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بډ ولد فى مدينة منوف عام ۱۹۳۰ 
حیث نققی نعلیسه فى مدرسستها 
الانجليزية ۰ ثم استکمل دراسانه فى 
شبن الکوم والقاهرع ٠‏ 

© عمل بالصحافة والترجمة والتعلیم 
منذ عام ۱۹۵۲ ۰ واتجه الى النقسد 
الادبی والفکر الاجتماعی فى ذلك الوقت 
وق عام ۱۹۱۲ صدر له فى الضاهرة 
« سلامة موسی وازمة الضمير العربی » 
وق العام نفسه صدر له من بيروت 
« آزمة الجنس فى القصة العربية » ٠‏ 
به كان كنابة « اانتمی : دراسة فى 
أدب نجيب محفوظ » اول دراسة نقدية 
شاملة عن الروائی الصری الكبير » 
وقد صدر عام ۶ . وف عام ۱۹۱۲ 
صدر له « ثورة العنزل : دراسة فى 
آدب توفيق الحکیم »۰۰ وق عام ۱۹۰۸ 
۱ اصدر « شمرنا الحدیث الى این » ۰ 
عمل مدیرا لتحرير مجلة « الشعر » 
ثم ناقدا آدبیا فى « الامرام » فمسئو لا 
عن القسم الثقافى. بمجلة « الطليعة » 
حنی عام ۱۹۷۳ ۰ 


+ ساهم فى تحریر بعض الجلات 
الثبنانية فى بیوت وباریس النی‌حصل 
على الدکتوراه من جامعتها «السوریون» 
وعمل بالتعليم فیها وی جامعتن 
اللبنانية والتونسية . 

چ له ۲۰ کناب فى النقد" الادبی وعلم 
الاجتماع ٠‏ 


چ يعمل حاليا كاتب فى جريدة الاهرام 
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إل سيوسيولوخيا الوره المضباده 
)1( ۱ 
« في كل بلد عانی تجربة الثورة » اشنتبك'الثوريون من جهة » والاصلاحيون 
دوبربه في کتابه « ثورة داجل الثورة » هي خلاصة تجربته کشاب اور وبي فتنتسه 


حينا من آلزمن تجربة « الخاض » الثوزي في العالم المتخلف ( امير كا اللاتيئية 
نالك لنسنية له ) بكل ما صاحب هذا الخاض من عسر الولادة الجديدة التاجحة ( كوبا ب 


كاسترو ) أو الاجهاض المرير ( بوليفيا ‏ شي جيفارا ) . والذي يعثينا من هله 


الخلاصة هنا , ان دويزبه كشاب اوروبي في“النصف الثاني من القرن العشرين قند 
مارس التجاوز - بمعتی القفز فوق الوانع الباشر الحسوس - مرتین » حين سرك 
النضال المکن في بلاده حيث الساهمة ( آلامعية ) هي الاخری ممكنة » وانجس 
مجدوبا بقوة لا ترى الى غابات ام كا اللاتينية . والرة الثانية » حين ترك عملس» 
الصحفي باطاره الاجتماعي البرجوازي وانخرط في 2 الكفاح امساح » وما استتیضه 


من سجن وخياة شاقة ۰ ثم انتهت به التحربة الى المودة: الزدوجة التي كان .علیها 


قبل الزحيل > اي الى بلاده وحرفته مما ۰۰ لیکتب الذ کر بات والرواباث وليقول 
او غيرها من الشفارات . ۲ 


| ولیس الهم ما اذا "کان زبجیس دونزيه مخطنا او مضيبا في البدابة او الوسط: 
او النهاية » وما اذا كانت حالته فردية لا بقاس علیها ام ظاهرة عامة. يعتد بمقدماتها 


ونتائجها .. فالاهم هو ذلك السياق الممقد الذي دنسه للقول بان « كل بلد ».عانى 
تجرية الثورة » تحتم الاشتباك بين الثور بین من جهة » والاصلاحيين و « خولسسة 
الستقبل » من جهة آخری . ان هذا التعمیم النظري من شاب غير مکتمل ثقافيا 
وشبه ضائع سياسيا » بعثر على مصدا قيته الكاملة في الاضي والحاضر . وزیا 
كان ما بنقصه هو غياب « التخصيص » الذي ما كان يستطيع دوبربه آن يقدمه 
بتجر بته الاقرب الى المغامرة منها الى العمل الثوري ٠‏ 


ولكننا نکتشف هذا التخصیص في الفكر الفربي - والتجربة الفربية كذلك ب 


من النقيض الى النقيض » اي من كتاب فردزيرك انغلز « المانيا : الثورة والشسورة 


۷ 


الضادة » مجموعة القالات التي نشرها في منتصف القرن الاضي تماما » الى کتاب 
هربرت ماركوز « الثورة والثورة المضادة » وقد كان بستطیع ان يضسع كلمة 
« امیر کا » في مقدمة العنوان طالا هو يعالج اساسا ظاهمرة « اليسار الجديد » في 
الولابات التحدة اولا. وغرب أودوبا على نحو تضميني 05 ولك حتی وال 
السبعينات من القرن العشرين ‏ اي مرحلة الستینات الذهبية للشباب . 


كتاب انفلز » المفكر الذي عاصر وشارك قي صياسة المبسادىء الرئيسية 
للماركسية » يعالج بتر كيز شدید مجموعة الانتفاضات الاوروبية التي شهدتها الانیا 
والئمسا وفرنسا وبولونيا وته 0 سلو فاكيا ولكنه يتوسع بالضرورة في كلامه عمسن 
المانيا 2 وتصبح غيرها مجر د استشهاد أو » علاقة « بالثورة الامانية .. اي ان 
الاطار العام هو « اوروبا القرن التاسع عشر » والمادة الرئيسية هي « المانيبا». 
لعلها نقطة منهجية يجب ان تستسلم لها ذاكرتنا ونحن تنيش عما هو عام. وما هو 
خاص في هذا الکتاب الكلاسيكي المهم . تتاکد لنا هذه النقطة في تصدير مقالسسه 
الماشر من الكتاب « انتفاضة ويو س حزيرآن » الباريسسية » حين بقول : 


© « مع بداية ابربل ب نیسان ۱۸۸ ) بدا التحالف الذي اقامته طبقات 
الجتمع التي استفادت من النصر الاول ممع !)توبن » بتصدي للسيل الثوري في 
القارة الاورويية كلها . في فرنسا اتحدت طبقة صفار التجار والجناح الجمهوري 
من البرجوازية مع الب جوازية الملكية فد البروليتاريا 6 1 ابطالیا والانیسا غاز لت 
البرجوازية بحرارة الاقطاعیین والبروقراطية الرسمية والجيش من أجل الحصول 
نجم الاحزاب الحافثة والضادة للثورة بالصمود » فی انكلترا » تحولت الظاهصسسرة 
الشعبة التي اسيء توفیتها والتحضیر لها ( ۱۰ ابريل.؛ نیسان ).الى هزیمة کاملاه 
نیسان و ۱۵ مابو » آبار ٠‏ في ابطالیا » استعاد اللك سلطته بضر بة واحدة في ۱۵ 
مایو ؛ ايار . اما في الانیا نقد رکزت حكومات البرجوازية الجديسدة الختففسة 
و جمعياتها الدستورية الكتتابعة نفسها ٠‏ واذا كان ۱۵ مايو ؛ ايار الليء بالاحداش 
قد اعطی اي مجال لنصر شعبي » افقد كان هذا النصر ثانوي الاهمية ,. ) . 


ان « العمومیات » التي یمکن استخلاصها من آزمنة وامكنة مغازرة يفنا 
لزماننا ومکاننا - في هذه الفقرة - هي : .ان النصر الاقابيهي على المغاوبين يدي 
احیانا الي تجالف طبقي على صمید آوسع من آلحدود الاقليمية ضد توی الشورة 
التي بفتر ض أن هذا النصر بدعمها . وان الاحزاب الرجعية التي كانت قد توارت 
تستطيع المودة من جدید ۽ بأسماء قديمة او جدندة 8 وان لاشاهر ات الشعبية 
التي ينساء توقیتها وتنظیمها وقيادتها يمكن أن تودي الى انکسار طويل الدی . وان 


۸ 


النظام الر جمي الجدید سو ف یکرس نفسه في مؤسسات تشريعية راسخة » رفم 
تمدد الحکوماث ٠‏ 


" ونعود الى انغلز في النقطة الشانية من القال نفسه : 


© « .. وعندما استمر الفتال لعدة ایام وبعنف لم بشهد له تاريخ الحروب 
الاهلية مثيلا ( الکلام هنا عن باريس ۱۸6۸ ) ولکن دون أن تظوسسر بوضوح مکاسب 
لاي من الطرفين » بدا واضحا في تلك اللحظات لكل انسان أن هذه معركسسة كبيرة 
وحاسبة ستؤدي في حال انتصار الانتفاضة الى اغراف آوروبا كلها بثورات جديدة , 
اما في حال قمعها فستؤدي على الاقل اثى غودة سربعة تحكم الثورة الضت‌ادة . 
RE EE‏ وی بستردوا بعده وعيهم حتى الان 

( المقال مكتوب في فبراير » شباط 1865 ) بعد ذلك راسا » رفسع المحافظون 
والضادون الثورة » الجدد منهم والقدامى , » في اوروبا كأها رؤوسهم بوفاحة تسيل 
على انهم فهووا جيدا اهمية هذا الحدث . هوجمت الصحافة في كل مكان » بداوا 
بتدخلون بخق الاجتماع وتكوين الجمعيات » وبداوا بستفلون كل حادث صغير في 
اي مدينة اقليمية صغيرة ليعملوا على استغلاله لتجرند الجماهیر مسن سلاحهما 
واعلان حالة الحصار » . ۱ 

التعمیمات هنا أبضا واضحة » ويمكن استخلاصها بیسر » فالحرب الاهلية 
الاقليمية حين لا تصل من جانب قوی الثورة الى الحسم العسكري » یکون ذلك 
مقدمة الى قمعها بوحشية لا نظير لها لان نجاحها الاقليمي يعني اشتمال شقیقاتها في 
المحيط الاوسع من الاقلیم اللتهب . وحين تنمرم تشرب کاس دمالها قوى الثزرة 
الضادة كلها في الحیط الاوسع » القوی القديمة والجديدة . وتبدا على الفور الحرب 
الشاملة ضد الحد الادنی من الحريات الديمو قراطية » وني مقدمتها حريةا الصحافة 
وخرية الاجتماع وحرية التظاهر . : ۱ 

. اننا لو عدلنا تغبير « البرولیتاریا » في کتاب انغلز » واستبدلناه بالكتلسبة 
التاريخية الجديدة عند غرامشي ثم غارودي » أو الشباب عند مارکوز » نستطیع 
القبض على الخیط غير الرئي بين الکتاب الكلاسيكي لانغلز والکتاب .البالغ الحدائسة 
لهربرت مارکوز » سواء اتفقنا معه او لم نتفق في الضمون العام أو التفاصیل . 
الفصل الأول من کتاب مارکوز عنوانه « الیسار في ظل الثورة الضادة » بقول في 
تصدیره « بات النظام الرأسمالي مضطرا » حتی بتمکن من الدفاع عن نفسه » الى 
تنظیمالئورة الضادة داخل‌صوده وخارجها علی‌حد سواء. و تلجا هذهالثورةالمضادة, 
ف مظاهرها الاکثر شططا ‏ الى فظاعات النظام النازي » ثم سوق عسدة امثلة لاقطار 
ها يسمئى بالعالم الثالث حيث « تجري على قدم وساق مذابح حقيقية تبید ابادة 
جمیع السكان الموصوفين بانهم شيوعيون أو متمردون على حکومات خاضعة للائم 
الامبريالية » و « في آقطار يعم .وینتشر كر اعظهاد كافك لاون اص و 
عادية ل ( التحقيق ) في کل مکان من العالم 2 تقريبا » . وتابع ١‏ ان اقشورة اللضادة 


وقائية الى حد كبر بعفة عام , واکنها وقائية بحتة في عصرنا » فلا وج 
العالم لثورة فتية تستدعي القضاء علیها ولا لابة ثورة اخری في الافق . 
الخر ف من الثورة هو الذي بوحد مع ذلك بين الصالح ویر بط شتی مر 
الضادة واشکالها . هذا الخوف پنسحب على الاطوار كافة , بدءا من ال 
البرلانية الى الدکتاتورية السافرة ومرورا بالدولة البوليسية » . 


ورغم أن مارکوز بعالج اساسا مشكلة الغرب والیسار الجدند 
التحدة » ورفم انه س على نقيض انفلز - بستبدل الطبقة العاملة ( التي 
اجزاء كبيرة منها قد استقطعت٠‏ لحساب البرجوازية ) بقوی ثورية جديا 
الشباب عموما والطلاب خصوصا › الا اننا نستطيع ان نضيف به الى انه 
جوهريتين هما : امهيا الثورة الضبادة التي اکدتها السنوات الاخيرة من 
بما لا بدع مجالا للشك » سواء بالتنسيق الشامل بين مخابرات وبو 
لقاومة ما بسمی بالارهاب الدولي » او التنسيق الشامل بين الجیوش 
لقاومة ما بسمی بالتدخل في شؤوين افریقیا . الحقيقة الثانية هبي وا 
امغسادة , اي ان الثورة الضادة بطبیعتها ليست رد فعل بل استباق للف 
ثم فهوبتها هي المدوان آلتعمد مع سيق الاصرار » وذلك بالبالفة | 
تصور حجم توی الثورة والسارعة لاحهاض الحنین قبل ان ولد . 

ورغم التباعد بين عصري انفلز ومارکوز والتباین في نظریتهما لقض 
الا ان تجربة الثورة الالانية ترسب في الوعي ذکربات « برنامج رابطة سب 
حيث ١‏ جميع ضروب القاومة البرجوازية هذه بحب آن تسحق خطوة 
وبقبضة حديدية ؛ وبعزم لا بتزعزع . بحب الرد على عنف آلشورة المكف 
ل ل ا 0 . مثلم 
ومبادراتها الدائمة . يجب الرد على خطر الثورة الضادة آلداهنم بشما 
ونرع سلاح الطبقات الك ۰ يجب الرد على مناورات العرقلة ال راانيبة 
بالنشاط: الكثيف الذي تمارسه النظمات الجماهربسة ‏ الصانع 
يجب اارد على كثافة وتعدد وسائل سلطة الجتمع البر‌جوازي » بالقوا 
أ_قى درجات الترکز » التلاحم والكثافة » قوة جمیع آلجماهیر العاملة ) 
« الثورة الالمانية ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ » العفیف الاخضر , دار الطليعة ‏ بم 
ص ۱۳ ) . هنا « خصوصية » التجربة الالائية في الثورة » كتخصوصم 
الفرنسية التي أوضحها مارکس بجلاء تام في « اللاسن عشر مسن بر 
وتعبيراتها الوسسية فیقول « ان هذه السلطة التنفيذية بما لها مسن ها 
بيروقراطية وعسكرية ضخمة ؛ بما لها من جهاز دولة بارع ذي مراتب 
عد أو حصر »© وما لها من موظفين بلغ عددهم نصف ملیون وحیش هر 


۱۰ 


ملیون , هذه الهيثة الطفيلية اللتفة حول جسد الجتمع الفرنسي تخنق مسامه ) 
نشات ابام الملكية الطلقة » مع تدهور الاقطاع الذي ساعدت على التمجیل به... 
ان الثورة الاولی طورت المركزية » ولکنها ضخمت ايضا من مدی وخصائص السلطة. 
ووکلائها . وجاء نابلیون لیبلغ بالة الدولة هذه حد الکمال » ولم تضف اللكية 
الشرعية وملكية بولیو » تموز شسيئًا غير قدر اکبر من تقسیم العمل .. واخسم٩‏ 
وجدت الجمهورية الب رلاقية نفسها مرغمة في صراعها فد الثورة » على تعزیسز 
امكازيات الساطة الحکومية ومركزتها جنبا افى جنب مع تعزبز الاجرامات القممية ٠‏ 
لد اكملت جميع التورات الة الدوقة بدلا من آن #خامها ٠‏ وكانت الاخراب التسسي. 
تنازعت السيطرة بالتئاوب. تعتبر حيازة هذا المرح الضخم للدولة بمثابة الغنيمة 
الرئيسية للمنتصر » ( ص ۳۰۱) ۰ ۱ 


ان التخصیص الذي يوحي به برنامج رابطة سبارتاکوس خلال تجربة الشسورة 
والثورة الضادة في الانیا » و کل التخصیص الاي حلل به مار کس تحربة الثورة. 
والثورة الضادة في فرنسا هو الوجه الآخر للمنهج الذي عالج به انغلر السائل ذاتها 
مد اکثر من قرن وربع القرن والنهج الذي عالج به مارکوز اوضاع العقد السنادس 
.من القرن العشرين . فالتعميمات التي حصلنا عليها من قبل لها « سياق » في 
الزمان ( هو القرن الماضي ) والمكان ( هو الغرب ) يختلف في القليل والكثير عن زمانتا 
العربي في العالم المتخلف والذي يسمونه تجاوزا بالعالم النامي واحيانا يبسطون 
التساية تبسيطا مخلا حين يدعؤنه العالم الثالث . ومن هنا الأهمية الكبيرة للكلمات 
القليلة التي كتبها المؤرخ الاجتمامي الفرنسي جاك بيرك على ظهر غلاف كتابه الاخير 
« عوالم عربية ۰4( دار ستوك ‏ ناريس ۱۹۷۸ ) حیث قال « ليست هنال اوطان 
متخلفة » بل هنالك اوطان تخلفناءعن تحلياها ومحبتها » . 00 


وكما انه ليس هناك من تعارض بين تعميمات انغلز وتخصيصات مارکس › لا 
بنبفي ان نخاق هذا التعارض بين تعميمات مارکوز أو ماندل او غارودي أو بتلهايم 
في عصرنا » والتخصيصات التي يمكن اكتشافها من التطبيق على واقعنا المتخلف . ۰ 
فالدولة والسلطة والاقطاع والكنيسة والجيش والبرجوازية في الغرب الصنامي 
التقدم ند عصر النهضة الى عصر الفضاء مرورا بعصر التنوير والانقلاب الليبرالي ٠‏ 
الاول والثورة الاشتراكية » بختلف «سیاقه» الاتتصادي , لاجتماعسي 4 
السياسي ء الثقافي , اختلافا کیفیا عن مسارات العالم التخلف في عصرنا الجدید - 
واحب ان اؤكد على ان هناك في عالنا الواحد عوالم مختلفة لا سبیل لوضعها في افق 
واحد عند التحليل والاستنتاج . 

من هنا بقف المرء مشدوها امام المفارقة المثيرة للتامل في تفکیر لينين حول | 
كومونة باريس ۰ . فالرجل الذي لم يعقه الاطار الكلاسيكي لتعريفات ماركس فكان 
روسيا حتى الاعماق وماركسيا مجددا في التطبيق ومضيفا بل معدلا حين رای ان 
اضعف الحلقات في عالم الراسمالية واكثرها تخلفا يمكن ان تحقق الثورة ( فاختلف , 


3 


عمليا بذلك عن نبوءة مارکس ) وان الثورة نجب أن تقوم ولو 5 وطن واحد محاصر 
ولا تنتظر قيام شقيقاتها في الاوطان الاخرى ( مختلفا بذلك نظرنا وعمليا عن 
تر وتسسکي ) + هلا الرجل ثفسه هو آلذي يحلل کومونة باریس قاللا ( وقمت 
" فرنسا بعد الانقلاب العسكري الذي انهى ثورة ۱۸6۸ تحت لير النظام البونابرتي . 
لفترة امتدت ۱۸ عاما . وجر هذا للنظام البلاد ؛ لا اللي اقخسراب الاقتصادي ۱ 
وحسب » وانما ایضا الى الذل القومي . وعندما انتفضت البرولبتأریا ضد النظام 
القديم اخدت على عانقها تحقیق مهمتين ‏ الاولی وطنية والثانية ذات طابع طبقي - 
تخر بر فرنسا من الفزو الالاني. وتحرير العمال من الرأسمالية ٠‏ وتشکل وحدة ۱ 
هاتين [لهمتین السفة الفر بدة للكومونة € ۰ الى هنا والتشخیص اللينيني لا بحتاج 
الى جهد الاقناع . ولكنه بتاإبع « شكلت البرجوازية انذاك ( حکومنة الدفا 
الوطني ) وكان على البروليتاريا ان تقائل تحت قیادتها في سبیل الاستقلال الوطني. 
لكنها كانت فعلیا حكومة ( الخيانة الوطنية ) التي رات آن رسالتها نقتضي القتال 
ضد بروليتاريا بارس » ۰ حتی هنا ايضا والتشخيص لا بحتاج للجدل » غير انه 
كان مقدمة للنتيجة التالية مباشرة ١‏ لكن البروليتاريا » التي آعمتها الاوهسام 
الوطنية لم تدرك ذلك » . ولا أحد عراف من این اتی ليثين بهذا الخبر. » فالادراك 
شسيء والوا قاع ا مو ضوعي شيء مختلف ‏ وادراك الشيء لا هنسي استطر ادا 
وبالضرورة تحاشیه او اتخاذ موقف مغاير » والا وقعت الثورة في التحر سية البتدلة 
التني. طالما ندد بها هو شخصيا . الهم اله يقول بعدئد ١‏ . .. وتنتمي هذه الفكسرة 
الوطنية الى یسم الثورة الكبرى في رن النامن عشر أذ استولت على مقرل 
رتراكيي الکومونة حتى ان بلانكي » الثوري بالتأكيد والوید المتحمس للاشتر اكية» 
ل يجيد سفن نان انهل مي هله الصبحة البرجداويد ٠‏ اتون ق خر 
ارم زور الهمنين الننافضتن ب الوطنية والاشتر اه ب خطسا 
الاشترا این الفراسبين القائل » [ عن تقربر اله في جنیف في 1۸ مارس > اذار 
4 احتفالا بثلاث مناسبات : الاکری ال ۲۵ لوفباة ماركس والذكرى ال 5 
لثورة مارس » اذاد 1864 وذكرى كومونة باريس ] . ولربما كان هذا التفكير كامنا 
في.موقف ستالين من الدازنة حين عقد مع هتلر معاهدة عدم الاعتداء » ولكن سرعان 
ما اكد الغزو هشاشة هذا التفكير » فالوطن والاشتراكية كانا.« الدولة السو فياتية» 
الواحدة في الحرب » كما ان الوطبن والديمؤقراطية کانا « الدولة الغربية » 
الواحدة . ۾ ان الخطأ اللينيني في التحليل مزدوج » وقد القى ظلاله على الحركات 
الا شتراكية في العالم المتخلف آمدا من الزمن ٠‏ الوجة الاول للبخطأ هو الفصل بين 
الوطثية وا لضمون الاجتماعي ) افحثى لو فصمت البرجوازبة صری التحالف بعد 
تحقیق الاستثلال الوطني + و ضربت فسوی التحول الاجتماعي » فان مذا لا 
مطلقا ان الطلوب اولا هو تحقیق هذا التحول ولو على حساب ا 
"والوجه الثاني للخطأ هو .اعتبار كل هزيمة أو سقوط اخفاقا ذاتينا لقوى اورف 
التخطيط او التنفید او التو یت ۰ ان هذا المیار في التحليل والتقويم يقود غالا 


۱ 


الى ادانة كل انتفاضة وشجب کل مبادرة بحجة انها « لم تدرك » أو« لم تنضیج » 
مما يدي غالبا الى النقيض » وهو الاستسلام اطول فترة ممكنة للقيادات الضادة 
والانفصال التدر يجي عن قوی الشعب : ان الهزيمة لا ترادف السقوط 08 قار بما 
يتدخل عامل خارجي بكثافة يستحيل حسابها » یجهض التجربة الناضجة أصلا . 

على اية حال » فان العام والخاص في ادبیات الماركسية الكلاسيكية والحدیشق» 
یضمنا امام‌عدة « مفارق طرق » تستدمي الحرص في آلو قوف عندها » ونحن بصدد 
تحلیل اية ظاهرة نوعية مغايرة لظواهر السیاق الغرببي » في القسرن الاضي او في 
العصر الحدیث . ويمكن ایجازها على الندو التالي : 


3 ان التحلیلات الما ز کسياة للثورة الضادة في مجملها العام » ابعد ما تکون عن . 
الاطار السوسیو لوجي في آلتحایل » واقرب. ما تکون الى الاطر السياسية الصر ف ۰ 
ودغم صحة الدروس المستخلدمة من النهج العام » فان التكتيكات الخاصة لا تضیف 
الى الوعي الثوري الماصر للتجربة الوطنية في العالم التخلف شيئًا مهما .. الا مسن 
زاوبة الاعتماد على تفاصیل هذه التحربة ومحاولة اکتشاف قوانينها الداخلية » 3 
اطار اي منهج بختاره الباحث من علم الاجتماع الثقافي العاصر . 


بم ان السلطة في الربع الاخیر من هذا القرن وفي بلدان کاتطار الوطن العربي 
لا تعتمد على الهيكلية التي عر فتها آوروبا في القرن الاضي او الغرب عامة في العصر ۱ 
الحديث .. فهي مزاج بالغ التعقید من رواسب التخلف الشدم و القهر الاستعماري 
الغربي والنشاة الماصرة لبعض الطبقات الاجتماعية بعد نهاية الحرب المالية 


ع هكذا لم يكن الاقطاع في مصر وبعض الاقطار العربيسة الاخرى مشابها 
ب اقتصاديا واجتماميا ‏ للاقطاع الاوروبي » كما ان القبلية والعشاثرية ومجتممات 
الرعي والبداوة العربية لم تكن مناظطرة تماما لاو ضاع اوروبا ۳ ولما حال غص 
الانحطاط الطویل الامد دون تبلور طبقي واضح واکتشافات علمية دافمة وظهور 
پرولیتاریا صناعية » فان « الثورة » في بلادنا لم تعد تکرارا لعصور النهضة والتتویر 
والانقلاب الصناعي والثورة الليبرالية والشورة الاشتراكية والثورة التكنولو جية 
الغربية.. ليست كذلك » اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا ثقافيا ٠.‏ والقول نفسه نطق 
على الثورة المضادة . وهذا من شانه آن يختلف بنا عسن الغرب لا في اصول التنمية 
بل في الخططات الاستراتيجية ذاتها » فليس « اللحاق » بالغرب على صعيدي 
التحدت والثورة ب هو الطلوب » ولا « التبعية » لهم كما تطمح. وتعمل قوى الثورة 
المضادة هو الممكن . 

ع الدور الذي لعبته الكنيسة في اوروبا يختلف جوهريا عن الدور الذي بلعيه 
الاسلام والمسيحية الشرقية في بلاد المرب . ان التوحد الكامل بين الارض والسماء 
في كاثوليكية العصور الوسطى ومحاكم التفتیش. والؤسسة الاتطاميمة الكنسية 
يختلف كثيرا عن الناخ الاوتو قراطي - الشيو قراطي الذي عرفتسه وتعرفه اقطار 


۱۳ 


العالم الاسلامي . لذلك كان الامر » على العکس تماما مما يراه بعض مفكري الفرب 
ومن بتاثرون بهم من المفكرين العرب ء لا تقف اأؤسسة الاسلامية عقبة في سبیل 
التطور لا م بساطة لیت هناك مؤسسة بهذا آلاسم ۰ وائما هناك 
او سات الابديواودية ااطیقنت والقوى الاحتماعية المختلفة التي قد تتخذ مسن 
العقدة الواحدة س سياسية او دينية ‏ سلاحا ذو حدين .. فالاسلام » مشلا ؛ في 
حرب الشحربر الجزائرية وحرب ابئان الاهاية قد لعب دورا مغايرا للاسلام في بلاد 
عربية اخرى . ویمکن اطلاق القول على المسيدية ابضا » بل والديمو قراطية 
اللییر الية البر حوازبة ايضا ء والارکسية ذاتها . ۱ 


ي لا محال المقارنة بين المسكرنة الاوروبية ايام الثورة الفرنسية او الالمانية 
او الروسية »> والعسکربات الحديثة ف العالم التخلف . ان الحیشن المصري ۽ على 
سبیل الخال 31 مؤسسة وطئية بحکم ولادتها الحد نثة E EEE:‏ اکثر مسن ثرن ونصف 
۱ عصر محمد ءاي ۹ - ۱۸۲٩‏ ) وبحکم تطورها منذ حوالي قرن ( الثورة 
المرابية | وبحکم قیادتها منذ اکثر من ربع قرن ( الثورة الناصرية عام ۱۹۵۲ ) ۰ 


بي اذا اختلف البعض او اتفق في الزمن السسابق وبيئات مغابسرة حول اعتبار 

او عانية والتحول الاجتماعي و<هين لعماسة واحدة » فلا مجال الاختلاف ‏ كما 

تقدر ب للاعتراف بهذه الحقيقة بعد الدرب العالية الثانية وبداية افول عصر 

الاستعمار وتحقق الاستقلال الوطتي لشعوب الستعمرات ۰ لقد اصبح الاستقلال 

٠‏ الاقتصادي والاستقلال السياسي ( اي التحرن والتنمية ) شرطين مو ضوءیین مکملین 

الاستقلال الوطني ۰ ابحيث بر هالت التحربة على ان التنازل في آحدهما هو تفرءط 

میت في الآخر . ام يعد ممكنا للبررجوازية ( الوطنية ) ان نئل كذلك دون تمدیل 

جرهري ني هيكلية ااجتمع » كما لم بعد ممکنا لاية قوى ( ثوربة) ان تظل كذلك 
دون مشماركة اساسية في حمابة الحدود . 


۾ ان خاصية التاريخ الاوروبي منذ فجر النهضة الى الآن هو التبلور 
الدار يخي 3-5 الاجتماعي التتابع عأى مراحل ودورات شبه متکاملة ۰ وهي خاصية 
مبحافة کلیا عن التاريخ العربي الحدیث منذ اليقظة القومية:اوائل القرن الماضي الى 
الداخلي ودين رواسب آاتر اث .وراج ااعصر 4 ودين الاظر نات والتحارب 0 الى" 
تداخل مشر بين ابو ی الاحتماعية ابطا من معدلات تملورها تباورا كافيا 2 فنشأت 
ظاهرة التمايش بين النهضة والسقوط في الفكسر »؛ والشورة والشورة الضادة في 
الجتمع والاقتصاد والسياسة . ۱ 


(۲) 


لذلك بعسیح التغريق ضروريا بین‌سوسیولوجیا الثورة الضادة وسوسيولوجيا 
الامبربالية ١‏ وهي التفر قة التسي يمكن الحصول علیها بالاطلاع على دراسة انوز 


۱ 


عبد الاك 1 لدرجة في کتابه البالغ الاهمية : الخداية الاجتماعية , بارس ۱۹۷۲ ۰ 
هی ۳۹۷ سد ص 6٩‏ من ااطبعة الفرنسية ) .. فسوسیو لوجیا الامبر بالية تمنحنا 
البعد الدواي من سو سيواوجيا الثورة الضادة في العالم المتخاف » حيث بلعب هذا 
اليعد دورا »ثرا ١‏ احیانا داخل اوروبا ذاتها كما حدث في الیونان وتركيا وقبرص . 
وكلها ليست بعيدة عن الشرق الاوسط ممالا بنيغي غیابه عن اي نحليل ) . و جوهر 
التفر قة منهجي » فالقاراة لا تصبح بما كان » بل بما يمكن ان نکون . وهو الاتجاه 
اا-میز ف احد آهم مو اقاث خاك نيرك ۱ انعتاق العاام ب بارسن ۱۹۹۲ . 
في هذا الضوء نستطیع ان تعدل من وضع « مقارقة » تأخذ بخناق التار بح 

الاجتماعي الفكر المصري الحدث .. قفي زمن الهزيمتة اصدر لويس عوض 
۱ ۱ كت'به امم «تاربخ الفكر المصري الحديث» ( حزءآن ‏ دار الهلال ‏ القاهرة 
1 )عن مرحاة « الاهضة » . وقي السبعيئات ‏ زمن النصر بالغة النظام المصري 
الراهن - تواكب المفكرون الصر بون يصفون اارحلة بانها مرحلة السقوط . ولا 
شك ان « الدافع » مى في مستوى اهمية ما كتب » فاویس عوض اراد ان شول 
بان الهز بية عار ضة و لیست من صاب الشعب اامري ولا من تاريخه , والآخرون 
ارادوا ان بتساءاوا : ما قيمة نصر عسكري وهناك سقوط عقلي ؟ كلا الفريقين على 
صواب ما وخطأ ما .. لان النهضة والسقوط في التاریخ ااصري آلحدیث ظاهسرة 
و احدة مركية » ولیس الشمب ولا نظام الحکم بعيدين عن اسباب النهضة والسفوط 
دعا . فرواسب القرون من القهر والجهل والتضلیل الاعلامي ااحکم بمکن ان بورط 
الشعوب في اخطاء جسبيمة . كما أن ساطة الحکم وما تمثله من قوی اجتماعية وما 
تعمل في اطاره من شروط حضاربة » يمكن ان تنجز على صميدي و سائل الانتاج 
وعلاقاته » قيما نهضوية ارقى . واكن العکس بظل دائما صحيحا وبقوة 4 فالنظام 
الضاد اجرى ااتاربخ بستطيع ان بنتکس بالنهضة اشواطا بعيدة المدى والعمق . 
وايسن النصر او الهزيمة العسكرية او الاقتصادية عملا فنيا ( تقنيا ) بحتا , بل ابه 
مقدماته الاجتماعية وسیاقه الثقافي ونتائجه الحضاربة ابضا . لذلك كان لا بد لاي 
تشم بح اجتماعي ثقافي لأعقد الاخیر من الغكر المصري » ان ياخد ي اعتساره 
مقومات ومكونات الخصوصية المصربة . وفي بحثنا عن « الثورة المضادة » مشلا 
لا بد ان نفع في اعتبارنا هذه المجموعة من الخصالص : 

۾ ان سقوط نظام الحکم لا يعني تلقائيا سقوط الثقافة , كما.ان نهضة اانظام 
الحاكم لا ترادف نهضة الثقافة , تاريخنا الحدءث في محر المعاصرة عرف اكثر مدن 
نهضة وسقوط في الرحلة الواحدة » كانت تتوازی التهضة فيها احيانا بين النقلام 
والثقافة وكانت احیانا تتقاطع » كانت الواجهة الثقافية احيانا تتناقض مع الانتاج 
الثقافي وكانت تعبر عنه أحيانا اخری <يذا بقصد مقصود من السلطة وحينا آخر 
بغير توجيه مباشر ۰ كما ان التعبيرات ااسسية السياسية ( كالاحزاب ) اسم تكن 
تجسيدا ثقافيا لستوی الفكر والوعي على الدوام , بل وقعت المفارقات كدعم مثقفی 


۱۵ 


الصذوة الارستقر اطية لدیمو قراطية التعبير وتقدس العقل > ورضوخ أو مسايرة 
زعماء الاغابية لاوعي الناقص عند الجماهیر والوقوف بالتالسي مواقف متخاذلة او 
معادية لحر بة الفکر والعقل والفن ۰ 


© من رفاعة الطهطاوي ( دما ب ۱۸۷۲ )الى محمد عده ( 1855 - ۱۱۹:۵) 
وقع الفكر الصري في مر حلتي النهضة الاولی والثانية س من عصر محمد علي السی 
ثورة عراي - تحت سيطرة الثنائية الفکر بة في محاولة طموحة ولکن عاجزة عن 
التوفيق ین 000 والعاصر ة 3 .او بين الدر أث والتجديد أو بين الاسلام والحضارة 1 
الحدشة ي الحا وله التی اضحت من حالس الفکر العر بي عامسستة » والصري 
على و حه a‏ . وقد نتج عنها او تفرع متها أساوسنسان متاميزان همسا : 
البر اغماتية التي تصل الى حد ااوافقة على آسنولاد الحضاره دون القنامكة بالعکر 
الذي انتجها » واار <لية التي تصل الى حد الارتذاد ف الحيساة الواحدة للمفکر 
الواحد کتراجع محمد عبده عن موقفه من الثورة الغرابية ¢ وترآجع عسنلي عبد 
الرازق (۱۸۸۸ - ۱۹١١‏ ) بمنعه اعادة طبسع كتابه « الاسلام واصول الحكم '» 
( ۱۹۲۵ ) رغم زوال أسباب النع » وتراجع طه حسین ۱ ۱۸۸ = ۱۹۷۳ ) بحلاف 
اهم فصول کتابه « في الشعر الجاهلي » ( ۱۹۲١‏ )ثم تراجع تو فيئق الحكيم 
( ۱۸4۸ ) بعد خوالي نصدف قرن من ,ذلك التاريخ وعشرين عاما على ثورة 
۲ حين اصدر کتابه (('عودة ة الوعي ) ضلا الريب النناضرية التي بعد احد LUT‏ 
الفکر بان ( ۱۹۷ )۰۰ 


۾ ان هذه الثنائية ليست فکرا مجردا » بل هي صيافة اجتماعية - ثقافية 
للطبقة المتوسطة الضرة التي تداخلت نشأتها سم الاحتکارات الاجنبية ونمو 
الطبقات الشعبية في وقت واحد, ومع البرجوازية الكبيرة على نحسو خاص ...مما 
ادى الى سيادة الازدواحية بين الفكدر والساوله » بين علاقنات الانساج والقيم 
الاجتماعية » واصبخ الفصام العقلنسي والشعوري مهیمنا على المسيرة الثقافية 
والسياسية » لا في حياة.الافراد من المثقفين والسياسيين » بل في حياة السلطة 
والشعب . 


ي وكان الوجه الآخر الابجابي نقيضا الظامئرة السلبية » حيث التحمت 
القوماث الموضوعية للتحرر الوطني بالکونات الذاتية للتحرر الاجتماعي . ومن هنا 
كانت الازمة طيلة سنوات الثورة الناصربمة وسئوات الثورة المضادة ازمة شاملة 
للقوى الاجتماعية في المرحلة الاولی » ومازقا واجسه مختلف الاطراف في آارحاسة 
الثانية . ۱ 


۱ من هنا يجب التدقيق پاممان في ما قيل من 8 السبقوط 4 الذي زافق رة 
2 النظام » الصري الراهن من حرب اكتويسر © تشرین الاول ۱۹۷۳ حيث آلقدمة 
تنشد اهازيج النصر » الى زيارة إسرائيل في نوفمبر » تشرين الثانسي ۱۹۷۷ حیث 
الخاتمة تشير الى الهز بمة . هل بعد ذلك « سقوطا » لمصر او لعقلها ؟ 
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ان الو لفات الهامة التي كتبها المفكزون الصریون في فرنسا ابان الرحلة 
الناصرية وفي مقدمتها واکثرها اهمية کتاب انور عبد الملك ١‏ مصر مجتمع عسكري ١‏ 
عر ان سكو د يق ی لد رهد 
« صراع الطبقات في مصر » » ( وغالبيتها لا تت تتحمس للمرحلة الناصرية ) لم تسجل 
قط « سقوط العقل في مصر » حينذاك د رغم ان اثثين من الفکر بن الاربعة اقب 
مرارة السجن والتعذب اکثر من خمس سنوات ؛ كما ان الاثنين الآ خرن اخدارا 
« المنفى » الاکثر مرارة ب فماذا حدث ف السبعينات حتی بجمع خمسة من كبسار 
الثقفین « داخل ) مصر ننتمون السسی اتحاهات متماسة واجيسال مختافة ٠‏ على 
« تدهور » و ١‏ اتحطاط » الفکر في مصر ؟ لاستمع الیهم اولا : 

۾ قال لد کتور کي اجرب محمود تب استاذ الفلسفة الوضعية والکاتب 

« بالاهرام » - تحت عنوان « آلعقل العربي بتدهور » ( مجلة روز الیوسف الصر بة 
۱ ) ان الفکرین في بلادنا « لا بجدون سبيلا بصل بهم الى هدفهم ٠‏ 
الواضح ؛ بل توجد موانم وعقبات تتمثل في آلجمود الفكري لدى اوقي الاهر وعند 
قطاع كبر هن اللجماهير » . ثم بشخص ازمة المفكر فيما بسميه بالعالم الثالث عهوما 
قائلا « ان ازمة العالم الثالث عموما ‏ الذي ننتمي اليه تتمثل في غموض تصوره 
للمستقبل » لان امامه نموذجین للتطور » النموذج الراسمالي » والنموذج الاشتراكي 
ااارکسي » والعالم الثالث مختاط عليه الامر في الاختيار بيئهما » ویحاول أن بجد 
صيغة ثالثة بطبقها في تطوره , ومن هذه الاتجاهات اسم تحدد دول العالم الثالث 
اختيارها بعد » . ولهذه الاسباب فالفکر لا نعبر عن نفسنه تعبیر! وأضحا مستقیما 
فعندما « ينقل الفكرون الى الجماهير تصوراتهم العقلية عن المجتمع.الجديد » 
بتحرجون من عرض الصورة كاملة كما بروأها حتی لا يصدموا اتجانب الرجعي مسن 
المجتمع » بل يطسبون بعض جوانب الفكرة وبحر فونها حتى بسهل قبولها عند 
الراي المعام » .. واحدى النتائج الخطيرة لذلك اننا « الى الآن لم بتکون لنسا-فكر 
عربي اصیل فيما بختص بمشكلات العصر » . والدكتور زكي نجيب محمود بر فض 
الاتجاهين السائدين على الفكر العربي سواء نحو الغرب او نحو التراث » قائبلا ان. 
الاتجاه نحو الفرب کلیا لا بحل مشکلاتنا الخاصة بنا ویمستوی تطورنا » اما الاتجاه 
السلفي فهو « بتناتض مع نفسه في کل لحظة مسن حیاته» فهم ب السلفیون س 
بتحدثون مطالبين بالعودة الى السلف الصالح في جهاز ( رادیو ).لم يكن من صنع 
السلف . ویکتبون وينشبرون افكارهم السلفية في حرائد ومجلات لم تكسن معرو فة 
مطلتا لذلك السلف . ويستخدمون کل الوسانل والاجهزة العصربة » فاذا کانوا 
جادین في دعوتهم فليتركوا کل وسائل العصر » . 

ویصور الکاتب ما وصلت اليه امور الفکر 'في بلادنا « الى :هذه الدعوة الغريبة 
المادية لتطور العصر » التي بنشرها اولئك السلفیون ؛ وتجملني اشعر بانني اميش 
داخل كابوس فكري او مسرحية عبثية » فالسلفیون بطالبون ن بقطع بيد السارق 
ورحم الزاني , وغيرها من وسائل العقاب التي تتناقض مع روح العصر . واحپ ان 


۱۷ 


اطرح سوألا على اصحاب تلك الدعوة الغردبة : من سیقطع بد السارق ؟ هل هي 
الطبیب الجراح الذي اقسم سای حماية وانقاذ ارواح البشر ووصل الايدي 
القعاوعة ۰. ام "لجزار ؟ » هکذا اصابنا « نوع من الشلل الفكري في حركة تقدمنا : 
واقواها صراحة » اننا الآن اقل حرية في عرض افکارنا مما كانت عليه منذ قرن کال 
من الزمن .. فقد اصبحت عملية تجريم الفكر » اي فكر » هي العماة السائدة 
الآن » . ۱ 

و وقالت الدكتورة لطيفة الربات ‏ استاذة الادب والكاتبة اليسارية ‏ تحت 
عنوان « العقل العربي في حالة شلل » ( روز الیوسف الاسبوعيسة المصرية 1/۱۸/ 
۷ ).أن عقلنا لم يعد يمر في حالة ازهة بل ني حالة شقل » والسبب الاول في ذلك 
ان شموبنا « لم تاجح في تثبيت حذها في آنحرية وفي رغيف الخبسز . ولا بمكن ان 
يزدهر في القرن العشرين فكر في ظل القهر او في ظل الجوع » ۰ وتصل الكاتبة السى 
نتيجة مؤداها « ان جذب الفكر العربي زاد من عمق التفرقة داخسل الشعب 
الواحد .. خذ الشعب الصري مثلا » آنه يعيش في عوالم فكرية مختلفة تكاد تنفضل 

. عن بعضها البعض انفصللا تاما ... بل اننا نجد متناقضات لا حد لها ولا حصر 
داخل الطيقة الواحدة وهذا بخلق وضعا شديد الخطورة » لانه ستحیل معه وجود 
الانسجام الحضاري اللازم والضروري لاي طبقة تريد أحداث التغيير الحضاري 
المطاوب » . وتحدد لطيفة الزيات معالم الازمة في ( غيساب الحر.النقدي عند 

١‏ الجماهي » والفجوة تزداد اتساعا بين الكلمة ومعناها »> وانعدمت القدرة لدی الراي 
العام علی التمييز بين الصدق والكذب وبين الصواب والخطأ وبين المصلحة العامة 
والمصلحة الخاصة . ومن معالم الازمة ابضا حائنة الفصام الثقافي سواء بعرلة 
المثقفين عن مجموع الشعب > او بعزلتهم عن بعضهم البعض ( وبلثنالي اصبح 
لا يوجد علدنا حركة ثقافيةا وفكرية یکتب لها النواصل والاستتمرار » ويتواجد فيها 
عقصر التفاعل والتاثر الجماهيري » بل كل ما عندة! مجووء؛ ابداعات فرديسة لبعض 
المثقفين .. ان الاجدلاب شبه الكامل » والشلل في المجالات الثقافية والفلية, 
اصبح علامة مميزة للفترة التي نعيشها » . والاسوا مسن ذلك ب تضيف الدكتورة 
الريات ‏ ان كتابات هذه الايام » لتاك الاسباب مجتمعة « تخرج خالية من الامتلاء 
الانساني » فتعکس افلاس الادباء و1لفناتين » كما ان التزام الكثير مسن مفکر شا 
ومثقفینا بالصمت والهجرة العذبة واحساسهم بالفربة والوحشة داخل اوطانهم » 
لونت حیاتنا الثقافية باون ثاتم » ۰ والجذر البعيد لذلك هو « أن مسار الجاممة 
المصرية تجاه حرية الفكر اجهض بواسطة ثورة ۱۹۵۲ » وتوقف تیار الحربة وتو قفت 
الجامعة عن دورها الحضاري » . وتری آلكاتبة ان النهضة التي اعقبت ثورة ۱۹۱۹ 
في مصر قضی علیها تحالف الر جمية ااحلية مع الاستعمار البريطاني في اواخضر 
الثلائینات . ولکن نهضة آخری بدات في الخمسینات امتدت حتی الستینات من 
هذا القرن كانت « حصادا للحركة الوطنية المصرينة في الاربمینات » . ولم تكن 
هاتان النهضتان عند لطيفة الزبات مصادفة « بل ارتبطت کل نهضة فكزية بمدى 


۱۸ 


الصعود الثوري لشعينا » وبمدى شعور الشخصية الصر سه بداتها ور :ها 5 
تطوبر تلك الشسخصية . وکانت ليبراليسة العشرينات تغبيرا عسن الخط العساعد 
للشخصية الصربة عقب انتصارها غلى الاحتلال البريطاني » وکان ازدهار الرواية 
والسرح والفن التشكيلي في اواخر الخمسینات واوائل الستینات تعبيرا عسن شعور 
المصريين ‏ من جديد ‏ بذاتهم » وشعورهم بالانتمناء . كما ان الاجراءات التي 
اتخذتها قيادة ثورة دو ليو ف اتحاه دمو قراطية الثقافة ‏ أن <از التعيير س ساعدت 
على هذه النهضة » ولکنها لم تستمر طو يسلا . اكلتها آلشبورة افسها . واعتقد 
جازمة ‏ ان كل نهضة فكربة حققها الشعب ااصري ارتبطت بكفاحه الوطني 
التحرري > وبمدى تجاح هذا الكفاح » . وتختتم الدكتورة الز بات شهادتها بالتأكيد 
على اننا ١‏ ان نشهد نهضة فكربة جديدة الا مع مد تحرري وثوري جديك ؛ ومسان 
خلال معركة تحررية وحضارية طويلة الاجل مع اسرائيل التي تجسد کل ما هسر 
رجعي وعرقي وقائم على التفر قة الدينية والعنصرية » ففيسنت معركانا مع اسراثيل 
ممركة حدود ولکنها معركة وجود حضاري ٠‏ وحرية الفكر العربي لسن تتاتی الا 
بيقظة الطبقات صاحبة الصلحة في التغيير » . 

ي وقال الدکتور مراد وهبة - استاذ الفلسفة الراديكالي ‏ تحت عنسوان 
« الفکر العربي وقف عند مرحلة التمرد » ( روزالیوسف ۲ مایو » ايار ۱۹۷۷ ) 
اننا منذ اواخر القرن الشامن عشر « يمكننا القول بان الفکر العربي لم يسر على وتيرة 
واحدة » فقد ترح بين مرحلتين لا ثالث لهما : مرحلة التمرد ومرحلة الجمود . اما 
الر حلة الثالثة ‏ والغائبة ‏ فهي مرحلة الثورة , التي تعني التغيير الجذري القيم 
الفكرية المتوارثة » . وحتی الواقف الفكرية التمردة في الفكر العربي سم القضاء 
عليها .. وبعد ذلك تم اغنیال العقل العر بي » . كيف ؟ يجيب مراد وهيسسسة 
« ... فعنصر النهضة ليس واردا في اية مرحلة من مراحل الفكر العربي الحديث > 
ذلك ان القومات الاساسية لهذا العصر بالفهوم الاوروبي ( وهو مفهوم آنساني لا 
نخص الاوروبيين وحدهم بقدر ما يخص الانسان ايا كان هو تحرير العقفل 
الانساني من آبة ساطة خارجة على سلطة العقل » فحتى الاصلاح الديني الذي دعا 
اليه لوثر لم يكن الا الفحص الخر لما جاء في الدين بغض النظر عسن راي الساطة 
الدينية 2 وقد يقال انه قد وحد مفكرون عرب دعوا الى الا صلاح الدني والى تحرير 
العقل .. ولكن هذه الدعوة لا تشكل عصرا جديدا يقال عنه عصر النهضة وانما 
بشکل ارهاصات ومجرد اختلاجة وارتعاشة لا ترقى الى المستوى الحضاري الذي 
يسمح بتشكيل عصر باکمله وتغيير مجتمع ) .. ويرى الدكتور وهبة ان غيسسساب 
الرؤية الستقالية هو سيب ما بدعى بأزمة الفكر العربي « :. فاهمية تلك الر و سة 
المستقبلية تأتي من ان حركة التاريخ تبدأ من الستقبل وليس من الماضي » 
فالستقیل هو المحرك الاساسي للحركة مهما كان نوعها » ثقافية أو سياسية او 
اقتصادية » فالسوٌال الاساسي : ماذا نريد ان نکون:؟ هو السؤال الطروح فستي 
الستقبل » ولكن اللاحظ الآن ان السؤال الاساسي المطروح في الساحة العربية: 
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ماذا کنا ولاذا لا نکون على نحو ما كنا عليه ؟ وهذا معناه اعتقاد وهمي بان حر کة 
الیوم بنيفي ان تکون تکرارا لح ركة الامس ۰ ومن شأن هذا الامتقاد الوهمي ان 
يحجب عنا آبة رؤية مستقبلية اذا اتفقنا على ان الستقیل ليس تکرارا لما مضی 
وانما ابداع بتجاوز ما مضى » . 

© و قال الدکتور فؤاد زكريا ‏ استاذ الفلسفة ايضا ‏ تحت عنوان « الفراغ 
الفكري بتهددثا » ( روز الیوسف ٩‏ مابو , ابار ۱۹۷۷ ) أن « الفکر » لیس شيشا 
معتر فا به في الجتمعات العربية » فالفکر العربي نعيش على هامش الجتمم ولا بمثل 
« قوة ضاغطة » شان نظیره في الغرب . ومن مظاهر الازمة الفكرية في بلادنا « اننا 
لا نجد لدی الشتغلین بالفکر مواقف حاسمة, من ايحن التي بتعرض لها الفک‌سر ) ٠‏ 
ولا برجع فؤاد زکریا السبب الى الفکربن بن انفسهم بل لان « القيود التي تکبل العقل 
العر بي من جمیع جوانبه ملعت وصوله الى مرحلة اتتحرر . وكلما ازداد هذا 
العقل اقترابا من مناقشة الج نور العميقة التي يعيش علیها المجتمع» اشتدت القیود 
التي تمنعه من الحركة . ومن المستحيل ان يصل الى مرحلة التحرر الا.اذا 
استطاع ان يناقشى الجذور . وهذا ما توصل اليه الغربيون من زمن بعيد)». 
و شیب ان النهضة الطلوبة ليست موازية ولا امتدادا للنهضة الاوروية كي 
ان بصل العقل العر ني الى « التفكير المنطتي و في الظواهر » تاركا فلسفة الاسالیب 
اه رون ت 0 ی الل ا فهو لسن 
بكرر نهضة مجتمع آخر ولا نهضة عصر سابق . ويؤكد الدكتور زكريا ان هناك 
فراغا فكريا شديدا بتهددنا بالحصار العقلي من جانب القوى الفكرية والحضارتة 
الاكثر تقدما . وعندما بختفي عنصر القوة المادية عند العزرب ‏ البترول س « فائنا 
نستطيع ان نتبين مدى خطورة الاوضاع التي ستترتب على استمرار الازمة الفكرية 
الراهنة في المستقبل » . ویستنکر الكاتب أن تكون هناك « ازمة هوبة « عند شعينا , 


0 فحضارتنا القديمة داخلت] وخارحتا 0 وحضارة العصر السانية ولیست محفی 


غربية » ونستطیع سه اذا شنا س ان نصبح جزءا منها حقا وشرعسا لا استيرادا أو 
تسديدا لدين , بشرط ان ناخد الفكر الحضاري ونتفاعل معه لا ان ناخد النتيحة 
التكنواوجية ونستهلكها . 

© وكان الدكتور حسين مؤنس ب رئيس تحرير مجلة « الهلال » المصرية ب 
قد کتب في عدد يوليو » تموز ۱۹۷۷ من مجلته متسائلا « )اذا يتدهور الفكر العربي 
في كل ميدان ؟ » وقد أجابه الكاتب والسياسي فكي ردران وماد سر 
اباول من العام نعسه والجلة ذاتها سول ان هذا السژال « وان بدا متشائما » فاني. 
اراه فياضا بحسن الظن وبالتفاژل » فاني اری ان الفکز العربي لم بولد بعد ۷ . 
وبعد أن تعرض بایجاز شدید لابرز علامات الفکر الصري خلال قرن كاملل جزم 
بالحکم التالي « جملة القول ان الفکر ااصري ام بولد » ان اردت الحقيقة ولو كانت 
مر 3 وكريية ومرفوضة .۰ فالمجددون كالتةليديين والمحافظين ترجمسوا. كلما 


۳۰ 


فاحسنوا الترجمة اغلب الامر » واقتبسوا وضمنوا کتبهم مسا اقتبسوه » فاطلعوا 
والتطر ف وتاملوا في كل الذي قراوه ؛ وسمعوه» وراوه » فاطر فوا قراءهم بخواطر 
لطيفة مؤنسة » قد تدعو الى مزید من القراءة » والی التطلم الى آثار الماضي 
واشمار الحاضر ؛ والكثهم الم بخرجو! من كل هذا ببناء كامل من الفكر » ولا بنظرة 
شايلة الى الكون » ولا بفقسفة جديدة . . منهم من نقل عن السلف الصالح » ومنهم 
من نقل عن اهل الحاضر » ولکنهم لم بتجاوزوا هذا الحد »2 و ؟ان لهذا كله اثره فسي 
ما نشکو مله من ضحالة الذين جاءوا بعنهم 4 ۰ 


خا جر از 


هل اتجاوز اذا قلت ان هؤلاء الاعلام الخمسة من کار الثقفين المصريين 
بت وهم بمثلون عدة اتجاهات من اليمين والیسار والو سط 3 وعدة احيال أنضا ب 
تصوغون بافکارهم وتعبز اتهم مدخلا سیکاو جيا واحدا الى « حالة » ثقافيسة س 
اجتماعية واحدة ؟ الم نلمس عن کثب اجماعهم آلتفاوت الدرجات والاسباب على 
ان هناك سفوطا هاا » بدعوه احدهم بالتدهور والآخر بالشلل والشالثه بالموت اغتیالا 
والرابع بالفراغ الخیف والخامس بعدم الولادة اصلا ؟ الم نلاحظ ان غالبیتهم تتجه 
في مناقشتها للحاضر الى الجذور القريبة ( فجر القرن الاضي ) لدرجة الشك في 
ان نهضية ما قد ولدت اصلا ؟ الم تتخابل لنا الهوية الحضارية بين مازق التر اث 
وازمة التجدید في خلفية الجمیم طول الوقت وتجاه البصر بعض الوقت ؟ الم نك 
بخيط رهیف بربط في وعیهم ولاوعيهم بين قِضية الکر ومشكلة المجتمع ؟ الم 
نقبض على لغمة « الیاس » تلون اصواتهم بالتشاژم من المستقبل النظور ؟ الم 
تتضع لنا مسالة (( اأجرية » قاسما مشتر كا اعظم بينهم ؟ 
هم بختلفون , قبل ذلك كله وبعده » في الكثير الكثير. » في القدمات والسیاف 
والنتائج .. ولكنهم بتفقون على نحو لا مثيل له على العلامات والمظاهر والظواهر . 
وهم پنسون ني غيرة انفعالهم بوشهد ما ماثل امامهم اجام عببلى صدورهم 
كالكابوس » منجزاتهم هم انفسهم قبل منجزات غيرهم طيلة ثلاثين واحیانا آربسین 
عاما » لا زالت تربي الاجيال وتكون الضمائر . فلتحفظ في ذاكرتنا » ان هذه الآراء 
لم. تكن .آراعهم منذ عشر سنوات » رغم الهزيمة الروعة عام ۱۹۱۷ + وللحفظ في 
ذاکر تنا ان نصرة ها قد تحقق عام 191/9 على صعيد اإواجهة المسكرية . و للحفظ 
أخيرا ان هذا الانفحار بالسخط قد وقع عام ۱۹۷۷ قبل اشهر قلیلة من تحليق 
طائرة الرئیس اأصري 2 سماء فاسطین المحتلة » وهبوطها عند اقدام الزعماء 
الاسرائیلیین . ۱ 
وهو الشهد الذي تملقت به عیون العالم « المتحضر » ولم تر سواه ۰ لم نر 
ما قبله ولم تستبصر ما بعده .. ففوحئت بعد اشهر معدودة بان « الزيتصارة 
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التارخية 0 لم تكن قط تهابة الحرب وبداية الام 4 بل عرف البعض انها کات 
تتو بحا امه يرة الثورة ااضادة ف مصر 4 وعر ف البعض الآخر انها « نقطة النهاسة ( 
سمي زمنا بالعجربة الديمو تراطية في مصر ... فبعد عام كامل مسن « الزثير 
این » للمفكرين المصريين « المتشائمين  »‏ وکانهم احسوا بالزازال قبل وقوعه ل 
كان ریس النظام الصري سسثفتي ااشعب عا ی افتیال العقل ومطاردة الضمانر ۰ 
الامر الذي فاحأ الغرب بشقیه الخدوع والتامر ¢ ولم بقاحئنا نحن سنواء من آلذنن 
راوا الستقوط وتخده فانشدوا اللحن الجنائزي المعذب > او الدتن راوا السقوط 
وعايشوا النهضة معا » فراوا الثورة في العمق وان طغت « الثورة الضادة » فرق 


السمطح . 
(۲( 


في الذكرى السابعة لحركة ۱6 مابو » آبار ۱۹۷۱ ( والتي ترافق احتفال 
اسزائيل بتاشیس دواتها ءای ارض فاسطین منذ ثلاثين عاستا) القسی الرئيس ` 
ااسادات خطابا في البرلمان المصري راجع فيه تجربة السنوات الماضية التسي 
استخلص منها مجموعة من القرارات » استفتی الشمب بشاها في اقل من اسبوع 
( توم ۲۰ مانو ء انار ۸ ). حيث كانت النتيحة التقليدية في کل استفتاء سابق 
هي ( نعم ) نما نشیبه الاجماع . 
ویمکن ایجاز قرارات الرئيس السادات الجديدة » من واقع کلماته » كما بلي: 
ي قانون « العیب » لوضع الحدود لا اسماه بالانفلات في البرلمان والنثابات 
ااهنية كتقابة الحامین . وقد حدد اارئیس هذا الانفلات او التسیب بواقعتین 
احداهما في مجلس الشعب التي هتف فيها احد الثواب بسقوطه وقد فصل من 
عضوية الجلس » والثانية هي تعريض احد الحامین الذي « سب الدولة ورئيس 
الدولة » على حد قول الرئیس . وقد فهم المصريون عاى الفور من هذه التسمية 
الغريبة على آذانهم « قانون العيب ».ان القصود بها هسو العيب في « ذات رئيس 
الجمهورية » كما كان ينص الدستور في اانظام اللكي على عقوبة العيب في الذات 
الملكية . وسيكون القانون الجدید وهو الاول من نوعه بعد ثورة ۱٩۵۲‏ حيث لسم 
يتمتع بمثله الرئیس عبد الناصر ب مقترنا في المخيلة والتشربع معا بالعبارة الجديدة 
ابضا والتي قال فيها الرئيس مخاطبا نواب‌الشمب ( أ0ا ا الله لا امامکم)» 
وهي مساءلة نت و فقا لك © سد نهابة الممر . ۱ 


۾ القرار الثاني هو اعادة النظز في حزب اليسار الذي بتزعمه ژمیله ې مجاس 
قيادة ثورة ۱۹۵۲ خالد محي الدين قال الرئیس حر فيا «,المسرة الدعرة اياي 
الجماعة دول ( هصد اليساربين ) لا بد من آن بعاد ابيا لتر لاوم خرجوا عناى 
الیدا الدي: بسمیه « السلام الاجتماعي » » فهم برددون آن الدولة ته تتحول النسی 
الراسمالية وان الشعب محروم مما بژدي الى الحقيد الطبقي والتحريضش على 


۳ 


الصراع الاجتمامي ۰ واضاف الرئیس السادات انه سیتصل فور انتهائه من 
الخطاب بالامين الاول لاجنة ال رکزبة الاتحاد اشتراكي - وقد فصسل س لیتخل من 
الاحراءات الواردة في قانون تنظیم الاحزاب ما تناسب مین ( مراجصطبة 
للدیمو قراطية » التي بتمتع بها الیسار . ولا لم يكن الامين الاول هو صاحب 
البادرة الى هذه ااراجمة » فانسه يحق البعض ان يستنتج اما ان هذا المسؤول عن 
قانون الاحزاب لم بجد في السلوك السياسي لحزب اليسار ما يستحق لفت النظر 
او ااراجمة أو العقوبة » واما انه قصر في اداء واجبه . كما بحق للبعض الآخر ان 
بستنتج ان الرئيس يوجه للحزب اتهاما محددا هو خروجه على احد البادى» 
اارئيسية لتكوين الاحزاب » وبالتالي فان الخروج على احد بنود العقد من أاحد 
الطر فين باغي الاتفاق بينهما . اي ان الاقتراح هو الغاء حزب اليسار » الذي 
قامت الساطة بعد ۷۲ ساعة من القاء آلرئیس لخطابه » بخطوة اولية هلي 
مصادرة جر بدته « الاهالي » صباح السابع عشر من مادو » أبار ۱۹۷۸ ..كما القت 
القبض على احد نواب الحزب في الاسكندرية وهو بخطب في حفل آنتخابي . وکان 
الرئيس السادات قد كرر في هذا الخطاب تاکیدا قدیما باه« لسن یتولی في مصر 
انسان لا يؤمن بشريعة الله » ۰ ولكن الرئيس ام بحدد السبيل او السبل والجهة 
أو الجهات التي ستتحقق من « ایمان » الواطن أو عدمه . والشيء الوحيد المؤكد 
هو انه ليس مواطنا كامل المضوبة في المجتمع من يثبت عليه عدم الايمان ٠‏ 

۱ القراد الثالث بخص الأكر و الاعلام داخل فصر وخارحها . وقد رنه‎ e 
الرئيسن بالراد السابق حین بداه قائلا « دا دس اادو اغالر سم‌ي الاسلام واحنا مش‎ 
مستعدين نتمامل مع حد يتنكر للاديان » ولکن هذه الديباجة لا ترتبط عضويا بمنا‎ 
جاء بعدها من اتهام لبعض الكتاب الصر نين اب ۴ الداخل والخار ج ب بالتنکسر او‎ 
المارضة للنظام السياسي الراهن » الا اذا كان التعبير يقصد الربط بين الدیسن‎ 
ونظام !احکم » وان الایمان بالاول او الکفر به برادف الايمان بالآخر والكفر به . وقد‎ 
لاحفل كل ما استمع الى تسجیل خطاب الرئیس ان هتافا عاليا بين النواب كان‎ 
شاطعه بين الحين والآخر بشعار « الله اكير الحكم بكتاب الله » وهو شسمار‎ 
الاخوان السامین . وقد جاءت کلمات الرئیس وكلمات المتاف في توقیت اثار‎ 
دهشة المراقبين حيث ان نيرانا طائفية حقيقية لا مجازية » كانت قد اندلمت قبل‎ 
اسبوعين في محافظة « المنيا » حنوب العاصمة تشابهت لحد ماساوي مزهج مسع‎ 
الاسلوب 'الذي عر فه اللبنانيون ف حربهم الاهانية ۾ آذ قسام بعض الشبان آلسلمین‎ 
بحرق اکبر كنائس الدينة » فما كان من الشبان المسيحيين الا إن قاموا ليلا بحسرق‎ 

١‏ أحد المساجد » وفي الصباح كان « الخطف على الهوية » من آلجانبین قحد بدا 
لیسجل ظاهرة هي الاولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث ٠‏ وقد سادف ذلك 
وقوع حادث قضائي مشير هو الآخر الاول من نوعه » اذ حكمت احدى المحاكم بحق 
الواطن الصري السيحي في الزواج بأكثر من واحدة لان شريعة الافلبية ودين الدولة 


رق 


بحيزان ذلك ٠‏ ومن ثم كانت الدهشة من تشدند اار لیس ءسلی الاسس الاسلامية 
للنظام في مجال الحديث عن الاعلام المعارض . بينما لم تكن الدهشة ممائلة لهجومه 
على معارضة المثقفين المریین في صحافة العواصم العربية او في الصحافة العربية 
المقيمة موقتا في :اريس . ذلك انه من حق الرئیس ان يعترض على المعارضين » وان 
فالهوية الهنية لا تلفی او تكتسب لاسباب سياسية . خاصة وان عضوية آلنقابة" في 
مقر احد شروط ممارسة الهنة . ۱ 


© بالنسبة للسیاسیین الذين عادوا في « حزب الوفد الجدید » قرر الرئیس 
ان. بستفتي الشعب حول كل من مارس العمل الحزبي قبل ورة ۱۹۵۲ وما اذا كان 
من حقه الانخراط في العمل السياسي الراهن , مستثئيا حزبين فقط هما الحزب 
:الو طني ومصر الفتاة . وقد لفتتت الانتباه في هذه الاحواء نفطتان : الاولى هي ان 
الرئيس السادات كان قد قرر مند توليه السوولية الاولی في البلاد اعادة الحقوق 
السياسية الصادرة في ظروف استثنائية سابقة الى اصحابها » وانه قبل وضع 
الدستور الدائم واعادة بناء الاتحاد الاشتراكي ثم تجربة « الثابر الثلائة » فتجربة 
0 الاحزاب الثلائة » ثم الاربعة » كان قد استفتى الشعب ايضا حول سيادة ألغانون * 
ودولة ال سسات حيث بتمتع كل مواطن بحرتته السياسية ٠‏ وقد توالت منسسد 
ذلك الوقت مجموعة القوانين الاقتصادية والاختماعية التي عرفت تقلیدبا بشعار 
» الانفتاح « والتي أعادت ١‏ الارض «( الى بعض کار اسلا القدامسى ونكت 
« الحراسات » عن بعضها الآخر وسط حملة تشهیر لم يسبق لها مثيل » بالنظام 
التاصري ٠‏ وكان من الطبيعي ان مود « ال ند » ممثلا لكثير من المصالح الطارفة 
مع التشریعات الجديدة . ولکن يبدو ان صراعا عنیفا بدا على الفور بين مسا بسمی 
بحزب « الوسط » الذي بدعمه السادات ویراسه ممدوح سالم رئيس الوزراء » 
وبين حزب « الو فد » الجدید . وهو صراع حول اهلیة کل منهما لتمثيل الصالح 
ذاتها » فقد بدا « الوفد » مند حصل على شرعية العودة ‏ قطبا جاذبا القلوى 
الا حتماعية الاوسع فایلا من قاعدة النظام > وقد نال ثقتها بسرعة لافتة, واصسح 
منافسا خطرا لحزب الحکومة . واقبل قرار الرئیس الاخير ليخشم الم رکسة بين 
الحز بين بالغاء ۱ الوقد » وليذكر المصريين بحركة « التطهير » التي رافقت الخطوة 
الاولی لثورة ۱۹۵۲ وهي الحركة التي سبقت الغاء الاحزاب . والنقطة الثانية في 
هذا القرار هو الاستثناء الرئاسي لحزبين هما « مصر الفتاة» و« الح رب 
الوطني » .. وکلاهما عر ف في تاريخ مصر الحديث بالیول الاسلامية » واحدهيا 
على الاقل آمن ومارس العمل الارهابي المنظم ٠‏ پینما « الوفد » الذي بريد العودة 
بمصر الى ما قبل ۱۸۵۲ كما بتهمه خصومه كان في ذلك ١‏ الاضي » خحزب الاغلبية 
الشنعبية بلا متازع .. 


۱ ي النقطة الاخيرة في خطاب الرئيس ليست قرارا » بل كانت دفاعا مباشرا عن 
الهوية الاجتماعية للنظام ». فلقد كانت الرة الاولی في تاربخ الخطب الرئاسية ان 


£ 


بضطر السژول الاعلی في قمة السلطة لاد فاع عن « شخصية عامة » واو لدقيقة 
واحدة . ولکن الرئیس السادات منح الهندس عثمان احمد عشمان خمسا وعشرین 
وثيقة من خطابه قائلا اله هو الذي بئى السك العالي واقسام الصانع والدارس 
واقرض الدولة عملة صعبة من عرقه ودماء « شركة آلقاولن العرب »". واضاف 
الرئیس ١‏ انا عمري ما كلت في موقف الدفاع في يوم في حياتي كلها ابدا .۰ ليه آ.. 
لانه ليس هناك ما يجملني ان ادافع عن اي شيء .. ولکن انا بادي مثل لاثاي بصد 
أحمد عشمان هو عمید ملیونیرات مصر واحد اکر آلاثر بساء العرب » ورغم ان آشه 
متروج من ابنة الرئیس ؛ ورغم انه في كلا النظامین - القدیم والجدید ب قد مارس 
عمل المقاولات في أهم المشروعات المصرية والعربية .. الا أن احسدا لا يستطيع ان 
بفسر لاذا اوحى الرئيس باتفعال وتوتر شديدين بان دفاعه من كبير القاولين المرب 
هو دفاع عن اللفس . وقد تكرر الامر نفسه باللسبة محمد حامك محمود ‏ دون 
ذکر اسمه ولدة خمس دقائق فقط ‏ صاحب الزارع الواسعمسة في الاسماعيلية 
والوزبر وسکرتیر عام حزب الحکومة . کرر الرئیس عبارته هکذا « باقول لاول مرة 
وآخر مرة في حياتي ما بحبش ادافع عن نفسي » . 


# *ا ار . 

ان الاهمية الاستثنائية لخطاب الرئیس السادات في الذکری السابعة لانقلاب 
مایو ب آبار ۱۹۷۱ .لم يكن مجرد « کشف حساب » عن سلوات التجربة السياسية 
التي قادها من نعي عبد الثاصر الى زبارة القدس . وانما كان هذا .الخطاب الخطیر 
هو « خاتمة » التحربة » واعلانا معقدا بعض الشيء عن نهابسة الطريق السبدود 
الذي مضت اليه . 1 

فالرئيس السادات الذي بدا تجربته على. قمة الساطة بما اسماه في ۲۲ بولیو 
تموز ۱۹۷۱ « برنامج العمل الوطني » ( الذي بكاد يكون ‏ باستثناء ما احتواه 
من تبر برات للانقلاب - ناخيصا مرکزا لوثائق النظام الناصري الاساسية ) كان في 
مركز قوة يستند على دعائم شعار « الدیمو قراطية والاشتراكية » الذي جذب الى 
دائرته » وفقا لنظرية الاحتواء » عناصر لها وزنها في الثقل الاجتماعي وتواقة الى 
التفییر الراديكالي الذي يعيد الى آرض الوطن: ترانها الحتل والی .کرامة الفرد 
سيادة القانون والی تقدم الجتمع عدالة توزیع الثروة .۰ اصبح هذا الرئیس بعد 
سبع سئوات في وضع هو « النقینض » تماما وفي مركز بالغ الضعف حیسث راح 
بصفي دیکور تجربته یوما بعد يوم » فالدیمو قراطية بعاد فیها النظر طالملا ان 
العارضة - اليسارية على وجه الخصوص - تمارس حقها الدستوري والسلمي في 
الاعتراض على اخطاء جوهرية في سياسة الدولة» وطالا انها لا تعفیه من السوولية. 
والوحدة الوطنية بعاد فیها النظر طالا آن مناخ الشريعة الاسلاميبة یزداد هيمنة 
على ارکان الخکم بحیث يرسخ اصول الجتمع الثيو قراطي آلتعصب دینیا في وقت لا 


o 


موائد الفاوضات .تحت الرعانة الاميركية و « دون امل »4 . وکالت النتيجة الرمزنة 
لدلك هي دفاع الرئيس عمن يمثلهم.من موقع الساطة وهم ذلك التحالف الطبقي 
الحاكم من أغنياء الريف وسماسرة المدن ٠‏ ونتصفيتهة شبه النهائية لاي تفكير في 
الدیمو قراطية او التحول الاجتماعي يكون الرئيس السادات قد استطاع ان بجمع 
بين سلبيات النظام السابق على ۱۹۵۲ و النظام الناصري وان بستبمد اه 
, ابيحابيات كانت فيهما . ولكنه يكون ايضا قد تجساوز « الاشكال » التاريخي 
للبر جوازية المصرية التي لم یتیس لها ان تنجز ورتها ني اي وقت الى « الازق » 
ااتاريخي الذي تواجهه الثورة الضادة في مصر . ۱ 


والحقيقة ان السنوات السیع لرئاسة السادات لا تشکل سوی احسسدی 
حلقات « الثورة الضادة » في مصر © ذات الجذور الثاريخية العميقة في التاریخ 
الصري الحديث . وکما آن انتفاضة احمد عرابي ضد الخدیو ( ۱۸۵۸۲ ) وه ب2 
1 بقيادة سعد زغلول ضد الانكلين لم تكن « الثورة » بل حاقتان رئیسیتان في 
مسيرة الثورة المصرية » ثورة الطبقة الوسطى اساسا » كذلك فان ثورة يولي و » 
تموز ۱۹۵۲ لم تكن « الثورة » بل كانت احدی مراحل الثورة المصربة . وكذدلك 
ایضا الثورة الضادة الراهنة فهي « ثورة مضادة » ولیست ١‏ آلثورة الضادة » بل 
احدی حالقاتها فحسب . و کثورة ۲ نفسها التي بدات آنقلابا وانتهت ثورة فان 
الثورة الضادة في مصر الآن لم تبدا هکذا بل بدات انقلابا تکرس اتجاهه الضاد بعد 
ضد التحالف الاجتماعي الذي كان بمثله عبد الناصر بالذات » بل ضد مقومات 
الثورة الحدیدة . انه لیس ضد « ثورة » بعینها بل ضد « الثورة » المصرية عموما . 

وتاریخ الثورة الضادة في مصر هو تاربخ الشورة نفسها » فمن داخلها 
و خارجها معا كانت تنمو عوامل الارتداد . وکان ذلك نتيجة طبيعية لشاة 
البر جوازية الصرية وتطزرها . لقد نشات اصلا في القطساع التجاري تساندها 
شربحة ضيقة من الفلاحین وشريحة اضیق من الوظفین » وتتداخل مصالحها 
بالضرورة مع كبار.الملاك التحالفین بدورهم مع الاحتکارات الاجنبية . هله النشاة 
المغايرة كيفيا لنشاة البرجوازيات في الغرب قد تركت بصماتها على مسيرة الطنقسة 
الو سطی المصربة .. فقد ولدت في ظل القهر الاجنبي وتاقت الضربة الاولی فسي 
حیاتها عند اواخر القرن الاضي على بدي الاحتلال البريطاني . كما انها ولدت في 
ظل نظام اوتو - ثیو قراطي تتربع على قمته اسرة محمد علي . كذالك فقد ولدت من 
فئات اجتماعية متخلفة في اسلوب الانتاج وعلاقات الانتاج معا . اي انا ولدت 
محاصرة بمختلف وسائل الاحباط » حتی أن التحديث الصنامي مشلا جرى 
بالتحالف مع کبار اللاك ۰۰ حیث كان التداخل بين « آلارض © والتجارة والصناعة 
والجهاز الب و قراطي االدو لة والوجود العسكري الاجنبي » ارکان « الهد » الذي 
تمت فيه الولادة . وکانت ولادة بالقة التعسر ٠‏ وقد لازم العسر الطبقة التوسطة 


۳۹ 


الصرية طيلة تاربخها « الثوري » وهي تناضل ضد الاحتلال والحکم الطاق من اجل 
الاستقلال الوطني و الدیمو قراطية . ولکننا حين اعلم ان حزب « الوفد » کت سر 
تجسيداتها التنظيمية لم یحکم طيلة ثلاثين عاما تبدا بدستور ۱۹۲۳ ( حصاد سورة 
4 اکثر من سبع سنوات ونصف » فاننا ندرك على الفور انها لم تنل في اي 
وقت فرصة لالتقاط انفاسها وانجاز ثورتها . كان التاريخ الاجتماعيي لاشهب 
امصري بتجاوزها.دائما » فكلما انجزت اخدى الهام اللقاة على کاهاها مرح عليها 
الواقع الا تتصادي و الاحتما‌ي اسئلة جديدة فتضطر لاتهادن مع الاستعمار او 
العرش او التحالف مع الفئات العلیا من آشباه الا قطاعیین وكبار البر جوازیین صای 
حاب الطبقات الشعبية العزيضة . هكنذا وقعت معاهدة ۱۹۲۷ مع الاستممار 
الب بطاني , وهکذا و قع حادث ) فبرایر » شباط ۱۹۲۲ الشهیر الذي فرضت فيه 
السفارة البر نطانية زعیم الاغلبية مصطفی النحاس باشا على اللك فاروق . وهكذا 
احتر قت القاهر ة ومعها النظام باکمله في ۲٩‏ يناير , کانون الثاني عام ۱۹۵۲ لياتي 
« الفنباط الاحراب » على انقاضه » ولتولد من رمادها « عنقاء » جديدة ( كما في 
الاسطورة الفينيقية ) لتبني عشبا جديدا على احد اغصان الشجرة القديمة ٠‏ 

وبهذا الت ركيب المتداخل اقتضادیا زاجتماعیتا وسیاسیا للطبقة الوسطى 
المربة » كان من الطبيعي ان يكون تركيبها الثوري متداخلا مسع, قوئ الشسورة 
الضادة .. التي تدعمها بغير شك القوى المؤهلة طبقيا كالاحتلال والقصر وباشوات 
الارض والعقارات والشركات » ولكن « بذرة الفساد » کامنة داخلها اولا. والترجمة 
السياسية لهذا الكلام تلاحظه في انقسام الثورة العرابية نفسها » ثم في انفسامات 
حزب سعد زغلول « الوند » الذي آنشق عنه « الحزب السمدي » لیصیح اقلية 
و « الكتلة الوفدية » لتصبح اقلية الاقلية » كما انشقت عنه شخصیات قيادية في 
مراحل مختلفة . وهو الامر الذي تكرر في صفوف ثورة بولیو - تموز ۲ فاتعدام 
التجانس بين قياداتها التي ضمت اتسار والأخسؤان المسلمين » كسان العكاسا 
موضومیا لبنية الطبقة الوسطى المزقة بالتداخل والتجاذب , بين الشكل السياسي 
والضمون الاجتماعي , بين طموحات القيادة للمجتمع والدولة ومقتضیات التطود 
من ناحیة. ومر تکزات الطقات الناهضة لثورتها داخل نسجها الاقتصادي من ناحية 
آخری . كانت هذه الطبقات تطبق عليها جناح الذل ولم تكن تفرد هي على الطبقات 
النصيرة لها جناح الرحمة . لدلاك كانت تطير احیانا فاذا دفعها الطموح الی "آلتحایق 
الكسرت وسقطت 0 ۱ 1 

انها ماساة ظبقة حقا » ولکنها ماساة مجتمع ووظن ایضا .. فخين تستطيع 
الثورة ان تتکیف مع الثورة الضبادة » بل وتفرضها احيانا > فانها في الواقع تجهز 
على نفسها وعلی الآخرين معها . 

ان مصير الطبقة الوسطى في معر لم يؤثر في شرائحها المختلفة فقط بعل اثر 
الى اقصی الحدود على تكوين البرجوازية الصغيرة وأيديو لوجية الفلاحين. وتنظيمات 


۳۷ 


العمال وافکار الثقفين وسلوك الجیش . حين انجسزت تفاعلت انجازاتها ایجابیا مع 
مجموع الشعب » وحین كانت تسقط لم بنج احد من سقوطها . : 

ولعله من المثير انه بعد حوالي قرن من الزمان نجد الاسئلة الطر وحة على 
البرجوازية المصربة هي هي لم تتغير ؛ لان جوابا حاسما ‏ خارج الثقافة ب لسم 
نعط بعد . ولكن هذا القرن طرح بدوره اسئابة جديدة داخل الثقانة وخارجها فسي 
الجتمع . ولم بعد التاريخ ولا ۱ لستقبل بقادرين على انتظار الجواب من « حاضر » 
الطبقة الوسطی في مصر . 

کلاهما بنتظر جوابا من طبقات اخری ؛ لا على الاسئلة القديمة وحدها بل 
وعلی الاسئلة الجديدة ايضا . . وتلك ازمة القوی الاجتماعية البدباة للثورة الضادة 
العاصرة , لا على صعيد الفکر وحده بل على صعيد التکسون لا قتصادي والتر کیپ 
الاجتماعي والعمل السياسي اولا . 


ان الرئيس السادات يدري جيدا » على غير ما يتوهم البعض ؛ ان المازق 
الراهن لا بخصه وحده وانه ليس مسژولا عنه بمفرده 2 بل هو مسؤولية تاريخ 
اجتماعي طويل ومازق قوی اجتماعية عربضة ٠‏ والرئیس يراهن بالدعاء « عي وعلى 
أعدائي » , نما هو الرهان المقابل ؟ : 
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كان الکاتب الصري عباس محمود العقاد ول « الله وحده بعلم ما اذا كان 
تمرد ايليس ثورة ام ثورة مضادة » ٠‏ وكان قد استقبل ثورة يوليو 2 تمسسوز ۵۲ 
بقوله « انها ثورة ضد الثورة » الحمراء التي كان يتوقعها وبخشاها في ذلك الوقت. 
وبالتالي نقد كان الفروض ان يقف الى جانب هذه الثورة التي حالت دون قيام 
الثورة الاخرى . ولكنه لم یفعل ٠‏ لان الناصرية حققت فعلا رغم ثياب بالاتقلاب 
العسكري بعضا من مهام الثورة التي كان بخشاما . 

ورغم ذلك فلو انه عاش الى يومنا ( توفي عام 5 ) لاحاب عسلی سؤّاله 
الساخر عن تمرد ابلیس جوابا تاريخيا على الانقلاب الناصري وقال انه كان ( توزة 
وثورة مضادة» . 

كل ما هنالك ان جمال عبد الناصر قاد مرحلة الثورة حتی يوم اجهاضها في 
الخامس من يونيو » حزيران ۱۹٩۷‏ . 

وان أنور السادات الذي رافقه طيلة المرحلة قاد مرحلة الثورة المضادة , 

کلاهما من رجال ۲۳ يوليو » تموز ۱۹۵۲ 

و لکنها مأساة طبقة. کاملة 

والقصة لم تنته بعد . . 
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القسم الاول 
, الوقابة الاعجابية 
من الم ی الم ال ۱ 
اه ابم 


الفصّل الاول 
في المدء كان الانقلاب 
۱ - نجم الانفلاب 


تأخر الرئيس السادات في حياته مرتين » وكلاهما كان ينتهي بصفحة جديدة 
كليا بي تار بخه السياسي ¢ هي صفحة 27 سعيدة « ف کتاب عمره ايء بالةه: قضات 1 
والاتساق معا . وهو » في جميع الاحوال » غير الكتاب الذي اصدره موّخرا ( ریسم" 
۸ بعنوان : البحث عن الذات , قصة حياتي ) . 

اما المرة الاولى التي تأخر فيها « البكباشي » انور السادات > فهي ليلة ۲۳ 
بولیو ( تموز ) ۱۹۵۲ »© فقد تاخر عن « ساعة الصفر » التي حددها له جمال عبد 
الناصر في بطاقة تركها له في منزله قبل ساعات من قيام الا قلاب .. كان السادات 
خلالها يشاهد مع اسرته فيلما سينمائيا في دار عرض قريبة من بيته . وهو لم بمنح 
احدا فرصة الهمس بهذه الواقعة بل وضع لها حدا حين اعتر ف بها مرارا في ذكرياته 
الاذاعية والصحفية والتلفزيونية . ولكن هذا « التأخير » كما بضیف البعض كسان 
متعمدا » ويؤكدون هذا الراي بواقعة اخری متممة لشاهدة السینما » بحدث 
ده . تقول الواقعة أن اسرة « الضابط الاسمر ۷ افتعلت شجارا بعد نهابة العر ضش 
الحكاية , بشقيها » الذي يعترف به صاحبه والاي لم يذكزه » انه قد اراد في 
حالة فشل الانقلاب ان یثبت بعده عنه . ولكن مناقشة « النوایا » ما لم تكن موثقة 
لا موثوقة فحسب » تحرف آي تحليل عن الموضوعية . والهم ان « البكباشي » انور 
السادات قد توجه بعدئذ الى مكان قريب من قيادة الاركان » وکان نحر ۳ وليو 
( تموز ) قد اوشك '.. فكافه عبد الناصر بمهمتين » الاولى هي التوجه الى 
السنترال المركزي لقطع خطوط التليفون من الكايبل الرئيسي عن بعض 
الشخصيات 4 ثم آعطاه بیائا مکتوبا لاذاعته من رادیو القاهر ة ۰ وهکذا اتیح لسن 
تاخر عن « ساعة الصفر » أن يكسون صاحب « الصوت الاول » لانقلاب في آذان 
العالم . 

ولعلها من الفار قات التي تحدث كثيرا في الانقلابات » ان الذي تقسدم على 
ساعة الصفر بتحو ستین دقيقة ( وهو القائمقام بوسفا صديق الضابط اليساري ) 


۳۰ 


انقد الانفلاب من فشل محقق » اذ كان قادة القوات الساحة من جنرالات الماك 
فاروق في اجتماع عاجل بمیئی القياذة العامة » علی اثر تاشيهم نبأ رو کد ان « شا 
ما » سيقع هذه الليلة. .. ولم يكن يوسف صدیق يدري ان الخبر قد تسرب وانهم 
مجتمعون لهذا السبب > فير اله وجدها ١‏ فرصة » لا تعرض لاعتقالهم دفعة واحدة» 
فطوق البتی دون ابة اوامر » ورغم مخالفة تعليمات الانضباط العسكري © واقتحم 
الکان وفازت شباكه بالصيد الشمين . وقد كانت هذه البادرة الجريئة سببا في 
مكافاة على تحركه السريع والیافت حتی لزملاثه ( ومن الطر یف. ان حنوده اعتقاس وا 


' « اليكباشي » جمال عبد الناضر لان رتبته كانت تعذ القاء القبض عايسه حسب 
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اوامره لیلتها » ولم يكوثوا بعر فونه ) فأصبح عضوا في مجلس قينادة اللورة. 
لود استقال في سیتمبر ( ابلول ) ۱۹۵۲ واعتقل بعض آلوقت بسبب انجاهسه 
اليساري . وهو الامر نفسه الذي وفع لخالد محيي الدين بعد أقل من عام وف 
صورة مختلفة قلیلا ‏ و لکن السیب كان واحدا ۰ 


على اية حال » فالذي تاخر كان « صوته » اول ما صافح اسماع مصر والعرب 
والعالم كاه في الصباح الباکر من يوم ۲۳ يوليو ( تموز ) ۱۹۵۲ والذي تقدم خرح 
من الصف بعد عام .. كان الاول يشاهد السيئما وكان الآآخر « يغامسر » باقتحام 
اعلی حصون القيادة القديمة ۰ ولكن هذا يحدث كثيرا ١ ٠.‏ 

وكانت الرة الثانية التي « تأخر » فيها السادات هي يوم وقاة الرئیس عبد 
الثاصر » نقد كان آخر الذين وصلوا بيت الرئيس ۰ وهو لم يحضر ساعات التضال 


المريرة ضد اوت » ولم بشاهد الرئيس حیا قبل هذا الساء الحزین !في ۲۸ 


سبتمبر ‏ ابلول ۷۰ ) باکثر من ثلائة اشهر . ولکن الذین حضروا الوفاة مسن 
کبار المسؤولين القربین للرئیس في حياته » لا بسد وانهم تذکروا آلسادات بصفته 
عضوا في“ اللجنة التنفيذية العلیا » للاتحاد الاشتراي وکنائب لرئیس الجمهورية 
تما فالحقيقة انه منذ عاد الرئيس عبد الناصر من زيارته الاخيرة لوسکو في 
صيف ۱۹۷۰ طلب من « ثائبه » في مبنى الطار حیث کان في استقباله ان « يرتاح في 
منزله » . ومند ذلك « الامر » لم يمارس نائب الرئیس عمله العتاد ؛ حتسی ولو 
كان شكليا . وقيلت في ذلك « شائعات » كثيرة . ولکن اهمها عاى الاطلاق ک‌سان 
التفسر القائل بان عبد الناصر تلقی اثناء بارته للاتحاد السو فياتی بر قية من احد 
الواطتین تشکو زوجة نائبه من انها اعجبت بفیللا يقيم فیها وارسات اليه عرضتا 
بثرائها » فلما إعتذر. فرض ناب الرئيس « الحراسة » عاى صاحبها . ورفسسم . 


انتشار هذه « الشالعة » كتغسير لاختفاء نائب الرئیس بعد عودة الرئیس مسن 


عبد الناصر آعاد « الفيالا » الى صاحبها ورفع عنها الحراسة . وهناك مسن لا 
تمتهو به الشائعات فيقول ان الرئيس كان قد قرد الاستغناء عن خدمات ناه 


1 


واحالته الى التقاعد بسبب تغييرات « سياسية » كان نز مع آحراءها » تتوازی مع 
تطور فكره السياسي في ذلك الوقت . ولكن الامر المقطوع به آن عبسد الناصر لم 
بصدر قرارا مكتوبا في هذا الصدد ۰ وبالتالي فقد كان نائب الرئيس « موجودا » 
دستوربا » وان لم .كن « حاضرا » على خشبة المسرح . وقد لعب هلا الجانب 
الدستوري دور البطولة في تولي السادات رئاسة الجمهورية » بالاضافة الى عناصر 
أخرى . حتى بدا الامر لبعض المراقبين لشژون مصر وكأنه « نكتة تاريخية » ان 
بخلف السادات عبد الناصر الذي مات ؛ في الاقل » غاضبا عایه وان لم يكن هناك 
القرار الکتوب بعزله . ولکن التاریخ الاجتماعي للسلطة في مصر لا بعرف التنکیت . 
فلقد تاخر نائب الرئيس في الوصول الى منزل الرئیس التوفي » ولكنه هو الذي 
اذاع نعيه الى شعب مصر والامة العربية والعالم . بینمسا الذیسن حضروا الشهد 
القاسي مند بدایته تقریبا » وهم انفسهم الاین تعشکو! بدستورية الانتقال السلمي 
من عهد عبد الناصر الى عهد السادات , کانوا هم أيضا الذین حوکموا ودخلوا 
السجون او احیاوا التقاعد بعد ذلك باقل من عام بالنسبة لغالبيتهم وثلائة اموام 
باللسبة للبعض الآآخر : وکان آخر ما فعله السادات في غرفة الرئیس الراحل هو 
ان قبل احدى يديه ثم غطاه بملاءة السرير حتى [اوجه . 3 


+ 7 ور 


والمعروف عن الرئيس السادات انه في ظل عبد الناصر لم يكن ميالا المعارضة 
او حتى لابداء الراي الا حين يطلب منه فيصوغه وفق ما يتصور انه سنيكون راي 
الرئيس . ولکن الؤ کد ان السادات » عضوا بمجاس قيادة الثورة ونائبا للرئيس » 
قد عارض عبد الناصر مرتين ۰ الاولی ذکرها مرارا في خظبه « الناصرية ۷ بعد 
تولیه الرئاسة » وهي انهم في بداية الانقلاب اقترعوا على اساوب الحکم » فكان عبد 
الشاصر ( حسمب رواية السادات ) في صف الديمو قر اطية » وکان هو مع غالبية 
زملائه في صف الدکتاتورية . ولکن « الخقيقة » التي يمكن لم اجزائها من اکثر مسن 
طر ف .)١(‏ هي ان بوسف صديق وخالد محيي الدين ٠‏ بالاضافة الى اللواء محمد. 
نجیب کانوا في صفب الدیمو قراطية الليبرالية ( اي الدعوة الى انتخابات جديسدة 
مجلس نيابي جدید تسلم السلطة في نهايتها الى الحزب الفائن بالافلبية ونود 
الجیش الی الثكنات ) . وقد كانت ازمة مارس - اذار ۱۹۵ شاهدا لا يدخض على 
ان الضباط اليساريين ومعهم محمد نجیب وقفوا الى جانب عودة الدیمو قراطية 
بهذا المعنى (۲) . والازجح أن الواقعة التي يشير اليها الرئیس السادات » كانث 
اختبارا للنوايا من جانب عبد الناصر » وتيسجيلا ابموا قف مسن جانب زملائه ۰ وان 
السادات قد تصور سلفا ان ناصر سيكون مع النظام الدكتاتوري ٠‏ وبتعند خاتمة 


۱( راجع كتاب « قصة ثورة بولیو » لاجسد. حمزوش مهد بيروت ۱۹۷6 ۰ 


(۳) راجم ف عبد الناصر وازمة مارس ۱۹۵6 » للدكتور عبد المظيم رمضان - القاهرة ۱۹۷۹ , 


۳۲ 


ازمة مارس ' اذار الشار الیها بستة عشر عاما لم بعد جائزا الوهم بان عبد الناصر 
فکر لحظة في اعادة السلطة النى المدئيين او الى « الشرعية القديمة » . وتشع 
معارضة السادات وزملائه لراي عبد الناصر ( الديمو قراطي ) في ذلك الحیز الغامض 


بين ثلاث دواثر : معرفته بشخصية ناصر » بقینه بان ناصر الذي اعتاد الا بقشول ‏ 


رابه الا بعد ان بدلي الجميع بآرائهم سیق الى جاب الد كتاتوردة 5 نوءتنسه 
لامستقبل . ۱ 


والمرة الثانية التي « عارض » فيها السنادات عبد الناصر , كانت حول 
« مشروع روحرز » الذي تقدم به وزير الخارجية الاميركي: لحل ما يمى بازمة 
الشرق الاوسط في دسمبر - کانون الاول ۱۹۱۹ ۰۰ فقد كان ظن السادات ‏ ایضا 
في هذه الرة ان عبد الناصر لا يجرو على قبول مثل هذا الشروع في خضم حرب 
الاستنراف التي بقوم بهسا الجيش الصري ضد القوات الاسرائيلية » خاصة وان 
مشاعر الصریین » والعرب عامة » كانت مهياة ومعباة لهذا آلر فض . ولربما قامت 
والصهابنة والاميركان زالعالم كله بقبول الشرزوع متحدیا . والحقيقة انسه كسب 
الرهان . اما الذين لم يفهموا اسرار الاعبة فقد تظاهروا ضده باقنی الاتهامات ۰ 
و کاوا هم افسهم في طايعة المنتحبين على غیابه ۰ 

وتشاء الفار قات ان السادات الذي عارض عبد الناصر مرتين في حياتة » ولم 
يكن بدلك يفكر في المارضة بل في استباق راي الرئیس » كان في كلتا المرتين هو 
زر ابح ۰ بينما خسر غيره من المعارضين الحقيقيين » مسن ضباط اليمين او ضباط 
اليسار . فمنذ صوت الى جانب الدكتاتورية أصبح رئیسا مجلس الامة ( البرلان ( 
اغلب الوقت . وحين تقدم روحرل بمشروعه کان السادات في الشهر تفه فنك 
اصبح ثائبا للرئیس .وان كان البعض بلاحظ بكثير من الانتباه ابعاده شبه القام 
عن مهام السلطة التنفيذية . ولم يكن ولاه لعبد الناصر في حياته من احية وابعاده 
عن السلطة التنفيذية من احية اخری الا وجهان لعملة واحتدة هي انه في ظل 
« الرجل الاول » يؤثر السلامة مع الحياة ال ضية . وهو آلظهر الذي خدع الكثيرين 
ممن فوجئوا به حین اصبح « رجلا أول » فالحقيقة انه لم بتفير بل هو طبق فکرته 
عن السلطة والسوولية . حتی الاناقة الخارجية ليست امرا جديدا عليه . كان 


الانفاق غير الکتوب بينه وبين عبد الناصر هو « عدم المشاركة الفعلية في سلطة ' 


الحكم » , والمشاركة كلها في « مظاهر » القوة .. فتضوره البعض رحجلا ضعيفا » 
فأخطاوا الحساب ارة واحدة .. كانت الاخيرة.. فالرجل الذي ادرك اكثر من غيره 
مهي » اارئاسة الاو لی 4 ف مەر فلم قامر مأسسة معارضة هو نسته الذي تول 
الرئاسة الاولی فلم شبل أبة معارضة لدرجة » الانقلاب « على من ازادوا مشار کته 
في الحکم ۰ ۱ 

وبخطىء الکثیرون ممن بصورون او یتصورون شخصية الرئیس السادات 
۱ كما لو كان مقامرا .. فلمله على النقيض تماما » هو بحسب کل شيء من العناصر 


۳۳۲ 


التي بسكن ١‏ ان تتوفر له ويضع امامه مختلف الاحتمالات والترحیحات » ویختسبار 
لحظة « الساب ‏ عند الخصوم فيستقر على الكفة الاقوى . انه » مثلا » بميل الى 
فكر « الاخوان المسلمين » مثذ شبابه » وكان عا ی اتصال وثيق بهم » ولکنه لم كن 
منهم . وهو الذى حاکمهم عام ]۱۹۵ وحكم عليهم بالاعدامات والسجن ااژبد . وهو 
۱ مثلا ابضا ؛ بميل الى تنظیم « مصر الفتاة » القائل « مصر فوق الجمیم » على 
طر بقة التاز بین والفاشست > ولكنه لم يكن عضوا فيه . وقد آنضم السى مجمومة 
عزير باشا المصري القريبة من المحور في ذلك الوقت لان انتصار الا مان في معركة 
العلمین كان وشيكا . وكان ضد املك فاروق للسبب نفسه » رغم التقارب الذي 
حاوله فاروق مع المانيا . كان برسم خطواته جيدا » حتى حين آتهم مع غيره بقتل 
« امین عثمان » ۳۱) استطاع ان بحصل على البراءة » واستطاع ان بخرج من السجن 
وان تساج مع ۲ وان مود الى الأوآت المسلحة بعد ان كان قد جرد من رانماته 
العسكرية . 

ولانه بدرك اصول « اللعبة » فهو یتفق مع عدة اطراف متعارضة في و قت 
واحد ‏ ثم بخثار الطر ف الحاسم بعد فوزه . ولانه بحترم قواعد اللعبة بظل 
منضبطا طول الوقت حتی اذا تیسر له الفوز طبسق شروطها على الآخرين كما كان 
محدث له تماما . ورد فعله على خصمه القديم هو الانتقام مله بالتشبه به » ورد 
قمله على حليفه او صديقه او زميله القديم هو التخلص منه . ئي الحالين هو الغاء 
الماضي بتقمصه وهو في مركز القوة أو في نفيه عن الوعي اذا كان هذا الماضي قد 
E‏ . لإ شك مثلا انه كان بكره الماسك فاروق وقصر عابدين » کما 

أن يكره اأيهود ‏ وهذا طبيمي لصاحب آبة ميول لاساميسة كما کان یکره 
و ۰ وكان من اهم قراراته بعد ان او ۳ أن ءاد ففتسح قصر 
عابدين الذي كان قد تحول الى متحف ليصبح مقر رئيس الدولة . وحين علم بزواج 
الك احمد نواد الثاني ابن االك السابق ‏ في باربس2اهداه السيف الاثري 
#والده فاروق . واقام الصاهرات المائلية ممع الباشوات القدامى والجدد واآقام 
لبناته حفلات الزفاف التي تذكر المصربين حين يرون صورها الكبيرة في الصحف 
بحفلات املك السابق . والالكليز الجدد او اباطرة هذا العصر هم الاميركان » الذین 
رفض « مشروعهم » لاتسوية السلمية ایام عبد الناصر , اصبح حليفهم الاول في 
المنطقة بعد اسرائيل . واسرائيل ذاتها توجه الیها في زيارة اسطورية لا تصدق في 
وضع المعتفر عما ساف . ولم يتعارض ذلك كله مع حبه المعان لالمانيا النازية ففرض 
على قادة الجيش ثيابا د للمناسبات - هي ثياب الجيش آلنازي وقد فوجیء 
المصريون وهم برونه مع بقية الجنرالات برتدون هذا اازي الغريب في « مشية 
آلاوزه » كما فوحيىء الالان الغربیون انفسهم وهو یمتدح ماضیهم في الحرب العالمية 
الثانية . الماضي الذي بتمنون لو بقدرون على محوه مسن ذاكرة البشرية والحضارة 


۱ وزير معري عرف يمبوله « الانكليزية » فاستيدف حیاته تنظیم آرهابي توكن فن قتله عام 
۴ وان المثامر اه ري سین توفيق قد اعترف بافتيال البائاً - 


۳ 


والتاریخ 1 وف ااو فت سه كان هو الذي وضع باقة من آاز هور ¢ اثناء ز بارنه 
للقدس ؛ على نصب ضحايا النازية من الیهود . انه مفتون ( بالاقوی » مبهور دست4 
سواء کان مناحم بين واسرائيل أو الذوهرر والائیا او او لاباث ااتحده الامیر كية . 


هکذا لم بغار رقه الماضي رغم محاولات الغائه له بالتقمص او النفي عن الوعي 3 
وهو « الاقوى » في ذروة الحاضر الصري » في قمة السلطة . ولشد كانت سمادته : 
كبيرة س على سبيل المثال س حين هبط من الطائرة المرة الاولى في مطار طهران بعد 
توليه الرئاسة فاتجا ذراعیه لاحتضان الشاه الذي كان في مقدمة مستقبليه . کالت: 
ایتسدامته الواسعة تخفي مشهدا استشالیا ف الرباط عام 1559 اثناء انعقاد المؤتمر 
الاسلامي الاول . ذاقد ثارث مدافشة < ادة بينه ونين الشدذه محمد رضا بهاو ي 0 
استخدم فیها ار الفغارسية التي يتكلمها السسی جانب الالمانية والاكليزية ٠‏ ولكن 
الشاه كما اظهرت ااصور و کامیر | التلفر ازاون اسم قابله حض.ا بحضن علی عاده 
العرب » بل مد نصف ذراعه على الطريقة اللكية فارخی السادات آحدی ذراعیه 
3 بالاخری وانطفات اعة السعادة . 


ولکن هذا كله لا بمنع التاکید على حقيقتين في حياة الرئیش آلصري : الاو لنی 
انه كان الوجه الوحید المعروف الشعب الصري من وجوه حركة ۲۳ واو س تموز 
نلقد كان اکثر هم اشتفالا بالسدياسة السرية والعائية وتعر ضا للسجون والمحاكمات» 
ومن ثم كان العهم تست الا ضواء ۳ والحقيقة الثانية ااه كان في خانمة الطاف تس 
من الشنباب الوطني التطر ف الذي الهبت خياله افکار النازية 'وافعال الفاشسست › 
فجمع بين ١‏ مصر » التفو قة عر قيا على الجمیم 4 والاسلام كعقيدة للفتح . 

ومن الحقيقة الاولی اتخذه عبد الناصر « واحهة » منسد اذاعة البيان الاول 
الى توليه رئاسة البرلان الى تعیینه نائبا لارئيس ٠‏ ومن الحقيقة الثانية كانت 
عقدته التي لازمته منذ تولی رئاسة الجمهورية » من شبح جمال عبد الناصر » شبح 
« الشزعية» التي نالها عام ۱۹۵۲ و« البطولة » التي كرسها سلبان مريران : 
الخروج العفوي الاستثنائي مساء ٩‏ يوليو ‏ حزیران 15519 للابين الشر بملعوليه 
من الاستقالة » والخروج الهستيري الممائل مساء ۲۸ سبتمير ‏ اباول ۱٩۷۰‏ يوم 
انتشر نبأ وفاته . ۱ 

و لقد تفاعلت هاتان الحقیقتان معا فتولدت عنهما مجموعة من انماط الفکر 
والسلوك السياسي في حياة الرئیس الجدید برزت على الفور منسل تقاسد منصب 
المسؤولية الاولی حتی زبارته لاقدس : 

00 اول هذه الائماط هي قناع الدیمو قراطية الذي برتدیسه آلدکتاتور ء ففي 
. الرابع من فبراير شباط ۱۹۷۱ اعان أولى مبادراته من اجل الصاح مع اسرائيل 
باعادة فتح قناة السوس وتطهي ها مؤقتا جر سسة اللاحة لجمیسع الدول يما فيها 
الدولة الصهيونية اذا ابتعدت القوات: العبر بة عن القَناة عدة كياومترانت . وتبين في 
التحقيق مع علي صبري ‏ ثاثبه وقتئد بعد القلاب ۱۲ ماسو - ابار ۱۹۷۱ أن 


۳۵ 


الرئیس لم يستشره » لا هو ولا الحكومة ولا اعضاء اللجنسة التنفيذية العلا ولا 
البران في هذا الامر الخطیر . وهو الامر الذي تكرر بعدئذ في قسرار الاستغناه عن 
الخبراء السوفيات (6) » ووقف القتال في حرب ۱۹۷۳ » والفاوضات مع الدكتور 
هنوي كيسنجر وزير الخارجية الاميركي وزيارة القدس التي أدت الى استقالة 
وزير القارسة اسماعيل فهمي ووزير الدولة لاشژون الخارجية محمد ریاض. . 
كانت القرارات في هذه القضايا الصيرية كلها تتم مسن وراء ظهر الجميع ؛ بما فيها 
الوحدة مع ليبيا ثم الحرب معها . ۱ 


ي النمط الثاني هو سياسة الفاجاة لا البادرة » فهي تخفي في ثنایاها اصول 
[لفکر الانقلابي الاقرب الى التآمر با شتضيه من السرسة والانقلات والحذر 
والشك .۰ فالاعتماد على « قواعد » او « مسا هو خارج آلذهن الفردي » شسه 
معدوم ؛ بل فكرة احداث التغییر بالعنف الفردي او الصدمة الارهانية هي محور 
السلوك السياسي . حتق عندما تصبح الفاجاة « من اجسل السلام » فانها تتخذ 
الاطار نفسه , وهي متولدة اصلا عن البعد التام من مشاركة أي « آخسر » في صنح 
القرار . ولیست صدفة ان الرئیس السادات لم يكن منظما في اي حزب قبل الثورة 
بما فیها التنظیمات القريبة من فکره ومیوله » على عکس الکثیربن مبن زملائه الذین 
کائوا اعضاء في الاخوان السلمین او التنظیمات الشيوعية . ولیست صدفة ابضا 
اشتراکه الباشر في اعمال الارهاب کالاغتپالات الفردية . أن الفاجاة - کاسلوب س 
تتطور في موازاة الضمون الذي كان في آلاضي « ااوطنية المتطرفة » لآن تصبح فيه 
الجافر « النقيض ااتطر ف » وهي انعکاس صادق للايمسان النازي والسلوك 
الفاشبي . 

ي ویتولد عنها النمط الثالث » وهو الرغبة العنيفة في اختصار الزمن ۰. 
باحداث تغييرات لاهثة لا تدع وقتا للتفکر » فالفکر هنا هو الفعل . ولا محال 
بحول ظل ۱۸ عاما الى رقعة واسعة من الضوء الرکز ساعة کاماة في تلفز بونات 
العالم واذاعاته وصحفه على صورته وهو بهبط بطاثرة الخطوط الجوية الصربة رقم 
| معلار بن فوريون . خاصة وانه في الاضي اراد أن یکون ١‏ ممثلا » فأخفق امام 
لجثة التحكيم (۵) . 


ليست اللامح العامة لشخصية السادات نقدمة للتركيز على « دور الفرد 4 
في انقلاب ١6‏ مابو ‏ ابار ۱۹۷۱ , رغم الأهمية الاستثنائية لهذا الدور في تارنخ 


۱ راجع کناب ؤاد مطر « این اصیح عبسد الناصر في جمهورية النادات » بروت ۱۹۷۲ . 
[ه) نشرت « روز النيوسف » اعلانا بهذا المنی في ذلك الوقت » ولکسن الشاب الاسير سقط في 
الامتسان . ١‏ 
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مصر عموما والرحلة الحديثة التي تبدا بمجمد علي خصوصا .. فالحکم الاوتوقراطي 
والدولة ال رکزبة من السمات. البارزة في تکوین النظام آلصري منذ العصور القديمة. 
ولکن هده « اللامح الشخصية » للرئیس الساداث كانت عنصرا مهما في اختباره من 
حانب القوى الاجتماعية صاحبة الصلحة في الاتقلاب على اانظام السابق . 

والحق ان مجيء الرئيس السادات الى الحكم بعد عبد الناصر لم يكن « نکتة 
تاريخية » كما شباء البمض ان يفسر « الصدفة » آلتي جعلت منه ائبا « رسميا» 
وان نکن شكليا ب لرئيس الجمهورية » مغضوبا عايه ومحالا عاى التقاعد بضورة 
غير رسمية لحظة غياب الرئيس . ولم يكن الامر من ناحية اخری ثمرة « عبسادة 
الشرعية » لدى الصریین » كما بذهب البعض الآخر في تغسير ما حدث . لقد كسان 
اللصب الرسمي لنائب الرئيس عنصرا في تشكيل الاحداث التي جرت قور وفاة 
الرئیس ؛ وکانت سلبية الوقف الشعبي الصري من هله الاحداث عنصر | خر في 
توجيههما . 

ولکن ١‏ الجوهر ( او العتصر الحاسم كان تار بح ثورة تولیو تب تموز ذاتها : 
وتطورها بعد هزيمة ۱۹۲۷ الى غياب عبد الناصر . فلقد كان السادات بمعنى ما 
جزءا من التكوين السياسي المتناقض لناصر . كما كان السادات وكمال الدن 
EE‏ احا د ا لخاد وين ذوي البول 
وعبد اللطيف البندادي وحسن ابر اهیم أذ كانوا من ذوي الیول الفزبية في HR‏ 
القيادة . اي ان انعدام التجانس في بناء الحركة الناضرية مندذ البدابة كان علامة 
بميلية ممیزة ۰ وبمعنی آخر كانت الثورة تحمل بذود الثورة الضادة في داخلها . 
ولقد تم التخلص من ممثلي الاخوان المسلمين ب مهنا وعبد الرژوف ب وكذلك مسن 
ممثلي اليسار » بوسف صديق وخالد محيي الدين “ في وقت مبكر لتتخذ الشورة 
شكلا « وسطيا » . ولكن تطور التمشيل الطبقي لعبد الثاصر كان يزيح مسن طر به 
طيلة الستيناث اكثر ممثلي اليمين تماسكا وقوة » كز كربا محيي الدين وکمال الدين 
حسين وعبد اللطيف البفدادي الذين احيلوا الى التقاعد واحدا بعد الآخر » سواء 
سسب قرارات التأمیم ۱ + ۱۹۱۲ آو سسب حرب النظام آلجمهوري ف اليسن 
او بسبب التخطيط الاقتصادي والعلاقات مع الولابات المتحدة . ولكن اقصاء 
اليمين من ضباط الثورة حتى عام ۱۹۱۷ لم يلغ وسطية النظام الناصري ٠‏ كما آن 
اسلوب الحكم الذي فر هيد ی لم بشسجمه على الاقدام في لاه امسسور 
حاسمة : 
۱ 1ب الاستشتام SE‏ نيج يه الینین من.القادة التاریخیین ر 
انور السنادات وحسين الشافمي . کانا بمثلان لدنه امتدادا باقيا للقباده التاريخية» 
امتدادا سلبيا لا بضر . كما كانا بمثلان رمزا للتواژن السياسي بين اليمين خم 
في قوی البرجوازية الصفی 4 البو قراطية العائمة ۰ 
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۲ - التغییر الراديكالي » مثلا ایضا » الذي طالبت به الجماهیر ليلة ٩‏ بونیسو 
ب حزیران ۱۹۱۷ حين خرجت في مشهد استثنائي من مشاهسد الثاریخ الحاسمة 
ثابقت على القائد المزوم بشرط واحد هو احداث التغییر في بنى السلطة المتحللة 
وقتئذ . اهطاه الشمب الصري بطاقة بیضاء ليغير كما بشاء . ولکن ١‏ مشیئته » لم 
تتجاوز حدود تكو ينه الاجتمامي التاريخي ؛ فلم بغر شيئًا من حیث آلجوهز . لقد 
اضاع فر صة تاريخية » بقول البعض معحسرا واكن الحقيقة انه لم يكن يماسك 
اسساب هذه « الفر صة » ليستغلها . لسم يكن ليستطيع تخطي السذات . ولم تكن 
مجرد مناورة اختباره لزکریا محي الدین لخلافته في خطساب الاستقالة الشهیر » 
فالامر يحتمل « وجهة نظر » ایضا في الستقبل . وانتحر عبد الحکیم عامر ثاثیسه 
الاول وسجن شمس بدران وزير حرب الوزيمة ٠‏ واكدن الذي حاکمه كان سین 
الشانعي والذي خلف عامر كان السادات . ولیست صدفة بعدئذ ان الجماهير 
التي خرجت لتبقیه رغم انف الولابات التحدة واسرائیل » هي نفسها التي زارت في 
وجهه بعد ستة اشهر فقط ( الحركة الطلايية في فبراير س شباط ۱۹۱۸ ) واستأنفت 
العارضة السافرة التي لم تعر فها مصر منذ عام ۱۹۵۲ في اكبسر مظاهرات للطلاب 
والعمال شهدتها البلاد في و فمبر ‏ تشرين الثاني عام ۸ ۰ 

“ب تكوين الحزب الذي يخلف الفرد » كمثل اخر » لم يتحول قط من الاطار 
الث ببه بأجهزة الامن السري ۰ بل وكان وزير الداخلية هو نفسه سین « التنظيم 
الطليعي » . ومصدر ذلك عدم الایمان الجدي لدی عبد الناصر بالبناء الحزبي »© 
و قولته الشهيرة « حين اسمع كلمة تنظیم اضع بدي على مسدسي » لا تخلو مسن 
الفزی . وهي تعکس رعبا خفیا من الدیمو قراطية والشعب » كما تعکس ایمانسا 
ميتافيزيقيا بالتوحد مع الشعب , فقر اره هو الدیمو قر اطية » و فکره هو الشعب ۰ 
واجهزة الارسال التكنواوجية هي البديل العصري لاحزب في باد متخلف » امسا 
الاستقبال فمتصور على تلقي تقاربر اجهزة الامن » وقد كان حزب السلطة الوحيد 
المنظم في مصر الناصربة . لقد شغل عبد الناصر قبل 1150 بخطة التئمية 
الاقتصادية وشفل بعد ۱۹۱۷ ببناء القوات المسلحة وشغل في كل الاوقات بأجهرة 
الامن .. ولكنه غالبا لم ينشغل جديا في أي وقت بتأسيس الحرب » مؤسسة صنع 
القرار في حضور الفرد والبديلة عنه اذا غاب . ولقد كان غياب الحرب » فضلا عن 
مبدا الحزبية ذاته اي الدیمو قراطية » في بلد كمصر له تقاليده الايبرالية العريقة 
التي تدعم دوما التیار الاکثر تقدما وتقالیده اند کتاتور بة العربقة كذلك والتي تدعم 
دوما تیار الاقلية , كان ذلك بحد ذاته عملا یمینیا يضع البلاد » بالاختفاء الفاجیء 
للقائد الوحيد ؛ في مهب الرياح « اليمينية » بالضرورة . 


هذه العناصر الثلاثة في الو قف السلبي لمبد الناصر من أهم القضايا الوطئية 
والاجتماعية في حياة البلاد » لم تكن هي الاخرى مجرد ملامح شخصية لفرد 6 بسنل 
كانت صيافة ابديولوجية اجمل علاقات القوى الاجتماعية داخل مصر ٠.‏ 


A 


0 


وقد كان التدهور ف اعقانهه ألخطة الخمسية الاولی و ااوحيدة عام 1۹10 
ملازما لانتعاش القطاع الخاص خاصة بعد هزيمة ۱۹۲۷ .. حيث نستطیع ان نضع 
ايدينا على المعنى الاتتصادي - الاجتماعي لتعايش الثورة والثورة المضادة في رحلقه 
مصر الناصرية . ش 


في العام التالي مباشرة لانتهاء خطة التنمية ( ۱۹۱۰-۱۹۷۵ ) انخفض معدل 
الزبادة في الدخل المحلي الى خمسة في المائة » وكان قد بلع طيلة سنواث الخطة 
ستة في المائة (() وس ثم هبط الادخار الحلي الى ۱۳۷ في المائة مما نتج. عنه على 
الفور عجز في ميزان الدفوعات . وام تجد الحکومة من وسياة لدرء الخطر في ذلك 
الو قت سوی رفع سبة الضرائب على السلع والخدمات آلضرورية التي يتحمل 
اعباء‌ها ذوو الدخل المحدود .. فزادت مثلا رسوم الدمغة بنسبة ۷ر۲۰ في المائة 
وبلفت متحصلات‌الابر ادات ااتنوعة ار) في المائة والخدمات ور ١ع‏ في الاثة والضرائب 
ااساهية الاخرى ١ر٠١۱‏ في المائة . وقد ظهر آثر هذه الزيادات على الاسعار مباشرة) 
فزاد القمح ] في الائة والذرة ۱۷ في المائة والفول ۲ في المائة والشمیر هر۱۲ في المائة 
والشاي كرك ف ا)ائة والزيوتالنباتية اد في المائة. بینما شهد العام نفسه زيادة يي 
مجمل الاستهلاك قدرها ٩ر.1‏ في الائة عن العام السابق . وظهرت بوادر الانشتماش 
على القطاع الخاص فزادت الودائع الصر فية من ۲ر۱۱ ملیون جنيه مصري الى 
۸ر۲۷ ملیونا (۷) . وکان من الطبيعي ان يتخفض الانتاج في مجموع القطاصات 
السلعية بما قيمته ٩ر.‏ في الماثة كما الخفض متوسط نصيب آلفرد من ١ر۸‏ جنیها 
مصم با الى ٦ر1‏ حنیها اي بما بعادل ۲ر۲ ف الائة . واستمر انخفاض الاستهلاك 
فى الساع الضر ورية ( اي عدم وجود القدرة الشرائية عند القطاعات العريضة من 
الشعب) بنسبة ٤ر1۸‏ ف المائة للارز و۷د۲۷ في المائة للعدس و ۲ره فيالمائة للخضراوات 
و۳ر۲ للکیروسین وهره في المائة المنسوجات (۸) . وخلال عام ۱۹۹۸-۱۹٩۷‏ توالى 
هبوط الانتاج بمعدل ۸ ۱ في المائة عن العام السابق» و کانت‌سياسة «التفشف» التي 
فرضتها الحكومة هي الزید من رفعالاسعار والضرائب غير الباشرة ورسومالانتاج, . 
الامر الذي وفر لها مبلغ ۱۵۰ مليون جنیه مصري فقظ . وعاد دخل الفرد الى 
الهبوط فأصبح ۸ر۲ جنیها آي أنه نقص ۸ر۳ جنیه بسا ننببته ۷ره في المائعة . 
واستمر التدهور الاستهلاكي في السلع الاساسية بنسبة ٤ر۸‏ في الائة للذرة و۱6۲ 
في المائة للسکر و هر ٠١‏ في المائة للسمن الصناعي و ۵د۲ ف المائة للزنت و ۷ر١۱‏ في 
المائة للكاز و ۹ر۲۰ في المائة للفول )٩(‏ . وبینما بلغت استثمارات السئوات الخمس 


للخطة ] .؟ مليون جنيه مصري في القطاع الصناعي زاد اثناءها الانتاج بما قيمته 


1 ط . ثء شاكر » قضايا التحرر الوطئي والاورة الاشستراكية في مصر © دار القارابي بيروت ب 
تاريخ النشر غير مثبت رص ۱۳۱ ) ۰ 

۷) السدر السابق ( ص ۱۲۲ ) . (۸. الصدر السابق - الصفحة تقسها ۰ 

رم المذر الابق رص ۱۲۳ ) ۰. ۱۰ ادر السابق ل الصفحة ذاتها ؛ 
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۳۲ مليون جنیها وزاد آلدخل من الصناعه بلحو ۱۳۹ 7 ات 1 
ما فته استشمارات ۱۹۱۱-۱۹۵ و ۱۹۱۷-۱۹۹ قد بلغ لتي مليون 1 
ر علا جات او 
سحو ٥ر۳٠‏ مليون جنيه « اي ان نصف الاستثمارات لم يحقق الا ربع الزه 
الانتاح وعشمر الزيادة التحققة في الدخل » . ۱ 

هذا كله بینما حقق القطاع الخاص غير الخاضع لاشراف الدولة 1 طيانسة 
الاعوام ۴ س 36و54 س 1۵ 51-569 و ٦‏ - ۱۷ ارتفاعا في حصة الانتساج 
بالنسبة لجموع الانتاج نسبة في صناعة الفزل والنسيج 6رلا؟ في المائة لم ٣ر‏ في 
الائة ف ۸ر.۳ في الماثة و ۸ر۲۷ في المائة على التوالي . اما في الصناعات الغذائية 
نقد تراوحت النسبة من هر۱ في الائة الى ۷ر۱۷ في المائة الى ١ر٠٠‏ في .المائة الى 
در۲۳ على التوالي . وفي الصناعات اليكانيكية بلغت النسبة خلال لاث. سنوات 
۲ر ۲۲ في المائة و ۸ر۲۲ في المائة و ١ر55‏ في المائة . وفي مجسل السنوات الاربع 
المذكورة ارتفع انتاج القطاع الخاص بنسبة )ر۱۳۲ في الائة مقابل ١ر١١١‏ في المائسة 
للقطاع العام الذي تشر ف عليه الدولة وتعده مواثيقها فائسد الاقتصاد القومفني 
وقامدة التحول نحو الاشتراكية . ويشبت ط. ث. شاكر في جدول شیر الائتباه على 
شم اوة الدبو الرأسمالي ف احشاء مصر التاصر بة » سین المتغيرات الطار 4 عانئ 
القيمة الضافة الستقطمة من جانب القطاعين العام والخاص في الانتاج الصناعي حين 
لا يزيد عدد العاملین في المصئع الواحد عن ۲۵ عاملا ( ص ۱۲۵ من كتابه ال کسور 


سابقا ) ۰ 
الستة ۱ قطاع عام قطاع خاص 
1/0 ۹۲ 1۰۰ ۳۸ ۱.۰ 
A 4/1۷‏ ۱۹ ۳۳ ۷۹ 
o ۱۳ {Af 1/A‏ ۱1۱ 
۷/۹ 0 1۳۹ ۹۳ ۹ 


عم سس وشات تم تسم ا سس 
واهمية الجدول كما يتضح لنا هي الكشف عن الطابم الاستغلالي المیز 
للقطاع الخاص من واقع نصيبه من القيمة الضافة ومعسدل نموها خلال اربع 
سنوات قبل واثناء وبعد الهريمة في ۱۹١۷‏ وان كانت الربادة التي حققها القطاعان 
من القيمة المضافة بين العامين الاولين والعامين الاخرن تبلغ ۱۱۸ ئي المائة للقطاع 
العام و ۲۱۰ في الائة للقطاع الخاض . ۱ 
ويذكر المصريون ما أسماه عبد الناصر نفسه عسام ۱۹۹۵ پتمو « الطبقة 
!هدید 4 والتي دعاهما النظر ون التاصر بون باسم 1 الراسمالية الو لن ۹ 
المستغلة » . وهي تسميات عامة لا تخضع للتحليل الدقيق . فهي ليست « الطبقة 


1 


الوسطی » وکفی » كما انها ليست مجرد التحالف بين التکنقراط والییرو قراطية او 
هيثة النتفعین من ثورة بولیو » تموز ککبار المسكريين وكبار الوظفین وكبسار 
المدير بن . هؤلاء جميعا اداروا دولاب الراسمالية من داخل القطاع العام أصاحة 
القطاع الخاص . ولكن تبقی الفئات الاجتماعية المایسا التي تشکلت وتبلورت 
مصالحها الراسمالية الساشر ة ف ظل احراءات ثورة تولیو » تموز نفسها من خسارج 
اطرها التنظيمية : 

س في الريف كانت هناك دائما الشرائح العلیا من الفلاحين التوسطین الذین 
کونوا ثرواتهم من السيطرة على آلجمعیات التماونية التي اقامتهسا 
الدولة لساعدة الفلاح اصلا ۰. ناذا بها تتحول على ايدي هذه الفثة 
الى منند للریح غير الشروع ٠‏ 
كذلك كانت هناك الفثة التي احتات مک‌ان الباشوات آلقدامی بنفوذها 
الا قتصادي والسياسي .. فهي التي تحتكر كل ١‏ الحقسرق » 
التشر بمية و « الخدمات » وتزید من طاقتها الانتاجية بقدرتها الالية 
على .استخدام الآلات الحديثة في الري والزراعة والتسمید والحرث 
والبذر والحصاد ٠‏ وهسي الفلة التسي تماك الاراضي الخصية ولا 
تخضم التخطیط الزراعي فتستغلها کمزارع ثموذجية لتربية الحيوانات 
درد للر بح والفاکهة الاکثر ادرارا للر بح . كما انها تر تبعل بعلا قات 
وثيقة بالقطاع التحاري والربوي ( الاستیراد :والتصدیر ) . 


: ب ب في الصنامة ذکرنا ما يؤكد ان القطاع الخاص كان بهیمن ای مجالات 
الانتاج الصناعي قبل عام ۱۹۷۰ . واكئنا اذا اعدنا النظر في قطاع 

محدود يستخدم عشرة عمال ( ومن ثم تحقق ربحا اعلى وآنتاجا اكير ) 

فأقل لتبينت لنا من واقع الارقام الرسمية الحقائق التالية (۱۱) : 


۱ - عدد النشات ٠٠١١‏ ر) ۱6 وحدة انتاجية . 


الع ا ی ری الالح صن وموم ی 


۳ - تحقق انتاجا احماليا قيمته )ر۱)۲ مليون جنيه مصري ٠‏ 
5 م القيمة آلضافة التي تحقفها در"ه ملیون جنيه مصري 
ان هذا الثقل الاقتصادي له ترجمته الاجتماعية الفورية » وهي ان هذه الفئة 
التي تحقق أرباحا هائلة وقيمة مضافة ذات وزن لا تطبق على عملها قوانين العسل 


(۱۱) ألا عن « الجلة الاقتصادية 20 البنك المركزي الصري ب المدد ۳ و )السام 19595 دزاسنة 
عسن « العمال والاتصاج في الضناعات الصفری » . 


۱ 


وتشرف قوة عملهم على نحو صارخ توضحه نسبة الاجور والقيمة المضافة في الحدول 


A 


a ۳‏ سس 


القطاع السنوي بالجنیه القائضة الى واس 
س ا 
صناعة الواد 1 ٣ر٠۲‏ في الائة 
الفذانية : مشروبات وتبغ 
صناعة الاحذية واللانس 1 ٤ر‏ في المائة 
ومصنوعات اخری من الاتمشة 
صنایة الاثاث والتركيبات ۲۱ در١٠‏ في الانة 


سس سس سس سس 
ويتضم حليا من هذا الاحصاء ان قطاعا شخما من العمسال الصرسن كان 
الواحد بتفاضى منهم حتى قبل عام ۱۹۷۰ ما قيمته 5 جنيها مصريا بواقع ۱۳۲۳ 
قرشا في الشهر بينما بحقق صاحب العمل قيمة مضافة تبلغ ٤ر٤۲‏ في الائة 
والدراسة التي تضمنت' الجدول تقول ان هذا القطاع كان بحقق ١١‏ في المالة من 
القيمة المضافة التى تحقفها الصناعة المصرية كلها بینما لا بدفع لاعمال اكثر مسن 
۰ في المائة من اجمالي الاجور في قطاع الصناعة (17) . وبینمسا تراوح نصیب 
الادور في القيمة الضافة بين ۲د٩‏ في المائة و ۸ر٤٠‏ في المائة » فان نصیب عوانسد 
التملك في هذه القيمة تراوح بين ۲ر٥۸‏ في المائة و ۷ر.٩‏ في المالة )١5(‏ ۰ ورغم هذا 
. النمو الراسمالي الرابح بكل القابيس > فقد زادت جملة التسهيلات الالتمانية 
المقدمة لاقطاع الخاص من ۱۸۷ الف جنيه مصري في العام 1556ب 1956 الى ره 
ملیون حنیه عام ۹ .لابوا ية ارالانىي المائة من حملة التسهیلات 2 اي على 
حساب القطاع العام نفسه الذي لم بتوقف عن « عملیات بيع الآلات بالتقسیط 
التي ذهست بالکامل الى القطاع الخاص » كما صرح بذلك في مقال منشور رئیس 
مولن ادارة البنك الصناعي و قتئذ (۱۵) ٠‏ ویوضح الجدول التالسي النشور في 
هذا القال حقائق استحواذ القطاع الخاص على مخصصات البنك ااصناعي مسن 
حاب القطامين العام والتماوني 1 
سو 
۱ ااصدر الابق ررم ۱۷۲ س ]۱۷ ) .۰ 
۴ الرجع السابق ۱ ص ۱۸۸ ) على اساس بیانات 34 - يبد 
ار كزي للتعبئة والاحصاء عام 15( . 
0 الرجع السابق ( ص ۱۷۰ ) . 
(۱) د. فؤاد مرسي © تطوير السنك الصناعي ؛ مجلة « مصر الما 
راص ۱۱ ) ۰ 


٩‏ ومطابقة ايها اختارات الجياز 


صرة » ب ابريل >4 نیسان ۱۹۷۱ 


1 


حملة القطاع العام القطاع ااخاص القطاع التعاو اي 
السنة التسهيلات البلغ النسبة المبلغ ‏ الئنسبة ليلغ اللسبة 


المثوية المثوية الوية 
۱۹ ٦ر٤‏ ۲۸ ۸۲۲ ارت ٩ر‏ ۱۲ ۲ رس ۷ر) 
۱-۲ ادقن کر ۸ را دكين ۲ وب سر 
A‏ ۱ “ره ٣را‏ كر؟؟ لر رف اء رس ارا 
۱۳۷۰/۹۹ الم ا ۲۲ ۸ _ 6ره ۲ر !۷ ۸ء ر سرا 


وهکذا شت لنا ان التطور الراسمالي في تلك الفترة لم یعتمد فحسب على 
تحقيق ارباح عالية ( من الوحدات الانتاحية الصغيرة التي تضم عشرة عمال فاقل ) 
ولا علی الخفض الر و ع لاجور العمال رغم ازدیاد القيمة الضافة » بل لد اعتسد 
اساسا على مساعدات الدولة الرصودة اصلا لتطوير الصناعة الصربة بمسا يلاثم 
التقدم الاجتماعي لجموع الشعب . وقد ولدت رقم ذلك نغمة تشجیم القتطاع 
الخاص ومنحه التيسيرات لحد الاعفاء مسن الضرائب منذ ذلك الوقت . و بلاحقل 
ان رواد هذه النفمة کانوا من بين اعمدة الجهاز الاقتصادي للدولة (15) الفتر ض 
فیهم حراسة الاهداف القصودة من التشریع والقائلة بقيادة القطاع العام للاقتصاد 
الوطني . 

ج د الاسکان الذي اوکل الى القطاع العام بقصد التیسير على ذوي الدخل 
الحدود بتشييد الساکن الشمبية » سطا عليه القطاع الخاص کحصان طروادة » 
اي نظام القاولات من الباطن . اي ان القطاع العام يكلف بعض مقاولي القطاع 
الخاص بمشروعات شرضه مقدما على انجازها » فکان بذلك بضع حجر الاساس في 
نظام الوساطة الطفيلي على الانتاج ویکون شربحة كانت هامشية من لحم القطاع 
العام نفسه » بما بواکب ذلك من قیم الرشوة والاختلاس والتزویر التي ترافق 
«عملیات السمسرة . ومن زواية اخری بتحول الهدف الاصاي للقطاع العام في مجال 
الاسکان الى أقيضه » حيث بميل راس السال الطفيلي الى مشروعات طفيلية 
كالبئايات الضخمة التي تطرد الفقراء من شوارعها لا من شققها فحسب ۰ وربا 
كني هذا الاعلان الذي نشرته صحيفة « الاهرام » الصر بة بتاریسخ ۱۹۷۰/۹/۲۹ 
للدلالة. على الارباح الخيالية التي يجنيها هذا التحالف بين مديري القطاع العام 
ومقاولي الباطن . يقول اعلان في صفحة الاعلانات البوبة ما نصه « مطلوب مالك 
ارض ؛ مو قعها مهم ؛» بشترك معنا بالارض فقط لانشاء عمارة للتمليك ؛ بصل 


)1١(‏ سید أمام محمد ( مدير بحرث التبمويل بوزارة الخزائة وقتشسد  )‏ مقال « ااعفاءات 
الضربية » مجلية ١‏ مصر العاصرة » ب بولیو : تبول ۱۹۷۱ ص ۲۱ ۰ 


۳ 


الى .لم في الائة » وحتی لا بحسب القاریء ان النسبة ۸ في المائة فقد کتب 

بالاحر ف ای ثمائين في المائة . هکذا تحول الهدف من قطاع الاسکان العام الى 
نفاضه تماما » فبدلا من الایجار اصبح التمليك هو الاساس » وبدلا مسن الجمعات 
السكنية الشعبية آصبحت آلفیللات وناطحات السحاب هي الاساس . والجدول 
التالي يبين معدلات نمو القطاع الخاص في هذا الجال (۱۷) والاو قام تدل على السعر 
الجاري باللیون جنیه مصري : 

ا ا ع لم باسك 
0۹ / ا ‏ را ار ار ۲( 

سر ۷۲ ۷٩‏ اركلا سر۷۹ تسر۱۱۳ ره ۱۱ 


a 


الربح 
الرقم 


وکانت الثمرة الطبيمية لسيطرة القطاع الخاص على مقاولات الاسكان ان 

٠‏ احتدت ازمة الفثات العريضة من ابناء وشات البرحجوازية الصغيرة. الباحثين 

و الباحثات عن مسکن ‏ بل طالت آلازمة بعض فثات الطبقة الاعلی قلیلا ۰ و انعکس 

ذلك بوضوح في الصراع الضني بين الالك والستاجر في القوانین والقوانین العدلة » 

و « خلو الرجل » الذي كان ولا زال يدفع قبل البدء في البناء » وقد بلغ احیانسا 
لمن الار ض او تمن ألبناء . 

د التجارة » رقم احتکار الدولة لقطاعها الخارجي وقطاع الجملة الا ان 
بضائع لا تقل اثمانها عن ۱۳۰ ملیون جنیه مصري کل سنة » ولا تقل ارباحهم عن 
6 ملیون جنيه في العام » (۱۸) . و کانت هله الغئة الاجتماعية هي التسي ارست 
قواعد « السوق السوداء » فقد صرح وزير التموین حينذاك « لقد تبین ان تاجرا 
بختزن بنصف ملیون جنیه قطع غيار سیارات » وآخر بختزن أقمشة شعبية 
قیمتها ۱۲۰ الف جنیه وثالث بحتفظ بادوات کهربائية قیمتها .۲۲ الفا جنیه ويبيع 
القطمة التي تساوي أربعة قروش بأزبعين قرشا » )۱٩(‏ ۰ و کانت هذه الفئة ابضا 
هي أشي اسست نظام لا التهر مب » . وقد اعتر ف المسؤولون انه خلال عامي ۱۹۱۷ 
و1134 « تدفقت على مصر كميات من البضائع المهربة » تقدر دوائر وزارة 
آلا قتضاد قیمتها بعشرة ملادين جنيه » ويؤكد مدير جمارك القاهرة بحكم غملنه إن 
الر قم الحقيقي يريد عن ذلك کشیرا (۲۰) . وی أغلان صغر في صفحة الاعلانات 
البوبة ما يكفي للاشارة على ما وصلت اليه هذه الفثة . بقول العان « لسعة العمل » 


۷ البنك الاهلي الصري - النشرة الاقتصادية ب المدد الثاني لعام ۱۹۷۱ 
۸ * الاهرام * ۱۹۱۷/۱۰/۱۹ تحقیق عتوانه « سوق الجبلة بكل اسراره » . 
١‏ « الاخار * ۹۷/۱۰/۲۰ . 

(۰) الاهرام ۱۱۹۸/۱۲/۸ ۰ 
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مطلوب شريك بالنصف لتوکیل شركة مصر للالبان والاغدية ب قطاع عام ل بحقق 
التوکیل ربحا صافیا اکثر من ۱.۰ جنیه مصري شهربا , والتعاقد مسع الشركة 
مقابل ۸ آلاف چنیه تحصلها الشركة لحساب الوكيل ۸ (۲۱) ۰ وفي اغلب آلاحیسان 
شر الاعلان كاجراء شكلي شتضیه نص القانون » بیئما الاتفاف سين .الشركة 
والوكيل الطلوب يكون قد تم فعلا . ومن هذا الاعلان نفهم أن ثمانية آلاف٠جنيه‏ 
تدر ستماية جنيه شهريا اي سبعة الاف ومائتي جنيه ستويا » يعني ما يعادل زاس 
المال المستثمر تقريبا في سنة واحدة . 


ه - الاستيراد والتصدير » بكفي بشأنه هذه المعلومات العابرة ١‏ ثمن طن 
ااثوم في اسواف ميونيخ وباريس وروما ۸.۰ جنیه استرليني ولا يتجاوز ثمنه في 
القاهرة ۱۷۰ جنيها مصريا ٠‏ وثمن طن دهن الياضمين يباع لفرنسا بتسعماية جنیه 

استر ليني وثمته في القاهرة خمسمایة جنیه مصري ٠.‏ والطن مسن زهور البابونغ 
يباع لالمانيا بسبعماية جنيه استرليني وفي القاهرة ۲۸۰ جنيها مصريا » (۲۲) . ومن 
ثم كانت سمعة الاستيراد والتصدير ذات جاذبية استثنائية عند الفئات الطفيلية 
على الانتاج . واضحت لعبة اذون الاستیراد من القو اعد العمول ها والتسسي ۳ 
تکشسف عنها النقاب الا في فضائح مدوبة كالقضية العروفة باسم ١‏ بسيوني جمعة » 
والتي کشفت فیها التحقيقات هذه الامثلة : 


۱ - « استطاع التهم العشرون الحصول على نسبة ه في المائة من ملیون جنیه 
قيمة اذون حصل علیها مسن شركة لتجارة السیارات لصالسح بسيوني 
جممة حیث اعطاه هذا الاخیر فوق الخمسة في آلائة مبلغ ۱۵ الف جنیه 
هدبة متواضعة ‏ . ۱ 00 

۲ حصلت شركة واحدة - قطاع خاص - على عملیات بملیون ونصف ملیون 
جنیه » وقد اشترك شخص بعمل لحساب بسيوئي جمعة في العملیات 
نظیر عمولة قدرها 60 في الائة من الارباح » . 

؟ ب « موظف في شركة قطاع عام وافق على منسح تراخیص استنراد ادوات 
كهربية قيمتها عشرة آلاف جنیه مقابل عمولة قدرها ۱۵ في الالة مسن 
اصل البلغ » . 

 ]‏ « مسمد شلباية کاتپ في مصلحة الاستیراد حاصسل على الشهادة 
الابتدائية مرتبه الشهري سبعة جنیهات » استفال من عمله > وعمل في 
الاستي‌اد واذا به بنتهي بثروة تصل الى ملیون جنیه وعزبة فساحتها 
۰ فدان » (۲۲) ۰ 


لكا الأهرام ۱۹۷۱/۱۱/۱۱ ۰ 
 )۲۷(‏ الاهرام ۱۹۳۷/۱۰/۸ ۰ 
(۲۲) الاهرام 6 .و ٩‏ سيتهبر » ایلول ۱۹۱۳ ۰ 


{o 


وبعد عام من هذه ١‏ القضية ‏ الفضيحة » نشرت الصحف خبسرا سول" 
« القبض على اربعة موظفين في شركة حصلوا عاى ستة آلاف جنيه رشوة. 
ااوظفون تلاعبوا في اذون الاستيراد ومکنوا تاجرا من تحقيق خمسين الفا مسن 
الجنیهات ربحا » (۲6) . 


ومع ذلك فقد كانت الدولة بفض النظر عن الفضائح التي تصل رائحتها 
مدنة الى اثف القضاء منحازة في تيسم الخدماث لهذا القطاع ¢ بواسطة 
الاعمال الفردية لصفار الموظفين وکبار هم »> بل بواسطة الفالون والتشريع .. ففي 
11/1/7 بشرت « الاهرام » « بفتح باب التصدير امام القطاع الخاص » وفي 
۱۰ بشرت « بالغاء نظام التفضیل للقطاع العام عند التسويق أو 
التصدير » . وني ۱۹۲۷/۱۱/۱۲ كدت « تذلیل مشاکل القطاع آلخاص لضمان 
انطلاقه في التصدیر » وني ۱۹۱۷/۱۱/۱۹ اکدت « تسهیلات ائتمانيسة للمصدرین 
000 بالقطاع الخاص » وني ۱۹۱۷/۱۲/۱۷ نشرت « السماح للقطاع الخاص 
ست‌اد آلات وخامات في حدود الف جنيه بدون تحويل عملة » وق ۱۹۱۷/۳/۵ 
شرت » تسهيلات جديدة لتشحيع تصدير منتجات القطاع الخساص والسماح 
م بالسفر لاعادة العلا قات مسح عملائهم » وف ۱۹۱۸/۰/۸ حملت الا 
الجامع الانع « < جميع السلع المصرية تصدر للخارج بغر رسوم ولا تراخیص » . وفي 
1/5 « فتح باب التصدير آمام القطاع الخاص ومنحه الخاسات للتشفیل 
وتعوبضه عن العمليات الخاسرة واعفاه من تصاريح التصدير » وفي 1538/1١/45‏ 
« اعفاء المصدرين من رسوم الفحص والنظر » وف ۱۹۱۸/۱۱/۲۵ « زيادة المبالغ 
المعتمدة لصانم القطاع الخاص لاستيراد الخامات او مستازمات الانتاج من الف الى 
خمسة آلاف جنیه بدون تحويل عماة لكل مصنع » وف ۱۹۳۸/۱۱/۳۰ « أصحاب 
. مصائع القطاع الخاص يطلبون شراء خامات ومستلزمات انتاج قيمتهنا مليون جنيه 
بدون تحويل عملة » . وني ۱۹۱۸/۱۲/۱ « القطاع الخاص شوم بتصدير الموالح 
بدون شروط » وفي ۱۹۱۸/۱۲/۱۲ « زيادة صادرات القطاع الخاص السى خمسة 
امثالها بحیث تصل الى عشرة ملایین جنيه قبل بونیو القبل » . وني ۱۹۹۹/6/۱۷ 
تنشر الاهرام ابضا « القطاع الخاص سوف بصدر هذآ العام ما قيمته ٤ر١٠‏ ملیون 
جنيه في العام بالنسبة الى ار ملیونا في العام الاضي وملیونان فقط في العام 
الاسبق » ۰ وني 1933/5/56 تقول الصحيفة « رفع حد الاستيراد بدون تحويل عملة 
الى ثلاثة آلاف جنیه للفرد » . وقد تضاعفت بعد هذا التاريخ مرارا . 
هکذا تعايشت الثورة والثورة الضادة . ۱ 


وسواء اعتر ضلا أو وافق آخرون على هذه الاحر آءات وغيرها » فائثا نكتفي 
بتوصيف علاقات القوی في الجتمع الصري منذ منتصف الستینات حتی عام ۱۹۷۰ 


0) الاعرام ۱۹۹6/۱۱/۸ ۰ 
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عند غیاپ ناصر .. لقد كانت هذه القوی الاجتمامية من الفلاحین التوسطین واغنیاء 
الزيف والراسمالية الصناعية وكبار التجتار والقاو این والسماسرة من العناصر 
« الحاضرة » والفاعلة في الجتمع والدولة قبل الرحیل الفاجیء للرئیس . ولنسم 
يكن وجودها اقتصاديا بحتا بمعزل عن البنية الاجتماعية للسلطة والشنعب او بمعزل 
عن علاقات الانتاج وقيمه الاجتماعية او بمعزل عن اجهزة آلحکم وهیکل الدولة او 
عن مؤسسات العقل والضمير والوجدان في مصر .. لقد كانت حاضرة في هله 
الميادين كلها وفاعلة الى حد كبير . وملك حادث « المنشية E.‏ الاسكندرية عام 
۲ حين أطلق محمود عبد اللطيف عضو جماعة الاخوان المسلمين. ‏ الرصاص 
على عبد الناصر حتى وفاته المفاجبّة » لم بلق اليمين بمختلف اجنحته السلاح . 
كانت هناك دائما عدة محاولات لقلب نظام الحكم » سواء مسن العسکریین أو مسن 
المتدينين التطر فين » آشهرها محاولة الالخوان المسلمين صيف ۱۹۱۵ وأشهرها 
محاولة عبد الجكيم عامر بعد الهزيمة في 1۹١۷‏ ولکن المحاولات في الحقيقة لم 
تتو قف ولیس هناك حصر موثوق لعددها وهویاتها . وكان النظام الناصري يكتفسي 
بالتصفية الاداربة عبر اجهزة الامسن دون التصفية الاقتصادية والاجتماعيبة 
والسياسية والفكرية . ولا كان هو نفسه استشعر اكثر من مرة خطورة الیمین وما 
اسماه بالطبقة الجديدة ولم بفعل شیثا » فان ذلك يعني حقیقتین ‏ الاولى هي أن 
التیئیل الطبقي لغبد الناصر رغم تطوره من مرحلة الى آخری لدم يكن في فستوى 
التغيير الراديكالي الذي طالبت به الجماهير ليلة ٩‏ يونيو » حزيرآن ۱۹۱۷ او: شي 
شهري اران وو فعبر ( شباط ونشرین آلثاني ) ماع ۱۹۹۸ ۰ والجقيقة الثانيدة 
هي ان ناصر نفسنه كان بحمل داخله بذرة التناقض التني بدعوها البمض 
« وسطية » ۰.ومن ثم فام يكن ابقاژه على انور السادات او حسين الشافعي مجزد 
مجاملة للتار بخ او مکافاة على الولاء الشنخصي ؛ بل كان تجسیدا لاحسد وجهني 
التناقض داخله . 

واهذا كان السرح السياسي في حال غياب « البطل » مغدا لصراع دام على 
السلطة . خاصة وأن بطولته كانت تنراجيدية ».لان « النظسام » كان قد سقط 
موضوعيا في الخامس من يونيو » حزیران ۱۹۲۷ . وكان الحجم التاريخي لششخصنية 
البطل هو الذي حال دون حسم الصراع ثلاث سنوات كاملة . وبغيابه أصبح ممكنا 
للقوى الاجتماعية السنائدة فعلا وصاحبة مراكز القوى الحقيقية ان تفصح عن غایتها 
في السلطة وتسود : بغيابه ظهر على السنطح التناقض بين شنكل الحكم ومضمونه . 
ومن هذا « الشرخ » في البناء الاجتماعي للدولة كان لا بد من « الالقلاب » الذي 
باتي بشکل بتسق مع الضمون ۰ وهذا ما كان ۰ 


۳ س دستورية الانقلاب 


من اکتشف الآخر واختاره ؟ هل هي القوی الاجتماعية الشار اليها هي التي 


۷ 


ان ما چری من بزوتوکول نقل السلطة سلمیا من الرئیس الراحل الى نائبه 
لا بحيب على السژال الذي عادت الى طرحه بعنف احداث ۱6 مایو » ايار ۱٩۷۱‏ 
اي بعد سبعة اشهر ونصف من وفاة اصر . وکل ما جسری يبدو آلآن بعد سبع 
سنوات ونصف وکانه تمثيلية من النوع الذي بصفونه في النقد الادبي بانه « متقن 
السنم » اي انها محبوكة العقدة الروائية والبناء الدرامي ولکنها مزيفة . 

وتبدو وناة آلرئیس ذاتها و کانها نقطة البدء في الانقلاب . كان موته هو الوحه 
الدستوری للانقلاب » فني حياته كان ذلك » على الدوام ؛ ارا صعبا ۰ رغم صراعه 
الداخلي مع النفس ورغم صراعه الاعلامي مع ما دعاه بالطبقة الجديدة » فقد كانت 
تنمو خارجه وداخله كجرثومة ملازمة لحياته » تكبر مع الايام » حتی تقضي عليه 
هو نفسه » دون قطرة دم واحدة . وسوف يتوقف الكثيرون في المستقبل امام 
الحدث الدرامي الذي استمر اکثر مسن ساعتين ونصف ملك غادر الرئیس مملاز 
القاهرة بعاد وداعه لامير الكوبت ‏ آخر الراحلين من اقطاب مؤتسر وقف مذبحة 
الفلسطينيين في ايلول الاردني - والعرق الغزير يحاصر انفاسه الى ان اسلم الروح 
في فراشه حوالي السادسة آلا ربعا من مسناء ۲۸ سبتمبر » اياول ۱۹۷۰ ۰ ان هذه 
الساعات القلبلة متخمة بالاسئلة التي لا جواب موثوق عنها الى الآن . 


فمثلا من المعروف ان السو فیات قد زودوا الرئيس منذ اصابته بازمة القلب 
الاولى بسيارة ‏ مستشفی » تحتوي على احدث منجزات الطب في العالم . 
والفروض ان هذه المستشفى التنقلة تتبعه كظاه » فاین كانت أثناء وجوده في الطار؟ 
ولماذا لم تستخدم بعد وصوله الى البيت والتأكد الاولي من أنه قد أصيب بانسداد 
مفاجىء في الشريان التاجي ؟ لقد كانت هناك ساعتان واصف » وربما اكثشر » لم 
يبذل خلالها من جانب الطب ما بتناسب مع مركز الرئاسة الاولى » فمن هو أو.مسن 
هم السو ولون ؟ ی 

ان اارء قد يفهم ان اجهزة بالغة التعقید تسثاهما بعض الجهات الخارجية 
تستطيع محاصرة قاب الرئيس في مذبحة لول » لان مصلحتها الباشرة في صراع 
الشرق الاوسط هو الخلاص من آلفلسطینیین وعبد الناصر .. حتی تتمکن القوى 
السلفية عربيا ودإخليا من حسم تطورات المنطقة وفقا لخططات هذه الاستراتيجية 
الاجئبية . ان احدث طرق الاغتيال هي تلك التي لا بضطر فيها القاتل الى القشل 
الباشر » فالاطلاع التفصيلي اللاقیق على « صحة » الرئيس وخلق الما الملائم 
لتدهورها لدرجة اموت .. هو امر ممكن . ولكن يبقى ؛ مع ذلك » السؤال الخطير 
عن الساعات الاخيرة في حياة ناصر » فأقل ما يمكن ان يقال فيها انها تفصح عسسسن 
« اهمال جسيم» لدرجة الابحاء بان الرئيس. . ترك يموت . لم بقتله أحد مباشرة » 
ولكن العنصر الخارجي تكفل بضرب « القلب العايل » من الاردن حتى هلتون الثیل . 
وتكفل العنصر الداخلي بأن تركوه .. بموت . ش 


وهذه في النهاية « استنتاجات » تخضع للنسف اذا كشف لنا احذ المقربين 


A 


من فراش الوت عن « حقيقة » اخری مقنمة . الا أن التقربر الذي وقعه اطباژه 
فور الوفاة وإذاعته اجهزة الاعلام الم يقنع احدا . غير ان هناك آمرسن مو کدین : 
الاول انه كانت.داخل مصر قوى اجتماعية اشرنا الى مكوناتها الاقتصادية 
وتشكيلاتها الاجتماعية مؤهلة لان تستفيد سياسيا مسن موت الرئيس بالوثوب 
الباشر الى السلطة » بدلا من حكم الأخرين بالوكالة عنها . والامر الثانسي هو ان 
« الوفاة » ذاتها تصلح الاداة النموذجية لانقلاب دستوري . 


وقد بدا مرا بعد وفاة نامر بخمسة اعوام ان كثب احدهم ب هو الصحفي 
الراحل صالح جودت يقول أثناء زبارة الرئيس الاميركي نكسون للقاهرة « ان الله 
تدخل في الوقت الناسب لانقاذ الامة ليتولى الرئيس السادات السژولية » . بل 
ولم نتردد الرئيس السادات من التعبير عن الفكرة ذاتها اكثر من مرة قائلا انها 
0 العبابة الالهية » هي التي اسندت اليه منصب الرئاسة . وهو اعتراف 'يستبعد أ 
« الشعب » على أبة حال ( رغم تمثيلية الاستفتاء التي شارك فيهسا الذین سقطوا ` 
بعد ذلك ) من ان يكون طرفا في « صراع المماليك الجدد  »‏ ۰ ومن المستبعد كذلك 
أن کون الله او العنابة الالهية قد تدخلت » الا آذا كان « الرئيس الزمن » قد سمح _ 
لنفسه ولاحهزة اعلامه ؛ استخدام اسم الله رمزا الى القوى الاجثبينة والعربية ‏ 
والحلية صاحبة الصلحة ف وصوله إلى السلطة . 


لذلك فالسژال عمن اختار الآخر » الرئیس السادات ام القوى الاجتمامينة 
والعربية والدولية التي جاءت به » لا بجد جوابه في تلك الاحداث الدستورية التي 
جرت فور غیاب ناصر .. والشائعات التي ملات سماء مصر صخبا وضجیجا حول 
امكانية عودة اعضاء مجلس قيادة الثورة القدامى او زکربا محي الدين ٠‏ فالرئیس 
السادات لم يكن وجها غريبا على القوى الاجتماعية التي نتحدث عنها » لاعن 
تشکیلاتها الاقتصادية ولا عن تشابكاتها العربية والدولية » ولا عن طموحانها 
السياسية . لقد كان « واحدا » من اعضائها المؤننسين » المدافعين عمسن اوضاعها 
راو « حقوقها » ) . في زمن غبد الناصر » والموكاين عنها في التحالف مع الجمات 
العربية الحانظة ‏ . وکان طبيعيا الى اقصی آلحدود ان نكون هو ممثلها في قمة 
السلطة. الجديدة » وقد وفر عایها عبد الناصر مشفة الانتلاب المنیف بو فاته اولا 
وباختياره المسبق للسادات نائبا له : أن طرخ اسم زكزيا معي الدين ني نك 


چ . من التقالید ..النضالية في تاريخ الشمب المصري انه كان « یتفرج » على صراع الماليك الدين 
حكموة فترة-طويلة من الزمن حبتئ تخلص .منهم محمد علي في مذبحة القلعة الشهرة ( ۱۸۱۱) ۰ فقد كان 
المر يون بتركون . قا دة الماليك‌بصفون بعشهوم بعضا » ففي ذلك :انهاك للجميع وتمهينسد لاحداث التغوير 
الحقيتي في السلطة ٠‏ 

pa kk‏ الرئيس: السادات اعترافا. تفصيليا بتحللناته؛ القديمة هده في كتابه « البحث عن اندات» 
رش ۲۲۵۰۳۲۲۳ )۰ 
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الو قت البکر: كان تضلیلا متعمدا » ساعد على شیوعه تصوير السادات وعلي صبري 
بوم جار آلرئیس كمريشين اهلجا لا بقویان لن اران لبيك إن را 
محي الدین لم يكن في أي وقت « رجل أميركا » في مصر الناصرية ولم :برد اسمه 
من كبار,المسؤولين في العالم ( فبراير » شباط ۱۹۷۷ ) ولم يعرف'عنه كذلك التعامل ‏ 
مع الجيوب السرية لانظمة الحکم النفطية المحافظة . انه رجل وطني له قناعاته 
الخاصة بالتئمية الاقتصادية حسب الاسلوب الغربي . وهو قد کون معبرآ عسسن 
طموحات الفثات التكنقراطية من الطبقة الوسطى المصرية التي لا يضيرها القطاعالعام 
بل تستفيد منه وتلالم ليله وبين التكنولو جیا الحديثة. ولكئه في هذة آلحدود کون 
ممثلا لليبين التبحضر والستني لا عن اغنياء الريف والقاولین والسماسرة مین 
الفثات الاکثر تخلفا و تحفزا للقفز الى السلطة . ولعله من المؤسف أن تثبيت ضورة 
زكر با محي الدین « الاميركية » في اذهان الراي العام » قد سامد عليه اصر نفسه 
سواء بلمبة التوازن وافتمال البوزات والاقئعة السياسية لأعوانه او باينراده اسم 
محي الدين خلفا له في خطاب الاستقالة عقب الهريمة في ۱۹۳۷ . كذلك اشاعة 
الحديث عما بسمى مجلس الثورة القديم » فقد كان ذلك آرهابا متعمدا للشعب . 


كان قدوم السادات الى الحكم آمرا محتما بمجرد و فاة الرئيس »© وبمجرد 
استكمال الاركان الدستورية للانقلاب . .وهو الامر الذي لم تفهمه » في العمق » 
مجموعة البرجوازية. الضغيرة الب وقراطية او الوجه الآخر لعبد الناصر . لم 
بدركوا اولا ان بقاءهم مند 11319 عام سقوط النظام كان مفتعلا ومعاقا بالحجسم 
التاريخي الاستثنائي لشخصية القائد التي ملات الفراغ بالكاد ثلاث سنوات . ولم , 
پدر کوا انيا إن نظامهم الساقط حصل على شهادة الوفاة الرسمية المعتمدة يوموفاة 
الزئيس » وبالتالي كان التفكير في اطالة مدة اقامتهم سذاجة سياسية من النوغ 
المميت . ولم بدركوا ثالثا ان دولتهم التي بمسکون فيها بمقاليد الامن والاعسلام 
والحش والتنظيم السياسي هي « دولة من ورق » حسنب تعبیر عبد الثاصر نفسه 
بعد الهزيمة . ولم بدرکوا رابعا إن « مقعد السوولية الاولی » في مصر هو مجور 
ال رعية الشابت على مدی العصور » وقد شارکوا هم انفسهم في صيافة شرعیته 
اجنديدة , وان « الرئیس » يتمتع لدی آلصریین على مدی التاريخ » مکروها كان او 
مجحبو با ٤‏ بحصانة صاحب القرار . ولم بدرکوا خامسا آن اقدامهم الاجتماعية من 
فخار وان قراعدهم هي الفضاء » اي ان الغالبية العظمی من الشعب ( التي لا تعبر 
عنها السنلطة الجديدة ايضا) ان تمنحهم اي غطاء من آلشرعية: . لذلسك » فسان 
استقالاتهم الجماعية بوم ۱۳ مادو » آبار ۱۹۷۱ تأخرت في واقع الامر اکثر من سبعة 
اشهر ونصنف . فقد کان"الذکاء السياسي آلجرد بتطلب "منهم التنحي عدن السلطة 
يوم وفاة الرئیس ۰ وقد دفعوا حمیما ثمن الغباء ما حری من احداث بعد ۱6 ماسو » 
ابار ۱۹۷۱ ۰ لم تكن القوی الرادكالية في وضع بسمح له بان تکون البدسسل 
وكانت الناصرية عموما بمختلف اجنحتها احد آسباب ذلك س وگانت القوی 


0. 


الضادة للثورة في وضع بسمح لها بان تکسون هذا البدیل » وکائت الناصرية 
بتناقضاتها أحد آسباب ذلك . ولم يكن هناك مکان على الاطلاق لهوّلاء الذن تداسوا 
ف لحظة الحجم الاستثنائي لعبد الثاصر وتوهموا انهم قادر ون علی سك الفراغ مهن 
بعده . والحقيقة ( الا قتصادبة والاحتماعية ) أنه لم يكن هناك فراغ » بل هسي 
شخصية الرئيس التي غطت على امتلاء هذا الفراغ بالقوى الضادة . كسان هژلاء 
« مزاکز ضعف 4 لا مراکز قوی كما سماهم السادات , 

كذلك فالسيؤال. عمن اختار الآجر., القوى الاجتمافية الجديدة .والمناذات 2 
جار جوابه ف » انجاز ات :( السنوات التتسبع التي توالت .بعد غياب ناصر والتخلص 
من .جناح .البرجوازية البیرو قراطي الذي یموق قليلا مسيرة هذه القوى ... فالذي 
رفض مشروع دوجرز في.زمن عبد الناصر هو .الذي فاوض کیسنجر واستقبل 
تکسون وزان اسرائيل : والديٰ قبل بد عبد الناصر وهو جثمان وانحنن امام صورته 
في البرلان ممسكا ببيان ۲۰ مارس» آذاريه قائلا« کان برنامجه وهو برنامخي ولیس 
لدي ما اضیفه.» هو نفسه الذي الغی.میثاق العمل الوطني بوه وغيره من اأوائيق 
والاجراءات التي عر فتها مصر طيلة ۱۸ عاما . ان آلتغیرات التي شهدتها السسلاد 
خلال سبع نوات ونصفب من رحيل:عبد الناصر تقطع في لجو اب بان شيئا ما لم 
يكن.عفوبا منف غاب الرئینس . وما كانت احداث ۱6 مايو » ايار ۱۹۷۱ لتقيع لو 
ادرك الذین. سقطواءفي تلك الليلة ان « الانقلاب » وقع فعلا بو فاة الرئیس. ۰ كمسا 
تقطع هذه السنوات بأن.سباقا لاهثا مع الزمن سعتمد على حناحین هما ازدواحية 
الشرعية . في هذا السياق بدو انقلاب السادات نقیضا لتجربة الفعل. ورد الفعل 
في الثورة الناصرية » حیث التخطيط المحسوب سبق العمل ٠‏ والاتقلاب في حك 
.ذاته استغلال ذكي للثغرات الواسعة في البناء الناصري » وامتداد طبيهي في الوقت 
تفه للنقيض الذي كان ينمو داخل هذا الیناء . 


واذا كان الساذات بحكم ميوله السسياشية الباكرة ب قبل بولیو » تموز ۱۹۰۲ 
وبحکم ارتناطاته التالية داخلیا وعرييًا ودولیا ( حییث كان شک ند عام الوٌ تمسر 
الاسلامي ) كان عضوأ مو سسا ف هنيئة القوی الاحنماعية آلضنادة للثورة من داخل 
نظامها © فقد كانت ملامحه آالشخصية التي تطبع التذات الفر دبة بفکستر وساولد 
محندد بن" » من بين العناصر التي .و فزت انه الحظ في تمشيل مده القوي بسن فرتع 
السلطة العليا. 


5 صدر عام ۱۹۱۸ بعد الانتفاضة الطلابية على الهزیمة وانبابها وقسد تضمن خطوطا عام رة 
لبر نامج راديكالي . ا 

رز .. صدر عام ۱۹۹۲ تعبرا عن الصنافة: الاجتماعية الجديدة التي عبرت عنها حرکة التائييات 
لوسائل الانتاج الرايسية . 


اه 


 بالقنالا د تكريس‎ ٤ 


لذلك لست اميل الى تسمية ما حدث مند ۱ مایو » ابسار ۱۸۷۱ تاه 
« موامرة ) سواء من جانب اصحاب « الاستقالات الجماعية » او من جانب السادات 
نفسه . أن ما جرى ليس اكثر من تكريس للانقلاب الذي وقع سلمیا بو فاة نامر » 
وهي الوفاة التي سبقتها وفاة نظامه بثلاث سنوات ٠‏ لقند حلت وفاة الرئيس 
مشكلة التناقض بين البنية الاقتصادية س الاجتماعية القائمة موضوعيا والسلطة 
السياسية التي آهتمت فقط باعادة بناء القوات المسلحة لخوض حرب نظامية مسن 
جدید في مواجهة اسرائیل . ولا لم بعترف اصحاب الاستتالات الجماعية بالواقفع 
الجديد وقعت الاحداث العروفة والتي هي ليست آکثر مسن هوامش على دفتر 
الانقلاب , ولكنهم , على اي حال » اتاحوا باستقالاتهم الفرورة فرصة الاسراع 
بتكرس الانقلاب رسمیا , 

في الرابع من فیرایر ؛ شباط ۱۰۷۱ القی الرئیس السنادات خطابا نسي 
« مجلس الامة  »‏ الیرلان س قدم فيه الى "الاي العام المصري والعرني والعالن 
«مادرة» عر فت باسمه في ما بعد لحل ازمة الشرق الاوسط . والمعروف انه في ذلك 
الیوم آنتهت الفثرة التي حددها مشروع دوجرز وزسر الخارحية الامير کي لوقف 
حرب الاستنزاف التي فادها عبد الناصر , ولم بجد غضاضة وهو بعد حي من قبول 
السعی الامير كي تحدبا لاسرائیل والتقاطا للانفاس وحتی يقلل من الخسائر البشر ية 
الباهظة في اقامة جدار الصواريخ على طول القناة , و لکن فواسار يارئم الممعوث 
الشخصي للامين العام للامم المتحدة الى الشرق الاوسط وجه نداء الى الاطراف 
المجنية لتمديد و تف اطلاق آلنار . وافق الرئیس السادات على تلبية النداء احتراما 
للراي العام الدولي كما قال » واضاف « الى كل الجهود الرامية الى حل الأزمة 
مبادرة مصرية جديدة نعتبر العمل بمقتضاها مقياسا حقيقيا لارغبة في نفيد قرار 
مجلس الامن : اننا نطلب ان يتحقق في هله الفترة التي تمتئع فيها عن اطلاق التار 
انسحاب جزئي للقوات الاسرائيلية على الشاطىء الشرقي لقناة السنویس » وذلك 
كمرحلة اولی على طريق جدول زمني يتم بد ذلك وضعه لتنفيد بقية بنود 
قرار مجلس الامن . اذا تحقق ذلك في هذه الفترة » فانئا على استعداد للبدء فورا 
في مباشرة تطهيز مجرى قناة السو سن واعادة فتجها للملاحة الدولستة ولخدمنة 
الاقتصاد العالمي “ (۲۰) وتؤكد مختلف المصادر في تاريخها لهذه الفترة ان السيد 
علي صبري نائب رئيس الجمهورية وقتئذ وكذلك بعض اعضاء اللجنسة التنفيذية 
العليا ( أعلى سلطة شعبية رسهيا ) وبعض الوزراء قد اختلفوا مع الرئيس السادات 


(5؟) عن خطاب الرئيس المصري المنشور نصه الكامل في جريدة « الحرر » اللبثائية بتارسخ 
و . 
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حول هذه البادرة عندما فاتحهم في الامر قبل طرحها . وتجمع هذه الصادر على أن 
رئيس الجمهوربة قد ظهر مقتنعا بتاجیل النظر ني هذه البادرة » خاصة وان نقاشا 
جادا حول « العركة القبلة » كان بدور داخل مجلس الامن الوطني والقيادات 
المسكربة )۲٩(‏ ولکن الذي حدث هو ان الرئیس « فاجا » الجمیسع بمبادرته . 
ولنتذكر جیدا ان هذه كانت بدابية « الاسلوب » السياسي للحاکم الجدید مك 
المبادرة الاولى اوائل عام. ۱۹۷۱ الى مبادرة زبارة القدس في لوفمبر ‏ تشرین الثاني 
۷۷ . والفاجاة حين لا 1 نی بل على الشريك أيضا فسان ممناهنا 
وهي الظاهرة ۳ تکررت بسرعة في شهر ابريل - نیسان ۱۹۷۱ - ولنلاحظد 
جیدا مبدا السرعة هذا الذي سیتکرر بدوره من قبیل اختصار الزمن - في مشروع 
« الاتحاد ٩‏ بين مصر وسوریا وليبيا . اننا حين نر صد مجرى الاحداث التي توالت 
خلال سنبع: سنوات > ووصلت فیها آلامور لحد الصدام العسكري بين القيادتين 
الصر بة والسورية لدرجة تمزیق علم « الاتحاد » المذكور في عواصم عديدة 2 وتراجع 
مصر عن توقیمها على مشروع آخر بالوحدة الاندماجية مع اللیبیین ومنعها مسيرة 
ليبية سلمية من دخول الاراضي المصرية طلبا للوحدة . ..نتأكد من ان آلخلاف سین 
الرئیس السادات ونائبه واعضاء اللحنة التنفيدبة العلیا واللحنة الرکزية للاتحاد 
الاشتراكي » لم بكن مبعثه الحقيقي ايمان آلرئیس بالوحدة العربية (التي لم تتمزق 
في تاريخ المرب الحديث. كما تمز قت على بديه ).وعدم ایمان ال خر بن 0 .بل كان 
الامر من حيث الشكل انفرادا بالقرار السياسي في مسالة مصيرية » ومن حيث 
المضمون تمهيدا لتكريس الانقلاب , يقول محمد حسنين هيكل « فاتمام الوحسدة 
سیترتب عليه قيام مؤسساث واجراء انتخابات جديدة ۰ وكان هذا هو نفسه ) 
بطبيعة الحال » بين اسیاب رغبة الرئیس في اتمام الوحدة » (۲۷) . اي أحدنداث 
التغییر الطلوب في هيكل الدولة بمناسبة دستورية بما بلائم آلضمون الاجتماعي 
للسلطة الجديدة . ولا .يدع هیکل مجالا للتاویل جين يوٌکد المنی حر فيا في صفحة 
سابقة « ۰ ان الوحدة بين هذه الدول الثلاث ستتضمن قيام مؤسسات سياسية 
جديدة » وهذا يمني اجراء انتخابات جديدة بسفر عنها مجلس امة جديد » ولجننة 
مركزبة جديدة للانحاد الاشتراكي » وهما هیئتان لم تكن فيهما للرئيس السادات 
عندئذ اغلبية بمکنه الاعتماد غلى ولائها » (۲۸) والتکرار من جائب هیکل لا نخاو 
ابدا من الفرى . واضيفه سيبا آخر هو رقبة الرئيس في « ورقة الوحدة » كواحدة 
من اوراق الضغط واستعراض ل في مفاو ضات صراع الثشرق الاو سنط . 


۱۹۷۲ انظر مكلا : فؤاد مطر « اس اصیح عبد الناصر في جمهوربتة السادات ۷ س سروت‎ ۲١ 
۱ ۰.) 1٩ رض ۸ و‎ 

۰ ) ۱۱۸ الطريق ال رمضان , الطبمة المربية -بروت ۱۹۷۵ ( ص‎  )۲۷( 

۰ ) ۱۱۵ الضدر السایق رص‎  )۲۸( 


of 


فالحقيقة ان هذه الفاوضات ام تتو قف ابدا سواء مع.الولابات التحدة فياشرة عبر 
وزارة الخار جية او مع اسرائیل عبر السفیر غونار بارنغ » صاحب اللکر.ة الشهم ة 
قي ۸ فبراير س شباط ۱٩۷۱‏ ( اي. بعد مبادرة. الرئیس الصري باربعة ایام 4 والشسي 
ردت علیها مصر ایجابیا واکشار 5 بأن حددت لغاطما تغصيلية .للسلام .» تتضمن 
اسرائیل وتطالب بحل عادل « لمشكلة اللاحئین الفلستطينيين » وتوافق.علی انهساء 
حالة الحرب وابرام مماهدة سلام . اما اسرائيل فقد رفضنت على وجنه التقریب 
ملکرة بارنغ التي تطالب بتنفیل قرآر مجلس الامن رقم ۲8۲ وهي الذکرة الشبيهة 
بمشروع روجرز وزير الخارحية الامیر کي وامرت على الانسحاب من «أراض » 
غر بية الى 0 حدود آمنة ومعتر فس بها.» والا تدخل مصر في تحالفات معادبة لاسرائیل 
وتمئع اي نشاط .عسكري في اراضیها بهدد الامن الاسرائيلي (۲9) , ۱ 
ویتضح بجلاء من 9 مبادرة السادات لفتح القناة » ورد الخارچية الصرية عا 
مذكرة بارئغ بان استراتيجية النظام الجديد كانت مكتملة الار کان مدد بدايسة عام 
١‏ »؛ وان ما جرى خلال سبع سنوات لم يكن اكثر.من خطوات للتنفیذ بما فيه 
الحرب عام ۷۲ کل ما تغیر هو ان « ورقة الاتحاد » التي لوخ بها السادات بوما 
للضغط على مائدة الفاو ضات اصبحت « ورقة الانفضال » بدیلا عنها لانجاز مذكرة 
التسوية البکرة التي رفضتها اسرائیل ایضامند ذلك الوقث وحتضی زبسارة 
. القدس ۰ فان أسرائيل لم تتنازل قط في مختلف المهود عسا ورد في ردهنا على 
على ابة حال » فقد کان. الانفراد بالراي في تقديم البادرة رغم معارضة مجلس 
الد ناع الفومي » وكذالك اتمام مشروع 2 الاتحاد » مع سوریا ولیبیا رفم تحفظات 
الاجنة التنفيذية المليا واللجنة الركزية للاتحاد الاشتراكي » هما « الاطار 
الشكلي » للتغيير « الدستوري » القبل : فمن حق رئيس الجمهورية ان يقيل 
نائبه عشية زبارة روحرز للقاهرة في آلاسبوع الاول من مابو 4 ابار ۱۷۱ 4 ومسن 
حق رئيس الجمهورية ان يقيل وزير الداخلية بد ذلك لتعارضهما الاساسي 
معه في الراي ٠‏ ومن حق وزراء الاعلام والجربية وغيرها ان پستقیلوا من مناصيهم 
احتجاجا او معارضة لا بهم ٠‏ ولكن. تسمية ذلك كله بالمؤامرة سواء من جانب هؤلاء 
او من جانب الرئيس لیس وثيقا ٠‏ ولقد كان تجاوزا مبالفا فيه مسن جانب الرئیس 
تقد یمهم للمحاكمة في هذه « التهمة ۲ ».لا لانهم لا یستحقون السجن » وأثما.لكوتهسم 
يسستحقونه هم والذین حاكموهم معا » لغير هل الاسنات .فر أن الرنس ی سا 
يبدو » كان حريصا على التغيير في ظل « سبادة قانون » الانقلاب .. اذ شرع صلی 
5 
(14) راجع النص الكامل لدکرة يارغ والنص الكابل ارد المصيري والسرد. الاسرائيلي في مجلة 
« البلاغ » اللبنانية ۱۹۷۳/۸/6 . 
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الفور في بناء السسات التشر بمية والتنفيذية » حسب متطابات الضمون الاجتماعي 

وبرز محقد حسنين هيكل ادوات التغيير الانقلابي الجدید في روابته الفصاة 
بکتابه « الطريق الى رمضان » ( من .ص ۱۱۵ الى ص ۱۲۷ من الطبعة العربية الشار 
إليها سابقا ) فیسرد الاحداث على الوجه التالي : 


| سد في ساعة.مبكرة من صباح .۱ مابو » ايار ۱۹۷۱ وصات ابئة الرئیس الى 
منزلة في رسالة عاجلة من والدها تطلب فيها ان يوافيه هيكل على وجه السرعة 
( ص ۱۲۲ ): وقد بقي معه حتی" العاشرة والنصف مساء ( ص ۲۲۲ ) وما ان وصل 
الى منزله حتى كان الرئيس بدعوه تليفونيا للعودة مرة اخرى ٠‏ 

. ۲ - قال هيكل للرئيس « ان الشخصين الرئیسیین في الموقف في ما تماق به 
هما الفریق الايثي ناصف قائد الحرس الجمهوري » والفريق محمد الخمد صادق 
رئيس ارکان القوات السلحة . ذلك ان الرئیس كان تخدث الى الفریق الليشي 
لاصف في شهر مارس “ آذار عندما بدا بشعر بالعارضة النشطة تتزايد ضده , 
وقال الليثي عندئد اله كجندي محتر ف سیطیع اي ابر بصدر اليه من السلطة 
الدستورية الشرعية » ( ص ۱۲۳ ) وفي أثناء الليل ( حسب رواية هيكل فالتاريخ 
التصود هو .۱ مادو ».ابار ) استقبل اارئیس الليثي ناصف عدة مرات ( ص ) ۱۲ ) 

۴ « اما القریق صادق فکان اارئیس قابله في ائداء ز بارسه لاحدی القواعد 
العسكرية يوم ۱۲ مایو » ايار . وفي تلك الزيارة بدا بوضوح ان الفزیق صادف على 
عام بها تحمله الریاح ٠‏ فقد انتهز. القرصة:ليقول لار ليس عبای انفرآد : نحن نفهم 
موقفك . وکان في' قوله هذا الكفابة » ( صن ۱۲۳ ) ۰ 


ع ل « وقرر الرئیش ان بتحرله . واصدر قرازا باقالة شعراوي جمعسة 
وتعیین ممدوح سالم وزيرا للداخلية ١‏ وكان ممدوح سالم بمحض الصدفة عضوا 
بارزا في التنظیم الطليعي شية السري الذي كان الفر وض انه بشکل الداثرة الضيقة: 
5 الاتحاد الاشتزاكي ء و کان مکلفا بصفة خاصة بتوجيه النشاط السياسي داخئل 
تلظیم البوليس » وکنان زئيسه في التنظيم شغراوي جمعة نفسه . وهکدا عهد 
باليد ألیمنی لشعراوي ان توجه اليه الضربة القاضية » ( صن ۱۲۲) ۰ ش 

وهكذا بتضح ان ادوات الانقلاب الرئيسية كانت هؤلاء الاربعة : هيكل هسو 
العتضر الننيانني المختلف عانا منذ ایام عيد التاصر مع المجهوعة المستقيلة > 
والمعبر النموذجي عن الي ين المتحضر الستنر » والداعي الجريء الى تحييد 
الولابات المتحدة في صراع الشرق الاوسط لا الى التحالف معهنا ۰ والليثي ناصف 
ومحمد احمد صادق وممدوخ سالم من رجال الامن » الداخلي والعسكري . ويجب 
ان نفرق دائما بين آدوات الانقلاب وشر کاء الانقلاب . فالاداة بمکن الاستغناء عنها' 
في اية لحظة » كما حدث للفریق صادق الذي طرد. من متصنبه واحیل للمحكمة وکاد 
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يساق الى السجن لولا ان الحکم صدر مع ابقاف التنفيذ . وكما حدث للغريق 
آلليثي ناصف الذي نحروه او انتحر من أحد الطوابق العليا التي كان بقیم فیها في 
لندن . وكما حدث مع هیکل نفسه الذي لم ببق في « الاهرام » بعد دوره البارز 
الى حانب الرئیس في احرج اللحظات اكثر من عامين . : 

والادوات کالواحهات انضا سهل ألا ستفناء عنها في الوقت اس ۰ وقد 
الیسار کمحمد عبد السلام الزيات و ناد مرسي واسماعیل صبري عبد الله وفیر هم 
ممن احتلوا ارفع المناصب التشريعية والتنفيدية وسرعان ما اقیلوا او استقالوا . 

وظلت « الوحوه » صاحبة المصلحة في التفيم لا تترحزح مسن مکانها طسول 
الوقت » بل وافامت في ما بینها الصاهرات العائلية ‏ کاسرة عثمان احمد عشمان 
والدواجن ومحيد حامد محمود وکیل بعض اأمراء النفط , زیت عشمسان 
اسماعيل ومحمود ابو وافية عديل الرئيس . هذه الوجوه وفیرها لا تقال ولا 
تستقيل » حتى عندما تثور التناقضات الثانوية بينها » فان المواقع تتغير » ولكن 
السلطة لا تتحول 3 1 

وقد انعكست (زدواجية « الوجه والقناع » على العلاقات الدولية للنظسام 
الجديد منذ اللحظات الاولی لتكريس الانقلاب .٠‏ فالشائع مشلا ان الرئيس 
السو فياتي السابقبودغورني وصلالى القاهرة فرب نهابة شهر مايو» آبار. ۱٩۷۱‏ وفي 
حيبة 3 مسودة » لمعاهدة الصدا تة والتعاون مع مصز ۳ ولكن الحقيقة بذ کر ها 
هيكل بشكل عابر وربما غير مقصود لانها وردت في غير سياق العلاقة مع السوفيات. 
بقول « كان سامي شرف قد خول في اثناء وجوده في موسكو ان بناقش مع السلطات 
السوفياتية موضوعين : اعداد معاهدة تضع العلاقات المصرية السو فياتية عسلى 
اسس رسمية ¢ وانشاء أكاديمية بحرية في مر‌سی مطروح » (۲۰) 8 ومعنی. ذلك 
بد شوح أن الماهدة لم نكن تفكيرا سو فياتيا في البداية , کما انها لم تكن رد فسل 
مباشرا لاحراءات 6 مایو » ابار ( وقد وفعت رسمیا في ۷ سل کات 
احد الاقنعة الدولية التي وضعها الانقلاب فيد الاعداد على يدي احسد.ارکان النظام 
القدبم 3 

هذا هو القناع الفاخر الذي استكمل به السادات القناع الل شين اليل 
الى بعض البساريين مراكز الواجهة . اما الوجه ؛ فيشير آليه هيكل ايضا دون ان 
يقصد عر لإدوانة الأحلات و تدان الم يوون تمه الم 
RG‏ م3 مي دی والآخرين ) لكنهم جاروا في تفسیر توقیسسیم 


١‏ الطريق الى رمضان ( س و۱0 


۹ 


مماهدة مع السو فیات بمثل هذه السرعة . وکان بیرفس ( ممثل الصالح الاميركية 
في القاهرة ) قد سافر الى الولابات التحدة يوم ۸ بونیو » حزیران وقابسل الرئیس 
( السادات ) قبل سفره لیسلمه رسالة مسن الرئیس تکسون تضمنت ان الرئیس 
الام کي بتطلع الى مزيد من الاتصالاث مع الر لیس السادات بالوسائل الدبلوماسية 
الهادئة » (۳۱) . كان الاميركيون » في واقع الامر » هم اول من ادرکوا هوية النظام 
الجديد ۰ شول الرئیس السادات في « البحث عن الذات » (۲۲) : « بدات صورتي 
في نظر امير کا حتى بعد عقد الماهدة مع السو فیات تتخذ الوانا وابعادا لم تكن 
مالو فة لديهم من قبل ساعدتهم على المزيد من التعرف علي وفهمي على حقيقتي 4 . 


(۳۱) المرجم السایق ررس ۱۲۷ . 
۱( الطعة المر‌بية سس الکتب المري الحدبث ‏ ل القاهرة ۱۹۷۸ ( من ۲۷۷ ) ۰ 


۷ 


المصّل‌الخاف 
الاحتواء والواجهة 
اب برنامج 0 قابل للتصدیق )) 


في الثالث والعشرین من بولیو ( تموز ) ۱۹۷۱ تقدم الرئیس انور. السادات , 
بصفتيه رئيس الجمهور رة ورئيس الاتحاد الاشتراکي © الى او تمر القومبي العام 
الثاني بما سمي وفتند « برنامج العمل الوطني » . وقد بدا الرئيس خطابه قائلا 
« منذ تسعة عشر عاما خرج زعیهفاً جمال ورفاقه معتمدين على الله والشعب » 
ليحققوا املا تاریخیا حملته الاجيال مسن شعبنا الخالد جیلا بعد جيل عبر نضاله 
التواصل » امل اقامة حياة افضل فوق آرضنا العريية الطيبة » حياة حرة كريمة 
طليقة من كل فیود الاستغلال والنتظف في مختلف صورها المادية والعنوية » (۱) . 


واستطرد الرئیس السادات شول « ان جماهير الشعب لم تتأخر في بوم مسن 
الايام عن العمل وبذل التضحية » هسي التي حمت الثورة من کل محاولات التامر 
علیها من الخارج وتخریبها مسن الداخل » هي التي كانت السند الاساسي لكل 
عمليات القضاء على سببعارة حااف العملاء والاقطاع داقر جعية وتسلطد راس الال » 
هي التي بت بجهودها الخلاقة والعمل المتواصل ليل نهار قامدتنا الاقتصادية » هي 
التي وقفتالوقفة التاريخية الصلبة ضد عدوان 1ه في معركة السویس, وهي التي 
هبت صفا واحدا في عزم واصراد ترفنض الهريمة في ٩‏ و ۰ بونیسو ( حزیراآن ۱۷ ) 
وراحت مند ذلك التاريخ نعطي کل ما في طاقتها بل وفوق طاقتها لعملية اعادة بناء 
قواننا المسلحة » (۲) . 


ويستكمل الرئیس تقریره بتقييم الاضي هکذا « ان مؤتمرنا الحالي بنعقد 
بعد انقضاء عشر سنوات على اعلان قوانين بولیو ( تموز ) المجيدة التي كانت تعبر 
عن اخنببارنا الواعي الحر لطريق التلمرة الاشتراكية كالطريق افحتمي القضاء عسلى 
التخافا الاقتصادي والاجتماعي من أجل بناء دواة جديدة » دولة الكفابسة 
والعدل » (۲) الى ان بقول ان التجربة العلمية خلال السمنوات العشر (1 1 ٩۷١‏ 


 ةبرمالا عن الطبعة الرسمية لبرثامج العمل الوطني  الهيثة العامة لشوون الطابع‎ )۲١١( 
0 راص ۳۲۲ ) . ا‎ ۱٩۷۱ القاهرة‎ 
) الصدر السابق (.ض‎ )۲( 


خم 


ند بررهنت على سلامة الاختیار الثوري لنهج البناء الاحتماعي ؛ كما انها اکدث على 
امر ین لهما الاهمية القصوی هما : ( ان ثورة التحرر الوطني لا بم‌کسسن ان تحضسق 
هدفها الاصیل في تحرر اقشعب الا اذا اخت ارت للتحرر طریسق الاشتراکية » (6) 
والامر الثاني هو « ان الانشستر اكية لیست‌شعارات تردد الما هي منجزات محددة ترد 
الجماهي التي طال حرمانها حقوفها الشروع4 التي سلبت هنها » (۵) ثم بختتم هذا 
التقييم للباضي بقوله « ان شعبنا بالرغم من مختلف الضغوط الاستعمارية التي 
تمرض. لها والتي بلغت ذروتها بالسدوان الصهيزني الامبربالي » وبالرم من 
الحاولات النشيطة لكل القوی العادية للاشتراكية في الخارج والداخل وبالرغم. من 
كل الاخطاء ونواحي النقص » قد حقق من النجزات خلال المشر سنوات الاضية ما 
ام يستطع تحقيقه في عشرات السنین » )٩(‏ . ۱ 

ويعدد الرئيس السادات » بعد ذلك » ايجابيات الماضي في وضوح مفصل 
بالارقام فيذكر ( ص ۵ ) أن انتاجنا الصئاءي زاد خلال تلك الفتسرة ( ٩۱‏ 
1 ) بنسبة ۲ر۱۰۷ في المائة وان دخلنا من الصناعة زاد في الفترة نفسها بنسبة 
هر ۱۱۱ في المائة . كذلك مساخة الارض الزراعية زادت بنسبة ۱۳ في المائة بينسا 
لم تزد النسبة خلال اللصف الأول كله من القرن العشرين على ۸ في المائة . وقد 
بلغت الاستثمارات في السنوات العشر المذكورة ثلاشة مليارآت و ]ر۲۵1 مليون 
حلسية و 


مان الفضعية السياسي والاختمامی بذك (لرئيس الشادات ز مى الها وة 
(( تم اسقاط تحالف الاستعمار وحكم السملاء والاقطاع » وقام التحالف الذي يقوده 
العمال والفلاحون باعتبارهم - مستشهدا بالیثاق الوطني ‏ القلوى الني مسال 


:استفلائها وصاحية المصلحة العميقة في الثورة كذلك تم تحقيق ١‏ ديمو قراطية الانتاج 


باشراك العاملين فى مخالسن الأدارة عن طريق الانتتخاب وتخصيمن:اربعة اخماس 
مقاغد مجالس ادارة الجمعيات التعاونيتة لضغار الفلاحين » كما تحققت نجانية 
التعليم » وفوضع حد ادنى الاحخور وشملت التأمینات الاجتفاعية جمیسع العمال » 
واتنسع نطاق الخدمات و «.بدانا في الاخد بسياسة التخطيط القومي: کاسلوب علمي 
كفل تعبثة كافة الموارد القؤمية وتحقيق ارشد استخدام لها » وفي: الجال العربي 
« اعادثت الثورة الى مصر وجهها العربي » ومكنتها مسن أن تتحمل مسؤوليتها وان 
تلعب دورها التاربخي كقاعدة للنضال العربي من ال الحرنة» . وفي المجال 
الدولي امتد اشماع الثورة المصرية الى العالم الثالث ( وحظيث س مصر: ب بائمن 
الصدافات التي برزت قيمتها في اوقات الشدة وفي القدمة منوا صداقة شعوب 
الاتحاد السوفياتي » ( ص ۷ ).۰ ۱ 


() ' الصدر النابق راض ٤‏ ) ` 
زه » ( الصدر السابق ( ص ١‏ ). 
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3 3 0 ۳ - - 4 ۳ و أن 
ولم بخل تقييم الرئيس من الاشارة الى سلبيات 00 0 ا 9 
الخطة التخمسية وقد انجزت مهامها بنجاح حتى عام 1119 لسم واصل الخطة 
المشربة التي تعثرت خصوصا بعد هرسة لا . كذلك تقصير التنظيم السياسي ي 
اداء دوره وواجباته » وبقاء نسبة الامية على حالها مما يعني سم التراید السكاني 
راد في مدد اش الحرومين من نود رک رقب الخدمات لوانت 
ية والاجور لا تتناسب مع ارتفاع الاسعار (( وا يدل ٠‏ اليد ياك ای سب ب 
الخارجية والى انامائنا الى معسکر الشعوب الناضلة من اجل اتتحرر واتفضاء على 
الاستعمار » والى صدافتنا للانحاد ااسوفياتي النطل وبدات نرتفع اصوات كدي 
بالتطلي عن التنمية واعنافها الطموحة وتضبييق مجال القطاع العام وتسویةا امورنا 
مع القوى الاستعمارية وفتح الابواب امام استتمارات احتكاراتها » ( ص ٩‏ و E‏ 
ثم قدم الرئیس تصوره للدولة الجديدة في ضوء التفرستر الفصل مبشرا 
الو اطنين بالانتهاء من صناغة الدستور الدائم الذي بحتوی عسسای در وس التجر بة 
بابجابياتها وسلبیاتها » بعد اقراره من ااژتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي 
واستفتاء الشعب على مواده . ومبشرا انضا بعسودة اسم ( مصر ) بحيث تصبح 
« جمهورية مصر العربية » » ومبشرا اخيرا بان « القطاع الام هو قلعة التئمية 
الاشتراكية في بلادنا » انه القطاع القائد » ( ص 6؟ من برنامج العمل الوطني ) . 
ومسشرا قرب الخاتمة » جبهور الثقفین , بأنه آن الاوان یام ( اتحاد عام للکتاب 
يضم الادباء وكتاب السياسة والقانون والاقتصاد » واتحاد للفناین بتخصصاتهم 
المختلفة » رص )٩‏ من الطبعة ذاتها ) : 
وقبل ابة محاولة للاستدلال من برنامج الرئيس على مؤشرات المستقبل » لا بد 
من التطرق الى بعض النقاط الشكلية ذات الصلة بالوضوع . اولها انه بالرغم من 
الشائمات القوبة التي سادت زمنا حول « قلم » الرئیس > والابحاء بان هذا او ذاك 
من الصحفيين الصریین كما يكنب له مقالاته وكتبه بعد قيام ثورة ۱۹۵۲ , الا ان 
انصاف الحقيقة بقتضینا الاقرار بان الرجل لسم يكن بعيدا عبن حرفة الكتابة قبل 
وائناء وبعد الثورة . على أن الانصاف ذاته بقتضینا الاقسرار بان اسلوب « برنامج 
العمل ااوطني » ابعد ما يكون عن روحية الرئیس السادات في الكتابة وطرائقه في 
التعسر ۰ فضلا هن ان الافكار ‏ وهذاً هو الاهم ب التي تضمنها البرنامج 7 ابمد .ما 
تون عن رؤيا الرئيس في تاريخه السياسي .قبل وائناء وبعد الثورة . والارجح ان 
« قریق عمل » من المفكرين اليساريين الذين تعاونوا مع الرئیس والاتحاد الاشتراکي 
: لجدید قد تکفل بصياغة هذا البیان ۰ والاغلب ان دور هذا الفریق لم شتصر على 
الصيافة اللفظية الجردة ؛ بل منحها « فکرا » من عنده . وهو الفکر الذي لا بتناقض 
مع ٩‏ الخطوة الاولی » لارئيس ؛ بغض النظر عن کونها خطوة تكتيكية او انها خطوة 
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والنقطة الثانية.هي .ان الرئینن:السادات في واجهة رد الفضل الحقيقي او 
الفتر فن على انقلاب ۱ i‏ ۱۹۷۱ 0 هذا البرتامج ( السادي تال مس 


ذات الطابع الراديكالي الوا ضم : : فقد ند بدا عهده ا قينام « اتحساد اش ريات 


العربية » موثفا عری التفاهم مع طرابلس ودمشق . وفي السابع والعشرین من 
مایو ( ايار ) ۱۹۷۱ ابرم معاهدة الصداقة والتعاون مع الاتحاد السو فياتي . ومند 
الساعات الاولی للانقلاب وضع في الصورة التشربعية والتنفيذية والشعبية مجموعة 
من ابرز الوجوه القيادية للیسار الصري > کمحمد عبد السلام الزیات الذي عين في 
البدء امینا اول للجنة المركزبة للاتحاد الاشتراكي ثم نانا اول لرئیس الوزراء » 
وکاسماعیل صبري عبد الله الذي عين في البدء نائبا لوزیر التخخیط ثم اصبح 
وزيرا للتخطيط » وكفؤاد مرسي آلذي غين في البدء امینا لبرنامج العمل الوطني في 
اللجنة المركزية ثم وزيرا للتموين ؛ وابو سيف بوسف السدي عين: عضوا في مجلس 
الامة , ولطفي الخولي الذي عين مقررا للجنة الشژون العربية في التنظيم » ومحمد 
الخفيف » وغيرهم من قدآمی الشيوعيين والدیمو قراطيين المستقلين . وفي العاشر 
من بؤنيو ( حزيران ) ۱۹۷١‏ القى « البيان » الذي عرف بعدئد مقترنا بتاريخ القائد 
في مجلس الامة ( حینذاك  )‏ 

ومن ثم فبرنامج العمل الوطني اقبل في اطار « قابل للتضدیق » من الجماهير 
صاحبة المصاحة في المحاور الفكرية الرئيسية التي تضمنها . وكان الرئیس في بیان 
العاشر من بونیو ( حزيران ) قد اشار الى « أصحات الاراضي والشركات ( 
النابقين ب قبل الاصلاح الزراعي والتأميم ب الذبن نظموا انفسهم في زحف غير 
مقدس , ظنا منهم ان التاريخ قد عاد الى الوراء » وان ساعة العودة الى اراضيهم 
وش ركاتهم دقت . وفهم المواطدون آن « برنامج العمل الوطني ) قنك اء ليو قفا 
الز خف ولیساعد التاريخ على استئناف المسيرة . وابا كانت التحفظات الموضوغية 
على « العناصر الذاتية » التي دفعت بعض الیساریین اللامعين على قبول النظام 
الخديد ودعمه عمايا بالمشاركة المباشرة في اجهزته » فلا شك ان هذا « آلدیکور » 
الذي اقامه الرئيس السادات لخطوته الاولى » كان مبعث الاغراء على امكانية 
تطوير النظام الجديد في الاتجاه الذني التزم به رسميا . ولا شك في القابل » آن 
الخطوات اللاحقة للنظام برهنت على خطأ هذا السلوك ( والفكر م له و عبر 
عنه ويبرره ) . وكانت النتيحة المباشرة ان خرج هؤلاء من « آلهیکل » السياسي 
للنظام واحدا واحدا وخطوة خطوة :: ولكن هذه قصة اخزی بسرد جولها الحديث في 
ما بعد . غير ان الهدف من ذكرها الآن هو التأكيد على ان «.التوازن » الذي اقامه 
الرئيس الساداث بين ١‏ انقلاب » ۱۲ مابو ) ابار ) ومحسوعة ؛القزارات والاجراءات 
الاريانات زو ار ل A‏ و ای ی 
اليناء » بقول بان مصر بلد عربي وشعبها جزء من الامة العربية » وان الاشتتر 
هي قدرها المحتوم وبالتالي فالقطاع العام هو سيد التنمية الداخلية 0 
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الاستر اتيجية مع العسکر الاشتراكي هي سيدة التحرك الخارجي . بالاضافة الى 

۷ ات الا خاصة فى قضية الدبمو قر اطة وت | التنمية الا تتصادرة 
ان سلبيات آلاضي » خاصة في قضية ھور و 0 1 
وظلال الهزبمة المسكرية » كانت قابعة في خلفية اولك الذین قباوا التعاون مع 
النظام | لجد بل من القيادات الوطنية والتقدمية ۳ ۱ 


وبهذا « القبول » الجزئي من اليسار » وفي ضوء « پرنامج العمل الوظني » كان 
استمرار الثورة والنفير ‏ ذلك الشعار الذي رفعته الجماهير عفونا غداة رحيل 
عبد الناصر ‏ هو الخطوة الثانية التي بنتظرها الكثيرون . 

ولكن شيئا ما مباغتا ؛ كالبرق العاصف , قد حدث . 


KK XK 
» م تحفططات ( الشبارع ال لشعبي‎ ۲ 


قبیل نهایة شهر اغسطس ( آب ) ۱۵۷۱ بيومين جرت حركة مثبرة بشرکة 
« الحديد والصلب » في حلوان » اکبر ضاحية جنوب القاهنرة واكبر تجمع للعمال 
الصخاميين . فقد احتجز عمال الشركة المذكورة رئيس اتحاد نقاب ان العمال 
حينذاك « صلاح غریب » ليلة باکملها حتسی تجاب مطالبهم ,. وقد هتفوا في وجهه 
« انت بتاع السلطة » اي انهم اتهموه صراحة بانسه عمیل للنظام . وحدث أن لجنة 
« وحدة الاتحاد الاشتراكي » في الشركة قد اتخذت موقفا سلبیا من الحادث . 
وتاکد بعد ذلك ان بعض اعضاء اللجنة كان متعاطفا مع السمال ومو قفهم ومطالبهم ۰. 
حتی عندما تطورت الامور الى « اعتصام جماعي » داخل المصنع يشبه الاضراب عن 
العمل ولکن الانتاج لا يتوقف » اذ بادر العمال بتنظيم انفسهم وانتخبوا لجانا 
لقيادة الاضراب الذي بدا اولا بثلاثين الف عامل ٠‏ وكانت مهمة هذه اللجان هي 
تسسيير « الادارة الذاتية » للشركة > حتى لا بقل الإنتاج »> بل تضاعف .۰ يضاف الى 
ذلك ان « اللجنة النقابية » اتخذت ااوقف نفسه ؛ فام ببذل اعضاژها اي مجهود 
في وتف « الاعتصام » » وانما كان رئيس هذة اللجنة واحد امضائها مسن بين قادة 
الحركة ومن بين الذنن شجموا العمال على بادرتهم العفوية على احتجاز رئيس اتحاد ' 
النقابات » الذي قدم الى الشركة اصلا للنظر في مطالبهم . 

هاذا كانت هذه الطالب ؟ كانت في البدانسة طلنسات متواضعة ذات شكل 
اقتصادي فئوي , ولکن مضمواها السياسي قد ارتبط , علی الفور » بالحوادث, التي 
راجت الشائعات من حولها في بلدتي 2 آبي كبير ) و« تمد تمشيشن 6 رغم بعد السافة 
بين البلدیین » فقد كان « المضمون السياسي » متقاربا .. وهو انتقام اجهرة الأمن 
وبقابا الاقطاع من اية عناصر لها تاريخ في مقاومة القهر والظلم الاجتماعي: . والفارق 
بینهما كان ان القوی الطلابية هي التي. واجهت السلطة في « ابي کر » نینما. کان 
الفلاحون هدفها في « كمشيش » . is, e‏ 10 ۱ 
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ف شذا انا اخ اعتضم عمال حاو ان حول مخمو عل* من الأهداف الا قتصناد ية شكلا 
وات لم تخل من بزیق سيانسي 6 فافتصرت مظاليم على تحدنید ساعات العمل ور فع 
الاجود والشاركة في اصنع. قرارات الانشاج أي الاشتراك الفعاسین في ادازة الصنع + 
وعدم تدخل الاجهزة الحكومية وعناصر‌ها في اية انتخانات مهنية از ننياسية . 

وام تجد السلظة مقرا من قمع ۱ الاضراب ١‏ بالقفوة ‏ فامتقلت حوالي ثلاثة 
لاف عامل. » وما ان وصل الخبر الى عمال « شبرا الخيمة » ( الضاحية الصناعية 
الکس ة ذات التقاليد العريقة في العمل السياسي آلنظم ) حتی قامت مظاهرة.ضخمة 
قمعها حال الشرطة بمسساعدة قوات من الجیش » واعتقل منهنتاعسندد كبير من 
الغمال المتظاهرين (۷) . غير آن الحكرية نيان جانيها ارادت القينام تعمل متوازن.». 
فائخذت الاحراءات التالية بعد التحقيق : 

۰ احالة رئيس مجلس ادارة مؤسسسة الصتاعات المعذنية إلى التقاعد . . 


۲ ب احالة رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيس وحدة « الدرفلة ) ,ومستشار 
بس موا إدارة الق که وراي تسم 3 لو نة ساحن القن 
التقاعد . 

۳ - نقل كل من ثائب رئيس مجلس الادارة ومدسر الانشاج ومد سر العلاقات 
الصناعية الى شر کات اخرى + 

 )‏ قصل واحالة عدد من العمال الى التقامد ممن شار کو ا ف الاعتصنام 
وساغدوا ملی اسنتفر ار ه: ۰ ۱ 


ه ب نقل عدد من العمال الذین اشبتر كوا في. آلاعتضام.الی شركات اخری مع 
انذارهم بالفصل. اذا اشترکوا.في اي نشاظ مین شانسه « تحریض » 
العمال ١‏ ۱ 

ند حل لجنة الوحدة الاسناسية للاتحاد الاشتراكي. العزبي في شركة الحدید 
والصلب . 

۷ تاغل اللجلة التقانية في فة اعد والصلب. ود ۸ . 

ف هذا الوقت خطب الرئيس, السادات قائلا.« الي .لا انکر وجسود 
التناقضات داخل التحالف » كان اتفاقنا:ان سحاول حل هله التناقضات تالطر بی 
السلمي والدیمو قراطئ داخل التحالف والا نترك لغوة مسن. قوري التحالف .ان تفر ض 
رابها أو ارادتها على التحالف لان قو ه 5 التحالف وارادتنه هي الملیا .و وآأضاف 
« اصارحكم القول انني لو علمت بما وقع.وكيف عومل رئيس اتحساد العمال الذي 


(۷) مجلة « الحرية » الامنانية ۱-۹۸۰ 
(۸) جريدة « النهار » اللبنائية ۱۵/۹/۷ 


رنه 


انتخبه الممال انفسهم » لو علمت بدلسك في حينه لكان في تصرف آخر واجراءات 
اخرى . ولکن وزير الصناعة ووزير الداخلية رايا ان يحلا الوضوع قبل عرضه 


علي » . وختم بقوله « إن اسلوب الاعتصام والاضراب ليس اساوبا ديموقراطيا ولا 


ب ان يكن مقبولا من ليم السياسي ولا من سلطة الدولة . ولا يمكن للدولة 
ولا لسلطة الدولة ان تخضع اثل هذه الاساليب في الاستجابة لاية مطالب » )٩(‏ . 


فر ان القاهرة فوجئت س ربما لاول مرة في تاريخها ‏ بعد هذا الخطاب باقل 


اضراب سائقي التاكسي . وقد بدا الاضراب في السابعة صباحا عندما تجمع اکشر 
من مائتي سائق في دار نقابتهم وقرروا الاضراب عمسن العمل احتجاجا على احكام 
السجن التي صدرت ضد تسعة منهم ثبت امتناعهم عسن توصیل ار کاب . وفي 
الوقت نفسه بدا عدد من السالقين ني منع ابة سيارات تاكسي لم باخد سالقوها علما 
بالاضراب او انهم تجاهلوه » من السير في شوارع القاهرة والجيزة . اما الحقائق 
التي نشرتها « الاهرام » الصرية في حينها » فهي أن انتخابات نقابة السائقين افرزت 
تشکیلا جيدا نوعا ما في اللجنة الثقابية والثقابة العامة . وقسد اشترکت الباحث 
وامانة العمال بالاتحاد الاشتراکي في تشجیم « الحرکة » لعمل انقنلاب مضاد 
للتشکیل الجدید (۱۰) . ۱ 

غير ان السلطة , كالعادة , تدخلت باعتقال مائة سائق ( الاهرام ۱۱/۱۲/ 
۱ ) ثم بلغ عدد القبوض علیهم ۱6٩‏ سائقا ( الاهرام ۱۹۷۱/۱۱/۱۵ ) واستمر 
حبس ٩۲‏ سائقا ( الاهرام ۱۹۷۱/۱۱/۱۹ ) وبقي في الحبس بعد ذلك ۲۲ سائقا . 

وما لبئت ان و قعت حادثة مثيرة » هي الاخری جدبدة على تقالید مصر ما بعد 
الثورة » نفي يوم ۱۹۷۲/۳/۲۰ تظاهر عمال القطسماع الخاص في « شبرا الخيمة » 
وانتظروا موکبا مارا لرئیس الوزراء في طربقه الى « شبین الکوم » ( عاصمة محافظة 
المنونية في الشمال آلفربي من القاهرة ) فق فده بالحجارةمطالبین بحل ثلاث 
مشکلات ١‏ رفع الحد الادنی للاجور ۲ - حقهم في الاجازات الرضية ۳ - تحدید 
ساعات العمل . ونشرت « الاهرام » في عددها الصادر بتاریسسخ ]۱۹۷۲/4/۱ ان 
عدد المقبوض عليهم في هذه المظاهرة بلغ ۷۲ عاملا . و 

ولم یکد مسلسل الهزات العمالية ينتهي: قبيل الاحتفال بذكسرى العام الاول 
للانقلاب حتى قام. طلاب « معهد التعاون الزراغي » بشبرا الخينمة في ذکری عيد 
الممال ( اول ابار/مایو ۱۹۷۲ ) باحراق سيارة عميد الممهمد والتظاهر ضد اسلوب 
الامتحانات والنقل بين سنوات الدراسة » فاحر قم وآ بعفن الصادیق الخشبيسة 


والورقية » و تذفوا وافد العهد ومکتب العميد بالحجارة . وتقرر و قف آلدراسة 


1۱-۰ حريدة 3 احرر » اللبتانية‎ )٩( 
۱۹۷۱/۱۱/۱۱ جريدة « الاهرام» المرية‎ ۰ 


1€ 


على الفور لدة اسبوعين » وتم القبض على ۲۹ طالبا (۱۱) ۰ وتضمن قرار الاتهام 
الوجه للطلاب الحبوسین على ذمة التحقیق ما بلي : ۱ - التجمهر بقصد ارتکاب 
جريمة تعطیل الواصلات التي تشکل جنابة امن دولة علیا . ۲ - اتلاف الاموال ' 
العامة بتحطیم بعض زجاج نوافد الممد واحراق بعض ادواسه .. وهسي الاخری 
جناية امن دولة . ۳ - اتلاف الاموال الخاصة کاحراق وتدمیر سيارة عميد المهد . 
؟ ب مقاومة السلطات بالقاء الطوب على عربات الاطفباء ورجالها واشمال الا في 
سيارتي اطفاء . وقد تبین من محضر ااتحقیق ان الطلاب سبق لهم الاعتصام مر تین 
قبل ذلك » وانهم بطالبون بالغاء شرط « الجموع الكلي للدرجات » للنقل الى السنة 
الثالثة تیسیرا لهم للحصول على درجة البکالریوس ؛ فالذین لا یحصلون على الجموع 
بتخرچون بالدبلوم التوسط فقط . (۱۲) 


ونشرت « الاهرام » في ۱۹۷۲/۵/۲ انه تم القبض على أربعة طلاب حدد كما تم 
استدعاء أربعة معيدين للتحقيق ثبت ان لهم دورا هاما في التحریض عسسلی احداث 
'معهد التعاون الزراعي . كما نشرت الصحيفة ذاتها في اليوم التالي اله قد تم 
الا فرراج عن ثلائة طلاب كانوا بوزعون المنشورات في « حلوان » خلال ينابر کانون 
الثاني سب أحدهم من كلية الاقتصاد والفلسوم السياسية بالقاهرة والثاني 
بجامعة مين شمس والثالث من معهد الطيران م وتبين ایضا ان احد الطلاب الاربعة ٠‏ 
الجدد القبوض علیهم في حادث معهد التماون كسان حاصلا على « کاس آ لطالب ۱ 
المغالي » (۱۲) ۰ وتوالی طيلة الايام ۸ و٩‏ و۱۱ من مایو (ايار) ۱۹۷۲ لشر قرارات 
الاتهام في هذه الحوادث فاشتملت على اسماء ۷۰ متهما في قضية شبرا الخيمة و٤١‏ 
طالبا من معهد التماون الزرامي . كما بلغ دد الشهود في القضية الاولسی 4۱۸ 
شاهدا من رحال الامن واصحاب الصانسع والسژولن عن هيئية السكك 
الحدیدية (۱۲) ۰ 


دفي ذروة الاحتفال بذكرى الانقلاب ( ۱۵ ماسو - ابار ) ۱۹۷۲ اصدر الرئیش 
الساداث قرارا بالافراج عن جميع آلتهمین . : 


۲ سب ویدات مصر تحترق 0 


مکدا بدت الفارقة » فوق السطح » صارخة .۰ فبرنامسج الرئیس وجملة 
التمیینات والتشکیلات السياسية التي اعلنها ؛ تتناقض تماما مع ما قوبلت به مسن 
اضر ابا واعتصاماش وتظاهر ات . كان التناقض اساسا بين الشمار المعلن من علي 
والواقع التفجر من اسفل . وقد كانت اکثر الظو آهر اثارة في نلك الفترة القلفة 


۱۹۷۲ ) المسربة مدد ۲ عابو (رابار‎ ١ حربدة « آلاهر ام‎ )١١( 
۱۹۷۲ ) ما ز ا‎ ٦ جر لد ۶ الاهرام # المدرية عدد‎ ۱۱۲ 
۱۹۷۲ ) الاهرام م العر بة عدد ۱6 مابور اباد‎ ٩ جرد‎ ۱ 
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والمليئة بالاحداث والفاجات ( ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ ) ظاهرة الحرائق التتابعة والتي 
بلغت خلال عام واحد ۲۸ حريقا اشهرها « احتراق » دار الأوبرا في ذكرى لادا 
الأوي عن وا رجه ركني الدان الي ا هی اال و كلب الاي 
كمظهر حض'ري بدل على التمدن والارتباط الثقافي بالفرب » وقد اقتتحها باویرا 
« عابدة اللموسيقار الابطالي فردي ٠‏ وکانت الدار الاويرالية الوحيسدة ‏ صاحة 
التاریخ » في الشرق . وقد وقف الصربسون في الساحة السماة باسمها « میدان 
الاودرا » متشحين بالسواد لا ضدقون اعینهم وقد غطى آلدخان آلاسود الهیکل 
الخارجي للبناء . ولا ریپ ان الکثیرین ممن تفجرت مآقيهم بالدموع في ذلك الیوم 
ااکئیب ؛ لم تتجاوز اقدامهم اعتاب هذا البناء بوما . ولکسن الشعور العام كسان 
الحزن والاکتئاب على حدث « قومي » فاجع . ولسم هتم آغلب الناس بالتحقیسق 
الذي لم بسفر عن شيء » والذي كاد ان شال « خفیرا » متواضعا بحرس الکان 
بالنوم فيه . لولا ان جاء التقرير « الفني » ليقول ان ماسا كهربيا هو الذي. اشعل 
النار . غير ان احدا لم بصدق بیان الخبراء والمهندسين واساتدة الجامعة » خاصة 
وان الدار المحترقة تبعد عن الرکز الرئيسي للاطفاء بما لا يزيد عن بضع عشرات من 
الامتار حيث تقع ادارة الطافيء باجهز تھا ف « میدان العتسسة الخضراء » الحاور ٠.‏ 
وحتى الشائعة التقليدية » والتي لها نصيب كبر مسن الضحة في حالات اخری » 
كاتهام هذا او ذاك من الموظفين بالسرقة واتلاف معالم. الجريمة بافتعال الحريق: » 
قد استبعدت من خیال الواطنین بالنسبة لدار الاوبرا ۰ ولم تتوقف مخيلتهم ایضا 
ولو للحظة واحدة عند الشائمات « السياسية.» القائلة حينا بان الاخوان المسلمين 
وحينا آخر بان الشيوعيين هم الجناة . امنا انتهاء التحقيق النى تقييد الجر بمة 
١‏ ضد محهول » فلم کلف الناس عناء الضنحك الساخز وتالیف النکات كما در جح 
الحال في حوادث مشابهة . ام يكن السژال الشعبي عمن یکون « الفاعل الجهول 1۷ 
بل عن الجهول الفادم » اذ وثبت من اعماق اللاشعور الجمصي احاسیس غامضة 
تذ کر العقل الواعي بحریق القاهرة في ۲7 بناير ( كانون الثاني ) ۱۹۵۲ وام يعرف 
الحاني يديا الى الآن » ولكن المعروف هو سا حدث بعد ساعات ثم بعد شهور من 
الحريق . كان حزب ١‏ الوفد » تحت ضغط جماهيري كاسح قد عاد الى الحكم. عام 
۰ رغم معارضة القصر الماكي والاحتلال البريطاني ۰ وقد كان اول ما قام به هذا 
الحزب الشعبي الواسع النفوذ أن الفی « المعاهدة » التي سبق آن وقعها عام 159 
مع الانكليز » وبدات حرب الفدائيين المضريين على ضفاف قناة السويس ومنطقة 
« الاسماعيلية » حيث تعسکر القوات البر بطانية بكثافة ٠‏ عندما احترقت القاهسرة 
في ذلك اليوم الشهود » اقال اللك فاروق حكومة « الوفد » واعان الاحکام العر فية 
١‏ توانین ااطواریء والحکم العسكري ) وتو قفت « حرب العصابات الصرسة » ضد 
الاحتلال . وبعد ستة شهور قامت حركة ۲۳ بولیو (تموز ) ۱۹۵۲ . 


استرجع الئاس ذکرباتهم وتوقعوا « الجهول » دون ابة مقارنة بين مسا و قع 
منذ عشرين عاما وما وقع في تلك السنة الليثة بالاحداث والحبلی بها فى تن واحد . 
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كان الشعور البهم هو أن « الانقلاب » قد انجز في ۱6 مانو ( باز ) ۱٩۷۱‏ ۰ ولكليه 
لم تخل سمته بعد » ولم یکتمل تمامه بعد , وان شيئا منا يمكن شمه في رائحة 
الحرائق التدابعة » ولکن دون ان پلمس لس اليد . لقسد شمرت الجماهیر العريضة 
شمورا غامضا » ازدادت حدته مع الابام » بان « مصر » كلها تحترق عای مراحل > 
لا القاهرة وحدها 7 و قد انز عحت خواطرهم تماما لحز بسش » الصانسع الر نيسسية 
للسكك الحديدية » بالقرب من محطة القاهرة ( في ۱۹۷۲/۷/۱۸) اکشر كثيرا مسن 
انزعاجهم لاحتراق اوراق الامتحانات لمدرسة « الفسطاط » الثانوية بحسي « مصر 
القديمة » القردب.من النيل . ولكن ؛ لا هذا الحريق ولا ذاك ‏ وكلاهما يسبب 
اضر ارا مادية محسوسة للدولة والشعب ب زلزاهم كما فعلت الحرائق «الحضاریة» 
ان جاز التعبير عن المسلسل الذي بدا بدان الاوبرا .. فقد امتد الحريق الى احد 
القصور التارنخية ف حي « القلعة » هذه الهضبة العررشئة سحوثها ومشاجدها 
وحروبها على مدى التاریخ الاسلامي لمصر . ولم تكن مخازن « بيت الوالي » مسن 
الثراء بمقاييس العصر حتى تفري موظفا ما بالسرقة قبل لهايسة العام اي قبل 
المراجعة النهائية للحسابات ۰ وام بكن السجد التاربخي اللاصق للقصر هو الآخر 
بحاجة لان بطاله الحریق اذا كان الهدف هو اتلاف معالم الجزيمة . ومع ذلك 
فالتقربر الفني والتحقیق الامني کلاهها , ام بجدا ماسا كهربيا از حارسا مسکینا 
بوحه اليه الاتهام فقيند کالعادة ضد مجهول . وقد توتسرت المشاعس الدتية 
والوطئية.عند اهل الحي الشعني العريق » بمزیج من الدهشة والحزن لبدی اغلب 
الواطنین . دز 

ولم يسمح « الجهول » للناس ان تنفس عن جزعها الکتسوم مما يجري » حتی 
وقع الحادث الكبير في ( اونا الجبل » » تلك المنطقة النائية من صعید مصر ( ألوجه 
القبلي ) والتي تقع في جوف الصحراء الترامية عند اطراف مدينة « الاقصر » حيث 
تنهض الرتفعات فجأة وفتحاتها المفاجثة والمؤدبة الى كهوف صعبة المداخل عسيرة 
الخارج غامضة البدابة واللهانة علی غير سکانها مستن ااونعوش وقدماء المصربين . 
ففي هذا الکان مجموعة هامة من الآثار العلومة والجهولة . وفي « اونا الجبل » 
بالذات كشو فات حديثة » باللحت والحفر > من آوان ومومیاءات » تعيد كتابة جزء 
هام من التاريخ الصري القدیم » وتجیب على اسئلة معلقة لبعض العاماء » وتغاق 
قلیلا من الثغرات الفتوحة ف جدار الفراعنة . وسر قتها لا تدطلب آشمال حريق » 
بل ربما كان احتراقها في فير مصلحة آللصوص , لانهنا كبقية مستودعات الانسار 
الصر بة قابلة للنهب.في کل و قت .. . 

ولکن هذا ما حدث » وظل بحدث کالقدر العاتي., لا بملك الناس له دفعا ولا 
تفسيرا : ومسرة اخری لم يكن السوال عمن فعسل » ولا كيف » بل لماذا . كان 
التساول عن « السبب » مشروعا اكثر من اي تساژل آخر عن الفاعل او الوسائل . 
نلقد بدت الحرائق في احدی الاحظات و کانها آمر محتم الوفوع في اي زمان وف اي 
مكان حتى اصبح الناس يستيقظون صباح اليوم الجديد مستفسرين عن الحریسق 
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الجدید . ولو ظهر لهم الشیطان في تلك الابام و قال « اعترف انسي الجاني » لما 
هيهم هذا الاعتراف » ولو انه روی لهم « الاسلوب » الذي بحرق به دون تمییز بين 
خشية مسرح وتمثال وورقة امتجان وماکينة ضخ 8 لا عنتهم الحکاسة ۰ فهم لا 
سالون « من » و« كيف » بل « لاذا » . لم تكن ذاكرتهم معباة بصورة « الخلط » 
او وحش الصهيد , قاطع الطريق الشهير الذي تحصن بالجبل ضد الساطة . ولا 
بصورة « امین سليمان » اللص العجيب في اواخسر الخمسینات والسذي صارع 
الشرطة من حي الى حي ومن بيت الى بيت » وحين <اضروه في مفارة باحندى 
مرتغعات « حلوان » - ضاحية جدوب القاهرة - اطاسق على راسه الرصاص وام 
بسلم نفسه . وهي الحادثة التي اخذ عنها الروائي نجيب محفوظ قصته المعروفة 
« اللص والکلاب ».. كلا ».لم تكن ذاكرة الشعب المصري تستحضر امشال هؤلاء 
« الابطال » فام يكن سوّالها الحقيقي عمن » ولکن لماذآ . هكذا كانث الذاكرة . 
آما الوعي الشعبي ققد ر فض تحقيقات الامن وتقارير جهات الاختصاص وشائعات 
الحكومة حول « الموظف » الذي بحرق حر لمة السرقة قبل آلکشف عنها في موازنة 
العام الجديد » او حول الفرقة السياسية التي تزرع البابلة في صفوف المواطنين . 
كانت هذه الاجوبة كلها عن سؤال غير مطروح . كان المطروح هذ ١‏ ضورة مكبرة » 
لحريق القاهرة القدیم » لصر كلها , وعلى مراحل متقاربة واماكن متباعدة . وانه 
حریق سياسي يعبىء الناخ العام بشيء غامض مجهول © آت لا زيب فيه , ما هو . 
لذلك كان السؤال في الواجهة « لاذا »لا اي سوال آخر » فمعرفة السبب تسود 
ربما الى تلمس النتائج . ۱ 
لذاك حين احترقف سقف جمعية « دار الكتاب القدس » في « المطرية » احد 
. احیاء الشمال الغربي من القاهرة ( وهو الحي الذي يقال في التنراث الشعبي 
المصري ان العذراء مریم لجأت اليه حين هربت بطفلها بسوع من فلسطين الى مصر . 
50 وهو أيضا المكان الذي تراءى في سمائه. للبعض عقب هزيمة يونيو ‏ حزیران ۱۹۱۷ 
1 ظهور العذراء فاقامت الحكومة حينذاك سرادقا سياحيا ومهرجانا بصل اللیسل 
0 بالتهار وتؤمه الملابين القادمة لرؤية مريم والتماس شفاعتها او شفائها مسن أقصى 
جنوب البلاد الى شمالها ) (۱6) لم بتوقع الناس تحقيقا ولا تقریر! » بل اعتبروا 
الامر « حريقا سياسيا » في مستوى جديد اكثر خطورة » على الضعيد العماني 
المباشر » من الحرائق السابقة ۰ فالحريق المادي ملسم » والحريق الحضارى او 
القومي موجع واكثر ایلاما , اما الحريق الطائغي فكارثة . خاصة في بلد كمصر » 
عر فت على طول تاريخها بالناعة ضد الحروب الاهلية والحصانة ضد الحروب 
وت کا غر فت في تاريخها الحديث ومنذ ثورة ۱٩۱٩‏ على اقل تقدير » ومنذ 
الثورة المرابية على ارجح الاحتمالات » بانصهارها ااوطني في بوتفة اللضال ضد 


7 راجع تحليلا جيدا لهذه تلظاهرة للدکتور صادق جلال المظم في کتابه ۱ تقد الفكر الدبني م‎ ٥6 
: ) ۱۱۵ - ٩۷ ب دار الطليعة - بيروت طب ۱۹۷۷ - راص‎ 


14 


الاستممار ومن اجل الدیمو قراطية » وني اطار الفکر العاماني العصري : بالاضافة 
الى ان المجتمع الصري قد اقیمت له من بواکیر التاریخ القديم حتی تباشیر العصر 
الحدیث عناصر الجتمع الطبقي الكلاسيكي دون نتوءات قبلية او عشائرية او 
طائفية . ورغم اضطهاد الحکم العثماني والملوكي للاقاية السيحية في مصر » لسسم 

بعرف عنها شذوذ او تخلف عن الوضم العام للمصربین ككل في کفاحهم او هزائمهم . 

بل ظل تاريخ الكنيسة آلصرية مند ابدعت فكرة الرهبنة وادیرتها المنتشرة في 
الصحراء قلاما للعلم والتضال ضد الغاصب الاحنبي ¢ متد في شرابين السیحیین 

الصر بین العاصر ین حتی غر الومنین منهم . وقد حاول الاستعمار البر بطاني مرارا ' 
ان نطبق شماره ۱ فرق تسد » في مصر فلم يكتب له النجاح : كما حاول باسم 

« حمابة الاقلیات » ان بجذب السیحیین فسرد عايه قسیس مصري هو القمص 

سردويوس من منصة الازهر عام ۶۹ قائلا « اذا كان تحرير مصر بحتاج اانی 

التضحية بمليون مصري » فالمسيحيون هم هذا المليون » (۱۵) . وقد انضمت 

غالبية المسيحيين المصربين ( وتسميتهم الشائعة الاقباط خاطلة لان هذه الكلمسة 

باليونانية معناها المصريون لا طائفة منهم ) بين عامي 1115 و ۱۹۵۲ الى حزب 

« الوفد » الشعبي الواسع النفوذ والمثل غالبا للطبقة الوسطى بشرائحها 

الاجتماعية الختلفة . وی صفو ف هذا الحزب برز من المسيحيين قادة ومناضلون 

كبار .. كما ان اقلية من شبابهم التحقت منذ وقت هبكر بمنظمات الحركة اليسارية 

المصرية وقد احتل بعضهم في هذه النظمات مراكز طليعية . كما ان نسبتهم بين 

المثقفين و قادة الفكر الوطني والتقدمي كبيزة ۰ 

٠‏ وطيلة عصر عبد الناصر (۱۸ عاما ) لم يسمع احد باية فتنة طائفية في البلاد ؛ 
حتى عندما اصابت قرارات التأميم ( ۱۹۱ - ۱۹۱۲ ) شركات الكثيرين منم 
ومؤسساتهم كانت الكنيسة برعاياها مع « الرئيس » الذي افتتح البنی الجديد 
( الكاتذرائية المرقسية الكبرى بمائة الف من الجنيات مساهمة من الدولة في اقامة 
اكبر بطر بركية في الشرق ۰ كما ان قرارات التأميم اتخذت على الفور مداولها 
الوطني العام الذي لا بغرق بين المتضررين منه طبقيا والدين استفادوا منه طبقيا 
كذلك . وكانت مجانية التعليم في مختلف الراحل حتی الجامعة والكليات المسكرية 
من مباهج الكثرة الساحقة من المسيحيين الصریین الذيسن استطاع ابناؤهم ان 
بدخلوا السلك العسكري والجامعات دون « وسيط » بل حسب التفوق وحده او 
عدمه في المرحلة الشانوية . كذلك كان موقف عبد الناصر من تحويل الاژهسر الى 
جامعة عصر بة » ومن التطبیق الاختياري للشربعة الإسلامية عسلی الاخوال 
الشخصيّة لغر المسلمين واقامة المحاكم المدنية » اثره الحاسم في تطوير الوحدة 
الوظئية من المرخلة « الوفدية » حيث النضال من اجل الاستقلال والدیمو قراطية الى 


(۱۵) ۰ راجم « تزبية سلامة موسى ۷ ت ط٣‏ ب مکتبة الخاتجي - القاهرة ۱۹۵۸ ص ۱۳۲ والكتاب 


متر جم الى .الإنكاير بة ( دم شومان ب حامعة : امستردام س هو لندة ) 
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اار سلة « الناصربة » حيث النضال القومي لشدر بسر الار ض والانسان وتقدمهما 
الا جتماعي ۰ لذلك كله لم تكن هناك ثغرة في الجدار التاصري » بمكن ان تنفذ مه 
السهام الطائفية 0 ۱ 


ومن هنا كانت المفاجاة والرعب الذي استولى على قلوب الصریین حين سرت 
الشائعات في البداية » ثم تاکدت بان « شيا ما » ديئيا احترق لاحدى الطوائف 
المسيحية 3 سواء كان هذا الشيء ۱ حمعية » لاکتاب المقدس كما هي الحقيقة , أو 
0 كنيسة » كما شاع الخبر بسرعة البرق من الاسكندرية الى اسوان . اعتبسر 
المدريون ان « الجهول » الذي دير ااحرائق « الحضارية » قد تجرا آخیرا على ان 
بر فع عمله الى مستوى الحزائق « الدينية » . وتاکد في وجدائهم هاجس بقول بان 
الحريق السياسي مستمر > ولكنه بدا سخذ شکل الكارثة الوطنية . وکان مسن 
الممكن ان شید الحادث» دوتيناا » ضد مجهول. . لولا القدمات التي سبقته والنتائج 
التي لحقت به فضلا عن السياق بين البداية والنهاية . ولولا ان بعض جنود الشرطة 
الذين تصادف قربهم من الحادث » ومسا تطورت اليه الامور من اعترافات 
« التهمین » » وقیام « لجنة تقصي الحقائق البرئانية » برئاسة الدکتور جمال 
العطيفي وكيل مجلس الشعب بتحقيقها المتشعب الاطراف والذي نشرت محصلته 
في تقر بر شامل على نطاق واسع في الجرائد اليومية . كان من نتيجة ذلك آن عرف 
الو اطنون بعض الحقائق وسط سيول عنهمرة من الشائمات . 


احدی | احقائق كانت صنادیق البريد لبعض المسيحيين والسلمین استقبلت 
عد 5 رسائل ومنشورات سین بالفحص الدقيق ان غالبیتها مطہو عة ف احسدي دول 
الشرف الاو سط بحرف وعلی ورق » ليس موجودا في مصر كلها ٠‏ بل واکتشف ان 
بعض هذه البیاناث مطبوعة في کندا واسترالیا والولاباتة التحدة. وکان آلعنی الاول 
لذلك هو ان جماءات المهاجر بن من المسيحيين الصریین في تلك الاقطار لیسوا بعيدين 
کثیرا عن القصة » بالاضافة الى اجهزة بعض الدول » وايضا احدى السسات 
۱ الدينية » الکبری : مجلس الکنائس العالمي . تقول هذه النشورات في لهجسة 
موحية بان اصحابها یوزعونها من داخل البلاد وکان لا علاقة لهسا بالخارج ؛ ان 
السیحیین ف مصر مضطهدون على محتلفت المستو بات )من الشعب والحكومة على 
السواء » في الوظائف وبرامج التعلیم والتمثیل الشعبي والقوانین . وانهم » بعد ان 
طفح بهم الکیل » بطالبون بالساواة النسبية » اي نسبة الى عددهم الحقيقي الذي 
در ند ار سائل الجهولة بشلاثين ف المائة من مجموع الشسعب المصري ؛ لا الی عددهم 
الرسمي الذي يصل الى السدس . ومن ثم فقد طالبت البياناتالمرسلة بالبريد , 
بأن بتولی مسيحي مركز نانبد.رئيس الجمهورية وان يضم مجلس الوزراء ستة فسن 
المسيحيين »© وألا يحرم هؤلاء من مناصب المحافظين ووكلائهم وقيادة الشرطنة 
والحيش بنسسبتهم العددية كذلك . ولا تطیسق عايهم الشريعة الاسلامية » وان 
تلغى بعض ااواد من برامج التعليم الديني » وان تکسون الانتخابات النيابينة اکشتر 
حرية وتحدبدا بحيث یکون هناك تمثيل طائفي للمسيحيين داخل مجلس الشعب . 


۷۰ 


وان تلفي کذلك كافة الاعتزارات التي تحول دوئهم وتبوؤٌ مراکز المسؤولية العليا في 
القضاء والجامعات وادارات الدولة واجهزتها الختلفة . 


وکان من المکن لاجهزة الامن الداخلي ر الباحث العامنة والخابرات ) ان 
تتعقب هذه الرسائل في صمت وتکشف سرها في وقت مبكر قبل جریق جمعية 
الكتاب المقدس › فلربما لم يكن مستحيلا حيئذاك الخماد الحريق الطائفي قبل 
اشتماله . ولكن الذي حدث هو العكس » فقد توقفت صناديق البريد. فجاة عن 
استقبال هذه المنشورات التي تجرا اصحابها على توزيعها علنا . حتى وزع ذات 
يوم بيان يحمل اسم البابا شنوده الثالث بطريرك الكنيسة القبطية > ويتضمن 
محتوبات الرسائل السابقة ذاتها على وجه التقريب . وكان البابا المصري ؛ ولا 
بزال » بتمتع بسمعة طيبة على الصعيد الوطني العام ذات سمة مميزة . فهو مسن 
ناحية بطر برك مثقف تخرج من قسم التاریخ بكليةالآداب » ومارس العمل 
بالصحافة الدينية حيث كان رئیسا لتحرير مجلة شهرية تدعی « مدارس الاح 4 
كما انه كان واحدا من ضباط الاحتياط الذين شارکوا في الحرب ۰ وکان تلمیذا 
مخلصا للبابا السابق « کیرلس السنادس » الذي ارتفيع الى مستوی القداسة 
والتطویب عند الواطنین على مختلف مذاهبهم الدبنية في عهد عبد الناصر » وکانت 
بینهما علاقة شخصية في مستوی رفیع . وقد آنتخب البابا شنودة بطریرکا بعد 
و فاة الانبا كرلس في معركة شبه وطنية » اذ ترشح امامه اسقف آخر هو الانبا 
صموئنل عضو مجلس الکنائس العالي الشتبه في علاقة ما بینه وبين السياسة 
الاميركية . لذلك كان فوز « نظير جيد » ب وهو الاسم العلماني السابق للبطريرك 
شنوده الذي تفر اسمه تلقائيا بتقلده المنصب آللاهوتي فوزا ثقافيا ووطنيا 
للكنيسة الصربة وعرش البابا المصري ,. خاصة وان مؤلفاته القليلة كلها تدور 
حول صراع السيحية ضد اسرائيل والصهيونية . وقسد واصل محاضراته في هذه 
القضية عبر تقليدين جديدين على المركز البابوي المصري » أذ راح يكتب اسبوعيا 
في جريدة بومية هي ( الجمهورية » كما انه القى بحشافي الوضوع بدار نقابة 
الصحفيين بصفته عضوا قدمما فيها . لذلك كاه كانت الفاجاة كاملة , حين طالع 
الیمض اسم البابا شنو ده على منشور بوزع عانسا في شوادع القاهسرة وبعض 
المحافظات وف مقدمتها الاسكتدرية . كانت المفاحاة مبافتة لاوساط. الكئيسة 


ودوائر الحكومة وجماهير الشعب صلى السواء . ولسم يكن الامر بحتاج السی . 


« تكذيب » رسمي من القصر البابوي » بل كان يحتاج آلى جمع اکسر قدر من 
« الشائعات» والعلومات.» والی حنكة سياسية في المعالجة . 

وكانت أبرل الشائعات اثنتان متضادتان . الاولی هي إن ستة من الشباب 
المسلمين في الاسكندرية قد اعتنقوا المسيحية . ومن ثم فالطلوب > طبقا للشريعة؛ 
الاسلامية هو اعدامهم رجما بالحجارة . واضافت الشنائعة:ان كنيسة الاسكندربة 
الجديد . اما الشائعة الضادة فتنسب الى بعض آلنافدین في « المجلس الاعسلی 
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الشژون الاسلامية » استدراجهم لبعض الفتيات السیحیات الفقیرات وتزویجهن 
عذوة من السلمین مقادل حمایتهن واطعامهن . وان هناك حمعیات سر بةٌ بقودها احد 
کبار المسؤولين تقوم بالهمة ذانها بوسائل آلقسر والاختطاف . 

والشائعة في مصر كالنكتة » سرعان ما تنتشر كاللهب في اكرام القش من شمال 
البلاد الى جنوبها ٠‏ وهي لا تحتاج الا السسى الهمس في الاذن دون مناقشة فتص 
كاحدى الحقائق . ولانها كذلك فهي مثقلة دائما بوجهة نظر حدية مكثفة بالعواطف 
المنحازة مع أو ضد . هكذا كانت ردود الفعل ساخئة من آلطر فين حتلى تعرضت 
احدی كنائس « الفيوم » واخرتى في الدلتا لتحرشات محزنة ۳ 

وقد التقت لجنة تقصي الحقائق بمسؤول بطريركي فتح لها دفاتر الانتسناب 
الى الكنيسة خلال ربع قرن » فلم تجد سوی حالة وإحدة لسيدة انتقلت من 
الاهب البروتستانتي الى آلذهب الارئوذکسي . ولم تكن هناك حالة واحدة 
لمسلم . والظلال الحقيقية لحادث الشبان الستة هو انهم آرادوا الهجرة .من وراء 


ظهور عائلاتهم ؛ وأشاعوا أنهم سیتر کون دینهم » لو ادی الاسر » في سبیل هذه 


الغاية . واكن هذا التهديد ام ينغد قط » رغم الهم اختاروا الأوی اوقت عند بعض 
اصدقائهم المسيحيين ممن لهم خبرة في الهجرة . والحقيقة ان هذا التهديد لم يكن 
قابلا:للتنفيذ » لان الكنيسة الصربة ترفض ارتداد المصري المسام عن دينه الاضاي > 
امتناما ذكيا عن تفاعل الحساسيات واستفلالها » وحرصا امینا على الوحندة 
الوطليسة . 

وتبين ابضا ان معظم الحكايات المروية عسسن البتات القاصرات اللواتي بعشنقن 
الاسلام قد زشت بکثیر من البالفات التي تذكي الفتنة ۰ فهناك سنو سا حوالي 
خمسماية مسيحي مصري من الرجال والنساء يعتنقون الاسلام لاسباب اضطرارية 
کالرواج او الطلاق او غير ذلك من مغربات مادسة ؛ او تخلصا من جمسود القوانين 
|اكنسية وسطوتها . ۱ 

واقامت لجنة التقصي البرلانية ما يشبه التوازن بين الاسباب. التي تؤدي 
الى التطر ف الدينسي مسيحيا كان او مسلما » وقالت ان کشترة الطبوعنات 
الدورية للطر فين وانعدام اي اشراف من الدولة عليها , هو من بين هذه الاسباب . 
ثم عولجت كل حادثة علاجا موضعيا مؤقتا اقرب الى المجاملات . وان كانتت 
الشائعات لم تدع هذه الجاملات ان تفلت من ظلالها » فقالت ان رئيس الجمهورية 
رفض استقبال البطريرك > والبابا لذلك صائم ومعتصيم . وقالت العکس اشا 
أن الانيا شنوده قد اعتذر عسن تلبية دعوة مسسن القصر الجمهوري ۰ والشائعتان 
كلتاهما ماتتا في المهد.؛ لان الصحف سرعان ما حملت في صدر صفحاتها الاولی على 
ومين .منتاليين صورة الرئيس وهو يستقبل شيخ الازهر لم وهو بستقبل 
البطر برك واعضاء الجیع القدس ۰ سل ۱ 
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ورغم ان الشائعات تبددت تدريجيا الا ان الحقائق لسم تحسل مکانها وظلت 
« الرو اسب العاطفية » عالقة بالصدور ان لم نقل راسخة . والراجح ان تقرير لجنة 
تقصي الحقائق البر لانية كان بیانا موضوعیا علمانیا » ولکنه في النتيجة لم يخرج عن 
اطار التحقيقات الادارية التي تنتهي عمليا الى ان « الفاعصل » مجهول . فتعميم 
الاتهام في مثل هذه الاحوال يؤدي الى انعداسه الفعلي طلما جانب التحديد 
والتخصيص , ولم يكن الحريق الطائفي » على الصعيد السياسي مشابها على 
الاطلاق. لبقية الحرائق » فقد هر البلاد هزا عميقا حتسی ان ضداها تردد عند 
الرئيشن الليبي معمر القذاقي الذي تصادف وجوده بمسد الاحداث بفترة فقال في 
خطاب مشهود: بالا تحاد الاشتراكي « أله ليس من الاسلام في شيع آن تثار ف مصر 


في هذه اارحلة الحرجة اي مشكلة دينية بين المسلمين والمسيحيين . والاسلام بريء 
من اي احد بثير هذه المشكلة في الوقت الراهن » (1) » واستطرد قائلا « ونحن في 
ليبيا ب مجلس قيادة الثورة - نومن بالتصور الألهي للاسلام وان الاسلام لا نضسم 
انباع سيدنا محمد فقط .. بل كل من آمن بالرسل وبالتالي لا یفرق بين.الؤمنين 
برسالة عیسی ورسالة محمد ۰ ان الفهسم الصحيح بقضي بممارسة الجمييسع 
لشماثرهم الدينية وعلی ان يمارس کل منا شعائره سواء في المنزل او السجد او 
الكنيسة أو في اي مکان » (۱۷) بل وذهب الى بعيد حين آختتم قوله بهذه الکلمات 
« اذا كان بیثنا مجموعة ملحدة فينيفي ان تحميها بدلا من اضطهادها ۷ (۱۸). ۰ ولا 
شك انها كانت کلمات اكثر من. مهمة لان القذافي بالتحديد هو قائلها » وذلك لاكشر 
من سبب . كالت,شهرة الرئیس الليبي في ذلك الوقت وربما الى الان انه يدعو الى . 
نهضة اسلامية او بعث اسلامي جديد . وكانت بعض الشائعات قيبطت بينه وبين 
الاحداث الطائفية في مصر على نحو ما . وني المؤتمر القومي العام للأتحاد الاشتراكي 
بعد عام من اعادة تكوينه › اي في بونيو ‏ حرنرآن ۲ کان علماء الازهر وعلى 
راسهم الشيخ الاكبر الى جانب آباء الجمع الفدس وعلى راسهم البابا في مقدمة 
الصفو ف التي تتابع خطاب الرئیس وتحذیره. من ايةء فتنة طائفية واشادنه برجال 
الدين من الطالفتین . وکانت الصورة التي تصدرت صفحات الجرائد في اليوم 
التالي علامة النهاية للحريق الدمر . ولکنها في أي حال .» كانت النهابة « السطحية » 
للاحداث التي ستتخذ بعدئذ اشکالا اکثر خطورة . 

فلقد انشغل الجمیم » عفوا او عمدا » عن مجموعة الوقائع الباشرة » کدراسة 
النشنورات التي وصلت البعض في صنادیق البرند » ودراسة الشائعات والشائعات 
الضادة » والبیان الزور باسم البابا ٠‏ كما انشفل الجمیع » بقصد او بحسن نيبة » 
عن الاستجواب الدقیق أن امكن القبض علیهم في حوادث العریق:» بل كان بفرج 


() حريدة « الاخبار » الضریة عدد ۱۰۷۳/۲/۹ 
۱۷) الصدر السابق ( ص ۲ ) 
(۱۸) الصدر السابق ( ص ۲ ) 
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عنهم كالما التهمة « جنحة » لا تستحق الحبس فضلا عن الكفالة الالية . وكان 
الى ضوع باکمله يدور في مناقشات « ادارية » بعيدة تماما عن السياسة . فالعروف 
مثلا ان الكنيسة الصربة ورعاباها من الواطنین لا بخطر على بالهم اي تمثيل طائفي 
للوظائف » بل هم في جملتهم يحلمون بالعامئة والديمو قراطية . ومن ثم فيا هي 
الجهة أو الجهات الاجنبية التي « ابتكرت » هذه المطالب الجديدة تماما على 
المسيحيين الصر من الذين لم بحدث ان كانت لهم وما مطالب طائفية خاصة » يبنل 
هم حسب تشكيلاتهم الطبقية ينتمون تقليديا الى الشرائح والفئات الاجتماعية ذات 
المصالح المتناقضة . بل ان التطر فين منهم يرون انفسهم « أصل مصر » وبستفزهم 
الى غير حد معاملتهم كمسيحيين ففي ذلكتقليل من شانهم . لم بسال احد اذن عن 
الجهة او الجهات الاجنبية صاحبة المبادرة الى زرع هذه المطالب » وبالتالي لم 
يسال احد عن الجهة او الجهاث العزبية والمحلية التي على اتصال بالخارج وتهيء 
امووا ما في الداخل . ولم يسال.احد كذلك عن عناصر الناخ المواتية لازدهار هذا 
العمل المنظم والوجه بعناية . ولكن السوّال الشعبي اصبح كبيرا عن « الجمسول » 
القسادم . 

وحقيقة الحقالق في الوضوع باکمله » ان البثور الطائفية التي طفحت على جلد 
النظام لم تكن اصلا من خارجه بل من صلبه . فكما ان انقلاب ]۱ مابو - ايار 
۱ لم بات من فراغ » بل كان من احد جوانبه ثمرة شرعية للنظام الناصري 
نفسه , كذلك الطائفية كانت وبقيت بعند عبد الثاصر » احصدی ثمرات التکو بن غير . 
التحاس لشورة ۳۳ وليو س تم‌وز ۲ 5 کان عبد ااناصر علمانیا وغم ه کان ارا 
اد اقرب الى الهسار او يمينيا مستنیرا . ولکن كان هناك آیضا من هو اقرب غاية 
القرب من افکار « الاخوان السلمین » وعواطف حمعية « الشبان انسلمین » . ولم 
يكن الرئیس الساداث في اي يوم بعیدا عن هذه الافكار والعواطف ولا السید حسین 
الشانعي نائبه الذي وصات به الامور بعدئذ الى حد التصوف والدروشة ۰ ولکلیما 
في ظل عبد الناصر لم تكن لهما جراة « كمال الدین حسين » الذي لم بخف لحظة 
واحدة انحيازه المطلق للتطر ف الديني وقد نفده طيلة عشر سنوات في كل مسا 
وصلت اليه یداه من فرص التنفيذ » حتى بلغ التعارض بيئه وبين النظام اقصی 
الدرجات فتنحى عن السلطة في البداية » ثم علم بمؤامرة الاخوان المسلمين المسلحة 
لقلب. نظام الحكم في صيف ۱۹۱۵ ( حين عرضوا عليه رئاسة الجمهورية في حانة 
نجاحهم ) ولم يبلغ عنهم فاعتقل عدة شهور بالاستراحة اللكية القدبية في منطقة 
الاهر امات بالجيزة ٠‏ لسم يكن السادات ولا حسين الشافعي في جنراة كمال الدين 
حسین © ولکنهما لم بختلفا عنه في الجوهر الفكري . وکان الرئیس السادات هو 
أزل من سمح بأن يخلعوا عليه لقب « الرئیس المؤمن » وان ترکز عايه الكاميرات 
وهو يصلي وان نظهر علامة الصلاة في جبهته . وكان دستور الرئيس الذي اضفی 
على نظامه شرعية غداة الانقلاب هو الدستور المصري الاول الذي بنص على آن 
الشريعة الاسلامية « مصدر رئيسي » للتشريع , بالاضافة الى النص السابق على 
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ان دين الدو له الرسمي الاسلام ۰ وكان الرئيس السادات هو الذي زر لب الاسود 
بنفسه داخل الوسسات الشعبية والتشريعية والتنفيذية , بحيث تصبح الرموز 
اليسارية والديمو قراطية في الحكم مجرد واجهة تخفي أكثر مما تعلن . فالر جنس 
الذي حمل الكلاشنكو ف ليحمي دخول محمد عبد السلام الزيات ( صاحب التارييخ 
اليساري والوطني ) وزارة الاعلام ليلة ۱6 مابو ‏ ايار ۱۹۷۱ محل الوزير المستقيل 
والقبوض عليه محمد فایق » كان یدعی محمد عثمان اسماعیل . وقد شکل هذا 
اارجل مع اثنين آخرین هما بوسف مكادي واحمد عبد الآخر شيئًا بدعی مجموعة 
« الصعيد.» داخل الاجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي الجديد , كان كل متهم قام 
بدور ما في عملية الانقلاب فكو فىء على الغور بمنصب ما في السلطة . ولسم يكن 
لاحدهم دور ما في السياسة المصرية , بل كانت القلة القليلة التي تعر فهم تقول أن 
احدهم متهم في جريمة قتل » وان الآخر متهم في عدة جرائم اختلاس المال العام ؛, 
ولم تذكر الصحف علانية الا هذا الاتهام الاخير ليوسف مكادي . وما كأن يجمعهم 
وآخزين ( كحامد محمود الذي كان وکیلا لاحد امراء الخلیج سم ترقی فاصیح 
محافظا م وزيرا ) هو الته‌صب الد نني الاعمی والتخلف الشديد عن أبسط مقومات 
روح اأمصر والعداء المرر لاي فكر عليه شبهة ديمو قراطية : كانوا مشدودسن في 
الاغلب الى تقالید المشاثر القبلية في صعید مصر التي اندثرت منف زمن ۰ وکانسوا 
أيضا من آغنیاء الريف الصامد ین في وجه التقدم 6 فالخیال الا قطاعي هسو الذي 
ان اتهموا کاتبا کتو فیق الحكيم واخر هسو محمد حسئين هيكل بالشيوعية. . بل 
صاح آحد هم ذاث دوم بأن ما افر ااسنادات ااتماءه لثورة بو ليو موز هو انس 
قام » بثورة التصحيح ) وهي التسمية الشني اطامها الصحفي مو سی صير يې رئيس 
تحرير جز يدة :۱ الاخبار » ااوالية تقليديا لاقصى اليمين والكاتب عبد الرحمن 
الشر قاوی العروف بتاريخه اليتساري » على الانقلاب . وقد تبلی الرئیس هذه 
التسمية فى ما بعد رسمیا . واعتقادي انها تسمية صحيحة اذا كان المقصود بها 
انها الثورة المضادة للغووة » وهو التعبير الذي اطلقه عباس محمود العقاد شفويا على 
حركة ۲۳ برلیو تمو نفسها ٠.‏ على آبة حال كانت هذه الحموعة اشبه ما تكون 
بنظیم داخل التنظیم » وانها:تقود العمل من الداخل وفي الظل . وهي تختلف تماما 
عن الجموعة التي تلتمي تاريخيا الى الاخوان السلمین » ولکن تفکیرها تطور مع 
نوا في انجاه اقل تفضا واكثر تسدنا كما هو ال ی ر و وین 
العزيز کامل الذي كان وزير! للاو قاف وشؤون الازهر ووصل الى درجة ناب 


كان امینا للش ون الديثية بالاتحاد الاشتراكي فوزينزا لاشنباب ثم. وزيز ١‏ للاعلام . 
ولكن امثال هؤلاء کمعارضیهم تماما من الوززاء ذوي التاريخ الشيوعي » لم تصنمدوا 
طو بلا في الحكم 7 بل كانت مهمتهم كمهمة معارضيهم محرد واحهة ٠‏ آما ١‏ مجموعة 
الصعید » تلك زور كانت « مجنومة العفل » الحقيقية . وكان اخطر ما صدر عنها 
زرد سر اتی هذه الفترة, هو ما قاله محمد عثمان اسماعيل في اجتماع 
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علني لاعضاء الاتحاد الاشتراكي بمحافظة « بشي سویف » جنوب القاهر: ؛ وعاد 
فردده في « الکتب التنفيدي » لامانة العاصمة من أن أعداء مصر ثلاثة ؛ هسم 
السیحیون او لا والشیوعیون ثائیا ء واليهود ثالثا . و کان امرا سهلا أن نتسش هذا 
القول الأئور بطول البلاد وعر ضها . ولم بعر ف ااصر بون أن محمد عشمان اسماعیل 
كان موّسس التنظیمات الدينية التطر فة وسط الشساب وخاصة في الجاععات » 
وهو الذي كان بمدهم بالال والسلاح وسیح لهسم فرص التدريب اارسمي فشي 
معسكرات أجهزة الامن و حمیهم ساعة الازوم » كما حدث حين جرح احد الطلاب 
المنتمين الى هذه الجمعیات زمیلا له بمطواة » واعترف في الشرطة بانه مكلف مسسن 
الاتحاد الاشتراكي بالدفاع عن الدین ومحاربة الالحاد والشيوعية والناصرية . 
وكانت الصدامات بين الطلاب « المتديئين » وزملائهم قد أصبحت ظاهرة لافتة . 
وكان من الواضح ان مسالسلات الحرائق المدنية والحضارية والطائفية يربطها خيط 
واحد تمسك به مجموعة مسن الابدي داخضل احهزه الحکم الاتقلابي الجحدنند 
ومو سساته الختلفة . وکان اکثر وضوحا ان القوى الاجتماعية للانقلاب هي السني 
اختارت السادات ولم يكن هو الذي اختارها »؛ فبالاضافة الى الجناح المحا فك ف 
الدفلام السابق والذي بمثله السادات شخصیا بمعنی ما والهندس اازرآعي سيد 
مرعي ( الامين الاول للجنة المركزية للاتحاد الا شتراكکي نم. رئيس مجلس الشغب ) 
بمعنی آخر » وعشمان احمد عثمان القاول اللیونیر والوزير. بعض الوقت بمعنی ثالث» 
قد استضاف النظام الجدید مجموعة جديدة من اغنياء الريف الاکثر تخلف ا 
واصحاب اللکیات المقارية . اي أصحاب تلك « الثروات ) التي لم المسسها بد 
التغيير جوهريا في العهد الناصري فأحهزت. على حكم البرجوازية الصغيرة عند اول 
فرصة واتتها ۰ وهي فر صة مثلثة الاضلاع : تدهور الحکسم. السابق ملك هزیمة 
حر یران ۷ ووفاة قائد الحکم فحاه » ووحود الساداث ف الصورة الشرعية 
للنظام القدم ۰ حتی بدت الامور لفتر 5 وکلن الإنقلاب من داخل هذا النظام ل ثورة 
مطبادة و هذا مسا بفسر تمسك السنادات بعيارة ١‏ حركة أ لتمسحيسح » لبعض 
الوقت ؛ ثم تبنیه لعبارة ۱ ثورة التصحیح » بعد ذلك » حين استقر عليه اختيار 
القوی الاحتماعية الشار الیها صاحبة الصلحة في التفيير الضاد . ولکن هذه 
القوى التي احدئت التفییر آلكيفي في ناء السلطة » باستماد ممثلي البر جوازسة 
ااصفیر 5 المیر و قراطية والاشاء ء#سلی ممثلي مسن کانوا سمون انفسهم بالر اسمالية 
الوطنية » قد تمكلت: من اختذاب « حثالة » البر جوازبة الصغيرة کتافدة: جماهيربة 
ملائمة لفورة العواطف التطر فة والقدرة على اشاعبة الفوضی والارهاب ٠‏ وهي 
شربحة مختلفة (وعيا عن حثالة الطبقة العاملة التي تحدث عنمبا مارا ماو تسي 
تونغ . لا غلاقة لها بالبوابين والومسات وسائقى ثقي التاكسمي والباعة الجوالين » بل هي 
تتکون اساسا ممن كان بسمیهم الورخ الصري العظيم الجپرتي ملل قرنین 
بالحرافیش . والحرافیش الجدد هم الطلابالفقراء او آلماطلون عن العمل من حملة 
او علات او صغار الوظفین السحو قن . وکلهم من الشباب المزق بين حجري 


اارحی : اليأس والوهم والعواطف الخارة المكوتة والمتأجحة بالسخط.. ۰ هؤلاء هم 


۷۹ 


الادوات التي احرقته القاهرة ف ۲٩‏ ننابر - کائون الثاني ۱۹۵۲ وهم انفسهم 
النظام . وسقى آلسوّال « لاذا » ۰ ۱ 


واقبل الجواب الجزئي » في تلكالمرحلة» وفي اعقاب التحقیق الذي قامت به 
نجنة تقصي الحقائق البرلانية » بان اقر « مجلس الشعب » قانون « الوحسدة 
الوطنية » »اول خرف علني لشصار سيادة القانون » فهو القانون الذي يعاقب 
بالسجن الوّبد كل من ۸ يروج » افکارا أو شائعات من شائها احسداث البلبلة في 
الراي العام وتهديد اسس نظام الحكم . وهي الجنحة التي كانت عقونتها القصوى 
هي السجن عامین » فأمست حناية تصل عقوبتها الى حد الاعدام . وترويج الافكار 
او الشائمات من المسائل التي يصعب فیها الالبات الدقیق » لذلك كان الأتهام بها 
سیفا من الحاکم مسلطا على رقاب العارضة » ولا علاقة له من قرب او من بعيسد 
بأسباب الحريق السياسي .. الذي كان شمله بعض اهل النظام وبحمون 
« الجناة » » وكانوا يشعلونه ليحر تون به الارض تمهیدا لتاسیس البناء الجديد أو 
« المخهول » في الخيال الشعبي ٠‏ 


) - عام « الحسم » الاقتصادي 


وقد بدا تعریف:الجهول في العام نفسه ۱۹۷۱ ۱۹۷۲ ) بقرارين خطيرين 
هما : صدور قانون الاستثمارات الأجنبية والعربية ف مس جيل س اباسول ۱۷۱ 
والآخر اعلان سبنة الحسم مع المدو الاسرائيلي , اي الحرب » ثم تأجيله .. ومنا 
رافق كلا القرارين من ملابسات , افادت إن « نظربة » الانقلاب في خطواته الاولی 
هي « الاحتواء » الشكلي من اعلی بتلميع اكثر الواجهات بريقا : اليسار يشارك في 
الحكم : معاهدة قائونبة مع الاتحاد السو فياتي » اتحاد عربي مع سوريا وايبيا » 
ثم الحسم العسكري مع العدو الاسرائيلي تواكيه بين الحين والآخر حملات اعلامية 
ضد الولابات التحدة » واخرا سيادة القانون ودولة المؤسسات . اما « الحتوی »6 
الو ضوعي للنظام » فقد كان بتوجه نحو اسس البناء الاقتصادي والايدنولوجية 
السياسية .. ولم يضيع اركان الانقلاب وقتا في التحول خطوة خطوة نحو تكوين 
الهيكل الشامل للشورة الضادة الكاملة ۰ وكان قالون الاستثمار لرؤوس الاموال 
الاجتبية والمربية في سبتمير - ايلول ۱۹۷۱ هو المقدمة الاقتصادية الاولى لتأسيس 
هذا الهيكل .. فقد سمح القانون بحرية دخول رؤوس الاموال العربية والاجنبية 
وخروحها بضمانات محددة ضد الصادرة آو التأميم »> ومنحها تيسيرات جمركية 
وضريبية تصل في بعض الحالات الى درجة الاعفاء . ولم بحدد لها آية مجالات 
للاستثمار » ولم نحرمها من ملكية الاراضي . وكان من الطبيعي ان تراعی دوس 
الاموال الصربة في مدا السياق » فصدرت في الو فت نفسه قرازات تحر بسر 


۷۷ 


الاستم اد ژالتصدیر مسن قيود التخطيط ابر کزي للصادر ات والواردات و شر ول 
التمامل مع الخارج ومقومات تحدید الاسعار وانواع السلع واوضاع السوق . 


ولم یتذکر احد , في ما يبدو » ان مصر الناصرية حاولت عام ۱۹۵۳ استقدام 
رژوس الاموال الاجنبية واجتداب رووس الاموال الوطنية » نحو مشروعات انتاجية 
لا تخضع لاية شروط سياسية .. والذي حدث ان راس السال الاجنبي لم بصل 
وان راس الال الوطني لم ياب النداء . ومن هنا كانت قرارات التمصير فقرارات 
التأميم التي كانت تستهدف التنمية الاقتصادبة ودرء التخلف وحمابسة الاستقلال 
الوطني . ولم يتذكر احد ایضا ان تناقضا بدیهیا پنشا على الفور بين البعوة الى 
احرب التي نحتاج اوتوماتیکیا الى « انتصادیات الحرب') والانجاه الفعلي تحر 


الا قتصاد الحر .. فاكثر الديموةراطيات البرجوازية عراقة في الغرب الليبرالي: 


قد لجات في ازمة الحرب الى تخطيظ فركزي واسع النطاق لقطاعات مهمة في 
الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية ۰ ولکن » اذا كانت الذكرى تتفسع 
« المؤمنين » فهي بالقطع لا تفيد « الخوارج » . لقد كان ااطلوب من التحالف القائم 
في اعلى مستوبات السلطة بين اغنياء الريف والقاولین واصحاب اللکیات العقارية 
وتجار الحملة وكبار التكنقراط واعمدة البيرو قراطية وحنرالات الحیش والامن 
الداخاي. » هو دعم ( مؤؤسسة الحكم ) مدوليا وعربينا ودولیا ؛ دعبا يؤدي 
س اقتصادیا واجتماعيا وسیاسیا - الى « الازدهار الطبيمي » آي النمو الراسمالي 
التقليدي لهذه القطاعات . لقد كانت « قوالين السوق » حتی ذلك الوقت تحرم 
اصحاب هذه الجالات من النمو اللامحدود » لا بالحسد الاقصی للملكية الزراعية 
مثلا » بل بتحدید نسب العرض والطلب وبالر قابة الحكومية وباحتکار الدولة لکثیر 
من آلواد والخامات الاولية » وتقنینها لدورة راس الال واحیانا حجمه . واذن » 
کان من مصلحة التحالف الحاکم ان يطبق « نظرية الاحتواء » الشكلي على الاقتصاد 
كما طبقها على السياسة . اي بتطویق القطاع العام من داخله ومن خارجه على حد 
سواء ) دون المساس بالقوانين القديمة , بل بتشریم قوانين جديدة .. مسن شانها 
تنمية شريحة اجتماعية جديدة ذات ارتباطات عضوية » بتطور الخال » براس المنال 
الدولي . كانت الشريحة الاجتماعية الجدبدة التي اعان قانسون الاستثمار ولادتها 
« الشرعية » هي فئات السماسرة والوكلاء والعملاء للاحتكارات الصر فية الاجنبية 
والعربية › الى طبقة الكمبرادور من الو سطاء بين الاستيراد والتصدير والعکس ۰ 
للاستشمان هو راس الال اللفطسي في الدول البترو لية الحافظة . وعلی الصعيد 
الدولي كانت الصارف وشرکات السياحة هي القطب ااوصل لقبول « الغامرة » 
الحسوبة »في ظل الضمانات القانوئية الحدیدة . ۱ 

وقد نتج عن ذلك مباشرة « اعادة صياغة » للنظام » وهسسي التغییر التومي 
الثاني في بنية السلطة بعد الانقلاب .۰۰ فاذا اعتبرنا استیهاد البرجوازية الصفرة 


۷۸ 


البيرو قراطية هر التغيير الاول » قان اضافة الكومبرادور هو التغييي الثاني ۰ وهکذا 
اسمت داتر ة انتحالف ا ي اة والنبعة الثانيسة عدي كباب آي شروع 
انتاجي في مخططات الاستشمار الاجنبي والعربي التي اقبلت رژوس اموالها بخطوات 
بطيئة ومترددة وحذرة » بل انجهت الشروعات آلعربية مثلا الى بنتاء الفنادق 
الاميركية والفربية عموما الى اعمال البئوك . اما الاستیراد والتصدیر فقد اقتصر 
على السداع الاستهلاكية ني باب الواردات والسلسع الضرورية في باب الصادرات . 
وکانت النتيجة الثالثة .هي الارتفاع المفاجيء في الاسعار لا يقابله ارتفاع ممائل في 
الاحور » وزبادة التضخم وانتشار البطالة بين العاملين وهبوط مسنوی العيشة 
حتى الفئات الوسطى هبوطا سريعا . . متاثرا بعامل خارجي هو انتفال عدوى 
التضخم العالي الغربي وازمة النقد الراسمالي وتوجه زوس الاموال القادمة الى 
اسباع نهم الفئات العلیا من البرجوازية . وعامل داخلي هو سيادة القوانین 
الطبيعية للاقتصاد ااراسمالي وفي طلیعتها قانون العرض والطاب حيث بدا الطلب 
بقل والعرض يزيد في مجال الکمالیات كما زاد الطلب وقسل العرض بالنسية 
للضروریات . و کان من الطبيعي لفوضی السوق ان تدفع الفلاح لان يبيع مجصو له 
بالشمن الذي بحدده تاجر الجواة لا الحكومة » وان يستبد تاجر الجملة بتاجر الفرق 
( القطامي ) وان بستبد هذا بدوره بجمهور الستهلکین . و کانت النتيجسة الرابعة 
هي النمو التعاظم لقطاع التجارة » والافول السریع لقطاع الصناعة » سواء كانت 
مؤممة او تابعة لراس الال الوطني . وکانت النتيجة الخامسة هي انتشار البطالة 
والبطالة القنعة » حيث تضاعل « الانتاج » امام سيطرة السوق و قوانین الاستهلالك. 
و کانت النتيجة السادسة هي الزید من « الافقار » الشنعبي العریض ؛ امام التزاید 
السكاني :وتدني الغطاء الذهبي. للجنيه اي انخفاض قدرتسه الشرائية . وكانت 
النتيجة السابعة هي العجز التراید في ميزان آلد فوعات ؛ بازدياد القروض 
الخارجية وامدها القصير وتراكم الديون وارتفاع نسبة الفائدة وامردود الآخذ في 
الضالة » مما تسیب في غياب اي تفكيز حول خطة تنمية » وهبط الدخل القومي 
ومعدلات دخول الافراد ٠‏ وکانت النتيجة الثامنة هي الخال الاجتماعي الفادح في 
اقيم الوعي والسلوك » حيث فرضت قوانين « الخطف » السربع معایرها الاجتماعية 
لدى اعرض الشرائح الطبقية . وكانت النتيجة التاسعة هي الذبول التدريجي 
لستوی الخدمات » في الصحة والتعليم والواصلات . وكانت النتيجة العاشرة مي 
الهجرات المتتابعة للادمغة والايدي العاملة وكل من بجد بوصة خالية تستقبله في 
ارض اجنبية . ۱ 

وقد تم ذلك كله في زمن قياسي » كما نؤكد « لفة الارقام » التالية » والشي. 
هي ا فصح بیانا من اي تحلیل ۰ ۱ 1 , : 

وسو ف تلجأ الی الا حصائیات اار سمية سواء تلك التي تعلنها بحذر وی نسح 
محدودة التداول واحيانا سرية »:الجهاز .ار كزي امحاشیات او الجهان الزکزي 


۷۹ 


للاسمار او الجهاز الركزي للتعبئة والاحصاء او الاجهزة الختلفة لوزارات التخطيط 
والتموين والاقتصاد . ومن بين هده البیانات سوف نلجا الى اکثرها تبسیطا 
للوضع الاتتصادي خلال ۱٩۷۱‏ ب ۱۹۷۲ » بمعنی اننا سنكتفي بالمؤشرات الدالة 
على معثی التحول التدريجي من الانتلاب في طريق الثورة الضادة الكاملة » منعکسا 
ذلك على مستوی الدخول وخربطة التغیرات الطبقية:وتوزيع اللكية ووسائل 
الانتساج .. ۱ 


ولنلق نظرة اولية على الجدولین التالیین اللذین قام الجهاز اارکزي للاسعار 
بتقدير توزیع الدخل القومي فیهما بشکلیه الطلق والنسبي : 


توزیع الاسر ودخولها حسب فثات دخل الاسرة عام ۱۹۷۲ 


فذات دخل الاسرة عدد الاسر دخل اسر الفئة ۱ مدخول الاسرة 
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۱۹۷۲ المصدر : جهاز تخطيط الاسعار ؛ مذكرة رقم ۱۸ « توزيع دخول الافراد » ينابر سنة‎ )۱٩( 
ثقلا عن سجلة « كتابات مضرية » - عسدد پولیو / تموز ۱۹۷۵ ب بيروت باص 1۸ ) ويلاحل ان‎ ( ۲ 
. الجنيه القضود .في الاحصائيات. جديعها هر الجنيه الهري‎ 


As 


' القابل للتصرف ولیس الدخل القومي الكلي » ویشرح ذلك بان « الدخل القومبي 


يبلغ متوسط دخل الاسرة الصرية في هذا الجدول لسنة ۱۹۷۲ ۳۹۵ جنیها 
في العام » يشما يبلغ متوسط نصيب الفرد 14 جنیها .. تقدير وزازة التخطیط 
لهذا التوسط يختلف اذ يبلغ نصیب الفرد من الدخل القومسي في « تقرير متابعة 
تنفيك الخطة لمام ۷۷۲-۷۱ ۸۰ جنیها ٠‏ ويشي حسن صادق في مقال « الفروق 
في الدخول ومستويات المعيشة في مصر » ( بمجلة كتانات مصرية العدد آلشار اليه في 
الهامش السابق ) الى أن الفارق بين تقدير جهساز تخطيط الاسمار وتقدير وزارة 
التخطيط « برجم على الاغلب الى تعلق تقديرات الجهساز بتوزيع الدخل آلقومي 


للتصر ف فيه مجموع الدخول التي تدخل في حوزة الافراد وبذلك فهو لا يتضنمن 
_ كما هو شأن الدخل القومي الكلي ‏ الارباح غر الموزعة للوحدات الاقتصادية » 
كما لا يتضمن الضرائب التي تستقطع من الاجور والدخول الاخرى » ( ص 1١‏ و ۷۰ 
من المصدر المذكور ) ۰ 

. ولكن الصورة لا تتکامل قبل التحليل الا بجدول آخر . 


سس سس سس سس سس مس سس سس سس م س 


اننوزیع النسبي للدخول والاسر (۲۰) 


۱۲۰ السدر : جهاز تخطیط" الاسمار مذكرة رقم ۱۸ « توزیع دخول الافزاد » ينايبر سنة ۱۹۷۲ 
ص ۳ ( ثثلا عن « کتابات مصرية » المدد الاکور سابقا ص 56 ) ۰ 


. A۱ 


فتات دخل الاسرة بافجنیه عدد الا دخل اسر الفئة 
1 1 
ا 
اقل من .۵۰ ۱۳۳ ر 
.0 ۸۳رد EE‏ 
Jf yt ۱‏ 
2A۲ ۰۰‏ ۱۲ 
Ao los ۳۰۰‏ 
1 .رد ,٠١ AY‏ 
0.۰ ره Ait.‏ 
۹ هار" ۱۱۳ 
۸۰.۰ كرا Yl‏ 
tot: a‏ ۱۱۸۷۱ 
0 ۵ ۸را 
۰ فاكثر ەر ٤ر‏ 
جملة موه EO ٠‏ 


اي أن عدد الاسر في الشرائخ الشسلاث المنخفضة الدخل ببلسسغ....۵ر۲۰۰د۲ 
حوالي مليونين .وثلث اللیون ( ۲6 في المائة من مجموع الاسر الصرية ) بینما لا تحصل 
هذه اللسبة. العالية الا على ۱۱ في المائة من الدخل القومي عام ۱۹۷۲ . اما عد 
٠‏ الاسر ذات الدخول الرتفعة فهي ۳۲۲ الف.اسرة ١‏ لار؟ في المائة معن الجموع الكلي ) 
ویبلغ نصيبها في الوقت نفسه ۲۲ في المائة من الدخل القومي في السنة ذاتها . 

وهتاك الغان فقط من الاسر حصلت على الحد الاقصی من الدخول التي بلع 
مجموعها ١ر۷۷‏ ملیونا من الجنیهات اي بمتوسظ مقداره حوالي ۲۲ الف جنیه . 
واذا اعتمدنا الرقم الستخدم في بیانات تقاریر تدفید الخطة حول عدد التکسبین من 
الاسرة الواحدة , وهو ۲را فان متوسط دخل التکسب في هله الشرنحة التربمة 
على عرش الدخل القومي » ينبلغ حوالي ۳۰ الفا من الجنیهات عام ۱۹۷۲ ۰۰ فاذا 
قارنا بين هذا الرقم وال ۱۸ او ۸۰ جنيها لتوسط نصيب الفرد في الشرائح 
المريضة ‏ لا بمود هناك احتمال او شك في ان مصدر الدخسول المالية لیس هو 
« العمل » بل اللكية » ولیس هو « الانتاج » بل التطفل الکوميرادوري والضاربة . 
وهبا الظاهرتان التسارعتان في خطی حثيثة بعد قانون استشمار رژوس آلاموال 
الاجنبية والعربية في سبتمبر ( ايلول ).۱۹۷۱ وما واکبه من تیسیرات ممائلتة لراس 
الال الحلي الذي لم بتجه قط نحو مشروعات بعيدة الدی . 


والنتيجة الاولی لهذا الفارق الخیف بين من بتربمون على قمة الذخل القومي» 
وهم القلة القلیلة » ومن ينالون الفتات بالکاد » وهم الکشسرة الساحقة , هلو ذلك 
الشرخ الاجتماغي الهائل ف شاع الوطن ٠‏ اله من تاخينة الاستنزافت التریع لضادر 
الثروة الاصلية لمصر » وقيام علاقات اجتماعية جدبدة محل علاقات « العمل » 
النتج . اي بداية التغيبر الشامسنل في وسائل الانتاج وقواه » وبالتالي قيمه 
الاجتماعية: . 

وعليئا ان نلاحظ التدرجات التي لا.تكاد ترى في تفاصیلها بين مسن بحتلون 
قمة الدخل ومن یکتفون بقاعدة الفثر » ولکنها ری بالعين الجردة اذا قارنا بين 
اعلى الذروة وهوة الحضيض . . اذ بمكننا ان نتصور في شربحة الالفين مسن بصل 
دخله بين اسرها الى مائتي الف جنیه في العام يحققها تجار الجملة والهربون 
اساسا ؛ بینما صل دخل الفلاح الاخير احیانا الى خمسة عشر جنیها ی السئة . 
والزشيع لا بشي كرا بالنصية مشن بر الم السال وار قبن ی ررق مش 
الفرد الى هر۲۲ جنيها في السنة كذلك > أي ما بقل عن ثلاثة حنیهات شهريا ٠‏ وعلى 
اية حال فاذا قالت لنا الارقام الرسمية ان ۸۰ في المائة من المواطنين بحظی كل منهم 
ب 7۸ جنیها في العام وآن مجموع ما بحصلون عليه لا بتجاوز ۰ في المائة من الدخل 
الئومي » فان معنی ذلك ان قانون « الافقار » هو تاج ای والتفود 5 


ومعياد | » e‏ قياسا الى الدخل ا الام ر ۱ بطبيعة الحال + 


۰» 


AY 


ولكندا سنتدرج مسن البساطة الى الترکیب حتی نصل الى اللامح الرئيسية 
« للتكؤين » الذي سنرافق معاله تتباور خطوة خطوة . 


لننصرف اذن الى عينات نوعية » بعدما عرضنا لدخل الاسرة بشكل عام . 
والعينة الاولى حول « الموظف » الذي بشکل الجهاز البيرو قراطي للدولة للمجتمع 
من اعلى الستوبات الى ادناها » كما تتبين تكاليف « الوظيفة » في الجدول التالي 
مرتبة وفق درجاتها في السكم الحكومي : 5 

اص سس لس 
تكاقيف الوظائف «وزعة حسب الفئات الوظيفيسة في القطساع الحكومصي 
7 والؤسسات والهبيئات العامة ( موازنسة الاب ۷۲) (۲۱): 


ل اس ست 


البرجة عبد التكائيف متوسط 
ر الفة ) العدد 7 قيمة التكاايفت ز التكاليف 
۲ ۳۳۸۵۹۸ كرا ETI.‏ ادها اقل 
۸۹ ` ر ۰ ۸ ۵ر ۳۰ 2E‏ 
لاه a  .۷۵‏ ۰ كرا e‏ 
{co‏ 4 )دو ل If‏ هر)۵ه 
۲۳ ۳ درا 4.E.‏ فى 1ر۹۳ 
الاولی .فما فوق ۱۹۱۵ آله ۱۹/۳۳۹۰ مرا ۱۳۲۸ 
الجموع 1.VAo1.‏ 1.۰ امهس ات .1 ۱۵۰.۳ 


یت ی سس ا 
بتضح من هدا الجدول ان الوظائف الدنیا ( ۱۲ ۰ تشکل عدديا 
٤ر٣‏ في المائة من الجموع الكلي لعدد الوظائف » غير انها لا تکلف ميزانية الدولة 
اکثر من آره! في الائة من جملة تکالیف الوظائف في القطاع الحکومي . اما الوظائف 
التي تبدا من الدرجة الخامسة الى الاولی » فتبلغ نسبتها ٣ر4‏ في المائة من الجموع 
الكلي لعدد الوظائف , غير انها تكاف الموازنة العامة )رد۲۲ في المائة . اي ان مثو سبط 
ما تكلفه الوظيفة من الفثات الثلاث الدنيا هو )ر)۱۲ جنيها في العام » بيثما يبلغ 
المتوسط في وظيفة الدرجة الاولى وما فوق ۸ر۱۳۲۲ جنيها »اي اكثر من عشر* 
أضعاف . فاذا اضفنا الاروق في الرواتب الفعلية بعد الاستقطاعات ؛ فان متوسط 
راتب الموظف في الفنات الدنيا الثلاث يصل الى حوالي ۱۰۸ جنيهات في السنة اي 
نسبعة: حليهات شهريا.. واذا لم ننس لبسبة عسلد المتكسبين في الآبرة:الواحدة 5 
EERE‏ ۱ 
)1( السدر : مرازنة جمهورية مصر العربية ۷۲/۷۱ ( نقلا عن ۱ کتا بات مصر بة )ب العدد المذكور 
سابقا ‏ س ۸۲ ) 


A۲ 


فان متو سط .نصيب الفرد الواحد ف عانلات آلوظفین من اصحاب الدرجات 
المنخفضة يصل عملیا الى در؟ جنيهان ونصف في الشهسر . اما موظف الشريحة 
العلیا ( الاولى وما فوق ) فيبلغ متوسط راتبه السنوي بغد الاستقطامات ( بواقع 
۳ في الماثة للتقاعد والضرائب والرسوم الاخرى ) حوالي ٩.۰‏ جنیها سئويا تضاف 
اليها مخصصات وبدلات التمثيل والانتقال التي تبلغ حوالي ۷۰ جنیها شهريا 
معفاة من جميع الضرائب والرسوم فيصبح دخله الاجمالي ۱۷6۰ جنیها في العام اي 
ما يقرب من ۱۲۵ جنيها شهربا . والفارق بين المستوبين ( في حدود التوسط لا في 
الحدود القصوى ) بصل حوالي ۱1 ضعفا . . 3 

غير ان الصورة الاكثر تعمیما هي تلك التي توضح اسلوب توزیسع الدخل 
القومي العام بين من« یعملون » في الانتاج الاجتماعي » ومن « بملکون: ولا يعملون»).. 
فمن شان هذه الصورة ان تقترب بنا من الصادر الشروعة للدخل او غير آلشروعف, 
كما بتضح لنا من الجدول التالي : 


تطور نسبة الاجور الى الدخل القومي (۲۷) 


VY VAN ۹س۷‎ AA سا‎ WNN Tee البيان‎ 


نسبة الأجور الى 
الدخل القومي ارآ برا رل ۲یلا؟ 0ر كف f‏ 
نسبة هوائد التملك 


الى الدخل‌القومي در۳۲ه A oh . 0f‏ ره ار , ۵ كرف 


هذه القارنة الاحصائية الزدوجة بين نسبة کل من الاجور وعوائد التملك الى 
الدخل القومي خلال السنوات ۱۹۵ - ۱۹۱۱ و ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ ندل على القبات 
النسبي للاجور ( من ١ر1٠‏ في المائة الى ۲ر٤‏ و ۲ر) خلال سبع سنوات"ارتفعت 
فیها الاسمار تلقائيا عدة اضماف . بينما ارتفعت عوائد التملك مسن تاحينة الحجم 
الطلق من ۵ ملیون جنیه عام ۱۹۲۵ - ۱۹۹۹ الى ۱6۹۹ ملیون جنیه ف المام 
۱ - ۱۱۷۲ بزيادة قدرها ۳۲6 ملیون جنينه الت الحصة الاکبر منها النى 
استثمارات القطاع الخاض ء لا بشنسة دورها ف الانتاج بل بنسسبة » الارباح' 1 التي 
يحققها بواسطة النفوذ السياسي و التشریمات الاقتصادية الجديدة التي منحته 
وزنا اخترق به أي تطويق من جانب القطاع العام » بل التقل عبر الربخ ب ولیس 
العمل الاجتماعي في الانتاج ‏ الى آلامساله بزمام المبادرة لتطويق القطاع العام نفسه 


(11) جمهورية مصر المربية ( تقاريسر متابعة تلفي الخطة ) وزارة التخطيظ [ لقلا عن « کتابات 
ممرية » - العدد الاکرر من ۷۹ ) 


Af 


من الداخل » تمهیدا لتسلم القيادة الفعلية لا قتصادیات البلاد . وهو الامر الذي 
بتضح بشکل فاجع في اساس ال لكيه الرئيسية في البلاد ؛ وهي « الارض » ۰ فالملكية 
الزراعية التي تغطي الجزء الاکبر من موارد الثروة الوطنية » وتفرض اسلوبا شاملا 
في الانتاج بوسائله وعلاقاته وقيمة على اکبر مجموعة من سکان مصر ( حوالي ۷۰ في 
المائة ) هي العیار الاقل تبسيطا وبالتالي الاکثر ترکیبالاسس النظام الجديد 
الاقتصادية . والجدول آلتالي بعرض اهم الحقائق : 


توزیع اللکیه ومتوسط العائد الماك 
حسب فئات' الملكية (۲۲) 


سس سس سس سس مب ده سس ا ت 


فثات الماكية نسبة عدد. ٠‏ نسبة الساحة متوسط عائد 


اللا الايجار للمالك . 
1 1 الواحد بالجنيه 
م00 
اقل من فدان AY‏ )ر) ۱۱۷ 
ا 2 ۷ر ۲۰ #۷ره AJ‏ 
۲ بت ۱۳۹ ات ر 
۳ سه AJ:‏ ` ` هرة ۸ ۷۰ 
5 ٣ر‏ ۹ر٣‏ ۲ر۹۳ 
وام ۷۸ ۲را AJ‏ 
.اه ۷ر۲ ۲ر ۱۰ )ر ۲۸۲ 
هه .ر ۱۷ DED‏ 
۰ ۷رد . )ر٩‏ مرا1]۸ 
۱۰۰ فدان ناکثر ره ]در ۳۰ ۷د ۱۱ 
الجموع ب 57 آر۱۰۲ 


سس سس سس یت سس سم سوه رد او و و ۳ 
ومن جدید تتضح لنا ابعاد الهوة الخيفة بين من هم « فوق » ومن هم . 
« اسفل » فصفار اللاك الذین في حوزتهم اقل مسن فدآنین بصل عددهم ٩۱۲‏ الف 


(۲۲) الصدر : جمهورية مصر العربيتة جهاز تخطیط الاسمار - مذكرة رقم ۱۱۸ « توزیع دخول 
الأقراد ۷ ينابر سنة ۱٩۷۲‏ ص ۱۱ ( لقلا عن « کتا بات مصرية » - المدد اللکود ص ۷6 ١)‏ 


‘Ao 


9 3 اک 


4 1 0 1 7 ۳ و 
لاح بمتلون 6ر4ه لي SC‏ بملگون a‏ و 
المائة من الاراضي الصالحة للزراعة ء اما اللاك الذين تدا ملكيتهم بعشرین فدانا 
اه فاه نتم العددىة لا تريد عن كر؟ في المائة وبملكون في الوقت نفسه هره 
UE LSE Re AT‏ 
في المائة من <١‏ ب الاراضي ٠‏ ومن بين هؤلاء ۲۸۸۵ E‏ وي هسسین 
الجموع الكلي للملاك بملكون ٤ر ٣.‏ من جملة المساحة المرروعة » ويصل متوسط 
دخل الفرد منهم من عائد ايجار الارض ۱۹,۱۱ ( ستة عثر الفا وستمائة وواحند 
تسمین جنیها ) فى السنة ۰ بينما صفار الفلاحين من اللاك بينهم ۰٩۲‏ الف مالك في 
وتسمين جنيها ) في 2 لو و أن زرد 3 المائة 
المستوى الادنی لا تتجاوز جملة ملكياتهم ۲۲۳ الف فداإن تمشل إر؟ في المائة من 
المساحة الكلية » وهم انفسنهم يمثلون ۷ر۳۸ في الائة من عدد اللاك الزراعيين ويبلغ 
متوسط ملكيتهم حوالي نصف .فدان للمالك الواحد قلا بزيد متوسط الدخل مسن 
عائد الابحار للواحد منهم عن .ءلارا١ا‏ حدم عت جحي و 
السنة . (6؟) فاذا لم ننس العمال الزراعيين الذين لا بملکسون سوى قوة عملهم 
كاجراء > وكذلك عمال الترحيلة ( العمال المياومين اي الموسميين ) » فائلنا نستطیع 
ان نقترب من الصورة الأساوية اوضع الريف في مصر الذي بختسرق « الاصلاح 
الززاعي » بعد تطويقه من الداخل » والاشتباك مع الفئات الراسمالية الاخری ؛ 
( تحار الحملة والسسماسرة ) لاسترداد العلاقات شبه الاقطاعية الضافة حتما الى 
العلاقات الکو مبر ادوربة الوافدة » وكذلك علاقات اللكية آلعقار ره والقاولات ۰ هذه 
القضية الطروحة هي تقديم البرهان على « طبقية الجتمع » واثبات انسه لا شحول 
الى الاشتراكية » فالنظام الاجتماعي السابق على الانقلاب » وخاصة بعد هريمة 
۷ وتحديدا مند نهاية الخطة الخمسية عام ۱۹7۵ كان نظاما طبقيًا لا بتحول الى 
۷ كان سقوطا موضوعیا لنظام کامل اکثر مشسه سقوطا لشخصية تاربخية . 
لذلك » فالتفاوت الطبقي الحاد ليس هو « نتيجة التحلیل » المطلونة » بل ان حجم 
هذا التفادت ومعدلات نموه وفي ذمن الاعداد للحرب وی بلد متخلف 4 صوق الذى 
يعنينا في القام الاول حتى نقترب من التفسیر الدقيق لختلف الظواهر التي تفجرت 
طيلة العام ۱٩۷۱‏ - ۱۹۷۲ رغم الواجهة الدقيقة الصنع ورغم الاحتواء الحکم مسن 
اعلی ۰۰ فالواجهة المتعددة الظاهر من اسفل » والتشعبة القوى والختلفة الوسائل 
والفابات ؛) قد متكت بوعي أو بعير وعي كافة الاقنمة »:وابرزث الى داثرة الضوء 
الساطع الوجه الحقيقي للانقلاب عبر اسبسه الا قتصادبة و قیسه الاجتماعية الني 
بشم الیها الجدول التالي حول موازین « الاستهلاك » : 


() الارتام كايا ماخرذة عن ااصدر السابق ذکره ( ص ۷۵) 


A" 


توزیع الافراد ومجموع انفاقهم الا متتهلاگي حسب فثات الانغاق 
١‏ الاستهلاكي الكلي سلاسرة (۲۵) 


فئات | مجموع افراد مجموع الانفاف ' متوسط 
الازفاق اثريف_ الحشر الاستهلاكي ش تصیب 
السنوي في العيئة ريف حفر الفسرد 
عدد 1 عساد: 1 
اقل من ۲۵ ۰ ۲۵ ۳1 A^}‏ ار د۱۹ 
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ومن الیسسم: ملاحظلة. آن متو سط :الاستهملاك آلفردي في الحضر لا يتجاوز 
خمسين جنیها ونصف تقريبا في السنة ( كر جنيها في الشبهر ) ۰ قيمة الالفاق 
الكلي على الطعام والكساء والسكن » وغيرها ممسا يضع مستوى آلعيشتة في مصر ؛ 
بوجه عام » في الحضيض . اما في مجال التخصیص » فنان متوسط الاستهلاك 
الفرذي بن الثنة N‏ بو ET‏ المح )مسر مر حنيها في 


 )۲۵(‏ انظر اللحق الاحصائي لببحث « التضخم والتخطیط الاتتسادي في مص » . وقه استخدمت 
بیانات الاربع دورات مسن بحث ميزائيبة الاسرة للحصول على بیانات تثل الاربع دورات معا وذلك" 
لكل من الريف والجفر علی حده. ثم ادمجت بيانات الريف وتف مع مراماة ان اسر العيتة في الحضر 
تختلف عله في الريف ( المصدر السابق ص ۸۷ ) 


AY 


السنة ( ۵۰[را جنیها في الشهر ) . بینما يرتفع هلا التوسط لاستهلاك الفرد من 
الفئة الاعلی (مائة جنبه فما فوق ) الى ۱۹6۵۲۰ جنيها » اي تسعسة اضماف 
متوسط الفئة الادئى . كما تبلغ نسبة افراد.الاسر التي يقل متوسط استهلاك 
الفرد فيها عن المتوسط العام حوالي ٠.‏ في المائة من افراد المجتمع الصري . واذا 
لاحظنا ان الفئات الدنيا الخمس تمثل ۲۰ في المائة مسن الواطنين » وان مجموع 
استهلاكهم لا يتجاوز ۲۵ر! ۱ في المائة من الاستهلاك العام » فاننا يجب ان نستكمل 
الصورة في القابل بان الفئات العليا الثلاث تمثل ١١‏ في المائة مسن افراد المجتمع 
وتستهلك ما نسبته ۲۸ في الماثة من الانفاق العام . 

كانت هذه هي الحقائق الاقتصادية التي استقبلت وواكبت وطورت قانون 
الاستثمارات الاجنبية والعربية والمحلية في سبتمبر ب ابلول 1519/1 وهي الحقائق 
التي ارتکز علیها نظام الانقلاب في بناء سلطته بعیدا عن آبة دعاوی تضمنها « برنامج 
العمل الوطني » الذي تقدم به رئيس الجمهورية بصفته رئیسا للاتحاد الاشتراکي 
الى المؤتمر القومي العام لاقراره في ۲۲ يوليو - تموز من العام لقسنه . ١‏ 1 

ولم بكن غير ذي مدلول ان رادار الشارع المصري من قلوب الجماهير المطحونة, 
لم يكن قابلا للاحتواء في هيكلية النظام الاجتمامي الجدييد ؛ بل كان مستصدا 
للمواجهة . كما لم يكن غير ذي مغرى ما نشطت في نشره الصحف بعد ذلك في صدر 
صفحاتها الاولى وبالصور الكبيرة لسلسل الصاهرة بين عاثلات الرئیس وآلهندس 
سيد مرعي والمقاول عثمان أحمد عثمان .. فالمصربون يحبسؤن الحب والخطوبة 
والزواج 4 ولکنهم يتأملون في الصور » عادة » بعیون مفتوحة 3 وستفسرون » عادة 
أيضا » عن الملاقة بين مركز رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الشعب ووزارة 
التعمير والاسكان . وكذلك عن العلاقة بين زراعة بسانين الفاكهة التي بهواها 
الهندس رئيس البرلان » ومشاریع الیناء الضخمة التي هواها القاول الوزير ۰ وما 
علاقة ذلك كله بقلوب الصبية والفتيات من ابناء وبنات هذا المثلث الحاكم الذیسن ` 
بخطبون لبعضهم البعض فجاة » وتظهر صورهم الكبيرة في الصحف فیتخیل الناس 
ليالي الف ليلة وليلة ویترحمون على ذکریات اللك السابق » ویتساء‌لسون بوجدان 
مفعم بالشجن : ماذا جری في الدنیا » وماذا يجري لنا ؟ ماذا بخفي.الضد وما 
بنطوي عليه المجهول ؟ 4 


» - البرنامج الضاد ۰۰ ظبرنامج الوطني 


كان لا بد من “جواب « ايديولوجي » يجيب على السوژال الکبسیر الذي ابرزه 
التناقض بين الواجهات المعلنة والواقع اللموس . وكانت الأمانة العامة للاتحاد 
الاشتراكي قد اعيد تكوبنها في ۰ بولیسو عا تموز ۱۹۷۲ . وكان امیئهیسا الاول 
الساعد لشؤون الوجه القبلي الممندس احمد عبد الآخر ؛ وآمينها لشژون التنظيم 
محمد عشمان اسماعیل ( وقد سبق التعربت بهما في مجال التطرف الديني وآلیمین 


AA 


التخلف ) واما الدکتور عبد العزیز کامل والدکتور كمال ابو الجد ( مسن قدامی 
: الاخوان المسلمين ولكنهما من اليمين الستتير ) نقد شغل اولهما آمانة الدعوة والفكر 
والشو ون الدينية والاخر امائة الشباب . اي ان [لسلطة الحقيقية كانت من نصیب 
الجناح اليميني الاکثر تطر فا . 

وهکذا فوحیء اعضاء اللحئة الرکز بة للاتحاد الاشتراكي ؛ بها سمي ( هشر وع 
دليل العمل السياسي والفكري والتنظيمي » لناقشته سرا وقي لس محدودة فير 
قابلة للتداول . ولکن خطورة الشروع على الصعيد الفكري دفعت مجلة « الطليعة » 
الى نشره (۲۷) بغية تطوبقه. براي عام مضاد قبل وصوله الى مرحلة الاقرار ۰ ولقد 
ادى الامر بلطفي الخولي - رئيس تحرير الجلة الذکورة ومقرر لجتة آلشژون 
العربية في آلاتحاد الاشتراكي - الى تقديم استقالته مسن منصبه في التنظيم 
السياسي . والثر ان هذا « المشروع » او هذا « الدليل » لم ير النور الرسسي 
قط » فبقي مشروما في اذهان اصحابه » ودلیلا لنا الى جرابهم آلابديو لوخي الحقيقي 
على ١‏ سوال المجهول » . وهو الجواب الذي يتناقض كليا مع بیان الرئيس امام أ 
مجلس الشعب في ۱۰ يوليو ب تموز ۱٩۷۱‏ وبرنامجه للعمل الوطئي في ۲۲ یوئیو س 
حريران ۱۹۷۱ ابضا » فضلا عن تناقضه الجذري مسع « مواثيق الشورة » 
وفي مقدمتها « الميثاق الوطني ) . وبمعتئ اكثير تحديدا »> كان هذا 
« الشروع » او « الدليل» يمثابة ااؤشر الفكري الاول على هوية الانقلاب 
الايديو لوجية . ولم يكن حجبه في اللحظة الاخيرة الا عملا تکتیکیا » لا بقصد تمطیل 
ما حاء .فيه بل تلفیذه دون ضجة . ماذا ول هذا الجواب. ؟ ۱ 

ي بمثر ف اولا بائه « اذا كانت الثورة - بعد آن قضت على سنيطرة الاستعمار 
والا قطاع والراسمالية الستغلة - قد خطت خطوات جادة اكيدة من آجل قضية 
عدالة توزیغ الدخل آلقومي » آلا آن آهم ما بهددها في الإونة الحاضرة هو استتصرار 
هوة التتفاوات بين مسنویات عائد عمل ایناء هنا الشعب ) . وستشهد لتأکید. هذه 
القدمة بان ١‏ قيم مجتمعنا بستوحاة مما نمن به من رسالات سماويبة » تتناقض 
العادل » . ویقدم ما يشيه النقد الذاتي حين يطلب من القيادات « ان تری الجماهير 
فيها المثل والقدوة . علینا أن ننأى بانفسنا عن كل صور الاستغلال في تعاملنا اليومي 
مع الثاس ۰۰ ان نقدس العمل ونحترم العاملين » مصصححين النظرة السائدة عن 
العمل اليدوي » ناظرین آلى الافراد جمیعا على اساس عملهم ودورهم في الجتمع ۰.۷ 

بهذا الاعتراف والثقد » سحب « الدلیل » البساط من تجت ابة احصائيات 
« ببادر » هو. بتاکیدها منلفا » في محاولة مكشوفة لکسب الثقة واضفاء المصداقية 
سا 

(]) راجم نضه الكامل ق عدد اكتوبن ب نشرين الأول ب ۱۹۷۷ من مجلة « الطليمة » المصرية ( من. 

س 15 الى ص ۱۰۵ ) ۱ aS‏ ۱ 
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اما« ما بلي » فهو الاستغراق التام في النصاص الدينية » حتی ان الفقرة 
الاولی من « الخط الفكري والسياسي » الذي ينادئ به هي « نظرتنا تجد يعدها 
الروحي في الدين والابمان بالرسالات السماوية التي اكملها الاسلام ومثله 
وتشريعة » . هكذا لا بعود هناك طريق عربي الى الاشتراكية العلمية بتعبير «الميئاق» 
بل « اشتراكية عربية تستمد اصولها من عقيدة هذا الشعب » اي ؛ بصراحة ودون 
التواء » اشتراكية اسلامية » ان جاز المصطلح . فالاشتراكية العربية « تؤمن بوجود 
قوانين اساسية تحکم الکون والحياة » و « أن في ترائنا ودینشاب قبل اي فکتر 
حديث ب وما یو کده وجود قوائين اساسية تحکم الكون والحياة لخر الانسان 
والانسانية في کل زمان ومکان ع ولا شك ان تجاهل هذه القو این بفقد. اشتراکیتشا 
اساسها العاهي التمیز » . والتطبیق العملي لهذه الاشتراكية الدينية هي تلك 
« الآبات القرآنية » الي و کد بها اصحاب « الدلیل » نظرتهم » والتسي بعلقها 
الرأسعاليون المصريون » قبل الثورة في مكاتبهم مثل 7 انا لا نضيع آجر من احسن 
عملا » » « وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والمۇمنون » © « أن الله بحب 
اذا عمل احدكم عملا أن يتقئه » » « وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » , 
« وائت ذا القربى حقه والمسكين وابن السسيل » . ان هذه الابات التي تکتست 
قيمتها التاريخية من کونها اداة ايديواوجية لتفيبر مجتمع قبلسي بالغ التخلف , لا 
علاقة لها « باستفلال » البعض لمصدرها « المقدس » في تعميمها على مجتمع مختلف 
كل الاختلاف وزمن مغاير الى اقصى الحدود . اكثر من ذلك انها تزوبز مفضوح 
لمصطلحات لا علاقة لها من قريب او من بعيد بالنص القرآني .. فالعمل الصالح غير 
« العمل » في ذورة الانتاج » والصدقة والاحشان والركاة ليست هي «الاشتراكية). 
ان ما فعله اصحاب « المشروع ‏ الدليل » في هذه النقطة هو نفس ما كان يفمله 
باشوات الصانع والشرکات الکبری قي مصر الملكية في قهر العمال بسلاح الدين حين 
کانوا نرصعون مکاتبهم وصالوناتيم وحتی ورش العمل بمثل هذه الابسات . بل 
وبذهب هؤلاء المعاصرون ( الاکثر تخلفا لانهم لا یضعون أموالهم في دولاب الانتصاج 
الطفيلية ومشر وعات الخدمات الاستهلاكية ) السی ما هو انعد حين بقررون ( أن 
الحقيقة الباقية من وجهة نظرنا » واصولها الضاربة في اعماق التاريخ منع شريعة 
الحق » وشريعة الله » نجنا نؤمن آن عندنا ما نستفني به عتها ( اي عن العقائد 
والداهب والنظم القائمة قي العالم ) » بل أن عفنا ما يقدم الحلول العلمية التليسة 
لشاکل افحباة » ويعطي البشربة ما تعتاجه قيما وفكر! ورشادا )» . وفكذا لم تعد 
الاشستراكية العربية او الأسلامية « اشتراكيتنا » بل هي تصلح لان تکسون للعالم 
كله .. ومن ثم تقول « الیثاق الوطلي » قبل عشر سئوات علسی ضدور هذا 
« الدليل » من ان فكرنا « مفتوح على كل آلتجارب » الانسانية » هو قول لم يعد 
جائرا » من فرط تواضعه وبعده عن « الحقيقة الابدية المطلقة » لسدی الامانة 
الجديدة للتنظیم السياسي الوحید . ۱ 


۹۰ 


و والارتداد على « البیثاق » هنو البشارة الاولی بالارتداد عن محتسواه 
الاجتمامي .. فقد الغى « آلدلیل ». مصطلح ( الطبقات الاجتماعبية » وانعنل مکانه 
تعبيز بن جدیدین هما (١‏ ال مستويات الاجتماعية ) و « الشوى الاجتماعية )») . ولنس 
لهذا التغيير من معنی الا بانه بسحب الاعتراف بالصراع الطبقي في المجتمع » ومن ثم 
يصبح. الفيكل التنظيمي للاتحاد. الاشتراکي » أبديولوجيا » وکانه تكتل ازي يشل 
, الوحدة العضوية للامة » كما رآها هتلر وموسوليني في المانيا وايطالياء وكما 
نادي بها احمد حسين زعيم « مصر الفتاة » وانطوان سعادة زعيم « الحزب القومي 
السوري الاجتماصسي ) »وین الطبييمي أن تحسدد الو قف من « الملكيسة » 
في ضوء هذا التعريف لجتمع بلا طبقات فتفرق « اشتراکیتنا بين اللكية 
الستفلة فلا تسمح بهاء واللكية غير المستغتلة فتجیزها وذلك كله في الحدود التي 
بقرها القانون مترجما ضمير الجماعة واحتیاجاتها » . وبديهي اله تعریف يتناقض 
تماما مع ما جاء في الميثاق الوطني » عام ۱۹۹۲ عن سيطرة الشعب على « وسائل 
الانتاج » » ومن أن « القطاع العام » هو قائد الاقتصاد الوطني .. فاحالة تعریف 
الاستغلال وعدمه الى القانون وضمير الجماعة دون تحديد لماهية القانون وهوية 
الجماعة نساوي الزهم باننا مجتمع بلا طبقاث » ليصبح الاستغلال وأقعيا حرا من 
کل قيد سوى آلوازع الدبني . ۱ 


۰ واخیرا نتكلم ( الشروع ب الدلیل ).عسن السياسة الخارحية ؛ فیحدر من 
« القوى الکبری التي تحاول ان تستقطب الى فلکهسا مناهج التقدم » في ایماءة 
مباشرة الى الدول الاشتراكية . وكذلك « ان تجریر الارادة العربية وكفالة 
استقلالها ازاء مصالح واطماع القوى العالية » في مساواة واضحة بين هذه القوی » 
بل والایماء « الجدید » بان العسکر الاشتراکي ب والاتحاد السو فياتي على وجه 
التحديد هو الهدف القصود من هذه التعبيراث المبهمة . ۱ 

وکانت هذه هي الحقائق السياسية الجديدة التي اعتمد علیها نظام الانقلاب في 
صياغة اندیو لوجية بعیدا عن اية دماوی حملتها « الواجهاث » اليسارية 
و « البیانات » الوطنية التي شارکت في دیکور الحکم .. فهذا ( الشروع - الدلیل ) 
لم بر النور الرسمي قط » ولکنه ب دون غيره من الخطب والاجراءات والعاهیدات 
التي لم یجف حبر التوقيع جلیها - اخذ طريقه الى التنفيذ على الفور » كما انه كان 
(لحواب الاولي على مفاجات السیاق الاجتماعي والسياسي بين عامي ۱۹۷۱ و۱۹۷۲ 
وهي الفاجات التي كقفت. بتنا قضانها المثيرة عن ملامح « الجهول الكبير ».۰ 

ب عنداما طلب الرئيس السنادات السفير السوفياتي يوم ۲۲ يسان د ابريل 
۰۱ ليخبره قبل الصر ین بانه قرر « تصفية علي صبري »-استدرك الرلیس 
مخاطبا السفير « لكني اكد لك انه ليس في هذا شيء موجه فند الاتحاد 
السو فياتي . انها مسألة داخلية محض . واذا بدا لاحد ان بصور لكم الو قف بان 
ما سافعله موجه ضد الوجود السو فياتي في مصر > ففي استطاعتکم ان تردو! انسي 


۹۱ 


ساکون سعدا لو انکم عززنم هذا الوجود » (۲۷) . غير ان السو فیات كان في حوزنهم 
بلا ريب معلومات مفصلة عما جرى في شهر تشرين الثاني ب نو نمبر عام ۷۰ سین 
« جاء الى القاهرة كمال آدهم نسيب ألملك فيصل ومستشاره الذي تولی سلطة 
الاشراف على المخابرات وبعتبر من اقوى الشخصیات نفوذا في المملكة . وقد 
تحدث خلال هذه الزيارة عن الوجود السو فياتي في ممر ون الانزعضاج الشديد 
الذي سبيه لام کین » (۲۸) وقد وعده الرئيس السادات ( باخراج الروس من 
البلاك » (۲۹) . وقيل بعدئذ ان هذا « الوعد » كان مدار الباحثات التي عقدها 
ايار ۱۹۷۱ اي بعد ۲۲ ساعة من اقالة علي صبري . وذلك ؛ فيما اعتقد » كان 
الدخل الطبيعي » من جانب السو فيات » الى تقئين العلاقات بینهم وبين النظسام 
الجديد في ما عرف بمعاهدة الصداقة والتعاون .. فقد كانت « فجوة الثقة » في 
اهل الانقلاب المصري ولدت من مخاض هذا « التباين » بين « اعلانات » النظام 
وخفاباه . وهي الفجوة ذاتهاء على مستوى آخر»ء التي انبثقث بين الشنعب والنظام. 
و لکن فجوة « الشك » في النظام الجديد اتسعت في الشهر التااسي مباشرة 
لابراغ العاهدة بعد « الدور القذر » الذي قام به في احداث آلسودان بين ۱٩‏ و ۲۱ 
يوليو ل تموز ۱۹۷۱ .. فلقد سقط الانقلاب العسكري الرادنكالي في آلخرطوم » 
بفاعلية التدخل الصري الباشر . وسوف تظل الاربعة والعشرون ساعة الحاسمة 
( يوم ۲۰) سرا کبیرا في تاريخ هذه الفترة ما لم یکشف عنها احد الذین شازکوا في 
صنعها من القمة . فلقد كان سحب القوات السودانية الرابطة على ضفاف قناة. 
السویس في طائرات النقل الضخمة بقيادة وزير دقاع اللميري خالد حسن عباس » 
ثم اصطیاد بابكر النور و فاروق حمد الله من الطاثرة البر بطانية القادمة بهما من 
لندن في السماء الليبية » وتحرك الضباط المصربين وطلاب الكلية الحربية آلصر بین 
القیمین في السودان» واسقاط الطاثرة العراقية التي تحمل احد الزعماء السودانیین 
بالقرب من السماء السعودية .. كان ذلك كله في تخطیط محکم وزمن. قيناسي بحتاج 
بالقطع الى اجهرة دقيقة بالغة التطور على كافة الستوبات بدءا من البشر والتهناء 
بالكمسيوتر © لا 7 نتو فر غالبا لاي قطر عر بي . وربما كان مو قفا مالطة من عدم الستماح 
للطاثر ة التي تقل الزمیمین العسکریین السودانیین آلقادمین من لسدن » مفتاحنا 
مهما لحل هذا اللغز المثير » خاصة وان الطاثرة البر بطانية سلمت راکبیها التمیزین 
دون ابة مقاومة او احتجاج . على ابة حال, فاسرار هذه الساعات الاربعة والعشرین 
ستظل طي الکتمان حتی یکشف عنها احد « آبطالها » في شحاعة: تاريخية . 


 )۲۷(‏ محمد حستین هیکل لد الطریق الى رمضان ‏ الطبعة العربية - دار الثهار اللبتائية ب بیروت 
۵ سس رص ۱۱۹ ) 
(۲۸ و.٩۲)‏ الصدر السابق رص ۱۱۳) ۰ 


۲ 


والذي بعنینا في خاتمة الطاف ان انقلاب الرائد هاشم العطا كان قد اسقط 
نظام النميري فعلا » لولا التدخل الصري الباشر . وهو التدخل الذي اعترف بسه 
الزئيس السادات مزهو بان « الاتحاد - اي اتحاد الدول العربية الوليد بموجب 
میثاق طرابلس ‏ قد ولد.باسنان: .. ظهرت جیدا .في السودان » كما قال حر فيا في 
ااوتمر القومي العام للاتساد. الاشتر اكي في ۲۳ :يوليو ‏ تموز ۱۹۷۱ .۰ واضاف في 
احدی جلسات هذا ااژتمر بانه لن بسمح بنظام ماركسي على آلحدود الجنوبية مع 
مصر , وکان من الطبيعي للاتحاد السو فياتي ان « يشك » في الهوبة السياسية 
لصاحب مثل هذا الکلام . ولکن الشك بدا بقترب من حافسة اليقين عندما طلب 
السو فیات من الرئیس الصري ب بعد اجهاض التحول السوداني - ان يتدخل 
بنفوذه الشخصي لوقف سيل الدم التدفق من اعؤاد الشانق »> خاصسة بالنسبة 
للقائد الغمالي الشفيع احمد الشیخ الذي بتمتع باحترام عالي كما كان على علاقة 
وطيدة بالرئيس عبد الناصر , وكذلك عبد الخالق محجوب الامين العام للحزب 
القسيوعي السوداني .. فماکدان من الرئيس الساذات الا ان اتصل بالنميري 
ليطمئن على « تنفيذ الاعدامات » قبل أن بواصل السو فیات احراجه بالحاحهم . 
ويبدو ان السوفیات التقطوا الحديث التليفوني بين القاهرة والخرطوم » فتاكدت 
لدیهم الشكوك (۳۰) ۰ 

. على ابة حال فان هذا لم بمنع صدور بیان مشترك ف تلك الايام بين النظام 


الصري وشخصية سوفيانية كبيرة هي بوناماربوف ‏ عضو الکتب السو فياتبي ‏ 


للحزب (۳۱) - جاء فيه ان الطر فين بدینان « بقوة » موجة العداء للشيوعية . بل 
واضاف البیان نصا صريحا بان « مصر وهي تسعى لتحقیق بناء حياة جدیدة على 
الاسس الاشتراكية ستممل على الاستفادة من التچارب الفنية التي مر بها الاتحاد 
السو فياتي والدول الاشتراكية الاخری » . ویبدو ان هذا كان کافیا للسو فيات ؛ 
وبالقدر نفبه للرئیس السادات , من تصورین متناقضین : التصور السو فياتي هو 
تسجیل مواقف رسمية للرئیس الصري » والتصور الصري هو تعزير ١‏ الواجهة » 
بمزید من الایهام . : 

وقد ساعدت على هذا الابهام محموعة من القرارات والتصربحات والواقف 
الملئية » فحين اعلن الملك. حسين فجاة « مشروع الملكة المتحدة » في ۱۵ مارس ب 


۳ الصدر السابق ( ص ۱۳۰ ) ژایضا : فؤاد نطر ۸ روسيا التاصرية ومصر الصرية » داد 
النهار نم پیروت 1۹۷۲( ض ۹6 و ۹۵ ) 

 )۳۱(‏ لؤاد مطر. » المدر السایق »© يقول « ان بوناماريوف هو. السژول: مسن الاعلام في اللجنبة 
المركزنية للحزب الشيوعي السنوافياتي ٠‏ وقد سبق له آن عمل في الجيش الاحمز ۰ وكسان بتابسع في 
استمرار. نشاط الرتبطین: بالحور. ۰ وبلغ السادات ان بواماریزف كسان إيخرصن في استمرار. على 
تفونره بائه 'عيل في الاضي مع النازبين » وائه ضد الاشتراكية. وبريد أن بجعل هن مصر دولة متدینة» 


رمن ۱۱۱ ) . ا 
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آذار ۱٩۷۲‏ بهدف اقامة حکم ذاني للفلسطينيين في الضفة الفربية وايبتة اراضي 
بجلو عبها الاحتلال الاسرائيلي تحت السيادة الاردنيسة رفض الرئیس السادات 
الشروع » وتوترت العلاقات مع الاردن لدرحة قطفها. دلي ,۳۰ مبتسارمن ب آذار 
نشرت الاز فنستیا الجر بدة الناطقة باسم الحکومة السو فياتية أن الشروع الاردني 
« عمل انفصالي ومحاولة لتفرقة الدول العربية التقدمية واضتعافها بینما هستي 
تواصل جهودها لانهاء الاعتداء الاسرائيلي » . 


ومن بين هله العوامل الساعدة ايشا ان الرئیس السادات الذي قطع وعدا 
حسم » ووجه في دورة استثنائية للمژتمر آلقومي للاتحاد آلاشتراكي بموجة مسن 
الاسئلة حول الو قف السو فياتي . وکان الرئیس قبل ذلك في « حدیث الى الامة » 
بتاریخ ۱۳ یثایر ‏ کانون الثاني ۱۹۷۲ قد برر تأجيل الجسم بان « ضتباب » 
الصيف الهندي الباكستاني ( اشارة الى الحرب بين البلدين ا(اسیوپین ) قد منسع 
الحسم عام ۱۹۷۱ ۰ ولکن زباراته التکررة السربة والملنية للاتحساد السو فياتي 
دنعت البعض للتساؤل » فاخاب في هذا المؤتمر الذي عقد بين ۱۱ و ۱۸ فبرآير ا 
شباط ۱۹۷۲ « اخشى ان یکون مبعث هذه الاسئلة حملات التشكيك المستمرة وإلتي 
تهدف في النهابة الى تقويض علاقاتنا بالاتحاد السوفياتي حتى ثبقی وحدنا » ون 
ثم مهل عزنا والقضاء علينا ٠‏ لقد اثيرث ايضا اسئلة مشابهة من بینها على سبيل 
امال » ان الاتحاد السوفياتي لا يريد سوى حالة اللاسلم واللاحرب في ازمة الشرق 
الاوسط ؛ لان ذلك ساعده على الكسب وعلئ استمرار بقائه في الملطقة (۳۲) ؛ رنما 
تتعر ض علاقاتنا مع الاتحاد السو فياتي لخلاف في وجهات النظر ولكن حتى الاشقاء 
بمكن ان بقع بینهم الخلاف . والاتحاد السوفياتي ثم يطلب مثا اي شروط لمساعدتنا 
على ازالة اثار المدوان ۰ امركا هي التي تحاول داازما أن تفرضعاليانسا شروطها 
المسبقة » ولكني اقول في وضوح أن احدا لم يسشتطع ان يفرض شروطه المسبقة على 


(۳۲) لا بد هنا من الاشارة الى « دائرة الحوار » آي الندوة التي عقدتها جريدة « الاهرام » ونشر 
ما دار فيها صباح الجمعة ۱٩‏ مایو ل ايار ۱۹۷۲ اي 'قبيل لقاء القمة الاميركي السوفيالي في موسکو 
بثلائة ايام . وقد اترك فيها من خارح اسرة.« الاهرام» السيد اسماغيل” لهمي وكيل وزارة آلخارجية 
آندال » والسسبد تسین بشیر رئیس الدائرة الصحفية في الوزارة ۰ وکان من راي فهمي ان 
روسیا وامیرکا بریدان حالة اللاسلم واللاحرب ۰ و « نحو ذلسك الوقت تقریبا:اجسری اختبار في عقل 
الکتروني لتقداير درجة افادة مختلف الدول من حالة اللاسلم واللاحرب القائمة. . واعطیت للمقل 
الالكتروني كل العلو مات ذا الاهميسة ».وکانت النتيحة : ۲۰) نقطة لاسرائیل و ۳۸۰۰ نقطة للولایات 
التحدة و ۱۱۰ نقاط للاتحاد السو فياتي 6 ( هیکل - الصدر الابق س ص ۱6۸ ) ۰ وکسان الاجراء 
الرسمي الذي اتخدته وزارة الخارچية الصرية » بمعرفة الرئيس طبعا » هو ملح السيدين فهمي 
وبشير ١اجازة‏ مفتوحصة ۰۰ پاعتبان .انهما فوظفان رسمیان قالا کلابایمبر هن رايهم الشسخمي ۰ وقسید 
سب الاجراء ارتیاحا لدی السوفيات يقابله امتماض شدید من مقالات هیکل‌الفادة لهم في ذلكالوقت. 
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کجی و ا کت 


عبد الناصر : وان احدا فم يستطع ان یفرض شروطه عاي ۰ وان احدا لن بقدر على 
فرض شروطه على ثوزة بوليو. . وهناله السالة الاخری التعلقة بالقواعد ۰ وانا اقول 
بو ضوح شدید انه ليست الاتحاد. السوفياتي اي قواعد في الوآنی: المصرية ۰ و فد 
سبق ان قلت انتي سوف اعطي تسهیلات للاسطول السو فياتي في. الوانیء الضرية 
وكثان ذلك ردا ووفاء أو قفه منا في عام ۷ عندما فقدنا ۰ ف المائة من سلاحنا . 
ما الذي فعله الاتحاد السو فياتي ؟ لقد اقام جسرا جويا بنينٍ مصر والإتحساد 
السو فياتي كما اقام جسرا بحربا . وف خلال اربعة اشهر فقا وقبل آن ندفنع او 
حى أننكلم عن ثمن السلاح أو حتی نوقع على العقود كان قد اکتمل لديا في اربع 
اجر اول خط دفاعي ۰ وحتی بعد أقامة اول خط د فاعي بخسنة اشهر كاملة بجاء 
الاتحاد السو فياتي: ليو قع معنا على العقؤد و قال بومها انه يشعر نان واجبه كصديق 
لصر ان یقف الی جوارها ونشارکها ثي ازمتها ومن ثم أغطانا ما قیمنه مه نليون 
دولاز أسلحة هدية ومشاركة مثه دون مقابل ٠‏ الاتحاد السو فياتي موجوذ في البحر 
الابيض ومن مصائحتي ان بظل وجود للاتحاد السو فياتي في النحتر الابیض حتنی 
بقابل وجوده وجود الاسطول الاميركي السبادس . وكليا باکر لمبرتي (۳۳) . 
واعتقد ان من موا لحتنا آن یکون اسطول الاتحاد السو فياتي موجودا في اليحبر 


٠ » الاسفن‎ 


ومن العوامل المساعدة اخيرا على احكام ١‏ الانهسام » ان الرئنس دسا في 
الخامس من ابریل ب يسان ۱۹۷۲ الى جلسة مفاحئة لجلس الوزراء ».هي الثني 
قرر فيها قطع العلاقات الدبلوماسية مغ الاردن احتجاجا على( مشروغ الملكة 
المتحدة » الذي علق عليه السادات بقوله اننه « ينيف قدسية قلشطین ونهن لن 
أفزط في شي لانه ینس من حفتا ان نفرط ۰6 في هله الجاسة اعترض السید 
حسنين الشافعي نائب الرئیسن على « تمییع الحسم » وقال كلاما السار الرئيس » 
لانه يطابق « المذكرة » التي تلقاها في اليم السابق تحديدا:( ۱۹۷۲/6/۲ ) من عبد 
اللطيف النغدادي وكمال الدين حسين ( من اعضناء مجلس الشسورة السابفین ) 
وانحمد عبده آلشرباصي ومحمد عصام الدين حسونهة: وعبد الخالق الشناوي واحمد 
كمال ابو الفتوح والفریق مدکور ابو انر والدکتور رشوان فهنسي فحفوظ 
والمهندس مصطفی خلیل وصلاح دسوقي . وجمیفهم من كبار السژولین في مهود 
سابقة سواء في السلطة.التنفيذية .او التشريعية أو الشعبية . ویجمع. بين بعضهنم 
التطر ف الديني.وبین بعضهم الآخر معارضة العهد الناصري ۰ قالت الذکرة « أن 
الاتحاد السو فياتي بقدم لنا من المون الذي لا باذن حتى الیوم بتحرسر الارض 


. واسترداد الحق ».و «-لقسد آن الاوان لان ترسم سياسة التحرير الوطني عنستلن 


اساس أن قوى مصر الذاتية وحدها د روحية ومادية ب هي الركيزة الاولی 
ست 


۳۷۰ سفينة التجنی الاميركية التي قامت بدون بارز في حرب یوثیو ب حزینسران. ۱۹۹۷ اذ كانت 
تفلك الشیفرة المسكرية المصرية وتبعث بها لاسرائيل ۰ 
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والارضية لتلك السياسة » و « آن الاوان مسن ثم مراجعسة سياسة الاسراف في 
الاعتماد على الاتحاد السو فياتي » © و ( آن سيياسة محائفة الشببطان لا اعتراض 
عليها الا اذا كانت او انتهت لحسابه » وهي باتضرورة منفدية الى حسابه اذا سم 
یکن الحليف کنوّا له ونده » (۲6) ۰ 

و کما ان « المذكرة » كانت آشبه بالسربة فلم تشر الیها الصحف » كان جواب 
الرئیس السادات علیها في هذا النطاق » غاضبا اشد الفضب على نائبه الذي ردد 
الاقوال عینها في جلسة مجلس الوزراء ٠‏ ۱ 

وکان على السو فیات آن « بطمئنوا » تجاه هذه الظاهر الودية العلشة مسسن 
جانب النظام الجدید . ولکنهم في حقيقة الامر لم يطمئنوا لحظة واحدة ‏ لانهم کانوا 
بتابعون بعيون مفتوحة ما بجري خلف الكواليس وما تحت السطح 5 وکانت هناك 
بالفعل » مشاهد مثيرة لا ترتبط عبر آية وشيجة بما يدور عسلی خشبة السرح 
السياسي العلني ٠‏ ماذا كان هناك ؟ 


بروي محمد حسنين هيكل في كتابه « الطريق الى رمضان » قصة لافتة للنظر 
( الطبعة الشار اليها ص )۱۳ و ۱۲۵ و ۱۳۱) كتبهاتحت عنوان فرعي هو 
« حكابة راندو بواو » وهو بوناني متمصر كان يعمل في مزرعة« جاناکلیس » لانصاج 
النبيذ من العنب الصري على بعد کیلومتراتة جنوب غربي الاسكندرية. . بعد تأمیم 
هذه « الزرعة - الشركة » عام ۱۹۱۱ آبقي على راندو بولو الذي تجاوز الستون 
مدیرا للمزرعة » وهو الرجل الذي انتخب مرتین لجلس الامة ( آلبرلان ) نا عن 
الداثرة التي تقع فیها الزرعة . وی العام ۱۹۷۰ فوجیء اليوناني التمصر العجوز 
الجذاب ( الصفاث التي خلعها عليه هیکل ) بجار مشير للانتباه والاهتمام » فقد آقیم 
في المنطقة مطار للسو فیات نستطلع منسه الطاثرات وضع الاسطول في البحر مسن 
الشمال ‏ وتدافع عن المواقع المصرية في العمق جنوبا وشرقا وغربا. وقي شهر”' 
سبتمبر - ايلول ۱۹۷١‏ تعرض منزل موظفة اميركية في سفارة بلادها » للتفتيش مسن 
جاتب المخابرات الصرية: واعتقلتها » وتم الامر نفسنه بالنسبة لطناش راندو بولو . 
والحكابة ب و فق معلومات هيكل ب ان المخابرات الاميركية استطاعت ان تصل الى 


راندوبولو بضغط من ابئه الماجر الى الولايات التحدة» وذلك عن طريق الفتاة 


الاميركية التي تدعی « مس سوين » وكانت تعمل صوريا سكرتيرة في قسم 
التأشيرات بالقنصلية الأميركية .: وتمكنت اجهزة الامن المضرية بمراقبة الاتصالات 
بين الطر فين وبینهما وبين الخارج من النقاط ثلاث رسائل بالحبر السري نتضمن 
معلومات عن الطار السوفياتي . ويوم القبض عليه كان معه شخص امير کي بتمتسع 
بالحصائة الدبلوماسية. فاخلیسنبیله .. وبومها ثار مستر دوثالد بيرجس ( المشرف 


(4؟) النص الکامل للمذكرة في باب « الوئائق»من كتاب فؤاد مطر السابق ذكره ( من ۱۸۹ » 
۰۶ ؛ ۱٩۱‏ ) ۰ ۱ 


۹ 


على شژون الرعاية اميركيين في القاهرة ) وبوجین ثرون ممثل الخابرات الاميركية 
الذي استدعاه آللواء احمد اسماعیل مدير آلخابرات الصربة حینئد ووزبر الحربية 
بعد ذلك لیبلفه کلاما قاسیا بشأن التهوبل الذي تذيعه الولابات التحندة حول 
الوضوع . وحین عاد ثرون من القابلة کتب الى اللواء اسماعیل خطابا صربحا قال 
فيه « أربد أن او کد ان اي معلومات حصلنا علیها من الفتاة لم تذهب الى اسرائیل » 
و کانت لفائدة | لولانات المتنحدة فقط . والحقيقة انها لفائدة مصر ایضا » لانها تمکن 
الحکومة الاميركية من ان تقول لاسرائیل حين تطلب مزیدا مسن السلاح بحجة 
الاسلحة التي يرسلها الاتحاد السوفياتي الى مصر انها تبالغ » , ثم مضی الی 
القول « واریدله ان تغرف ان الولابات المحدة والانحاد السو فياتي في مجابهة عالية . 
وهنا قاعدة بغمل- السوفیات منها ۰ وطبيعي ان کون مهتمین بما بفعلون . لقد كنا 
نتجسس علیهم ١‏ . لا علیکم » . 

وبعلق هیکل على القصة كلها بقوله : « كان لحكابة راندو بولو فائدة خاصة 
من ناحية انها کشفت عن طریق ( سري ) للاتصال بين مصر والولابات التحدة اصبح 
في ما بعد على درجة كبيرة من الاهمية . هذا الطریق كان يبدا من رئاسة الجمهور ية 
في مصر الى ادازة الخایرات الصرية ومنها الى ادارة الخابرات الاميركية : فالسى 
مجلس الامن القومي وکیسنجر في البیت الابیض . وکان هذا الطریق والابقاء عليه 
مفتوحا » هو السبب الذي من اجله وافق الرئیس السادات في النهاية على اطلاق 
سراح مس سوين » . وكانت النتيجة التالية هي عزل وزارتي الخارجية في 
مصر وامیرکا ( ايام روجرز ) عما يجري من وراء ظهرهما . 


ولكنه بالقطع لم يكن يجري من وراء ظهر السوفيات » فوسائلهم التكلولوجية 
وغيرها في نقل الاسرار لم تكن باقل كفاءة من الوسائل الاميركية ۰ وهكذا لم تكن 
قصة راندو بولو بمقدماتها وسياقها ونتائجها مما بخفى عن آذآنهم . 


كما لم يكن خافیا عنهم « الاوامر اليومية » التي كان .يصدرها الفريق محمد 
احمد صادق ( الذي شمع باسمه المصريون للمرة الاولی في احداث ايلول ۱۹۷۰ 
حیث قام بدور لامع في الاردن » ثم سمعوا بدوره الاکثر آهمية في آنقلاب مالسو ب 
آبار ۱۹۷۱ لیصبح بعدئد وزیر الحربية) لافراد القوات الصرية السلحة . 

وني احد ایام شهر مايو ‏ ابار ۱۹۷۲ قال : « ان السو فیات لا بعطون مصر 
شیثا اسناسیا . والساعدات التي يقدمونها لا تكفي حتی لتحرير سیناء ۰ اننا 3 
نملك مضانع للذخررة . ولذا فنجن لو بدانا الم ركة فان الذخيرة لا تکفینا عشرة 
ايام . ان الاتحاد السو فياني يطلب منا السماح له بانشاء قاعندة في مرسی مطروح 
واخری في الزعفران ( على البحر الاحمر ) وهو طلب غریب » وهنا ضرب صادق 
بيده على الطاولة التي يجلس اليها واضاف مخاطبا الضباط « ما دمت انا وزيسرا 
للحربية فلن امكن السو فیات من الحصول على قاعدة واحدة في مصر . وانني 
اقسم بشرفي السكري على ذلك. واذا دخل السوفیات‌مرسی مطروح واقاموا قاعدة 


۷ 


هناك فان بخرجوا منها ابدا . واذا كان من الصعب علینا اخراج اسرائیل من سیناء 
وهي الدولة الصفیرة فما بالك بالاتحاد السو فياتي وهو الدولة العظمی . أن الاتحاد 
السوفياتي سبعنا السلاح باسعار السوق السوداء ۰ الدبابة التي بلغ ثمنها في 
الاسواق العائية ۲۵ ا ی ا بت 
اد ی ا وا کاخ قزر نوی یساس 
نرید . ولقد تفهم القذافي هدف مصر من طلبها هذا و تال انه علی. استمداد لار‌سال 
و فد الى موسکو . وحدث بالفعل ان توجه وفد ليبي برئاسة الرائد عيد الستلام 
جلود الى موسکو واجری محادثات مع المسؤولين السوفیات تبين لنا انا كانت 
تتمیز باللف والدوران . وارسل لاا الاضوان اللیبیون آلارقسام التي قدمهبا 
السوفيات لهم لنطلع عليها فوجدنا ان الاسعار التي حددها السو فیات هي ضعفب 
الاسعار العالمية ۰ وعلى هذا الاساس لم تتم صفقة السلاح التي كانت ستعقدها 
ليبيا مع الاتحاد السو فياتي لحسابنا . وكان الاخوان الليبيون سید فعون ثمن . 
الصفقة قدا . وانا قلت لهم بعدما درست الارقام والوضع انه من الافضل الا ٠‏ 
ْ توقعوا عقد الصفقة » وان الحل الامثل هو شراء السلاح غير التوقر عندنا سین 
م الغرب . و فوق ذلك لقد طلب السو فیات منا رسميا آن بتولی الطيارون الصربون 
تدر بب الطيارين السوريين » ومعنى ذلك ان بسافر طيارون من عندنا الى سوريا 
وبذالك يحدث نقص ف الجبهة اتصرية بالنسية الى الطيارين . وحجة السوفيات في 
ذلك انه يجب ان بكون هنالك توخيف في هذه المسائل . . وهي حجان سير مقبولاة لان 
مثل هذه ااهمة مطلوبة منهم . وفي اي حال أريدكم ان تعر فوا انه لمن يغادر طساد 
مصري بلاده الي مکان آخر )» (۲۵) ٠‏ 


وكما ان السو فيات.في المطار القريب من الاسکندرية لم یکونوا بعيدين من 
حكاية راندو بواو ومس سوين وبيرجس وثرون » كللك بوجودهم الاستشاري فسي 
الجيش المصري لم بكونوا بعيدين جدا عن حكاية الفریق صادق. » وعن « اوامنره 
یره > واا ها في إفراد اما الا ر افا اكان مع مها اة ري 
الجمهورية . وازدادت فحوة الثقة اتساعا . 
1 ولم تغب عن السو فيات:أخيرآ العلاقات المتميزة نين النظام المصري والمملكة 
العربية السعودية والتي ازدادت نوثقا ابان تلك الفترة » حتى أن الرئیس السبادات» 
حين سافر الى موسکو في ۲ فبراير م شباط ۷۲ » طاب من الفرنسق صادق ان 
ھٹا بر سالة 11 ی الامیر سلطان ونس الدفاع السعودي سلغه فیها ان آلز ئيس امه 
في حال حدوث اي طاریء اثناء فيابه في موسکو ان تتلقی قيادة القوات المسلحة 
المصرية اوامرها من الملك فيصل » (5)". وكان الملك ليضل نفسه هو اللي مرح 


(۲۵). المصدر ا رص ۱۲۰۱ و 1٣۷‏ ). 
((۳): میکل - الضدر السابق ( ص 1٤۴١‏ ) 


۹۸ 


بعد ذلك بشهور قليلة « ان الحدیث عن استخندام البترول كوسيلة للضفط على 
امر کا لا جدوى منه . ولا يمكن الانتصار الا بالرجوع الى عقیدتنا » (۳۷) وقد 
وجدت هذه الفكرة بشکل آخر صدی عميقا لدی احد اعمدة « مجموعة الصعید » 
من الجناح الديني التطرف هو احمد عبد الأخر الامین الاول للجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكي لشژون الوجه آلقبلي حين قال « نفرط في سيئاء ولا نفرط فلي 
عقیدتنا » . ولکن الاهم أن ریتشارد نکسون الرئیس الاميرکي حینذاك طلب مسن 
الامير سلطان وزير الدفاع السعودي « ابلاغ الرئیس السادات انه اذا اخرج 
السوفیات من مصر » فان الولابات التحدة ستساعد جديا على حل ازمة الشرق 
الاوسط » وان الامير السعودي قال للرئيس الاميرکي ان القيادة الصريبة واعية 
وموضوعية ومتفهمة وهي تدرك انه لیس في السياسة عواطف دائمة انما مصالح 
دائمة » (۲۸) ۰ 


وني السادس من بولیو د تموز ۱۹۷۲ اجتمع الرئيس السادات بوزير الدفاع 
السمودي العائد من واشنطن . وهو الیوم نفسه الذي وصلت فيه الرئیس رسالة 
على وجه السرعة من القيادة السو فياتية فلسم بتحمس لاستقبال فینوغرادوف ب 
السفير السوفياتي فوق العادة - على الفور » وکان ذلك للمرة الاولسی في تارم 
العلاقات بين الدولتين ٠‏ وحين استقبله بعد ذلك بيومين » كان في خلفية السفير غير 
العادي 3 صورة شبه كاملة عما بدور بين الکو الیس ( من راندو ,بو لو الى المخابرات 
الامكية الى الباحثأت السرية مع الولایات التحدة الى الحملة الاعلامية الصربة 
على السو فيات الی آوامر الفریق صادق الى العلاقة الخاصة باللك فيصل الى 
موجة التظر ف الديني ) لذلك. لم تكن الفاجاة كبيرة حين آلتفت الرئیس السادات الى 
فينونمرادوف ( ف ۸ بولیو - تموز 141/9 ) بالاستراحة الخاصة في «القناطر الخیر بة» 
قائلا : آنني آشکر آلاتحاد السو فياتي على كل ما قدمه من عون الى مصر عن طريق 
خبرائه 3 و لكنني اربد الآن و قف خدمات هؤلاء الخبراء اعتبارا من بوم ۷ ولیو سب 
تموز, ۰ 

وکان هذا الیوم في واقع الامر هو التاریخ الحقيقي لالغاء « معاهدة الصداقة » 
التي لم بمض علیها اکثر من عام الا قلیلا والتي لم يتم الغاء‌ها رسمیا الا بعد اربع 
سئوات: . كما كان هذا آلیوم الذي احتفلت به بعض الاوساط الحاکمة کما لو كان 
عيد الاستقلال الوطني 2 هو تاريخ السفور عن الوجه الحقيقي للنظام » حتى أن 
کیسنجر لم بملك نفسه من التعليق بان ما أقدم عليه الرئیس الصري هو ابعد مما 
كان بتصور من حيث السرعة التي تم بها ؛ وائه بستحق من امير كا« ردا مناسبا 4 
ولکن الولابات التحدة » کالاتحاد السو فياتي » لم تفاجثه بالخطوة المثيرة ؛ فقسد 
بعثت برسالة الى الرئیس السادات قبل لقائه بالسفیر فیئوغرادف بیوم واحسد 


(۴۷) مجلية « الصور » العربة ‏ عدد ۳ اغسطسس » آب ۱۹۷۲ 
(۲۸) عن کتاب قوّاد سطن الذکوز سایقا زصس ۲۰ ) ٠‏ 


1۹ 


eee 


تقول حر فيا « تستطیع الآن ان تهدا » وان تفعل همسا تشاء » ولكن عليك أن تذكر 
دائما ان مفتاح الحل هنا ) (۴۹) . ویشیر هیکل ف غمرة بارعة الى ان احدا « لسن 
بعر ف على وجه الاطلاق ما دار في ذهن الرئیس الى يوم 5 بوليو ‏ تمسوز عندما 
أصدر قرار سحب الخبراء السو فیات الا اذا قرو هو نفسه ان بزیح عثه الستار » 
ويضيف « وجدت نفسي لا ازال عاجزا عن معرفة السبب بالضبط الذي ضفط على 
الزناد فاطلی قرار الرئیس » (.)) رغم الفار قة البديهية وهي ان مقالات هیکل 
و « دائرة الحوار ) في الاهرام وكذلك أرقام الكمبيوتر التي نشرها حول حالة 
اللاسلم واللاحرب كانت التمهيد الفكري لقبول هذا آلقرار . ولكن رسالة بربجئيف 
الى الرئيس السادات في بداية افسطس ‏ آب ۱۹۷۲ كانت تحمل الجواب وتحدد 
الاسباب بصراحة غير معتادة في العلاقات الدبلوماسية ٠‏ قال الامين العام للحزب 
الشيوعي السوفياتي في رسالته « آنا لا نسنطیع ان نقف موقف اللاممالاة مسن 
الاتجاه الذي تسير فيه جمهورية مصر العربية , لان ذلك امسر بخص ١‏ 

ااشت رکه (لسوفیات والشعوب العربية معا ٠‏ والعلكم تذکرون » با سيادة الرشس » 
ان القيادة في کل من بلدینا قد انففت على ضرورة الحاخة الى تقویة زحفکم السی 
الامام وتدعيمه » وزحف كل القوى التقدمية في الشرق الاو سم ٠‏ ونشعر بان مسن 
حقنا ان نذكركم بهذا لانکم انتم انفسكم قد تحدثتم ائبنا مرات عندة عن النشاطات 
. المتزايدة لتقوى الرجعية داخل مصر » وعن الجهود التي تبذلها العناصر البمينية 
بصورة مباشرة او غير مباشرة , بالشحالف مع الاست‌ممار » لوقف زحف مصر على 
الطريق الانقدمي والوودة به الى الوراء ٠‏ .فالي اين نجه مصر ؟ الى این تساق باپدي 
قوى من داخلها وخارج حدودها ؟ وما الذي ستكون عليه العلاقات پیننا ف 
المستقيل ؟ هذه هي الاسئلة لضي تنم القلق لسدى اصدقانکم و تفأسلدم التشجيبع 
لاعدانکم ٠‏ اننا ننظع الى تلفي جواب عن هذه الاسئلة , ونامل أن تكون الاجابة عذها 
بكل صراحة ) (1)) , ش 


والحقيقة ان الزعيم السوفياتي لم يتلق جوابا من الرئيس الصري ادا , 
ولكنه ‏ والعالم جع - تلقى جوابا من نوع آخر من شباب الشعب الصري ٠‏ 
۲ - من یجیب على ۋال « المجهول » ؟ 


كان الاستغناء عن خدمات الخبراء السوفيات في مصر هو الاجسراء العللي 
الاول الذي بفصح عن الصناع الحقيقيين للقسرار الصري بعيسدا عن. الواجهاث 
والاقنعة .. فالاجراء تضمنته صراحة من قبل اتخاذه مذکرة البفدادي و کمال آلدن 


) هیک - المصدر السابق  رص ۹ه‎ )۳٩( 
۱ : ااصدر السابق ( ص ۱۵ و ۱۵ ) ر‎ )۰( 
)1١5( اللص مأخوذ عن کتاب ميكل الاکور ز ص ۱۱۰ و‎ ۱۱ 


Fa 


. حسین والآخرين » ومقالات هیکل وندوة الموظفين الكبار في الخارجية المصريبة 
ا والقيادة الحديدة في الامانة العامة للاتحاد الاشتراكي» والکثیرین من اعضاء 
تمر القومي الدين استقباوا اعلانه في ۱۸ بولیو - تموز ۱۹۷۲ بالهتاف والتصفیق 
0 . ولكن المجتمع الصري بسژاله الكبير « لماذا » عن مسلسل الحرائق والفتنة 
الطائفية والارتفاعات المتتالية للاسعار والثبات المضني للاجور » کان بحاول تلمس 
« المجهول » القبل في القرارات والقوانين والاجراءاث الثلاثة الرئيسيتة : قانسون 
الاستثمارات الاجنبية وقانون الوحدة الوطنية واخسراج السوفيات .. اذ رافق 
القانون الاول هجوم طفيلي على « الانتاج ). متمثلا ف تطويق القطاع العام وازدهار 
الاستهلاك عبر القطاع الخاص في التجارة الخارجية والداخلية . كما واکیت القانون 
الثاني .مو جةإعنيفة من التطر ف الدبني الرسمي في اجهزة الاعلام . واشار الاجدراء 
الا خیر الى موقف معاد القوى اليساربة والناصربة والدیمو قراطية في المجتمع . 


واذا كانت الحرائق المدنية والدينية هي التعبير السلبي عما بضطرم به باطسن 
المبجتتمع من صراعات ». فقد كانت حركة آلطلاب المصربين خلال عام کامل ( ۱٩۷۲‏ اس 
۳ ) هي الرقابة الابجابی على مجربات الامور وقي التحركة السي لا تنفصل 
عن احداث ۸ وتمتد جذوزها الى تقاليد الحزكات الطلابية ف التارسخ الصري 
الحدبث › وخاصة في تلك المرحلة التاز بخية عنام 5 ( ذکسری ۲۱ شباط بت 
"قبرایر ) حيث تألقت حينذاك « اللجثة الوطنية للطلبة وآلعمال » كعمل جبهنوي 
" شامخ في الاربمینات الذهبية (1۲) . ولا سبیل لفهم حركة الطلاب المصرسين في 
| لسپمینات الا في هذا الاطار التاريخي » لا بمعنى انها جساءت امتدادا مطابقا 
للماضي » بل العکس لاستخلاص الثوابت والتفیرات التي تر كت بصماتها واضحة 
علئ ااحر کة الجدیدة . 

فمن ناحية تمتد الحركة الطلابية الضرية في عمق التاریخ المعاضر الى البدايات 
الاولى للقرن العشرين » وبالتحديد عام ۱۹۰۳ . ولم يكن هذا التاريخ محض 
مصادفة » بل كان مواكيا لحادث « دنشواي  »‏ احدى قرى محانظلة المنوفية 
حئو ب غرب القاهرة _ حيث اصطدم بعض الفلاحين المصرسين عض الحتود 
الانکلیز الذين اقبلوا أصيد الحمام من ابراج آلقر وبین الذدن بر بجون من تربیته 
وبيعة . فما كان من سلطة الاحتلال الا ان نصبت محکمة فور بة آوعاقت امشائق في 
سانحة القربة وأعدمت بعض شبابها . وهي « الجريمة » التي ندد بها الكاتب 
الاير لندي برنارد شو في ذلك الوقت . وهي أيضا الجريمة التي بسرت الیلاد 
الحقيقي للزواية الصربة على بد محمود طاهر حقي الذي كتب على اثرها « مذراء 
دنشواي » متاثرابالروابة الفرنسية الشهيرة في زمنه « عذراء اللورین » ۰ في هذا 
التاريخ ولدت الحركة الطلابية الصرية » رغم ان « الجامعة الاهلية » لم تولد الا بعد 


ر( ) هله التقطة مفروحة تفسیلا في اطروحتنا للدکتوراه « التهضة والقوط في الفکسدر السري 
الحديث » . وهي ااجلد الاول من غبلنا هذا دار الطليعة » بيروت 1598 
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ذلك بعامين ¢ آما الحامعة الرسمية 0 حامعة فۋاد الاول ( التي أصسحت امع 

القاهرة فلم تتأسسی الا عام ۱۹۲۸ ۰ غير انه في ذلك العام وبالتحديد في ۲۲ اکتوبر 
س تشرین 19.5 اجتمع عدد من الاعيان والمثقفين المصربين في منزل سعد زقلول 
(زعيم ثورة 1519 بعدئذ ورئیس حزب « الو فد » أيضا) ليناقشوا سياسة التعليم 
في البلاد » وكان البريطاني « دنلوب (( قد خطط للتعليم في مصر على اساس الهسا 
» مزرعة قطن لا تحتاج الالصفار الاوظفين والخر فيين ممسن تكفيهسم المدارس 
المتوسطة . كذلك فقد ركز جهده على دعم « التعليم الدبني » في مواجهة الثيارات 
المصرية : من هنا كان التفکیر في اقامة جامعة ابعد ما بكون عن آلتخطیط البر بطاني 
للثقافة العربية في مصر . كنا ان هذا التفکیر » للنبب نفسه » اصیح من الهمنوم 
الرئيسية للضال الشعب الصري في ذلك الوقت الباکر ۰ وقد آصدر الاجتماع فلي 
بيت سعد زغاول بيانا الى الامة حاء فيه « في هذه السنة هب ف الراي العام تسار 
من نفسه ( أي تلقائي ) لتحقيقهذه الامنية » لان الامة انتهت بان تفهم تمام الفهسم 
ان طربقة التعليم فيها ناقصة ودائثرنه تقف وتنتهي بالطالب قبل بلسوغ الفاسة .. 

وان من وراء الحدود اللي انلحصر فيها » معارف سامية » وحقائق مالي » وقضابا 
حلیلة » ومشكلات غامضة تشتساف النفوس السى حلوسا » و اختراعات جدندة , 
وتجارب بدیعة » ولاخشارات كثرا ها شفالت و تشغل عقول كبار العلماء في اوروبا 
ولا يصل البنا الا صداها الضعيف ۰ فنها ما يختص بالوجود » وما يتعلق بالوییش1 
الاجتماعية » وما يبحت فيه عن لفة الانسان » وعن الآداب والغلسفة والشرااسع 
وافتربنة وكل ما بيهم ماضي الانسبان و<اضره ومستقبله ۰۰ وابلغ من ذلك انه لا 
بوجه لدینا درس نعرف منه قشمة ااژلفات العربية في الآداب والفتسلفة والعلوم » 
ولا قبرمك من اشتهروا من مولفبها عساد الاوروییون الذين بحثوا عنوسم وعرفوهم 
وو فوهم حاهم من الاحلال والاحترام ٠‏ آن جميع الذين بشعرون منا شقص تر بیشهم 
العقلية ترون من الواحب ان بتقدم التعليم ف بلادنا خطوة نحو الامام ۰ وان امنا 
لا پیکنها ان تعد في صف الامسم الراقية لجرد ان يعرف اغلب افرادها القراءة 
والكتابة . او ان بعلم بعضهم شيئًا من الفنس ون والصناعات كالطب والهندسة 
والمحاماة ‏ ۽ بل بلزم اکثر من ذلك : بلزم أن شبایثا الذین بجدون في او قانهم سعة » 
ومن نفو سهم استعدادا «صعد ون بعقو لهم و مدار کهم الى حيث. ارتقى علماء تلك 


الاميم ۰۰ 6 هم 
وهبت مصر عن بكرة ابيها تلبي هذا النداء » فرغم انه كان لدیها متسل عصر 
محمد علي ور فاعة الطهطاوي وعلي مبارك » « مدارس » للترجيمة والهلدسة 


والطب .. الا ان هذه « الصناعات » كلها كما يقول البيان السابق يست هسي 


« الثقافة » ۰ ومن المفيد التذكير بان « الازهر » ظل منذ العصر الفاطمي هبو منارة 
العاوم الدينية الاسلامية في الشرق . وقد كان سعد زغاول نفسه من خريجيه قبل 


ان يتعلم القانون . ومن المفيد كذلك القول بان ابناء الارستقراطية المصرية الناشثة 
كانوآا التو جهون الى حامعات الفررب وتعو دون « 1سانذة 4 ٠.ولكن‏ البيان التارخي 
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كان بشي الى حملة حقائق جديدة تماما . اولها ان « القوی الاجتماعية » التسي 
اضدرته تتکون اساسا من آبناء الطبقسة الوسطی الوليدة ذات الطموحات الاکسدة 
في ما هو اهم من « الوظيفة » التي كانت ترشحهم لها برامج دنلوب . كما انها رغم 
ند نها الشدید » كانت ذات طموحاث أكيدة في « العلمنة » و « العصرتة » لا فسي 
منجزاتها الادية الحسوسة كالطب والهندسة سل في ١‏ فکرها » الذي ( بربي 
العقول » . بل يشير البيان اشارة فريدة الى العصر الذهبي للحضارة العربية 
الاسلامية التي ساهمت بلصیب موفور في عصر اللهضة الاوروبية » وقد آن الاوان 
لاسترداد ۱ روحها » لدرهء آلتخلف . وهکذا كان البیان الباکر حوارا عميقا بين 
التراث والعضر والجتمع وقد اراد للحامعة ان تکون تجسيدا لهذه الماني . 

وفكذا هبت مصر كلها تلبي النداء منذ ۲۲ اکتوبر - تشرین اول ۱۹۰۲ الى 
وقد ردت الجامعة ( التي ولدث في رحاب النضال مسن اجل الاستقلال 
والديمو قراطية والنهضة ) على الشعب بسلسلة موصولة الحلقات من الممارك 
الفكرية المجيدة » فاصبحت قلعة التنوير والفكر الوطني والعقلانية والوعي الشعبي 
بالاصالة والمعاصرة . وبعد ۱۷ عاما فقط على انشائها - وبالتحديد في صيف |١168‏ 
تشکل اول تنظیم جبهوي من الطلاب المصربين المنثمين الى الاحزاب السياسية 
على امتدادها من أقصى اليمين حيث الاخوآن السلمین و ( مصر الفتاة » الى 
اقصی اليسار حيث التنظيمات الشيوعية والترونسكية » مرورا بحزب البرجوازية 
الوطئية الكبير « الو فد ) . وقد حددت لجنة من ممثلي الط لاب ذوي الانتماءات 
المخدلفة » ان کفاجها من اجل الاستقلال لیس کفاحا ضد الاحتلال العسكري وحده» 
بل ضه السيطرة الاسنتنعوارية الافنتص ادیلا والسباسببة والثقاافلية ». وكذلك عسلاء 
الاستممار من كبار الالبین الرتبطین بالاحتكارات الاجئبيةة » وانه لا بد من تکویسن 
جبهة وطنية عريضة تناضل من اجل تحقيق هذه الاهداف ۰ 

ثم اعلئت احزاب الاقلية الحاکمة حینئد في ۰ دسر ب کانون الاول ۱۹۵ 
عن رغبتها في التفاوض مع لندن لاعادة النظر في معاهدة ۱۹۳١‏ وردت الحكومة 
البريطائية بعد شهر بان لا مانغ لدیها من التفاوض بشرط استمرار الارتباط بسين 
مصر وبربطانیا وان تدخل مصر في حلف دفاهي مشترك والابقاء على القوامد 
العسكرية في مصر والسودان » وکان رد الطلاب هو ((لا مقاوضة الا بوت الجلاء ) 
و در اتحلذء باقدماء » ه وذعت اللحنة المشكلة في.صيف ۱۹۲۵ الى مؤتمر ٩‏ فبراير ب 
شباط 1555 في حرم جامعة فؤاد الاول ( جامعة القاهرة الآن ) حيث طلب الوّتهرون 
بو قف الفاوضات الداثر 5 والفاء كل العاهداث والاتفاقيات مع الاحتلال » وجلاء 
القوات البر بطانية على الفور . ثم توجهت من اإؤتمر مظاهرة كبيرة ار نع هذه 
الفرارات الى المسؤولين »> فما ان وصلت الى منتصف کوبري عباس ( كونري 
الجلاء الآن ) حتی فتح الجسر فجاة واطاقت الشرطة نیرانها » وکانت مذبحة گوبري 


۰۳ 


عباس الشبیرة , حيث لقي العدید من الطلاب حتفهم غر قا او بالر‌ صاص . وانفجسر 
برکان المقاومة الشعبية في کل مکان حيث استشهد الصریون والسودانیون معا نی 
الاسکندر ية والز تازیق والنصورة » وقد بلغ عدد القتلى سبعة غير مثات الجرحی . 


وا الشباب الزینات الملكية العدة. للاحتفال بعيد الیلاد الملكي: وحر قوا 
شور الاك فاروق وهتفت الجاممة بسفوط اللكية و حياة الجمهورية . 


واغلقت الحكومة اللجامعة . وفي ۱۱ فبرابر ب شباط انخرط الطلاب فسي 
مظاهرات الجماعم الصاخبة نحو السراي » تار تیم التضال ب على القور صد 
الاحتلال بالنضال ضد آلعرش والرجمية . وني اليوم التالي التفی طلاب جامعة 
ناروف ١‏ حامعة الاسكندرية ) بعمال کرموز ( الحسي الشعبي في العاصمة اثانينة 
اللاد ۲ . واضطربت البلاد من شمالها الى جنوبها تطالب بطرد الحکومة فسقطت . 
ولكن الذي جاء هو « اسماعيل باشا صدقي » رئيس اتحساد الصناعات المصرية 
اي زعيم ارباب العمل فپ الشركات المختلطة من رووس أموال كبار اللاك ورژوس 
الاموال الاجنبية ) . و قررت اللجنة التحضيرية للطلبة انتضاب لجان وطنية . 
وفي ۱۷ فبراير ‏ شباط في احد مدرجات كلية الطب اعان عن تشكيل اللجثة الوطنية 
للطلية التي طالبت في ميثاقها بالجلاء التام عن كل شبر من اراضي وادي الیل 
١‏ اي مصر والسودان ) والتحرر من العبودية الاقتصادية . ووجهت نداء الى 
العمال ليشكلوا الفجان الوطنية في المناطق والاحيباء العمائبة والثقابات . وعلى الاثر 
تكونت العديد من هذه اللجان في القاهرة والاسکندر نة ٠‏ واستمر اجتماع اللحنتة 
الوطنية للطلبة طوال الليل حتی صباح اليوم التالني ( ۲/۱۸ ) حيث اتصلت 
بالاسكندرية وبعمال الترام والمطابع وعمال شبرا الخيمة وموتمر نقابات عمال القطر 
الصري والاجنة التحضر ية لاتحاد نقابات عمال القطسر المصري . وفي ۱۸ و ۱۹ 
فبراير ن شباط ۱۹۲۱ تم تكوين اللجنة الوطنية للطالبة و العمال ؛ القيادة التار بخية 
الجديدة للنضال الوطني . وفي تهابة احتماعها الاول ۱ قررث نقابات عمال القطر 
الصري » وطلبة الجامعات المصرية والازهر والمعاهد العليا والمدارس الخصوصية 
والثانوية ان يكون يوم الخميس ۲۱ قبراير س شعبياط 1467 يوم آضراب عام لجميع . 
عناصر الشعب الصري متکتلة حول حفها في الاستقلال الام و الحریة الشاملة » . 

واقبل بوم ۲۱ فبراير ‏ شباط لیصبح « تارنخا » مشهسودا في حياة مصر 
والعالم العربي وكافة الشعوب القيدة باغلال الاستعمار ۰۰ فتدفقت الظاهرات الى 
تلب القاهرة » وني مؤتمر هيدان الاويرا اعلن مجددا ضرورة قطع آلفاوضات وا لجلاء 
الناجز والفاء العاهدات وعررض القضية برمتها عبلى مجلس آلامسن » اي تدويل 
السالة الصرية واشراك الراي العام العالي الذي تتردد في حکسایاه النهاية الفادحة 
الشمن للحرب العالية الثانية . وفي میدان قصر النيل ( ميد _ان التحریبر اون ) 
حصدت القوات البربطانية بالرصاص وتحت مجلات مصفحاتها العثر ات من 
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والقبلي . ولکن اول « جبهة وطنية » بعد الحرب كانت قد ولدت » کنفیض لجبهة 
الاحزاب عام 7 التي وقعت معاشد؟ التهادن مع الاحتلال » وکامتسداد لثورة 
٩‏ الجهضة بسقوط جيل الرواد . وکان الفرق النومي بين الجبهتین ان 
» اللجنة الوطنية للطلاب والعمال » قد مثلت تحالف القوى الشعبية من العسال 
والمثقفين والبرجوازية الصغيرة الوطنية الديموقراطية » وهي القطاعات الاجتمامية 
الصاعدة على السرح السياسي . ۱ 

الا ان ذلك لا بنفي ان الستفارة البربطانيستة والقصر اللكي قسد.استطاما 
_ بالتماون مع صدقي باشا ‏ سحب ممثلي الاخوان المسلمين و « مصر الفتاة » . 
وقد تحلی هذا « الانشقاق » في صفوف اللجنة الوطنية حين اعللته يوم 6 مارس ل 
اذار کیوم حداد وطني على شهداء ۲١‏ فیراسر سب شباط ۰ غير ان الانفسام لم یمنع 
۰ الغا ( ربع ملیون ) مواطنا من الاحتشاد وتنظیم حركة القاومة ضد قوات 
الاحتلال واحزاب الاقلية والسراي : كما لم بمنع الصدی العربي الشامل لاحداث 
مصر » ففي السزدان قام الطلبة والممال بمظاهرات ضخمة في ۱۲ مارس - اذاد 
بالعاصمة ؛ الخرطوم . وفي العراق تظاهر العمال وآلطلاب ایضا الى جانب كفاج 
الشمب المري » وکانت مذبحة كاروباغي يكركوك التي استشهد فیها عدد كبير من 
الممال ۰ وفي الهند تظاهر سلاح الطیران والبجارة في بومباي ضد قسوات الاستممار 
البربطاني فسقط ۲۵ شهیدا وخمسماية جریح . اما اتحاد الطلاب المالي فقد 
کرس بوم ۲١‏ فبراير ب شباط بوما مالیا للنضال ضد الاستممار , 
في مصر اخفقت مفاوضات « صدقي ‏ بیفن » حول اتفاقية الدفاع المشترك » 
و کذلك مفاو ضات « خشبة - کامبل » وانتشر « العنف الثوري » سواء بالاغتيالات 
الفردية ( ضد الانکلیز وعملائهم الحلیین » وضد القصر وعملائه ایضا ) او باشمال 
النار في ثکنات الاحتلال » فتحقق الجلاء عن المدن و « القلمة » في 1 يوليو سب تموز 
وعن مطاري حلوان ووادي النطرون في اکتوبر ( تشرين الاول ) وديسسمبر ( کانون 
الاول ) وعن القاهرة والاسكندرية قي مارس ہے آذآر ۱۹۲۷ . وکان یوم ۲۱ فیرایر بت 
شباط )۱۹ قد حدد بشکل قاطع هوية النمطف الجدید للثورة الصرية و قسوآها 
الاحتماعية » فأصیح « الاستقلال الوطني ». نمني الاستقلال الا قتصادي والسياسي 
والدیمو قراطية الاجتماعية لا الجلاء العسكبري فحسب .. واضحت جماهسمم 
« البرجوازية الصفيرة » الى جانب العمال والفلاحین والمثقفين والجنود في مواقع 
جديدة من الشهد الاجتماعي والسياسي اللي ظل « حکرا » للبر جوازية المتوسطة 
والكبيرة واشباه الاقطاعیین دون انجاز لهام « الثورة الوطنية الدیمو قراطية » التي 
بدات مع انتفاضة عرابي واجهضت في نسورة ۱٩۱۹‏ وسلمت نفسهافي معاهدة 
:۰ ۱ ۱ 

وكان صدقي باشا رئيس الوزراء واضحا حين وقف في مجلس الشیوخ في ۱۵ 
بونیو ب حريران ۷ ليقول « اننا حكومة بيضاء لشعب آحمر » وهو يطلب 
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الموافقة على سن الاجراءات الاستثنائية المرو فة باتعة » وهسي « قوانین سای 
الشيوعية » ۰ كما انه كان مد منسجما مع تمثیله لصالح الفثات العليا مسن البرجوازية 
المتحالفة مع الاستعمار » حين وقف مرة اخسرى في مجلس النوآب يلوح بديوان 
٠‏ شعر « اصرار » لكمال عبد الحليم بطلب الوافقة م سلى اعتقال مئات. مسن الشباب 
والعمال والمثقفين ( كسلامة موسى ومحمد ملسدور ) في ١١‏ بولیسو ب تمون 1165 
5 واغلاق عدد كبير من الصحف والجلات وابواب الروابط والاتحادات والنوادي التي 

شارکت في صنع ۲۱ فبراير شباط ۱۹6 . 

بعد خمسة وعشرين عاما من هذا التاریخ فوجیء العالم بحزكة الطلاب 
الصریین في اوائل السیعینات لا كتتمة لاحداث ۱۹۱۸ ولا تكرارا لاحذاث 1565 بل 
اتصالا عمیق الدلالة » بتاریخ الجامعة الصرية. العریق في النضال الوطني من ناحية 
وإستكمالا لاهداف « الحركة » بعد هزيمة ۱۹۲۷ من ناحية اخری (6۳) ۰ وتفصیلنا 
الراهن لبعض « اللحظات » في تاريخ الحركة الطلابية الصرية » لا بقصد به منتابعلا 
التطور , بقدر ما نهدف منه الى تلمس الثوابت والتغیرات في الحركة الشعبيسة 
والظروف المحيطة بها » وهو الامر الذي بساعدنا على فهم الحرکات الجدسدة 
و فاق نموها في الستقبل . 

من هنا نو کد سلفا بان حركة السیعینات ليست ۲ مفاجثة » بای فغنى . انها 
بدت التقالیید التاريخيةة لنشاة الجامغة المصرية » وهي التقالید (( الوطنية ) اساسا 
اي ضد الاستعمار الاجنبي » و ( الاجتماعية » بالضرورة » اي ضد الصفوة الظبقية 
المتازة » ومن ثم فهي تقاليد ( ديووقراطية » صميمة . وفي هذا السياق یمکن 
القول دون تجاوز ؛ أن حركة الطلاب المصربين تار بخیا ؛ هي حركة رائهة عان صعيد 
المالم . ومن زاوبة اخرى هي بنت التقالیید الثورية للشعب المصزي » نهسي التي 
بادرت خارج احزابها الى تمثيل كل الشعب في لجان وطنبية » والى التحالف مستم 
الطفة العامة ٠‏ ومن زاوبة ثالثة هي بنت اارد الدوي على الهريمة في ظل قيادة 
استثنائية هي الشخصية التاريخية لجمال عبد الناصر ٠‏ واخيرا فهني بنت زمانها 
بكل ما يلتهب به وجدان الشعب العربي في مصر . 

ماذا اخذت من الاضي وماذا اضافت ؟ وقبل ذلك:ما هو سياقها الثاربخي ؟ 


يجب الاقرار اولا بأن شباب الجامعات في مصر السبمینات هو افجیل الذي 
لم يكن قد ولد حين اعطيت بعض الارض للفلاحين . وکان طلا حين صدر القراز 
الناصري الكبير بمجانية التعليم في مختلف المراحل ٠‏ وكان صبيا حين شارك العمال 
في ادارة مصانعهم وأرباحها . وكان في الخطوة الاولى من مراحل الشباب حين وقعت 
الهزيمة في حزیران ۱۹۲۷ وغاب جمال عبد الناصر ٠‏ ولکنه بيعي » بشکل ضبابي 
غائم انه « وارث الانتصارات » الوطنية والشعبية , بعد قل حركة تمرد قام بها نی 


(45): يعائج الباحث هده النقطة تفصيلا في اطروحته السابقة الذكر . 


۰۹ 


الاضي والحاضر ٠‏ وبين عامي ۶ ور ۱۹۱۸ لم لمع له احد صوتا » ولکنه حين 
انفجر في فيراير د شباط ولو فمبر ‏ نشرين الثاني عام ۱۹۱۸ علسق تمثال وزسر 
الداخلية على مشنقة زمربة ودفع عند الناصر لاصدار « بيسان ۲۰ مارس س أذار » 
رافعا, للمرة الاولی شعار ات منیادة القانون ودولة ال سسات ۰ ولم كن ف ذلك 
كله مغزولا عن حركة الشباب العالمية » غربا وشرقا » عام .م55١‏ ولكنه كان متمیزا. 
كان التراب افوطني واقديموقراطية هما محور نضاله .. ولقد عاد الى الصمت عام 
65 حیث كانت « حرب الاستنراف » على حدود سیناء في ذروتها. واندنم هادرا 
وراء جشمان ناصر في سبتمیر ايلول ۱۹۷۰ ۰ ولنم يشارك في « صراع الماليك 
الجدد » على السلطة في ماسو - ايار ۱۹۷۱ . ولکن ما أن شارفت « سنة الحسم » 
هذه نهایتها » حتی كانت كافة العناصر السابقة والجدیدة قسد شکلت حرکتسه 
الجديدة . 

انه اذن » في مجموعه العام »> من صلب الفشات الشمبية الواسعة في الریف 
والدينة » من جماهير العمال والقلاحين والحرفيين وصغتار الوظفين واصحاب 
الدخول الصغيرة والمتوسطة من التجار والمهنيين ؛ الذين اتیسح لابنائهم الدخول الى 
رحاب الجامعة بسبب تفوقهم وحده . وهو نفسه الجيل الذي يدري انه بمجرد . 
تخزجه سوف:7 يعمل » حسب قانون القسوى العاملة » لا بالوساطات والصدف ‏ 
والحظوظ . وبکاد الفاء الملكية: و قیام الجبهور بة والا صلاح اازرامي وتأميم القئاة 
دممر کة السوس والجلاء وتمصیر المصالح الاحنبية و تحدید الملكية الزراعية وتأمیم 
الشزكات الراستمالية » ان یکون فیلما من اشباح الذکریات ۰ اما « الهزيمة » 
و « العتقلات » فهما مصا الصورة الرئيسية التي تتوسط المخيلة في اسار مسن 
التدهور الاقتصادي والحریق الاجتماعي والقمع السياسي . 


علینا اذن في بدء التعر ف على هذا الجیل الصري الجدید آن نفرق بينه وبين 
زمیله في العالم الخارجي وقد تمرد هو الآخر ‏ شرقا وغرباء عام ۱۹۹۱۸ تمردا 
مثيرا . ولکن جيل الستینات من شباب العالم التطور » اشتراکیا كان او راسمالیا» 
هو ثمرة عصر التغیرات العظمی بعد الحرب العالية الثانية » في وسائل الانتاج 
وقواه الاجتماعية . اي ما سمي حيننا بشورة العلم والتکلولوجیا او الانقلاب 
الصناعي الثاني وحینا آخر عرف بثورة الواصلات . وهو عصر البشاثر الاولسی 
نكو ص الاستعمار من مواقعه التفليدية واسالیبه التقليدية كذلك » والانتقال عبر 
ابدامات ئورية جديدة الى عصر الاشتراكية . بالاضافة السی ان حركة الطلاب 
العالية » في الفرب خصوصا» هي ثمرة مجتمع الاستهلاك » وتمردها موجه اساسا 
ضد « اأؤسسة » سواء کات الدولة او الجزب ۰ 


خر كة الطلاب المر ین على العكمن من ذلك » هي ثمرة مجتمع « الانتاج » في 
ظل علاقات اجتماعية في الاطوار الاولى من النمو » وفي ظسل حکم اوتو قراطي تنعدم 
فيه الدسمو قراطية الليبزالية دون بدیل. کالدیمو قراطية الشعبية » :وني ظسل مناخ 


۱۰۷ 


اجتماعي مثقل بالرواسب الثیو قراطية ۰ وهي ابضا ثمرة « الفراغ التنظيمي » في 
الحياة السياسية المصزية ۰ تيب الشرعية عن كافة الاتحاهات متك الفساء 
الاحزاب في مصر عام ۱۹:۵۲ واحتجابها مسن ثم في دهاليز العمل السري ؛ أو بالفاء 
نفسها والانضواء تحت لواء التنظيم الرسمي الوحيد . وانضا بغباب. الفاعلية لهذا 
التنظیم الذي تحول ممع الايام الى ديكور . وقد انعکس ذلك بداهة على مصير 
١‏ الاتحادات الطلابية »۰و « منظمات الشباب » في الاتحاد. الاشتراكي » فقد تحولت 
الاولى الى منتدیات للنقساط التر فيهي ؛ بینما كانت الثانية حين تاخذ الامور جدا 
باوي اعضازها الى السجون والعتقلات . 

و کائت الجامعة قد تعرضت مرتين على الاقل » قرب منتضف الخمسنينات 
وقرب اواخرها » لما تعرضت له بقية المؤسسات الديمو قراطية في المجتمع كالاحراب 
والصحف والبرلمان والقضاء والنقابات المهنية والعمالية »> من عسف وقهر ٠‏ ففي 
عام )۱۹:۵ اصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بالفصل آلجمامي لحوالي ستين استاذا 
جامعيا من الو حوه المعروفة بالدیمو قر اطية آو الفكسر اليساري ۰ وقد اضطروا في 
غالبيتهم العمل بالصحافة أو المجرة الؤقثة . وفي عام ۱۹۵۹ حيث قام النظام 
الناضري بهجمة شاملة على صفوف اليسار المصري > صغيت البقية الباقية او 
الوجوه الجديدة للفكر الوطني وا لا ركسي هبسن اساتدة الحامعاث » بان تم اعتقالهم 
لفتر ات راوحت بين العامين والخمس سبنوآت. . ومن كان « بفصل » او قال » لسم 
يكن بسمح له بالمودة الى رحاب التعليم الجاممي . وهکذا فر”فت الجامعة عملیا.من 
اساتذة کبار في الاتتصاد والفلسفة والرياضيات الحديثة والآداب من امثال محمذ 
مندور ولويس عوض وفؤاد مرسي واسماعيل صبري عبد الله وعبد العظیم انیس 
ومحمود امين العالم وعبد الرازق حدمن وفوزي مثصور وغيزهم ممن حصلوا على 
ارفع الدرجات العلمية من السوربون واكسفورد وكمبردج وبرنستون في الاربعينات 
من هذا القرن ؛ وعادوا الى بلادهم مزودين بالفكر الليبرالي والفکر الاشتراكي او 
بهما معا .. وكان من الطبيعي ان تنتقل القيادة الفكرنة مسن الجامفة » طيلة 
الخمسينات والستينات ؛ السی الصحافة . ومن ثم فقد سادت برامج التعليم 
المناهمضة للفكر العلماتي الديمؤقراطي خلال هذين. العقدین من الزمن » خاصة في 
عهود كمال الدین حسين التي تولى فيها ارفع مسؤوليات التعليم والثقافة ) وهو 


الضابط المعروف باتجاهه الديني المتطزف . وهكذا نشطت التنظيمات الدشية 


والاخوان المسلمين وغیرها . كمسا نشطت التنظيمات البوليسية بين الاساتندة 

في ظل هذه الاوضاع لا يمكن القول بان « الجامعة ) هي الام الشرعية لحرعة 
الطلاب 5 بل كان « الشارع. » الذي بنتمون اليه اجتماعیا وثقافيا ۰ ان تناقضهم 
الداخلي:انهم »> وهم أبناء الشارع الشعبي الفريض بغماله وفلاحيه وبر جوازيته 
الصغيرة: اساسا » قد هرفو! الطريق الى الجامعة عبر « التصارات: » ثورة يوليو ب 


۱۰4۸ 


سس و 


تموز ۱۹۵۲ على الاستهمار والاقطاع وراس الال الكبير » ومجانية التعلیم والتصنیع 
والاصلاح الزراعي وغر ذلك مما « نسمعون » عنه . وحین دخل وا الجامعة لم تكن 
راسخة في عیونهم سوی « الهزيمة » والتخاف والدکتاتورية ٠‏ 

من هنا لم یکونوا قط في مواجهة « المؤسسة » الجامعية او آلدستورية » بل 
ارادوا ملء هذا الشكل بالمضمون الاجتماعي المتقدم . وهم لم بکونوا قط في مواجهة 
« الؤسبسة » الحزبية » بل كانوا يريدون خلقها من العدم » على نقيض زملائهم في 
.الغرب .الدين تمردوا على الجمود والبير وقراطية للابنية التنظيمية والسياسية.. 
وایضا على اختلاف مع حركة 1145 المصرية التي كان قادتها في غالبيتهم ممثلي 
احزاب ومنظمات .. من هنا التمانز الجوهري بين حركة الطسلاب المصربين في 
السیعینات » وغيرها من الحركات في الخارج بل وغيرها من الحركات « التاريخية » 
في الداخل . انهم » هنا » هذه المرة ؛ لا « يمثلون » تنظيماتهم بل يخلقونها خلقا من 
شبه الفراغ الدیمو فراطي » يخلقونها لانفسهم على نطاق الجامعة ولغيرهم على نطاق 
الجتمع . يخلقونها على صعيد الدائرة النوعية التي بتحرکون فيها ( عالم الجامعة ) 
و نخلقونها على الصمید العام الذي يحركون فيه « العؤدة الى التقاليد الدیمو قر اطیة» 
بیناء النابر السياسية الستقلة . فذلك فهم لا يشكلون حقا طبقة اجتماعية كبقية 
صفوف الثقفين, ولکنهم ف الوقت نفسه ښوا مجرد حركة طلايية » بل هم وكلاء 
شرعيون عن الجتمع بمختلف طیقاته الوطنية . وهم بهذا العنی لیسوا صدی لح رکه 
الطلاب العالمية ‏ كما انهم لیسوا عکرارا لحركة 1545 في مصز ذاتها . انهم الامتداد 
« النوعي » الاكثر تطورا .. فقد حملوا اعباء مرحلة تاربخية مختلفة کیفیا .. کانو! 
هم « الطلائع ) النظمة نفسها » لا مجرد « شباب حامعات » . والنقطة الثانية التي 
تؤكد هذا التمایز »> هو « التواصل » عبر عشر سنوات منذ عام ۱۹۹۸ الى عام 
۷ فلیست هناك « حركة طلابية » بهذا العنی » بل هي حركة اجتماعية ب 
سياسية » اثمرت في المد والجزر « روحا ديمو قراطية » بعثتها من نحت الرماد » 

ولا شك ان هذه الخركة الجديدة قد استلهمت العديد من حلقات التراث 
العالمي والوطني في حركاته الطلاب الاخری ... فقد تاثرت في. ابداعاتها التنظيمية 
بفكرة « اللجان الوطنية » الاخوذة اصلا عن حركة ۱۹6۹ کللنك مبادراتها في 
الاتصال بالنقابات العمالية والهنية » وايضا صيغة « المؤتيرات » المتسمة لجماهير 
الطلاب والتنقلة احیانا بين صفوف الشسعب . وكان ابرز التقالید التي آخذتها عن 
مسيرة ضعب مصر عموها وشبابها خصوصا هنو « المارضاة السامية » والانضباط 
بيئما كان اعداؤها » بتقاليدهم التاريخية التي تجلت في حريق القاهرة ۲٩‏ بنایر س 
كانون الثاني ۱۹۵۲ © هم الذين بلجاون السی العنف والتخريب والسسدم بقصاد. 
. تشویهها والحیلو لة دون تحقیق اهدافها , كذالك. ورئت عن شبيبة العالم وتجاربهم 
الخفقة غالبا في اشعال ثورات"ثقا نية » افكاوا هامسة کملصقات الجدران ومجلات 


۱۰۹ 


اه 0 


الحائط والاعتصنام داخل الجاممة والساحات العامة . ولکن هذا« « الیراث » 
الانساني والوطني »> قد اضیفت اليه خبرة جديدة نوعیا في النضال . 


۷- جيل الثورة يققول ( لا » 


برخ البعض لحركة الطلاب المصربين في السبمینات بخطاب الرئيس السادات 
في ۱١‏ بناير ب كانون الثاني ۲ حيث ١‏ اعتذر » عن تأجيل سنة الحسم بضباب 
الحرب الهندية الباكستانية » فلم یکن معقولا للطرف الدولي الحليف ( الاتحاد 
السو فياتي ) آن بنشغل بما يدور في الشرق الاقصى والشرق الاوسط معا . واكن 
هذا البعض من المؤرخين لم پنتبه الى الاشارة التي وردت في هذا الخطاب بالذات 
عن « الاسبوع الفلسطيني » الذي عقده طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة قبل 
ذلك باسبوعين » آي في اواخر شهر دیسمبر ب كانون الاول ۱۹۷۱ ۰ وهذا هو 
التاريخ الحقيقي لاستئناف الحركة الطلابية المصربة مسيرتها بمسد توقف حرب 
الاستئراف ومشروع روجرز ومجزرة اباول ۰ للمقاومة الفلسطيئية في الاردن 
وغياب عبد الناصر وانقلاب السادات . كان هذا « الاسپوع الفلسطيني ) هو 
الشرارة التي اشعلت الفتيل » من قبل أن يخطب السادات عسن « الضباب » الذي 
حجب الحرب وان لم يحجب سيل النكات المصريسة , وكسان الخهلاب في اشارة 
واضحة قد ندد ب ۱ جماعة انصار.الشسورة الفلسطيئية » التي نظمت ندوات 
الاسبوع . وکان اسبوعا عربيا وان كان اصحاب آلدعوة هم الطلاب الصر بون . 

هذه « البداية » بالغة الاهمية » فهي كما نلاحظ بدابة سياسية واضحة 
لا تحتمل الانتساب الى « نشاط جامعي » وتقليدي . وهي بداية عربية واضحة 
لا تحتمل الانتماء الى مشکلات اقتصادية او اجتماعية محلية ۰ هلان الممنيان 
للبدابة ليسا مجردين من « التاریخ » من ثلاث زوایسا : عروبة مصر في العصر 
الحديكث » وعلاقة مصر بقضية فلسطين ف الاربعینات ؛ وغلاتلة سیشاء بالقضية 
الفلسطينية في عدوان ۶ وهزيبة ۱۹١۷‏ . هذا التاريخ. الموصول بو كد حقيقة 
هانة تغيب عن كثر من الاذهان و2 بفاجاون ( بحضورها في خضم الاجنداث ثم ۰۰ 
سرعان ما پشسونها ٠‏ هذه الحقيقة هي أن عروبة مصر لم تولسد في ۲۳ وليو س تموز 
۱۵۰ » لا على صعيد التاريخ ولا على صعيد الفكر ولا على صعيد العمل السبياسي 
الصري » بل هي قد ولدت قبل « الناصرية » بكثير ٠‏ وربما کبان الفضل الکبیر 
لجمال عبد الناصر کممثل لفثات اجتماعية جديدة على السرح السياسي : انه 
كشف عجز النظام السابق وما بمثله من مصالح وادتباطات » عن التعرف على 
عوية مصر العربية . ولكن هذا لا ينفي ان عبد الناصر نفسه » كثوري » هو من جهة 
ابن الحدث العربي الكبير في الاربعينات ( حرب فلسطين ) ومن جهبة اخرى هو ابن 
الجيل الراديكالي في الارتباط بالفكزة العربية رغم تمدد الانتماء‌ات من اقصى اليمين 
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الى اقصی الیسار (46) ۰ يضاف الى ذلك كله ان الشروع الصهيوئي ذاته » تطوع 
منذ عام ۵۷ الى عام ۱۹۹۷ بالدلیل الدامغ على عروبة مصر وارتباطبا العضوي 
بقضية. فلسطین . لذلك كانت « البداية الفلسطيتية » لحركة الطلاب الصر بین رمزا 
شاملا لهذا التاریخ المكثف من ناحية , وايماءة واضحة آلی الدخل الوحيد الصنحیح 


۱ لا فد 4 برد كلات : 1 


على ان هذا لا يمنع ان خطاب الرئیس السادات يوم ۱۳ يناير ب کانون الثاني 
۲ قد دفع « الاسيوع الفلسطيني ) سرعية لان يصبح « سبعة اسابيع » 
مشهورة في تاريخ الصریین بعد الهزيمة ۰۰ فقد بادر الطلاب الى تحديد موعد بعد 
| لخطاب بيومين لناقشة الؤضع برمته » وعسدم الا کتفاء باللصفات والنشورات 
ومجلات الحائط . وني هذا الاجتماع الذي عقد في كلية الهندسة بجامعة القاهرة » 
اتضح منذ البدء ان هناك تیاریسن متصارعين.: آحدهمبا يساري يعارض سنياسة 
الرئيس © والآخر بميني يدعمها . لذلك تقرر ناخيل.النقاش السى يوم ۱۷ حيث 
سيطرت « المعارضة اليسارية ».على القاعدة الطلابية العريضة » وطالبت بتجهيز 
میلیشیاث طلابية واعدادها عسكرايا » كخط دناع خلفي للقوات النظامية في حالة 
الحرب . كينا طالیت بانهاء « البادراث » السلمية کاقتراح الرئیس اعادة فتح قناة 
السوسن والانسخاب التدريجي للقوات الامراثيلية , وكذلك انهاء « الآمال » 
العلقة على ذئز يات « مشروع روخرل » والبعوث الدولي الدكتور غونار بارئغ ۰ 
وانذر ال تمرون الحكومة » للجواب: على هذه القترحات » خلال فترة لا تزيد عمسن 
بومين ؛ سوف بحتلون بعدها مباني الكلية ویمتصمون داخلها اذا لم يصلهم جواب 
واضح . وشرع الطلاب في تلفي تهديدهم » حين. وصلتهم انباء عن تجمعات مشابهة 
۴ بثية الكليات والعاهد العليا وجامعات الاقاليم والازهر » فاعتصموا بابنية كلية 
الهندسة قبل انتهاء الموعد الحدد للانذار . ثم دموا الى « جمعية عمومية » يوم 
الخهمیس ۰ بنابر ‏ کانون الثاني ۱٩۷۲‏ بحضرها رئيس الجمهورية لیجیب بنفسه 
على الاسئلة العلقة . وتم تاسیس « اللجنة الوطنية » الاولی التي کلفت باعبداد 
« الجمعية العمومية » واستقبال المتطوعين للفتال . ۱ 

حينئذ ردت الحكومة بابخاذ مجموعة من القرارات «. التقشفية » كملع 
استيراد الاثات الفاخر .والعربات الفازهة.» كما اعلنت استعدادها لتدريب الطلاب 
علی: الد قاع المدني ٠‏ ولكن رئيس الجمهورية , من نابجية اخری اصسس قرارا برقع 
العزل السياسي عن اثني عشر الفا من.الذين سبق حرمانهم من الحقوق السياسية 
بعد تأمیمات ۱-۱ بت ٩۱۲‏ ۰ ولکن الطلاب. ر فضوآ! مناورة الحكومة التي ظلت 


(44): براجع في مدا السیاق كعاب « الفكرة العربية في مصر » لانیس صایخ ( مظبعة ميكل الغريب 
ابروت ۱۹۵۹ ) وکتاب « تطوى الثكرة العربية في ممر » لذوفبان قر قوط ( الؤسنسة العربينة 
للدراسات واللگر من بيروت ۱۹۷۲) وکتاب « الیسار المصزري وقضية فلسطين » لرنمت السعيد ( دار 
الفارابي ب بروت )۱۱۷ ) م ۱ 


۱۱ 


1 
0 
۱ 
از 


00 


تخشی « السلاح بيد الشعب » و « التنظیم الستقل.» وابتفت من وراء الدعوة الى 
التطوع ١‏ المدئي » ان: تحاصر الحركة الوليدة بين جدران الانضباط العسكري تحت 
قيادتها . ويوم ۲۰ عقدت ۸ الجمعية العمومية ) في موعدهسا حيث اشترك فيها 
ما بقرب من العشرين الفا من الطلاب . وقررت ارسال وفد الى القصر الجمهوري 
يطلب من الرئيس الحضور الى الجامعة للرد على الاسثلة المطروحة » وألتي شکلت 
ما عرف في ما بعد بالوثيقة الطلابية . وامضى الطلاب ليلتهم تحت قبة الجامعة , 
وتدعمت سلطة ۱ اللجنة الوطنية » بما وصلها من مندوبين عن جامعات المحافظات 
الاخری . 

ومن الطریف ان الحكومة كانت تلجأ للخداع الکشوف » فتزور بيانا يؤيدها 
لطلاب جامعة الاسكندرية » ثم تنشر الصحف في اليوم التالي نبا اغلاق الجاممة 
ذاتها > واستانفت الجمعية العامة اجتماعها يوم ۲۱ مسن حوالي عشرة آلاف طالب 
باتوا ليلتهم في الجامعة ٠‏ وفي اليوم التالي راح الطلاب بمدون.النشورات لتوزيعها 
في الاحياء الشعبية » وتوجه بعضهم الى « حلوآن » حيث التجمعاثة العمالية الكبيرة 
في مصانم الانتاج. الحربي ومجمع الحديد والصلب . وكان قد سبق لهم ان ضوهئوا 
مطالبهم ضرورة الأفراج عن بعض عمال حلوان القبوض عليهم ملد منتصف عيام 
۷۱ وصرح احد قادة الحركة الطلابية حينذاك « ان کل ما نفعله هو التعبیر عر 
رغبات الشمب .. لقد اتصاننسا بالممال لان غليهم هسم ان یتولوا قيادة هله 
الحركة » (۵)) وقال طالب آخر « ان النظام يأمل ان تجوت الحركة في عطلة نهارة 
السنة الا انه ينسى ان أغلبية الطلبة العظمی مسن اصل فلاجي » وانهم سیقضون 
المطلة في الريف , وسيروون لاهاليهم ما تم في الجامعة ۷ (5)) , 


وفي السادسة من صباح الاثنين ۲4 اقتحمت قوات آلامن مباني الجامعة لتلقي 
القبض على ۱۵۰۰ طالب وطالبة من آلعتصمین ولاحقت الاخریسن بمختلف انواع 
الاسلحة المروفة في هذه الاحوال ( الر صاص الكاوتشسوك ؛ والعصي »,والقناسل 
الاأسيلة للدموع ) حتى تمکنت مسن احتلال الحرم الجامسي ومحاصيرة الاسوار 
الخارجية لتمنع الدخول . ولکن الطلاب آتجهوا الى ميدان الشخربر ( الساحة 
الرئيسية وسط القاهرة ) حيك عقدواالتمرات العفرية الصفیرة مع جماهير امارة 
وتعطلت حركة الرور > ثم حاصرت قوات الشرطة الیدان الى ان صدرت لها الاوامز 
“اشرب فیجمت على الطلاب وتحولت الساحة الكبيرة الى میذان قتال حقيقي ال 
فيه افراد الشعب العاديون مع قوات الامن في ممارك دامية . ولكن العربات نصف 
المصفحة كانت تخطف الطلاب والاهالي على السواء وتهرول بهم الى السجون . ولم 
تتو قف المظاهرات رغم ذلك كله » بل ظلت تتفرع بها الازقة والشوارع في مناورات 
خادعة للبو ليس الذي لم بتو قف بدوره من مطاردتها . ولکنها تمکنت مسن قيادة 
تست سن 


۵ 4۱) راجع « الانتفاضة الطلابية في مصر ل يناي 4 كانسنون الثاني ۱۹۷١‏ » _ سلسلة 
« وثائق ) - دار ابن خلدون ب بردت ۱۹۷۲ ( ص۲۷ ) . 


۱ 


سگ 


الباصات والترام وتحوبلها الى مؤتمرات متنقلسة » تقفر منهنا لحظة أن تطالها 
اللاحقة . بینما تبقی الهتافات بعدها موصولة » تنادي بالدیمو قراطية وآلافراج عن 
الطلاب والعمال . و فوجیء « الساء » بعودة جماهير غفيرة من الطلاب الى ساحسة 
التحریر » حيث القوا الخطب من جدید » وعاودت الشرطتة الرکزية محاولتها في 
حصار الیدان » الا انها منیت بالاخفاق ۰ واعلنت الحكومة على آلفور اغلاق كل 
الفاسي . غير ان تعاطف آلواطنین امدهم بالاحرمة والطصام والادوية . وترامت 
الإنباع صباح الیوم التالي ( ۲۵ بثایر ب کانون الثاني ) سین الاحواء tall‏ تا لس خی 
ف مصانع حلوان و « كانت النساء تستقبلن الطلبة التظاهرین في الشوادع 
بالزغار بد » بینما كن پرمین طوابیر البولیس المتقدمة بالاء الساخن . وعلم ان القلق 
سود صفوف الجامعیین الذین كانت آلحکومة قد ارسلتهم .في السنین الاضية الى 
الجبهة لتتلافی غضبهم وسخطهم « (1۷) ۰ وی هذا اليسوم بث عمال حلوآن 
برسالة تابيد الى طلاب الحامعة . والقي القبض لیلتها على المدد الاكبر من قادة 
الحركة الطلابية وكذلك على العمال الذين كتبوا رسالة التاييد ۰ وفي صباح ۲۹ 
۱ بثایر ‏ کانون الثاني ) ذكرى حرش القاهرة عام (oY‏ م اعتقال حوالي الفي طالب 4 
وطلیت الحکومة رسميا من الجامعة ان نفصل كل الذین شارکوا في الحر کة » كما 
هددت الاستاذة التضامنین معها باحراءات ممائلة . وی السابيع والعشر سن من 
ناير کانون الثاني ( وكان الرئيس الساداتة القی خطابا في قاعة جمال عبد الناصر 
بجامعة القاهرة ) تم الافراج من الطلاب ما عدا ثلاثين » فر فض عدد كبير. من المفرج 
عنهم مفادرة السحن ۰ 


وف الثامن والعشرین من بنایر کانون الثاني اشاع السوواون في أجهزة آلامن 
انهم قد وضعوا ابديهم على « مژامرة » خططت للهجوم على القاهرة منن جهاته.ا 
الاربع 4 تقضي بأن يهاحم اربعة كلاف طالب من جامعة مین شمس شمالها » وان 
بهاجم اربعة آلاف عامل من « شبزا الخيمة » شرقهاء والجنوب بتکفل به اربعة 
آلاف من عمال حلوان » اما الغرب فيكفيه عشرة آلاف من طلاب جامعة القاهرة . 
وکانت «الاشاعة » مدعاة للسخرنة بحيث لا تستحق النقاش . بینما كانت بیانات 
الطلاب هي التي تستحق الانتباه » فماذا قالت ؟ 


قالت انها شد مختلف « الحلول السلمية » مع اسرائیل » وبالتالسي فهسي 
تر فض قرار مجلس الامن رقم ۲۲۲ ومشروع روحرز ومبادرة السادات في فبرآیر تب 
شباط ۰۱ . وتری أن الحل الوحید هو حرب التحرير الطويلة الامد والتسي 
تتطلب تسلیح الشعب واقتصاد الحرب ورفع الرقابة عن الصحف ما عدا ما 
الكبيرة اعباء التعبئة » وتقديم الحد الاقصی من الدمسم للمقاومة الفلسطينية 


(۷)) اامدر الساپق ( ص ۲۲۱ ) 
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والسماح للشباب الصري بالانخراط في صفونها والسماح اما بالانفتاح الحر 
الستقل على جماهير الشعب الصري ؛ والقیام باعمال فدائية في سیناء » وعزل 
الانظمة العربية الرجمية عن « المواجهة » حتی لا تحرف طریقها الى اعتاب المساومة 
وتوئیق الروابط مع الانظمة الوطنية القادرة على دعم اللضال . ۱ 

ولا شك ان حرکة ینایر - کانون الثاني ۲ قد انجزت بعض الهام الرئيسية 
كتدحو بل « الخط الوطني الدیمو قراطي من مجرد افکار بدور حو لها النقاش السى 
حركة جماهيرية واسعة ۰ واثبتت كفاءة و فعالية وديمو قراطية القيادات الوطنية 
التي تنبثق عن الحركة الجماهيرية وتلتزم بخط برنامجي واضح وواقعي , وکسبت 
للجماهير الشعبية في مصر حق آلعارضة الوطلية ۵سیاسات النظام . وکسرت كل 
حواجز الصمت الاعلامي واوصلت کلمة شعب مصر الى بقية الشعب العربي » والی 
شعوب العالم . و کانت الجسر الذي تم من خلاله ثانية لحم صلات وروابط التضال 
المشترك والصیر الواحد بين الجماهیر في مصر والجماهیر في بقيسة الحاء الوطن 
العربي » (1۸) ۰ غير ان هذا الو جه الشرق للمر حلة الاولی من حركة ۲ لم يكن 
عنها من مضاعفات : 

س كان هناك » اولا » هذا التوازي بين حركة الطلاب وحركة العمال » ولم 
بحدث التقاطع بینهما قط » كما جری مثلا عام ۱۹۲7 ۰ كانت هنساك اتصالات 
وتابيدات » ولكن التفاعل المشترك › فالانصهار في تنظيم جبهوي لم بحدث ادا , 

© كان هناك : ثانيا » رغم الوعي السياسي المثير للانتباه والاخترام ؛ شط 
يسباري بارز يكاد يساوي كالقوى اليمينية تماما بين الاتحاد السو فياتي والولابات 
التحدة » ویستفسر من مو قع ۱ الشك » کالحکومة وجنرالاتها تماما عن قيمة الدعم 
الاشتراكي . 

۰ وکان هناك » ثالث » رضم النشاط الكثف والارهصاق مضني : ضعف 
تاكتيكي واضح لم بعزل التيارات « الحكومية والمباحثية ) عن التیارات اليمينية 
والدينية الستقلة بحيث لم بسحب من تحتها تماما بساط الشرعية : 

© وکان هناك » وابعا » نقص في ( التصور الاستراتيجي » لمسيرة السلطة » 
بحيث بدت المطالب أحيانا كما او انها موجهة الى الدولة القائمة « بقصد احراحها » 
و کانها بالتالي « تستطیع » ولکنها « لا ترغب » ۱ ۱ 

ولکن السلبیات والابجاییات جمیعها كانت الحور الرئيسي للجدل الاجتماعي» 
فكما جسدت الحركة الطلابية « المعارضة الوطئية الديمو قراطية » في مرحاتها 


(EA)‏ عن « الحركة الوطنية الدیمو تراطية الجديدة في مصر ۷ - تحليل ووثاءق اجموعة من المناضلين 
امصربين ‏ دار اين خلدون - پیروت ‏ ( ص الا د ۷۲ ) - تاریخ النشر غر مثليت . 
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التنا قضة » باتخاذها مواقفب محددة من الحركة الحديدة . فكيف دار هذا الجدل؟ 

لم تتو قف الحکومة من جانبها عن استخدام السلاح الزدوج آلتقايدي » وهو 
الاغر اء والارماب » فقد ظل مجلس الوزراء في حالة انعقاد مستمر منذ بدات 
الاحداث » ولم نکن قد مضی اسبوع على خطاب « الضیاب » لرئیس الجمهورية » 
حين قررت الحکومة في ۹ رد فع شعار « کل شيء من أجل المعركة » ومعه 
عدة قرارات « اقتصادية » كتقييد استيراد بعض السلع الكمالية وتخفيض نفقات 
الدعاية والعلاقات العامة في الوزارات » وتحديد اعتمادات وقود سیاراث الحكومة 
وعدم شراء سيارات جديدة لكبار السژولین وتفييد سفرهم السسی الخارج آلا ف 
حالات الضرورة القصوی والغاء امتيازاتهم « المادية » المجانية واخلاء ثلاة آلاف 
شقة زائدة عن الحاحة الحكومية وتخفيض عدد التليفونات في الوزارات . وبلاحظ 
ان هذه القرارات تعني من ناحية الاعتراف بالقدوة السلبية لرجال الحكم في زسن 
الحرب .. ومن احية اخرى فهي تمس القشور ولا توفر شيا للشعب ولا تفرض 
شيئًا على الاغنياء ... وهي العاني التي سادت فورا في مناقشات الطلاب في اجتماعهم 
الكبير يوم ۱/۳۰ حيث حملت الهم صحف الصباح قرارات مجلس الوزراء ٠‏ وهو 
اليوم الذي سبقه بأربع وعشرين ساعة تور مشير في مسيرة الحركة ؛ اذ عقا 
مجلس اتحاد طلاب :جامعة الازهر اجتماعا حضره الى جانب الطلاب وكيل الجامعة 
وممثلين عن الاتحاد الاشتراكي وادارات الشباب في الازهر . وقرر الاجتماع 
الاستثنائي باجماع الآراء في بیان علني نشرته الصحف صباح ۱/۲۰ أيضا ما نصه 
« انثا نؤمن ابمانا كاملا بأن الحل العسكري هو الطريق الوحيد لتحرير الارض ۰۰ 
واندا لر فض اي تنازلات او اي مساومات عن أي شبر من ار ضنا العربية EE‏ 


العسكري للشباب والتعبئة الشعبية وحرية الاعلام » الى أن قال « الشباب العربي 
الآن وقد اتضحت الصورة أمامه كاملة للتحدي الاميركي السافر ونيته العدوانية من 
اجل القضاء على امتنا العربية ومسائدة العدو الاسرائيلي وجب عليه الآن ان يتخدذ 
الموقف الواجب عليه من ضرب كل المصالح الاميركية في وطنه العربي » وان يعمل 
جاهدا على ضرب مصالحها في كل البلاد التي تسعى من اجل الحرية والسلام . 
علیثا جميعا آن نستمر في تعرية الموقف الأميركي وفضحه امام العالم ) . وقد كان 
لهذا البیان من جامعة الازهر والاجتماع الذي ولد منه » اثر خطير في دعم الحركة 
الطلابية واحراج السلطة امام الراي العام آلتدین في مصر , وعندما نشر بیان 
طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة في الصفحة ذاتها من جريدة « الاخبار » المعروفة 
بولائها للاميزكيين » وكان يقول ان « أميركا هي العدو الاول لبلادنا » ومن هنا يكون 
الرد الطبيعي هو ان نضرب جمیع الصالح الامركية في الوطن العربي » فان التهديد 
الحكومي بتهمة « الشيوعية » اضبح عسيرأ ۽ طالا ان نصف ملیون طالب في الازهر 


۱۱۵ 


سح نس 


ومعاهده النتشرة بطول البلاد وعرضها پزددون الکلام نفسه :ويؤثرون به على ملاین 
الفلاحين البسطاء من عائلاتهم : 

وكان « الاتحاد الرسمي » للطلاب الذي فقد شرعيته في خضم الاحداث قد 
آراد ان يستعيد ارضه بان بعث في اليوم الذي طالب فيه الطلاب بحضور الرئيس 
الى الجامعة » ببر قية الى القصر الجمهوري تحمل الطاب نفسه ويعرف سلفا انها 
مستجابة. وهكذا صرح المهندس سيد مرعي في الصحف في ۱۹۷۱/۱/۲۱ ان الرئيس 
« قبل دعوة الاتحاد » وانه سيجتمع بالطلاب في قاعة « القائد الخالد » حمال عبد 
الناصر بجامعة القاهرة في وقت قرب حدا 8 وهي « تلبية » لا علاقة لها بدعوة 
« الحركة » الطلابية . وقد اعتر ف رئيس مجلس الشنعب في اجتماعه ببعض ممثلي 
الطلاب في الیو م التالي ان « حر كة الطلاب حنی الآن حركة وطئبيبة خائصة ( ۰ 
( الاهرام ۱۹۷۲/۱/۲۳ ) ..غير انه بعد هذا التصریح باقل من 1۸ ساعة اقتحمت 
قوات الامن ابر کزي اسوار الجامعة » وطلعت . صحفت 1۱-۰ سيان اوزارة 
الداخلية بمنع. الظاهر ات « منعا باتا » . ولکن هذه الصحف في الیوم ذاتسه كانت 
تحمل مفاجاة للجمیع . . فقد اصدرت اکبر ثلاث نقابات مهثية في مصر » واکثرها 
تأثيرا ف الجماهير 4 بیانات تأبيد حاسمة آحركة | لطلاب »> هي نقابة الصحفیین اي 
نقابة « الراي » ونقابة المحامين » أي نقابة « الدفاع عن الراي » واقابة المعلمين › 
أي تقابة « تعلیم الراي » ۰ وهي الى جانب انها النقابات المهئية الاکثر عددا » نانبا 
الاوسع نفوذا . قال بیان نقابة الصحفیین ان حركة آلطلاب « جزء مسن ثورة ۲۲ 
تموز ۵۲ » وانها ترتکز على مواثیق الثورة الاساسية « ابتداء من الیضاق الوطني 
في ٩۲‏ الى بیان ۳۰ آذار 58 الى برنامج العمل الوطني الذي قدمه الرئیس السادات 
في ۲۳ تموز ۱۹۷۱ » . وکان واضحا آن البیان آغفل ما يسمى « ثورة التصحیح » 
الانقلابية . ثم قال البیان ان الحركة الطلابية حركة وطنية مخلصة وان القضابا التي 
تطرحها « نثیرها مختلف طواثف الشعب وهي تنفق مع الخط الجاد اواجهة ظروف 
البحرب » . وکان واضحا للمرة الثانية ان البیان يفمز « الخط غير آلجاد » لا سمی 
۱ بحكومة الو احهة » ٠‏ وانتهز البیان الفرصة واکد على ضرورة حرسة ااضحافة 
وبقية الحريات الدیمو قراطية للشعب . ورکز بیسان نقابة الحامین على قضينة 
التحریر و قال « انه لم بعد امام الامة العربية سوی طريق الکفاح السلح .. ورفض 
ابة اتصالات مباشرة او غير مباشرة مع الحکومة الاميركية » . نسم شجب البیان 
« محاولات التشكيك في مو قف الاتحاد السو فياتي الصدیق الوفي الذي وتف معنا فى 
ازماتنا »,والتي تستهدف عزل حركة التحرر العربي عن قوة الدعم الاساسية 
لنضالها » وني الوقت نفسه اعتبر.البیان الولانات التحدة « آلعدو الرئيسي الثابت 
للامة العربية » وان معركة الشحرير ليست « مواجهة تقليدية » مع العمدو بل 
« حرب تحرير شاملة بشازك فيهنا الشعب بأسره مشار كة انجابية جنيا الى خنب 
مع قوانه المسلحة ) . وطالب بالديمو قراطية لاوسع جماهير الشعب 4 كما طلسب 
« حماية المقاومة الفاسطينية من ١اؤإمرات‏ التي نحاك ضدها » . وتشنمن البيان 
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م 


ووو يبي 


بقية ما اشتمات عليه يانات الطلاب من: اقتصاد الحرب الى حرية الصحافة , اما 
يان لقابة الملمين فقد كان موجها الى الطلاب مباشرة « النسبا نبسارله صيحنكم 
و3 امرپ دام ) و «( آن أو ر اگم العارمة تيهنا حمیما ) و ( نحن نو مسن بالهتا 
زورة صادرة من القلوب الحانية على مصير الوطن » ۰ 


كانت هذه البیانات مفاجاة للجميع ؛ ولكنها الفاجاة الاكثر خصوصية ارئيس 
الجمهورية الذي طالعها في الصباح قبل ان بلقي خطابه الجديد حول الاحداث بعد 
۲ بوما فقط على خطاب « الضباب » . بیانات المهتيين كانت تقول ان اوسع فثات 
المثقفين في المجتمع » تقف بلا تزدد الى جانب الطسلاب ۰ وكانت تقول ايضا ان 
(لطلاب بحر کتهم انما ملاوا فراغا تنظیمیا فادحا تماني منه البلاد » وانهم « طليعة » 
مصالح وشات اجتماعية عريضة ولسوا حركة طلاب عادية . ان خصوصية الاحظة 
البار بخية في مصر جعات منهم « وكلاء شرعيين » عن الطبقات الوطنية الحرومة من 
التنظیم الستقل: ۰ أن شجاعة هذه التقابات في اعلان رایها ليست شجامة اخلاقية؛ 
كما ان النشر ذاته من جائب صخف محرومة من حرية الصحافة » لم يكن 
« مغامرة » . بل ان بعض الصحف . كمؤسسة « الجبار آلیوم » ب كان معاديا 
لحركة الطلاب ومع ذلك نشر بياناتها وبيانات مؤيديها . الحقيقة اذن هسي ان 
الهنیین وقد تلقفوا « الميادرة الطلابية » تحملوا على الفور مسؤولية العمل 
ات اکن دون احساس بالخطر . والصحف » بتعبيراتها الاجتمامية الختلفة » لم 
نشل عن الشاركة فى هذه المسؤولية . و « الليبرالية » المفاجئة للصحف الناهضة» 


كانت تحت الضغط الشعبي العارم .. فالرقابة عليها لم تكن رفعت ؛ وهي لا زالت 


مماوكة مر للتنظیم السپاسي ااو حید للد و له ۰ 


كانت هذه المعاني كلها امام الرئیس السادات » وهو بدا خطابه يوم ۱/۲۵/ 
۲ بالتاكيد على مبداين : الأول هو « سيطرة الشعب على وسائل الانتاج ۷ » 
والثاني هو « عدم استغلال الانسان للانسان » ٠‏ ثم قال « ان قراز آلعرکة انتهیتا 
منه ولم يعد فيه مناقشة أو رجوع » . واخذ الرئيس يسرد حوادث الايام الاخيرة » 
آخدا. غاى الطلاب « الاسفاف » وان عدد آلذین سیقدمون للمحاكمة لا يزيد على 
ثلاثين طالبا . وكان ااژتمر الذى خطب فيه الرئيس قد سمى بمؤتوسير « کل 
الإو سسات السياسية والتقابية 26 لذلك دارت في النهاية مناقشات مثيرة بين الذين 
حضروا بدءعوات رسمية )أي الهم اختیروا بعثابة » ورئيس الجمهورية . ومن أكثر 
المشاهد اثازة , كان الحوار بينه وبين رؤساء « الاتحادات » الرسمية » فقد حاول 
هؤلاء الوقوف الى جانب الحزكة الطلابية » فقاطعهم الرئيس مرتين : الأولى حين 
فرق بين « القاعدة » الطلابية و« القلة المندسة المخربة » أي القياذات . والثانية 
حين فرق بين هذه القيادات و « الاتحادات النتخبة » التي لا بجوز لرؤسائها ان 
نتكلموا بلغة الثائرين علیهم ۰ ولكن طالبا جر على مقاطفة الرئيس قافالا : إن 
القاعدة الطلابية العريضة لم تعد تحتمل « الاساوب » الذي وصل به « المعتمدون » 
من رق ساء الاتحادات الحالية . وکان هو نفسه واحدا منهم . وقد طلب مه 


۱۷ 


سس هت e‏ 


الرئيس » هو وزملاءه , الاأتصدي لقادة الحركة . واضاف الرئيس أنه من الآن 
.فصاعدا لن يسوصبح لاي نشاط سياسي ارج الشرعيسة » وان وقت الدراسة 
لادراسة وحدها لا لشيء آخر ۰ ۱ 

وکانت الفاجاة الجديدة للرئیس هي أن استاذا جامعیا من الحاضرین قال ان 
« ابنه » یدافع عن الطلاب و « اسفافهم » ولا یعتبره اسفافا » بل تمسردا على کبت 
الحربات . ثم قال « اولادنا لديهم تساژلات ونحن الاساتدة لا نملك العاومات التي 
تشفي غليلهم ۰ علينا أن تعطیهم حرية الكلمة وحرية النقد حتى يشاركوا في 
البناء ») . ولم خف الرئيس مشاعر الغضب فقال مسسمتثارا ( بحب ان ننزع مسن 
وسط القاعدة الطلابية هذا الوباء » ۰ ولكن عضو ! بمجلس الشعب ( اسمه احمد 
يونس اتهم بعد ذلك في قضية مالية طلبت النيابة ان تر فع عنه الحصانة البرلانية ) 
تال « والانطياع الشخصي اي ان هذه الحركة لا بمکن ان تکون تافائية » . وقد 
وصف الرئیس اللجنة الوطنية للطلبة بانها « لجنة الخيانة الوطنية.» . واتضع 
جلیا ان أرفع مستویات السلطة » لن بدع « السالة تمر ».. 


ولم تمر السالة فعلا » فقد انضمت ثقابة آلهندسین في الحادي عشر مسن 
فبراير ب شباط الى بقية النقابات الهنية التي ابدت حركة الطلاب . و کانت اهمية 
البیان الذي اصدرته النقابة والاجتماع الذي عقدته » اله جاء « بعد » خطاب 
الرئيس . ولوحظ في صياغة البیان أنه يؤيد حركة الطلاب « قيادة وقاعدة» 
مضمونا وآساوبا )» اي على عکس ما رای الرئيس من ان القاعدة سليمة والقينادة 
منحر فة وان المضمون سليم والاسلوب « مسف » . مير آن الرئيسس بعد خمسة 
ایام تماما وفي « الؤتمر القومي » للاتحاد الاشتراكي « فاجا » الناس بقرارین : 
الأول هو بعث « منظمة الشباب » ( احدى موسسات الاتحاد الاشتراكي.أيام عبد 
الناصر ) ٠‏ والثاني » هو الافراج عن جميع الطلاب .. وکسان القرآؤان في. ختسام 
الجلسة » فكاد التصفيق ان يكون « حادا » لولا ان الوصية الاخيرة التي انهى بها 
الرئیس حديثه كانت دعوته الى « الصبر والصمت. » فقد اضمفت الاکف في غمسرة 
ترحيبها بالافراج عن الطلاب المحتجزين .. وراحت الرژوس تفكر . ولكن الرئیس 
لم بمنجها مهلة للتفکیر > ففي دوم 1/1/18 شرت الصحف. تفاصیل « الجلسة 
المغلقة » للمؤتور القومي » والتي اذاع فیها رئيس الجمهورية ان « آسرائیل حاولت 
استفلال حركة الطلبة » وانه تم القیض على اسرة بلجيكية في القاهرة ( أب وابنه ) 
و فرنسي يوزعون النشورات الطبومة في اسرائیل باسم « الجبهة الوطنية » في مصر. 
أما « وزير العدل » فأكد ف بیان مستفیض ان هناك « جهات أجنبية » مدة . قد 
اسهمت في اشعال ( الفتنة 4 . 

وقد جاول البعض أن يجمع خيوط ما يسمع وما يرى لیصل إلى استنتاي 
بقول ان السلطة تكرر اسلوبها نفسه منذ عام ۱۹۸ فهي تقمع الحركة الطلابية حين 
تنتصر سلميا » وتتضاءل المطالب حتى لتصبح مجرد « الافراج » عن المحتجزين ) 
فيفاجىء الرئيس ‏ كاب رحيم ‏ الواطنین بقرار الافراج محوطا بظلال الشنبهة › 


11۸ 


دائما » من مداخلات اسرائيلية وشيوعية ¢ كنوع من الارهاب للمستقبل ۰ عنام 
۸ في غمرة المظاهزات » حوکم جندي مصري فجاة بتهمة التخابر مع الدولة 
العبربة واعدم . وكذلك اتهمت الشائعات سفارة الزعيم كيم ايل سونغ بطبع 
منشورات الطلاب وعام ۲ وفعت الامور ذاتها 34 مع تغيير الأسماء والملايسات, 
ولکن الرئیس ١‏ يفرج » عن ابنائه في نهاية الامر , وبطالب لامرة الاولى > بالصیسر 
والضمت ۰ 


وكان الصربون طيلة شهر فبراير ‏ شباط ۱٩۷۲‏ بتابعون بمزید من الكلام 
ونفاذ الصبر امرين هامين ‏ اولهما محاكمة الفدائیین الفلسطینیین التهمین بافتیال 
امول الاردني وضفي التل امام فندق شیراتون الجاود لمنزل الرئیس السادات 
الطل على النيل وسط القاهرة . والامر الثاني هو الهجوم الاسراثيلي التواصل 
بالقذائف الصاروخية على حنوب لبنان . 


وكان الصربون يتابعون أيضا بما هو اكثر من الكلام واقل من الصبر > ما كتبه 
« المثقفون » مباشرة ( وهو التعبير الشائع في مصر عن الكتاب والصحفيين دون 
غيرهم من الهنیین ) في الصحافة . وكان محمد حستين هيكل » كالعادة , هدفا 
مباشرا لكل العيون ٠‏ وف ۷۲/۱/۲۸ صدر « الأهرام » وقي صفحته الاولى والثالثة 
« مقال الجمعة »:وعنوانه « قضية هذا الحيل » . وفي ابرز السطور التسي لم تح ظط 
بالحز فب الاسود (: وهي طريقة متبعة تجذب انشساه القارىء لكلمة او تعبیر أو فشرة 
بريد الكاتب التركيز عليها بدلا من التخطيط تحت الكلمات ) قال « اننا بحب آن 
نفرق بين قضية الشباب في مصر وبين قضية الاين او آربمین يمكن ان يحاسبوا 
غلى بعض ما تجاوز من تصر فاتهم ۰۰ سهوا كان او عمدا . إن هناك جوا عاما بي » 
وبفير هذا الجو فان خطا ثلاثين او اربعين أو حتى ثلاثمائة او اربممائة معهم » لم 
يكن ليؤدي الى الظلهرة العامة ري لتاق هذا الجیل من الشاب وممرلاانه وتمزقه). 
وختم بقوله « .. الحوار نين الاجيال بدلا من القطيعة بين الاجيال والا ضاع المصير. 
وضاع التاریخ آنضا » مشيرا ألى تحربة عبد الناصر وتجربة السادات حسين 
كان کلاهما شابا في الاربعينات . وکان واضحا ان هیکل قصد الى تصوير الأمر كله 
على انه « مراع أجيال » , فالجيل الحالي من الشباب لم بعش عصر مسا قبل 
الثورة.“ وقد فوجیء بالهزيمة في 1۷ كما فوجیء بأحداث مایو - آبار ۱۹۷۱ حتسی 
احس بانه معلق في مکان ما من آلفضاء داخل منطقة العدام الوزن . وكان من 
الواضح ايضا ان صاحب « بصراحة » ر العنوآن الثابت لقاله الاسبوعي ) قد ابتفی 
ان بمسك العصا من الوسط » فهو يدافع عن « حق » الشباب في النقسد وحق 
السلطة في « الاعتراض » على النقد . وكان آلطلاب في مظاهراتهم قد نددوا بسسه 
وبالضحيفة فندا الى حد کبیر « دیموقراطیا 6 وان كانت الوسطية: والتجريد قد 


ی ابراز الكلمتين من عندي ٠‏ 
رد ابراز الکلمتین من عندي ٠‏ 


۱۱۹ 


سسا ۳ 
ظ 


انتدت کلماته امانها السابق . أن تحفظه على الشباب نتضح من تردده ازاء الثلاثين ۱ 
طالبا الحتجزین . وهو التحفظ نفسه الذي کرره في مقاله التالي ( بتاريخ ۲/۱۱ ۱ 
۲ ) وکان عنوانه « علامات على طریق طویل » حيث جساء فيه أنه لا يريد | 
التغر ض « لاي خطأ قد تظهره التحقیقات في حركة الشباب الاخيرة » ۰ وبسدت 
السلطة <ينذاك کانها اکثر ليبرالية فافرجت عنهم . لم يتعرض هیکل قبط ۱ 
للمحتوى الاجتماعي لحركة الطلاب » بل نسبها الى « روح العصر وثورة الواصلات» ١‏ 
والى انها « دليل حيوية دافقة » . وهي عبارات عامة وغامضة . رغم ذلك فقد 
استهدف هيكل من جريدة « الاخبار » اليمينية بلسان « موسى صبري » الذي 
كتب في ۱/۲۱ و ۱۹۷۲/۱/۳۰ ما بفمز مما أسماه باحتواء « البعض » لحركة 
الطلاب وركوب الوجة . ثم صادر على هذه الحركة بحجة « الاحتلال الاسرائيلي » 
الذي لا يحتمل امثال هذه الضغوط على « النظام ااوطني » . اما احسان عبد 
القدوس رئيس مجلس ادارة الصحيفة ذاتها » فقد استفرب يوم ۱۹۷۲/۱/۲۰ 
بمنوان « ایام لا تحتمل الظلام » ان بطرح الطلاب تساؤلات « سبق ان اجاب علیها ۱ 
الرئيس السادات » وقد فسر التحرك الطلابي بدوافع حزبية وموثرات أجنبية . ۱ 
وکان مثیرا ان بظهر هذا الراي في يوم واحد مع اعتراض الاتحسناد « الرستمي ۷ | 
الحكومي للطلاب والذي قال فيه انه « يرفض الصورة المشوهة التي ارادت بعض ١ ٠‏ 
من جاماهير الطلاب » ( الاخبار ۱۹۷۲/۱/۲۰ ) ۰ ولم يبتعد عبد الرخمن الشر قاوي 
الكاتب' ذو التاریخ اليساري في صحیفته شه اليسارية » روزاليوسف ) عن هذه 
المعائي التي رددها محررا » الاخبار ( صبري وعید آلقدوس » اذ تساءل ف عغعدد 
۶۲ « ما معنى هذا الذي يطالب به شبابنا في الجامعات في حدة سیر 
مالو فة ؟» واجاب « إن الطلبة بنطلقون في مطالبهم من تأبيدهم للثورة المصربةء | 
ولکن بعض الاسالیب قد یو قعهم في التناقض » وهه کارق , على عکس ما يريد | 
الشرفاء من طلابنا » . ولکنه تراجع ني مدد ۱۹۷۲/۲/۸ فقال ان الطلاب في انحر کیم 
« لم تکوئوا معیرین عن انفسهم فحسب + وانما عن الامة كلها . . » ولکنه اكد على 

الهم لا بتحرکون « ضد السلطة الوطالية » ٠‏ آما محمد عودة الکاتب اللاصري فشند 

كتب في جريدة ( الجمهورية » بتاريخ111/5/1/15.يتهم 'تقضير المؤسسات الشعبية 

في « توعية الطلاب » بقرار العركة الذي اعلتبه الرئيس في الج لجبهة . واضاف 

لا محاسبة المنحرفين واجبة » ولكن تقوبمهم وهم في سن التقویسم افضل طرق 
#لمحاسبة » . اي ان شبهة « الانحراف » قائمة » اما تقصان الوعي وعدم بلوغ 

الرشاد 3 فهي أمور مؤكدة , وكان محمد سید [حيد الكائب. المازكسي الو حیبد ١‏ 
الذي سمح له بالتملیق في ( الاهرام ۱۹۷۲/۱/۲۰ ) تحت عنسوآن کسیر « السوال ۱ 
الذي بطر حه الطلاب بشفل کل القوی الوطنية : كيف نواجه قضية التحریر بعد ۰ 

عام ۱۹۷۱ ؟ » واجاب كأنه برد على السابقین من زملائه « آننا لا هدر ضرورة العمل 

السياسي » والعمل السياسي يتطلب على الدوام توعية متصلة حول اسالیبه 

ومتطلباته . لكن العمل السياسي لن يجدي ابدا ما لم يكن مقرونا بتصميم علسی 


۱۳۰ 


القتال ۰ وطلاب الحامعات بانطلافتهم بعبرون اصدق تعبیر عن شعورهم الفظري 
بهده الضرورة » وهم بواصلون في ذلك تقاليد لها اصالتها عبر تاريخ الحركة الوطنية 
كلها » . ورغم ان تعبير « الشعور الفطري » لیس مو فقا تماما في توصیف درجة 
الوعي السياسي عند الطلاب , الا ان هذا الصوت كان الوحید الذي لم يتردد ولم 
بتحفظ فضلا عن أنه لم پوال الحکم » على صميد الصحافة العلنية الواسمة 
الانتشار ... فقد كانت مجلة « الطليعة » الشهربة اليسارية مع التحرك الطلاسي 
تماما » ولکن دائرة نفوذها على الراي العام آضیق بكثير من الصحافة اللوميسة 
والاسبوعية . و قد كانت من بين ١‏ سولاك الي پتحرز علیها رجال الباحث > 
كقراثن على الاتهام . 

وهكذا برهنت الصحافة المصرية في ذلك الوقنت الها ليست التعيير الاو فر عن 
حركة المجتمع » بل كانت في معظمها صدى للسلطة » سواء كان الصدى باهتا أو 
واضجا » شانها في ذلك شأن بقية « المؤسسات » الرسمية كالاتحاد الاشتراكي 
والبرلان ومحلس الوژراء ۰ وعسلی النقيض سن الؤسسات الجماهيربة كالنقابات 
الهنية والممالية وغيرها ۰ 


ویبقی ان الدولة قد نجحت في تحجیم التحرله الى درجة الطالبة بالافراج عن 
العتقلین ثم امتصاصه بالافراج عنهم ۶ والتنفیر مله باشاعة الداخلات الاجنبية . 
واخیرا بتقدیم موعد عطلة لصف السنة . وهي المطلة التي نشطت خلاله‌سا بعض 
الاجهرة الرسمية في امداد الجماعات الارهابية السرية ۰ وما ان انتهی العسام 
الدراسي في الصيف » حتی ترابد هذا النشاط اليميني المتطزف دينيا . وفي 
المقابل لم تتو قف « اللجان الوطنية » للطلاب آلدیمو قراطيين. هن عقهد الندوات 
السياسية في معسكرات العمل الطلابية الشرعية . 


۸ س لهاي مرحلة وبداية آخزی 


ولم يكن العام ۱۹۷۲ قد اتم دورته حين لوحظت بوادر « .ارهابية » في الجامعة 
ضد العمل « السلمي » للطلاب الوطنیین من جانب عناصر تدربت على « التخر بب 
والعنف ».. فقد بدا بمض الطلاب بنتضون على زملائهم الجتممین في ندوة بالضرب 
بالسبياط والقیضات الحديدية والشفرة والسكاكين الصفيرة . وقد كانت كلها 
مظاهرة جديدة تماما » آلقصد منها فض هله الاجتماعات وتمزیق مجلات الحائط 
والحياولة بأي ثمن دون القيام بعمل بمار ض النظقسام ۰ و کانت. الفاحاة آن طالسا 
بكلية الهندسة ( اعتقل في ۲٩‏ دلسهير سب کائون الاول ۷۲ ) بحامعة القاهرة ؛ قد قد 
ادلی في مژئمر عام باعترافات کشفت انتماءه لتنظیم سري بقسوده محمد عشسان 
اسماعیل الامین الساعد للاتحاد الاشتراکي الذي كان قد آستدعی آلطالب فجر 
الیوم التالي لحریق كئيسة الخانقاه ( بالعباسية شمال شرق الثاهرة ) وامره بتعبلة 
التنظیم السري واعداده لضرب من شسماهم الشيوعيين ١‏ انم بعتزمون تحریض 


۱۱ 


اصدر تنظیم سري آخر باسم « الشباب السلم ».بیانا فضح فيه تجریضص السلطة 
له ضد « جماعة انصار الثونة الفلسطينية » وو قف احد قادة هذا التجمع في لفاء 
طلابي واسم بتلو هذا البیان « و بطلب الغفران عما ارتکبه بحق زملاء نمئلون آثبتل ‏ 
القيم الوطنية » (۵۰) . 


وني نهاية الاسبوع الاول من الشهر الاول للعام الجديد ( ۱۹۷۲ ) بعث رئيس 
الجنهورية الى البرلان رسالة يطلب فیها تشکیل ما سمي « لجنة تقصي الحقائق 
البر لانية » لاحراء تحقيق واسع » على الطبيعة » ومع مختلف الاطراف » حول 
تجدد التحركات الطلابية . وقد شکلت اللجنة الذکورة من بعض اعمدة الرجعية 
الصرية في الجلس النيابي » وبداث عملها في الثامن من ينابر ب گانون الثاني ۱۹۷۳ ٠‏ 
وبعد عشرین بوما ( اي يوم ۲۸ ) ظهرت الصحف وف صدر صفحاتها الاولی النص 
الكامل لتقرير اللجنة البرلمانية . وقد بدا التقریر » فکرا وصياقة » اقرب السی 
السلطة منه الى الطلاب . ولكن الاعتماد عليه مهم في استشعار المدى الذي وصلت 
اليه الامور في ذلك الوقت . 


رو كد التقر بر مغد البدانة ان احداث ۱۹۷۲ مرتبطة تماما بأحداث ۱۹۷۲ حتی 
لیمکن اعتبارها « خركة واحدة » . وهذا صحیح » رغم ان التدلیل .على صحته 
كان تدلیلا « مباحثیا » ان جاز التعبیر » في استكشاف الروابط واوجسه الشبه 
بو سائل غير فكربة » کالتعر يفك بمن كان یزور الطلاب في سجونهسم وعلاقات الثر بى 
بين « المتهمين » . وهکذا . وبكاد واضعو التقرير ان بصاوا الى حد الاسف على 
ان ١‏ ابواب التعليم الجامعي فتحت على مصراعيها » لامقداد كبيرة. مسن اصول 
اجتماعية فقيرة. لم يقل التقرير ذلك مباشرة بل وصفها بقوله انها تحتاج الى الرعاية 
الاحتماعية والصحية من مأكل وملبس ودواء . وکانه يشير من طرف خفي الى 
مقولة « الحقد » التي يفسر بها اارئيس السادات دائما ظواهر الصراع الطيقي . 

ويتناقض التقربر تناقضا فاجعا حين برصد بعض الو قائع التي تدين تلقائيا 
عصابات اليمين الدنني التطر ف > ولکنه حين. بصل الى « الادانة » فانه'بتهم دون 
تحفظل الاتجاهات اليسارية. . فالتقرير يؤرخ بالخامس مدن دیسمبر ن کائون الاول 
من العام ۱۹۷۲ لبداية التحرله في جامعات الفاهرة وعنين شمس والاسکندرية 
والنضورة واسیوط بالاضافة الى جامعة الازهر والعاهذ العليا , مدنية ودينية : 
وفي ذلك اليوم قزرت آدارة الجاممة احالة ثلائة طلاب الى محكمة تأدسية لالهم 
خالفوا التعليمات ونشروافي محلات الحائط دون اذن مقالات ورسوم نتهكم على بعض 
رموز السلطة . وقد اعترضت جماهير الطلاب على « مبدا » ااحاکمات التأديبية . 
وعقدت موّتمرا واسعا بعد .ومين ( اي يوم ۱۹۷۲/۱۲/۷ ) رفض فيه الجتمعون 


۱ راجع « الحركة الدیمو تراطیه الجدبدة قي مصر » ( ص ۷۲ ) 
۱ ااضدر السايق ‏ الصفحة ذاتها . 


۱۳ 


_عٍع_ :ارسپ 


قرارات الادارة ولائحلا الجامعة غير الديمو قراطية في نظرهصم » وضرورة ا<سسراء 
انتخابات جديدة لاتحاد الطلاب تفرز-قيادات شرعية تختلف عن القيادة ا)شبوهة 
بصلاتها نع أجهزة الامن ۰ وتکزرت هذه آلطالب في مؤتمر يوم الاحد ۱۹۷۲/۱۲/۱۷ 
ومؤتمر الثلاثاء ۱۹۷۲/۱۲/۱۹ :الذي اعقبه « قيام مسيرة تهتف لاقيسم الدينيسة 
والوطئية » . ولكن « مجموعة من الطلاب » لم بحسدد التقرير هويتها اعتدت 
بالسلاح الابيض على معارضيهم مما اصاب احد الطلاب « بطعئة مطواة في اسفل 
ظهره من الناحية الیسری » الا ان هونة المعتدين تتضح لنا من آلتبر بر آلذي ساقه 
التقرير للجريمة حين بذکر ۱ قبيل ان ذلك كان اسر مناقشة تناولت فيها احدى 
الطالبات: ذات الله وانکرت وحوده »'. واستخدام كلمة « قيل » في تقرير برلاني 
دون نسبة القول الى جهة محددة يعني ان واضعي التفرنر في المسائل الحدية 
بلجأون للشائمات لا للحقائق . والحقيقة: الواضحة هنا ان مجموعة من الارهابيين 
التطر فين دینیا جاولوا تخريب'الجو السلمي للتحسرك الطلابي الجديد بالعنف 
السلح . وهي الوا قعة التي اكدها التحقيق مع الطالب المعتدي . وهي الحقيقة 
التي اكدها التقرير ذاته في اکثر من موقع حين كان يشير في صيافة فامضة الى 
| لظاهر ة. الجديدة اللفتة » وهي ان بعض الطلاب المسلحين قد اعتدوا اکثر من مرة 
على الطلاب السالین . ولا يمكن إن تکون الصدفة وحدها هي التي تجمل هؤلاء 
المسلحين في صف النظام والسلطة » بینما تجعل المسالمين في صف العارضة . م 
يستحيل ايجاد منطق قابل للتصديق حين تستخلص اللجنة من متابعة هذه الظاهرء 
في تقريرها ننيجة غريبة تقول ان سبب الاحداث هو انه « كان لا تردد عقب أحداث 
نایر سنة ۱۹۷۲ اثر كبير في ایجاد مناخ ملائم لظهور تيار فكري مناهفی تمشل في 
الیسار بكل الوانه » . ولکن ماذا قال وماذا فعل هذ! التیار ؟ التقرير لا يشير ولو 
من قبيل رافع العتب الى ان العنف كان سلاح اليمين » وان الوسائل السلمية كانت 
اسلوب اليسار . غير انه في رصد الوقائع يكتفي بتسمية ما جرى بالؤامسرة ٠‏ 
كيف » ولاذا ؛ وأين ؟. 


يجيب التقرير على هذه الاسثلة با بتناقض كليا مع النتيجة التي توصل الها 
سلفا.. فالذي حدث أن السلطة اعتقلت فجر التاسع والعشرين شن ديسمبر - 
کانون الاول ۱۹۷۲ مات الطلاب والعمال والمثقفين ۰ وفٍ اليوم التالسي ب يقول 
التقریر ب « حضر اربعة طلبة الى مکتب رئيس الجامعة طالبین السماح لهم بمقد 
موتمر عام و الثامة » الخصصة لذلك ۰ رفض رئيس الجامعة فعق د الطلاب 
مؤتمرهم الذي امتد الى ۱-۱ حيث» قرروا الاعتصام و اتفق العتصمون 
على الخروج في مسيرة سلمية من اجل ما يطالبون به » ثم يقول التقرير «.وبعسد 
خروج الظاهرة الى خارج الجامعة اصطدمت قوات الان الركسزي بالطلاب 
واستخدمت وسائل تفريق امظاهرات کالفازات المسيلة لدسسوع والعصي » ٠‏ 
وتقرر اغلاق الجامعة . والمعروف إن المسنيرة الدکورة كانت متجهة النى مجلس 
الشعب للاجتماع بالسادة النواب . .ومن الطبيعي ان تکسون الطالب الاساسية 
للطلاب هي ذاتها التي ر فموها خلال العام السابق ء لانها لم تنفذ » بل ازدادت الشقة 


۱۳۳ 


انساعا بين الوضع الا قعصادي واعداد الدولة لاحرب . فان مسا يفكن آخذه على 
الطلاب الدیمو قر اطیین » واین ما لم بتخد بحق الطلاب الارهابیین ؟ لقد بدا نفربسر 
اللجدة البر لانية في كثير من الثغرات وکانه مزیج من قرار اتهسام النيابة العامة 
وتقارير المباحث العامة » حتى ان اللجنة الفتر ض فیها « البرلمانية ) اي التحدث 
« واحدى الصحفيات التسي تصدث للجسة مؤيدة استمرار الاعتصام والاضر اب 
التصامدي عن الطمام وتغذيته بالشعارات الملهبة لشاعر الطلبة المعتصمين 
للاستمرار فيه حتى يتم الافراج عن القبوض عليهم » . وبلفت في تحريضها السافر 
كأي جهاز امن آن جددت في خلاصتها آمرین (( آن نفرا فلسلا من الصحفيين قد 
اشتركوا في الاحداث الطلايية الاخرة بصورة او باخری » وان منشورا قد نسیب 
صبوره عن بعض الصحفين رى اللجنة آنه تضمن عبارات تمس الوحدة الوطنية 
وتضفي الشرعية على الاحداث الطلابية, . وتر اللجنة احالة هذا النشور السسی 
هيئة النظام بالاتحاد الاشتراکي العربي لاجراء ما تراه بشانه » + ولم يكن ذسث 
تحر بض بل اتهاما وبلاغا الى النائب العام ۰ والفار قة الستورة وقتئذ » هي ان 
محمد مثمان اسمافيل صاحب التنظيم الطلابي السري لأشاعة الارهاب » هو نفسه 
الذى تطالب اللحنة باحالة الصحفيين والكتاب الديمو قراطيين اليه « لاجراء مسا 
براه بشانهم » . 
وتستند اللجنة علانية الى تقرير للمباحث العامة حين تذكر ان بعض الطلاب 
وزعوا بيانا بعد ذلك عنوانه « ما بعد الحملة الارهابية » في ۱۹۷۳/۱/۱۳ وقد طالب 
البيان بالغاء قانون الوحدة الوطنية الذي يصادر الحريات . وائه « بتاريخ ۱/۱۲/ 
191/9 ضبط بمطار القاهرة الصحفي سمير آمين تادرس يبحمل دولارات ومظروفا 
بداخله اوراق بها اشعار وازجال عن الاحداث الطلابية الاخيرة » . وان دعوة 
الطلاب الراهنة الى « لجان الدفاع عن الدنمو قراطية » هي دعوة بسارية و ١‏ آن 
هناك اقلاما دفعها فكرهلا العقاقدي الى الخروج عن خطنا الوطني قي هذه الظروفل 
التي يجتازها الوطن . وانعكس ذلك على مفاهيم بعض الشباب مما اوقعهم فسي 
حيرة وبلبلة فكرية بدت آثارها واضحة فيما نشر بصحافة الحائنط واللشورات 
داخل الجامعة . كما ان بعض أجهزة الدولة التنفيذية ( اي الامن ) والسياسية (اي 
رئاسة الجمهورية التي افرجت عن الطلاب ) لم تتحمل واجبها بمسؤولية كاملة 
جاه احداث الطلبة منذ يداير ۱۹۷۲ . اي ان المطلوب كان المزيد من القهر والردع . 
وحين عرض هذا التقرير على البرلمان في جلسنة ۱٩۷۳/۱/۲۸‏ تعرض لنقد 
ر"» خاصة من وكيل الجلس نفسه ( د. جمال العطيفي الذي شغل بعدئد لفتر ة 
يرة منصب وزير الثقافة والاعلام » ولاله على قدر من الأستنارة فقد ملصبه 
عة ) . وكان النقد مركزا على « الاتهامات » التي لا بحق للجدة البرلانية ان 
ع فيها الاتهامات وتحجر على حربة اآرأي » فبدت منحازة ضد فربق محدد . 
. ين قام رئيس اللجنة صاحبة التقرير ليرد آفتتح حديثه بالآية القرآنية « ریسا 


۱ 


افتح بيشلا وبين قومنا بالحق وانت خر الفاتحین » . اما الرد ذاته فکان جماسة 
استشهادات ماثورة من خطب الرئيس السادات ٠.‏ 


والحقيقة ان خطاب الرئيس امام مجلس الشعب في ۲۸ دسببر ‏ كانون | 
الثاني ۲ كان الاشارة الواضحة الى هوبة الاعتقالات والاحراءات الاستثنائية 
التي شملت النّات من عناصر المعارضة.غير آالمنظمة أو التي في الطور الجليسي 
للتنظيم . وقد اعترف تقريبا بهذا المعلى في خطابه الثالي امام البر مان في 
7/1 وكأن الدولة اعتر فت رسميا بانها قامت حوالي ذلك التار بح نما شبه 
« الحرب الوقائية » شد الطلاب وفي وقت مبکر حتی لا تتکرر ازمة العام السابق:. 
ولم يجد الرئيس دليلا بقدمه للشعب في ذلك اليوم سوى تقرير النيابة » وهو 
اعادة صياغة لتقارير الباحث » كما فعلت لجنة تقضي الحقائق البرلمانية تماما . 
وكانت المفارقة بعد ذلك ان المحكمة برات المتهمين ». فجاء حكمها آدانة مباشرة لمن 
تبنوا سلفا تقاربر الامن النحازة » واستبقوا القضاء في الحکم ۰ وكان ذلك ابضا هرا 
عنیفا مركز رئاسة الجمهورية الفترض فیها ان تکون حکما بين الساطات لا ان تکون . 
طر فا . وقد برز التناقض بين القضاء والرئیس حين كان بحکم القضاء بالبراءة ولا 
بصادق الرئیس احیانا على الحکم » بل بستخدم حقه القانوني في احتجاز التهم ثلاث 
مرات بين کل واحدة واخری ستة اشهر . وصو « حق » لا يحول استخدامه في 
« دولة المؤسسات » التي يدعو الیها الرئیس . ولکن هذآ ما حدث . وکان تقرير 
النيابة الذي اعتمد عليه خطاب الرئیس في سرد مسا وقع من احداث قد شماها 
« مؤامرة » خططت لها جهات اجنبية . واستشهد للتدلیل ملى ذلك بان. الصحفي 

سیر آمین تاذرس حین ضبط في مطار القاهرة ومعه اشعار « ثورية » كان في طربقه 
الى المانيا الشرقية . ولم بذکر التقرير ما اذا كان ممنوعا على الواطنین السفر السی 
اي جهة في العالم » » خاصة اذا كان المواطن صنحفیا . وقد اضطر الرئيس دون ان 
بطلب منه احد ذلك ان بتکلم عن ظروف الاستغناء عن خدمات المستشارين 
السنو فیات وقال ان ما حدث « بحصل بين الاصدقاء » . وعاود الكلام عن « القلة 
الندسة» والقاعدة السليمة, ولم بشرح ما اذا كان لكل قاعدة قمة قائدة قليلة العدد 
بالضرورة » وما اذا كان هذا التحليل قريبا مما كان سيقوله باشوات مصر السابقين 
لو ان الثورة فشلت من ان « مجلس قيادتها » ليس اكثر من قلة مندسة وسط 
القامدة السليمة من ضباط الجيش وجنوده , وآنتهی الرئيس مژکدا من جديد ان 
(« المخطط كان حيبتدي في اول ينابر » والدولة بادرت اقبثه بیومین. او لانسه عشان 
تقضي عليه » ۰ ونبه الى انه ليست هناك حرية بلا ضوابط » وان حرية الفكر او 
العقيدة هي حركة داخل الذهن لا بحاسب عليها المواطن اما اذا خرجت عن حدود 
الفرد فيجب ان بتعرض للحساب .. والملاحظ ان الرئيس لم يتوقف من الكلام شهرا 
كاملا . ففي ٩‏ يناير - کانون الثاني ادلی بحديث الى نقیب المحررين في لبنسان ۰. 
وبعدها بيومين عقد مؤتمرا صحفيافي طرابلس بليبيا . وبعد يومين آخرين تحدث 
مطولا في حفل استقبالل الرئيس اللبناني فرنجية اثناء زبارته الاولى والاخيرة لصر , 


۱۲۵ 


ویوم ۱۹۷۳/۳/۲۹ تكلم ثلاث ساعات ونصف في البرلمان . وي اليوم.التالي تكلم 
على مدی ساعتین امام رجال الاعلام . وني هذه الاجتمامات كلها لم يجب الرئیس عن 
تساژلات الطلاب او غيرهم من المثقفين والعمال » بل كان حريصا على تبيان عسدة 
نقاط : 

© اولها ان ما تنخذه اجهزة الدو له وم سساتها من قرارات آو احراءاث انها 
بتم بموا فقته واحیانا بمبادرة منه » وان هذه الاجهزة موضع ثقته الكاملة . بل هو 
طالب بجهاز جدید اقترحه على مجلس الشعب » لا بسمى بالادعاء آلاشتراکي له 
قانونه « لحماية الشعب » . واللاحظ هنا ان التسمیات البتکرة لمماداة الحرباث 
الدیمو قراطية تضلل عن جوهرها كقانون الوحدة الوطنية 5 فالمقصود هو حمابة 
النظام لا الشمب ووحدة الراي الرسمي » لا تعدد الآراء . 


ي النقطة الثانية هي التركيز على اليسار وتصويره دائما على انه صسد‌ی 
الصرت الاجنبي وليس صوتا اصیلا » ومحاولة ضربه من الداخل ؛ كالقول بان 
هناك بسارا وطنيا وآخر عميلا . ومحاولة استفزاز الشعب ضده باستخدام سلاح 
الدين واتهامه بالالحاد ۰ ومحاولة فصم العرى بيئه وبين التراث الناصري بالقول 
أن ( الیثاق الوطني 4 لیس مار کسیا ¢ وعبد الناصر لم يكن مار کسیا . وهي حقائق 
لا تحتاج لتاكيد . ولکن الرئیس كان بهدف » في تلك الفترة التي اعقبت زلزال مایو 
ايار ۱۹۷۱ ان یفرق الصف الوطني غير التجانس ایدیولوجیا . 


۰ النقطة الثالشة هي الديماغوجية بالکلام الکثیر عن الدیمو قراطية » والعمل 
الکثر شدها . فالشرعية هي مؤسسات الحزب الواحد وصحافته . امسا اية 
مبادرات شعبية تختلف مع الاجتهاد الرسمي ؛ فهي « مؤامرة » تستوجب السجن 
فى ظل ( سيادة القانون » او الفصل من العمل او النقل الى اماکن نائية وتشريد 
المائلات . وفي هذا السدد كانت العادلة سهلة » فافلاق العتفلات تم فعلا » ولکن 
القوانين التي تبیح حق الاعتقال زادث عما كان قبلا.. بحيث تمتع رئيس الجمهورية 
في النظام الجدید بصلاحیات لم تكن للرئيس في النظام القديم » وبحيث أصبح ممکنا 
مصادرة الحريات في حدها الادنى باسم القانون ٠‏ 


ي النقطة الرابعة هي آن الرئيس كان حريصا على الايحاء بان « الحرب » 
حتمية وقريبة » ولکنه كان حریصا اكثر على تصوير نها حربه هو » حرب النظام 
لتي لا يجوز للشعب الاستفسار علها .. فعزل الجماهير سياسيا واعلاميا عن 
ناخها . واذا كان التموبه والابهام من الحيل العسكرية لفاجاة العسدو » فان 
«لتناقض الجوهري بين المقومات البديهية للحرب في الدولة, والجتمع » اقتصادینا 
واجتماعيا , وبين الحرب ذاتها » لم تكن تشکل مفاجاة اعدو وحده بل للشعب 
اساسا .. مما بلقي ظلالا على هدف الحرب واسلوبها من قبل أن تبدا . آن غیاب 
اقتصاد الحرب بل والشروع في اقتصاد مضاد للتتمية » واستماد الحدود الدنیسا 
للخطوط الخلفية من تدرب للشعب على حمل السلاح في مواجینة آلطواریء 


۱۳۹ 


المقاحلة »> وحرمان الجماهیر من آبة توعية وطنية حقيقية بالعدو في اجهزة آلاعلام .. 


كل ذلك وغيره لا دمكن ادراجه في باب « انهام العدو 'ومفاحاته » بل أبهسام آلشنعب 
ومفاحاته 3 


ولکن هذه النقاط , رغم اي شيء » كانت النسیج الغالب على خطب الرئیس 
في مواجهة تحرکات الطلاب والثففین ٠‏ وهي ذاتها النقاط الواردة في اهم تعليقات 
الصحفيين الموالين.. ففي ۱۹۷۳/۲/۱۲ كتب موسى صبري في صحيفة «. الاخبار 6. 
اليمينية التي براس تحريرها ان « المستفيد الاوحد ( من حركة الطلاب ) عدو 
بتربص بدا على الابواب » . ولکن عبد الرحمن الشر قاوي في « روز آلیوسف » قد 
تبه اكثر من مرة الى من دماهم بقوى التخلف ‏ وكان بقصد اليمين الديسي 
التطر ف » فكتب بتاريخ ۱٩‏ فبراير ب شباط ۱۹۷۲ تحت علوان مأخوذ عن صيحة 
الكاتب الفرنسي غارودي « لم يعد الصمت ممكنا » بقول « أن الذينن بحاولون ان 
سستغلوا جو الحرية ,لتدمير الحرية والذين نحاولون ان یفرضوا الارهاب الفكري »> 
وان يشرعوا السكين بدلا من الكلمة .. هؤلاء جمعيا لا سبيل الى مواحهتهم الا 
بمزيد من الحربة ومزيد من الديمو قراطية ». ..وهي النغمة التي اراد بها صاحب 
التاريخ اليساري ان تسود على عهده في « روز اليوسف » كمنبر يوالي النظسام 
الحد ید من منطلق شبه سباري ومتمیز . وی عدد الاسبوع التالي من الحلة ذانها 
( ۷۹ ينايرس شباط ) سجل مجموعة من الافکار الواضحة حول الوضوع ذاته : ' 


© « .. كل تصرف بفسد الجو الديموقراطي او يحول الانتباه عن معركة 
التحر بر او يقف امام تيار التقدم .. هذا كله بضع صعوبة جديدة امام انطلاقنا . 
بل يجب على النقيض ى ان نعمق خط الدیمو قراطية وان نغلق الطریق على قوى 
التخاف والردة التي ثريد آن تنتکس بمصر » . 


ي ١‏ .. المعركة في مصر معركة حضارية وستنتصر فيها قوى التقدم بلا مراء 
لان هذا هو منطق التاربخ .. وهو الضرورة ايضا ٠.‏ اننسا نواجه غروات شرسة 
وضار بة وهمحية » ۰ 


وکان واضحا ان الشر قاوي صاحپ « محمد رسول الحرية » و « الحسین 
ثائرا وشهيدا » وغيرها من ااؤلفات الدينية الستنيرة , قد دخل بعر وه کا سح 
اليمين الدشي ااتطر ف اذ رةه السیب الباشر في ما وصلت اليه البلاد من مازق , 
كما انه كان مسنتظلا بمو قفه الفوري ااؤيد لانقلاب السادات في مابو ‏ ابار ۱۹۷۱ 
وهو یفتح الثیر ان على هذه القوى التي دعاها اکثر من مرة بقوى الردة والتخلف . 
و کات حر نصا على ابراز صورة الساداث بعيدة غن هذا الاطار ولا تريده » فیکشب 
صانع القرار السياسي دون أجهزته . وهو تصور مصدره الایمتان الشخصي 
بوطنبة الرئیس وبانه فوق الاجهزة . ومصدره الآخر مراراث. شخصية اليمة من 
» الاضي ۹۹ ع 


1Y 


ولكن وزير الشباب ‏ د. احمد كمال ابو الجد - على عکس ذلك ؛ رقم 
استنارته النسبية كتب في مجلة الشباب مبکرا ( ۱۹۷۲/۱۲/۵ ) أن المازق نتيجة 
لسببين ؛ آولهما « المادية الرانضة للادبان » والثاني هو « الانطلاف في علاج الشکلة 
الاجتمامية من مو قف الحقد النفعل ومن منهج تعمیق التناقضات بين الغثات سعیا 
الى تفجير موقف الصراع » 3 غر ان الجلة التي براس تحریرها » وتصدر عن الامانة 
العامة للشباب في الاتحاد الاشتراكي كانت تقول شيشا خر على لسان الطلاب . 
أحدهم فرق بين حركة 1۸ التي طالبت « بالتغيير » وحركة ۲ التي حددت التغيير 
بانه ۱ تحر سر الار ض وممارسة الدیمو قراطيسة والاستمرار قي التحصول 
الاشتراکي » (۵۱) وقال زمیل آخر له « ما حدث ( من جانب النظام ) كان عسلی 
النقیض تماما » (۵۲) و قال ثالث « من حقي کطالب يدرس الماركسية أن آطرح الفکر 
الما ركسي خاصة وان الجانب الاتتصادي من النظرية الماركسية بتلاءم مع طبیعنة 
مجتمعنا ) (۵۲) ۰ 


وكان ما ازعج السلطة في ذلك الوقت حادثان : اولهما انعقاد موتمر الثقافة 
الممالية الذي انبثقت عنه لجان الدفاع عن آلدیمو قراطية وتبني الطالب الوطنية 
الطلاب الخاصة برفض التسوية السلمية . والثاني هو انسه في موازاة خطسب 
« الحرب » التي القاها الرئیس السادآت صرح الرئیس آلليبي معمر القدافي « بان 
مصر على ابواب تسوية سياسية قريبة » وان لیبیا تعارض هله التسوية » (۵6) ۰ 


ا اد علا 


والحصاد الختامي لانتفاضة ۱۹۷۲ ان ابرز ايجابياتها غير المعلنة هي انها 
فرضت على الراي العام الصري مناقشة قضية التنظيم الحزبي الستقل صسن 
تنظيمات السلطة . وان الحجة الناصرية القديمة - والتي كان القبول بها هو 
الخطيئة الاصلية للیسار على الاقل ‏ قد سقطت بسقوط النظام القديم . والحركة 
الطلابية المصرية في السبعينات تختلف في هذا الصدد عن جذورهافي الاربعينات 
حيث كان الطلاب اجنحة جامعية في الحياة الحزبية للبلاد » كانوا مندوبين عن 
منظماتهم في ميدان عملهم . اما الطلاب الجدد فقد كانوا الى جانب قلة قليلة مسن 
اغئات الاجتماعية الاخرى رواد بعث التنظيمات الحزبية آلى الوجود السياسي 
سري » واضفاء الشرعية علیها ٠‏ ۱ 
غير انه يمكن من زاوية اخری أن تلاحظ سلبية خطيرة » هي ان التحالف بين 
لاب والعمال لم بصل ابدا الى الحد الادنی » على النقيض تماما مما جری عام 
۰ حیث كانت الجهة بینهما تحسیدا حفیقیا لتحالف طبقات. الشمب . ان سا 


له ؛ ۵۲ ٤‏ ۲ه) مجلة « الشباب » عصدد ]ع بتاريخ ۱۱۷۳/۱/۲۳ 
(6ه) مجلة « البلاغ » اللبنانية ۱۹۷۳/۱/۸ 


۱۳۸ 


والعمال والمهنيين من جهة آخری لا بر قی الى مستوى الجيهة السياسية القادرة 
على ان تطرح برنامجا مشتر کا بدیلا في حيز الفعل لا ني حدود الشمارات . 

ومن الفهوم ان آبة حركة طلابية ان تقود التفییر الراديكالي الطلوب » ولکن 
خصو صیية هذه الحر كلا وطبيعة المرحلة افسحت محالا واسعا اسسام المثقفين ۰ . وان 
لم تغسسح الجال ذاته للطبقة العاملة . 
من اعلی بجواب آلواجهة من اسفل . وکان هذا التحرك بمثابة « الر قابة الابجايية » 
على مسميرة السلطة من الهزيمة في ۱۹۱۷ الى الحرب في ۱۹۷۲ مرورا بالانقلاب بين 
۷۰ و ۱۹۷۱ .۰ 


۱۳۹ 


الفط ل اثالث 


من اوراق الخطوة الاولى نحو 
ورة ثقافية شاملة 
١‏ د نبوءة الشباب 


لم تكن حركة الادباء الشباب قرب نهاية الستينات الا ارهاصا جادا لهذا 
الذي يجري منذ بداية السبعينات .. كان ضجيج آلحر كة « الادبية » للشباب أعلى 
صوتا من بقية الاصوات التي زارت من هول الهزيمة. وقد بذلت السلطة السدياسية 
في ذلك الوقت كل جهدها في احتواء الظاهرة » وامتصاص ما ببدو على سطحها من 
بوادر السخط والغضب . هکذا راحت منظمة الشباب بالاتحاد الاشتراكي تجند 
كافة قواها المادبة والمعنوية لعقد « مؤتمر الزقازيق » الذي جمع عددا هائلا مسن 
أدباء الا قالیم والماصمة من الشباب 3 واحهوا حينذاك دنس الداخلية ‏ وهر فسي 
اوج سطوته ب بما لم بخطر على باله آن تسمعه أو براه .. كان التجمع في واقسع 
الامر اكبر من ان تعبر عنه منظمة الشباب او الاتحاد الاشتراکي , لذلك انتسی 
المؤتمر بالسابقات والجوائز والتوصیات التي لم تنفد لأن الادباء الشباب کانوا 
بربدون شيئًا » والسلطة تريد شيئًا آخر . تماما كما حدث لحركة الطلبة عام 
۸ » فقد تمخضت عن بیان ۲۰ مارس ‏ آذار الذي بقي حبرا على ورق . 


كانت السلطة تری في هذه الحر کات مجرد فورات عصبية لا تحتاج من جانبها 

الى اعادة نظر جذرية فیما آلت اليه حیاتنا بعد الهزيمة . ولانها كانت تری الامور 
من السطح فان معالجتها ايضا ‏ بالاحتواء أو القع كانت بالفة السطحية 
والهزال .. ومن ثم كان آلتراکم الكمي للسلبیات هو الاب الشرعي للانفجار الكيفي 
الي عبرت منه س ار 14۱۷۷ ٠‏ أي بعد حوالي ثلاث سئوات فقط من تلك 
الفورة العارمة التي شنق فيها الطلبة تمثالا لوزير الداخاية ( شعراوي جمعة 
حينذاك ) . لم تكن قضية الادباء الشباب خلال تلك الفترة هي غياب منابر النشر 
او ضیفها بانتاجهم كما حاولت الجهات الرسمية ان تصور هم 03 ولم تكن قضية 
ادیاء الشباب هي احتلال مقاعد الادیاء الکبار ف اللهان ودور الصحف والراکز 


اللاممة الاخری كما خنیتل للکثی بن من الاساتذة الاجلاء ۰ اکشر مسن ذلك أقول ان 
قضية الادباء الشباب لم تكن معلقة بذاك القلم الذي بسك به موظف مذعور في 
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ادارة الر قابة . كلا .. لم تكن هذه كلها قضاياهم. . کانوا بعانون حقامن تعذر 
النشر » ومن عنجهية بعض الشیوخ » ومن جهل ار قیب » ولکن هده كلها كانت 
مظاهر الازمة التي بمیشونها بذرات دمهم حتی النخاع . کانست قضية 0 
الشباب هي « قضية الوطن » آلهزوم .على الحدود والمساوب .الارادة داخلها . 
تكن قضيتهم قط « مشکلة شخصية » بدليل انهم كانوا بتحاوزون مظاهر 5 
پان ينشروا انتاجهم على حسابهم الخاض > من عر قهم و قوت ايامهم وأطفالهم » فاذا 
بحال الر قيب بینهم وبين قرالهم هاحر وا با قلامهم خارج الدیاز , 

ولکن قضیتهم ظلت باقية » لانها قضية الوطن . ولو اننا قرانا بیانات الحر کة 
الطلابية » ا وحدنا فيها سطرا واحدا كان غائبا عن مخيلة الادبساء الشباب وعقولهم 
ونبض قلونهم ٤‏ سواء في کتاباتهم الفنية أو آراهسم الباشرة آو تح ركاتهم . ان 
کتابات محمد عفيفي مظر وعبد الحكيم قاسم وامل دنقل وابراهیم اصلان وعزت 
عامر وخلیل کلفت وابراهیم منصور وجمال الفيطاني وصبري حافظ وسامي خشبه 
زفاروق عبد القادر وبحيى الطاهر عبد الله وسید حجاب وجمیل عطيسة ومحسد 
بوسف القعید ومحمود دیاب » وشوقي خمیس » وغيرهم عشرات من ابناء هدا 
الجيل » تفضح کتاباتهم بهذا العذاب الداخلي العنیف النذي رآه قصیرو النظر 
والانتماز بون والمزولون عن الشعب « تشاژما لا مبرر له » . بینما كان هذا العذاب 

- بدرجات متفاوتة من الوعي والتجربة .- هو عذاب مضر كلها , عنذاب الارض 

الاسيرة والشعب القهور » عذاب الوطن الجريح وعذاب الطبقات الکدودة السحوقة 
بلا ثمن ٠.‏ 

ولعل العدد الخاص الذي اصدرته مجلة « الطليعة » في سبتمبر عام ۱۹۹۹ 
بقدم لنا وثيقة حية تشهد على ان الادباء الشباب کانوا في مقدمة الركب الشوري 
الصاعد » موجة اثر موجة » بنادي بالتغيير ویعمل على انجازه . ان شهادتهم 
الواقعية في تلك الوثيقة الحية » برغم كل الصعاب الر قابية » تقدم دليلا رائعا على 
أصالة هذا الجيل وصدقه وشجاعته . بل ربما كانت سجون « القلعة » و « طره » 
التي استقیلت.آفواجا من هذا الشباب في أواخر عام 1955 هي الرمز المادي 
الباشر لتلك الاهوال التي عرفها العشرات منهم ؛ لمجرد انهم حاولوا ان یقرن‌وا 
القول بالفعل » قبل ان تخيم الهزيمة بظلالها السوداء » باقل من عام واحد ..کان 
ذلك بالضبط في اکتوبر عام 1175 حين فوجئت ومعي قلة قليلة مسن رفاف النضال 
القديم 6 بهذه الوجوه الجديدة علی العمل السياسي والادبي معا تملا بهو المعتقل. 
كنث وقلة قليلة معي - كرؤوف نمظي وابراهيم فتحي وغالب هلسسا. نری مسن 
الطبيعي الا نشعر بالفربة بين جدران السجن . ولکن ‏ قامتي ازدادت طولا » والامل 
بين ضاوعي ازداد توهحا ودفنا وحرارة » جين رابت اصحاب هذه آلوجوه الجد بدة 
امن آمثال صيري حافظ وحمال الغيطاني وسید ححاب وصلاح عیسبی وید 
الر جمن الابنودي وغیرهم ت ستقبلون ۳ الجديدة بروح معنوبة تة عالية .. 
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كان ذلك عام ۱۹۹۹ » عشية الهزيمة » وقبل ان شور الطلبة والممال عام 
۱۹-۸ كان الادباء الشباب في انتاجهم وسلو کهم « نبوءة » لا تنتمي الى مجتمع 


بالهزيمة بصورة أو باخری » في السرح والرواية والنقد » ولکن تلك الاجیال ب في 


مقدمتها جيل الاربمینات على وجه الخصوص - كانت رغم أبوءتها من مقومات 
مجتمع الهزيمة .۰ كانت الرموز الاساسية لجيل الاربعينات تشفل اهم الراکز 
القيادية في واجهة الثقافة الرسمية . وكان اصحاب هله الرموز ينقدون النبظام 
والسلطة بعنف وحدة وضجيج » ولكنه النقد الذي بنتمي في معظمه السی رؤيا 
الهريمة لا الى ریا الثورة . وهذا هو الفرق الرئيسي والحاسم بين جيل الاربعينات 
وجيل الستینات » حتى بين من بلتقون من هؤلاء واولئك على ارضية فكرية 
مشتركة ۰ كانت القسمة المميزة لجيل الاربمینات هو الانتماء الى النسيج الاجتماعي 
للطبقة الجديدة الوارنة لامتيازات البرجوازية القديمة دون شكلها التقليدي . 
شغلوا مناصب رئاسة مجالس ادارة الشركات ورئاسة تحرير الصحف ووكالنة 
الوزارة ومديري عموم » وهي المناصب التي تدر عليهم دخولا لا تقل ب ان لم تر تفع ب 
عن مستوى دخول اصحاب الشركات والصانع والزارع والمتاجر في المجتمع السابق 
على يوليؤ ‏ تموز سنة 1151 .. کانسوا برجوازيين شكلا ومضمونا بالمعيار العلمي 
الدقيق » وظلوا خيطا رئيسيا من خيوط النسيج الاجتماعي للطبقة الجديدة التي 
ظهرت ونمت وتطورت فور انهيار الطبقات القديمة » وهي الطبقة التي تکو نت مسن 
بقابا تلك الطبقات التي تكيفت مع الوضع الجديد » والشرائح البیرو قراطية » 
والتكنو قراطية » العسكرية والمدنية التي افرزتها حركة ۲۳ بولیو - تموز . 


هذا بيئما تنتمي غالبية الادباء الشنباب الى الدرجات آلدئیا من البرجوازية 
الصفرة ف الر یف والدننة » وهو الانتماء القدم الغالب على أبناء الحیل السابق 
ولكن القفزة الاجتماعية غير الاصيلة التي آقتربت من مظاهر « آغنیاء الحرب » 
وجعلت منهم « اغنیاء الثورة » هي التي باعدت بينهم وبين الجيل الجديد الذي لم 
تحجبه عن الرؤية البصيرة غشاوة ثقيلة من المكاسب الوافدة » ولم تقيد.قدميه عن 
الحركة ال#سجاعة احلام الارتباطات الطارئة . من هنا كان صراع: الاجيال في حياتنا 
الادبية صراعا اجتماعيا » وليس مجرد صراع عضوي بين شباب وشیوخ : بالطبع 
تظل هناك دائما استثنادات فردبة هنا وهناك » توکد القاعدة ولا تاغیها » فمن بين 
ابثاء الجیل الاضي قلة لم تفقد الاتحاه الثوري ؛ ومن بين أبناء الجيل. الجديد ثمة 
شرائح لم ترتبط قط بالفکر الثوري أو انها ارتبطت بالفکر دون التطبیق » او انها 
مضت في الطریق خطوة ونکصت عن متابعة بقية الخطوات . کذلك فان الانتماء 
الطاریء لجیل. الاربمینات الى الطبقة الجديدة » لسم يسد شرایینه الفكرية 
والوجدانية جمیما » فرواسب النضال القدیم والاحساس بالذنب الجدند كان 
بسري في دمائه بين الخین والحین ويدفع هذا الکاتب او ذاك الى قول كلمة الحق . 
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ولکن « كلمة الحق ). هذه کانت تصطدم دوم بذلك التکوین الفكري 
والاجتماعي فكان الحد الاقصی لرؤية الجيل الاضي هو التنيؤ بالهزيمة وعدم 
تجاوزها ف آن ۰ ٠.بيلما‏ كان التكوين الفكري والاحتماعي للحیل الجديد سمح له 
بالضي خطوة أبعد من النبوءة » هي محاولة التفيير . وقد كانت الدعوة الى قيام 
« اتحاد عام للكتاب » بمثابة حجر الاساس في محاولة التغيير الثقاني النشود . وكان 
الجيل الجديد من الادباء الشباب اکثر فئات المثقفين حماسا لقيام الاتحاد بصفته 
التعبير الديمقراطي الاكثر شحولا عن الخركة الفكرية والفنية . فبالرغم من وجود 
العديد من الجميعات والروابط والنوادي الادبية والفنيسة والصحفية في مصر » الا 
انها جميعا وبدرجات متفاوتة لم. ترتفع الى مستوی المسؤولية الجديرة بالكاتب 
والفنان . وحين تجددت شمارات الدبمقراطية وسيادة القانون في ۱۵ مابو س اسار 
عام ۱۹۷۱ تجددث الدعوة الى تأسيس آتحاد الكتاب . وقذ أتيح لي مع بعض 
الزملاء ان أشارك بالكلمة والحركة في الدعوة الى قيام الاتحاد . ولعله من المفيد أن 
اسجل هنا ملاحظاتي الشخصية على ما احاط دعوتنا حينذاك مسن ظروف وما 
التهت اليه من نتائج 5 : 

| د كانت الوجوه الشابة هي العنصر الايجابي النشيط في مخاولة احداث 
هذا التغيير الكيفي لحیاتنا الثقافية .. كان تصورنا نابعا من ان كافة 
التنظيمات الرسمية والشعبية للمثقفين المضرربين مجرد تزاكمات سلبية 

طابعها العام هو العزئة عن الواقع آلحي.. أن « لجتة الدعوة والفكر » 
بالاتحاد الاشتراكي و « جمعية الادباء » و « رابطة الادب الحديث » 
و« الجمعية الادبية المصربة » و « نقابة الصحفیین ‏ » كلها اشکال 
نتراوح أهميتها من شكل الى آخر » ولكنها نشترك في مضمون واحد 
هو انزواء خلف استار كثيفة من الاعمال الاكاديفية او التر نيهيسة او 
الرسمية ؛ عن المؤاجهة الصربحة والشجامة لواقعنا الثقافي . 
وقد كان معظم ابناء الاجیال السابقة » بحکم مواقعهم الرمو قسة في 

۱ أجهرة الدولة. بحر صون على :بقاع آلحال كما هو : ) بیشما كان معظلم أابناء 
الجیل الجدید بحر صون على تغييره . 

۲ ل كانت المعارضة الضربحة لقيام الاتحاد تواجهنا من جانبين : 

٠ ٠‏ الاول نخشی من الاتخاد ان یکون صورة مطابقة لاتحادات الکتاب في 
العسکر الاشتراكي حيث لا نتوفر عند اصحاب هلا الراي حرينة 
الفکر . وکان الدکتور لويس عوض ابرز ممثلي هذا الاتجاه . سا 
الجانب الاخر فکان بعارضنا من زاوية ان الاتحساد موجود فعلا في 

٠‏ « جمعية الادباء » التي بتکوّن مجلس ادازتها من صالح جودت وعبد 
العرير الدسو قي وابر اهیم آلورداني و سهیر القلماوي وصد القادر القفل 
وعبد الرحمن الشرقاوي والفريد فرج وثروت ابالة.. وكان بوسف 
السباعي هو ابرز ممثلي هذا الاتجاه . م 00 


رفن 


۳ تس كان٠هناك‏ اتحاه ثالث من الناضلین التقدمیین القدامی سرون ان تمه 
ضرورة موضوعية لقيام اتحاد عام للکتاب يضم الادباء وغیرهم مسن 
e‏ القلم 00 0000 والاقتصاد , شرط ان وم الاتحاد في 

من ابرز ممثلي ‏ من" الاتحاه . 


6 - بالرم من موافقة الاغلبية من زملائي على الاطار الذي تمسك به اصحاب 
آلاتحاه الثالث آلا ان التراخي من الجانبین وضع الفکرة على الر فب ., 
حتی صدر «"برنامج العمل الوظني » بتضمن نصا صربحا بانه فد آن 
الاوان لان يتسنى الاتحاد الاشتراکي فكرة تأسیس اتحادات مهنيسة 
للکتاب والفنانین > ولکن الثص ظل رهين آلحبسین : الورق والداد » 
.وببدو ان الفرق بين تصور احد الطر فين للاتحاد » وتصور الطر ف 
الآخر هو الذي او قف الشروع عن التنفیذ . ان الاتحاد - مرة اخری س 
لم يكن في تصورنا مبنی جمیلا ينعي من بناه » او مكاتب جميلة صالحة 
. للاسترخاء وشرب القهوة والثرثرة » أو سفريات مغرية الى آلخارج ؛ 
او مسابقات شكلية توزع فيها الحوائز والابتسامات والكؤوس . كان 
الاتحاد ولا پزال في نظرنا منبرا حرا وحصانة دیمقراطية للکاتب . ولسم 
بخطر على بالنا قط ان يقيم دعائمه على اسس مطابقة لاتحادات الکتاب 
یت ا ی 
مرح نی ميات هذا لی سر والمان قثارات فكربة متناقضة 
تجمعها المصلحة الوطنية وحدها . ومن ثم فالاتحاد الذي لبتغيه لا بد 
« الحرب » على الجبهة الفكرية ضد الاستعمار والصهیونية: ۰ كذلك » 
فنجن ری ان الاطار الصحیح لیام الاتحاد هو دؤتمر عنام للمثقفين » 
بكافة اتجاهاتهم أونناقضاتهم “اأشزوهة: » ينتخبون من بنسین صفوفهم 
بصورة دبمقراطية صحيحة من بمثلهم تمثيلا حرا سليما . تعتقد'ابضا 
ان هذا الاتحاد سحب أن بظل بمنأى عن الارتياطات الرسمية ابا كانت ؛ 
ان يكؤن. مستقلا عن الاتحاد الاشتراكي وعن وزارة الثقافة والاعسلام 
حتی نحتفظ بشخصیته الاعتبارية عن ضغط السلطة مهما كانت صفتها 
التنفيذية او الشعبية و و 
اأؤسسبات الرسمية للثقافة والاعلام ۰ وان بتعسر آیجاد هذه الصيفة 
الستقلة في ارتباطها بمصادر التمويل 3 كصيفة القضاء والجامعمة 
ومجلس الدولة لقع أن الاتحاد العام للكتاب ب في صورته النظر بة التسي 

ندعو الیها CS AGT‏ ۰ 
« القرار الثقافي » . EAE‏ 
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۰ ولم تكد تنضي شهور معدودة على خفوت حدة صوتنانحتی بدا جليا واضحا 
ان القلق الذي عبر عنه الادباء الشباتٍ تعبیرات متبابنة بالفن والراي والتحرلد:» هو 
قلق وطني عام » استتر حیدا واسفر عن"وجهه معظنم الاحیسان : في الانتخابات 
النقابية للعمال والهنیین » وانتخابات مجلس الشعب والاتخاد الاشتراکي ؛ في 
اعتصامات العمال واضراب سائقي التاكسي .. من مواقع متعددة تأكد بما لاسدع 
محالا الشك » ان مصر تفلي وان:وطاة الاحتلال على ااهندود هني التي تفجسر 
الصراع . ومن الذهل حقا ان بعض من فوجئوا بحركة آلطلبة في يناينر (کانون 
الثاني ) ۱۹۷۲ او من و صفوها بالانحراف , ام بحاولوا للحظة واحبدة أن بر صدوا 
بعمق كاف وتحرد مختلف الظو اهر التي عر فتها البلاد خلال آلشنهور القليلة السابقة 
على نهاية عام ۱۹۷۱ . لو انهم فعاوا » ریما استطاعوا على الاقل ان یتقوا صدمة 
الفاحاة »أو لعاهم استطاعوا ان بروا في حركة الطلبة تعبيرا مكثفا عن مشاعر وا فکار 
نثات اخری سبفتهم ولحقت بهم » مشاعر وانکار مصر كلها . ۱ 
سبقوا الطلبة في الشعور بالازمة والتعبیر عنها » غر ان الفارق الكيفي الهائل بين 
الختمع الطلايي بجماهيزه ااواسعة ووحدتها الممكنة وانتماء‌اتها آلتقار ستة وتکو نها 
المتآلف وبين مجتمع الادباء. و الفنانین هو الذي اتاح للظاهر ة الطلابية أن تحتل هذا 
الحیز التاريخي اارموق في طريق التضال الصري . ولكن هذا الحين مسن ناحية 
اخری قد اتاح.للادباء والفنانین ‏ الشباب متهم خاضة ‏ أن بستأنفوا حسپرتهم 
الوطنية » فخاضوا تحربة رائعة » كثيرة الاخطاء » قليلة الحظ من النجاح » و لکنها 
جديرة برغم كل شيء بان تضم الى التراث النضالي الباسل لشمبنا العظیم . 


۲ سب تنظيم الح ر كسك 


بدات التجر بة وانتهت خلال الايام العشرة التي بداث مع صباح ۷ يناس 
وبياناتهم ظيلة الايام التالية خش خر جت جموعهم الى الشارغ بعد اسبو ع.. ف هذه 
الابام القلیلة كان الادباء الشاب بلاحفقون الاثياع مسن دا صل الخامعة ودخار جها 
بعضهم لا زال طالبا فیها والبعض الاخز بعلم بها » والبعض الاخير ب وهنو الكثرة 
الغالبة ب بربط بينها وبين من بداخلها شرينان هو أقوى الشرایین جمیما » فيه 
. بجزي العرق والدم والدموع » مله بليع حب مدير واليسه يصب الاسنتشهاد مسن 
احلها . كانت مقاهي ۲ ريش » و « لاباس » و « ایزافتش» و « الاتيليه) هسي 
الواقع الاساسية لتجمع هذه القلوب اللاهثة وراء الانياء » بعضها سعيد وبعضها 
. حزان وبعضها جرع » ولکن الجمیع بتساءل في نبضة قلب واحدة : مسا .العمل:؟ كان 
الاقتراح الایسر هو ان نكتب بيانا نضمنه رأينا » فالاحداث تتوالى سرعة مذهلة » 
وکتبنا في :التو واللحظة بضع کلمات. .تقول : a,‏ 


to 


« نحن الادباء والفنانین والکثاب الوطنیین نبد الكفاح الوطني الديمقراعلي 
للطلية » را فضین كافة الحلول الاستسلامية للقضية الوطنية » ابتداء من قسرار 
مجلس الامن ( نوفمبر ‏ تشرین الثاني ۱۹۷ ) السسی ابة مبادرة تقايض تو قيع 
اتفاقية صلح مع اسرائيل بمساومات الانسحاب الجزئي .. ونؤيد كل الطالب: التي 
تضمنها بیان اللجنة الوطنية العليا للطلاب باعتبارها القيادة الحقيقية للحر کب 
. الطلابية + ونر نم صوتنا مطالبین بالافزاج من جمیع الطلبٌ آلمتقلین لیواصاوا 


كفاحهم الوطني ۰ 
عاشت مصر 


عاش كفاح الشعب المصري » 


وتفرق الزملاء ومعهم الصيغة يجمعون غليها التوقيعات من المستارح ودور 
الصحف وبلاتوهات السینما 4 وفي اقل من ۲6 ساعة کانوا قد حصلوا علي ٩.‏ 
نو قيعا لاسماء معروفة ومجهولة ۽ من الكبار والصغار ؛ من الرجال والننساء ) مسن 
اليسار واليمين .. بحيث جاء کشف الاسماء وكأنه الصيافة الشرعية لؤتمر وطني 
للادباء والغنانين . تلك هي اللحظة التي اجتبعت فيها كلمة الادباء والفنانين على 
اختلاف اجيالهم وطبقاتهم واتجاهاتهم » ربما لاول مرة منذ عشرين عاما . اجتمعت 
بصدق وشر ف وشحاعة » لا لتأبيد كاذب او لتصفيق زائف » وانسا لتشارك في 
صرخة واحدة مدوبة لانقاذ الوطن . 

كانت هذه الخطرة ایذانا بان نفکر ونعید التفکیر . لسم نبادر بنشر بيائنا في 
الصحف كما فعلت النقابات الهنية للمحامین والصحفيين والعلمین والهندسین . هل 
كنا نفكر ام كنا نحلم ؟ لست ادري .. کل ما ادريه انني اقترحت على زملائي ان 
نفكر بصوت عال في نقابة الصحفيين » ان نذهب الى هناك وندبر امرنا . كان مجلس 
التقابة قد اصدر بیانا نشرته « الاهرام » وکان بیانا متوسطا آذا قيس بیان نقابة 
الحامین مما دعا بمض الصحفیین الى كتابة بیان آخر اشر شجاعة » وکنت قد 
وقعت عليه في الصباح ضمن ما يزيد على ۰ صحفیا آخسر . فانبشق افتراحي 
للادباء بالتوحه الى التقابة في ظل هذا املاح المشجع . كان بوسف السباعي قد 
آغلق « دار الادباء » بالضبة والفتاح والجنزیر حين احس بت او شصر البعض_ نيابة 
عنه م ان ثمة.شيئًا بحدث ٠‏ وآخيرا توجهنا الی النقابة » كانت كث رتشا لا تتمتع 
بمضویتها فدخلت الى مکتب صديقي وزميلي القديم سعد زغلول فاد الذي جئنا 
به الی مجلس النقابة رغم آنف الرجمية » دخلت اليه وصارحته بکسل شيء ۰ قلت 
له أن معي اصد قاء وزملاء في القلم بطلبون من نقابتنا ان تفسح لهم صدرها » بعد ان 
اف دار الادباء في وجوههم بابها ؛ حتى بتسنى لهم الاجتماع علنا وبصورة شرعية 
شاقشون الوضع الذي تمر به البلاد ٠.‏ بادرني سعد زغلول عسلی الفور ؛ انت 


۱۳۹ 


تقابي » ومن حفك ان تستضیف مسن تشاء . قلت له كلا » لا اربدهم ضيوفاعلي » 
انني منهم اکثر مما آنا من النقابة انشا ثريدكم ان تمنجونا مقسسرا لاجتماعاتنا » وها 
هوذا طلب رسمي وقمته مع بعضهم ليتك تتصل بالنقيب حتسی يكون تصر فك 
رسمیا . واتصل سعد بعلي حمدي الجمال تلیفونیا وقرا عليه الطلب » وکان النقیب 
کریما فاجابنا على طلبنا . وبدانا العمل ٠ ٠.‏ 


لم بخل الامر من تحرشات بعض الصحفيين الذعورین أو المستائين » ولكننا 
كنا قد صممنا على العمل ..واستقر رابنا على ان نعقد في الضد اجتماعاموسصا 
للادباء والفئانين ينتخب من صفو فه « لجنة وطنية مژقتة » واجتمع بالفصل مساء 
۵ بنایر ب کانون الثاني ۱۹۷۲ ما يقرب من خمسين كاتبا وفنانا قرروا تشکسل 
اللجنة واستكمال التوقيمات على البيان الوجز من بين الحاضرین فبلغ عدد 
التو قيعات ۱۱۱ توقیما . تم ذلك في آلوقت الذي كان رئيس الجمهورية بلقي خطابه. 
وتم انتشاب اعضاء اللجنة ااؤقتة وهم : احمد عبد العطي حجازي ) سمير فر ند 
رضوي عاشور » ابراهیم منصور » فريدة النقاش © احمد الخميسي , عبد الحکیم 
قاسم , سامي العداوي » عوني هیکل » رافت اليهي » سمير عبد الباقي » عز الدين 
نجیب » محمود حجازي وكاتب هذه السطور . وقد راعینا في هذا التشکیل تمثیلا 
لسبيا للادباء والسینمائیین والمسرحيين والفثانین التشكيليين وابر قنا ببيائنا الوقع 
بعد منتصف الليل الى كل من السادة : وئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وسكرتر 
اول اللجنة المركزبة للاتحاد الاشتراكي ورئيس مجلس الشعب . وقررنا ان ندعو الى 
مؤتمر عام للادباء والفئانين يوم الخميس ۲۷ بنایر ب كانون الثاني ۱۹۷۲ لينتخب 
اللجنة الوطنية الدائمة ويناقش مشروع آلبيان الشامل الذي حددت اللجنة ال قنة 
خطوطه الرئيسية وكلفت لجنة فرعية لصياغته . وقد راينا أن انعقاد هذا المؤتمر 
" فرصة لا ينبفي ان تضيع لتثبیت الدعوة الى قيام الاتحاد العام للكتاب والفنانين ٠‏ 
الشاریع الثلائة الى لجنة الصياغة المفوضة لاعداده في صورته النهائية . وقد كان 
واضحا من الشاریع الثلاثة ان بيئئا من بزاید ومن یناقص ومن يوازن » وکان 
واضحا بنفس القدار أن التشاتض الرئيسي في صفوف الشعب هو بیشه وبين 
الاستعمار الامريكي والصهيوي لارضنا: . وان بقية التناقضات القانوبة لأ بتيغي أن 
تطمس » ولکنها لا يجب ان تأخذ حجما اکبر من حجمها الحقيقي ختى لا تلهینا عدن 
المدو الحقيقي . لذلك فالجبهة الوطنية هي الصيغة الديمقراطيية المثلى لعمل 
الوطني في الوقت الراهن . واذ! كانت السلطة ترفع شعار الخرب › فان الشعب لا 
بطلب اكثر من وضنع الشعار موضع التنفيذ » لا بالشروع الفوري ار تجل فبي 
القتال » وانما باعداد البلاد اعدادا ثوريالمعركة المصير . وبين اخذ ورد وشد 
وجذب » نجحت لحنة الصياقة في اعداد مشروع البيان على الوجه التالي ˆ . 
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مشروع بسان 
المأتمر الاول قکتساب والفنانین الصرین ٠‏ 
المقرر العقاده يوم الخهیس ۲۷ نایر ۷۲ 
بیقر نقابة الصحفيين 


بعلن ااژتمر الأول للكثاب والفنانین المصريين النعقد يوم الخمیس ۲۷ ينابر 
- کانون الثاني ۷۲ بمقر نقابة الصحفیین - بدموة هنن اللجنا الوطلية الو قتة 
للکتاب والفتانین , المنتخبة من قبل التجمع الزطني لهم نوم الثلاثاء ۲۵ ينابر س 
کانون الثاني :۱۹۷۲ - ان الحركة الطلابية التي بدات يوم ۱۷ يناب ۱۹۷۲ خركة 
وطنية شريغة وناضجة » وان اللجنة الوطنية العلیا للطلاب تعبير حقيقي عن جماهیر 
الطلاب + وان آلطالب التي عبرت عنها.هده اللجنة في الوثيقة الطلابية الصادرة يوم 
الخمیس ۲۰ بناير م کانون الثاني ۱۹۷۲ هي مطالب. الشعب الصري ومطالبنا التي 
لم نكن جد وسائل للتعبیر عنها » وان هذه الطالب لا تتعار ض ف بحوفرها مع النظام 
السپاسي القائم منذ ثورة ۲۳ ولیو - تموز ۱۹۵۲ وان بروز احدی فثات.التحالف 
الوطني في احدی الفترات بمطالب معيئة لا يعني تناقضا بینها وبين بقيسة فئات 
التحالف وطبقاته ولکنه يعني ضرورة البحث عن صيغة اکثر دیمقر اطية للتحالف 
الوطني تتیح لكافة القوی الوطنية فرصة التعبیر الصحیح في اطار الجبهة الوطنية › 
ومن احية اخری فان دمغ کل حركة جماهيرية بصفة الفوضی وعدم الاصالة بحرم 
الفثات والطبقات الوطنية القادرة ملى التحرك جماهیربا من التعبير. الحر عن مواثفها 
السياسية . 

وفي نفس الو قت الذي بو کد فيه الژتمر .ان الوحدة الوطنية في هبذه المرحلة 
الحاسمة من تاريخ شعبنا مطلب ضروري بستنکر. المؤتمر اتهام الحركة الطلابية 
بمحاولة تفتیت الوحدة الوطنية » واتهامها بالبنطخية والعمالة ». کهسا یستثکر 
الاسلوب الیو ليسي الذي استخدم في قمع هذه الحركة , وبری انه لم . يكن هناك ما 
يبررها ويرى ان هذا الاسلوب في مواجهة الحركة الطلابية هو الذي دفع بها السی 
خارج اسوار الجامعة ؛ وهو الذي ادى الى نرول قوات الامن المركزي الى شوارع 
القاهرة بومي الائنین والثلاثاء ۲۲ » ۲۵ بناير س كانون الثانبي ۷۲ ومسا استتبسم 
ذلك من احداث مؤسفة > بيتما العدو الامرائيلي الامبريالي بحتل جزءا من ارشننا 
وبعوق مسر تدا نحو التقدم والاشثراكية . 


ويطالب ااژتمر ؛ 
أت الافر اج خن جمیم | لعتقلین السياسيين وفتدم محاكمة اي طالپ او تقدم 


۱۳۸ 


أي ظالب الى مجلس" تأدیب جامعي بجرمه من حقه في الاستمراد في 

۲ الر فض الكامل لكافة اشكال الحل السلمي « قرار مجلس الأمن ۲۲۲ > 
مبادرة روجرز المصرية » الرد الصري على ورقة بازنج » بعد أن ثبت 
ان هذا الحل إن یکون ابدا » والتاکید .على مبدا.ههم التغربط في شبر 
واحد من ارض الوطن » او الاراضي العربية الحتلة ومبدا انه لا صلح ولا 
تفاوض ولا اعتراف باسرائيل ولا تفربط في الحقوق الوطنية الشرعية 

۳ب تصفية مصالخ الولابات التحدة الامريكية في مصر .» والعمل على تصفیتها 
في الوظن العر بي كله » بانشاذ مواقف حاسمة ضد الحکومات العربية 
المميلة » على اساس اننا نواجه الولایات التحدة الامريكيية مواجهة 
صربحة في الممركة مع العدو الاسرائيلي الامبربالي ۰ 

6 - التأبيد الكامل لنظمات المقاومة الفلسطينية واعادة نسح جميع مكاتبها 
الاأعلامية والسياسية وقبول تطوع المصربين ف صفوفهسا ¢ والستماح 
بدخول جميع مطبوعاتها والتضدي لمحاولات تصفیتها . 


ه - التاکید على الاتجاه نحو تحویل الاتتصاد الصري الى اقتصاد هرب 6 ..: 


والتاكيد على ان الزید من التحول الى الاشتراكية يدعم صلابة الوحدة 
الامبربالي وذلك عن طریق ؛ : 


ب ‏ وضع جد للتفاوت الهائل ف الاجود بين الحد الادشی والحنبد ‏ 


الاتصى . 


1 تعبثة الح لحهة الداخلية تعبثة شاملة من اجل المعركة عسلی اساس اننا . 
سوف نخوض حربا شعبية طويلة المدى » واليقظة والحدر الى محاولة ‏ 
استخدام هذه التعبثة لممارسة انواع متباينة من الارهاب تتعارض مع 


ضروزة الوحدة الوطئية ومغ متطلبات التصر الضروري 8 


_ والتلیفریون الا في حدود ما يمس الأسرار العسكرية حتى تتحول هله 


السائل من وسائل للتبرير والتخدير الى اسلحة قوية في المعركة ما | 


. العدو الاسراليلي الامبربالي وني المع ركة من اجسل التقدم والجرية 


والاشتراكية ومن اجل صنع انسان جديد بشارك بعمق في بناء وطنه ۰ 


«> 


۱۳۹ 


۸ ل تغيير السياسة الاعلامية والسياسة الثقافية آلر اهنة ووضع سياسة 
اعلامية وسياسة ثقافية تتناسب مع اقتصاد الحرب » ومسع الاتجاه 
نحو التعبثة الشاملة للجبهة الداخلية ؛ 
وقرر المؤتر : 00 

۱ - اعتبار الوثيقة الطلابية الصادرة يوم الخميس ۲۰ تثاير ‏ کانون الثانسي 
۲ من الوثائق الاساسية التي تعمل على ضولها الاح الوطنية 
للكتاب والفنائين المنتخبة في هذا آلژتمر . : 

۲ - تكليف اللجنة الوطنية للکتاب والفنائين بالعمل على انشاء اتحاد عام 
للکتاب والفنانین بعد ان تأكد خلال الابام الاضية ان عدم وجود هذا 
الاتحاد حول دون الكتاب والفئانين' والقیام بد ور هم کاملا تجاه وطنهم 3 

ال تمر الاول لکتاب و 1الغثئانين الصربین 
۷ ينابر - کانون الشاي عام ۱٩۷۲‏ 


وبادرنا الى توجیه الدعوة الى اكير عدد ممکن مسن الكتاب والفنانین لحضور 
المؤتمر . وطيلة الابام السابقة لم تکف تحرشات زملائنا الصحفیین الذعورین بنا 
حتی أن آحدهم هددنا بالشرطة لطردنا بالقوة . ومع هذا نقد كان الجلد والداب 
والثابرة هي الطابع المیز لهذه الجموعة من آلشباب التوئب .. كنا قد وزعضا 
انفسنا على الاربع وعشرین ساعة حتی يظل لنا « وجود » في النقابة بتابع العمسل 
والاحداث اولا فاول ومع ذلك فقد كانت الغالبية تتواجد كلها في وقت واحد هذا 
یکتب شمرا » والاخر يخطط لافتة , والثالث شخ البیان » والرابع بعد محلة 
حائط » والخامس والسادس والسابع يتصلون طيلة الليل والئهار بمن بعر فون ومن 
لا بعر فون » بدعونهم لحضور المؤتمر . بل أن كثيرين ممن لیسوا اعضاء في اللجنة 
المؤقتة كانوا بفر‌ضون تطوعهم للعمل » وتواجدت بیننا بعض العناصر الشريفة التي 
تنتمي الى الجيل الماضي : ميشيل كامل » أدبب ديمتري » عبد املعم القصاص » 
يقفون الى جالبنا » بحاولون حل مشاكلنا مع النقابة » بوجهون النصح البعيد عن 
التعالي . وکما كان هناك من بتحرش بنا من الصحفيين » كان هناك من يؤازرلاب .. 
وندت الامور حتی الخامسة مساء وکانها نمضي في طریقها الطبيعي . کلت مع بعض 
الزملاء قد توجهنا الى معرض الكتاب لنستغل يوم الافتتاح في الدعسوة لحضور 
او تمر م سوف تكون هناك آعداد هائلة من الکتاب والفنانین » فهذه فرصتنا. 


الأؤتمر بها » وائه ليس هناك من حل سوى تأجيل آلوّتمر » لاننا لن نستطيع ان نجد 
مكانا في اقل من ساعئين . واتضح لنا آن التخطیط الضاد الذي اعد على مهل هو 
ان يتركونا وشاننا حتی اللحظة الاخيرة ۰ وو قفت مع زملائي واصد قائي مسن أعضاء 
اللحثة ار قتة نستقبل: القادمين » وكان حقا مشهد! رائما ومؤسفا ) ققد اقل على 


۱۰ 


رب يز ر ت 10001 ی ای و 


حضور الؤتمر ما لا بقل عن مائتي اديب وفنان » تعلو وجوههم اللهفسة والرغيبتة 
الصادقة في فعل شيء ما من اجل مصر . وكنا نعتذر لهم ومشاعر متباينة تضطرم 
في تلوبنا , كان الاقبال على الوتمر بفوق كل تصوراتنا » ولکن ماذا نستطیع ان 
نفمل ؟ قلنا لهم ان النقابة منمت الاجتماع وعلقت في التابلوه بيانا رسميا بالك ۰ 
واننا جل المؤتمر الى موعد بحدد فيما بعد . ومضت ساعتسان ونحسن نستقبل 
ونعتدر ولناقش ونؤجل ونختلف ونتفق ۰ واخيرا تفر قدا» بعضنا قرر نتهاسة 
التجربة » وبعضنا قرو استثئافها بصورة اخزى . بعضنا تسرب اليه اليأس » 
وبعضنا قبل التحدي . ولکن الجمیم » وهم یتفر قون » کانوا بفکرون » بصونت عال 
حینا وبصوت غير مسموع في اغلب الاحیان » وبيلي وبين نفيتي وبيني :وبين ال خرین 
كنت آفکر على النحو التالي : ۱ 


۱ - لقد نجحت نقابات الصحفیین والحامین والمهلبين والهندسین في ان تعلن 
کلمتها لان لها کیانات مادية ومعنوية » وما ينقص الادباء والفنانین هو 
هذا الکیان الذي عبر عنه بالاتحاد العام . لکن هذهب من جدید ب هي 
خطوتنا الأولى ۽ آن نجمل من الدموة الى قيام الاتحاد عملا وطنيا تجتمع 
حوله الارادة والوعي باننا لن نستطيع بغير هذا المنبر ان نصنع شيا .. 

۲ ل لقد اخفقت تجربتنا س رغم روعة المحاولة لان الارتجال كان عمودها 
الفقري على النقيض من حركة الطلبة التي يبدو من سياقها انها نظمت 
بدقة واحكام بالغين ...ان الارتجال کان سببا رئيسيا في « تجمع » طاریء 
لا بقبل الدوام » لم یتوفر له الحد الادنى مسن التجائس الفكري أو 
التنظيمي 0 وانما كان « الشعور الوطني ) وحده ‏ هو م ركسل الحذب 
لحظة المد » كما كان « التهديد بالبطش » هو محور الطرد لحظة الجزر. 
كان العمل يجري على نحو اختلطت فيه معابير التكتيك والاستراتيجية» 
ومن ثم كان التخبمل هو السمة البارزة في الاعداد والتحضير . 

۳ ے كان الادباء الشباب ولا بزالون هم عصب'ابة محاولة جادة سلی الطريق 
الى ثورتنا الثقافية الشاملة . ان الاجيال النسابقة قادرة على التبني 
والتشجیع في آحسن الاحوال » ولکئها عاجزة من آلتصدي والصدام 8 

"ومع هذا ۽ فلان حركة الجامفة كانت تجسيدا عميق الدلالة لجوهصر الرحلة 

الوطنية التي نجتازهاء لم يتوقف الأدباء الشيوخ من‌التفکیر وامعان آلنظر . كان مقال 
الددکتور لويس عوض « تقرير حول السالة آلصرية » الذي نشرته لاهرام صبيحة 
الجمعة ۲۱ ينابر کانون الثاني ۱۹۷۲ منشورا سیاسیا آذامه‌الطلبة في میکرو نونات 
الجامعة طيلة اليوم . ومن هنا كان طبيعيا ان بحاول لويس موض مع تو فیق الحکیم 
وحسين فوژي ونجیب محفوظ واحمد بهاء الدين ‏ بعد ضياع الامل في انمقساد 
اوتمر - أن بسندوا باستمائهم الكبيرة حركة الطلبة » والحركة الوطنية بشكل عام . 


۱1۱ 


وهكذا اعد لويس عوض مشروع بیان باسمائهم الخمسة بهدف النشر في « الاهرام » 
هذا نصه ؛ 

« بعد أن استمرضنا ما جرى من احداث وما صدر من بیانات ائنساء حرکة 
الطلبة خلال شهر ينابر ۱۹۷۲ انتهینا الى التتائج التالية : 


۱ - ان حركة الطلبة في صمیمها حركة وطلية لا شبهة في وطنیتها قامت مسن 
اجل مصر ولم تستهدف الا تحریر مصر مسن الاحتسلال الاسرائيلي 
والطالبة باعداد مصر باکملها للمواجهة الحاسمة مع العدو الاسرائيلي . 
وانه اذا كانت قد شابت مطالب الطلبة ونداءاتهم بعض اخطاء او بعض 
وجوه الشطط في التفكير او في التعبير » فانما مرد ذلك السی حماس 
الشباب أو اندفاعه أو نقصه في الخبرة السياسية وليس الى نقصه في 
الوطئينة . 

۲ - دون تدخل منا في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة نفرر أن وجود 
ثلاثين مندسا بين عشرات الآلاف من طلاب مصر لا يمكسن ان يفسر 
اجتماع جماهير الشباب على التعبير غن قلقهم العام على مصير البلاد 
بانه نتيجة انحراف هؤلاء الندسین بحركة آلشباب » والا حکمنا على 
زهرة شباب الامة بأنهم اغنام یمکن ان تساف في اي اتجاه » وائما تفسر 
هبة ابنائنا الطلبة بوجود اسباب وطنيتة حقيقية وقضايا موضوعية 
اصيلة بنبفي ان تواجه في صدق وشجاعة بحل بها الاقناع محل القمع ؛ 
فالوطن ملك مشاع للحاکم وللمحکوم على السنواء » ومن حق کل مواطن 
إن بقلق على مصير بلاده وان بعبر عن هذا القلق تعبرا سلمیا كافييا 
لبلوغ صوته الى ولاة الامور ۰ 

ماو استيائنا من بعض ما بدر من شعلط العبارة في حركة الطلبة » نحيي 
الروح السلمية الرائعة التي انسمت بها خركة الطلبة » فقد خلت من 
اي عمل من اممال العنف او الشخريب » واثبتت آن ابناءنا الطلبة قد 
بلغو! سن الرشد الاجتماعي وانهم فخر شباب العالم في مراعاة النظام 
وفي الالتزام بالروح الدیمو قراطية الاصیلة . 

؟ - وبناء عليه فنحن نناشد سماحة ولي.الامر ان یامر القائمين بحفظ النظام 
العام ان يحفظوا ملف قضية ابنائئا الطلبة وان بفرجوا عن الحبوسین 
منهم .على ذمة التحقیق فحیث تختلط الأمسور والتقدبرات والبوامثك 
تصبح ضماناث المدالة ذاتها وضوآبطها فوق مستتوی (لاحکام الفردية. 
وفوف قدرة الافرآد على التمييز بين الحق والضلال » كما نناشد ولي 
الامر ان يوجه القائمین بحفظ النظام الستياسي والاجتماعي آن ببادرو! 
الى اجراء الحوار الستمر مع ابنائدا الطلبة بدلا من آللجوء الى وسافل" 
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القمع والتکميم .. فابناژنا هم ذغر مصز ومتادها عندما یات اليسبوم 
العصيب » ۱ 

عاشت مصر محررة من الغاضبین 

ماشت وحدة. القيادة والقاعدة في سبیل تحرين مصر. . 

وعاش الشعب الصري العظیم ۹ 


ولم يتيسر لهذا الشروع ان نتحول بیانا منشوزرا علن. الناس ۰ ولکن الحاولة 
ذاتها تضع في مرکز الضوء الباهنر دور المثقفين الصرین من احنداث وطنهم . 
وبالرغم من إن التجربة تؤكد ان « الادبام الشباب ».هم طليعبة تنضال المثقفين » الا 
انها تؤكد من زاوية اخری.ان النضال:الوطني المعاصر في مصر بحتاج آلی كافة القوى 
القادرة على ۲( صنع اشيء ما .« آبا کان. حجم هصبذا الشيء وابا كانت وسیلتسه ف 
التعبير واسبلوبه في التفكير .. كانت تجربة ينايرب كانون الثاني ۱۹۷۲ مجرد. خطبوة 
في طريق ثورتنا الثقافية التي بدات تختمر ولا تحتاج الا الى. التنظيم القادر على 
جنع الشتات وتوحيد الفکر .. وكان « اتحاد الكتاب » هى الهدف الماجل لقی‌بام 


هذا التنظيم الوطني . 


۱ في ظهر التاسع من يوليو ‏ تموز ۱۹۷ فوجلت اهم الشوارع الرئيسية في 
ألقاهرة بما يربو على السيعين شابا وكهلا بسیرون في صفوف منتظمة وقد لفت 
وجوههم سحابة من الخزن الثقيل » ويحمل بعضهم لافتات وباقات من الورد لفت 
في شرائط زرقاء » وکتب على :هذه وتلك ما يفيد انهم بشیمون جنازة « غالب » ۰ 

كان « الغالب » قد إغتيل قبل هذا الشهد بأرنع وعشرين ساعة » وهو بيهم 
بتجر بك موتور سبيارتهني الجاراج الكائن اسفل البناية التي يقيم فيها.» هناك فوق 
« الحازمية ) . 


وزغم ان المنفجرات. التي وضعت داخل الحرله بعناية بالغة: قد مزقت الرجل 


الهدف وابنة"اخته التي كانت تهن بالركوب معسه ».بحيث تحول الجسندان'في. 


لحظات. الى نثز ات صغيرة: من اللحم: الشوي » الا انه امكن العثور بين الركام 
اليشري على بطاقة صغيرة كتب عليها نخط :وا ضح .منم تحیات آسرالیل » ۰ 

٠‏ واهتز العالم العربي من اقصاه الى اقصاه - وكافة القوی الناضلة من اجل 
فسان کنفاني على هذا النحو البر‌بري الفاجع . ولکسن « تحیات اسرائيل » توالت 
لفدئد في قلب بیروت لتصیب ببزندها التفجر ااوزخ اليس صایغ مدير مركز 
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الابحاث الفلسطينية وقتئد والکاتب والسيياسي بسام آبو شریف الذي حل مکسان 
غسان كنفاني في رئاسة تحریر « الهدف » لسان الجبهة الشعبية لتحرنر فلسطین _ 
ثم لتطال ثلائة قادة بارزین لنظمة التحریر الفلسطينية من بيوتهم بعد منتصف, 
اللیل في اوائل عام ۱۹۷۲ وهم ابو بوسف وکمال عدوان وكمسال اصر الشاعسر 
العروف في عملية قرصنة دموية لا مثیل لها سوی الهجوم الباغت على مطار يروت 
عام ۱۹۸ . وکانت هذه الداخلات الارهابية من جانب اسرائیل ضد القاومسستت 
الفلسطينية هي مقدمة الاحتكاك السلح بين الجيش اللبناني ومنظمة التحریر فس 
مایو - ايار ۱٩۷۲‏ . وهو المخطط الذي بدا بایلول الاردني عام ۱۹۷۰ ولم ينتسم 
بحرب لبنان في ۱۹۷۵ و ۱۹۷ واحتلال الجنوب في ۱۹۷۸ . 

كان غسان كنفاني یمثل في الادب العربي الحدیث والنضال العاصر معا رمزا 
و کما لم بخل احد بیاناتها من الحرص على القاومة الفلسطينية والربط بين تحرير 
سیناء وتحرير فلسطین في مصير عربي مشترك بحمل عنوانا داخلیستا لا بری هسو 
( عروبة مصر » .. فان استشهاد غسان کنفاني كان البدابة لاستئناف حر كة: 
الثقفین الصریین . ومن مقهی ١‏ ريش » قرب میدان طلعت حسرب ( سلیمان باش 
سابقا ) الى دار نقابة الصحفيين اقام الکتاب الشباب والکهول جنازة صامتة »> 
تستاذن جهات الامن » او قفت حركة الرور ووضعت رجال الشرطة امام الاسر 
الواقع » وتجمهر الناس على الارصفة والطر قات في خشوع مثير للدمم .كانت 
الجنازة تضم مختلف الاجیال التقاربة الاتجاهات ۰ وما ان وصانا دار النقابة 
المجأورة لنقابة المحامين في شارع غبد الخالق ثروت حتى كانت الشرطة السرية 
( الباحث العامة ) في انتظارنا .. فتقسام الكاتب يوسف ادريش عن الجميع 
سستفسرا فاستفسروا بدورهم عن بقية البرنامج .. قال لهم اننا نزمع اقامة ماتسم 
هذه الليلة - وکانت الجنازة الرمزية في مصر قد ترامنت مع الجنازة الحقيقية في 
پر وت - واننا سنکتب عزاء جماعیا في الصحف . وبعد مفاوضات مرهقتة دامت 
آزیغ ساعات منعت قوی الامن اقامة الأتم ؛ كمسا رفضت آلصحف نشر البیسان 
القصير . واذكر في هذا الصدد ان الدکتسور لويس عوض طلب مني اعمال فسان 
كنغاني الذي عرف في مصر بكتابه المبكر « ادب القاومة في الارض المحتلة » ثم بکتابه 
« في الادب الصهيوني ۲ ۰ وخين قرا الدكتور عوض الاعمسال الزوائية للكاتب 
الفلسطيني آعجب بها امجابا شدیدا وهم بالكتابة عنه وعنها في « الاهرام ).> ولکن 
رئاسة التحربر اعتذرت عن النشر دون سبب واضح . وان كنا عرفتا بمدشد ان 
الو قف الرسمي للنظام من النظمة الفلسطينية آلتي نتسب البهسا غسان گنفاني 
بحول دون هذا المقال او غيره . وکنا قد سجلنا في بیاننا المئوع من النشر ما بلي : 
« نحن الکتاب والمثقفين والفنانین المصريين الذین خرج بعضهم في جنازة صامتة 
لاستنكار اغتيال :الشنهيد الكاتب غسان كتفاني على تلك الصورة البربرية البشعة 
لنهيب بکتاب المالم أجمع واحراره.وشرفائه ان يقفوا مسن جرائم الصهيونية 
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والامبربالية الموقف. الجدیر بکل انسان متحضر .وان يستنكرو! هذه الجريمة الروعة 
وان یقفوا مع المثقفين العرب صفا واحدا ضد خرائم النازية الجديدة دفاعا عمسن 
النفس والقیم الانسانية . أن ما حدث لغسان كنفاني آن هبو الا الخطبوة الاولی في 
طربق تصفية الثورة العربية من مضمونها آلنکري والانساني تمهیدا لقهر دوح 
الشعب العر بي وسحق قواه واجباره على الركسوع امام الغسراة والامبر بالیین 
الاسرائیلیین والاميركيين . با کتاب العاام قفوا معنا ضد الناز بة الجديدة » . وقد 
وقع البیان ۷۲ کاتبا مصريا من بينهم میشیل کامل وآبو سنيف بوسف ولویس عوض 
ولطفي الخولي ومحمد انیس ویوسف ادرس ور فعت السعید وابراهیسم متصور 
وامل دنقل ومراد وهبة وصلاح عيسي وفتحي عبد الفتاح و محمل علودة وأمسير 
اسکندر ونحیب شرور وعزت عامر ومجید طوبيا والفنانون محیی الدسن اللباد 
وحسن سليمان ومصطفی رمزي . 


وكان اعضاء هيئة الندريس بالحامعات والمعاهد المصرنة اصدروا مذ کسر ة. 


جماعية ‏ في مواكبة حركة الطلاب - تقول : 


. اانه من الملاجظ ان البلاد ليبست في المعركة الفعلية ف الوقت الراهن . 
۱ وحين تاتي. هذه المعركة سینصهر في لهيبها الجمیم » ولن یکون هناك 
تفرقة او القسام + وي مل هیده المرجلة یکرت مسن اللي ران تتعدد 

الآراء وتتباين: .. 


۲ - ان الحرص على المعركة هز ذانه الذي بدفغ الكثر من الشساب: الى اتخاذ 
موائف المعارضة من کشر من الظواهر التي تواصفت انها م ترقى الى 
مستوى السلوك الواجب توفره في مجتمسع سسعد لخوض مع ركينة 
حاسمة . وان كان الاستمداد للمعركة يعني الد.كوت عن: اخطاء لكنان 
معنى ذلك ان اسم المعركة بسنتفل في التستر على الاخطاء . 


س من الستحیل وضع حد فاصل بين ابداع راي مخالف لو حهات اانظر 
على اقوالهم الشفهية لكان القسم الا کنر منهم معر ضین شال هذه 
الاتهامات . اما وضع هذه الآراء في صورة مکتوبة '( مجلات الخائظ'او 
توزیع بيانات ) فانه ببدو في الاحوال الراهنة نتيجة نباشرة لعندم نحفقیق 
ما على ال یب ا سب اي فمن 

.۰ كانت خررية ابداء , الراي نی ب 
؟ سا كانت نقطة بدابة الموجة الأخيرة من الحوادث. الطلابية هي. اعلان الضجافة 
بطويقة استفزاز نة عن اعتقال نعض:الطلاب بالتهم السابقة . وم نقکتفت 
بذلك بل صورت خركة الطلاب على فير صوزتها الحقيفية » ووصل بها 
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الامر الى حد توجیه اتهامات لا نعتقد آن لها اساسا منل اعتداء الطلاب 
على الاساتذة . ان هذا الاتهام ذاته كان على مدی تاز نج بلادتا "وبلاد 
اخری كثيرة بوجه وبئفس آلصيغة الى كثيز من انرطنیین الشر فاع . 

ه ‏ ان حركة الطلاب ابتداء من ينابر ۱۹۷۲ حتي اليوم لا ينبغي النظر اليها 
بمعزل عن الظروف العامة التي تمر بها آلبلاد سواء على صعيد 'قضية 
التحرير او على صعيد غياب الدیمو قراطية . 


وقد وقع على البیان ( الذي اوجزنا مضمونه ) ۲ استاذا واستاذة ومعيسد 
ومعيدة بمختلف جامعات مصر ومعاهدها العلیا » ومن بینهم عمذاء کلیات ورژساء 
اقام . وقد نشرت اللص الكأمل للبیان مجلة « البلاغ ۸ اللبنانية في عددها المنادر 
بتاریخ ٩‏ فبراير » شباط ۳ . كان اسانذه الجامعات قطاعا مهما من حزكة 
العار ضة التي قادها المثقفون » رغم ااغر بات والتهدیدات مما » مغر نات الناصب 

وکانت الشرطة القت القبض على الضحفية صافیناز کاظم في شابر کانون 
الثاني ۱۹۷۳۲ داخل الجامعة حيث اعتصمت مع الطلاب . كمسا فوجیء الصحفي 
سمي تادرس بالقبض علية في مطاز القاهرة الذولي في الوقت نفسه . وکانست 
« الباحث العامة » اعتقات عشية ينابر ۱۹۷۲ ما بزند على الاربع مئة كاتب وصسحفي 
وعامل وطالب ومحام من العناصر الدیمو قراطية . كان التحالف بين الطلاب 
والهنیین أقوى کثرا من التحلف بینهم وبين الممال: ..وکانت ادلبة الئثيابة شند 
المثقفين متها فتة مستقاة من تقاریر الباحث . لذلك كانت ١‏ المحكمة » تأمر بالافراج 
عنهم » ولکن رئيس الجمهوربة. كان بستخدم غالبا جقه في الاعتراض على الافراج » 
فيبقون في السجون بتهمة دعم.الطلاب او قراءة الشمر أو جيازة أدب القاومة او 
القاء محاضرة في الجامعة او اقامة حفل .احتجاجي في نقابات الصحفیین والحامین 
والهندسین . 

من هنا کان التجرلد البافت لتوفیق الحکیبم ونجیب محفوظ واویس عوض 
تحت ضغط الشارع الثقاني في مصر » ففي الثامن من بناير ‏ کانون الثاني کتب 
توفيق الحکیم بحضوري آنا وبوسف ادریس واپراهيم. متصور » بیانا هدا نصه 
الحرفي » لاهمیته الاستثنائية في الاحداث التالية : 


بيان همسن الکتاب والادباء 


« نحن الکتاب والادباء الموقعين على هذا البیان قد رایتا من واجبنا آن نماون 
ونشارك - من مواقعنا في الجتمع ب مژسسات الدولة في تقصي الحقائق في. حالة 
الا ضطر اب التي بدت بوادرها الآن في بعض الاحداث الجازية » بدفعنا الى .ذلك 
شعورنا بالسئولية التاربخية وثقتنا. بشعبنا وتقدیرنا لوطئيية رئيس الدولة » 
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مثا بان ف استطاعته الامساك بالزمام للسير بالیلاد فى ر بق محفوف 
تهب عليه الزوابع من کل جانب ویحتاج الى الحكمة وسداد الراي لتجنیب 
بلات الشطط وتو حيهه الى حيث بجد نفسه ويؤكلد شخصبته وسترد 


۰ 


۱ كان من خصائص الکتاب والادباء بجکسم رسالتهم في الامة ان كتشفوا 
بستشفوا ضميرها » في حين أن مهمة الصحافة هي تحري اخبارها » ومهمة 
الرسمية هي تقصي حقائقها من واقع احداث معینة قد تكون محرد شرر 
لر ض دفین » ودخان ظاهري لنیران متاحجة تحت رماد » لذلك كان عاینا 
ناب والادباء آن تکمل الضورة ونقدم العونة بابراز ما استتر وتخفی مسا 
آن وبضطرم في باطن الامة وضمیرها ‏ ولیس ذلك فقط لمجزد استکمال عمل 
الهیئات‌الاخری» ولكنه انضا لاخشية من ان همل‌امر هذا آلغليانالدي فور 
| الناس فيجد طربقه في اي لحظةالى الانفجار و تقعالکو ارث , وذلك آنه ممالا 
٠‏ لدینا ان البلد يغلي في الباطن على نحو لم يعد بجفى على أحد . وقد لا 
ل الناس تعليلا لما يشعرون به من قلق واضطراب وغليان داخلي.» وقد 
بسطاء من الئاس والابرياء من الشباب تعليلات مختلفة بسو قونها بير تفكير 
ص وبرددونها في إحاد طم او بضمونها في منشوراتهم » وهذه التعلیلات او 
او الا حشحاحات قل لدو ف اقلبها سطحية أو سیر ناضسحجة أو مدروسة 0 
بي الحقيقة التي لا شك فیها وراء کل هدا وهو شعورهم حمیما بائهم .قلقون 
| وانهم ما عادوا بحتماون ما هم فيه من احساس بالضیاع ٠.‏ 00 
لن ما هو منشا هذا الاحساس العام بالقلسق والاضطراب والضیاع فسي 
شاس ؟ لعل السیب الاهم في ذلك هو عدم وضوح الطريق آمامهم , فالصيحة 
في کل خين بكلمة المعركة وان الطريق هو المعركة كان من الممكن أن يكون هو 
على اسئلتهم والطریق الواضح امام أعيئهم . 
هذا لا شك ما ارادت الدولة ان تقدمه کجواب او مصباح لوضوح الرؤية في 
کن مع الاسف نمضي الايام وتصبح كلمة المعركة محرد كلمة غامضة لا حدود 
بعاد لمناها ولا تحلیل اعناصرزها. محرد کلمة مطلقة تلو کها الا فواه » محرد 
متهلكة لكثزة مضفها » وتصيح الناس ولمسسون وهذه الكلمة نز دد على جمیع 
في الاناشيد والاغاني والخطب والشغارات حتى فقدت قوتا و فاعلیتها بل 
۱" وصارت اللقمة الممضوغة في الفم غصة , لا هم ستطيعون ابتلاعها ولا 
ون على , لفظلها , وأصيحوا في حيرة في شأنهم ۰ وأصبح طر سسق الستقیل 
و اا وهم في ضياع . 
لا كان الشبابهو الجزء الحساس في الامة . وهو الذي يعنيه المستقبل 
غيره » فهو لا ری امامه الا الغد الکئیب ٠‏ فهو بجتهد في دراسته لیحصل 
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على شهادته النهائية فاذا هي شهادة القذف به في رمال الجیهه ن م تعلمه ولا 
بجد عدوا قاتله . وهذا أيضا هو الضياع . 

اما بقية الواطنین فهم بعیشون بالنسبة اليه في حياة صعبة سيئة الخدمات 
اه وكل تمن امال اولوقف او عبت يشي لفت موت المركة وي اسر 
الغر كة وتمحکا بالممركة واذآ بالامر في نظرهم يلقاب الى مهزلة واسی سخط والسی 
قرف عام ۰ 

هذا بعض ما استقر في الضمائر هذه الايام بو یی خضل مريع بيدا 
الوضع. . ولا يمكن ان یکون هناك حل الا في الصدق »> والصدق وحده لان الصدق 
هو الذي ينهي الحيرة وشنم الناس و هدیء النفوس 8 ولان الغلیان في باطن الاستاء 
هدا اذا كشف الغطاء . الشعب بريد ان يقتئع بشيء لاله غسير مفتنم : ولابد 
لراحة باله واقتناعه من عر ض حقائق الموقف أمامه واضحة .. 


وهذا بقتضي النظر في تغيير بعض الاجراءاث التي تسیر علیها الدولة الوم ۰ 
ومنها حرية الراي والفكر وحربة المناقشة والعرض لالقاء الضوء على كل شيء حتن 
تتضح الرؤية . وليكن ذلك داخل ااژسسات » اذا كانت السرية في ظر وفنا الحاضرة 
تقتضي بذلك . على ان لا يكون للدولة راي مسيق تضغط به على اهل الراي 
وبجعلهم مجرد ابواق لتردیده وترویجه . بل ان تکون الدولة آخر من يبدي الراي 
بعد ان تستمع وهي جادة صادقة الى راي مصر الحر اولا » وان تصوغ هي رابها 
من راي الشعب ؛ وممثلیه . لا أن تصوغ هي الراي وتضم الشمار وتلفي به السی 
الناس وتفرضه علیهم فرضا . 

آن للدولة .ني هذه الظروف العصيبة ان تتخنف هي من کل العبء والسئولية 
وتضمها على كاهل الامة . 

ان في ذلك مصلحتها , وصيانة لها.امام التازیخ » 7 

وقد وقع على البيان بعض من كبار كتاب مصر » وكان اسم تو فيق الحكيم ب 
الذي حرره بخ بده - حضانتهم لاولی » وسبرعة تم نسم عدة ضور من المیسان 
لارسالها الى رئيس الوزر اء والامسین الأول للاتهبناد الاشتراکي وولیش محاسن 
الشبعب ولحلة تقصي الحقائق البرلانية ومديري, الجامماث تون لت 
والصحف ( برجاء عدم النشر. . = لرؤساء التجر بر ١ a‏ 


اربع نهایات ار حلة واحدة 
في صباح يوم ۱۹۷۳/۱/۹ ) نشرت جريدة « الانوار » اللبنانية الاص الکامل 


ليان الکتاب "والادباء المصر تين ف ضدر صفحتها الاو لی وأخثارت 1۲ أسما مسسن 
ال ۲ توقیعا بمثلون اهم الاخيال والاتجاهاك ( حتى ثروت اناظة الکاتب النميني 
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العرو فب كان قد و قع.علی البیان المذكور ) . وجريدة.« الانوار.» في ذلك الوقت ب 
وربما في اغلب الاو قات ب كانت آللسان اللبناني للنظام الصري في مختلف آلعهود ۰ 
وعنها تناقلت وكالات الانباء الخر امثير لعدة أسباب اولها أنه نثر في صت فك 
هوالية فهو نبأ مونوق 3 وثائیا لانها المعارضة العلنية الاو ای لکتاب بي طلیعتهم مسن 
تستحیل نسبته آلی الیسار » وثالثا لان البیان نشر خارج مصر مما بدل على ان 
« الکتاب الکبار » انفسهم لیسوا متمکنین من حرية ابداء الراي داخسل بلادهم , 
ورابعا لان مجموغة التحفظات التي برصدها البیان تلتقي في كثير: من النفاط مبسع 
بيانات الحركة الطلابية وتدعمها . 

.ومن الطبيمي ان 7 تلور« الاجهزة الرسمية » المصربة ثورة عنيفة على البيسان 
وكاتبيه. والصجيفة التي نثرته . كما کان من الطبيعي ان يثون تو فيق الحكيم .على 
تسرب البیان الى الخارج ۰ وربما ظل سر هذا التسرب خافيا الى الیوم 3 فقد کان 
من الصعبه املاء البیان, تليفونيا على بيروت لان ابر قابة كانت ستمئع ذلك ۰ وائذي 
. جدث هو ان الزميل اللبئاني طلال سلمان المحرر في « الانوار » وقتئذ كان في 
القاهرة وعلى مقربة من الاحداث بجكم عمله الصحفي. . وقد لاحظ بعين صديرقفة 
الراحل ». فطلب منه ان افعل المستجيل. للحصول على نسبخة من البيان . وكبسان 
ذلك مستحيلا بالفعل » لان. الكمية المطبوعة معروفة آلعدد ,. ولا كان مكتبي يجاور 
.مكتب الحكيم فقد تقلت البيان بخطي واخترت بعض التو قیمات واعطيته لمللال 
سلمان في منزلي .. الذي غادره الى المطار راسا » حيث تمكن من اللحاق بالمطبعة 
في سباعة متأخرة من. الليل . وكان ما کان ۰ ولا يد آن اصحاب ١‏ الاثوار ».لم يدركوا 
.خطورة البيان الا بعد نشره وورود ردود الفمل من القاهرة ., حتى آن.الصحفي 
الوطني النشيط لم بنج منهم ولا من القاهرة . 

والمهم ان.الرئيس السادات في اليوم الثالث ( رفت ) عقد احتماعا 
عاجلا اروبساء تحرير الصحف ووبخهم .توبيخا قاسنيا على « التقصير » وذكر بیسان 
الحكيم ‏ على حد. تعبيره ب وبعض فقراته وبعض إصحاب التوقيعات .. بأسلوب 
لا بخلو من التهديد. 

وي اليوم الرابع ( ۱۹۷۳/۱/١١‏ ) طلب الدكتور عند القادر حاتسسم .س 
رئيس الوزراء ووزیر الثقافة والاعلام ‏ من توفيق الحکیم ٠‏ ونجيب محغوظ وثروت 
اباظة:ملاقاته في مكتبه بعد ظهر ذلك اليوم ( الوافق الخميس ) في الساعة الواحدة. 
ولم بقل لنا احد من الثلائة اكثر من انهم كرروا آمام المسؤول الأول عسن الاعلام 
مضمون البيان واغلنوا عدم مسدؤوليتهم' عن نشره في الخارج : ولن يكون هناك دليل 
في أي يوم » يتفي او يؤكد هدا التصرريح ات وچ العم رن او 

ولكن الذي حدث بعد ذلك شر ما هو أكثر من التساؤل . فقد شنت حمالة 
مكارئية ضد رئيس تحرير الأهرام وتوفيق الحكيم وقد ١‏ اتهمهنا ) النعض 
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موی وخ جرا سرد مي اس جم دير سات وی و 


سيد و بي ۳ ا ود ی نو زج 


بالشيوعية ۰ وکان مصدر الحملة مكاتب وتنظیمات الاتحاد الاشتراكي . . 

وبعد اقل من شهر على صدور « آلبیان  »‏ أي صباح الرابع من فبرایر ب 
- الجمهوربة ) بحمل بروازا بعنوان « اسقاط عضوية 16 من الاتحاد الاشتراكي » 
وعنوان آخر يليه « هيئة النظام اتخذت ترآرها بعد اجتماع ۳ ساعات » . وقالت 
دبباجة النبا الذي نشر على ثلائة اعمدة « اصدرت هيئة النظام بالاتحاد الاشنتر اکلي 
قرارها باسقاط العضوبة العاملة عن 16 من آلهنیین اعضاء التنظیم السياسي . 
ثم أوردت أسماء 15 کاتبا وصحفيا من المع وجوه الصحافة المصربة ومن مختلفي 
الاتجاهات الفكرية ‏ الناصرية والماركسية والديمو قراطية الستقلة ن أوقد لو حط 
ان كتابة الاسماء جاءت ثلائية ورباعية فلویس عوض مثلا اسمه ١‏ أو بسن حتا خليل 
رض » ومحمد عوده هو « محمد عبد الفتاح احمد عزدة » » وهکدا . . مما یو كد 
ان القائمة « مساخثية ) وليسمت مهنية » كما كان من المفارقات الساخرة آن بعضنا 
فين وردت أسماؤهم في القائمة لیسوا أعضاء في الاتحاد الاشتزاكي أضلا ؛ ولا 
اعضاء في نقابة الصحفيين:. وقد الحقث القائمة بمذكرة تفسيزية تقول « مستی. 
المعروف ان الفصل من العضوية العاملة للاتحاد الاشتراكي بيترتب عليه اسقاظ 
عضوية أي تتظيم نقابي او مجلس ادازة او وخحدة اتحناد اشتراكي او اي:مستوی 
من مستو بات التنظیمات النئياسية الساعدة . كما بيترتب عليه ابعاده عن اي عمل 
تکون العضوية الغاملة شرطا لمازسته مثل الصضحفیین وذلك حسب قائون نقاة 
الصحفیین ولا يجوز تبفا لذلك أن یعتبر صحفيا لان ممارسة العمل الصحضي 
تشترط ان يكؤن عضوا عاملا بالاتحاد الاشتراكي على أن تسوی حالتشنه قي 
الۇنىسة الصحفية ونحال الى الماش ( اي التقامد ) . وهيشة النظام في حالة 
انعقاد مستمر للنظر في باقي الحالات » , 


ورغم ان الصر بين ام سىمموا من فيل عن شيء بدعی « هينلة النظام بالاتحاد 
الاشتراكي » الا انیم آدرکوا على القور انها محكمة تأديبية من نوع شاذ وغیر مالو ف 
حيث لا بدعى المتهم للمثول امامها ولا بنلك: بالتالسي حسق الد فاع عن النفسش او 
بواسطة محام » وإنما هي آشبه بمحاكم التفتيش التي عر فتها اوروبا في العصور 
الوسطى » تصدر الحكم مقترنا بالتنفيف غير قابل للبقض أو .الاستتناف ٠‏ وقد توقف 
المصر بون طويلا امام اسماء أمضاء. المجكمة التي تشکلت من السادة : حافظ بدوى 
رئيس مجلس الشعب ( .وهو نفسبه رئيس المحكمة. التي كرست انقلاب ١6‏ ماو © 
ايار ۱٩۷۱‏ باحكام الأعدام والسجن البد على المسؤولين الدين اسنتقااو! سين 
مناصبهم. . وقد كان محاميا في الارياف وناظما للشعر.الرديء وحافظا للقسرآن ) . 
ومجمد. حابد محمود واحود عبد الأخبر واحمد كمال ابو المجكد ويوس ف مكادى 
وسحمد عثمان اسماعيل. ولم تنس وكالة انباء الشرق الاوسط أن ترفق هذا الاجراء 
البالغ الشذوذ والاستثناء بتصريح لمتحدث رسمي أشار فيه الى ما جاء في تقرير 
لجنة تقصي الحقائق البرلانية من أن يمض الکتساب وبمض الصحف كانسبت وراء 
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الجركة الطلابية الاخرة : وهن أن بعض هؤلاع الكتاب مد الصحف الاحنیین 4 
ووكالات الانباء بمعاومات كاذبة « او التوقيع على بيانات مضللة لکسبن تنشر في 
الخارج بهدف اظهار البلاد ؤكأنها بهتزة بمدم الاستقرار والفوضی,» ٠‏ 1 
0 وي السابع من فبراير - شباط ۱۹۷۳ صدرت القائمة الثانية التي ضمت 
أشماء ۵ کاتسا وكاتبة وصحقيا وصحفية ۰ و بعدها بقلیل صدرت القائمة الشالشنة 
التي اشفقت هذهامرة على الصحفيين من التقاعد فحولتهم شكلا الى « مصلحة 
الاسنتفلامات » وفعلا الى بيوقهم . 


وقد بلغ مجموع القوالم الثلاث 11١‏ کاتبا ومحررا هسم صفوة العمل الفكري 
والادبي والفني والصحفي في مصر » ابتداء من احمد بهاء الديسن ولويس عوش 
ولطفي الخولئ وحيشيل كامل وبوسف ادريس والفرید فرج ومحمد عودة ای 
احادث الاحيال من الشغراء الشباب والرواثيين: وأافثائنين "التشکیلنین والمذبعين 
والعاملین فى التلفزبون . وقیل ان قائمة خاصة باعضاء هيئة .التدریس بالخامصساث 
والعاهد الملیا هما قيد الاعداد . ولکن الاحداث كانت تمضي بمعدلات سرصة 
خار قة . كان الصربون قد اعتادوا ني ظل الناصرية كما في ظل السادات هذا القمع 
لحرية الراي والتعبير. . منذ مذبخة الجامعة عام ۱۹۵۲ ( حیث طرذ خيرة الاساتذة 
بقراز من مجلس قيادة الثوزة ) ومذبحة ثقابة الصحفيين في المسام نفسه ( حيث 
الفیث قوائم العضوبة القديمة واعيد فتح باب القيد من جدبد ليقبل من ترضى عنهم 
الساطة )'؛ الى طرد بعض الوجوه الوطنية والثقدمية کمحمد مندون وعبد الرحمن 
الخميسي وآخرين من جريدة « الجمهورية » عام 11586 وتوژیعهم على شركات 
الاخشات والاحذية والاسمالد » الى اعتقال وتشزيد مؤسسني الأذاعة والتلفزیون في 
'مذبحة مابو:» آبان :۱۹۷۱ . ليس جديدا على الصریین اذن ماسحدث » ولكن حجمه ) 
وانحث شعار « سيادة القانون » كان اثقل من ان بحتمل .. ففي ظل ملكية الدولة 
للمنعت نعتي القرار الحكم على ۱۱۱ کانبا بالوت جوعا وعلى الصحافة ذاتها 
بالتدهور الخیف وعلى الفكر المصري بالهجرة او الانتحار او الجنون . 


و لقد انبهت هذه ( الخطوة الاو لین ( من رحلة الثورة الثقافية المصرية اربع 
نهايات : ۱ 
ي كانت النهاية الاولى ( التي اضحت بداية أيضا) هبي ظاهسرة النزوح 
الجماعية لصفوة المثقفين الوطنیین آلدیمو قراطيين .المصريين. الى حارج الحدود 
الاتليمية لصر : نحو بيروت وبغداد والكويت والجزائر وباريس ولندن . کتساب 
وصحفيون واساتفة جامعات ورسامون وممثلون ومخرجون , رجالا ولساء » كهولا 
وفباا » من مختلف العقائد السنياسية . ۱ 

ي كانت النهاية الثانية هي تلك التي ابرزتها الصورة الكبيرة الوحيدة التي 
تضدرت « الاهرام » في ۲۲ مارس. » آذار ۱۹۷۲ وقد ظهر فیها الرئیس السادات 
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یصافح تز فیق الحکیم » وقد کتب تحت الصوزة المثيرة للانتباه ان رئیسن الخمهور بة 
استقبل تو فیق الحکیم بر فقة الدکتور: حاتم لمدة نصف ساعة سم اختلی الرئنش 
والاديب الكبير وحدهما لدة ساعة ونضف مرح على اثرها الحكيم ب في صيافة 
يدو كما لو كانت بيانا بشترکا - ان الرئيس يرى « ان البناء الجديد لصر 
هو قوتنا الخلفية التي تدعم قوتنا العسكرية ؛ وان هذا البناء يجب ان تتضافر فيه 
كل الجهود وان تنسی من اجله كل الانقسامات من طائفية وطبقية وعقائدية » وان 
يعمل الجميع في التشیید دون عزل او انعزال عن الانتاج الذي ينفع المواطن » فالكل 
يجب ان بشبارك وان بعود الى حضن الوطنية المصرية من أجل بناء همر منتصرة » 
متحضرة 3 و قو دة . ۱ 

وكان.المرا قبون قد لاحظوا ان توفيق الحكيم ونجيب محفوظ قد ابستشنيا. من 
قوارات «.هيئة النظام » ولكن. ملاحظاتهم. بعد صورة « الاهرام » وما كتب تحتها 
تحولت ,الی تحفظات مجددة هي ۷ 


| أن مؤتمر الادباء العرب كان منعقدا في ذلك الوقت تماما في تونس 4 وان 
اتحاد الكتاب اللبنانیین قد طرح للبحث قضية الكتاب المصربين . فما 
كان مين بوسف السباعسي ».رئيس الوفد الصري » الا.ان اخسرج 
صحيفة « الاهرام » ولوح بها امام المجتمعين لیطمثنوا الى أن آلامور قد 
عادت على ما يرام . وکان الذي عاد هو السباعي نفسبه » لیصنبح وزیرا 
للثقافة والاعلام . 
۲ - آن تو فيق الحکیم قد اخرج. من جعبته بعد هذا اللقاء کراسنته الشيهيزة 
١‏ عودة الوعي » آخراجا یسم بالحيلة والذكاء + فقد سربها على 29 
الکاتبة اولا ثم « .تطوع » اصد قاژه كما يفول ( قاصدا ثروت اباظية ) 
بطبعها على الاستنسل وکانها منشور سري لتثير الفضول قبل طبمها في 
كتيب في بيروت اولا ثم في القاهرة بعد ذلك » يعتر ف .فيها بفقدان. الومي 
طيلة الفترة الناصربة وآنه عاد الى وعيه متاخرا .. ويكرس الضوء 
وايجابيات تحت عنوان ضخم هو فتح الملفات . 
۳ ان توفیق الحكيم ونجيب محفوظ وغیرهما اصنبحا من ذلك آلحین کتاب 
النظام الجدید في مختلف مواقفه المصيرية : وانفصلا تماما عن التيسار 
الذي رکبوا موجته لفترة مخدودة اول السیعیتثات ۰ ا 
© وكانت النهاية الثالئة هي انقسام الیسار بين الذين تعلموا الذرس فحاولوا 
التو فيق بين ساریتهم والسلطة » وهو الامر الذي رحب به الائقلاب من نومه الاول 
تطبيقا لسياشة » الاحتواء ) من اعلی ۰ وبين آلذین تعلمو | آلدرس أضا ولكن 
بطر يقة عكسية حين حرصوا على استقلالهم والا یکونوا « دمية» في مسرح العرائس 
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لحر کهم خيوط السلطان أو تصبعٌ وجوههم بماکیاجات لا تدل عليهسم وتلیسهم 
اقنمة تخفي وجوههم . 

© دكانت النهابة الرابمة هي « مفاجأة.» الرئيس في نهاية الاسبوع الاخير من 
شهر سبتمبر »© ايلول ۱۹۷۲ و« مفاجاة المفاجآت » بت كما سنميت ب الثائية قبل 
نهانة الاسیوع الأول من شهر اکتوبر ب تشرین الاول من العام نفسه ۰ 

و کانت النهايات الاربع تؤدي في خاتمة مطافها » الى بداية جديدة طويلة . 


وف 


الحرب البديلة 
١‏ ب لم تكن مفاجاة 


كان المحور الرئيسي لعدد دسمبر ‏ کانون الاول ۱۹۷۳ من مجلة « الطليعة » 
المصرية عنوانه « رؤبة شعبية لحرب اکتوبر » . وهو تحقيق ميداني » كان السؤال 
الاول فيه « هل كانت ( معركة السادس من تشرين الاول ۲۳ ) متوقعة من حيرث 
التوقيت والنتائج ؟ » . وبالطبع كان المقصود بالنتائج هو الجانب العسكري العرو ف 
حتى تاريخ توجيه السۋژال . 

وقد آجانت العینات المختارة من الاوساط العمالية بالنسب التالية : 


۾ ۲۵ر۷ه ف المائة أجابوا ان الحرب كانت متوقعة . 
و ۱۸:۲۰ في المائة اجابرا انهم فوجثوا بها . 
چ ١٥ر٤۲‏ في المائة أجابوا أنها كانت متوقمة ولكن تو قیتها كان مفاجا , 


اما المينات الختارة من اوساط الغلاحين 0 أجراء زراعيون و صنغار ملاله ) فقد 
اجابت بالنسب التالية : 


۾ ١٦ر۲٥‏ في المائة قالوا ان الحرب كانت متوقعة . 
و ۲۰۸۲۰ في الائة قالوا انها كانت مفاجاة . 
e‏ ۰ في الائة قالوا انها كانت متو قعة ولكن نوقيتها كان مفاجثا 5 


ورغم ابة تحفظات على اسلوب « الأستجوابة » فقد تضمنت الاجابات عنصرا 
اضافيا مهما لم برد في السؤال هو التطوع التلقائي بتفستر الاجابة وتعلیلها . كان 
من البديهي ان الذین لم یفاجاوا بالحرب قد قالوا الهم کانوا متأكدين من ١‏ اللصر » 
وان الدين لم یتوقعوا الحرب قد قالوا آلهم توقعوا الحرب في غير هلا الوعد 
وبخسالر عسكرية كبيرة ادهشهم إنها لم تحدث . ولکن الجميع » بصورة عقوية » 
أجابوا على السؤال غير الوارد في الاستجواب وهو « لاذا ؟ » 
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وقد حصر الذین تو قعوا الحرب مبرراتهم .هكذا : 


! - ان مصر رغم كلما یقال كانت تبني قواها المسنكربة طول الوقت . 
بت ان وضع القوات السلحة لم بعد يحتمل حالة اللاحرب واللاسام . 
ج .ان الوشتع الداخلي لم بعد بطیق حالة اللاسلم والاخرب ۰ 
د - آن اسزائیل لا تريد حلا سلمیا . 
هف ان امیر کا تماظل ولا تضغط على اسرائيل ۰ 


وقد حضر الذين لم يتوقعؤا الحرب مبرراتهم هكذا : 


. انهم. سممون ليل نهار أن السو فیات بحجبون عنا السلاح . 
ب انهم يسمعون دائما عن مبادرات لفتم القناة ومقتزحات لبسرث الامين 
الغام للامم المتحدة زاتصالات مع الولابات:المتحدة » من شانها تجمييد 
اي حل عسكري . 


ان الجبهة الداخلية ممزقة . 
د ب 2 1 


وقد حصر الذین لم يتوقعوا التوقيت وان توقعوا الحرب مبرراتهم في ان هذا 
كان امرا طبيعيا من القيادة السياسية والمسكرية حتى تخدع العمدو . واضاة 
صوتان ( من الفلاحين ) أن « المنابة الالهية » تدخلت بدورها في تحديد ك م 
القدن . 


ان هذه الاجابات » ابا كانت درجة نموذجيتها , فانها تدل على نحو مسا على ان 
القطاعات الاوسع من: الشعب المصري لم تفاحاً تماما بالحرب ولا بنتائجها المباشرة. 
ولذلك عدة أسناب واضحة ٠‏ 


و اولها ان هزيمة حزيران - بوئیو ۱۹۹۷ لم تكسر آرادة القتال عند الجندي 
الصري ولم تکسر ارادة النضال عند الواطن العادي . فالانتفاضات المتثالية بين 
عامي ۱۹۹۸ و ۱۹۷۳ كان محورها الرئيسي « استرذاد الارض » والبزامج التي 
صاحبت بيانات الطلاب والمثقفين والعمال واللمهئيين ليست الا تفاصيل هذا المحور. 
وكانت اسرائيل قد وصلت في حربها النفسية ضد مصر الى حد القول ان سیتاء 
ليست جزءا متکاملا مع الاراضي الصربة لا اقليميا ولا جغرافيا » فمصر آفربقية 
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ولا علاقة لها بآسيا والضفة الفربية لقناة السویس تشکل.حدودا طبيعية لمر (۰)۱ 
ولقد كان الشعب الصري قريبا غاية القرب من اعادة عبد الشاصر لبناء القسوات 
المسلحة. بين عامي ۷ و ۱۹۷۰.وذلك عبر خوادث محدده. كمعركة « راس العش » 
و« اغراق ابلات » و« معركية جزبرة شدوان » طيلة عام ۱۹۱۸ مباشرة بسد 
الهريمة . ثم من خلال « حرب الاستنزاف » آلتي بدات على بحو متصل وثابت مسن 
آذار ‏ مارس ۵۹ حتی قبول مشروع. روجرز في ۲۳ تبموز ‏ يوليو عام ۱۹۷۰ ۰ 
وهي الحرت التي قال عنها الكواونيل تر يفور 5 ن. ديبوي انها » 
تدرات امنواريخ سام ارهن بسر جم الروسية الصئع علي تحدي السيظلية ال رتیل 
على الحو . تلك السيطرة التي لم تكن تقبل التحدي حتی ذلك الوقت . وعلاوة على 
ذلك فقد اعطت .الروح المعنوية المصرية دفعة كانت مصر في اشد الحاجة اليها وذلك 
من .خلال تبادل اطلاق النسار. مع العدو وسن تنفید آغارات.عبر القناة بواسطة 
الكوماندوس المشاة » الى ان قول « ان كفاءة الاجتراف في التخطيط والاداء الذي 
تمت به عملية العبور لم يكن ممكنا لاي جيش آخر في العالم ان يفعل ماهو أفضل 
منها . ولقد كانت نتيجة هذا العمل الدقيق من جانب آرکان الحربه وعلى الاخص 
عنصر الفاجاة التي تم تحقیقها هو ذلك النجاح اللحوظ في عبور فداه السویس على 
جبهة عريضة » ؛ وفي المصدر نغسه ( الندوة الدولية لحرب اكتوبر ناص ۱۷۹ ( 
يقول البزيطاني ادغار او بالانس صاحب الكتاب العرو ف عنن حرب ٦۷‏ » وييكن 
القول بان الاسلوب الفني السو فياتي الذي یعتمد على مركزية الاشراف على آلاف 
الدافع بعتبر انضل الاساليب المتبعة في العالم . ومما لا شك فيه آنه ساعد الصریین 
على اخداث الثغرات في خط بارلیف » ۰ هذا ما قاله عسكري اجنيسي محتر ف عن ` 
حرب استنزاف التي قال عنها کاتب مصزی الها « اشتت ضمف النخيش المصرى كما 
اعطت البرهان على ان آلدعم السو فياتي غير كاف » (۲) ٠‏ بيئها كل من بعز'ف 


(1) الموند دبلومائيك مه مدذ تمول ۱۹۷۲ وبراجع ؛ د. حامد وبيع  ١‏ الحرب النفسية في المنطتة 
الغربية » سه الؤسسة العربية“للدراسات' والنشر" - یروت 14976 الفصل المنون" « اللأمابة 'الصهيؤنية 
وهريمة حريران » من ص ۷۰ الى ٩۷‏ وبالدات ما ورد في ص ۷۸ حول اعتماد الدعاية الصنهيونية على 
بدك الانسان المربي بفضل النبوغ اليهودي على الغرب » وان التسراث السيحي امتسداد للتراث 
العبري. » وتحویلها لمقدة الذنب الاوروبية الشهيرة الي .عقدة سژولية ؛ ,وان .اوروبا هبي الحضارة 
السؤولة عن تطور الانسانية الامسر الاي يفرفي علیها عملا ايجابيا پیکس عظمتهسا التاريخية ویژکد 
حقوقها الشرومة قي المنطقة ( ص 8/4 ) . 

(۲) الندرة الدولية لحرب اکتوبر - القاهرة ۲۷ م ٣١‏ اقتوبر 2 تشر یسن الأول ۱۹۷۵ المجاد 
الإول ‏ القطساع الصيكري ب ادارة المطبومات والنشر للقوات السلحة ( س ۲۷ و ۲۸ 

(9) محمود حنسين ب المسرب في .الجاشر - موضوع اضلا بالفرنسية ومترجم للمربیقت دار الطليئة 
نروت ۱۹۷4 راض ۲۲ ۰ 


۲ ۱9۹ 


الاهمية الاستراتيجية لافامة اسرائیل خط بارلیف يدرك اهمية حرب الاستنزاف . 
التي فشحت ثغرات محققة في جداره الحصبن واجبرت اسرائیل على نقل قواتها ۱۵ 
کیلومتر! الى الوراء بعيدا عن مرمی الد فمية المصرية فكانت الحلقة.التمهيدية لحرب 
تشرین (؟) ٠‏ ۱ 

ي لم نکن سرا على الشعب المصري ان اعادة بناء القوآت الصربة السلحة التي 
كس لها عل ال مر كل حوره زلات نوات E‏ قبل و نان بتخطيط ااي 
للمعركة القبلة عرف في ما بعد بخطة « جرانئیت ۱ » تحقق التقدم ختی المرات في 
سیناء ( أوردها هیکل في « الطریق الى رمضان »"ص 16۱) ۰ ويب دو ان تو قیت 
المعركة نفسه لم يكن بعیدا عن الفترة آلئي غاب حواألیها جمال عبد التاصر . نقد 
اصبح معرو فا ان احسدی الشکلات التي وقعت بين الرئیس السادات ونائسه 
والوزراء الذین استقالوا في مایو » آباد ۱۹۷۱ هي انهم کانوا قد ورئوا خطة الممركة 
ومشزوع روجرز معا : وبينما كان الشروع الاميزكي في جؤهنرة مناورة لالتقفاط 
الأنفاس الاسزائيلية نب فلم بحدث ان قبلت به آم‌السل ف اي وقت ‏ کان ابضا 
قبوله من جانب: مصر مكاورة ناصربة لتقل نجدار الصواریح ۾ الى مواقم متقدمة على 
طول الجنهة . وهو الاسر الذي تحققت مثه اقمار التجسن الامبركية ؛ وتذارعت نه 
اسرائیل لعدم انجاز بقية بنود الشروع . كانت القياذة الصرنة » متقسنمة ء بسن 

دشي التركة كلا الشقين تاضري ١‏ اجدهنا بری انار مرک ماج بدادلن اد 
سلميا ترعاه امیر کا ۰ وان مفهوما ان مختلف مخاولات « الحل السنلمي » قد اخفقت 
حتی ان الرئیس السادات في خطبه؛ السابقة على حرب اکتوبر وجة کلاما قاستيا الى 
الولابات التحدة ورئيسها . ما كان مقهوما ان التمزق الربر في صغواف الشمب 
تهدد بانفجار ذاخلي ما لم يلتئم جرح ۷ خاضة وآن صدید الاحتلال كان قد 


زب کالسم ف شرایین الا قتضاد والحتمم والثقالة, وأصبح لد بكارئسة 
حقيفنية 


و کانت اسهم النظام الجدید في انخفاض هستمر سواء تحت شفط ( الر قابة 
الايجابية » لحركات الطلاب والعمال والثقفین أو سسب الاسئلة المطروحة دون 
جواب منك اعتقالات ايان ¥۱ الی الاستفناء عن الخبراء العسکریین السو فیات آلی 
قوانين الاستثمار لرژونن الافوال الاجشية الى قمع حربات الفكر والتعبير .. فقد 
كانت الهدة ترداد ی بوما + بعد ل بين الوغور وتحقيقها وبين ا وات 
ا ىس ثرارا حاءسها في مختلف تعنيراته العفوينة 
والنظمةء تجسیدا واعيا حيئا وغير واع آحیانا آخری‌لثورة جديدة يواكبفيها تحرير 
الارض تحبر الائسان .. فان دولة آلرئیس السادات كانت عشية حرب. اکتوسر 


(4) راجم:شییما رالدا لحرب الانتنرارف لياصين الحافظ في « اللاعقلاليبة في السياشة »ل دار 
الطليعة م پروتا ۱۹۷۰ ( ص ۱۹۹ و ۲۰۰) ۰ ۱ 


۱۵۷ 


تعاني اهوال الببعث هن شرعية تحزل « الانقلاب » الذي كرسته احداث الى 
« نظام » واسخ ومعتر ف به » مهما تناقشت مسيرته مع « الثورة الجدیدة » التي 
بحلم .بها الشمب وتجسدها خر کات واعمال. المثقفين. ٠.‏ كان الشنعب يفكر في « حرب 
التحربر » كثورة ثقافية شاملة » و کانت السلطة تخطط « للحسرب البديلة » لهذه 
الحرب .. حتى یکتسب النظام الجديد هويته في معمودية الثار والدم . وهكذا 
يبدو التناقض جوهريا بين النظام الناصري الذي. قيل مشروع روجرز كفاصلة بين 
مقدمة .عئوانها حرب الاستنزاف وكتاب مجهول يعرف من عبوانه « ازالبة بار 
العدوان » » وبين نظام السادات الذي قبل مشروع الحرب في اكتوبر ۱٩۷۲‏ كفاصلة 
بين مبادرته لغتح القناة عام ۱۹۷۱ وزیارته للقدس فی ۱۹۷۷ ۰ ۱ 


KKK 


فير ان ذلك كله لا بمتع ان الحرب عام ۱۹۷۴ كانت « مفاحاة » بمعنی آخر ؛ 
ومن زاوية اخری.» عبر عنها الفريق عبد النعم: رياض رئیسن:آلارکان المصزي لجماك 
عبد الناصر في خريف 11517 بقوله «آن المفاجأة ستکون‌لنا حتما. . ذلكان مجرد بدئنا 
نحن باي هجوم سیکون في حد ذاته آهم .عنمن من عناصز الفاحاة ...أن العدو لشن 
یتوقع منا الهجوم اطلاقا » (۵) . وقد حندق ظن عبد النعم. ریاض.ب وهو من آعظم: 
رجالات السکربة المصرية:في تاربخها الحديث بمسب سته.سنوات. كاقلنة » 
فالاسرائیلیون انفسهم لم يدركوا ظلال الحقيقة الا الخامبة صباجا من يبوم کیبور 
( عيد الغفران اليهودي الذي تصادف آن.یکون في العاشر من رمضان ) لان اجب 
اكبر عقولهم المسكربة كان يفكر ,ويسلك على اساس ان جيش الدفساع الاسرائيلي 
« قوي وقادر على تحطیم .اي تحرك عربي:» وعان آساس.آن « استمران حالس 
اللاجرب واللاسلم ۲۰ سب ۲۰ سنة يتم خلالها خلق. حقائق جديدة » وتتسلغ الثغرة 
التكنولوجية بين العرب واسرائيل » )٩(‏ . وكان موشى دايان صاحب هذا التفكير 
والسلوك » هو نفسه الذي علق على مؤتمر الخرطوم عام ۱۹۱۷ بقوله « ان مسا 
أظهرة من وحدة العرب سروف لا بقی طويلا » (۷) ۰ 

والسج الاستراتيجي ( ااعهد الدولي للدراسات.الاستراتيجية. في لندن ) عام 
۲ تناول منطقة:الشرق الاوسط مرتين في فصلين احدهما « الشرق الاوسط » 
والثاني « الشرق الاوسل وشمال افريقيا » فاستبعد م رفم حمى التسلح ,ب ابة 
مداخلات عسكرية تغير الوفبع الراكد ۰ واقبات قمة موسکو في ایسار ۱۹۷۲ بين 


(ه) هيكل 4 محمد حستین ب الطريق السی رمضان ب ( صن 4۸ ) ٠‏ 

 )3(‏ هارتس ۱۹۷۳/۱۱/۲۰ و ۱۹۷۳/۱۲/۷ ١‏ دالتصوص عن: محمود سويد ١‏ الصراع فتسلی ارش 
التسويسة الاسرائيلية ۱۱۷۳ س ۱۹۷۸  »‏ ل دار الطليعة س پیروت ۱۹۷۸ ( ص ۲۸ . 

(۷) اجي علوش - خط التضال والعتسدال. وخط البتسوية والتصفية ب ادان الطليمسة ب بيروك 
۷۷ ( ص ۲۷ ) . 


۱ ۸ 


اميركا والاتجاد السو فياني لت کد هذا الاتجاه:. ولسنا بحاجة الى التاکیند على 
« مبغامجاة » کیسنجر الذي آو قظوه من النوم لیبلغوه الثیا . 1 

ویختلف بعد ذلك اتخبراء والمؤرخون العنشکزیون حول هوية القاجاة وما اذا 
كانت استرافيجية او تاكتيكية » فالکولونیل الاميركي جيمس ف. دنويدي يقول 
مغلا « لد كانث الميرة المسكرية الکتسبة من هذه المفاجاة ميزة ملحوظة » ولكتها 
لم كن حاسمة » (۸) نيئما براها الجثرالات المصريون جمیعنسا آنهسا مفاجساة 
استراتيجية ( في الندوة الدولية لحرب اكتوسر ۱۹۷۲ - القطاع المشكري ) . 
ونراها هیکل في واحدامن اهم الکتب التي ضدرت عن هذه الحرب « الطریق الى 
رمضان » انها مفاحاة تحتمل آلعنیین الاستراتيجي والتاكتيكي فعا . 

ايا كان الامر » فالحرب لم تكن مفاجاة على الصمید الافتصادي او الاجتماعي 
القسال .۰ 056 


١‏ البخث عن هويية 


ان حوارا واسعاتي صفوف الفكر العربي على كافة المسنتويات© من المواطن 
البنسیهد الى الحاكم مرورا بالثقفین جرى آثناء الحرب وغذاتها حول هوية الحرب ۰ 
ویمکن القول ان الصرییش جمیما ؛ داخل البلاد وخارجهاء اكدوا آنها ۶ حرب تحرير 
وظنية » (5) » كما يمكن القول ان اضوانا قليلة خارج مضر ثالث الها « تمثيلية » 
او اقرب ما فکزن الى ذلك »"وکأدت تتهم “العملية كلها بالتواطؤ بين الطز ف“ المصري 
خصوصا «الطرف الامیرکن (:۱) و قند ساعندت !صحاب هذا التفكير آلتتانسنج 


رن الندوة الدولية لحرب اکتوبر - الجلن"؛الاول ب ( عن ۱۱۲ ) ٠‏ 

(4) قال لطفي الخولی رئيس کحریر «.'الظليّفة » الصرية في مدد توفمسن لت رین الثاني ۱۹۷۴ 
ما لضه « .الجرب الرابمة في :لاريم الفتراع الحرتي الاسراليلي هن الاولی ف ميجزى. التخریر ۱۰۵ من 
۳ من الافتتاحية ) وحدا حدوه تا“ المدد انفنته 4" فقال الدکترر؛ تاد مرسي: « انها حرّب تحريزية 
عادلة » ( من !8 ) وعبد اشنم الغرالي "« پندأت أحرب الشحریر الوظتية ۰ (ص ۲۳:والمنسی نفسه في 
سین مختلفة كتبه رمت :السعية و ۷)-] وابو اسيفهايوسبفة ( .من .۵۰ ) وبري اع بسر ( ص٣١٠‏ ) 
و ډه اسماقيل :صبري هبد ,الله ( من. 16,) وضسي الماني التي تبلورت :اكش في بوذ «الطليمة» في مدد 
يناير 4 کالون :| لمانيی۰] ۱۹۷ تحت صوان « جرکة: التجرد, المزبي بعلز ٩.‏ اکتوبر».حیش قال:ع۰ الفزا لي 
ان هذا التاریخ « ميلاد جدید » لحركة التحرد العربي 4 واکد التعبر نفسه.سمید یال ۰. امسا اماد 
الفلسفة د. مراد وهبة ناستخدم تمبير « التفر الكيفي » في وصف التاریبسخ ٤‏ وشار که استاذ 
الالتصاد السياسي ده ؤاد مرسي استشدام التعبیر ذاله . الو 

)٠٠(‏ ليست هناك كتابات منشورة بهذه الدئة في التعابم » ولكن الفكرة كانت شائمسة في هواء 
اليسار العربي التطرف دون ان بجر احذ على تسجيلها رشميا اثناء الحرب > وحين اقبلت النتائج 
السياسية چرق البعض على تاكبدها ٠‏ 1 


۱۹ 


السياسية السريمة للحرب والدور البارز الذي لعبته الولابات. المتحسيدة.واللنيو[ 
العسكرية التي ترتبت على التزام مصر بو قف اطلاق النار وانتهاك اسراتيل للخطوط 
الجديدة منذ ثفرة اللافرسواز الى محاصرة الجيش الثالث ومدشة السویس 
ومن اجتماع الخيمة ۱. ٠‏ النى اجتماع جنيف في قصير الامم » ون صدور قرام 
مجلس الامن الجديد ۳۳۸ الى الاتفاق الاو لفصل القوات على الحبهة الممرية . 
وهي الامور التي ادت ببعض الكتاب الوطنیین الى تفسير الحرب ونتائجها يأنها مر 
« بقايا هزيمة حزيران » (۱۱) . غير ان حرب تشر بن وجدت أبضا من, صوغ هوبته 
في تقييم موضوعي بالغ التبكير » > فیخلم عنها صفة « التمثيلية » و « التواطؤ.مب 
آم گا » وصفة « التجرير » آبضا (۱۲) . 


ولكن اكثر المواقفا من آلحرب اارة كان ما « تنبا » به الرئیش الليبي معمسر 
القدافي علنا » من انه بشك کثیرا في خطة الحرب واهدافها , ومن ثم لتائتجها » وار 
لم يمنعه ذلك من تجرید الحلات التجارية في ليبيا من الاطعمة وتجرید الستشفیات 
من الادوية وارسالها جمیما على وجه السرعة الى مصر » کذلك نقد اوفد في الابا: 
الاولی للممركة اثئان من اعضاء مجلس قيادة الثورة لتابصة آلحرب عسن کثب . 
وعندما تمكن الاسرائيليون من اختراق القئاة الن ضفتها الفريية شعبر الرئیسر 
الليبي « بان شکوکه بالنسبة الى خطة المملية كان لها ما يبررها » (۱۳) ۰ وبده 
تأثر القذافي من كافة اللایسات واضحا في بر قية ارسل بها الى السادات قال فيه 
« ابمث اليك بكل ما نملك من القذائف الضادة للطائرات ومعها حامية طبرق » كم 
أن الاوامر صدرت الى لواء مدرع بان بتحزك الى القاهرة نورا ع 2 
المخازن جردت مما" فيها.. وقد بلغني انك تاثرت‌لبمض ما نقل عني اني قلته. ٠‏ وحفيعا 
ما قلته هو : انه حتى ولو سارت المعركة في غير مصلحتنا , لا سمح الله » فان ذلك 
سيكون نتيجة لتفوق اسلحة العدو » لا نتيجة اي قصور من جانب جنودنا . 
ويكفي ان الجندي الاسرائيلي. يفر ١ E‏ ان ذلك ليس نم 
اتصور أي شيء بغابر ذلك في الوقت الحاضر ). كني اود اناا ی ميدي 
الرئيس » ان شعبئا يشعر بالاستياء لعدم ذكر آي شيء في كل مسا تديعه اذاعاث 
القاهرة عن مساهنمته السياسية في المعزكة » بينما تبالغ هذه الاذاعات في کل ما 
تقو له عن شاهمة الملك فيصل ء أن ليبيا لا ذكر لها على الاطلاق . وهذا آمر يبمث 
E‏ الير ۱ ۳ ki‏ سيو 


(11) ده الپاس فرح * تشرين آلاول بين الننسوية والتحرير ب دار الطليمة ب بيروث ۱۱۷6 رس ه 
داص ۸۷۰ ) ۱ 

(۱۲) مثلا » بأسین الحافظ .. اللاعقلائي 2 في السياسة س ( ص ۲۰۸ و ۷۲۰۹ )۰ 

۱ هيكل » محمد حستین تن 


1۹۰ 


هذا الوقت . القذافي « (]۱) ۰ 


كان واضحا ان الرئیس الليبي في برقيته بعاتب ب وبخاف مما قاله بعد سدء 
. القتال بأقل من ۸) ساعة » واقبل الاختراق الاسرائيلي ليؤكد نبوءته على الصعيد 
“الستكري , كما فة الاج الان لتربيتها على الي اتان .ولا 
بنبفي لحظة واحدة ان ننسى آن القذاني هو شريك الحرب والسلم سواء بما اعظاه 
من سلاح وجنود ( وقد اکتشف العالم أمر الميراج بعد الحرب ) او بصفتسه عضوا 
رئاسيا في « الاتحاد» القائم بين مصر وسوريا وبلاده . فهز الاتحاد الذي كاد يؤشك 
على التطور النى « وحدة دستورية » بين مصر وليبيا قبيل الحسرب بشهر واحلا . 
ولكن الرئيس الليبي لم يفصح في اي وقت عن « المعطيات » آلشي دفغته السی 
« التحفظ » على الحرب وهي في بدایتها » اي وهي في ذروة الانتصار خلال بومیها 
الاولین . وهو الامر الذي تکرر منه عند انعقاد مفاوضات کیسنجر في « اسوان » 
خلال ربيع ۰۵ حول اتفاقية سیناء الثانية : فقد اعتر ف حينذاك بأن لدیه مسن 
الملومات ما يؤكد ان « الاتفاقية » مقبلة وما هو افظع منها ولکنه لم يكشف شيئا 
| من اسراره الى ألان . 


على ابة حال » فان الوثائق او الوقائغ التو فرة تنیر الطرایق قليلا ؛ 


۱ چ الؤاقعة الاولی بروها محمد حسنین هيكل « ف مسناء بوم ۲6 اکتویر» 
تشرين الاول ۱۹۷۲ دعا الرئیس السادات آلی اجتماع لمجلس الامن القومي في مئزله 
في الجيرة , حضره ٠١‏ لواء و فریقا واللواء بحري عبد الرحمن فيمي © زاستمرت 
آلناقشات التي اشتدت خدتها في كثير من الفترات » الى ما بعد منتصف اللیل . 
كان الرئیس يؤيد بشدة فكرة الحرب الحدودة : ويركز على النقطة المفضلة لذبه » 
وهي: انه اذا نجح في كسب عشرة مللیمترات فقط من الادض عسلی الضفة الشر قية 
لقناة السو سس » فان هذا سیعزز مو قفه الی أبعبد حدق مفاو ضاته السياسية 
والديلومناسية اللاحقة ۰ لکن عددا من كيار الضباط اببدوا تشککهم ... وبعد 
بومین كان الرئیس قد استقر على قرار . ففي الساعة الرابعة بعد الظهر. استدعی 
الفریق سعد الدین الشاذلي رئيس الارکان وقال له : اعتبر نفسك قائدا عامسا 
للجیش ابتداء من هذه الاحظة ٠‏ ثم بعث ستدعي اللواء آحمد اسماعیل واصدر 
اليه الامر بحلف اليمين باعتباره وزيرا للحربية . وفي الساعة الرابعسة والد قيقة 

الخامسة والاربعين اوفد سكرتيره ألى منزل الفريق صادق برسالة تقول : لقد قبل 
الرئيس استقالتك ( وفي الحقيقة » بقول هيكل » انه لم يستقل ) وفي اليوم التالبي 
كان وذیر الحربية ومباعده وقائد البحربة وقائد الماطقة او ار كزبة ومدير 


(۱6) الصدر السابق ( ص ۲۰۰ ) 


۱۳۹۱ 


الخایرات , قد فصاوا جمیعا من مناصبهم (۱۵) . 


ه اتضح اتناء الحربانه لم تكن هناك مشکلة ( سلاج 3 ولكن الو قف الر سمي 
العلن من هذه القضية قبل الحرب وبعدها كان عدآليا من الاتحاد السو فياتي 
بها ٠.‏ بيئما كان الموقف الحقيقي مختلفا »> حيث بروي هيكل واقعة مثيرة في 
هذا الصدد » اذ قال له الرئيس السادات ذات بوم قبل الحرب « أتهسم ( اي 
السو فيات ) بغر قوني بالاساحة الجديدة » فقد تلقت مصر في الفترة ما بين ديسمبر» 
کانون الاول ۱۹۷۲ » وبونیو » حزیران ۱۹۷۳ كميات من السلاح تفوق ما تلقته منهم 
طوال السنتین السابقتين » (۱3) . واذن فالخلاف الستمر وآلعلني مع السو فیات 
الذي رافق الحملة الضاربة على النظام الناصري لم كن مصدره « البخل بالسلاح » 
من جانب الدولة الاشتراكية ولا الخضوع لها من جانب الدولة الناصرية .۰ بل 
كانت العنصر الثاني في تكوين « الحرب البديلة » : محدوديتها العسكربةاولاء 
والاستبماد السياسي للطر ف الدولي الحلیف ثانیا . ۱ 


ي وهما العنصران اللذان برشحان تلقائیا قسدوم العنصر آلثالث دون تواطو 
معك ) فكوا آن اقصاء علي صبري والآخرين لم كن مرسوما سم ممثل ااصالسح 
الاميركية في القاهرة » فقد جاء توقيته مع زيارة روحرز للقاهرة بمثابة ١‏ دعوة » 
لتکریس الاتصالات السربة السابقة مع الولابات المتحدة » لا اكثر . كذاك الاسر في 

" الاستغئاء عن الخبراء العسكربين السوفيات الذي عاق عليه کیسنجر بدهشة بانه 
لو كان الرئيس السادات وضع هذه الاحواء المثيرة شرطا على مائدة الفاو ضات لكنا 
اعطیناه في مقاباه 5 ولکنه فى الحقيقة قدمه مانا ۰ وهذا صحیح » لم كن الاجسراء 
شرطا ولا تواطوّا ولکنه كان « دعوة » جديدة لامر كا . واقبات « الحرب البذيلة » 
دعوة اخرة استحات لها على الفور . 
لاذا ؟ بقول الدکتور هنري کیسنجر في کتابه « ضرورة الاختیاد 47۳6 
Necessity of Choice‏ » ى مقدمة الفصل الرابع وعنوانه « تقيیم الحرب الحدودة » 
س أن « الحرب ااحدودة مبنية على نوع من. الساومة الماكرة لا تتعدى قیودا مفيئة»). 


۱ اامدر السایق رس ١54‏ و ۱۱۵ ) ۰ ونلاحظ من .ده الا قمة وحسدة اسلوب الرلیس 
السادات في التعامل مع معاوئیه ؛ اسلوب الاقالة والاعتقال والنفي عند پروز ابة معارضة ۰ هکدا كان 
موقفه من علي صبري الذي عارض مبادرة شسباط الاذا لفتح القناة كبديل للحرب . وفكلا كان سو ذف4 
من وزير حربيته الاثر محمد احمد صادق هام ۷۲ وکلاهما اقيل وحوکم واخدفيا سجن ٠‏ وهھگےلا 
كان موقفه من الفریق الساذلي اثناء الحرب حين اعترض على الوقف الرشمي مسن لفرة الدارسوار 
فد اقیل ونفي الى النخارج سفیر! ۰ هذا من تاحيةالاسلوب ۰ امسا ١‏ الضنمرن » فالپادرة آلبک رة 

والحرب‌الحدودة کلاهما تژدیان الى فكرة واحدة.هي استبعاد « حرب التحرير » واستکشات.۲ساق 
« الحرب البدبلة » سیاسیا او فسكريا . 
۰ الهیتر السابق رص ١56‏ ) 


۱۹ 


وبر صد لنا الدکتور سعد آلدین ابراهیسم في كتابه « کیسنجر وصراع الشرق 
الارسط » ا كبو ا 
الارل هكذا : 


أ كانت الدعوة الى و قف اطلاق الثار والعودة الى خطوط ما قبل ٦‏ اكتوبر 
۲۳ هي خطوطه الاولی ( ص ۰۰)۹٩‏ 


ب ‏ في الیوم الشالث ( بين ۸ و ۱۰ اکتویر ) للقسال قامت الولابات التصدة 


ج س في الیوم الرابع للحرب © قدم کیسنجر اقتراحا آخر لوقف اطلاق 
التار » ولکن في هذه الرة على اساس بقساء آلفرنفین المتحاربين في 


د في اليوم العشرین من اکتوبر كان الاختراق الاسرائيلي في الجبهتین 
'المصرية والسورية قد اعطی ثماره العسكرية الضارة بالانجاز.العرسي 
في الاسبوع الأول « وهنا وجد کیسنجر فرضته الذهبية في أن بفرض 
مفادلة جديدة لوقف القتال بموافقة كل الاطراف . طار السی موسكو 
بناء على دعوة الامين العام للحزب الشيوعي السو فياتي ليونيد بريجئيف. 
وفي العاصمة السوفياتية توصلت الدولتان السی مشروع اتغاق بو قف 
اطلاق النار ؛ و قدماه سوبا الى مجلس الامن حيث ووفق علیسه » 
رصن ۱۰6 ) ۰ 


هب ى پینما كانت مغامرة الدفرسوار مظاهرة سياسية اکشسر منهنسا ثغزة 

استراتيجية » اتضح لاسرائیل « ان هذا النصر التكتيكي پمکسن ان 

بتخول الى مصيدة استراتيجية تغني فيها قوات هذا الجيب المحاصر 

بدوره من ثلاث جهات ... فأسرع . کیسنجر بالذهصاب الى الشرق 

_ الاوسط » وتنقل بين القاهرة وتل ابيب . ومع ۱۱ نوفمبر » تشرسن 

الثاني كان قد توصل الى اتفاق مبدئي سين مصر واسرائیل » ( ص 

۷ . وي ۲۱ دیسمبر , كانون الاول » التقى آلصر بون والاسرائيليون 

. للمرة الاولی في جنیف » وکان ذلك انجازا اميركيا لا ریب فيه آحرزه 
کیسنجر . والسوال » ان ؟ 

لامیر کا اولا» فالشرق الاوسط « اقيم قطعة عقار في المالم ». كمسا قال 


۱۹۷۵ دان الطليعة ت پیروت‎ )۱٩( 
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عنها ابزنهاور (۱۸) حر فيا The most Valuble Piece of real‏ « 
estate in the world «‏ وليست ضدفة أنه كان صاحب الشروع العروف 
باسمه « للء الفراغ » في الشرق اوسط بعد جسلاء القوات الفرنسية 
والبربطانية والاسرائيلية عن مصر بعد عدوان ۱۹۵۱ . وهو الشروع 
الذي أتيح له ان بعث من جديد على بدي کیسنجر عام ۱۹۷۲ واضها 

في الاعتبار متغیراث ۱۵ عاما . 


وستخاص الدكتور سعد الدين أبراهيم من « الثوابت والمتغيرات » تصورا 
اميركيا لمصالح الولايات المتحدة في الشرق الاوسط شسبه « مثلثا » ضلعهه الاول 
عسكري سياسي والثاني اقتصادي والثالث ثقاني حضاري .. وهو مثلث مترابط 
الاضلاع « ففي الوقت الذي كانت فيه سفن الاسطول السادس تدخل المياه الصرية 
( للمساعدة ) في تطهر القئاة , كانت اکبر ثلائة بنوك اميركية تطلب تراخیص بفتصح 
فروع لها في مصر » وكانت الجامعة الاميركية في القاهرة تطلب رفع الحراسة المصرية 
عنها لتعود مؤسسة اميركية خالصة بلا تدخل او توجيه من قبل الساطة المصرية 
الوطنية . والتحرك على هذه الجبهات الثلاث تم في خلال اسابيع قليلة بعد حرب 
اكتوبر » ( ص ۱۲۹ من كتابه المذكور ) . ولتنفيذ هذا المخطط استجابت الولابات 
۰ المتحدة لدعوة السادات التي اتخذت هيئة « الحرب البديلة » وهي الهوية"الشي 
اعلثها سياسيا في ذروة « القتال » عبر خطابه في الببادس عشر. من. اکتوبر » تشرين 
الاول ۱۹۷۲ . وائناء الاختراق الاسرائيلي للدفرسوار . استجابت الولایات التحدة 
لدغوة السادات » لمصلحة امير كا اولا التي .کان كيسئجر صبر بحا في تجدیدها بالامن 
الاستراتيجي الاميركي في.منطقة من اكثر المناطق حساسية » وبتأمين الطاقة للفرب 
بقيادة الولابات المتحدة + وبافتلاع السو فيات من مصر حسب تعبیره «Expelling‏ 
Soviets From Egypt»‏ عط متبعا لتحقيق هذه الاهداف وسيلة الابتزاز العسکري 
بالوكالة. (١اسرائيل‏ في الشرق الاوسط وابران في الخليسج ) وتعريب الصراعات 
المتصلة بقضية فلسطين ١‏ من مذبحة انلول الاردني الى خرب لبئان ) الى تحييد 
وتجمید العسكربة العربية ( من اتفاقية سيناء الثانية الى التدخل السوري في 
لنان الى حرب مصر ؤليبيا الى الداخلات العربية في القزن الافزيقي ) الى الالتفاف 
الا قعصادي بالوعود التي نشرتها زبارة نکسون للقاهرة في ۱۰ حزیران » پونيو ۱۹۷6 


(۱۸) قال الرئيس ایزنهاور في النثرة ذاتها « ان الشرق الاوسط هو" الجسر الذي يربط بين اورونا 
واسیا وافريقيا : :ولقد ولد على.ترابه كبار الرحالة والتجار » وجابت ارجاءه جیوفی الفزاة والفاتحي 
على مر العصور . ثلاثة من الادیان المااية اشات هناك .. وتحت‌ارنسه برقد اكبر مخرون من احتياطي 
العام المعروفب سن البترول ن الذهب الاسود الذي تعتمد عليه في عصر: ال:» مدن مذكرات الرئیس 


۲ : الامركي‎ 
` Dwight Eisenhower, The White House years: Waging Peace, 1956 سب‎ 
1961 (New York: Doubleday, Page 20). 


۱۹ 


احداث ۱۸ و ۱٩‏ بنابر.» کانون الثاني ۷ > وآخيرا وقد کون اولا تصفية المباخ 
الرادکالي في. النطقة وخاصة قوی الیسار في مصر والعالم العزيي عموما.. 

وكما كان الانجاز الاول للدکتور هنري کیسنجر - بعد الجرب - اضاحة 
امير كا 4 كذلك كان لصلحة اسرائيل » وآلنظم العربية المحافظنة ؛ وبعض الفئات 
الاجتماعية الصربة التي ترتکز عليها دمائم النظام . ان هذا الانحاز هو الذي فناد 
منطقیا اتفاقية سيناء الثانية والذي دفع اسرائيل الى التراجع عن الوافقة على 
قراد مسحلسن الامن رقم ۲ رغم اند فاع الرئیس السادات. الى زداوة القدس .. وهو 
نفسه الالجاز الذي دفع. المملكة العربية. السعودبة الى قيادة المنطقة حوالي ارسع 
سدوات.(9١)‏ . وهو ابضا الانجاز الذي.أتاح لاقوى الاجتماعية الوافدة الژتلفة. في 
هيكل السبلطة المصرية فرصة التنفس دوليا » فبعد ان كانت شبه محاصرة اضحت 
نستطيع الاشارة الى امير كا كصديق دواي والی وذير خارحيتها بكلمة ( عزيزري ) ۰ 


© البحث عن الشرعية 


لا شك ان الحرب كعمل اجتمامي لا بد من دراسته في سياقه التاريضي 
بشرط ان بكون التاريخ هو الاضي والمستقيل . فاذا كان الکثر مما جرى قبل 
تشرین الاول ۱٩۹۷۲‏ بفسر قرار السادس من هذا آلشهر > فان ما جره بعده يكمل 
التفسير .. لقد كان النظام الصري الباحث ابدا عن هوية قبل الحرب هو نفسه 
الباحث عن الشربعية أثناءها وبعدها . ولا رنب أن الحرب كعمل عسكرىي ماه 
الشرعية على الفور » شرعية القدرة على « اعلان » الهوبة . وهني شرعية بالفة 
الاستثناء في التار بخ عموما ¢ والتاريخ المصري على وحه الخصو صن » وتکاد تکون 

والرئیس السبادات. بخطابه في السادس عشر من تشرین الاول ۱٩۷۲‏ وكذلك 
رئيسة وزراء اسرائيل. السيدة فولدا مائير بخطابها في اليوم نفسه., كانا. قد. املنا. 
من مو قعين مختلفين هوية الحرب على العالم كله ۰۰ .رغم الزيارة.السرية التي قام 
بها الرئیس الجزائري هوادي بومدس آلی موسكو لیبلغ القادة السو فيات « ان تاك 


)۱٩(‏ يقول كمال حمدان في مقال « النغظ العربي بؤزة الاهتمام المالي » پکسساب « الدول الکبری 
والصراع العربي الاسرائيلي »ب المؤسسة العربية للدراساث والنشر ب پیروت ۱۹۷۲ - « انا مرحلسة 
التراجع السياسي التي تولت تنظیمها القيادة ااسرية بدعم من السعودية ادت الى تنازلات جدية اى 
جبهة النفط .. مما اتاح لشركات الكارتيل الننطي ان تلتقط انفاسها من چدید بعد سلسنةالتراجعات 
التي ٠‏ فرضت عليه في العام ۷۳ .۰۰ بطلب: ماشر من السعودية ومصر وؤضشغط سمودي مصري مشترك » 
( ص ۱6 ) ۰ وراجع ایضا للدکتصور صادق المظم « سپاسة كارتر ومنظرو الحقبة السعودية » - دار 
الطليعة ”ب ببروت ۱۹۷۷ ٠‏ 


۱1 


الحرب التي بدات يوم "٩‏ تشرین هي اول حرب تحربر شاملة » ووافق الاتصاد 
السو فياتي على ان بغي بكل التزاماته تجحوها وسافر كو سیغن رئيس الوزراء 
السو فياتي ليدرس الموقف على الطبيعة » ولكن قبل وصوله » وبشكل مفاحىء كان 
هناك مشروع سلام وطلب لو قف اطلاق آلنار طر حه الرئیس السادات في خطاب له 
أمام مجلس الشعب . وبعد محادثات مكثفة كان هناك الحاح من القاهرة على الاتحاد 
السوفياتي ان بتدخل لوقف اطلاق النار » وقد ضمن هذا الطاب في رسالة خطية 
الى القادة السنوفيات » (۲۰) . 

ويقول الفريق عبد الغني الجمسي وزير الحربية في آلندوة الدولية لحرب 
اكتوبر « تم التخطيط لحرب اكتوبر ۱۹۷۲ على آنها حرب محلية شامالة .. لا 
اهداف استراتيحية حاسمة بحیث تقلب الموازين في المنطقة » وتهسدم نظريات 
اسرائيل ودعائم استراتيجيتها » (۲۱) . ولكن البر یجادیر جنرال البربطاني كنيث 
هنت في الندوة ذاتها ‏ وعلینا ان نلاحظ ان هناك فاصلا زمنیبا ببلغ عامين بين 
الحرب والندوة ب بقول « كانت الصدمة النفميية التي حدئت لاسرائيل نتیجسة 
للحرب - التي لم تكن متوقعة ابدا - هائلة واحدئت شرخا عميقا . واظهرت مدى 
لمن الاخذ على غرة دون استعداد » غير انها في نفس الوقت من الناحية البشربة 
والمادبة زادت من قيمة الحدود الآمنة والاعماق في المقول الاسرائيلية » ( ص ۱.۲ 
من مجلد الندوة ) . وقد اكدت اسرائيل نفسها تصور الخبير العسكري البريطاني 
بعد خمس سنوات من نهاية الحرب وبعد زيارة رئيس اكبر دولة عربية للقدس © 
باصرارها على بقاء مستوطناتها المسكرية في سیناء . 

غير ان الهم هو التناقض بين كلام الفريق الجمسي ب الذي لم يكن الرجل 
الأول ولا الثاني في غر فة العمليات فضلا عن التخطيط قبلها ب# وكلام هیکل الذي 
كان رغم انه رجل مدني قريبا غاية القرب من آلاحداث , كما بشهد له تایه 
« الطريق الى رمضان » فقد ذكر لقفاء هاما بينه وبين السفير السو فياتي, 
فيلوغرادوف أثناء احدى ليالي الاسبوع الاول من القتال » قال له السفیر ١‏ كلت 
طوال اليوم في اجتماعات مستمرة مع ملحقينا العسکریین ٠‏ واقول لك الحق » انهم 
غير مرتاحين الى النحو الذي يتطور اليه الموقف ۰ ولست ادري الس في عدم تقدمكم 
الى المعرات ؟! ان هذا لیس بالامر النطقي الذي يجب على جيشكم ان يفمله فقط » 
لكنه بساعد ايضا في تخفيف الضفط على السوریین .. ان الوقت ضيق جدا امام 
العرب للحصول على النتائج » ثم قال السغير ان من بين الاسئلة التي وجهها اليه 
بريجنيف بالتليفون في ذلك اليوم: « ما هي حدود اهدانهم المحدودة » ويعلق هيكل 
بان الرئيسن. السادات كان لا بزال يؤكد للسوفيات بان هذه الحرب محدودة » ( ص 


۱ طاهر غب الحكيم ل خظوة خطوة من المدوان.الی الردة ‏ مطابع « دار الثورة » بغداى لوز 
( ص 15 و ۱۷ ).۰ ك8 
)۲١(‏ ابحاث الندوة في المجلد المذكون سابقا ( ص ۲۷ ) , 
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ج 


ودغم ذلك كان الجسر الجوي السو فياتي لصر وسوريا كان قد بدا بالفقفل 
( الصفحة نفسها) . وقد ابلغ هيكل الرئیس بما دار بينه وبين السفير ااروصي 
فاحاب السادات « كما قلت لحافظ الاسد » فان الارض ليست مهمة » أنما الم 
هو استنزاف العدو ۰ وانا لا ار بد ان ارتکب خطأ الاندفاع الی الاسام بسرعة کر ة 
محرد كسب الزید من الارض » . وقال له الفرق احمد اسماعیل وزير الحترب 
الداثرة « اتعر ف ۰. تلك كلمت نيبتي ( اي الو صول الى المرات ) لکنه لا بد انا الآ 
من تمد بل خططنا نظرا الى الوضع على الحبهة السور نة . ذلك انه لا ند شا ء اذا 
تحول العدو ورکز کل هجماته علینا » من أن تتجنب باي ثمن ان تکون قواتشسا 
منتشرة بطريقة خطيرة » رص ۱۹۹ ) ۰ 

اکتونر ۱٩۷۳‏ مرورا بزبارة بومدین السترية اوسکو » ان الرئيس الصري كما تمکن 
من خداع الجميع قبل الحرب من قبيل « الايهام ( المسكري بقصد مفاجاة العدو , 
فانه تمکن بد یکو ر » الحرب البديلة » ان بخدع الجميع اثناء الحرب مدن قیال 
الابهام السياسي بقصد. مفاحاة | لحلیفب العر بي والدو اي ٠‏ و سدو انه منذ ذلك 
الوقت تكزس الشرخ العميق في العلاقات المصربة السورية ٠‏ وقند كتب الرئيس 
حانظ الاسد وقتدالك الى الرئيس الساذات ما نصه « لقد كنت أفضل ب ونجن لا 
'نرال وسط المعركة ‏ ان اطلع على القترحات التي اعلنتها في مجلس الشعب قبل 
ان تملئها .. ان من حق كل منا ان بعرف افكار ونوایا الآخر قبل ان مها من 
الإذاعة » ما دمنا مشترکین في معركة حياة او موت » (۲۲) ۰ 


وقد رد الرئيس الصري على زميله السوري بما أصبح بعدئد فكرا سائدا في 
خطبه كلها » قال لقد قاتلنا الاسرائيايين السی اليوم الخامس مشر . وكانت 
اسرائيل وحدها في الايام الاربعة الاولی . اكنني كنت في العشرة ايام الاخيرة اقاتل 
الولايات التحدة ایضا عن طريق الاسلحة التي ترسلها لاسرائيل . واقولها بصراحة؛. 
انني لا استطيع ان اقاتل الولايات التحدة » (۲۳) . ويرد کیسنجر نفسه على هذه 
الفكرة التي استهوت الرئیس السادات بان « اميركا لم تبدا بجسرها الجوي الا بعد 
ما بدا السوفيات جسرهم » ( ص ۲۱۰ من « الطريق السی رمضان » ) . ویقسول 
الکو لوئیل تریفور . ن. ديبوي في ندوة حرب اکتوبر الدولية « لست لدى اصد قالي: 
المرب تدبدبا غريبا في الآراء حول نشاط القوتين العظميين أثناء الحرب . فهسسم 
بمتبرون العون من روسيا شیثا طبیعیا لا غبار عليه لانها اخذت على عاتقها التزاسا 
اديا بت و بدهم بمعظم ' عتادهم وتدربهم عسسلى استخدامه » ولكلهم سرعان ما 


(۲۷) الطریق الى رشان ( س ۲۰۹ ۱ ۰ 
۲۲ السدر السابق ١‏ س ۲۱۵ ) ۰ 


۱۹۷ 


بو کدون أن دوسیا لم تكن لها علاقة بخوض الحرب © فقد خطط لها المرب وقاتلوا 
فیها ببدون اي معونة خارجية ٠‏ ومن ناحية اخری يندد المرب بالدعسم الاميرکي 
لاسترائيل ویعتبرون قیام امیرکا بتزوید اسرائیل بالسلاح والمدات آنما هو اشراله 
لنفسها ني الحرب ضد العرب » ويستدرك في ما شيه السخربة باصحاب هذا 
القول « ولا اظن احدا لا يزال يعتقد ان الاميركيين قد اشتركوا في القتال ) شم 
سستأنف ١‏ وی راي أن التفكير بهذا الشكل بفتقر الى الترابط والنطق لاله شوم 
على فهم خاطیء تماما لدور القوتين الاعظم »4 ( ص۵۵ من مجلد اعمال الندوة ) . 

على اية حال فمن سوء حظ الرئيس السادات ان حجته الاميركية لم تقلع 
احدا ( اذا سيدا تماما انه اذا كانت جنسية السلاح هي التي تبحارب. فمعنى ذلك 
ان روسیا وامیر كا هما آللذان تحاربا طيلة ۰ عاما) : على انه من سوء حظ مصر » 
والعرب عموما , أن هذه الفکرة قد ترجمت عسكريا على الفور بمسا سمي رة 
الدفر سوار 0 .وهي الثغرة التي و صفهما الخیر العسکر ي البر بطاني ادفار ۰ أو 5 
بالانس في ندوة اکتوبر الدولية بهذه الکلمات بأنها « معركة الدعابة » وانها « آبررزت 
منهم في حيوب مقاومة صفم ة ف المداطق التي ادعئن الاسرائيليون الهم احتاو ها ۰ 
واصيب الاسرائیلیون بخيبة امل كبرى عندما رفض الجیش الثالث المصري ان بلقي 
سلاحه ویستسلم .برغم انه كان بعاني نقصا ف الذخيرة والاء وااؤونة. ورغم مسا 
تعر ضص له من المشاق والهجمات وا لقصف‌ومنشورات الدعاتة الاسرائيلية « ( ص 
۰ من محلد اعمال الندوة) . . 


ولكن الحقيقة في مشكلة « الثغرة » اؤما اليها الرئيس السادات في كتابه. 
« البحث عن الذات » ( ص ۲۵۲ و 81؟) حين قال مرتين ان معركة الثفرة كان 
يمكن أن تكون احدى اروع معارك المرب اولا ما قیل من أن کیسنجر هدد في هذه 
الحال بتدخل امیر کي مباشر ۰ بالاضافة الى » المناورة النووية ( الشهيرة واعلان 
حالة الطواریء في حدها الاقصی للفوات الاميركية في انحاء العألم . ولکن الحقيقة ٠‏ 
العسكرية البسيطة رواها هیکل في « الطريق الى رمضان » بصر احة کاملة « كان ۱ 
يوم ۱۷ اکتوبر » تشرین الأول حين صدر الامر الى تشکیل مشهود له بالکفاءة هو 
لواء الظلات الصري ۲۲ بالتحرك للسيطرة على الوقف . وکانت عناضر من هذا 
اللواء وصلت تقريبا الى تقاطع الطزق الاسرائيلية . كما كان رجسال الضفادع 
البشرية ء بالتنسيق مع قياذة اللواء » قد استعدوا لنسف الجر علدما الوا 
الامر بالتراجع واقامة جبهة على خط الفرقة نفسه الواقفة بجانبهم لتجنب وجود 
نتوء . وكان من العسيز على العقيد قائد اللواء آن يصدق ان هذا الامر صادر من 
مقر القنيفدة الصر ية » وطلب. تعزبزا له » فجاءه التغز یز من ضابط عرف صوتبه . 
لکنه في محاولة منه لكسب الوقت » واتاحة الفررصة لنجاح مهمته , فانه.طلب. تعزیزا 
لامر من مقر القيادة العلیا للقوات السلحة في القاهرة.. وجاءه التعزیز ابضاء 
فاضطر على رغم آثفه اثى رفع قبضته عن زمارة الرقبة الاسرائيلية و کان قاب قوسين 


4 


4 


او ادنی منها ٠‏ وكانت مدفعية الجيش الثاني تحت اشراف قيادة قديرة للعميد عبد 
الحلیم ابو غزالة » وعناصر من مدفعية الجيش الثالث بقيادة ضابط لا تفل كفاءته 
عن قيادة ابو غزالة » قد بدات ت ق قصیف جور العفو و ااا باكر مامتان 2 
مباشرة حين تلفت القیادتان بدورهما آمر | بالاسحاب ۷( ص ۲۱۲) ۰ 


ان أهمية ( ثغرة الد فرسواد » في مسيرة حرب اکتو بر اهنا في مسقم 
تصریحاث السادات وحكاية هيكل وشهادة الخبراء الاجانب حددت بشكل قاطسع 
هوية « الحرب البدبلة » . ولم بكن خطاب الرئیس السادات في اول ابام الثفرة ألا 
« الغطاء الشرعي » لهذه الهوية . ومن هنا لتمس الرء عذرا حقيقيا للذین وصفوا 
الحرب من المصريين والعرب بانها « حرب تحرير وطنية شاملة » والذین قالوا انها 
« تمثيلية التواطؤ مع أميركا » .. فالشكل الخارجيم للحرب » اي انجازاتهسا 
العسكربة في الايام الاولى » تمنحها بغير شك صفة التحرير للارض . أما مضمونها 
السياسي فقد رسمته اوامر الانسحاب وعدم تصفية الشعسرة الاسرائيلية فسي 
الدفر سوار » ومفاوضات الخيمة ۱.۱ وتوقيعات قصر الامم في عاصمة سوسما . 
وهو مضمون « الوقاية » من مقومات ثورة جدیدة في مصر باجهاضها عسن طریق 
اکتساب. الشرمية في ميدان القتال » 


عاد علا بيو 


1 ل ا ا ل‎ a 
قرار الحرب الذي اتخذه الشعب العربي $ و امد‎ 
للتنفید . ومن الجلي ان القوات الساحة ۳ کات تمس مهو الث‎ 
. النوايا وتعترضى عليها بالقول او الفمل كانت تلقى الصیر الحتوم لاية معارضة‎ 
فالشعب والجیش الصربان هما المسؤولان عن الوجه الايجابي الخسلاق للاسبوع‎ 
الاول من حرب اكتوبر 11977 والرئيس وحده هو المسؤول عن « العادلة » » التي ظن‎ 
۱ . انه ستطیع ان بخربها من الیدان الى مائدة الفاوضات‎ 


ويستطيع الرئيس السادات والسلفیون العرب والامر کیون والدو له الصر دة 
جميعا القول بانهم انتصروا بهذه الحرب لا في هذه الحرب .. فقسدك تمكلوآ مسن 
توظیفها لتحقیق مخططات کل منهم على حدة والحد الادنی من خططهم مجتمعة ۰ 
كرست للرئیس السادات انقلابه ی « نظام شرعي » امتص الغضب الشسي العام 
لامد طوبل » وتمکن من الافصاح عن الاسس الاقتصادية والاجتماعية والفكريبة 
للنظام آلجدید . و کر ست للولادات التحدة السيطرة الکاملة على موارد الثفط وطرق 
مواصلاته ۱ لیس فقط من اجل مواحهة ازمة الطاقة » ولکن لغفرض مزید مسن 
السيطرة على دول اوروبا الفربية والیابان التي تعتمد. بشکل اساسي على بترول 
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الشرق الاوسط » وذلك لعالحة المشاكل النقدية الترتبة على العج زفي ميزان 
مدفوعاتها » (۲۲) وکر ست للدول المنتجة للنفط من العرب المخافظين دورا قياديا في 
احداث النطقة (۲۵) وکرست لاسرائیل زمام البادرة الاستراتيجية من جديد 
فالغت ‏ مو قتا على الاقل - السادس من اکتوبر ۱۹۷۳ مسن تاريخ الصراع 
بامتصاص نتائجه بل واستفلالها وتجاوزها ۰۰ الى حد احتلال الجنوب اللبناني في 
ربيع ۷۸ وكأن هزيمة حزيران ۱۹7۷ لا زالت تعطي ثمارها ۰ 

والمسؤول هو نظرية « الحرب البدبلة » التي تقي الحاكم ثورة على انقلابه بعض 
الوقت وتکسبه شرعية لوقت آخر » ولكنها لنقلب على الوطن والامة كلها لوقت 
بطول . . بعد زوال الاشخاص والنظم . 


Kk XK علد‎ 


عندما شقت سيارة الرئيس المكشوفة شوارع القاهرة الرئيسية في السادس 
عشر من اکتوبر » تشرین الاول ۱٩۷۲‏ طريقها الى مجلس الشعب ( البرلان ) كسان 
الذين تو قعوا الحرب والذین فاجاهم التو فیت والذین لم بتو قعوها على الأطنلاق 3 
بحتشدون جمیما على الجانبين « بایعون » النظام الجدید . كانت هذه هي لحظة 
میلاد « الشرعية » لانقلاب اضناه البحث عنها طویلا خی وی وه 
تیدا من خريفا ۱۹۷۰ الدامي والاسود والحزين ( خريف اباول الاردني الفلسطيني 
,حیل هید الناصر ) ) ظل الانقلاب الصري في السلطة ببحث هن الشرمية التي تمن 
البقاء واستکمال اسباب التحول السلمي من مجتمع بحلم بالثورة الى مجتمع 
يا الثورة الضادة . وهنا يجب ان نتابسع خطبين متلازمین في الخصوصية 
جتماعية التاربخية الثقافية المصرية . الخط الأول هو عبادة الشرعية التي تجلت 
دما في توحد الاله والملك ( فرعون ) وتجلت حدشا في ورة بولیو » تموژ ذاتها هسام 
۵ حيث لم بفهم العالم غالبا كيف بودع الثوار العسكربون ملا توديعا رسميا 
حتی اللحظة الاخيرة » وکیف تظل. مصر « ملكية » عاما كاملا بمد قيام الثورة .. 
ولعل هذین الشهدین من بين الظاهر التي ضللت البمض عن الضمون « الثوري » 
"قلاب ۲۳ بولیو » تموز ۱۹۵۲ فحسبوه انقلابا یکرس الهزبة الاقتصادية 
بياسية للنظام القدیم بوجوه شابة جديدة ؛ ولیس التقالا سلهيا للسلطة مسن 
الى نظام ۰ ولقد انشغل فقهاء القائون الدستوري حيبئذاك بمجلس الوصابة 
'لعرش وثيقة تدازل الملك لولي عهده الامير الطفل » انشفالا زعرع ثقة آلکثیر ین 


) طافر هبد الحكيم ب حول جرب تشرين والتسوية: الامركية - الؤشسة العرييسة لدزاسات” 
روت ۱۹۷۱ - [( ص ۲۲۹ )۰ ۱ 0 
راجع تفصيلا : د خامد ربيع ب اسلاج الپترول والسراع العربي الاسرائيلني اأؤسسة 
للدراسات - برت ۱۹۷۲ راص ۲۰۳ وما بعدها ) ۰ 


۱۷۰ 


یجید یروتسد ی e‏ اه یه 


امف من لتق بالق باه وان اندو مكو جامد سین ان 
على العر ش کانوا من المحسوبين على غلاة اليمين: الديني التطر ف . وكان القائمقام 
رشاد مهنا بلحيته الكثيفة وانتمائه للاخوان المسلمين ابرژ وجوه هذه « الواجهسة 
الملكية » حيث لم تعلن الجمهورية الا بي ۱۸ يونيو » حزيران ۱۹۵۲ . 

ان عبادة الشرعية عنف الصریین » لا عبادة آلفرد » من آهم خصائصهم الوطنية» 
ریما کان العکس هسو الصحیح » فالقانون والسلم. والنظام توجز في الضمير 
الحضاری العريق مماني الحربة والعدل والتقدم ٠‏ ولا بد ان ندرك هذا الحذر 
البعيد حتى نتفهم العدید من الفار قات في وعي وسلوك آلواطن الصري . 

والخظط الثاني الملازم لذاك الخط في « الخصو صية الصرية » هو انتفاء الحرب 
الاهلية من ار ی بخهم » فهم بتوحدون وطنیا » سواء ضد السلطان المحلي قي عسل 
ی تا اد وی حرب تحريرية ضد الاجنبي ببدلون فیها السدم 
بشجاعة اسطوربة . ومن هنا كان » الاجماع » الشعبي عند المصربين لخابع حاکسم 
ما مملا سلمیا » والاجماع الضاد © اي تابيد حاکم ما نتم غالبا غير حرب تعريرنة 
ضد الفازي الاجنبي بقودها هذا الحاکم . فليس هناك حل وسط كما بتو هم 
البعض اوهاما جفرافية عن طبيعة الصریین » ولیس هناك نوع من « التسلیم » كما 
بتوهم البعض آوهاما تاربخية عن سيكلوجية المصربين . حتی عندما ( ستفرجون » 
E MEGS‏ با 
القاضية . 


وتمود فكرة الارتباط بين الاجماع الشعبي في السلم والحرب » الى القيمة 
المحوربة التي تحتلها « الأرض » في حياة المصريين اصحاب اعرق خضارة زراغيتة 
عر فها الانسان .۰ حتی ان توحد الاله والملك في العقائد المصرية القديستة سدو 
انمکاسا معقدا لتوحد الارض والانسان » فشرعية املك هسي مدى ارتباطه بالطلق 
السماوي الذي تمر فه الارض والرعية معر'فة مباشرة ( کاشفة الشمس أو مام 
الثيل ) . وكمافي السماء كذلك على الارض » فشرعية الحكم هي لمنسزة ارتباطا 
بالاردض والانسان + ولم تكن الديانات المصرية القددمة وفٍ مقدمتها شورة اخنانور 
الا تعبيرات سوسيولوجية عن هذا « التوحد » و « التعدد » في تاريخ مضر الاجتماعي 
كمظهر بن يغير متشاقضين لكر هرا اعلا وی ای لتخي السام | وت 
الذرية ] والاجماع الدوي هلی تحربر آلار ض والانسان ومشح الشرعية لسن شود 
الحرب » اي لن:؛ نحق هذا الهدف . كان الشعب الضري هو الذي ليت محمد علي 
على الار يكة اة خین: امكل نتم وهو ناه انى خلم فاروق آخر السلالة 
العلوبة في حكم مصر » هو الذي أمطى الشرعية وهو الذي استردها . وكان الشعب 
المصري هو الذي وقف خلف الضائط احمد عرابي في مواجهة الخدیو بساحة قمر 


۱۷۱ 


لم بمئح عبد الناصر الشرعية الحقيقية الا حين قاد حرب السویس.عام ۱۹۵۹ ۰ 

لم تكن هذه المعاني أو ظلالها بعيدة » في ارجح الاحتمالات » عن مخيلة الرئيس 
السادات » او في اللاشعور على اقل تقدير > وهو يشق الطریق الزدحم بالواطنين 
الى البرلمان صبيحة السادس عشر من اکتوبر » تشرين الاول ۱۹۷۲ . فقد كان على 
بقين داخاي صارم بان هذا . لشیعب قد اجتمع عفو با لیمشحهه ( السبعة » التي. طا 
انتظاره لها منذ عام ۷۰ . كانت شرعيته الاولى مستمدة من انه كان « نائب جمال 
عبد الناصر » وأحد رجالات ثورة يوليو الباقين » وقسد اهترت.هصلدله الشرعية 
الشكلية بمحموعة الاجراءات التي اقدم عليها منذ 5 مانو » ابار. ۱۹۷۱ حيث کرس 
انقلاب الرحيل المباغت لقائد الثورة . ومن هنا كانت الشرعية الجديدة » والبالفة 
الاستثناء » اكثر من ضرورية لا لتثبیت ما سبقها فحسب , بل لتبرير الخطوات 
اللاحقة واقامة النظام الجديد كليا . لقد فهم الشعب المصري من اکتوبر ۱۹۷۳ ما 
لم بقصده الرئيس ٠‏ بقول في كتابه « البحث عن الذات » - مشيرا البی احداث 
الطلاب والمثقفين بين نهابة ۷۲ وبداية ۷۲ - ١‏ في خطابي يوم ۲۸ سبتمير سنا 
۳ اعلنت اني قد عفوت عفوا تاما من الطلبة والصحفيين .. حتى القضايا التي 
كان الطلبة متهمين فيها . وكلهم من الیساریین , اسقطتها جميعا وکانها لم تكن .. 
تامف اليساريون هذا وفسروه على انه مصالحة وطنبة من أجل تدعيم الجبهسة 
وهو اعتراف مشير للدهشة » فالوحدة الوطنية التي فسر بها اليسار قرار التجميد 
تلاجراءات الاستثنائية لا بضغها الرئيس في اعتباره رغم انها « مضمون » الاجماع 
الشعبي في منح الشرعية . غير ان مصدر الاثارة یکمن في قوله ان قراره بالعفو عن 
الطلاب والصحفيين كان جزءا من « التخطيط. للمعركة » . وكأنه يقصد به مجسرد 
« المناورة » . وقد برهنت مسيرة. الحرب ونتائجها العسكرية والسياسية على 
صحة كلام الرئيس » اذ هو اجري ‏ يواسطة الحرب ‏ عملية مقايضة لا مثيل لها: 
اذ حقق العبور غرب قناة السويس عدة كيلومترات ليصبح الطريق المعكوس. الى 
القدس ممکنا ٠.‏ وهو الامر الذي لم بخطر فعلا لا على بال اليسان وحيدهة 6 بل ولا 
على بال احد مطلقا . 


> د اثلانصر واللاهزیمة 
الصري وحاکمه بفضل المؤسسة المسكرية الوطنية , حصل الحاكم على الشرعية 
التي بريدها » ولكن لیفصل ما يستحيل فصله, فقد اخذ الشكل ب وهو الاجمباع 


۲۲: الطبعة العربية ص‎ ١۷ 


۱۷۲ 


0 چ د 


الشعبي على التحر بر سور فض الضمون وهو رحدة الارض وآلانسان . ولسو ان 
الرئيس الساداتك قد استطاع أن بو حد الارض والانسان في حرب تحر بر دة لکلیهما؛ 
لاستطاع ان بتجاوژ امجاد البطولة الوطنية في تاريخ مصر الحذيث مسن احمد عرابي 
الى عبد الناصر ٠‏ ولکنه افتراض غر علمي , لان احدا لا شجاوز نفسه ومکوناتسه 
الموضوعية . لذلك ففي الوقت الذي آراد فیه‌تحت الاضواء المتلالئة ان يملح الارض 
مقابل الشرعية وياسر الانسان » فقد الارض ذاتها . فقدها رمزيا بالغيور 
الاسرائيلي الضاد فرب السویس . ثم فقدها استراتیجیا باستحالة حصوله على 
مکستٍ سياسي نتحاوز ما استردته القو ات فعلا من الاراضي الحررة ۰ والحقيقة 
ان « الفقدان » لم بكن من نصيب الرئیس ؛ بل من نصيب الشعب الدي خسر 
رمان الشرعية والجیش الذي اهدرت انتصاراته . فلقد فوجسیء العسکریون 
الصریون بالقائد الاعلى للقوات السلحة - الرتبة الشر فية لرئیس الجمهورية ب وهو 
يعر ض على العدو في السادس عشر من اکتوبر اسلوبا آخر للحل قير الاسلوب 
العسكري الذي لم بنجز کل آهدافه بعد . كان مؤكدا آن القیاداث التي توالت على 
الجيش المصري بعد هريمة 11579 لم تخطط لتحربر فلسطين ؛ ولكنهسا خططت ‏ 
لتحرير سيئاء حتی الممرات ملى الاقل . ورغم اب تحفظات على الميول السياسية 
لبعض هذه القيادات الا ان هذا الهدف لم يتفير قط . وهو السبپ الکامن وراء 
الاصطدامنات المتوالية بين الرئیس وهذه القيادات التي كان سرعان ما يلجا الى 
تغييرها . ويبدو ان المشير الراحل احمذ اسماعيل ب وزير الحربية البديل للفریق 
صادق . هو وحده‌الذي كان قريبا من. القرار السياسي للرئيس . وهو« قرار 
العبور » لا قرار التحرير ۰ شم تسببث المسافة بين القرار السياسي والقسبرار 
العسكري فى مجمل التعقيدات التي رافقت نهاية الحرب وبدابة الدبلوماسية » 
والتي يمكن ابجازها كما يلي : 


© العبور الاسرائياي الى الفرب مهما كان دعاية تلفريونية ب 'فقد وضع 
وکانها « التعادل » بين فر شین » رغم انه تعادل غير صحيم بمعئيين : الاول هو ان 
القدرة المسكرزية الصرية برهنت علی انه بدخل في حيز امکانیاتها تحریر سیناء 
باکملها . وقد حرمت من تحقيق هذا الهدف حرمانا سیاسیا لا عسکربا ‏ وهي 
بهده القدرة لا تتعادل مع القدرة الاسرائيلية على الصمود »© بل تتفوق علیها . و لکن 
المعنى. الثاني النقيض ويوّدي الى النتيجة ذاتها , هو أن تحریر عدة کیلومترات من 
ار ضنا وشاء غالبية سیناء محتلة » لیس تغادلا حتی ولو لسم يحدث المستور 
الاسرائيلي الضاد الى الغرب . في الحالين. لیس هساك تعادل » ولکن صيفة 
« الانصر واللاهريمة 4ب كشقيقتها : اللاحرب واللاسلم ‏ كات التمهيسذ 
۰ الفسكري للفكرة السياسية القائلة بالتکافژ بين فريقين > ومن ثم یمکنهما اللقسساء 
المساشر والتفاوض والاتفاق وغير ذلك من المحطات التي تسلك الطريق المقلوب .. 
الى القدس ؛ هكذا كان الرئيس المصري امینا مع نفسه حين لجأ من الحرب ب وهي 


۱۷۲ 


ف ذروتها ‏ الى نداء التففئاوض » لان استکمالها العسكري من المحتم ان بؤدي الى 
نتائج سياسية مغايرة لحساباته كلها + ولم بكن الشعب الجریح منذ ۱۹۱۷ في وضع 
يسمح له بالرؤبة الواضحة ». فقد كان يسيرا وهو يبابيع رئيسه ان يراه بخاطب 
العالم ( لا المدو ) من مركر.قوة ومواقع النصر . ولكن. الحقيقة كانت واضحة لدی 
المسكربين . ومن هنا كانت التغييرات الدراماتيكية في القيادات ذات الثقل والوزن 
في الفكر المسكري والتخطيط الاستراتيجي (۲۷) . 


۾ كما أن خالة « اللاسلم واللاحرب » ليست اکثر من توصيف نظري اواقع 

غير موجود ‏ والا لكان اسمها الطبيعي البسيط هو للهدثة ‏ اذ كنا بالفعل في حالة 
حرب مع اسرائيل من معركة راس العش واسقاط ايلات الى معركة جزيرة شدوان 
الى حرب الاستنراف الطويلة » فان حالة اللانضر واللاهزيمة ليست اكشر مسن 
توصيف نظري لواقع غير موجود .. فالحقيقة السياسية هي الهزيمة طالا اننا نحن 
الذين اعلنا الحرب ولم نحقق الهدف فيها ؛ لا هدف الشعب أو المؤسسة المسكرية 
بل هدف الرئيس ذاته والتحالف الاجتماعي الذي يمثله .. مما ادى نه بالضرورة 
الى مجموعة من التنازلاث وصلت حد زيارة القدس دون ادنى تغيير في موقف الطرف 
الآخر . ولقد بدات هذه التراجمات عمليا بخطاب .۱۹۷۳/۱۰/۱۹ ولكنها سرعان ما 
اتخذت معدلا مدهلا للسرعة » بفاعلية التعقيدات التي نجمت عن ١‏ الثغرة » فسسي 
الغرب نالخطاب بقول ما نصه « اننا على استعداد لقیول وقف اطلاف اقنادر على 
اساس انسحاب القوات الاسرائيلية من کل الاراضي الحتلة فورا وتحست اشراف 
دولي الى خطوط ما قبل ه بونیو » حزیران ۱۹۹۷ » ثم « اننا على استعداد فور 
اتمام الانسباب من كل هذه الاراضي ان نحضر مؤتمر سلام دولي في الامم المتحدة. , 
ساحاول جهدي ان اقنع نه ممثلي الشمب الفلسطيني لكي نشارك مما .. 6 . 
ورغم أن العسکریین فوجئوا بالخطاب اصلا وتو قيته » لانهم بعر فون اکثر من غيرهم 
آن الواقع الستجد غرب السویس لا بستدعي التفاوض بل استکمال الممات 
ورغم عدم التشاور في مضمونه مع رفاق السلاح من الجبهات الاخری ۰. فقد لسن 
من بسمون أنفسهم بالعتدلين أن تنفيذ هذا البرنامج يحقق بعض الامانسي دون 
تلام ولا مفاوضات مباشرة ۰ ولکن الجميع بهتوا ولا شك حين لاحظوا آن 


اتهم ١‏ بس في کتابه « البحث عن الذاث » هلبه القیادات كلها باستثناه الشیر احمد 
ن بالانهیار رفم انها هي .التي خططت ونفذت العبور الى الشرق؛ ولا يد هنا في تصحيح الو تام 
ة اهم ثلاثة احاديث صحفية ادلی بها الغريق سمد الدين الشائلي : الى سمير كرم في « الكفاج 
١‏ اللبئانية بتاریخ ۱۱۷۸/۷/۲ والى نبيل مغربي في الوطن العربي © اللباريسية بتاریخ.۷/۱/ 
اى ابراهيم سلامة في « المستقبل » الباريسية ايضا والتاریخ نفسه ٠‏ بالاضالة الى مجموعة 
ها سمیر ندا ي مجلة د الف بام » المراقية بتاديخ ۱۹۷۸/۷/۱۲ د ۱۹۷۸/۷/۲۹ د ۸/۲ 


۱۷ 


سس و دنت 


صاحب الخطاب يقل و قف اطلاق النار قبل انسحاب اسرائیل من ابتة اراض 
سركت قرار مجلس الآمن رقم ۳۳۸ في ۱۹۷۲/۱۰/۲۱ وف التاسع من أو فمبر ؛ 

تشرين الثاني ۱۹۷۲ ارسل الدكتور هدري کیسنجر وزير الخارجية الاميركي الى 
السكرتير العام للامم التخدة الدكتور كورث فالدهايم أن الرئيس المصري قسسل 
اتفاقا من نقاط ست تم ثو قيعه في خيمة عسكر يذ الست اسه رل ري 
القاقرة ب السویس و قع الاو مسد جا لد هی م3( من 
الار گان و قتداك ب مع الجترال اهارون ياريف مساعد رئيس الارکان الاسرائيلي 
و قتدال ايضا على ما بلي ؛ 


| س توافق مصنر واسرائیل على مراعاة و قف اطلاق الدار الذي دعا اليه مجاس 

۲ ب يوافق الجانبان على بدء الحادثات بینهما فورا لتسوية قضية العؤدة الى 
خطوط و قف اطلاق النار القائمة في ۲۲ اکتوبر › تشرین الاول ضمن 
نطاق اتفاق على فصل القوات باشراف الامم التحدة 


۳ س تتاقی مدبنة السو سن تمو نئاك ومية من الواد الغذائية والاء والادو سة 
وينقل جميع الجرحی الدنیین من مدينة السويس . 
٤‏ - لن تکون هناك عقبات في طریق انتقال التموینات شیر العسکرية الى 
الضفة الشر قية . 
ه ب نحل نقاط تفتیش دولية محل نقاط التفتيش الاسراليلية على طريسق 
1 القاهرة مد انوس . وعند ثهاتتة الطر بق قرب مدسه السوسن 
يستطيع ضباط أسرائيليون الا شتراك مع الامم المتحدة ف الاشراف على 
الطبيعة غير الغسكربة ااا ون که فا ۰ 
٩‏ - بمجرد اقامة نقط التفتيش الدواية على طريق القاهرة - السويس سيتم 
كان اجتماع الخيمة العسكزية عند الكيلو ۱۰۱ واتفاق النقاط. الست تراجما 
راد یکالیا.عن خطاب السادس عشر من اکتوبر الذي كان بدوره تخايا عن الحرب . 
نهر الا مفاوضات مباشرة مع العدو في ارشنا المحنقة بوساطة ام کی وهو انیا 
اتفاق يبرم قبل اي انسحاب اسرائيلي من ابة اراض . وکان ذلك مشهدا مصفرا 
احموعة الشاهد التي ستتوالی حتى زبارة القدس 05 و کلما: کان. ااشهد يكير كسان 
التنازل ممه يكبر حتی عن حقوق الآخرين التي لا بماكها سواهم . وفي ١ار‏ دیسمبر» 
کانون الاول ۱۹۷۲ افتتح مژتمر جنیف بحضور مصر واسرائیل والاردن وااولابات 


۸۱ عن جريدة « النهار » الابتانية ۱۹۷۲/۱۱/۱۲ 
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المتحدة والاتحاد السو فياتي » واقر الجمیع الاتقاق الذکور الذي ينهي مضون 
خطاب الرئيش السادات » وبمنح کل الاوراق للولایات التحدة . 

ي يجب ان نقرا تطور النظام الصري الجدید في ضوء الارتباط بين هسذا 
الاتفاق السسكري مع اسرائیل والاتفاق السياسي مع الولابات التحدة ‏ فکلاهما 
وجهان لعملة واحدة » كما سنلاحظ في مواكبة الاحسداث الاقتصادية والاجتماعية ‏ 
والسياسية التي عاشتها مصر بدءا من الحرب البدیلة حتی اتفاقية سیناء الثانيسة 
حيث وصل الحکم الى نقطة آلتحول الاستراتيجية . 

قباها وفي ۱۹۷6/3/۱ كان النظام قد وصل الى نقطة الحسم السياسية » 
بالز نارة التي‌قام بها الرئیس الاميركي السانق ریتشارد نیکسون لقاهرة » ففي 
نهانتها صدر البیان التالي تحت و ( مبادىء العلاقات والتعاون بين مصر 
والولابات التحدة 0 


بالاعتبار مصالح شعوب الملطقة » وحق دولها في ااوحود . 

۲ - يمكن تحقیق السلام عن طريق المفاوضات وفقا لقرار مجلس الامن رقم 
۳۸ . 

۳ ل على البلدين تكثيف مشاوراتهما » وتدعيم تعاونهما الاقتصادي والعلمي 
والفني والسياحي ¢ ومواصلة السسعي لتحقيق السلام 8 

. »ل اعتبار اجتماعات آلرئیسین اول اجتماع للجنة التعاون المشتركة المصرية 
الاميركية .التي تم انشباؤها في ۲۱ مابو ( أيار) ۱۹۷ وقيام وزبري 
الخار حية الصري. والاميرکي باحر اء الشاورات الر امية السی تحد ند 
البرامج الشترکة . 

دعم الولابات التحدة لرکز مصر الالي. . 

٩‏ - بده الباحثات الخاصة بالتماون في مجال.الطاقبة التوويستة للاغراض 
السلمية . شربطة تعهد القاهر ة بتقدیم ضماناث تحددهبا الولاسسات 
المتحدة ( لنم استخدام. المفاعلات النووية لاغزاض عسکربة ).. 

لا تشكيل. مجموعات عمل امد مشتركة لتعمیق قتاة السنویش ». وزيب تادة 
الا منتشمارات الاميركية الخاصة 2 مضر 4 وزبادة الالتسناء ج الزرامسبي 
المصري. » وتبادل العلماء , وتطوبر التكنولوجيا والبحث انس 
وتطوير البحث الطبي 3 'وتشمية. التبادل الثقافي ٠‏ 


4 - وین مجلس اقتصادي مشترك يضم ممثلين من القطاع الخاس في 
البلدد 


۰ 
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1 تتعهد أميركا بتقديم الساعدة للتئمية الاقتصادية الصربة . 

. معاونة مصر على اعادة بناء دار الاوبرا‎ - ٠ 

۱ - عزم الحکومتین على القيام بکل ما هو ممكن لتوئیق اواصر الصنداقة 
والتعاون بما سفق مع مصالح البادین » )۲٩(‏ . 


وکان واضحا لن بتابع بیانات الدول ان هذا الاتفاق الصري الامير كي بلغسي 
تلقائیا الماهدة الصرية السو فياتية » التي سبق أن الغیت عملیا » فالادة الرابعة 
من العاهدة ينص على نضالالطر فين التعاقدین « ضد الامتر بالية من احل تصفية 
الاستهمار تصفبة تامة ونهائية » » وفي الادة العاشرة بتعهد الطر فان « بعدم الدخول 
في آبة اتفاقات دولية تتنانی معها » اي مع العاهدة . ولکن الالغاء اارسمي احتاج‌الی 
ما يقرب من عامين آخرین ‏ اذ لم بتقدم الرئیس السادات الى « مجاس الشمب ۷ 
بمشروع قانون بلغي معاهدة الصداقة والتعاون بين مصر والاتحاد السو فياتي الا بي 
۲ حیث كان من المکن ان بقع خلال هذه الفترة اخطر حادئین : اشتمال 
حرب لبنان في ۱۳ ابربل » نیسان ۱۹۷۰ وتو قیع اتفاقية سیناء الثانية في الأول مسن 
سیتمیر » ابلول من العام ذاته . 


۾ هل كان في « ذهن » السادات سینار سو محكم التكنيك ندءا من الحرب 
العربية الاسراثيلية الى الحرب الاهلية اللبئانية وصولا الى اتفاقية سيناء الثانية ؟ 
وهو السدؤال التمهيدي لا هو أهم : هل كانت الحرب البديلة مقدمة لحرب لبغان 
.وطريقا الى القدس ؟. ۱ 


والسؤال » حتى يستقيم مدلوله الاستراتيجي » يبحب أن کسون سؤالا 
احتماعيا لا سؤالاً خاصا بش خص الرئيسن .. حتى نستطيع تفسير ظاهرة استقبال 
نیکسون وظاهرة استقبال عودة السادات بعد زبارة اسرائيل ؛ مهما كانت المبالفات 
الاعلامية المصرية من ناحية » "ومهما بلغ عدد المتظاهرين بالاجر د الاسر مسن تا 
اخسری ۰ 

وقد لا يعرف غالبية المصربين الى اليوم انه في السادس عشر من اکتوبر ۱۹۷۳ 
( ذلك اليوم الشهود بكافة العاني ) قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۲۳۷ 
« بالوافقة على الاتفاقية العقودة بين مصر والانیا الاتحادسة بشان تورسدد 
القمح ۲ (۳۰) وانه بعد شهر صدر في ۱۵ ۱-۳۸ قرار ریس الجمهورية رقم 


۰ ۱۹۷6/۹/۱۵ عن حربدة « الاهرام » الصرية بتاریخ‎ )۲٩( 
۲۷ عن الدثر ة الاقتصادية للبنك الاهلي المري - الادارة العامة للبحوث والاحصاء ب المجلدد‎  )۳۰( 
٠ ) ۱۵۹ المدد ۲ - القاهرة ۱۹۷ ( ص‎ 


۱۷۷ 


۰۵ « بشان الوافقة على اتفاقيتي القرض والضمان الخاصة بمشروع تتمية 
واستغلال حقل غازات ابي قير البخري بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصادية العربية الموقعة في الکوبت بتاریسخ ۱۹۷۳/۷/۲ » (۲۱) ۰ وانه في 51/ 
۱ صدر قرار رئيس الجمهور بة رقم 5 « بالترخيص لوزیر البترول والثروة 
العدنية بالتماقد مع المؤسسة الصرية العامة للبترول والشر كة الالانية لتورید الز بت 
الخام ب دیمنکس. في شان البحث عن البتزول واستفلاله في منطقة خلیج آلسویس 
البحرية » (۲۲) . وانه بي ۱۹۷۲/۱/۳۰ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ۷ 
بتأسينن الشركة العربية لاثابيب: البترول ' و مس مسن مصر والكوست 
والسعودية وابو ظبي وقطر « وقد نص القانون على ان تدقع الشركة حصص 
الارباح للمساهمین بالمملات الحرة القابلة التحويل والا تسري عليها القوانين التق 
القطاع العام » (۰۸۳۲ وانه في ۱۹۷6/۲/۱۷ صدر قرار رئيس الجمهوربة رقم ۳۳۷ 
« بانشاء جهاز التماون الاقتصادي العربي والدولي .. وبختص الجهاز بالعمل على 
تنظیم وتنمية وتدعیم العلاقات الاقتصادية والفنية مع الدول العربية والاحنبيسة 
وهیئات تقديم العونة الفنية وهيئات التموبل الدوليسة والاقليميسة وااوطئية » 


و تشحیع الاستثمارات العربية والاحئبية ) (؟؟) . وقد تكللت هذه القرارات .في 


العام نفسه بالقانون الشامل رقم ۲) لعام ۱۹۷ والخاص باستشمار امال العربي 
والاحنبي والمناطق الحرة . وهو القانون الذي احساز « ان بنفرد راس الال العر بي 
او الاجنبي في مجالات بنوك الاستثمار وبنوك الاعمال. التي يقتصر نشاطها على 
العملیاث التي تتم بالعملات الحرة متی كانت فروعا تابعيية لۇ سات مر كز هسنا 
الرئيسي بالخارج » كما تقول الفقرة ( ب ) من الادة الرابسة . و «لا يجوز مزع 
ملكية العقارات لاقامة مشروعات استشماربة عليها » كما تقول السادة الخامسة . 
وبموجب الادة العاشرة « لا تخضع الشر وعات امنتفعة باحکام هذا آلقانون لاحکام 
القانون رقم ۷۲ لسنة ۱۹۷۲ في شأن تحدبد شروط واجراءات انتضاب همثلسي 
العمال في مجالس ادارة .وحدات القطاع العسام والشركات الساهمة والجمعیات 
والمؤسسات الخاصلة » : والادة ۵ ۷ نستشني من احکسام القوانین واللواشسسح 
والقرارات النظمة للاستيراد » وبسمح للمشر وعات المنتفعة باحکام هذا القانون ان 
ستورد دون ترخیص بذاتها او عن طريق الغیر ما بحتاج اليه اقامتها نم تشفیلها 
۱ مستلزمات انتاج ومواد و آلاث ومعداث و قطع میا ووسائل نقل. مناسبة لطبيعة 
اطها . وتکون هذه العملیات مستثناة من اجراءات العرض على لجان البيتٍ » . 


) المصدر السابق ( س ٠١١‏ ) 
المضدر السابق والصفحة نها 
ااصدر السابق ( ص ,۱۷ و ۱۹۱ 
السدر السابق ( ص ۱۹۴ ) 


۱۷۸ 


ت ت و سره E‏ جر 


أ س ا و E E‏ 


و ال ادة ٠١‏ « مع عدم الاخلال باية اعفاءات ضريبية افضل مقررة في قانون آخر » 
رصفی أرباح الشروعات من الضرببة على الارباح التجارية والصناعية وملحقاتها , كما 
فى الاسهم من الدمغة النسسبية ومن الضريبة على ایرادات القييم المنقولة 
و ماحقاتها ۰۰ وسري هذا الاعفاء على عائدات الارباح التي يعاد استثمارها فلي 
٩‏ شروع .۰ ۱ 

والآن » ما هو الدلول الا قتصادي - الاجتمامي لهذه الاحراءات والقوانين » 
و اذا تفررت في موازاة « فك الا تباط » العسكري مسع اسرائيل وتوثيق الار تباط 
السياسي بالولايات التحدة ؟ وما علاقة ذلك بمیزان القوی الاجتماعية داخل مصر ؟ 


س ب البحث عن البدیل ‏ 


هنا يصح الجواب ضمنا على سؤال الحرب البديلة » وما اذا كانت الامسور 
كلها مجرد مشاهد سيئاريو محكم في ذهن الرئيس . فالحقيقة الاجتماعية تقول ان 
« الحرب » كانت الوسيلة الو حيدة أمام الانقلاب لا ليكتسب الشرعية الدستورية 
( الاجماع الشعبي ) 'فقط » بل ليتمكن من اعداد النظام البديل واستحضار ركائره 
و نهيئة الاسس الموضوعية التي ببنی فوقها .. فالعبور العسكري شرقا؛ كان 
الو شيلة الوحيدة امام الحكم للعبور الاقتصادي والسياسي غربا . وهذا ما عنيته 
سو تين بفكرة « القابضة » التي انجزها الرئيس ببراعة » حين اراد فصل الارض عن 
1 لانسان اي فك الارتباط بين الشعب المصري والشورة , او اجهساض الثورة 
المحتملة بالحرب البديلة » فقد فهم المصريون ما لم يقصده الرئيس . 
و الرة الثانية هسي ان وحدة الارض والانسان في التاريخ الحضاري لمضر » 
ل" في جغرافیتها السياسية > سمتحیل فصم عراها .. لذلك كان استرداد الارض 
مسجد ذاته س وقد وصلت محاو 21 النظام ف هذا الصدد حتى ابرام اتفاقیه سیناء 
٩‏ كثانية ”ب مستحيلا . وقد كتبت زيارة القدس هذا المستحيل بأبسرز الحروف 
و نمختلف اللغات . .. 
ولكن ذلك كله لم يكن اجتهادا فرديااو مزاسا شخصيا لسدى الرئيس 
السادات » بل كان تجسیدا قي المقام الاول ميزان القوئ الاجتماعي الذي اختل في 
١ €‏ مانو » ايان ۱۹۷۱ لصلحة التحالف الطبقي الجديد في قمة السلطة . فلقد كان 
1حتوی الاجتماعي: للسلطة الجديدة ‏ باعتمادها اساسا على الراسمالية الزراعية 
استراتيجيا في الهيكل الرئيسي للنظام ٠‏ ولم يكن استبعاد الحليف العالي التفليدي ١‏ 
( المعسكر الاشنتراكي ) من لعية التسنوية السلمية » واضسطهاد الممازضة الوطنية الا 
« شکلا سنیاسیا» لا سمی بالانفتاح الا قتصادي في بلسد متخلف ومحتل ۰ فالبلد 
#لراسمالي التطور الشريك في النظام الراسمالي العالي » بقیم علاقات متوازنة مع ۱ 
۰عسکرین الکبیرین خارجیا » وینفتح لیبرالیا على القوى السياسية في الداخل . 
1ها الراسمالية غير التطورة وشفيقتيسا فير الملتجة فلا تصلعان. شر بكا کفژا ۱ 
۱ 


۱۷۹ 


للراسمالية العالية , وهما داخل فلكها تتبعان دوران اقطابها آلجاذبة نقط . من 
هنا لا نمکن القول بان « ذهن » الرئیس كان بتضمن « سیذاریو » مسلسل الحلقات 
بل کانت هناك منطلقات استراتيحية للتجالف الاجتماعي الذي بمثاله 8 قدام. « طلب 
انتساب » ایلة ]1 مارو » ابار ۱۹۷١‏ الى النظام العامي البدیل لكتلة عدم الانحياز » 
ثم قدام الضمانات والتاکیدات واوراق التركية ااطلوبة بين عامي ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳ 
وکانت الحرب البديلة هي كبرى هذه الاوراق التي نال بها الشرعية الاستثنائية 
والزدوجة : الاجماع ا ف الداخل والقبول الغر بي مسن الولايات المتحخدة 

وكان ١‏ حضور » االخارحية الاميركية والبنتاجون والبيت الابيض على ساحة الشرق 
الاوسط » حضورا ماديا مباشرا بدءا من نهابة الحرب والاتفاق الاول لفصل القوات 
الى اتفاقية سیناء بمثابة اعتماد رسمي لقب ول اوراق العضو الجدب‌ند ضمن 
۱ ااجموعة التابعة » للغلك الاميركي . ومنذ ذلك الحين كان هناك سیناریو » لا في 
مخيلة النظام الصري » بل العکس تماما ۰۰ اصبح هذا النظام بتلقی التوجیه من 
اجهزة التخطیط الاستراتيحي الاميركية » فالعضو التابع لا شرر ولا يشارك ق صشع 
القرار بل عليه التنفيذ . غير اننا كما لا نقول بان النظام الصري او رئیسه كان 
دملك « سیناریو » منذ البداية » فانشا لا تقول ايضا بان آلاستراتيجية الاميركية 
وحدها كانت نملك التخطیط والتنفیذ . فبالاضافة اليها كانت القوانین الو ضوعية 
لتطور الراسمالية الطفيلية والتخلفة في مضر قد ساهمت اقتصادينا واجتماعیا 
وسياسيا في دعم هذا الخطط ودفعه الى التطبیق. كما ان آلقوی الحافظة العربية» 
بالمنح والمنع » كانت حاضرة هي الاخرى في الساحة لدرجة القول بانفا نحيا « حقبة 
سعودية » من تاريخلا المربي (۳۵) . ورغم أن الشسمية تبالسغ في تصوير الندور 


السعودي ورغم ان تبريرها قد انطسسوی بقصد أو بغیر قضد مباشرة أو بطريق غير ' 


استدعی بالضر وره دورا نشطا واستشنالیا للقرى المحافظة العربية: ولان المبالخة 
كانت سيدة الوقف السياسي الداخلي ؛ فان العون العربي الحافظ لم بنقذ 
الا قتصاد الصري ولا سياسة النظام الصري » اذ أن تحالفه العضوي مع الغزب لسم 
ژد الى نتانج سياسية حاسمة مع اسراثیل . لذلك كان الانعکاس السلبسي لهذا 
الدور داخل مصر مزدوجا : حضاریا رعابة الاتجاهات الدينية التطر فة واستصدار 
التشر مات الثيو قراطية من :الىر ان واثارة الفتن | اطالفية ¢ وسیاسیا بنرد الفعل 
العثيف لدی الصر بین الیسیطاء ضد کل ما هو « عربي » ۳ ظل التعتيم الاعلامني 
التقن لم نکن في:مقذون:المضري البسيط ان يميز بين العروبة والمحافظين العرب . 


داف شارکت :ابر ]ثيل الی جانب انقوی التتلفية الصرية والعرببة ف تهيثة 


(ه؟) داجع رد دکتور صادق جلال المظم على هذه التسمية. في كتابه « سياسة کارتر ومنظسرو . 


الحقنية. السعودية  »‏ دار الطليعة ‏ بيروت ۱۱۷۷ 


۱۸۰ 


الجبهتين , ثم بتو قيعها على اتفاقية سیناء الثانية » وبمداخلاتها العسكربة 
والسياسية في حرب لبئان.. هذه آلعناصر كلها احاطت الاستر اتيجية الاميركية 
سقومات القدرة على التحرك الفعال لانجاز هدفين رئيسيين : 


© ان اسقاط الاستقلال ااصري من شاه ان يغير موازين القوى الدولية في 
الشرق الاوسط وافرشیا وبعض | قطار كتلة عدم الانحیساز .. فالقاهرة الفقيرة 
المأزومة بانفحارها السكاني » لا زالت تمثل » كما كانت منذ قرنین » مفتاحا رئیسیا 
لاخطر ابواب العالم النامي الى الخامات الاو ليتة للتطور الصناعي و خطوط اللاحة 
السخرية والمواقع العسكرية الاستراتيجية . فاسترداد قرارزه ‏ االسياسي مسن 
« الارادة المصرية الحرة » الى .فلك النفوذ الاميركي بعد اخطر مکسب امير كي بعد 
الحرب العالمية الثانية )۳٩(‏ . 


ي ان اضعاف الوجود السوفياتي في المنطقة » واحلال « الخطر الشيوعي » 
محل « الخطر ااصهيواي » من شانسه ان يحول دون ابيسة تطورات راديكالية في 
الستقبل النظور مما بحمي منایع النفط من ناحية وبشبت الوجود الشرعي لاسرائیل 
من ناحية انية ویضم السو فیات في مواقع الدفاع في مناطق آخری من العالم مدن 
ناحية ثالثة . وباستثناء هذا الهدف الاخیر فقد اصبح ممکنا لقانوني مصري کبیر ب 
هو د. وحيد رافت - ان بكتب في جريدة « الاخبار » الصربة ما نصه « أن الخطر 
الشيوعي بهدد امن النطقه وسلامتها » ويفوق في خطورته الخطبر الصهيوني الذي 
تفرغنا لمحاربته » (۳۷) كما صار ممكدسا لرئیس اکیستر دولة عربية ان تعتر ف 
باسر‌ائیل في القدس ذاتها » دون اي مقابل او وعد بمقابل . 


وهكذا فقد كانت « الحرب البديلة » بمثابة الصياغة العسکربة لنقطة الحسم 
الا قتصادية ( ما سمی بالائفتاح الاقتصادي ) من جهة ونقطة التحول الاستراتيجية 
( انفاقية سیناء الثائیة) من جهة اخری . وهما معا « البدیل » الذي كان بحث عنه 
النظام الجدید الذي كان بدوره « بديلا » سحث عله الغرب . 


وقد بدت الشکلة الوحيدة في بعض الاحیان هي آلصيفة السياسية اللائمة ١‏ 


الجسم الا قتصادي والحسم الاستراتيجي کلیهما ٠.‏ فالتحول ذاته ( آلانقلاب ) لم 
يتم .اصلا بالديموقراطية » بل.ضدهساء فكيف يمكن. للحسم آن یشم بها . كان 
التنااقض كامنا مند البدابة بين فكرة « الانفتاح » اي الانتقال الى نظام راسمالي, 
تابع ومتخلف والفكرة « الليبرالية » التي تحتاج الى رأسمالية: منتجة كما هو الحال 


(5؟) من الفید ان تقر؛ معا في هذه النقطة کتاب طاهر غبد الحكيم « كارتر والتتوية في الشرق 


الاوسط » له دار أبن خلدون ‏ بيروت ۱۹۷۷ حيث نتبين آن الاميركيين: صرحصاء مع الفسهم في تميين' 


الاهداف البعيدة , 
(۳۷) من « التهسار العربي والدولي » الباريسية ۱۹۷۸/۸/۱۲ 


1۸۱ 


n 


ف الهند او البرتفال او اسبائيا او الیونان او تركيا او الیابان او المانينا الفربية ۱ 
( رغم اختلافاتها النوعية فهي اقطار مثقلة بنقاط ضعف اما نتيجة الحرب العالمية ْ٠‏ 
الثانية او نتيجة انظمة فاشية سابقة او قلة الموارد او زبادة عدد السکسان ) أو ١‏ 
راسمالية متطورة بدرحات مختلفة كما هو الحال في العالم الصناعي المتقدم كله . 
لقد كان هذا « الازق » فى السياسة الدا خلية وراء التخبط المثير بين صيفة ۱ 
« الثابر » المتعددة في ظل الاتحاد الاثنتراكي » ثم صيغة « آلاحزاب » التي ارآدها ۱ 
الحکم ديكورا لحزب « الوسط » الحاكم ؛. فما ان آخذتها الحماهیر الصربة جحدا 
حتی تراجع النظام عن اللافتة الدیمو قراطية علنا » فالفی حزبا وجمد الآخر » حتی ۱ 
اعلن آلرئیس عن تأسیس حزب جدید معتر فا بصورة غي مباشرة » بلا شرعية ۱ 
« حزب الحكومة » واخفاقه الربر في حل الشکلات الآنية وانعدام قدرته التدريجي, 
في التصدي للمعارضة في الشارع الشعبي . 

1 والسوال : )اذا ؟ لاذا اخفق « آلبدیل » في اقناع الصریین رغم بریق اکتوبر ؟ ۱ 
1 ننجيب« الخصوصية المصرية » دائما بلغة الظاهر والباطن معا . بلفة الاقتصاد 

1 « ارتفعت الاسمار في الاسواق السلعية خلال عام ۱۹۷۲ الى حد فاق کل التو قعات , 
1 وبعيد التضخم المدكور الى الاذهان ما کان عليه الخال عام ۱۹۵۱-۱۹۵۰ 6 (۳۸) 4 
اي عشية ورة بولیو » نموز ۱۹۵۲ . تلك كانت مقدمة « الانفتاح » التي تکرسها ۱ 
ا دراسة رسمية اخری بعنوان « الاقتصاد المصزي عام ۱۹۷۲ » بانسه قد حدث ۱ 
۱ « توسع نقدي غير عادي لم يتحقق منذ اكثر من عشرين عاما ؛ انعکست آثاره عنلی 
ارتفاع الار قام القياسية للاسمار يما يزيد على ضعف الزيادة التي تحققت في عام 
۲ » (۳۹) . ولم يكن هذا الارتفاع الجنوئي للاسعار نتيجة التضخم العامي وحده 
( الذي بنعكس اولا على اقتصاد البلدان الراسمالية التطورة قبل غيرها من دول 
العالم المتخلف ) بل تصارحنا الدراسة الذكورة بانخفاض آلاثثاچ الرراعي وبالتالي ۳ 
ااواد الغذائية « .. بنقص نقطتین لكل منهما عن العام السابق » هذا في الوقت 
الذى بقدر فيه زيادة عدد آلسکان بمعدل ۲۲ر۲ / سئویا » الامر الذي آدى السی 
انخفاض الر قم التياسي لتوسط نصيب الفرد من کل من الانتاج الزراعي والغذائي 
بنسبة ۲ في المائة » ( ص ۱ ) کذلك « انخفض انتاج الطاقة الكهربائية المولدة 
خلال عام ۱۹۷۳ بما نسبته ١‏ في المائة عن العام السنابق » ( ص ۲6 ) مما يشير الى 
تدهور كافة الصناعات والخدمات المزتيطة بالکهرباء ٠‏ تلك كلها كانت مقدمات 
« الانفتاح الاقتصادي الذي توجته الديون الاجنبية غير العسكرية بما قيمته حوالي ا 
ستة مليازات من الدولارات بين عامي ۱۹۷۲ و ۱۹۷۵ (.)) » وهنو العام الذي 
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عقدت في بداية شهر سبتمير , ابلول منه » اتفاقية سیناء الثانية » اقصی ما وصات 
اليه دباوماسية الخرب البديلة . ۱ 


ه ‏ المحطة الرئيسية في الطريق الى القدس 


من حرب اكتوبر ۱۹۷۳ الى زيارة القدس في نوفمبسر ۱۹۷۷ كانت اتفاقية 
سيناء الثانية هي المحطة الرئيسية التي ضلات اغلب المراقبين فظنوا ان قطسار 
التسوبة متجه الى جنيف .. لان القراءات التمددة آللغات والامجات للاتفاقية 
فاتها ان تضع النقاط الصر ية على الحروف العربية » اي ناتمسا ان تنطلق اولا من 
مصر لتبصر ما يجري في لبنان حتی یتکامل الشهتد الجدید لتغیرآت خريطة 
الشرق الاوسط .. فالاتفاقية ليست مجرد معاهدة عسكربة مؤقتة بين بادين » 
ولکنها « منهج محدد الوسائل والغابات » هو رژیا شاماة للتحالف الطبقي الهیمن 
على السلطة الصرية لا مجرد نتيجة لجموعة اسباب او حاصل جمع عدة عوامل . 
انها حركة مستمرة في الزمان والکان » ولیست « وثيقة » حامدة في متحف التاريخ. 


وقد تبدو التفاصيل الاجتماعية او السياسية أو الاقتصادية او الثقافية 
وکانها بعيدة كثيرا عن الدبكور العام لاتفاقية سنيناء » ولکننا عند التأمل سوف 
ندرك جوهر هذه الاتفاقية ومغزاها الحقيقي الذي بتصل بمختلف ارجاء حياتنا . 
هل نحتاج إلى امثلة ؟ 

على صعيد السياسة الخارجية لنضرب مشلا افریقیا ؛ حين توجسه نائب 
الرئيس المضري الى مؤتمر القمة الافريقية في اديس ابابا لحسم قضية انفولا 
دباوماسيا بتایید او معارضة تمثيل الحركة الشعبية لانفسولا وكيف يرى الاقطاب 
الافارقة مستقبل المستعمرة البرتفالية السابقة . ماذا كان موقف مصر صاحبة 
التاریخ العريق في دعم حركاث التحرر الافريقية » صديقة سيكوتوري ولكروما 
ولومومبا » مصر التي جرژت ذات يوم على اعتقال « تشوميي » ؟ وقف حسلي 
مبارك لنقول ى ما قالت به الولایات التحدة حرفيا ‏ انه على الحرکات الثلاث ان 
نشترك في 'حكومة اتحاد وطني وانه لامجال للاعتراف بحركة واحدة منها . وهو 
بعلم ان نحركثين من الثلاث تمولهما اميركا وتدعمهما بالقوات والسلاح حكومة 
اجلوب افريقيا العنصرية ویشارك الى جانبهما في القتال جنود مرتزقة من مختلف 
اقطار الغرب الاستعماري » وان وكالة الخابرات المركزية لم تكن بعيدة عن الميدان 
بالخيرة والتدريب والال والسلاح والقتال الفعلي . وبالطبع حين انتصرت الحكومة 
الشرعية ‏ حكومة الحركة الشعبية » اعتر فت بها مصر ووافقت منظمة الوحدة 
الافريقية على قبولها عضوا كاملا » وتقربت منها [اولايات التحدة بلسان وزير 
خارجيتها في جولته الافريقية الاخيرة . ولكن هل كان يمكن أن يحدث ذلك قبل 
الفاقية سبناء التي اصبحت تعني في السياسة الخارجية » تبعية القرار الصري 
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هذا الثل تال لتو قیع الاتفاقية » فلنضرب مللا آخسر سبق الاتفاق في 
سالزبور غ على الاتفاقية مباشرة » ویمس قضیتنا الوطنية مباشرة »> وهو ما حدث 
في مو تحر كمبالا . وهو اأؤشمر الذي حضرته منظمة التحریر الفلسطينية لان الحو 
السياسي كان مهيا لاتخاذ قرار تاريخي بالعمل على طرد « اسرائيل ».من الحمهية 
العامة للامم التحدة . وفي الخرطوم قبیل وصوله الى کمبالا صرح الرئیس انور 
السادات بما بفید انه لا بری آبة فائدة من وراء طرد آسرائیل مسن المجتمع الدواي 
الذي بلرمها بقراراته » وان اسرائیل ستکون اسعد الاطراف بمثل هذا الطرد لانها 
حينذاك ستكون طليقة اليدين من الشرعية الدولية 

ولم يكن كلا التبربرین صحیحا » فهيثة الامم التحدة دم تارم اسرائیل مطل 
بقراراتها منذ عام ۸ ۱ اى اليوم 8 واسرائیل طليقة اليدين في جهیسع الاحوال سواع 
كانت عضوا بالاسرة الدرلية او طريدة منها . ولم تكن اسرائیل ولا الولاداث التحدة 
ولا الفرب عموما بجرع كؤوس السعادة بالدعوة آلى طرد آسرائیل » بل انهم جميعا 
ماروا ضفوطا علئية صريحة على دول العالم اجمع اذا صرح الوضوع للتصويت . 
وقد اضابهم يومها والى الآن سعار وحشي لا بهدا مسن مجرد التفكير في طرح هذه 
القضية . 


ولكن مجتمع الدول العربي الافرشي في كمبالا حين رای ١‏ مصر » تعارض 


قرارا اوليا بهذا المعنى » لم بتمكن من اتخاذ القرار . فهل كان من الممكن اتخاذ هذا" 


الأو قف 3 غير اجواء التمهيد لعقد اتفاقية سیناء ان قبيل اثبات ۱ حسن الثية » 
لامر ائیل واميركا ا ا ا الى القرار الصري E‏ 
الاتراثیلی ۶ 

اماعلی صعید السياسة الداخلية فنتخذ مثلا یبدو تافها وتفصیلة صغيرة هي 
قانون ملع شرب المسكرات في الاماکن العامة على المضربين . وهو مثل تافه لان اکثر 
من خمسة وثلاثين مليونا من العمال والفلاحين وذوي الدخل المحدود لا علاقة لهم 
بالقانون من قريب او بعيد » فهم سكتةون بالشاي المسر والتبغ الملقوف أو السجاير 
والارجيلة في احسن الاحوال . رغم ذلك فان هذا الثل التافه له دلالته الخطيرة . 
فمصر ذات التاريخ الحضاري العظيم والتي تتميز بمستوی رفيع من التطور بين 
اقطار ما بسمی العالم الثالث فضلا عن العالم ادر ا ۱ الحية اله 
حافظت على قدرة الاستمرار » جاء اخيرا من يقول لها ان آلخمر حرام في الشارع 
حلال في البیوت » وان غناء امرأة حرام لان صوتها عورة وف دا تأمرونها الا تبارح 
السیت , وبعيدون اليها الحجاب . وان لفظ لاه شتراكية حرام لانه لم بردفي 
القرآن » وان السارق لا بد وان تقطع بده وان وان السى آخر « الحرمات » التي 
بنسبونها صوابا أو خطاً الى الدین الاسلامي ۰ ولکنهم على اسة حال » وسواء فسي 
الصواب او الخطأ » هم بتجهون الى تطبیق الشريعة الاسلامية في بلد لا يشبك احد 


۸ 


في ایمان اهله وني بلد ناضل ابناژه ضد الهيمنة الثيو قراطية اجیالا بعد اجیال ملد 
اکثر من قرن ونصف . وهم لا بلدخلون في داثرة الخطابا التي تعاقب بقطع اليد او 
الراس الدعارة الباشرة وغير الباشرة السرية والعلنيية » ولا السلب والنهب اللظم 
وغير النظم کالرشوة والاختلاس والعدوان على الال العام والتطفل على الانتساج 
والسمسرة من الابواب الخلفية قبل الامامية والاحتکاراث الشروغة وقير الشروعة . 
فهذه كلها تدرج في باب الانفتاح اما [لخمر فهسي کضوت النساء وكلمة الاشتراكية 
ومهاجمة الولابات التحدة من الحرمات . ۱ 

ولکن » ما قصة الخمر ؟ انلها تبدا بشمانية وثلائین نائبا اجتمصوا تحت قبة 
مجلس الشعب و قالوا انها حرام على الصریین حلال على السیاح » حرام على 
المواطئين في البارات والنوادي والحفلات العامة حلال علیهم في البیوت والخادع . 
هکدا . حسئو النية من الضللین بدعوة الانفتاح قالوا آنها حسرب على الانفتاح 
وامسکوا باقلامهم وآلاتهم الحاسبسة وصرخت نتالجهسیم بالاضران الخطيرة على 
الا قتصاد القومي 3 و سخر رسامو الکار كاتير مسن شكلية القانون التي ستجمل 
کانب مسيحي - هو سامي داود الذي غادر دنیانا بعد مقاله الذي اشير اليه ب وقال 
ان مبدا حرية العقيدة في الدستور يمنح الواطن السيحي حقا في شرب الخمر غير 
الحرمة في الانجیل » بل ان احدی معجزات السیح انه حول الماء الى خمر في احد 
الاعراس ( وهو حفل عام ) . ولکن كل عقدة ولا حلال كما بقول الصریون 2 فقد 
بادرت وزارة السياحة ( ووزيرها مسيحي با مناسبة ) واصدرت بيانا يؤكد ان 
الفانون إن يوئر عسلی السياحة وبالتالي ان بضير الاقتصاد القومي من هذه الناحية 
( لم يشر البيان الى الاستفخال المفترض للسوق السوداء وزيادة التضخم والاضراد 
المادية التي ستصيب مزارع الكروم ومصانع الخمر فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة. 
وكل ذلك من وجهة نظر الاقتصاد القومي للنظام .. بعیدا جدا عن آلغزی الحضاري 
الخطير ؛ الاكثر خطورة من القانون ذاته والخمر تفسها) , وتفضل كاهن مسيحي 
منافق ‏ هو عضو بمجلس الشعب ب وكذب قائلا آن المسيحية حرمت الخمر 
غالاسلام تماما . واللهم » عاد مجلس الشعب الى الاجتماع وقرر بالاغلبية الموافقة 
على القانون . 


و تجدر هدا الاشارة الى واقعتين تاربخیتین » احداهما قبل حرب اکتوبر في 
مجلس رئاسة اتحاد الدول العربية حين طلب الرئیس معمر القذافي تطبيق الشريعة 
الاسلامية في دول الاتحاد » وشدد بالذات على موضوع الخمر . والثانية بعد حرب 
اکتوبر حين ربط اللك فيصل بين الساهدة الاقتصاذية السعودية وتطبیق اصول 
الحکم الاسلامي في مصر بحيث نتم الغاء الاشتراكية ( ھک لا کان السسهي النظام ف 
مصر ) من الا قتصاد والسياسة والتربية والتعلیم » وشدد رحمه الله على تغییر 
برامج التعلیم ليصبح تعلیما اسلامیا وصسلی الخمر باعتبارها رجسا من عل 
الشيطان ٠‏ 


۱۸۰ 


ورغم اختلاف النطلقات. اختلانا بكاد يكون جذریا بين موقف القذافي وموقف 
نيصل - فضلا عن آن القلافي لم يمارس ابتزازا ولا ريط. بين الاخذ برایسه والاخذ 
مبنه ‏ فان مو قف القيادة المصرية في الحالین كان واضحا ومحددا. في نقطتين : الاولی 
هي انه على رغم ان نسبة المسلمين التي « تشرب » اكثر من نسبتها عند المسيحيين 
الا ان منم الخمر سيمئح المسيحيين المصريين ‏ وهم دة ملابين لا عدة آلاف ب 
شمورا بالغين والاضطهاد والعدوان على حرية عقيدتهم التي لم تحرم الخمر . 
والنقطة الثانية هي ان وجه مصر الحضاري في العالم المتمدن سوف يتأثئر قطعا بما 
بصیب الحركة السياحية والاقتضادية باندح الاخطار .. ويومها لم يتوقف القذافي 
طويلا عند هذه النقطة . اما فيصل فتوقف طويلا » حتى بعد ان انتقل الى رحاب 
الله » فالسعودية تستأنف شروطه لساعدة مصر الى اليوم ٠‏ 


وهذه هي البدابة الحقيقية لقانون منع الخمر على المصريين في الاماكن العامة. 
ان السعودية تعلم ان الاشقاء المرب - وي مقدمتهم الواطنین السعوديين ‏ هم من 
بشربون الخمر في مصر اکثر من الاجانب واکثر کثیرا من آلصریین ۰ ولکن الاشقاء 
العرب - وني مقدمتهم الواطنین السعوديين - لا بذهبون الى القاهي والنوادي 
الثقا فية الر نيمة ولا الى البارات الصغيرة والرخيصة ؛ بل هم يذهبون الى الفنادق 
الکبری والعمارات الفخمة آلفر وشة وکابربهات شارع الهرم ۰ وهم في نظر القانون 
المصري اجالب لا بنطبق علیهم القانون الذي سیطبق على الصریین وحدهم . 


والشر ط السعودي اذن استهدف مصر کحضار ۶ وکمجتمع وکوجسه عربني 


تمدن . ففي الوقت الذی اعلن فيه الرئیس السادات ان الازمبة الاقتصادية. 


اصرية تبلغ حوالي ۸ ملیارات من الدولارات كانت السعودية تختسزن في الصارف 
الاميركية ۲۸ ملیارا لمام ۱۹۷۵ وحده . ومع ذلك فلم تمتد اليد السعودية باکر من 
۰ ملیون دولار مشروطة بمشروعات مشتركة ۰ والوقف آلسمودي من دعم سوریا 
ليس افضل حالا » رغم ان خرب اکتوبر التي قادتها مصر وسوربا مسا هسي التي 
رفعت سعر النفط . لاذا اذن ؟ ۱ 


الجواب هو ان « حنفية » الال السعودي تحر كها الازرار الاميركية . واذا 

كانت الولاباث المشحدة قد نجحت في اضماف مصر عسکر ا وسیاسیا بتو صلها الى 

ابر ام اتفاقية سيئاء حيث انعطفت بمو قع مصر من مکانتها القيادية البارزة في حركة 

"لتحرر الوطني ضد الاستعمار الى مکانة. ذيلية داخل فلك النفوذ الانتربالي » فانها 

اسندت مهمة اضعاف مضر حضاربا واجتماعيا ومعنویا آلی السعودیة... حيث 

" شروطها التي تبدو في الظاهر دينية مدخلا ابتزازیا لجر مصر الى هوة الانتحار 

, » بتکرس تخلفها وآسرها في قيود الحاحة الا قتصادبة للعودة بها الى الوراء 

اء الوراء » بتحويلها الى ضحراء حقيقية لا من ناحية الدنکور ولکن على بط 
راء السعودية ومشالها ۰ 1 0 


كما 


یب 
ل 


وما لم تنجح فيه جماعات الاخوان السلمین وفرق اليمين الديني التطرف 
طيلة عشر اث السنین يبدو ان السعودية قد بدات تحرز فيه اللجاح .. آذ راحت 
تمامل بعض الثواب الصریین كتعاملها مع بعض النواب اللبنانيين بأن دفعت لهم 
وذفعت بهم الى التصويت الى جانب قائون منم الخمر على المصريين في الاماكن 
العامة . ولا بد من تكرار التأكيد على ان القانون في ذاتسه لا يعني شيشا بالنسبة 
للغالبية الساحقة من المصريين » ولكنه يعني الكثير بالنسبة لوجه مصر التسدن 
وبالنسبة للحريات العامة » وبالدسبة ‏ وهنا مكمن الخطر ‏ لبدا حرية العقيدة في 
الدستور . فبالرغم ايضا من أن القانون لا يعني شيشا بالنسبة لكتسرة المسيحيين 
المصربين » افانه جاء مدخلا خبيثا غاية الخبث الى فتنة طائفية غريبة على جسم مصر 
والصر بین . فاليوم قانون الخمر وغدا قانون السرقة الى آخر القوانين التي تؤدي 
في خاتمة الطاف الى مجتمع طائفي شبیه بالجتمع اللبناني السابق مسلی اللبحة ٠‏ 
هذا هو الهدف الحقيقي من تدخل السعودية في شژون مصر الداخلية عبر اتفاقية 


ولقد وددت من طرح هده الامثلة ‏ الخطیر منها والتافه - ان ادلسل على أن 
اتفاقية سيناء ليست وثيقة ميتة تكرس الماضي » ولا هي مجرد اتفاق عسكري 
بفصل بين القوات المتحاربة في سيناء ؛ وانما هي « حركة » مستمرة في الزمان 
والمكان » افرخت اليوم ما كان جنینا بالامس » وتلد فدا ما نراه اليوم جرثومة طرية 
نتحرك ببطء في الحشايا . انها العنوان الشامل لنظام متكامل ومرحلة متكاملة > 
وهذا ما عنیناه حين اطلقنا عليها نقطة التحول الاستراتيجية . ومن هنا لم يكن 
جائز! ولا ممكنا صيافة برنامج عمل نضالي لشعب مصر ب فضلا عن الاستراتيجية 
دون اتخاذ « اتفاقية سیناء » منطلفا ونقطة ارتکاز » بمختلف ابعادها الديناميكية 
الداخلية والعربية والخارجية وملى كافة الجبهات الاقتصادية والمسكرية 
والسياسبة والاجتماعية والثقافية ٠‏ 


AY 
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الفسم الثاني 
اتفاقية سیناء 


الفصّل الأول 


من يلقي ب بأسم هصر س 
اتفاقية سیناء ؟ 


تر سم اتفاقية سسيشاع العقودة بين مصر واسرائیل في اول ابلول ۱۷۵ » نقطة 
حاسمة في تطور الخط البياني لوقف البرجوازية المصرية مسن المسالة الوطنية . 
والتومنة على الصعید العربي ؛ والخارچية علی الصمید الدولي ۲ 


ولعل مجموعة « العاهدات » التي ابرمتها مصر مع الغرب واخسيرا #سسیع 
اسرائيل » تجسد لنا السیاق التاربخي « لوطنية » البرجوازية المصرية » بكل ما 
بشتمل عليه هذا السياق من مراحل الد الثورى ومراحل الحسزد, الديمو قراطي 
العليفا , وما آنطوت عليه هذه المراحل المتبايئة بين الشد والحذب مسن تحو لاب 
بلورث « القانون الداخلى » لتطور تاربخ مصر الحدسيبك ؛ بالعكاساته السليسة 
والانجابية معا على الوطن العربي والسیاسه الدولیه . 


اننا في مطلبع الخمسینات س وبالتحدید في ۸ تشرین الأول عام ۱۹۵۱ ب نطالع 
مصر » وقع معاهدة ۱۰۳۱ « ومن أجل مصر أيضا » يلغي هذه المعاهدة . وبعد آن 
الثی خطابه الدوي في البرلمان مساء ذلك الیوم واتحه الى محطة القاهرة ليستقل 
القطار الى الاسکندربة ساله الصحفيون عن الخطوة الشالية » ناحاب ( لد ادت 
الحكومة واحبها والكلمة الآن لالشعب » .. وكانت كلمة آلشعب هي جرب آلفداثیيی 
اأصر بين ضد القوات البريطانية على ضفاف القئال . 


ولم كد نقطع منتصف الخمسینات - وبالتحدید في ۲٩‏ تموز ۱۹۵۲۱ س حتی 
ال مشمهدا اريخا "خر لجمال ميف الثامر » وهصو بعلن تامیم قدساة السویس 
عدها بفترة قصيرة يلغي من طرف واحد اتفاقية الجلاء العقودة مع بربطانیا عام 
۶ وستانف الفدائیون الصربون « عملهم » على ضفاف القنال . 
و کما اقترن الغاء معاهدة ۱۹۳۲ بالد الفدائي الذي انتهی بحرق القاهرة في 
۳۹ کانون الثاني عام ۲ واعلان الاحکام العر فية واقالة الو فد ؛ فان الغاء 
اتفاقية ۱۹۵۲ اقترن بالمد الفدائي والعدوان الثلائي على مصر ٠‏ 


۱۹۰ 


غير ان الفرق الجوهري والخطیر بين عامي ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲ هو أن حرسق 
القاهرة آذن سقوط النظام باکمله » بيئما العدوان الثلاثي آذن بالولادة الشرعية 
للنظام الجدید . وف هذا الفرق تکمن الدلالة السياسية لتطور مصر ب البر جوازبة 
التار بخي . كما ان وجه الشبه الرئيسي بين موقف النحاس باشا الذي وقع مماهدة 
5 والغاها وجمال عند الناصر الذي و قع اتفاقية ۱۹۰۵۲ والغاها » ضع ايدينا 
على « مضمون » هذا التطور ومعناه 9 بحيث نستطيع الاستئارة به في رؤبة 
اتفاقية سيناء الاخرة » ومن هو المر شح تار بخيا لالغائها . 


ولئلق اولا نظرة على معاهدة 1175 واخرى على اتفاقية 1101 حتسى نتعرف 
على تفاصیل السياف التاربخي الذي ادى الى توقيعها » والسياق الآخر الذي ادى 
الى الغائها بالقلم ذاته .. وما اذا كان « التطور » الذاتي للبرجوازية الصربة» 
والموضوعي لمصر كلها 0 يؤدي الى تكرار المشهد التاريخي 34 ام ان السیاق الجديد 
بدول دون ذلك بالقطع » ومن ثم لتعين علی « قوی اخری ») أن تمسك. بزمام المبادرة 
التاريخية ؛ لتلغي الاتفاقية ‏ بكافة مماني هذا الالغاء الخفية والظاهصرة » الداخلية 
والعربية والدولية ؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية ب وتتحمل بذلك اعبساء 
المستقبل ومسؤولية المجهول:؟ 


لم تكن مماهدة ۱۹۳ اكثر من التتويج السياسي التاخر لثورة ۱٩۱۹‏ أذ كان 
النضال المردوج ضد الاستعمار ومن اجل الديموقراطية » هو العمل الشياسي 
الصري مند الهزيمة العرابية » وان اختلفت الطبقات الاجتماعية المصرية في تو صیف 
الاستعمار والدیمو قراطية ومن ثم اسالیب اللضال من اجل الاستفلال والدستور . 
وقد كان التحالف العقد - في درجاته واشکاله - نين الاحتلال البربطاني والقصر 
الملكي والارستقر اطية الزراعية من آهم العوامل التي اسهمت في تشکیسل المارضة 
المصرية العريضة التي وحدت بين اعدائها وبالتالي وحدت مدنها .. افاي مقاومة 
للاسنعمار هي في الوقت ذاته مقاومة لدكتاتورية:العرش والاقليات الدستورية . 
وكانت الفئات المتوسطة من البرحوازية المصرية الوليدة هي التي استطاعت بقيادة 
والحر فيين والطلاب والهنیین والعمال في ثورة « سلمية » بادىء ارم ران يننا 
تحولت الى معارك دموية بالتصدي السلح لمواس الاحتلال التي كانت متمركزة فضي 
صفو ف الشرطة والحیش على السواء . كانت الثورة الصر بة عام ۱۹۱۹ ( اي 7 
انتهاء الحرب العالية الاولی وانتصار الحلفاء ) مسن البوادر الباكرة لحر که التحرر 
الوطنی. العربية فقد واکبتها ثورات مشابهة في بعض ارجاء الوطن الکبیر ۰ ذلك آن 
قوى اجتماهية جدبدة على الصعيد القومي كانت قد برزت السی ساحة الوجود 
السياسي » تالق امامها « الامل » ف الانسلاخ عن الشبعية الاستعمارية . كان 
الانتصار على الفاشية بعني لدی شعوب المستعمراث البثاقا جدیدا لور 
الدیمو قراطبة » وکانت ثورة اکتوبر الاك شتراكية تعني ولادة جديسدة للمستحیل . 


۱ 


ولکن البر جوازية المصرية ‏ کمثیلاتها في الناطق السبتعمرة ب كانت مسن الضمف 
والتخلف والتداخل الطبقي مع شرالح ملاك الارض » بحيث لم تستطع ثورتها عام 
۹ أن تحقق اهدافها التي رسمتها فثاتا الوسطی فضلا عمسن النظور الشامل 
للاستقلال والدبمو قراطية عند الطبقات الاجتماعية الاخرى التي استقطبتها 
كقامدة جماهی ية ب من الجماهیر السحوقة . لم تستطع ان تحشسق سوى 
( تصربح فبراير ( شباط ) ۱۹۲۲ » ودستور ۱٩۲۲‏ وكلاهما يمنح استقلالا: شكليبا 
هشا وديمو قراطية شكلية مقيدة . ورغم ذلك فقد ظلت مصر بين عاسي ۱۹۲۲ 
و1195 تعاني ويلات الارهاب والبطش والدكتاتورية سواء بالغاء الدستور وحل 
البرلمان او بتغييرة الى دستور ۱۹۳۰ الذي بمنح الاك مزابا استبداذية جدبييدة 
او بوئوب احزاب الاقليات الارستقراطية الى الحكم الخديدي الباشر او بالسيطرة 
البريطانية على كافة مداخل البلاد ومخارجهسا اقتصاديسا وسنياسيا وعسكريا . 
وبطبيعة الحال لم يكف نضال الشعب المصري طيلة هذه السنوات » ولم يكف حزب 
الوفد #' بتمثيله الاجتماعي اساسا للفثات الوسطی من البرجوازية ب عن النضال 
من جل الاستقلال والدیمو قراطية .. غير ان الفثات الاجتماعية التي يمثلها كانت 
.قواها الاقتصادية قد ازدادث تداخلا مع الارستقراطية الزراعية مسن ناحيسسة 
والاحتكارات الاجنبية من ناحية اخرى » مما ترك تأثيره السياسي واضحا في 
حركة الوفد » اذ اقترب بخطى وئيدة من بعض ااوسائل والغايات التي كانت تحرك 
بعض اخحزاب الاقلیات . اصبحت « عودة » دستور 1979 هي غابة الراد » وکان 
الزمن لم بتحرك » واصبح التخلص من قیود ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ هو غاية المنى وکان 
الدنيا لم تتغير . اي ان حركة الو فد ظلت متوقفة موضوعيا عند حدود ثورة 1111 
ومن هنا دارت الفاوضات داخل هذه الحدود . ومن هنا ايضا كانت مساومة ب او 
معاهدة ۱۹۳۹ - عودة موضوعية الى الوراء , وانجازا متواضعا لاهداف ثورة ۱۹۱۹ 
أهداف تيادتها البرجوازية التوسطة بمعنی ادق » لا آهداف قاعدتفا الجماهيرية 
العريضة . والدلالة الاولى لهذا النكوص ان البرجوازية المصرية عام ۱۹۲٩‏ كانت 
قد بدات المد التنازلي في تجسیدها التاريخي لاماني شعب مصر الوطلية ٠‏ 


لقد قررت الادة الاؤلى للمعاهدة ‏ آلتي تم 7وقيمها في 1؟ آب ( اغسطس ) 
119 7 انتهاء احتلال مصر عسكريا بواسطة قوات صاحب الجلاقة السك 
والامبراطور » فاعتر فت بريطانيا رسميا بسيادة مصر على اراضيها » واقرت الفاء 
الامتيازات الاجنبية والمحاكم المختلطة » واصبح من المکن لصر ان تصبح عضوا 
كامل الصلاحية في عصبة الامم » والغيت اتفاقیشا ۱۸۹۹ بشان السودان » كما 
الغیت وظائف رئيسية عديدة ب خاصة في اجهزة الامن ب كان. بحتلها الانجلیز . 
ولکن العاهدة احتفظت لبر بطائیا بقواعد بحربة في مصر © كما احتفظت لها بعشرة 
كلاف جندي من القوات البرية 6 واحتفظت لها بمجموعة من التسهیلاث البرية 
والجوية .. بالاضافة الى حق الجیش البرظاني في العودة في حالة الحرب او خطر 


۱۹ 


الحرب » وانه لیس من حق مصر في محال العلاقات الدولية عقدابنة اتفاقیات 
تتمارض مع نصوص العاهدة » كما انه من حق بربطانیا ان تطالب بفرض الطواریء 
واعلان الاحکام المر فية , وحددت الماهدة عشر بن عاما لمقساع القوات البر بطانية 
حيث بعاد النظر ف المعاهدة . 


وهي على هذا النحو » لم تكن « صك خيانة » كما وصفها الحزب الوطني 
آنذاك » ولم تكن « وثيقة الشر ف والاستقلال » كما وصفها مصطفی اللحاس . وانما 
کات ( معاهدة التهادن “( و كان التطوز الا قتصادی والاحتماعي للفئات ااوسطی من 
قبراير 025 ذلك ان تحميد سيعة عثنر عاما من الکفاح الشعبي ليس « مراوحة فضي 
الکان » بل هو حركة الى الوراء » لعلها كانت مؤشرا الى حادث 6 فبراير 1161 
الخطير حين ارتضى الوفد ان یمود الى الحكم في ظل الحراب البريطانية . 


وريما كان من المفيد تسجيل ردود الفعل الفورية على معاهدة ۱۹۳۲ فشند 
ادلی الستر آندن آمام مجلس العموم البر بطاني في € تشر ان الثاني ) او فمبر ( 
۹ بتصریح قال نيه : « ان السبب الذي بعا حكومة انجلترا الى التنازل عن 
احتلال القاهرة والاس‌ندرية والاقتصار على منطفة فناة اللسویس » هو ان نوات 
انجلترا اضبحت ميكانيكية تنستطیع الح رکه في سهولة على الطرق العبدة ) ولذا 
نصت الماهدة في ملاحفها على ان تقوم الحكومة الصرية ببنساء ثکنات القوات 
البر بطانية في الاماکن التي تحددها » مع انشاء شبكة طرق بمواصفات خاصة عرفت 
براسم ( طرق المعاهدة ) بين القاهمسرة والاسکندربة وبور سعيعدك والاسماعيلية 
والسویس وغيرها (عن كتاب قصة ثورة ۲۳ بولیو لاحمد .حمروش ‏ الجزء الاول 
ص )٩۲‏ . اما الدكتور محمد حسين هيكل فقد اعترض على الالتزامات المسكرية 
لمر » وهو نفسه الاعتراض الذي باسوره محمد محمود ياشا في قوله الصريح « آن 
الالتزامات الصسکر؛ به تتع‌ارض مع استقلال مد ) ٠‏ 


وقول عبد العظيم رمضان في كتابه « تطور الحركة الوطنية في.مصر من ۱۹۱۸ 
الى 155 » في معرض تقييمه لسلبيات المعاهدة وايجابياتها « انها قد هيات لمر 
التمتع بالاستقلال الداخاي الى الحد الذي سمح به النضال الحزبي في مصر فيما 
بعد في ظل وحود الملكية ودستور ۱۹۲۳ والی الحد الذي سمح به آاخلاص انجلتر ا 
في تطبيق المعاهدة في حادث مثل حادث ) شباط ( فبراير ) ۱۹۲۲ والی الحد الذي 
سمح بقیام ثورة ۲۳ بوليو ۱۹۵۲ دون ان تخشی تدخلا من انجاترا لحمابة العرش 
المصري الذي كان في حمابتها من قبل المعاهدة ! كما هيات لمصر التمتع باستقلالها 
الخارجي الى الحد الذي سمح لها باتخاذ موقف الحياد في حرب كوريا سنة ۱۹۵۰ 
والى 35-5 عدم الاعتر اف بالصین الشعبية أو الدخول ۴ صلات وثيقة مع الاتحاد 


1۹۲۳ 


السو فياتي ! كما هيات لصر التمتع بمحالفة بريطانيا العظمی الى الحد الذي سمح 
وساعد على انتصار بريطانيا العظمی في الحرب العالمية الثانية » وسمح بهزيمة مصر 
امام العصابات الصهيونية ! ولقد خلصت نعاهدة 1985 مصر من جالب كبير مسن 
مشاكلها مع انجاترا وهي المشاكل التي جعلت سعد زغاول وغيره مسن الساسة 
المصريين برون ان لا تشتت الجهود بل توحه كلها الى تحقیق الاستقلال » فاخذت 
مصر بعد الماهدة تفيق الى عروبتها والى المحيط العربي الذي تسبح فيه ¢ واخد 
التفكير الرسمي فيها بتجه الى العالم العربي ليكتب صفحة جديدة في تاريخ مصر 
الحديث » (۱) . 


ولعل هذا التقييم لعاهدة 1195 بجرنا خمسة عشر عاما الى عام ۱۹۵۱ حسين 
الغاها من وقعها > للکتشف في السياق التاربخي مجموعة من الحقائق الهامة : 


ج ادها ان المعاهدة ب التي وقعها مع الوقد زعماء المعارضة ‏ كالت الحسيدا . 


اناا لالس ما كك اليه طاغة الات الونسط :من البرعوازنة المربة طح 
التضال في ظلّ الشروط الاقتصادية والسياسية للنظام القائم . اي ان الدور 
ااوضوعي للبرجوازية الو سطى المصرية لم يكن قد أنتهى ب تاريخيا ت بعد » واکنسه 
فى اطان اللظام العام اصبح مشلولا وفقیما + 


و انیهها ان الفترة التي تلت العاهدة الى بدابة الخمسینات شهدت تحولا 
اختماعیا حاسما في بناء مصر الحديثة ومن احشاء البرجوازية ذاتها » فقد تبلورت 
الى حد ما قوى اجتماعية جديدة كانت تائههفة ننظیمیا ف العشرينات ؛ امنا في 
الثلائینات والاربعینات من هذا القرن ء فقد تمکنت قطاعات من العمال وألفلاحين. 
والبر جوازية الصغيرة بشرائحها الختلفة الا تكتفي بدور « القاعدة الجماهيرية » 
لحزب الوافد » بل ان تبحث لنفسها عن طريقها الخاص الستقل في المشاركة ندا 
لند في قيادة التطور الوطني والاجتمامي . بل ان بروز هذه القنوى الاجتماعية 
الجدیدة في صميم هیکل الانتاج الزراعي وااصناعي وضع مقدمة مفاسترة * للثورة 
الوطنية حين اصبح الاستقلال السياسي والاستقلال الا قتصادي وجهان لعملة 
واجدة هي التقدم ۰ ولعل ( اجه الوطنية لاطلية والعمال )) عنام ۱۹۲ كاننت 
الذروة السياسية: لهذا المعثى الحدنذ في الخ زط الاجتماعية والسياسية الصر بة , 


ي ثاللا الحظائق ان الاحداث الحيطة بمصر مباشرة قد نسفت النظور 
اا سعد باه وفلول ساحب المارة ا إن الفرب « صفر بد صفر لل 
صفر » حتى ان اول الحروب التي خاضها الجیش الصري بعد العاهدة كانت حربه 
علی :ارض فلسطین خارج الحدود الدولية لمصر , 


(۱) ده عبد العظیم رمضان مب تطور الحزكة الوطئيسية في مصر من ۱۰۱۸ الى ۱۹۳۹ - دار الکالب 
٠‏ العربي القاهرة ۱۹۹۸ ( ص ۸۱ و ۸.۲) 


1۹ 


5 . 


e‏ رابع الحقاآق ان الغترة بين عامي ۲ ار ۱۹۵۱. شهدت تحولات تار بخية 
حاسمة على خر بظة العالم » بانتصار الحلفاء في الحرب العالية الثائية وبداية 
انحسار شمس الامبرآطور تین العجوزتين ا وفرنسا > وانبشاق الاسرة 
الاشتراكية - الى جاتب الاتحاد السو فياتي - في شرق اوروبا والصين › وتعاظم 
قوی حر كة التحرر الوطني في الستممرات » والبدایات الاولی للاستعمار الاميركي . 
الجدند ۰ 


هذه الحموعة آلحديدة من الحقائق هي التسي فر ضت نفسها على الصراع 
السياسي في مصر طيلة الاربمینات حيث شهدت غليان الشارع آلصري كما لسم 
تشهده من قبل » حتى ان حزب الوفد نفسه شهد انشقاقا موضوعيااء. بختلف عن 
انشقاق بعض « الشخصيات » في تاربخه الطویل ۲ حين ظهرت في صقو فه مونة 
الشباب الراديكالي المعروفة بالطليعة ااو فدية . وبالرغم من فاد البيئة الاجتماعية 
للقيادة التقليدية بانفتاحها على کبار اللاك والفئات العليا من البرجوازية » فقد كان 
تصحيح الخطا التاريخي هو خر :امجاد البر جوازية التوسطة المصرية قبل ثورة 
بولیو ۱۹۵۲ 6.حين استفلت مناخا محليا ودوليا مواتيا وضربت. ضربتها بالفا: 
الماهدة علی شین تام بان الماربق امام النظام با کماه اصیح عسلوؤدا ۰ 


وقول طارق البشري في کتابه « الحركة السياسية في مصر ۵ — ۱۹۵۲ » 
ان « القرار الذي انخذه الو فد بالغاء الماهدة ؛ كان عملا تتخطی اسلوب کفاحه 
التقليدي ویعتر ف ببداية مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الوطنية الصرية » مرحلة 
تتخطی اسلوب الکفاح السلمي الشروع » وتتخطی بالضرورة الصيغ والاطر الي 

. كان هذا الاساوب يمارس في نطا نها ۰ وبهذا کان الغاء المعاهدة بغير بدبل من انفاف 

خر مع الحتل » كان عملا يتخطى الوفد نفسنه » بتخطى ااؤسسة التي قامت 
قيادنها للحركة الوطنية الديمو قراطية على تبني الاساوب السلمي وحده والتي لم 
تكن معدة ‏ لا فكرا ولا اعضاء ولا تنظيما ب لخو ض الكفاح باسلوب آخر وللامساك 
بالسلاح » 'فكان الو ند بهذا الالغاء بمارس آخر اعماله الكبيزة كق ادة للحركة 
. الوطئية » بعد ان اوصل س من خلال كل التذبذبات التي عرفها تاريخه وتاریخ مصر 
معه ‏ هذه الحركة الى برع جديدة ة تتخطى النظام لقانم ودعائمه م هدو 
ذانه » (0) ۰ ۱ 


ورؤكد هذا التحليل اا ا اللي لني دما على ان آلقنال 
لم تكن « حلا وفديا » »بل ما ان شب حريق القاهرة , ب كمحاولة بائسة من .قبوى 
الثوزة الضادة وح وكات و ی ا 00 


+ (؟) طاق لبدري - الحرعة السئياسية ف معز" ۰۱۹۵۷۰1866 ب الهيئة .!اصرية العامة للكشنات ات 
القاهزة ۱۹۷۲ ( ض 1۸۵ ) 


1۹۵ 


من القوة بحیث تحمي الطريق الذي فتحته امام آلحل الصحیح . اقد استطاعت 
فحسب ان تستغل مناخا سیاسیا مواتیا لتصحم خطا تاريخيا » هو المعاهدة , 
تحت ضغط الاجنحة الوفدية الاكثر تقدما وي ظل دوچ الغلیان التصوی التي 
وصلت اليها حرارة الشارع الشعبي . هكذا فتح الو فد الطريق امام الحل © ولكنه 
لم بكن موهلا تاريخيا لانجاز الحل الذي قدمته فجر ۲۳ تموژ ۱۹۵۲ ورة جمسال 
عبد الثاصر . 


ساطت شرعية النظام القديم اذن عام ۱۹۵۱ بالفاء معاهدة ۱۹۳٩‏ ولسم يكن 
حریف القاهر؟ 9 ۳۹ کانون الثاني Aer‏ !لد رمزا لهذا اتقو آلدوي ۰ ولم 
محال ذکرها - أن تقیم دعاك النظام الجدید » فاقبات القوات المسلحة لتحي ما 
سؤال الاريق السدود ۰ و كرست في اعوامها الثلاثة الاولی سقوط النظام السابق» 
باعلان الحمهور بة ف ۸ حزيرآن ۳ والغناء الالقاب والرتب والاحسراب › 
البر بطانية عن الفنال حاء في واقسع الامسر ضمن احراءات اسقاط النظام الخدم ۰ 
كذلك كان قائون الاصلاح الزراعي في ابلول ۱۹۵۲ ۰ فقسد كانت الركائز الثلاث 
لنظام القدیم هي العرش والاحتلال وکبار السلاك . ولا سبیل لاسقاط النظام الا 
بالخلاص من آعمدته الثلائة . لهذا لا بمکن اعتبار الثالث والعشرین من تموز ۱۹۵۲ 
من الناحية العلمية الدقيقة تاربخا لولادة النظام الجدید » فالحقيقة التاريخية هي 
ان هثاله خمس سنوات مان وجه التقریب نين الستقوط الو موي لشرفية الام 
السابق ف ۸ تشر بن الاول ۱-۰۱ حين الفيت المماهدة وميلاد الشرعية الجدیدة 
لنظام جمال عبد الثاصر في اتون تأميم قئساة السو سن وتمرزبق اتفاقية الحلاء عام 
۱۹ . 


كان قانون الاصلاح الزراعي في سیتمبر ( آىاول ) ۲ اذن » تحديا للفئات 
العليا من البرجوازية الزراعية » وكان اعسلان الجمهورنة في ۱۸ يونييو ۱۹۵۳ 
استكمالا قانونيا لأسقاط اللكية » وحاءت مفاوضات ناصر ب هيد عام ٤‏ التي 
تمخضت عن اتفاقية الجلاء تكريسا لعملية اسفاط اتنظام القديم » دون ان تهون 
تحقيقا جوهربا للاستالال الوطني ٠‏ ولم تسستغرق مفاوضات عبد الناصر مسع 
الانجلیز اكثر من ستة عشر بوما بین ۱۱ و ۲۷ تموز ( بولیسو ) ۱۹۵۲ حيث وقعت 
الاتفاقية بالاحر ف الاولی » مما بدل على آن الفاو ضات الفعلية سيقت الجلوس حول 
المائدة الستطيلة بدار مجلس الوزراء . ويؤكد احمد خمروش في الجزء الثاني من 
كتابه عن ثورة بوليو « أن هذه السرعة في توقيع الاتذاق كانت انيجة وساطة امربكية» 
كما ذكر في زكر يا محبي الدین , اسننهدفت حل الشباکل نين اثبریطانیین والصربین 


۱۹۹ 


فخلق جو مناسب اربط مصر بسياسة جديدة في النطقة (۳) ۰ ورؤ كد انور عبد اللك 
في کتابه « الجتمع الصري والجیش » ان مفاوضات الحلاء بدات بين عبد الناصر 
والسفیر البر بطاني سیر رالف ستفنسون في ربسيع ۱۹۰۲ » وان هدف الولابات 
التحدة كان واضحا وهو التزام النظام الجدید بالانضمام « الى جهساز عسکري 
للدذناع الجماعي في الشرق الاوسط » ومسو جهساز مرتسط ميراشرة بحاف 
الاطلس‌ي » (؟) . ومن الفید القول بان الفاو ض الصري قد ضفط على القوات 
البر بطانية في القنال بسلسلة من الاعمال الفدائية بين کانون الثاني واباد ۱۹۵۲ خين 
او قف ااهحمات ‏ وبادرت بر طانیا في حز بران س من قبیل اظهار حسن الثيستة تب 
بالافراج عن عشرة ملابين جنیه استرليني من الديون المصرية الستحقة عليها . وفي 
تموز عرضت مشروعها للجلاء بشرط الابقاء على الفئيين المدنيين وبشرط عودة 
القوات البر بطانية اذا هوحمت دولة عربية او ف کی . ونصت الاتفاقية على انسحاب 
القوات البر بطائنة من منطقة القدال خلال فترة لا تز ند عسن عشر بن شهسرا » واثیت 
سما من جانب بر بطانیا بت معاهدة ۱۹۳۱ والتزاماتها » واقرت بملكية مصر 
للقنال » على ان.تكون حربة الملاحة الدولية حسب اتفاقية الاستانة في ۲٩‏ نشرين 
الاول ( اكتوبر ) ۱۸۸۸ . وتم التوقیع الكايل عبناي الاتفانية وي ۱ ٩‏ تشرين الأول 
( اکتوبر ) ۱۹۵۲ ۰ فماذا كانت ردود الفمل ؟ 


پذکر جون بادو سفیر امي كا السابق في القاهرة و د. ف , نولت في كتابهما 
(( تقل ازالت هذه الانفاقية بالانسسية ثربطالیا والغرب , العقبة الاساسية في وجه 
مشاركة مصر ی معاهدة للدؤاع عن الشرق الاوسطل 4 (۵) . ويقول چان لاکوتیر في 
كتابه عن عبد الثاصر لم يبد البكباشي اكثر انعزالا عن الشعب المصري كما بنا وأ 
اليوم الذي حمل فيه الى الشعب اتفاقية الجلاء » . و بقول احمد حمروش فسي 
الجزء الثاني من كتابه عن ثورة بوليو ( ۰۰ وبين توفیع الاتفاقية باقحروف الاواسی 
وتورقيعها النهائي نبلورت المعارضة للاتفاقبية عدوم! ولجمال عبد اللاصر خصوصا ۰۷ 
ويروي ناتنج في كتابه انه استعار قلم جمال عبد الناصر عند التوقيع ثم احتفظ به 
- الا آن عبد الناصر التفت اليه مداغبا « اظن انكم اخذتم هني الكثر في هذه الاثفاقية, 
فهل تسمح باعادة قلمي » وهي مداعبة لا تخلو من دلالة » تذكرها عبد الناصر بغير 
اف ور ناماة نشب يله ينما كان ییا فرع" ايد ان اقتله » اند 
يناع بلادي ۰ 0 


(۲) . اجید حمروش ب مدجيع جمال عبد التاصر - الوّسسة العربيية للدراسات واللشر ل بيروت 
۵ س( من ۲6 ) ۲ 

()) " ده انوي عبد الملك 2 الجتمع المري والجیش ‏ دار ااطليعة ب بوت ( ص ۱۱ ) 

(م) ‏ تقلا عن کتاب د. الور عبد اللك الذکرر سابقا ( ص ۱۲۰ ) 


۱۹۷ 


ولکن عبد الناصر لم نکن قب باع بلاده » ولیس الدليل على ذلك انه مزق 


الاتفاقية بعدئذ بأقل من عامين » بل لانه خلال هذين العامين كان قد خيب آمال | 


الفرب القديم والجديد حين رفض باصرار بطولي الانضمام الى اي حلف عسكري ) 
وحين كسر احتكار السلاح وحين شارك ایجابیا في مؤتمر باندونغ. ولا شك س لحظة 
واحدة ‏ في ان اتفاقية 1106 كانت في جوهرها تهادنسا مع الاستعمار » اذ 
سمحت بالفنیین المدنبين الاندليز كما سمحت بعودة آلقوات البر يطانية اذا هوجمت 
تركيا . ولكن هذا التهادن كان بنطوي اولا على جلاء جمیم القوات البر بطانية من 
ارض مصر » كما انه ثانيا كان تهادنا قصير العمر لا بقبل القارنة بين تاربخ التوقيع 
على معاهدة ۱۹۳١‏ وتاریخ الفائها عام ۱۹۵۱ , كما انه لا بقل الا الحكم النهاني 
لتطور الحركة السياسية السربع من جانب القيادة المصرية خلال اقل من عامين , 
وآخرا فان تقییم هذا التهادن شيفي ان برتبط باطار تلك المرحلة من مرا<ل الثورة 
الناصرية 1 مر حلة اسقاط النظام القديم 0 


وهکدا جسدت مجموعة الاجراءات التي اتخذتها ثورة ۱۹۵۲ في بداباتهها 
الاولى طموحات ما يسمى بالبرجوازية الوطنية » اشارة الى الفئات المتوسطة من 
البرجوازية المصرية » دون مزاحمة او هيمنة للشرائح البرجوازية الاعلى ودون 
التقاليد الليبرالية التي صارعت في ظلها » اي ان التمثيل الطبقي الذي فتده الوفد 
بتسلل الارستقراطية الفلاحية والمصرفية الى بنيته الحزبية » اكتسدبه جمال عبد 
الناصر ابان هذه الفترة . وربما كان التغيير الجوهری الذي حدث هو ان الفشات 
الوسطى من البرجوازية المصرية عام ۱۹۵۲ كانت قسد بلغت تطورا كيفيا في بناها 
الانتاجي وعلاقاتها الاجتماعية , عما كانت عليه عام ۱۹۱۹ . 


وبرهن عبد الناصر في عام ۱۹۵۲ على أن اتفاقية الحلاء ليست غابة الملى 2 
وانما هي خطوة تكتيكية نحو الهدف الكبير : تامیم قناة السويس وتمصير البئوك 
والشرکات الاحنبية . وليست صدفة ان يسيبق ذلك مباشرة ”ب عام ۱۹۵۵ بت 
انشاء « ابو سسة الا قتصادبة » والتماقد على صفقفة السلاح السو فياتي 5 اي أن 
ااهدف كان « الاستفلال الوطني » اقتصادیا وحمابتهة عسكربا وتحسيده سیاسیا 
في الانتخابات التي جاءت بعبد الناصر الى رئاسة الجمهورية . ولم بستطم 
العدوان الثلاثي على السویس ان يصمد في وجه الشرعية الجديدة التي ولدت في 
انون التأميم والحرب » كان الشارع الصري قد منح عبد أاناصر ثقّة تار بخية وهيو 
يمزق اتفاقية ۱٩۵)‏ ویسلح الشمب ويقود الجماهير الواسعة للدود عن استقلالها 
بالدم . وهنا بالضبط اختلفت المادلة الطبقية فبالرغم من ان الفئات ااوسطی من 
البرجوازية ظلت في مركز الصدارة » الا ان التدخل لم بعد بينها وبين الارستقراطية 
الزراعية والاحتكارات الاجنبية بل اصبحت القاعدة الجماهيرية العريضة من عمال 
وفلاحين وبرحوازدين صفار عنصرا حيويا نشيطا ومستفيدا من التغييرات الطارئة 
على الخربطة الاحتماعية وعلاقاتها بالسلطة . 


۱۹۸ 


اارسعلی ۱ 


1 ۲ بالتاميمات 
١‏ رحشد ا! 


اارباح و 


| رالسناعة 


حنی الجا 


اي ان عبد الناصر متك وقع اتفاقية 1104 الى ان الغاها عام ۱۹-۹ ااسسی 

الوحدة المصربة ل السورية عام ۸ ألى الاجراءآت الوطنية سین عاسسي ۱ 
و ۱۹۹۲ كان تعبیرا سياسيا متطورا في اتحاه سيادة الشعب على مقدراته وانجاز 
مهام الثورة الوطنية الد یمو قراطیة واستقطاب جماهیر اوسع الى دائرة الاستفاده 
من شروات البلاد والاستغناء ف المقابل عن الدور التقليدي لبعض فذات المرخوازية 
الوسطی « الوطنية » .. حيث نطورت المؤسسة الاقتصادبة الى « قطاع عام » 
بالتأمیمات الو اسعة التي شاركت ف بتاء التلمية الا قتصادبة والاسراع نمعدلاتها 
وحشد القوی الاحتماعية الجدیدة حول « میثاق العمل الوطني » بالشارکة فسي 
الارباح والادارة والتمثیل السياسي .. جنبا الى جنب مع تحدنث وسائل الانتساج 
حتى ااحامعة ۰ 


ولم تكن القطيعة بين عبد الناصر والغرب الا مرادفا للقطيعة بيئه وبين التبعية 
الاستعمارية . واذا كان التضال الدیمو قراطي ایام الو فد يعني الکفاح ضد الاحتلال 
وس احل الدستود في واقت واحد ‏ فان النضال الوطني في ظل عبد .الناضر قسند 
اکنسب معنی اكثر عمقا هو دعسم الاستقلال الاقليمي آلفتوح على المصير.العربي 
وحركة التحرد العالمية والعسکر الا ث شتراكي ¢ والتقدم الاجتماعي لاعر ض قطاعنات 
الشنعب , 


و لد .كان عام 4 حاسما من هذه الزاوية » وكان تمزيق اتفاقية 15014 
رمزا وفعلا بدابة تاريخية جديدة ٠.‏ وقفت لها باار‌صاد. القوى الاستعماربة 
والصهيونية والرجعية الحلية والجیوب اليمينية في النظام الناصري والاخط‌تاء 
الد یمو قراطية العدیدة » حتی الحقت بها ااهزيمة الدوية عام ۱۹۹۷ . 


x‏ علا بر 


ادت هزيمة حزيران س موضوعيا ب الى سقوط نظام ثورة پولیو » ولكن 
القيادة التاريخية لشخصية عبد الثاصر - او ما يعبر عنه بدور الفرد في التاريخ ب 
قد امدت النظام بثلاث سنوات اخرى كانت امتدادا كميا للسنوات السابقة على 
الحرب ؛ وانتهت على نحو فاجع ليس له مثيل : مجزرة ابلول الاردنية ؛ وفساة 
اجتماعیا وتجاوزا حينذاك بالطيقة الجدهدة 2 والحوت اليمينية ف النظام التي 
اشثملت بدورها على أغنياء الر بت والجناح الطفيلي على الانیاج سواء داخل القطاع 
العام او خارحه من اعمدة القطاع الخاص التنامي ف غيبية الر قابة الديموقراطية 
للشعب ٠‏ وی ليلة ١5‏ ۱۵ آبار ۱۹۷۱ حسم التحالف الرجعي بين اغنياء الریف 
'والعتاصر الطفيلية صراع ا » باتقلاب سافر على البی و قراطية الناضرية . 


۱۹۹ 


ابن كان الشعب في تلك الليلة ؟ بالدقة ‏ والامانة كلها كان بنفرج ! ذلك ان 
حماهیره العريضة كانت : ۱ 
© نفدت الثقة نهائليا ف الصيغة اللادنمو قراطية 4 اي الاسلوب السياسي 
لانظام ۰ ۰ 

۰ عانت الو بلات من التضخم السزطاني للطبقة الجد بدة والذي كان من شانه 


الهبوط بمعدلات النمو الاقتصادي مند عام ۱۹۹۵ . 


و لم نود ااا العفوية بين عامي 1154 و ۱۹۷۳ الى تنظیم صفونها في 
جبهة وطنية فادرة على ته تغيير النظام لصلحة القوی الشعبية . 
عن (( ملء الفراغ » من جانب القوى اليمينية . 

وتوالت الاحداث المعروفة ‏ اقتصاديا وسياسيا وعسکریا ب والتي اكدت 
لاحماهیر صدق وعيها » و لو انه ف مکامن اللاشمور . فخلال الغتسرة الواقعة سین 
۱۷۱ و ۱۹۷۵ ساكت السلطة المصربة طريق الردة خطوة خطوة ¢ ولکسن بحسارة 


۰ القاحر ین . 


ولقد كان الاحتلال الاسرائيلي لسیناء ب دون الاهتمام الجدي بالاراضي 
العربية الاخری ولا بقضية فلسطین - هو آلعقبة الکاداء امام النظدام الانقلابي 
الجدید ۰ فکان لابد من تحربك هذه العقبة في طريق الحل الاقليمي. الجزني 
اللفرد حتی تکتسب السلطة الانقلايية الجديدة شرعیتها على انقاض النظام الجدید . 
الاول ۱٩۹۷۳‏ تشکل ادوات (( تكريس السافوط ) للناصرية محلیا وعربیا ودوليا »› 
كما تسجل نتائج الحرب شهادة الیلاد « لشرعية » الانقلاب أن جاز التعبير . 


كيف ذلك ؟ 


e‏ ادت سياسة ( الانفتاح ) الاقتصادي الى الأاسئئة التدريجية لهيكل الانتاج 
الصري 3 بتحويل احزاء عديدة الى مناطق حرة ¢ وبتشجيع آلقطاع الخاض على 
حربة الاستراد والتصدسر دون قيود عتد ها وبالتشربسات المبسورة 
لاستشمارات رژوس الاموال الاحئية . وتمخاصره القطاع العام وتصفيتة مسن 
داخله » وفك او صنال قوانن الا صلاح الزراعي »> وبالاتجاه المتزايد نحو المشروعات 
ذات الصبفة الطفيلية كأعمال التهراب والسمسرة والاننية الفخمة . 

© ادتسياسة « الانفتاح» السياسي الى آغتيالالتحالف مع الشرقالاشتراكي 
والارتماء في احضان الصداقة الأميركية » والتجبيه مع الانظمة الرحمية المربية 


0 


والاحتفاظ بصيغة الاتحاد الاشتراکي بعد تعدبلات فعلية في تعریف المامل والقلاح 
يحبث أصبح كبار الملاك ورجال الاعمال هم أغمسدة السلطة ف مختلف فسستو باتها 
التشر بعية والتنفيذية . ۲ 

و ادت سياسة « الانفتاح » الايديولوجي الى ضرب الاقلام والمنابر الوطنية 
والتقسية سواء بتهجيرها أو بتجميدها او باستهوالها او باستضافتها ف الز از از سن 
بين وقت وآخر » وفي القابل الترويج لافكار شو فينية اقليمية وعنصرية دينية وقيم 
مجتمع الاستهلاك . 


كان هذا الدیکور تكريسا موضوعيا لسقوط النظام السابق » ومناخا لحسرب 
تشرين الاول التي تعد « اتفاقية سببئاء » المعقودةاول ایلسول ۱۹۷۵ نتيجتها 
السياسية الحاسمة » فروحها ونصوصها تبلور ابعاد الموقف المصري من المسالة 
الوطنية والقضية القومية والسلام العالي . ١‏ 


وبالر غم من ان القيادة السياسية الصر بة اعلنت اکثر من رة أن الاتفاقية 
مبرمة بینها وبين الولابات التحدة » وانها لم تعقد شيئًا مع آسرائیل » فان المقدمة 
تنفي ذلك قطعيا بقولها في السطر الاول ( اتفظت حکومیب حمهورية مصر العربية 
و حکومة اسرائیل على ملا يلي ) وبموحب آلقائون الدولي تعد هذه العبارة اعثرافسا 
ر سمیا باسرائيل ٠‏ 


لیکن » فربما كان قرار مجلس الامن الشهیر رقم :۲6۲ في تشرين الثاني 
( توفمبر ) ۱۹۱۷ ننطوي على اعتراف تقريبي » وان كان الفرق الخطير هو ان 
القرار الذکور كان بصوغ « واقع الحال » آنذاك وهو الهزيمة . بيئما الاعتراف 
الحدد سنة ۱۹۷۵ بجيء في واقع مغاير » كما تتباهی بذلك السلطة الصرية ذاتها . 
وارجح الاحتمالات ان الاعتراف آلرسمي المصري باسرائيل لا بجسد بدقة نتاشج 
الحرب ‏ بقدر ما بجسد الهوية السياسية للنظام الصري الر اهن ۰ 


تتکامل معالم هذه الهوية حين تقول الادة الثانية من الاتفاقية « يتتغهد الظرفان 
يعدم استضام القوة او التهدید او الحصار العسكري في مواجهة الطرف الاخسر » 
الامر الذي تثرحه الادة الثالثة على هذا النحو ( سیستمر الطرففنان في آن براعیسا 
بدقة وقف اطلاف اثنار في البر واثبحر والجو والإمتئاع عن اي اعمال عسکربة أو 
شبه عسكرية ضد الطرفد الاخر » . والادتان صريحتان في تجمید القوات السلحة 
الصر بة عن التحرك سواء في مماطلة اسرائيل بشان انسحاب آخر من ستیناء او في 
الفلسطينية الحصورة في لبنان » ويتاكد التجمید العسكري لصر بما ورد في ملحق 
الاتفاق تحت عنوان « القیود على القوات والتسلیح » حيث لا يتجاوز مجموع 
القوات الصرية السموح لها بالتواجد في الضفة الشرقية عن ثمانية آلاف جندي 


۴۰1 


منها ۸ کتائب مشاة وتملك ۷۵ دبابة و ۷۲ قطمة مد فعية بما فیها الهاونات الثقيلة . 
5 ان اخطر الواد على الاطلاف هي التي تخص نظام الانذار الميكر اللي يمح 
اإولايات التحدة خق ابفاد ۲۰۰ فني لأدارته لا ينسحبون الا برغبة آميركية أو برغية 
الطر فين المتعاقدين معا . وبالرغم من أن دقم الائتین ببدو ققيلا » وباارغم من ان 
ضنته الفلية الدثية تخفف من وقعه على الاذن » الا ان هذا الشكل لا يخفي مضمون 
التواجد الاميركي » حيث ان اجهزة الرادار البالغة الرقي لا تحتساج الى جيش 
لادارتها » وهي لن تحول دون نشوب الحرب فحسب » بل انوا تحتل موقا 
استر اتبجبا التجسس الام رکي على نولاق الشرق الاوسط باگملسه بو اسطة اجهسزه 
!اتو صیل التمرکزة في قواعد حلف الاطلنعلي القريبة . انه احدث واخطر انسواع 
الاحتلال الباشر > لا لقطعة من الادض في سیناء ؛ بل للسيادة الؤطنية المصرية 
والسيادة الغزبية في المنطقة التي بطاله! الرادار والسي تمتد حتسی حدود 
الغلیج العربي والعراف عب‌سر الاردن وسوربا ولبنسان حيث قواعند القاومة 
الفلسمطينية ٠‏ 


ومع ذلك أن الهوية السياسية للنظام المضري الراهن » تتحدد في ضوم 
۱ چ تفییر حركة آلقواث السلحة الصرية في ما بخص التحر برالوطني والمسالة 
القومية وطليعتها قضية فلسطين . 0 
e‏ التفر بط ف سياتة مصر وامءتقلالها بالدخول آلباشر ضمن النظام الد ناعي 
لغرب كتتمة ولتوبج للدخول الباشر ضعن دائرة اللفوذ الاسنعماري على الصميد 
الا قصادي ۱ ١‏ : 


® التفر نط ف الانتماء العربي اصر بتقدم التسهيلات العسكرية لاخطر اجهزة 
!لعدوآن الامير الي ف مانا العاصر . 


و التفربط في التحالف مع العسکر الاشتراکي :بتعزية حدوده الجنوبية. من 
دمائم الأمن التبادل بين الاسرة الاشتراكية وحركة التحرر العربية ٠‏ 


ولیست هذه كلها الا اسيجة الدفاع ن هذا القسم الرجمي التخلف مسن 
الترجوازية الضر بة ؛ الدفاع عن. مضالحها الطفيلية العابرة حتی وان أدى الامر لان 
تلفي علم الاستفلال في الوحل . وهو ارتداد استثثائي ف مجری التارسخ الصري 
الحدیث » بتجاوز القوانین الموضوعية المح ركة لهذا التاریخ .+ فالتطور الاجتماعي 
لصر طيلة الرحلة الناصربة قد بلور کیانا اجتماعیا واقتصادیا لا بسمح بهذا الارنداد 
سواء على صعید القوی آلنتجة او العلاقات الاجتماعية . غير ان املابسات الشاذة 
لسقوط الستلطة الناصرية ملد هريمة عام ۱۹۱۷ الى غیاب عبد آلناصر غام ۱۹۷۰ 
الى انقلاب آبار ۱۹۷۱ هي التي انسحت في جسدار مصم التاريضي هله الثفرة 


۳ 


الاستثنائية التي نفدت منها نوی الردة . غير ان التناقض الوضوعي بين تطور مصر 
الاجتماعي والسلطة الصرية الراهنة لا يتيخ لها امكانات العمر الطويل . ان ملایین 
الممال والفلاحین والطلاب والهنیین والجنود الذين تظقوا خلال عشرين ماسا » 
کقوی انتاجية وعلاقات اجتماعية , ند خقوا مصر جديدة لا سبیل الى نسفها الا 
من الجذور وبحرب اهلية مدمرة . ولا بستطیع ميزان القوی الاجتمامي هذا ان 
يعبر عن نفسه باية درجة من الدرجات في هذه. السلطة التي تجمع في سلة واجذة بين 
اکثر القطاعات تخلفا من الراسمالية الرراعية الى العناصر الطفيلية على الانتاج ۰ 
انها ليست البرجوازية الوطنية التقليدية التي قادت :في مرحلة ما » ثورة ۱۹۱۹ وف 
مرحلة تالية ثورة ٠۹١١‏ ۰ بل هي راسمالية النهب السريع الجشیع القصير النفس 
الذي لا ستطيع أن بحل مشكلة واحدة في ميادين الاقتصاد او الاجتماع او الثقافة, 
مهما بلغ حجم القروض او الاستثمارات الاجنبية . ولم تكن مصادفة ان صرح 
احمد.ابو اسماعيل وزير.المالية الصري أن عام. ۱۹۷١‏ کان آسوا عام اقتصادي في 
تاريخ مصر الحديث ٠‏ وليسته مصادفة ان معدلات التنبية الا قتصادنة تواجه 
انهيارا تدر نجیا 3 وان التضخم وارتفساع الاسعار واختفاء السلع مسن اللامح 
الرئيسية لنهابة الطريق السدود . ذلك ان الراسمالية المصربة اجبن من ادارة 
هيكل الانتاج . ولهذا تعمد الى اسلوب (:الخطف والجري ) عن طريق الاستهلاك ٠‏ 
کمقدمة لسقوطها السياسي . ولا دیب في ان انعدام اللنماسك التتتظيدي للجماهير 
الشعبية » قد شارك في صنع الثغر ة الاستثنالية التي نفذت منها هذه السلطة » 

. ولا شك ان التتحالف السياسي والمسكري مع الغرب سوف يقيها مهاوي السقوط 
السياسي لفترة ما . وسوف يرتبط تمسك النظام القائم بالحماية الاستعماربة 
لاتفاقية سیناء المعقودة والتي بمكن آن تعقد في الستقبل المنظور ؛ ارتباطا عضوبا 
لا ينفصم عراه من جانب السلطة الصرية الراهنة ؛ وانما بقدرة الجبهة الشعبية على 
التنظيم واحداث التفيير في بنية السلطة السياسية . اي آن القياذة الحالية ليست 
مؤهلة تاریخیا لموقف ممائل لو قف الوفد عام ۱٩۵۱‏ حين الغى النحاس باشا 
معاهدة ۱۹۲۲ من اجل مصر وباسمها » ولا لوقف ممالل لوقف عبد الئاصر عسام 
۹ حين مزق اتفاقية 1164 واعلن تأميم قناة السويس . ش 


ذلك ان الخطأ التاريخي في معاهدة 1185 واتفاقية ۱۹۵6 كان قابلا للتصحيح 
من جانب ا لقوى الاجتماعية التي اقترفت الخطا .. فانهاء الوجود البريطاني من 
القاهرة والاسكندرية مام ۱۱۳۲ وانهاژه من منطقة القنال عام ۱۹۵۲ لم يكن ارتدادا 
وطنیا بل كان تهادنا بموجب الشروط الصعبة التي قبلها آلفاوض الصري في سبيل 
- الجلاء الأول او الجلاء الثاني . والتهادن يقبل التصحیح اذا كانت القوى الاجتمامية 
نفسها هي التي تقود التعطور نحو الاستقلال الوطني . ولذلك اسقط الوفد النظسام 
الذي كان يكبل قواه الاجتماعية بالاغلال حين الفی المعاهدة . ولذل‌ك ایضا اقام 
. عبد الثاصر دعائم النظام الجدید» جين افسح المجال للطبقة المتوسطة لان تغير المعادلة 


ار 


الاجتماعية التي تختق تطورها » بتحقيق الجلاء والتمضير وهدم الملكية و فص 
الاذرع الطويلة للفثات العليا من البرجوازية الزراعية . 


واذا قيست نصوص اتفاقية سیناء بنصو ص: معاهدة ۱۹۳۲ واتفاقية ۱۹۵۲ 
دون تخل عن eA‏ ا و 2 0 م لسا ان. 
استقلال مر وسياذتها على ر اوا 6 لا تساوي الكثيز آزاء E‏ العمسکریة 
في اتفاقية سیناء التي استضافت احتلالا آمیر كيا واقعيا ب لم نکن موجودا الى 
حانب الاحتلال الاسرائيلي الحاثم ٠‏ ویینما فتحت معاهدة ۱۱۳۲ الطريق امام تطظرر 
القوات السلحة التي قامت بثو رة 11o‏ والجمت بريطانيا عن التدخل في شؤولنا 
الداخلية مما اسهم في نجاحالثورة بنصيب غير منکون » فان اتفاقية سیناء تضنع اخطر 
العراقيل امام قواتنا المسلحة و « تلشر »4 اي تحرد داخلي بالتصدي والواحهة . 
وبینما فتحت معاهدة 1175 الطريق الى انتماء مصر العربي الذي تاكد في الساحة 
الفلسطيئية عام ۱۹:۸ والذي سارع حمال عبد الناصر الى تر شيخه تجماهی با عام 
۲ فان اتفاقية سیناء تقوقم مصر في حدودها الاقليهية:الناقضة !۱۰ ' 


ومن المثير ان القيادة السياسية الصر بة اصرت في العدید مسن تصر بحاتها 2 
لیست هناك ملخقات سربة اللاتفاقية بالرغم من أن المعلن منها يكفي لادانتها س 
الولاياث المتحدة سارعت الى نفي هذا الزعم ونشرت النصو ص الكاملة 1 
السرية ٠‏ وهي النصوص التي تجهز على مو قف مصر اهر ی ر یل ار 
التحرر العر بية : 


- تحت رقم ه من الوثيقة الاولى بقول النص 9 لسن 2 تتو قع حکومة الولابات 
المتحدة 5 من اسرائيل ان تبدا بتنفيد الاتفاق قبل ان تنفذ مصر تعهدها بموجب اثفاق 
کانون الثاني ۷ لفك آلار تناط 1 القاضي بالسسماح لمر وز مسل الشحنئات 
الاسرائيلية ومنها عبر قثاة السوس 4 . 


س تحت رقم ۱۲ من الوثيقة ذاتها بقول الثص « بقوم مو قف الولابات التحصدة 
على ان الالتزامات المصربة » بمو حب الا تفا الصري الاسرائيلي » وتطبيقه وسریان 
مفعوله ومدته » ليست مشروطة باي عمل او تطورات بين دول عريبية اخضنری 


. » واسرائيل . ان حكومة الولایات التحدة تعتبز الاتفاق قبائما في ذاته‎ ٠ 


- تحت رقم ۲ من الوثيقة الثانية بقول النص « ستواصل الولایات 0 


التفيد .بسیاستها الحالية حيال منظمة التحرنر الفلسطينية. » اي انها لن تعر 


بمنتظهة التحرير الفاستليتية او تتفلوض معها ما دات منظمة التحربسر امه 
لا تعتن فس بحق أسرائيل. في الوجود ولا تقبسل قراري مجلس الامسن 549 و ۲۲۸ 


۳۰4 


وستجري حكومة الولابات التحدة مشاورات کاملة وتسعى السی توفيق موقفها 
واستراتیجیتها حول هذا الوضوع » في موتمسر جنیف للسلام » مسع حكومة 
اسرائيل ) . 


وليس مهما بعد ذلك ان هله النصوص خير تكذيب للتصريحات المصرية 
الرسمية » وان غير ما ذكرناه من آلواد يمنح اسرائيل احدث منجزات التكلولوجية 
العسكر بة الاميركية بكميات هائلة , وان احد البنود ينص صراحة على التدخل 
الباشر لحماية الامن الاسرائيلي اذا هدده بطزيقة مباشرة او غير مباشرة تدخسل 
« دولة كبرى » في صراع الشعرق الاوسط . 


ليس هذا كله مهما اذا قيس بالمضمون الجوهري لاتفاقية سيناء وملحقاتها 
السزية والعلنة (!) وهي الضمون الذي بمکس بدقة بالفة الهوبة السياسية للنظام 
الصري الراهن . انها الهوية التي تسمح بمزيد مسن التورط في فخائخ النفوذ 
الاستعماري ولا تسمح مظلقا للسلطة الحالية آن تقدم لا اللشهد اناري الثالك 
في عمر مصر الحديثة » بالغاء اتفاقية سیناء . ذلك ان الامر بحتاج الى مشهد داخلي 
جديد سقط « الشرعية » الاستثتائية لسلطة آلانقلاب التسي ولدتها حرب تشربن 
الاؤل حتى بتمکن من.اسقاط ما شید فوق هذه الشرعية المزيفة » من اثفاقيات 
مضادة لاستقلال مصر ومصر ها العربي: وتقدمها الاجتماعي ٠.‏ 


المتصل‌الخای 


ليست اتفاقية سیناء الثانية العقودة بين اسرائیل والولایات التحدة ومصر 


٠‏ مجرد حدث سياسي وعسكري كبير » ولکنها نقطة التحول الاشتر ا7 تيجية في تاريخ 


النظام الصري الراهن وساطته الالقلابية التي اقبلت على مسرح الحياة المصربة في 
مانو م آبار :۱۹۷۱ ٠‏ وهي النقطة التي دؤرخ لها عادة بالاول من سبتمبر ب ابلول ۷۵ 
اشارة الى تار د بخ التو قیع بالاحر ف الاولى بین‌الاطراف المعنية في القاهرة ,وتل ابيب 
على الاتفاقية الذكورة : ولكن الحقيقة هي ان.نقطة [لتخول:الاستراتيجية هي 
التجسید العسكري فحسب. لنقظة الحسم الاقتصادية والسياسية: التي وصلت 
الیها السلطة الصربة ونظامها في سياق معقد بالغ التمویه منذ قامت آلی الان . 


واذا كنا قد انتهینا الى انه من الستحیل على القيادة الطبقية للسلطة الراهنة 
أن تکرد الشهد التار بخي لصطفی النحاس او حمال عبد الشاصر 6 والاول يلغي 
مماهدة ۱۱۲۲ التي وقعها والاخر بلغي اتفاقية ۱۹۵ التي وقعها » فان البحث عن 
البدیل القادر على الغاء اتفاقية ۱۹۷۵ يعني محاولة صنعه » كما يعني ترجمة هذه 
المحاولة باللفتين الاقتصادية والسياسية » ويعني ثالثا تحديد القوى الاجتماعية 
الطروحة واقعيا للقيام بهذا العبء التاريخي » ويعني رابعا واخيرا ان الفاء اتفاقية 
سیناء - او نقطة التحول الاستراتيجية - ليس تمزيقا لماهدة بين دولتين بل تغييرا 
لنفلام واستبدالا لسلطة بأخرى . 


علد عاد عل 


وو فقا للقانون ألذي استخلصناه من حركة البرجوازية المصرية » فائنا سوف 
نستكمل هنا مسيرتها الاقتصادية والسياسية » قبل وبعد حرب تشرين ‏ اكتوبسر 
۴ وقبل وبعد اتفاقية ابلول ب سبتمبر ۱۹۷۵ » حتى نستخلص قانون الحركة 
الاجتماعية المضادة للردة التاريخية وتبيان القوى المؤهلة موضوعيا لتصحیسح 
التناقضات في صفو ف الشعب وبرنامج العمل المرشح لانقاذ مصر 5 


۳۰۹ 


( 


لا بد اولا من تحديد الاطار المنهنجي الذي یقودنا ب ضمن العطیاث الواقعية ب 
الى تحلیل « نقطة الحسم » التي وصل اليها النظام الصري آلراهن على كافة 
الاصمدة الا تتصادية والاجتماهية والسياسية » والتي عکستها « نقطة التحول 
الاستر اتيجية » في اتفاقية سيناء , 


۱ والعنصر الاول في هذا الاطار هو ان القلاب ايار ‏ مابو ۱۹۷۱ قد بدا صراعبا 
على السلطة « داخل » النظام » وانتهى « ثورة مضادة » على النظام . اي انه بدا 
بالتفاصيل السياسية وانتهی بالخط العام الاستر اتيجي في مستو باته التشربعية 
والدستورية » اقتصاديا واجتماعيا , 


0 
والعنصر الثاني هو ان الانقلاب في جوهره العميق ثمرة موضوعية للنظسام 
الناصري ولیس بأية حال براعة ذاتية في سرقة السلطة 2 فقد هيا التمثيل 
الطبقي للحكم الناصري واسئوبه في العمل السياسي طيلة ۱۸ عاما ومتمحه في 
التفكر 6 مناخا صالحا لولادة الانقلاب من صلب السلطة الشرعية., ولم كن قط 

مناخا مواتيا لولادة النقيض الاكثر تقدما والاكثر شرعية . 


والعنصر الثالث هو ذلك « الشيك على بياض » الذي اعطاه مجمل اليسار 
المصري للحكم الناصري بشكل مطلق » واعطاه - مسرة اخری لسلطة الانقلاب 


بشكل نسبي : هما كان له اثره ولا پزال على مسيرة الحركة الاجتماعية المصرية 
وقواها السياسية . 


وسوف.نعر ض للعنصر بن الاول والشالث في سياق البحث »؛ اما العنصر 
الثاني فهو الذي يحتاج الى ايضاح اولي حتی لا ١‏ نفاجأ » بما آلت اليه آلامور, بعد 
غياب عبد الناصر ورحيل رفاقه عن دفة الحكم , 


۰۰ . ولريما كان عنام ۱۹۹۵ علامة فارقة في رحلة النظسام الناصري رفم اة 
e‏ الاي إلى ما واية 0 ماجسری . بعد‌ها و a‏ ا 
الشامل بعد اجراءات التاميم 7 هو كذلك العام الذي اتحدرت ب بعده معدلات التثمية 
ولم تبدا الخطة الثانية الى بومنا . ولا شك أن کتاب علي صبري « سئؤات 'التحؤل 
الخمس » جل التصاراث الشعب المصري الاقتصادية التي تالها بنضاله التار بخي 
وعر قه وحهده و عطائه السخي من اجراءات التأميم وبر کاٹ التنمية . ولکن القراءة 
الصبورة لهذا الکتاب تدلنا في غير عناء » علی جرئومة الفساد التي افرخت بعدشد 
السوس التوحخشی الذي نخر ف عظام البناء الا قتصادي بين عاسي ۵ ۱۹۷۰ 


۱۰۷ 


حبث كانت الهزيمة العسکربة عام ۱۹۹۷ تجسیدا کاشفا لا هو اعسق » وحیث 
اقبلت ليلة الرابع عشر من ايار ‏ مایو ۷۰۱ حصادا للهشیم ! حرثومة الفساد هذه 
هي الاسسی الراسمالية للقطاع العام » وطلاء هذه الاسس بتسميات فير علمية 
كالقول انها تنمية لاراسمالية او الطرنق اللاراسمالي للتنمية » وكالاشارة الى 
احدى الشرائح الاحتمامية بانها راسمالية « غير مستعلة » . بقول عسلي صبري في 
كتابه « الرسمي » ان الممليات التي اسندها القطاع العام الى مقاولين من الباطن 
أي القطاع الخاص - « تصل الى 5 مليون حنیه في كل سئة من سئوات 
الخطة » وتحقق ربعا بلغ ۲٩‏ مليون جنیه » نم « استفل القطاع الخاص هذا 
الوضع فاخد في رفع آسعار العمليات التي يعهد اليه بها 2( حتى في ظل نظام 
النا تصات. , مما ادى النى زيادة تكاليف عمليات الاشیید والبثاء وهي التي تمثل 
۷ من قيمة الاستشمارات الشكلية للخطة » . وكانت النتيجة الحتمية لذلك هو 
ما بسميه طه شاكر بالاختلال الهيكلي « بزيادة الاهمية النسبية لقطاع الخدمات 
على حساب القطاع الساعي » وهو من الاسباب الرئيسية لز بادة الطلب. الاستهلاكي 
والضغوط التضخمية التي صاحبت تنفيذ الخطة » (۱) . فقد نقصت خلال 
۲ر بینما زادت الخدمات من ۸۲۹۸ الى ۸ر١٠‏ وكان نصيب الزيادة 
« للخدمات الحكومية وال سسات » هو الفرق بين 5ر716 و 7/۱۷ بیئما انخفض 
نصيب الصناعة من ل/ار؟؟ الى ۲د۲] / . كذلك هبطت الطاقة الادخارية فارتفع 
الاستهلاك خلال السئوات الخمس ور5ع/ ۰ وكان من الطبيعي آن بتميز منهج 
التضنيغ للصناعات الاستهلاكية جنبا الى جنب مع التحیز الطبقي وسوء التوزيع 
في ما يتعلق بالقوى العاملة بتضخيم الهيكل الاداري على حساب العمال . 


رغم ذلك كله فقد ارتفعت معدلات التنمية اثناء سنوآت الخطة الى ۲د۷/ 
حسب الاخصاءات الرسمية التي يجوز التحفظ عليها ولکن هذا الارتفاع اتعكس 
واقعيا في الحرب ضد البطالة بين العمال والمثقفين » وارتفع ایضا نصيبٍ الفسرد 
من احمالي الدخل بنسبة ار ۱٩‏ بين عامي 6 و ۵ ۰ ولکنن سرعان ما آخذت 
معدلات التنمية في الانحدار مع بدابة عام 1155 فانخفض معنسدل آلزيادة في 
ادل المحاي. وفرضت السكرمة غرائب جدندة وزادث الفرائّب القدنمة ۰ وبين 
عامي 55 و ۱۹۹۷ انخفض مجموع الانتاج في آلقطاعات السلعية د وهب 
الدخل الحقيفي الى ۸ر ٩۲‏ جنیها في العام . وانتمش القطاع الخاص خسلال الاهوام 
۳ و 16 وه و ٩٩‏ فزادت حصته من مجمل الانتاح قي صناعة الغزل والنسيج الى 
۸ر ۸۳۰ والصناعات الغذائية آلی #ر۲۳/ والصناعات اليكانيكية الى ١ر٤۲‏ بلمائة 


۳( طء ث. شاكر ب قضايا التحرد الوطني والشورة الاشتراكية ۳ دار الغاراببي س بروتك ( ص 
٩‏ و ۱۱۷ ) 


۳۰4۸ 


وابان تلك السمنوات ارتفع انتاج القطاع الخاص بنسية )ر۱۳۲/ مقابل ۸۱۲۱۱ 


اذا كان التقدم ائناء خطة التنمية ذاتها بطيئًا ء ولاذا كان التراجم عنها 
كليا سريها ؟, 


الجواب لانها لم تكن خطة جذرية للتنمية الشاملة » لم تكن قط خطة التصول 
الاجتمامي الى الاشتراكية » بل كانت منذ البداية خطة راسمالية , ولكنها رأسمالية 
« الدولة » الوطنية . كانت التأمیمات الواسعة في جوهرها عملا وطنیا للتحديث 
والاستقلال والسيادة - طالا ان الفئات العليا من البرجوازية المصربة رفضت 


الساهمة الحرة في التنمية ‏ ولقد كان لهذا العمل الوطتي آثاره الاجتماعية علسی ‏ 


[ونسع الجماهير . ولکنه ايضا وبنفس القسدار كان تحولا راسماليا مسن حيث 
التشربع والتنفید » من حيث التفكير الاقتصادي والاطار السياسي . ولقد كسان 


الميئاق الوطني هو دستور « راسمالية الدولة الوطنية » كما كان الاتحاد الاشتراكي . 


هو تنظيمها السياسي . 


هكذا استمرت ما تسسمى بالراسمالية الوطنية في الصناعة والزراعة والتجارة . 
والقاولات . واذا كان التخطيط والتنمية والتاميم قد حد من تراكم راس المال” 


الحسار شمس البرجوازية الكبيرة باحتلال مراكزها الالية في عمليات التسليف 
والتسويق ٠‏ ولعلها استضافت عناصر جديدة من الشرائح الاقل راسمالية » ولكن 


وزنها الاقتصادي المستثنى من صفة الاستفلال في الیشاق » آتاح لهسا نموا غير ' 


استثئائي . 


وهکدا نمت ايضا « الطبقة الجديدة » وهي تسمية عامة » ولکنها دالة على 
المناصر التي شكلت قوامها الرئيسي ( بمكن هنا مراجمة الدراسة الرائسدة التي 
كتبها عادل غنيم في ۷ الطليعة » المر بة عن هذه الطبقة عدد ۲ سنة 11358 ) نقد 
تکونت من كوادر القطاع العام الادارية والتقنية ومني کوادر التنظیم واللظسام 
السیاسیین ۰ 


كذلك افلتت من اجراءات الدولة الوطنية الراسمالية » بمض الفشات 
البرجوازية الكبيرة التي هحر ت راسمالها الى قنوات شرعيسة تماما کالشاولات 
والتصدبر والتمامل الباشر مع القطاع العام واجهزة الدولة ۰ وقول الدكتور فو اد 
مرسي ١‏ يكفي أن تجارة الجملة وحدها كانت بايدي ۲۱۹ تاحرأ فقط تصر فون في 


()) الرجم الابق رص ۱۲6 ) 


ك5 


۰ ملیون جنیه » (۲) . 


ونستطيع ان ضیف نان ا لالد ع اقم ۰ 
الارتداد دون أن نتمتعا بالاتشاه الشدند سواء من حانب الحکم الناصري او مسسن 
جانب التنظيم السياسي » وهما بقايا الطبقات القديمة التي هاجدرت الى الداخل 
واستشمرت ما سقی لها ف علا قات اقتصادية حميمة سواء مسع القطاع الخاص 
مباشم 5 أو مع اجهزة الدو له او مع كوادر القطاع العام 2 والفلة الثانية التي 
بدعوها نواد مر سي بحماعات الفامر بن الافاقین ۽ مسن أرباب التهر دب واقطاب 
اشرت a 7-3 4 e‏ والرقيسق الابيض و اج و 
ااملنة واسائذة فن ا والمزادات والمناقصات والخدماث غر الشروعة. . مان 
الفئتان الخطيرتان كان لهما ابعد الاثر بالتسلل والتسرب والتحایسل والفواية 
الطفياي على التحارة والنمط الاستهلاكي على الصناعة ۰ 


اما الراسمالية الزراعية فانها لم تتمرض مطلفا لاية ضفوط او تحدیات من 
النظام الناصري » بل على النقيض من ذلك وجدت كل تجاوب وتشجیع ٠‏ «فقد 
ورثت كار اللاك .الإ قطاعيين ف اسلوب التعامل الفلاحیین » وف انساع : 
الاجتماعية التي استفادت من القوانين الناكرة للاصلاح الزراهي خیث تفتت 
اللکیات الكسرة الى ماكيات متوسطة . واستشمرث خيرات الدولة “في التسليف ` 
والتعاون والتحدیث الزراعي » واشترت مساحات هائلة من اراضي اللاك الضغار : 
الذين لم تشبت قواهم امام ا الر اسمالية « آلشروعة » كما انها استفادت الى 
اقصى الحدود من توسیع السوق الداخلية ۰ وهکذا انتفعت الراسمالية الزراعية 
اساسا من کونها لم تمس طيلة سئوات الثورة باي فانون او تشر بع بل هي استفادة 

من القوانين الراسمالية الاصلاح الزراعي وتدرجها واسالیب تنفيذها , 


و لقد كان ایحا لف العف‌وي واحيانا القصود واحیانا الاضطراري د بين 
التشريع الراسمالي التنمية الناصرية واسلوب التنفيذ البيروقراطي والبوليسي.. 
الذي بستهدف ابعاد الرقابة الشعبية الباشرة » هو انه التحالف بين الفشات 
المهيمنة على السلطة الناضر بة من داخلها وخارحها على السواء » من اصد تالا 
واعدائها على السواء .. فقد تشابکت العلاقات ال قتصادية والاجتماعيسة بل 
ارتبطث اللصالح السياسية بين بيزوقراطية 1 العام 9 القطاع الخساص: 


5) عن مثاله « سيطرة علاقبات النتاج الراسما لية » ب مجلة « الطليمة ار ت فد 1۴ 
سلة ۱۹۷۵ 


۳۱۰ 


والجناح العسكري الذي « ذاب في الحياة المدنية » على حد تعبير عبد الناصر نفسه, 
وبقايا الطبقات القديمة والسماسرة والرابین ٠‏ 


7 " ذلك هو المناخ الناصري ان شغنا التعبير الدقيق ( والموضوعية والامانة) عن 
مقدمات القلاب آبار ب مايو ۱۹۷۱ ٠.‏ كان عام 1۹1۵ بمثابة بداية النهابية التي 
اقبلت عام ۷ . ولكن الشخصية التاريخية التي بتمتع بها جمال عبد الناصر 
اخرت موعد التسجيل الرسمي ثلاث سنوات » فبرحيله الباغت كان الانقلاب قد 
دم النظام السابق » وهو ردة استثنائية ترتفع ضرورة تصحیحها السی مستوی 
الحتمية التار بخية . 


(۲) 


- من ليلة الائقلاب الى نقطة الحسم الى نقطة التحول الاستراتيجية سنوات 
خمس . وبين عامي 1۵ و ۱۹۷۰ خطة خمسية غائبة عن التفکیر وطبعا عن التنفیذ . 
وبين غامي ۱۸ و ۱۹۷۳ حركة طلابية عارمة وحرکات عمالية و فلاحية متناثرة وحركة 
ثقافية متطورة تو قفت عند الرصاصة الاولی قي حرب اکتوبر . تتوازی هسده. 
الحاقات الخماسية من السننواث المصرية وئتقاطع لنشير في التهاية النى الحوار 
اللتهب فوق السطح اوتحت الارض بين الشعب والسلطة من الهزيمة الى الحرب > 
والحوار الآخر البارد في صفوف الشعب من الحرب الى الثورة ۰ الثورة الثقافية 
الشاملة . ثورة تغير النظام وتغير المجتمع » تغير هيكل الانتاج وقوآه العاملة » ثورة 


تلفي اتفاقية سيتاء ‏ نقطة التحول الاستراتيجية ل في اللحظة التي تلفي فيها. 


المقدنات والنتائج والسیاق الکامن بیئهما » او ما اسمیه بنقطة الحسم . 


ما هي اولا نقطة الحسم ؟ ' 


انها نقطة التحول الا قتصادبة عن نظام راسمالية الدولة الوطنية » الى النظام. 
الراسمالي: التقليدي بمضاعفاته الطبيفية وامتداداته التلقائية » ولکن في ظرو ف بلد 
محدد کمصر تنثمي جوهريا الى العالم التخلف » وجزء من اراضیها محتل . آي 
انها النقطة الي بلغى عندها التخطیط الوطني الشامل المادف الى التحدیث 


والاستقلال والتنمية الرکزية لهيكل الانتساج » واستبدال هذه « الاهداقف » . 


بات لل الر اسمالي الحر للمشروع الفردي او الشركة او الاحتكسار » ند 


الحصول على الرنح وحده وتراکم راس الال . ومن ثم يقتصر معنی الخداثة على 
بعض وسائل الانتاج ومظاهر الادازة وسلع الاستهلاك لا بتجاوزه الى عصرنة القيم 


والعلاقات والخدمات الاجتماعية للشعب ككل . كما قتصر معنى الاستقلال على 


اسوار المشروع لا يتجاوزه الى الاستقلال ااطني ۰ وتصبح التدمية لامركزية 


0 


مبعثرة وفقا للتقسیم الاجتماعي للانتاج » فیتجه حصاد التنمية لطبقات دون . 


اخری ولانواع من السلع دون آخری بل ولناطق جفرافية دون اخرى . وسوف 
نلاحظ في التطبیق ان هذه « الاهداف » التواضمة من نقطة الحسم الا قتصادية لم 
تتحقق .. فبالاضافة الى انها وصلت بالبلاد الى حافة الانهیار الشامل التي یمکن 
ترجمتها شعبيا بالجاعة » نانها اسم تنجز الاهداف الذانية الضيقة کالتحدیث 
المبكانيكي واستقلال الشروع الفسردي والتنمية اللامركزية . ذلك ان الظسروف 
النوعية الخاصة بمصر فرضت شروطها الوضوعية على الاهداف الذاتية » فام بيجن 
اصحابها سوی اللابين » ولكن في اطار الخضوع للقوائین الراسمالية العامة التي 
لا سبیل للنجاة منها من شاء سلوك الطریق الراسمالي : كهيمنة القطاع التجاري في 
بلد متخلف على بقية القطاعات وخصوصا الصناعة » وکهيمنسة الاستيراد على 
التصدير » وكهيمنة الفثات الطفيلية على مجموع الشرائح الراسمالية » واخسیرا 
- ولعله اولا ‏ کهيمنة الاحتکارات الاجنبية على السوق الحلية » فلا يتمتع 
اصحاب « المشروع الراسمالي الصري » حتى بحق الشريك الاصفر » بل دور 
التابع . وهذا هو جوهر نقطة الحسم الاقتصادية » سواء قالهااهل آلانقلاب او 
أضمر وها » انها نقطة التحول عن نظام الدولة الراسمالية الوطنية الخططة الموجهة 
المناضلة ضد الاستعمار الى نظام الدولة الراسمالية الدائرة في فاسك النفسوذ 


الامبريالي . وهي النقط التي قادت بالحتم الى تحوسل الانقلاب ب عبر حرب 


اكتوبر ‏ الى نظام جدید کیفیا تعبر عله نقطة التحول الاستراتيجية في اتفاقية 
سیناء ۰ 


وتحت شعارين متلازمین » هما « سيادة القانون » و « الانفتاح » » جرت 


القانون » كما ان الانفتاح الاقتصادي خصوصا لم يكن بعیدا عن التجربة الناصرية في 
العدید من مراحلها . وقد صدرت الرة تلو الاخسری القوانین التي ترحب برژوس 
الاموال الاجنبية . ولکن شمارات انقلاب ابار ۱٩۷۱‏ لم تكن تستهدف العنی الکامن 
في برنامج ۲۰ آذار ولا المعنى الرابض في قوانين الاستشمار التي اصدرتها السلطة 
الناصرية . كانت سيادة القانون ولا تزال عند ساطة الانقلاب تعني ااتضییق العماي, 
على التيارات الوطنية واليسارية ( مذبحة لجنة النظام - مذبحة مجلة الکاتب - 
الاعتقالات الدوربة - تهجير الثقفین - فرض الصمت بتحطیم الاقلام ‏ اغراء الیعض 
بالاتحراففت والانضواء ”حت لواء الساطة ) . كما تعني ألتر حيب العملي بالتیارات 
الرجعية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا » بفك الحراسات والافراج عن المدانين في 


شر فهم الوطني واستدعاء المهاجرين من المصربين البيض وقلب السياسة الاعلامية. 


راسا على عقب بتوصيل العناصر الوالية الى قمة السلطة في الاجهزة والمؤسسات 
الثقافية والاعلامية . ۱ 0 00 


أ وکان الاتفتاح في ظل الحکم التاصري - والندي وصل سیاسیا الى حلد 


4 


القيول بمشروع روجرز ‏ هو الترحيب بالاستشمار الاجنبي في الدندود التي لا 
تهدد الاستقلال الوطني وف الاطار الذي يحقن آلتلمية الاقتصادية بالدم والقوة. 
ولكن الانفتاح الذي آراده الانقلاب بدا رمز ا بطرد الخبراء السوفیات و تقد 
العلاقة بين مصر والاتحاد السو فياتي » ثم بدا" اقتصاديا بالقانون رقم 56 لسنة 
۱:۷۱ حول الاستثمارات العربية والمناطق الحرة . وهو القانون الذي عدل في 
ااتاسع من حزیران ۷6 بقانون « الاستثمار العر سي والاجنيي والمناطق الحرة في 
مصر » حيث جاء القانون تتويجا « للمبادیء العامة » التي اعلنتها مصر والولابات 
المتهدة اثناء زبارة الرئیس الاميرکي للقاهر ة » وشرطا لتو قیم اتفاق فصل القوات . 
ولقد نص القانون على مواد تبييم للراسمال الاجنبي. بالاستفادة القصوی مسن 
استشماره في مختلف الشار بع ¢ وبالتالي جني اکير الارباح الممكلة .. وحددت 
الشاربع التي سمح باستغلالها بالصتاعة. والتعدين والسياحة واللسل والاسکان 
واللاستثمان ف البنوك والتأمین واستصلاح الاراضي ۳ وقسدم القانون ضسمانات 
وامتيازات لتشجيع الراسمال الاجنبي على الاستشمار ف مصر فاقت ضمانات 
وامتیازات الدول النامية المرتبلة بالامنربالية الاميركية کادران على سبیل المثال . 
ومن بين الضمانات التي و فرها القانون الصري : ۱ 


به لا بجوز تأميم المال المستشمر او مصادرته : كما لا يجوز تحمید تلك الاموال 
او الحجز عايها او فرض الحراسة غليها من غير الطريق القضائي ( الادة ۷) . 


©» تدم تسوبة منازعات الاستشمار فیما بتملق بتنفیذ احکام هذا القانسون 
بالطريقة التي يتم الاتفاق علیها مع الستشمر او في اطار الاتفاقیات السسارية بين مصر 
ودو لة الستشمر او ف إطار تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول 
الاخری التي انضمت اليها مصر بمو جب القانون رقم ۰ لسنة ۱۹۱۷۱ في الاحسوال 
التي تسري فیها , ناذا تعذر ذلك تعرض النازعة على لجنة تحكيم ... الخ . 
(الادة لم). 

و تعتبر الشركات المنتفعة باحكام هذا القانون من شركات القطساع الخاص 
بغض النظر عن الطبيعة القانونية للاموال الوطنية المساهمة فيها ولا تسري علیمبا 
القوانين والاحكام واللوائح الخاصة بالقطاع العام او بالعاملين فيه ( الادة )٩‏ , 

و نستثنی المشروعات من احكام القوانين النظبة للحد الاعلی للاجور والمرتبات 
و الکافات وكذئك من احكام قوانین التامینات والعاشات بشرط تمتسع العاملین 
بالشرو ع بنظام تامینات افضل ( الادة ۱۱) + 

© ومن بين الامتیازات الاخری التي تتمتع بها رؤوس الاموال الاجنبية اعفاء 
ارباح ااشروعات من الضريبة على الارباح التجارية والصناءية وماحقاتها والدمضة 


۳۳ 


النسسية على اسهم راس ااال وعن الفرسة علی ابر ادات القیسم النقو لة وملحقاتها 
لدة خمس سنوات اعتبارا من اول سنة ضريبية تالية لبداية الانعناج أو مزاولة 
النشاط وبسرى هذا الاعفاء ولنفس المدة على عائد الارباح التي يعاد استثمارها في 
المشروع ويشترط لسریان الاعفاء الا يترتب عليه ان تصبع ارباح هذه الشروعاث 
خاضعة فعلا للضرائب في دولة الستثمر الاجنبي او في غيرها من الدول ۰.۰ ويجوز 
بقرار من مجلس الوزراء مد مدة الاعفاء الى ثماني سنوات و فقسا لطنيعة المشروع 
وموقعه الحفراقی ومدى اهميته في التنمية الاقتصادية ( الادة 15 ) اضافة الى ذلك 
تعفى من الضرببة العامة على الايراد والارباح التي بوزعها كل مشروع بحد اقصى 
قدره ه بالائة من قيمة الال الستثمر ( الادة ۱۷ ) واعفی القانون أيضا الفوائسد 
المستحقة على الفروض الخارجية التي يعقدها الشروع مسن جمیسع الضتر اب 
والرسوم » وسري ذلك الاعفاء على فوائد القروض التي يمول بها الجانب. الصري 
نصيبه في الشروع ( المادة ۱۸ ) وسمخ القانون للخبراء والعاملين الاجانب القادمين 
من الخارج للعمل في احدى المشروعات المنتفعة باحكام هذا القانون ان بحولوا السى 
الخارج حصة من الاحور والرتبات والکافات التي بحصلون علیها ف مبصی ». علی ,الا 
تتحاوز خمسين في ااالة من مجموع ما بتقاضونه ( المادة CNS‏ 


- ان الاموال التي تستثمر ف ظل احکام هذا القانون نمکنآن يعاد تصد ها 
الى الخارج او التصر ف فیها بموافقة مجلس ادارة الهيئة ) المادة ۲ 9 
المستثمرة ف المشاربع المشتركة شكل شركات مساهية او ذات مسوواية محدودة 
وباسهم او حصص اسمية ( الادة ۲۳ ) . : 0 

ي وتناول الفصل الثالث صلاحیات الهيئة العامة للاستثمار العربي والاجنبي 
والناطق الحرة .. اما الفصل الر ابع فتناول الداطق الحر ة ونشاطاتها وصلاحيات 
مجالس المنطقة الحرة . ی E‏ 


أن هذه الامتیازات والضمانات التي وفرها آلفانون الصري لروس الامسوال 
الاجنبية وخصوصا الاميركية لم تتوفر في قوانین سابقة اصدرنها دول مثل ابران 
ااسعودية وغیرهما .. وکان الامتیاز .الذي حصات عليه مصر مقابل هذا القانون 
« الفرید » هو تخصیص ملياري دولار من الحكومة الاميركية لاستثمارها فلي 
الشاریع الصرية ».هذا باستثنام رژوس الاموال التبی. ستستشمرها سيسات 
والشر کات" الاحتکارية الاميركية... وهو الامر: الذي ام نتجقق مند سوی القشون: » 
حیث آم يكن الوعد اکثر من ورقة ابتراز. سياسسية » کما. لم يكن. !اوعد اکثر نان 
شرل لسیادة القانون « الاميرکي » على الاقتصاد الصري (؟) . 


0) أراجع مقال « الى اين تنجه مض »اد حربي: محمد سم جريدة « الثورة © المرأقية ۱۹۷0/۷/۸ 


۳۱ 


دام 


وتقول الدكتورة اوديت الاسيوطي ب الاستاذة نجامعة هار فارد ‏ في خاتمة 
بحثها بمؤتمر « مصر عام ,۰ الذي عقد بالقاهرة في اواشر دسمير ۷۲ ما 
نصه « ونست في حاجة آلئ ان ازيذ بالناكيد على ضرورة وجسود قالون ثابت تدم 
عليه الحكومة فقد لاقی قانون الاستثمار المباشر للعام ۱۹۷۱ تجاوبا قليلا برجع الى 
السياسة !اسابقة ضد مدا آلاستشمار الاجنبي . اما قانون ۱۹۷۲ النذي آنسی 
کخطوة لاحفة فقد لاقی تحاوبا افضل لان مبدا الشقة قد وجد . كما آن على مصر ان 
تاخذ بزمام السادرة .فاذا ما عرفت الشر وط والطالب امدلية ولاک دت مطالب 
الم کات المتعددة الجنسية ».فان تلك الشركات بمطالبها التي تتمشی: مع مطالب 
مصر وشروطها یکون على مصر ان تتصل بها وتعرض عليها مطالبها . وفي عالم تعتبر 
فيه مزايا تلك الشركات المتعددة الجنسية سلعة ادرة » فان البلاد الناجحة تحذبها 
اليها بشدة » و کمثال فان اغراء الاتحاد السو فياتي شر که" فيات مثل حيد على مشل 
هذه الفلسفة .و قانونا الاستشمان لعامي ۰۱ اوجدا متطقسة للتجارة 
.الحرة . وعموما ان انجاد شروط مناسبة لیست ناحخة تماما لاجتذاب الشر کات 
التمددة الحنشية لان هذه الثروط تثر كراهية داخلية » وبالتالي تلفي تلك المزايا 
الخاصة بالاعفاء من الضر الب . وفكرة منطقة التجارة الحرة یمکن ان تکرن ناجحة 
لان اسواقا خارجية كبيزة'مستهلكة قرببة منها مثل اوروبا الغربية والبلاد العزبية 
الاخرى .. وتعاني.اوروبا الغربية نقصا حادا في الايدي العاملة فهي تستورد العمال 
من 'منطقة البحر الابيض . وبالتركيز على الصناعاث التي تعتمد على ابد غاملة 
کثيرة لها مزايا يمكن نقلها فان مصر بما تملكه من ايد عاملة متوافرة تشتطیع مسشد 
مواقع الانتاج في المناطق الحرة حيث تنتج هذه الشركات السلسع لتصدیرها إلى 
اوروبا.وفيرها ۰ والمطاب الوحيد هو ان تكاليف الابدي العاملبة في مصر بالتسبة 
الى اوروبا يجب ان تكون مخفوضة بكفايسة تكاليف النقيل والتخزین وتكاليف 
التصدير من مصر الى اوروبا ۷ ٠‏ ۱ 0 


افق ا وشت الدکتورة الاسيوطي في هذا البحث دون تصد منیا ريما 
0 :مرايا ): القالونين الصادرين في ۷۱ :]۱۹۷ مزاياهما بالنسبة للاحتکارات 
الاحجنبية لاللشعب المصري الذي يجب أن دم ( ابدي .عاملة مخفو ضة التكاليف »!! 
7 و التطبيق استطیع أن نر صضد بضعة امثلة على أوعية « الانفتاح 
الاقتصادي بیعض الشاریع التي وافق عليها مجلس ادارة الهيئة, العامة لاستشمار 
الال العربي والاجنبي في الخامس من ايار E ٠٠.1۹۷۲‏ 
| ل شركة مشتركة براس مال مصري - سعودي لاقامة فندق يحل مکسان 
فندق سم امیس » وتتولی ادازة الغندق الجديد شرگة انتر کونتیننتال الغالمية ٠‏ 


۲ - مزرعة لتربية الاغنام برآسمال مصري بربطاني ۰ 


1۳ 


3507 


۳ - شركة ملاحية لنقل تجارة مصر الدولية براس مال مصري اميركي . 

- بواخر نيلية لاغراض السياحة براس مال بوثاني . 

ه ‏ شركة اوتوبیسات سياحية براس مال مصري عربي . 

- شركة اعمال سياحية للنقل والخدمات براس مال عربي ۰ 

۷ ستریو ومطعم وحمام سباحة برسامیسل مصریین يحملون الجنسية 
الاميركية. . ۱ : 

۸ - معمل فني للتصوير بالالوان الطبيعية براس مال مصري سعودي . ۱ 

۱ مصتم لتفصیل اللابس الجلدية والشنط والجوانتیات والاحزمة براس‎ - ٩ 
0 ٠ مال مصري - الماني غربي‎ 

5 )۵( س وحدة تصنيع لنتجات خان الخليلي براس مال مصري عربي‎ ٠ 


هذه مجرد « عینات » و « نماذج » للمشاریم غير الانمائية مطلقا + بل هسي 
مشاریع استهلاكية لطبقات محددة » من شانها آزدیاد آلتضخم وتفاقم الفلاء في 
السلع الرئيسية لجموع الشمب . ومن هنا كان الاتجاه سريعا لالفاء الحد الاعلی ۱ 
لدخل الفرد » وتر كيز الادة ۱٩‏ من قانون الاستشمار على استشناء الباني السکنية 1 
المنشأة وفقا لهذا القانون من سيادة قانون الابجارات الطبق على مجموع الشعب . 


وبموجب الاتفاقية الاتتصادية بين مصر والولابات التحدة اصبح ممکنا لراس 
مال مشترك بين مصر واي بلد اجنبي ان بيؤسس بنکا بمارس كافة الاعمال الصر فية 
بلا قیود » سوی ان راس الال الصري تبلغ نسبته ۵۱ . كذلك اصبح ممکنتا 


مصربة اجنبية مختلطة للاستثمار والاعمال بلا قيود سوق التعامل الحسر با لعملات ۳ 
الحرة في المناطق الحرة !! ١‏ 


الملكية العامة . وتوالت على الفور تضغية الحراسات .وقوانين السوق الوازبة للنقد 
ولم بتبق ‏ بعد التجارة والصناعة والمصارف ب سوی.الزراعة والارض التي . 


لم تمس « راسمالیتها » طيلة سنوات آلشورة الناصزبة , بل ازدادت رسوخا) ۷ 
فماذا ثالت من نقطة الحسم الانقلابية ؟ ۱ 


(ه) الامشلة ماخوذة من دراسة. لحازم امین ابت بد مجلة « کتابات مصرية ١‏ ب المدد. الاول - ابلول 


۲ .. بررت رص ل ۵۷ - ۵ ) 


۳۱۹ 


حك 


وافق مجلس « الشعب » المصري بتاريخ ۲6 تموز ۱۹۷۵ على اربعة تشریعات 


۰ - رفع القيمة الايجارية على الا تتجاوز سبهة آمشسال الضريبة الزراعية 


؟ ‏ جواز تحويل الملاقة الابجارية من نظام النقد الى اسلوب المزارعة ٠‏ 

۳ - الغاء لجان فض المنازعات واستبدالها بالمحاكم الجرئية . 

) - جواز طرد الستاجر من الارض اذا ما تخلف عن دفع القيمة الايجارية 
بعد شهرين من انتهاء السنة الزراعية ٠‏ 

والتشريمات الاربمة رئيسية » ولكنها ليست كل قوانين « الثورة الزراعية 
الضادة » لفقراء الفلاحين وصفار الملاك » ولكنها وحدها تستكمل « الشورة 
الاتتصادية الضادة » التخطیط المركزي والتنمية الوطنية الشاملة .. وكما تسم 
الاجهاز على قيادة القطاع العام للتطور الاقتصادي بالعدوان على شرعية الیشاق 
الوطني وما اقره من حقوق اللملكية العامة » تم ايضا الاجهاز على مضمون الاصلاح 
الزراعي الذي لم بستحاوز قل القوانين الراسمالية » الوطنية « ولكنهسم أرادوا 
الانقلاب جدربا., ونقطة الحسم شاملة لا نتجزا . 


.. فماذا كانت النتائج ؟ 
۱ ۳( 


لقد ذکرنا « القدمات » وحدها » وان نصل الى النتائج الا بعد سردنا 
للسیاق . بكفي القول الآن آن وزير الالية الصري اعتراف قائلا بان « عام ۱۹۷۵ هو 
اسوا عام اقتصادي في تاريخ مصر الحدیث باکمله » وان وزير التخطيط ‏ المفكر 
الكبير الدکتور ابراهیم حلمي عبد الرحمن - وضع النقط قوق الحروف » فقال ان 
منهج الخطة واسلوب التنمية وطریق الانفتاح تؤدي جمیمها بمصر الى الماوية ‏ اما 
رئيس الوزراء فقد ادلی امام مجلس الشمب بتاريخ ۱۹۷۱/۲/۱۱ بیان بفصح عن 


الفجيمة باقوی لسان يطلب حلا مزدوجا هو التقشف في الداخل » وطلب الساعدة 


من « الاشقاء المرب » !! 


وهي نفمة تتناقض الى حد مروع مع لاحسلام التي رافقت رحلسة نیکسون 
الشهيرة عام )۱۹۷ فلماذا كان حتمیا للسقوط ان کون مدويا : وما هي 5 فاق 
تطور التجربة الانقلابية بعد ان هيات لها الحرب سبل الشرعية الاستثنائية » نم 
انزلقت من ثغرة الدفرسوار « فلجات » الى خيمة الكيلو ١.١‏ الى ان سقطت في 
حفرة سيناء الشهيرة ؟ وكيف يمكن بسقوط شرعية النظام الذي ولدته الجراحة 
القيصرية لحرب تشرين ان تستمر السلطة الانقلابية 1 والی متى ؟ 

KN ۸ 


¥ 


یفتتح الدکتور نواد مررسي ثلائيته النقدية × لسياسة الانفتصاح الا تتصادي 
قائلا « ليس الانفتاح الاقتتصادي محرد مو قف من زاس المال ف الخارج ۰ ولیس 
الانفتاج: الاقتصادي مجرد سياسة عارضة او عابرة.او مؤقتة ۰ والمسا الانفتسساح 
الا قتصادي هو جو هر استر اتيجية المرحاة التاريخية التي ندات بعد خرب 
اكتوبر » (5) . ولعل الخطأ الوحید في هذه القدمة الصحيحة هو التحدید التار بخي 
بان الاستر اتيجية الجديدة للانقلاب « بعد » حرب اكتوبر » فالحقيقة الموضوعية 
انها ولدت مع الانقلاب عام ۱۹۷۱ ثم اکتسست شرعیتها سر قة الحرب من الشارع 
الشعبي المطالب بها ( وقد حاولت مرارا قطع لسانه الجهیر بطلب الحرب ) ١‏ وریما 
كان الخظأ ذاتيا » فقد عمل الدکتور مرسي وزيرا للتموين في حكومسنة. الانقلاب , 
ولكنه .كان رجلا شجاعا 'فاستقال ورفض أن یکون اداة لتنفيذ: قوانين الغابة ٠‏ وربما 
كان منصدر الخطأ اضا ان « الصوت العالي » للانفتاح قد ارتفع فعلا بمند الحرب 
. على جسابها . ۱ 0 0 


اليس هذا هو الهم » فالاهم ما بستخلصه الدكتور فؤاد مرسي من نظربة 
الانفتاح الصري وتطبيقه قائلا « يتضح لنا الآن معنى الانفتاح الاقتصادي ,“فهو 
اباحة الاستثمار اراس الال . هو السماح لراس الال الخاص » الاجنبي والمحلي , 
بما كان محظورا عليه . الانفتاح الاقتصادي هو السماح لراس الال الخاص باللم‌و 
الافقي وبالئمو الراسي » بلا قيد او شرط . وبصفة خاصة » فهو السماح 
لاراسمالية المحلية بان تنمو الى راسمالية كبيرة » وبان ترتبط بالراسمالية العالمية . 
وهو السماح للراسمالية المالمية هي الاخرى بان تستعيد مراكزها داخل الاقتصاد 
المضري » ( المصدر المذكوي ) ٠.‏ , 0 1 ۱ اد 0 


٠‏ هکدا بذا انتهاك الحرمات « اليثاقية » باقتخام راس الال الاجنني لجالات 
كانت تقصورة على القطاع العام 4 بل وتحویل القطاع العام ذاته الى قطاع خناص 
بالشاركة في راس الال سواء من جانب القطاع الخاص الحلي او الستشمرین 
الاجانب . ومن ثم الانتعاد نهائيا عن خطة التنمية جنبا الى جنب مع انتفاد شبح 
التأمين او الصادرة او فرض الحراسة ۰ وحنبا الی جنب مع انتهباء التزامات 
الدولة القديمة نحو العاملین من حيث المشاركة في الادارة والأرباح وقوانین العمل 
و خطة الانتاج . وقد كان هذا الانتهاك لقدس اقداس الیثاق الوطني مناخا مثاليا 
الشروط راس الال الاجنبي وثروط القطاع الخاص على السواء. ۰ ان الراسمالية 
العالية :يقول فژاد مرسي في مقاله المذكور س « تحتمي بالمشاركة المحلية:ل: 
سبيطرتها على الاقتصناديات التابمة . انها تستفيد من الوضع المتاز الذي صارت 


# صدرت بعد ذلك في كتاب منوانه « هلا الانفتاح الاتتصادي » عن دار الثقافة: الجديذة بالقاهزة 
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تتمتم به الراسمالية الحلية . ثم تعود لتضفي حماية اکبر على هذه الراسمالية 
سانحة للتمتع با مزيد من النفوذ الاقتصادي ثم السياسي ۰ من هنا اصطحب قانون 
الاستشمار الاجنبي عند صدوره بقوانین تصفية الحراسات ونقل التوکیلات النجاربة 
الى الرأسمالية الحلية . انها تهيء المناخ الواتي للاستشمار الاجنبي . لکنها في 
الوقت نفسه تتیح للراسمالية الحلية اكثر من فرصة عملية لزيادة ثرواتها . في 
هذا الاطار اضیح للاجانب حرية تملك حتى الاراضي الزراعية . وفي هذا الاطار 
ايضا اعفيت الفيئات والشركات العالية العاملة مثلا في مشروعاث تطوير قناة 
السوس من جمیع الضرائب والرسوم المستحقة على ارباخها وتوزیماتها وسلی 
اموالها ومعداتها ومعاملاتها ۰۰۰ ان القطاع الاجنبي يزحف لیتحول بحکم ارتباطاته 
العالية وبحکم نشاطاته الدانخلية ونحکم حجم امواله وامکانیانه ؛ وبحکم تداخله مع 
الراسمالية الحلية وحتی مع القطاغ العام والدولة » لیصبح هو القطاع القائد في 
الاتتصاد الصري » ۰ ۱ 


لذلك كان طبیعیا ان بصدر عقب التشریع لاباحة الاستشمار الاجنبي باقصی 
دزجات: التيسير > قأنون:النوكيلات التجارية الذي يعيد هذه التوكيلات الى الافراد 
'والشركات الخاصة فیضرب ثلاثة عصافير بحجر واخد : اولها تشجیم القطاع 
الطفيلي في التجارة » وثانيها تصفية التجارة الخارجية مع آلقطاغ العام ؛ وثالثها 
تبعية الاستيراد لخطة الوكيل المصري والصدر الاجنبي المشتركة بغض النظر عن 
الاختیاجات الوضوعية للبلاد مع السلع الضرورنة . وقد وظفت نيسيرات الاستيراد 
( واهمها التهریب القنم بعدم تحویل عملة ) بمهارة اللصوص الحتر فين في جلسب 
باب الاستیراد مفتوحا على مصراعیه للمفامرین دون اي ضابط او شرط او تحدید 
من خانب الدولة للساعة الستوردة او للجهة الضدرة او للنقد التداول . ومن 
العروف ان التجارة الخارجية كانت من البنود الاساسية في جدول خطة التنمية 
حيث انها الاسلوب الامثل في ظل القطاع العام للحصول على النقد الصعب دون 
الحاخة الى التمویل بالعجز ودون: الخاجتة الى القروض غير الجرية او الشروط 
التي تهدد السيادة الوطنية ۰ شم طبحت الآن شدا رئيسيا في جدول اعمال 
شربحتها الربوية الطفيلية ٠٠‏ لذلك کان: بديهيا ان نتداعى, ابنية القطاع .العام سواء 
بعر ض اسهم بعض ش ركاته ,للبیع في .الزاد العلني او بالاشتزاك. الشرعي لخبراء 
القطاع الخاص في ادارته بحكم اشتراكهم في راس الال + وابست القوانين العادية 
لراس الال وني مقدمتها قانون الربح والخسارة وقانون العرض والطلب وقانسون 
فائشن القيمة » هي الاطار العام لدولاب الانثاج » دون اي اعتبار للتكامل المفترض 
بین: وحدات هدا الانتاج» ودون اي اعتبار لتطوير قوي الانتاج ووسائله ؛ ودون اي 
اعتبار لوظیفة الانتاج وذؤزة والجهة التي تخدمها» فضلا عما تحب أن ستاهم به 


۹ 


الانتاج في « الخدمات العامة » لجموع الشعب كالصحة والتعلیسم » وما يجب ان 
یساهم به في دعم القوات السلحة حامية الاستقلال الوطني .. فهله کاهستا 
اعتبارات لا تخطر على بال قوانین الاستشمار الفردي - محلیا كان او اجنبيا ‏ ولا 
على تشريمات التيسير التي تؤدي دورها موضوعیا في خدمة الاهداف الضادة لهده 
الغايات . 


كذلك كانت النتيجة في الزرامة التي نالتها الثورة الضادة لقوانین الاصلاح 
الزراعي الراسمالية في جوهرها © اذ هددت مستفسل لاش ملابين من صفار 
الستاجرین بمیشون من استئجار ۵ر۲ ملسون فدان تمشل ۳ مسن مساحة 
الاراضي الزراعية . وان رفع القيمة الابجارية للفدان من سبعة امثال الضريبة التي 
رافقت قوانين الاصلاح الى سبعة امشال الضريبة الحالية هو خراب مستمجل 
ب بكل معني التعبیر الصري الشائع - لاعر ض قطاع مسن الزارعین الفقراء . اما 
التشریع بحق الالك في طرد الستاجر اذا تاخر عن دفع الاجار شهرین » فالقصود 
به هو طرد مثات الالوف من الفلاحين الصفار مسن الاراضي الستاجرة لیزرعما 
اغنياء الريف لا بالحاصیل التقليدية التي يعيش منها الشمب کالقطن والقمم 
والذرة والفول والارز » بل بحدائق الفاكهة والخضر التي تدر ربحسا اكبر واسرع 
واضمن . واما تقربر جواز تحویل العلاقة الايجارية من النقد ای الزارعسة فهي 
عودة صريحة الى النظام الا قطاعي ؛ حيث العمل بالسخرة هسو الاساس واستتحار 
الارض هو الاستشناء ۰ وتهیات للراسمالي الزراعي آخر القلاع التي بحتمي فیها من 
« عدوان » المستأجر الفقير » باحالة المشكلات بينهما الى الحاکم لا الى لجان فض 
المنازعات حيث یمکن للقضابا أن تلف وتدور حتسی بموت الفلاح الصفیر خوعا .. 
قبل ان بصدر الحکم ! 


وقد كانت النتائج الفورية لهذا الانقلاب الاقتصادي - او مسا نميه بنقطة 
الحسم الاقتصادية ‏ صاعقة , يمكن ایجازها في ما يلي : 2 . 


۱ - العجز الغادح في ميزان الدفوعات ومن ثم التموبل بالعهز : واللحوء 
الى طبع الورق النتدي دون تفطية ذهبية . 

۲ س اختفاه التمویل الداخلي لخطة التنميسة باحجام اصحاب الدخزل العالية 
عن الادخار ».ومن ثم الاعتماد على الديون الباهظة الفوائد من الدول 
ااراسمالية » والقاء العبء الثقیل على کاهل القطاعات الشعبية ذات 
الدخل الحدود . 

۳ - جمود التصدیر وانفلات الاستیراد » اذ تخصصت الراسمالية الصرية 
وتفرغت لاعمال القر صنة والتهر نب والسسرة والتخزین حيث: الربح 

السریع في اقصر وقت وحیث التراکم الراسمالي الفردي الجبان . مما 


N 


اثرت معه الاسواق الصرية بالکمالیات المرتفمسة الشمن وافتقسرت السی 
السلع الرئيسية » فزاد التضخم وارتفعت البطالة .. بهرب رؤوس 
الاموال عن الشاریع الطويلة الامد . 


- كان حتميا لذلك ان تتدهور حصه القطاع العام في الانتاج للمرة الاو لی 
بنسية AD‏ في غياب التخطیط ومنافسة القطاع الخاص وتفكيك 
اوصال القطاع العام الادارية والمالية والانتاجية . 


وهكذا لم يكن « اسوا عام في تاريخ مصر الحديث » - اي عام ۱۹۷١‏ - على 
حد تعبير وزير الالية ووزير التخطيط ورئيس الوزراء صدفة »رضم فتح قناة 
السویس وازدهار السياحة والابدي المترددة التي امتدت من المرب للمساعدة 
وعض الاصابع معا کالبنك الدولسي وبعض البنوك الاميركية وبمض الشركات 
الاوروبية ۰ لم يكن صدفة على الاطلاق ۰ ان تصل مصر ‏ وقد انجزت ما انجرت 
في حرب اکتوبر - الى نقیض حالها عام ۱۹۹۷ » عام الهزيمة الدوية . 


لم يكن ذلك ثمرة « الجهود الحربي » الذي لم تدفع ديونه حتى الآن » ولم 
يكن نتيجة الفلاء المالي في الاسعار الذي لم بنعکس على حياة البلاد الاقتصادية الا 
کامتداد 0 0 4 ولم یکن تیچ ا السكانسي قالهجسرة الا 


۰ وانما كان الثمرة العادلة ب وان تكن مرة - لنقطة الحسم الانقلايية ‏ 
بالتشر بع للثورة الضادة » بالخر وج من حركة التحرر الوطني المرسة والدوران في 
فلك النفوذ الامبربالي ۰ 


و لعله من المؤسف ‏ ولکنه طبيعي تماما أن تكون روشتة العلاج عند رئيس 
الوزراء هي تقشف الشعب والشحادة من الاشقاء والتاجرة بالدم العزبي في مصر . 
على إنه لیس موسفا من وجهة نظر الذين اختاروا عسدة امار في سنیثاء مقابل 
« مصر كلها » ۰ 


كان اختیارا سیاسیا منذ البدابة » قاد بالضرورة الى الاختيار الاستراتيجي 
في اا م E NTR A ERE AE‏ 


ولا بد هنا من تسجيل اقوال الفريق سعد الدين الشاذلي - رئيس ار کسان 
حرب اکتوبر - التي ادلی بها بعد ابماده سفيرا في بريطائيا . قال : ا 


1 


, ي « ان الفرد مهما اوتي :من شجاعة لا بستطیع :ان يحقق انتصارا من دون 
السلاح .. في هذه المعركة كان السلاح سبو فياتيا ماثة في الماثة » وآضاف أله « لإ 
يمكن آن ننسى فضل الاتحاد السو فياتي قبل المعركة وخلال المعركة وبعد المعركة . 
لااد السوفياي ل ارق جرب آکرین ضلح اة کک لم تشهد ونسن 
تشهد له مثيلا من دون أن يكون هناك الاتحاد السوافياتي ٠.‏ أن آلاتحاد السو فياتي 
كان يرسل الدبابات الى مصر وسوريا والجزائر والعراق وحتسی المغرب باالاف 
N ES‏ ین وآشار الى ان « اسلحة روسية غير موجودة لدى ١‏ 

حلف وارسو اش شتر کت في القتال ۰ : 


ي « كان من المکن ان لا تحذث الثفرة - الجیب ال‌ذدي احدثته القوات 
الاسر اثيلية فوق الضفة الغربية ن ولکن كيف حدثت 5 » يجيب ١‏ أن القيادة الصربة 
استهانت او قللت من اهمية الثغرة في المراحل الاولی الى ان حدث ما حدث , علما 
بانه كان بمکن القضاء علیها بعد حدوثها )"ثم « ظهر کیسنجر في هذه الرحلة » وهو 
بحمل مجموعة من الوعود » وتمکن من أن يقنع القيادة السياسية الصرية التسي ۱ 
رحبت به » رغية منها ني اظهار حسن الثية وف انها لا تريد أن تدحبر اسرائیل » » ١‏ 
« ان القيادة السياسية في مصر تراجعت.عبن تطبيق الاستر اتيجية التي كانت 1 
تعتمد في السابق ... وكان السائد قبل .الحسرب ان الاستراتيجية المصريبة س 
السو فياتية كانت تقول بانه كلما طالت. الحرب مع اسرائيل كلما نجمل العدو یجثو ۱ 
على ركبتيه . . فلو طبقنا الاستراتيجية كان يجب ان لا تحدث الثغرة » وحتی, يعد ۱ 
إن دات كان تحب إن شقنى لها 2 وه ارتا بالات ا ية لتا مسن أن ۱ 
نتفادی حصول فك الارتباط ولاستمرت الحرب » (۷) . 


والفریق الشاذلي يتكلم کرجل عسكري » له تاربخه الشرق في صفوف 
الجیش المصري ؛ لم يعرف عنه قط محبة السو فیات » ولم تعرف عنه قط الاحلام 
السياسية وطموحات السلطة المدنية ..ولکن عرف عنه الانضباط الصارم والولاء ا 
للفيادة السياسية الشرعية .: لذلك. تصبح معاوماته في مستوی الحقائق التي ۱ 
یعتمد علیها » وتصیح تجلیلاته آقرب الى وقائع التازينخ . فکیف نفسر کلماتسه 
الخطيرة ؟ 

نفسرها اولا بان السلطة الانقلابية في مصر کذبت على الشعب الصري والراي ۱ 
العام العالي حين اكدت اكثر من مرة ان السوفيات بحجبون عنها السلاح ۰ وكان 1 
هذا الكذب تغطية لاول | حراءاتها آلعادية أجوهر التحالة ین حركة التحرر المصرية 
والمعسكر الاشتراکي » واعني بنه طرد الخبراء والستشارین السوفيات . وفي ۱ 


(۷) عن جريدة « السفیر » اللبعانية ب ۲۲ اب ( اننطس )۱۹۷۲۲ 


| 
۲ ظ 
۱ 


کتابه « الطريق آلی رمضان » لف محمد حسنین هیکل ودار حول هله اللقطة 
« الفامضة » حتى قال آن احذا لا ستطيع ان بحدد تماما العامل الذي ضغط على 
الزناد فأضدر الرئيس السادات قراره بالاستغناء عن الخبراء . ولكن « الفاحاة » 
أحاطتها مجموعة هن اللابسات المريبة اهمها زبارة وزير الدفاع السغودي لكل مسن 
واشبنطن والقاهرة قبل وائناء وبعد اتخاذ القرار (۸) . 


۱ ولیکن آن احدا في البنتاجون او البیت الابیض لم بطلب من مصر رسمیا طزد 
السو فيات ( رغم آن التصر بحات الاميركية. في هدا الصدد لا تحتاج الى استشهاد 
لفرط كثرتها وتركيزها على ان الوجود. السو فياتي في مصر يحبول دون تسوية 
الصراع العربي الاسرائيلي ) . ليكن » فالحصيلة الموضوعية الختامية للقرار هي انه 
ابرز الهوية السياسية للسلطة الجديدة بعد اقصائها لما يسمى بالجناح الناصري في 
لعبة مشتركة من الجانبين . هذه الهوية هي الانسلاخ من معسکر التحسسرر 
والاشتراكية . وكانت الشيفرة العلنية.الأولى التي طالبت « الغرب » بفك رموزها 
لعله يفهم ویتحرك . 


ونفسرٌ كلمات الشاذلي » انیا » بتصريحات الرئیبس السادات المتوالية لجلة 


« الحواذث » اللبنانية » وفيها يركز على نقطتین : الاولی :هي انه انسل حافظ. 
اسماعیل الى واشنطن لجس نبض الولایات التحدة قبل حرب اکتوبر » فقيل لسه. 


بلهجة دبلوماسية مهذبة انكم امام خيارين احدهم نکسم مهزومون وعليكم قول 
لصريحات زعماء اورويا الفر بية وخاصة فرنسا . 


وتخرکث مسري جرب توب » وهنا مجيء إلنقطة الفانية إلتى ركنسز عليه.. 


الرئیس السادات في تصر بحاته المستمرة الى مجلة « الحؤادث » خاصة: بين عامسي 


۷د ۳۹41 وهي آنه كان ممكنا لشغرة « الدفرسوار.» آن تکزن مقبرة للاسرائيليين:: 
وآن تشه ۱ مدي ارو ی ال ۰ اسولا ان الدكتور.: 


صرح 1۹ انه خلال الايام العشرة الاخيرة من الحرب فوجىء انه تا امیر کا : 


بالفعل لا اسرائیل ! ) ولكن الهم أن القيادة السياسية الصر ستة افلنت انها لا 


تمتطيم مجاربة امو ۳ ولدلك فهسي تقبل النقاط الست لاتفتاف فصل القوات ` 


الاول. ٠‏ وهق الاتفاف الذي توحته عوده 5 العلاقات الدبلومناسية بين القافرة وواشنطن 


وزبارة نيكسون الخرافية وما N E‏ واحلام اقتصادبة ۰ ولا 0 


 )۸(‏ محمد حسئين ا الطريق الى رعضان - الطبعة العربية ‏ دار النماد اللبنانية س بروت, 


۷۵( ص ۱۵6 و ۱۵۵ ۳۹ (ص ۱۱۵ 


۳ 


eee‏ أ 


« اعلان المبادىء الشتر كة » الذي وقع اثناء هذه الزيارة بمثابة المماهدة البديلسة 
لاتفاق الصداقة بين مصر والاتحاد السو فياتي الذي جمد عمليا وهوجم رسميا . 
اي انه كان الوجه الآخر لطرد الخبراء السوفيات . 


ويمكن تفسير كلمات الشاذلي › الا ؛ في ضوء الخطاب الثاريخي الذي قاطع 
به القائد الاعلى القوات المسلحة المصربة صوت الحرب ليقول انه على استمداد 
للتفاوض من اجل السلام ‏ ولم يكن قد تم تحربر سوى بضعة كيلومترات على 
الضفة الشرقية » وكان الجنرال شارون قد بدا رحلته الى الضفة الغربية . وکنان 
يوم السادس عشر من اکتوبر ۱۹۷۲ هو يوم « التمادل » الذي یجیز التفاوض مسن 
مركز قوة !! 


ولا شك ان هذا السياق يوحي بان الحرب كانت « تمثيلية » © ولكنها بالقطع 
لم تكن كذلك . فميادين القتال لا تصرف التمشيل بالاف الدبابات والمدافع والطائرات 
وملايين الاطنان من الثيران . كذلك فقد كان قرار الحرب متخا بطسول الشارع 
الصري - والعربي عامة ‏ وعرضه . ولکنها بالقطع ایضا لم تكن حربا تحربرية مسن 
جانب القيادة السياسية المصرية » وان كانت كذلك مسن جانب الشعب والجيش . 


فئغرة الد فر‌سوار تجسد المسافة بين القرار المسكري والقرار السياسي » كما ان" 


اتفاقية سیناء الثانية تجسد السافة بين اختيار الشعب واختبار السلطة . 


نلقد كان اختيار الشعب للحرب ضد « اسرائيل « اختيارا وطنيا واجتماعيا 
في آن » بخترق قلب الهزيمة الناصرية عام 119 الى مرحلة ارقى من التحر بسر 
الوطني والاجتمامي » بدرء سلبيات التجربة السابقة التي لت نهابتها الب وقراطية 
البو ليسية الى وراء الاسوار » وباستعادة الا ستقلال الوطني لسیناء في ضوء الرو بة 


القومية لبقية الاراضي العربية المحتلة وطليمتها فلسطين » وبانجاز التحول ' 


الاجتماعي من مرحلة راسمالية الدولة الوطنية الى تاسيس القاعدة المادية الصلبة 
للاشتراكية . وهذه كلها ليست حلقات مفلقسة معزولة عن بمضها البمض » ولكنها 
حر کة حدلية واحدة متفاعلة الوسائل والفابات . وکائت انتفاضة الطلاب والثقفی 
والعمال والفلاحین الصربین بين عامي ۸ و ۱۹۷۲ فرازا بالحرب 1 ولكن في حدود 
هله المائي . غر ان الاحداث التي جرت بين عامي ۷۱ و ۱۹۷۲ كانت تمد لحرب 
أخرى تمنح الشرعية لسلطة الانقلاب وتحولها الى« نظام » » وتكرس سلبیات 
التحربة السابقة بتقنين الانحراف » وتستمل الشساخ الا قتصادي والاجتما 
والسياسي للسنوات الخمس السابقة على عام ۱۹۷۰ لتقيم اعمدة الهیکل النا قض 
کیفیا للبناه القدم . وقد دخل الصریون غمار الحرب » بغض النظر عن أهداف 
النظام ¢ بشحاعة الرسل ونقاوة الانبیاء ۰ حتی تمیئوا بعد وقت قصر از 
کالر اهب الذي‌ادی الصلاة في بيت الدعارة . فوجئوا بانهم عبروا الهزيمة الناصريةٌ 
حقا » ولکن الى نصر مهزوم © وکان « الحرب » كانت جراحة قیصر بة آجرتها سلطة 


(€ 


ښک دع چچ ت ب دد 


الانقلاب لتحصل على شرعية الولادة الاستثنائية » لنظام كان جنينا حرئومیا في 
احشاء النظام الناصري 4 ولکنه اصبح الآن تقيضه التطر ف ۳ 


2) 


وتاخر الصدام عاما كاملا .٠.‏ 
فبعد الانتهاء من « فصل القو ات 0 علی حبهة سیتاء تفدمت أجهزة الامسسن 
الصر بة الى الرئیس السادات بتقر بر هام بدق اقوس الخطر الداخلي 2 


وفي اجتماع عاجل لهيئة آلامن القومي قال البمض وف مقدمتهم حافسظ 
اسماعیل بر : آنني اوافق على الجانب الوصفي في هذا التفرر » ولكني لا أوافق على 


او :حاف سال :لن موک سيف ا 
ولکن ذائرة 2 الاستشارة » في ما احتواه التقزیر من معلومات وما تضمنه من 
تحليل اتسعت ۰ وقال البعض وفي مقدمتهم مراد غالب . وزير الخارجبة حينذاك ب 


ان من واجب « الاجهزة » ان تقسدم العلومات » ولكن ليس من شانها ان تقدم 
النصائح . 


وسافر مراد غالب الى بلغراد سفیر! . 

الظاهرات » فاستاذن اصحاب التقرير الجهات العلیا في «. تنفیذ الخطة » وحصلوا 
على الضوء الاخضر في آقل من .)۲. ساعة تمکنواً بعدها من اعتقال الف مواطن مصري 
في ثلاثة ايام فقط ! 

ولكن ماذا قال التقرير ؟ ۰ 

قال انه مند وفاة الرئیس الراحل جمال عبد الناصر » بدات بعض التنظيمات 
والتجمغات السياسية تتشکل من جدید » حینا بسرية مطلقة وحینا خر بصوره 
لصف علنية . . فالی جانب الاتحاد الاشتراكي ب وهو التنظیم الر سمي د هناك : 


ي تنظیمات ناصرية : من بقابا الجهاز الطليعي للانحاد الاشترا كي بالاضافة 
الى مناصر جديدة اغلبها من الشباب » وهي تری ب خاصة بعد ۱۵ ماو - ايار 


۰ مستشار الر لیس لشوون الامسن القومي حينقاك > وتسفیر مصر ف باریس حا لیا‎ ok 


0 


۱ أن ما حدث هو انقلاب على الناصرية . 


ولکن رفدت آلیها افوانجا متلاحقة من الطلاب والعمال . 

© تنظيم وفدي : له اربعون عضوا في مجلس الشعب 0 و منتشر الى حد مسا 
ف الجامعة » علق انصاره اربع محلات حائط في كلية الحقورق بجامعة القاهرة وثلاث 
مجلات في كلية التجارة . 


الثلاثة مستقلة عن بمشها البعض . 
ي تجمعات غير منظمة حزبيا : في النقابات العمالية والاتحادات الطلابية 
وأوساط المهنيين خصوصا بين الصحفیین والهندسین والحامی ۰ 


و<ول تقييم هذه التنظيمات قال التقرير : 
۵ الناصربون هم اكبر التنظيمات « اليسارية » بيئما الاخوان المسلمين هم 
أقوى التنظيمات « اليمينية » . 


© الشیوعیون اقل عددا ولكن اكثر تنسيقا وتماسكا وتاثیرا . 

© هناك تقارب يصل الى حد التعاون بين الناصربين والشيوعيين . 

ي هناك خلافات حادة بين الاخوان وحزب التحرير الاسلامي . 

وقال التقرير ان هذه التنظيمات تختلف اساسا حول دور الاتحاد السوفياتي 
وامیر کا والعرب > وحول معنى الدیمو فراطية واشکالها . ولکنها تتفق تقریبا حول 
ضرورة استئناف القتال , 


واخيرا » فقد نصح التغرير القيادة السياسية بضرب هذه « الاقلية اأنظمة » 
قبل ان يستفحل خطرها . 


ولكن الغيادة السياسية « احتفظت » بالتفر بر ¢ وراحثت تو حه دفة الامور 
على النحو التالي : 


01 اعلان سياسة الانفتاح الا فتصادي على رژوس الاموال العربية والاحئبية 4 


وبالطبع المصرية . 


۳۳۹ 


و اعلان سياسة الانفتاح على الفرب عامة وآلولابات التحدة خاصة . 

و رفع الرقابة الرسمية عن الصحف . 

« .. وعلی آجهزة الامن ان تظل في درحة الانتباه القصری » . وندفشت 
رژوس الاموال على بناء الفنادق والکاز نوهات وتصنیع السيارات : واطلت مكاتب 
الشركات الخاصة للاستیراد والتصدیر » وجالت في سماء الشرف الاوسط طائرة 
الست وطائرة نیکسون » وبدات الصحافة الصر بة « عهدا جدیدا » . 

بدا هذا العهد مبكرا باقصاء محمد حسنین هيكل عن « الاهرام » , لاله کتب 
محذرا من الارتماء في احضان الولابات المتحدة او الاعتماد ع..لى شخص الرئيش 
الامي رکي الهدد بفضيحة ١‏ ووترغیت » او بريق کیسنجر الذي لن يبقى طويلا . بدا 
العيد رنسميا بعودة التوامين عاي ومصطفى امین الى عرشهما القديم . وأصبحت 
« الديمو قراطية الجديدة » تعني الهجوم على عبد آلثاصر تلمبدا وتصريحا » الهجوم 
على الاتحاد السو فياني » الهجوم على الاشتراكية »> والهجوم على منجزات شورة 
بوليو في الا قتصاد والسياسة الخارجية . 

واکتفی الیسار الصري بالدفاع عن عبد الناصر وسورة يوليو والاتصاد 
السو فباتي والاستراکية في « روز الیوسف » و « الجمهوربه» و « الکاتنب » 
و « الطليعة » . وا ان بدا هذا الیسار العلتي ااژمن بقيسادة ارہس السادات © 
بحال حرب اکتوبر ویقیم نتائجها السياسية حتی اختتم « العهد الجدید لحربة 
الصنحافة ) اعماله متصفية محلة « الکائب » , ۱ 

ولكن السلطة السياسية لم تكتف بر فع آلر قابة عن الصحف للتعر ف بای 
مدى دبحة التقرير الذي قدمته اجهرة الامن ؛ بل بادر الرئيس السنادات بنقدیسم 
« ورقة تطوير الاتخاد الاشتراكي » . ان رفع الرقابة تؤدي الى معرفسة تقريبية 
بالاتجاهات « السياسية » العامة في المجتمع . امنا ادازة حوار جماهيري واسع 
حول الانحاد الاشتراكي » فانه يؤدي الى معر فة تقر سية ابضا بالاوايا « التنظيمية » 
لهذه الاتتحاهات + 


" هكذا دار في طول مصر وعرضها اعنف حوار حول الاتحاد الاشتراکي . وقد 
راس لجنة الاستماع بمجلس الشعب السید محمود ابو وافية عديل الرئیس , وقام 
باعداد التقر تر الختامي للمنا قضات الهندس سید مرعي صهر الر ئیس ۰ 


قال التقریر الذي أعدته لجنة تجمیع اتجاهات الحوار حول « ورقسة تطویر 
الانحاد الاشتراكي ¢ )٩(‏ : 


)٩(‏ ۰ براجغ الخص الکامل « للورقة » اللدكورة في مجلة « .الطليمة:» المصرية ب قسم الوثائق ب عسدد 
ابلول سه سبتمير ۱٩۷‏ وکللك عدة تعلیقاث من اسرة التحربسر:» وایضا الدراسسة اللشودة في 
اکتوبرن ١ ١ 1۹۷٤‏ 


۳۳۷ 


ه « اكدت جماهير شعبنا ان الغرض من التطوير هو مزيد مسن الحر سس 
والدرمو قر اطية والفاملية » . 


© « طالب البعض باعادة النظر ف تعريف الفلاح والعامل بما يضمن التمثيل 
ااحقيفي لفعتي العمال والفلاحين »4 . ۱ 


و « ذهب فربق الى أن صيغة الاتصاد الاشتراكي قد فشات في اداء الهام 
النوطة بها , او انها لم تعد ملائمة اواجهة مهام الستقبل » وهو ما يستازم فسي 
الحالتين » البحث عن صيفة بديلة ۽ وهي في راي هذا الفريق صيغة تعدد الاحراب, 
وقد وضح هذا الاتجاه على الخصوص بين الثقفین ورجال الفكر من اسائدة 
الجامعات والصدفيين واعضاء التقابات الهنية المختلفة ؛ كما ظهر ,هذا الاتجاه ابضا 
في الحوار الذي دار ف خمس محافظات » , 


و « اذا كانت اغلبية الجماهير كما عبرت عن نفسها في الحوار الوطني الواسع 
قد استبمدت فكرة الاحزاب على الا قل في الو قت الحاضر » الا انها تستهید لتنظیه‌ها 
السياسي أهم ما ف النظام الحز بي من ابحابیات 0 و هي نید د الاتحاهات ژالناینر 
والعارضة الفعالة » . و ود 


هذا ما انتهی اليه التقرير « الرسمي » الذي قدمه سيد مرمي الی الرئيس ٠»‏ 
مخففا من دعوة الجماهر وآرادتها ی تعسسدد الاحزاب » ولكلن دون أن ستطیم 
الهروب من المشكلة برمتها . ولا بد ان الرئیس قد استعاد الى الذاكرة امتاقشات 
الواسعة التي جرت في مبنى الاتحاد الاشتراكي بعد ۱۵ مابو ‏ ايار ۱۹۷۱ » وكيف 
ان الغالبية العظمى طالبت والحت في طاب تعدد الاحزاب . 


في هذا الوقت كانت نتائج « سياسة الانفتاح » قد ادت الى نتائج محددة : 


© على الصعيد السياسي دخلت « التسوبة » في دائسرة مفرغة » بدات 
بزبارات كيسنجر « الصديق الو » وانتهت بالفاء زيارة بر بجنيف . ولا زال 
الاحتلال الاسرائيلي چائما على الارض العربية ومنها سيناء . 


© على الصعید الاتتصادي اختفت السلع الاساسية من الاسواق » وارتفعت 
الاسعار خلال عام واحد الى اکثر من الضعف ولم ترتفع الاجسور فرشا واحسدا 
ودخلت البلاد مرحلة « الجاعة الشاملة » .. بیلسا ۲« ازدهرت » الاستثمارات 
الطفيلية التي تهم الطبقات العليا کبیع وشراء السیارات » واستبراد الکمالی ات 
المترفة من اللابس الداخلية الى ادوات از ننة : وتحولت عمارات"کاملة الى « شقق 
مفروشة » . وتعذر انتاج الاقمشة الشعبية والذواء والاسكان على اوسم قطاعات: 
الشعب 3 فلم مد العمال والفلاحون والطلاب و حدهم بعائون الیو س بل استضافو! 


۳۳۸ 


الختافة ۰ 


و استندت حربدة الجمهورية الى احصاء در سمي لجهاز تخطيط الا سعار ول 
« أن في مصر ۲۱٩‏ تاجرا یکسبون:۲۵ ملیونا من الجنیهات سئویا ۷ (4۱۰: وکنبت 
روز الیوسف تقول « أن القيمة الابجاریة لکاز ينو لر بلاند.زادت على نصف ملیون 
جنیه وکان الستأجر القدم بدفع ۲۰ الف جنیه . وقي نفس آلو قت بیع ماين ليلي 
بشارع الیرم الى تاجر عربي ب .66 الف خنیه مقابل ۱۳ الف جنیه فقط في العام 
الاضي (۱۱) . 


هکذا لم بعد في هيسور الواطن العادي ان بحلم بالمأوى او الطصام او الکستء 
او التعلیم . , فقد اصبحت تحارة الکتب في الحامعة من ابشع معالسم الانحراف 
« الاقتصادي » التي تدفع الطالب الفقیر الى البحث عن عمل بدلا من البحث عستن 
العلم ۰ وبداتث' نصفيات شزكات القطاع العام 4 تتم الواحدة بعد الاخری في هدوع 
وصمت . واصبح القطاع الخاص NEE‏ ااه اليومية الضر ور بة لش هو سید 
الاو قف في الانتاج والاستهلاك والاستیراد والتصدر ٠‏ 


وارتفع الهمس من الصدور الى صفحات الحرائد » فعلقت القيادة السياسية 
« احنا حنسيب الناس تفضفض وتقول اللي عابزاه , وبعدین احنا اللي هنقرر » . 

و بدات في مصر موجة من « الحوادث ااوسفة» كملا ارادت الاجهزة ان 
تسمیها ؛ في طابور الجمعية التعاوئية للحصول على صابونة » اقندم احدهم عسلی 
قتل آحر لاله حصل على ثلاث صابونات زيادة: . . في طانور خر سمل احدهم 
بالسكتة القلبية حين اعطوه دجاجة وكياو من اللحم لمدة اسبوع . اعتقلت الشرطة 
احد المتهمين في جريمة عادبة بحي السيدة زینب » وشاع بين آلناس انه توفي انساء 
التحقیق فقامت مظاهرة رمت قسم الشرطة: بالطوب ودخلت منم البولیس في 
معركة . سقط جدار النادي الاهاي من الازدحام فمات بعض الشباب و قامت معركة 
دامية بين الحمهور والشرطة . صدمت احدى السيارات الخاصة مو اطنا امام احد 
مضنائع شبین الكو ؛ فتجمهر الناس واحزقوا اربع سيارات مارة بالطريق 
واصطدموا بالىو لیس بمختلف آدواث العنف ٠‏ 


. ولا ند ان ذاكرة السبلطة قد اسنتمادت مسلسل الجرائق قبل حرب. اکتوبر- 
والذي انتهي بدمار دار الاوبرا ٠‏ وظل الفاعل « محهولا » الى الآن ! 


۱۹۷۲/۱۱/۱6 جزيدة 3 الجبهزرية » الصرية ت عدد‎ ٠ 1(٠ 
۱۹۷6/۱۰/۷ فجلة: « رود اليوسف » المصراية. ب عد‎ - 1 


۳۳۹ 


وتاوثنت ‏ فجأة ‏ مياه القاهرة ٠‏ ربما لاول مرة في التاریخ . رغم ذلك جاء 
تقرير الدعي العام الاشتراكي ليؤكد ان « الغاعل مجهول » . وسخر فئنان 
. الكار.كاتير المصري المعروف صلاح جاهين من التقرير في « الامرام » ولكن الدعي 
| العام الاشتراكي طلبه للتحقيق لانه ١‏ مس جهة قضائية بما بعتبر قدحا وذما)». 
وبهذا الاحراء فتح المدعي العام الاشتراكي بابا كان مغلقا , فقد راح آلبعض بكتب 
0 یت گفتی) كيف سمج لامدعي العام الاشتراكي ان بجمع بين هذه الوظيفة ومنصب 
وزير.المدل . 


1 كان الباب مغلقا » ففتح على مصراعيه : كيف يجمع وزير العمل ابضا بين هذا 
المنصب ورئاسته لاتحاد العمال وبعض النقابات ؟ كيف بجمع وزير الثقافة بين احد 
عشر منصبا ؟ بل كيف يصبح رئيس الجمهورية رئيسا للاتحاد الاشتر اكي 1 التنظیم 


واستمرت موجة « الحوادث الوؤّسفة » كما دعتها وزارتا الداخلية والاعلام » 
ولکنها اتخذت اشعلا آخری ٠‏ قرار قضائي بحل مجلس نقابة المهندسين » وقسرار ۰ 
ان وثالث , لمخالفتها القانون في الانتخابات » ولكنها لا تحل ٠‏ رئيس قسم بجامعة ۱ 
عين شمس بضرب استاذا بالحذاء لمجرد ابدائه بعض اللاحظات على الفساد فى 
الجامعة . 1 


وتسمتمر « الحوادث الوسفة » في موازاة الفراغ ااسيبناسي المؤلم الذي -نناقته 
مسر ة الحل السلمي بعال الحرب 4 و في موازاة الفلاء الحنون والانخفاض اسروع 
للا جور والاثراء البشع لاسماسرة ۰ 

و ذاث صباح .. 1 


اقبلت « الاجهزة » وبين بدیها تقرير مطبوع .. قدمته الى الرئیس السادات » 
نحت عنوان » مشر وع بر نامج عمل للقسوى الشعبية » ۰ أضاءت الاجهرة الضو ء 
صحاب هذا التقرير . اتصلوا ببعضهم البعض واجتمعوا على ما جاء فيه . بقول 


التقر سر : 


© 4 مسن هد متا الايام الاولي لوقف افقتسال .۸ ومیسسر الخطوات ۱ 
والتطورات اللاحقّة سلسلة من التحرکات السريعة والواضحة من جانب كل القوى 1 
الداخلة في الصراع ۰ فالامبربالية الاميركية راس القؤى العادبة لثضالنا وسند ۱ 
اسرائیل الاساسي وحامية القوى أأرجعية وقوى الثورة الضادة في بلادنا وی الوطن 
العربي كله » تنشط فور وقف القتال: الى العمل الکثف في سبیل اهدافها الاساسية 
التي لم تتنازل عنها قط . وفي الوقت الذي لا تتو قف فيه أميركا عن دعم العدوان 


۱ (r. 


الاسرائياي بكافة المونات السياسية والاقتصادية والعسكرية » تتقدم بلا حیساء 
لتلعب دور ( الوسیط ) بيننا وبين اسرائیل » ولتفرض نفسها ( الحکم ) الوحید في 
هذا المراع , وهي تهدف من ذلك الى احتواء كل نتائج وائنار حرب اکتوبر > 
وتسعى لاستثمار هذه النتائج لصالحها هي » على حساب تضالنا وعسسلى حساب 
التضديات الباهظة لشعينا وللشعوب العربية الشقيقة » . 


ي « .. ان الفئات اليمينية من الراسمالية الوطنية آلتسي كانت ترتبسط 
بمعسکر الثورة الوطنية برباط ضعيف تسدتعسلك الآن تأمیننا اصالحها وجرسا وراء 
اطماعها لقطع :هذا الر باط و التخاي عن وطنیتها . انها تستمد لالقاء رایة الاستقلال 
الوطني في آلبحر » وللقيام بدور الشريك الاصغر لراس السال الامبربالي والاجنبي » 
ف اطار دولة راسمالية متخافة وتابعة ) , 


@ ۲ .. ان القوی الشنعبية الهائلة تعرف بكل وضوح طريقها » تعرف مسا 
تريد وتعرف ما ترفض .. فهي ترفض أن تتحول قضية الارض المغتصبة الى 
طريق الساومات والحلول الجزئية المنفردة » وان تكون امير كا وهي خصمنا 
الاساسي حكما بیدا وبين اسراثیل 7 وهي تر فض کل محاولات الامبر بالیة الاميركية 
واعوانها من الرجعیین والعملاء لاستغلال العدوان الاسرائيلي لتحقيق هدفها الدائم 
ف فر خن سيطرتها على بلادنا » وعزلنا عن الوطن العربي » ند فعنا الى التخلي عن 
مکاننا ئي حركة ااتضال العربي من أجل التحریر والتقسدم والوحدة ۰ وترنض 
محاولاث الرجهية والیمین العربي لاستفلال الروابط القومية اعدالحها » واعطاء 
حركة التضامن والوحدة بين البلاد العر بية مضمونا رحعیا و نمیا ۳ اصالح 
الشموب العربية وآمالها . وترفض الاتجاه الرجعي واليميني الى الردة في 
سياستنا الخارجية بالاتجاه الذي يدعو الى التهادن وااوفاق سع القوى الامبريالية 
والى العزلة عن القوى الصديقة لشنمبنا ۰ وتر فض استمرار الاوضاع المنافية 
للديمقراطية في بلادنا تحت اي حجة من الحجج . وتر فض الحساولات الامبريالية 
والرجعية الرامية الى تحميد وتصفية تطورنا الاقتصادي والاحتماصي . وترفض 
الخط اليميني لدفع تطورنا الاقتصادي والاجتماعي في اتجاه التطور الراسمالي . 
وتصفيته و احتواء الانجازات الانجابية الاقتصادية والاجتماعية لثؤرة ۲۳ يوليو ». 


EES ۰۰. ( 6‏ للقوى الشعبية في جبهة واحدة لعب دورا 
تنظیمیا وتوحیدبا عظیما . ولیکن شعار الطلائع آلواعية من الخماهیر : فلنعبی؛ 
حركة الجماهیر الشعبية في حبهة واحدة تتولی قيادة التضال » فيسبيل تحقيق 
البرنامج الشعبي » حبهة تتمثل فیها سائر القوی الوطنية والدیمو قراطية والثوربة» 
وساثر الاتحاهاث والتیاراث السياسية والفكرية العبرة عن هذه القوى . وستده 
الجبهة سوف تکون بالضرورة جبهة معادية لامبر بالية والرجمیة ,كما انها معادت) 
لقوى اليمين اارآسمااي ‏ : 


۳۳۱ 


واكن هذه الجبهة ان تعتبر نفسها ‏ بالضرورة ب جبهة معادية للسله 
لانها من مو قع النضال في سبيل تحریر الارض ءوفي سبیل الحفاظ عبلی | 
الوطني مازمة بان تؤيد وتدعم كل خطوة تتخذها السلطة في هذا الاتجاه ؛ 
من هذا الموقع ابضا مازمة ان تعارض بحزم اي خطسوة تتخذها السلطة 
متعار ضة مبع المفهوم الصحيح المصلحة ١اوظنية‏ » . 


© ۱ .. واخيزا فانه مسن موقع الادراك فان الضمان الاساسي الى 
تحقیق التمثیل الصحیح لختلف طبقات الشعب وفئاته. العاملة داخل سلط 
بساثر آحهز تها ٠‏ من مو قح الادر الد لهذه الحقيقة » فان جبهة القوى الشعبب 
حقها ان تناضل بلا كلل من اجل سلطة وطنية ديمقراطية شعبية تة 
الد نمو قراطي لهده الطبقات والفدات » . 


وكان هذا التقر بر السري مؤرخا في آب ب اغسطس ۲ وقد تلت 
السيان الاهداف العامة للبر نام الطر و ح للدوار بين القوى. السياسية ا 
مصم ۱۲(۰). ۰ 


وبهذه « الوثيقة » اشنت السلطة السياسية ان كافة ادوات | 
و « الفضفضة » لم تنجح في امتصاص الجو التنظيمي السري وشبيه ااعله 
ابتداء من الر فع الشكلي للر قابة على الصحف » الى الحواز الواسم حول ورق 
الانحساد الاشتراکي 


وبدات القيادة تفرا من جدید التقرسر الاول لاجهسزة الاسن . وان 
« شینا آخر ) غير الذي حاولت احتواءه هو الذي بجري .۰ فقد استیقظ 
القضابا التي ظن البعض انها ماتت . وربحت قضية اسنشهاد الناضل شهدء 
الشافعي ( الذي اغتيل في معتقل ابي زعبل عام ۱۹۹۰ ) تعوبضا قدره اثنا مد 
من الجنیهات ٠‏ وصدر كتاب بالغ الاهمية في بيروت غنوانه « الاقسدام العار 
بکشفت وقائع التعذیب والوت التي تعرض لها الناضاون الصریون ت شیوعیو 
شیوعیین ‏ بين عامي ۹ و ۱۹۹6 . واحست اجهرة الامن انهسا ليست بع 
مهما تغيرت الو جو ه والاسماء ». وان مستتفنلها مرهصؤن باستعادة: هيبتها ف ١‏ 
والاسادة . 


لذلك بادرت باعداد « القوائم » منذ تسعة اشهر كاملة » كما أعتر فت ؛ 


(۱۲) شر هذا التقرير نیما بعد في مجلة علنية هي « الشرارة » البيروتية ل عدد ۲ الئنة 
- یثایر ( گانون الثاني ) ب مارس ( اذان ) ۱۹۷۵ 


رف 


ب مصادفة - وكالة آنباء الشرف الاوسط وهي الناطق الرسمي باسم التظنام , 
قالت الوكالة المذكورة بتاریخ ۱۹۷۵/۱/۵ ان « اجهزة الامن بالاشتراك مع النيابة 
العامة كانت تتابع هذا التشاط الهدام والضار بالامن القومي مند ٩‏ اشهز تقریبا ». 
الم نکن هله الا جهز 5 مشغو له ادن بر صد شبکات التهسن الاسراثيلي 4 ولا بمتابعة 
شبكات الاختلاس والتهريب والنضب العلني والمستور » ولا بمطساردة المتلامبين 
بأرزاق الواطنین في سوق البورصة .. وانما كانت مشغولة غابة الانشغال باوشك 
الذين بناضلون من أجل حقهم وحق غيرهم في التنظيم السياسي المستقل أي في 
الدفاع عن الديمقراطية . وهكذا كانت « الصحافة الحسرة » وندوات « تطوسر 
الاتحاد الاشتراكي » كالمصيدة التي فتحت شهية الئاس لیتکلموا » وحين جهمروا 
بآرائهم في ضرورة تعدد الاحزاب واستقلال الثابر الصحفية » كانت الاجهزة تسجل 
علیهم انفاسهم وترصد حركاتهم قبل اسمائهم . 


أوتعالت الاحداث بسرعة . 


بدات « التسوية » تهرول في الطريق المسدود , ولدث « السامي الحميدة » 
للدكتور كيسنجر فارا ؛ وتبخرت احلام البعض في الاموال الاميركية . تضاعفت 
الاختناقات في الشارع والبيت والجامعة والمصنع والمكتب » في الواصلات والاغدذية 
والادوبة والاحذية واللابس والكتب الدراسية والمساكن . 


وفي هذا « الجو » تأجلت زيارة بريجليف .. وكأنها بمقدماتها ونتالجها تبدو 
نقيضا لزبارة خروشوف الشهيرة عام 1"ؤأ . 

كانت زبارة خروشوفه 'نتو بجا سياسيا ( معلوبا ) لتحولات اجتماعية في 
مصر ؛ بدات بقرارات بوليو ۱۹٦۲‏ » وف بوم الزبار .لم يكن هناك معتقل. شبيوعي او 
. وطني داخل الاسوار ۰۰ 


ويجيء تأجيل زيارة بريجليف تتویجا سياسيا لتحولاث اجتماعية وسياسية 
بدات بفصل. القوات ثم ؛ راحت تدور في حلقة مفرغة . 


وف هذا « .الوقت » بالذات بدات مظاهرات بور سعيد القليلة العدد » وآنتهت 
بمظاهرات القاهرة الكبيرة : الوف العمال الذین عانوا اهوال الفلاء وقمع.الحريات 
والطریق السدود امام السحریر والدماء الغزيرة لابنائهم الشهداء . والوف آلطلاب 
الدين عانو! الاهوال من الؤصاية على نشاطهم السياسي ومن برامج التمليم الرجمية 
ومن تجار الكتب الجامعية . 


" وکان « الحوادك الؤسفة » الفردية كانت انذارآ بما بغلي نه باطن الارض من 
تفاعلات » تفجرت عفوبا کبرکان صنباح اليوم الاول فن العام الجدید ۱۹۷۵ ۰۰ : 


۳۳۲ 


انفحار بر کاني لم ننظمه اجد ع ولکنه معا تلقائيا باثقال الواقع ار .انه أحد اشعال 
النضال ذات التقاليد العريقة في مصر والتي لا تحتاج الى « عناصر مندسة » بي 
لاشعالها لان الشعب المصري ليس قاصرا عن الوعي ؛ ولا بحتاج الى ازرار خارحية 
ليتحرك . ولعل العناصر المندسة حقا ‏ وكما اعترفت احدى المصادر العليمة._ 
تن لام اجهرة الام الدريين عن تخوب وان ادات واد + , 
هؤلاء هم الذين حطموا عن قصد شركسات الطيران الفرنسية والليبية والمكتبة 
السو فياتية وعشرات السیارات دون تفربق » لجرد تافيق تهمة « التخربب » 
للمتظاهربن من أبناء الشعب 


كانت ولا ترال مظاهرات الاحتجاج على الفلاء البشع 1 و قمع الحر ات 4 
والتسوية المائعة . كانت ولا تزال مظاهرات نظيفة في شعاراتها واسالیبها ۰ و شند 
سبقت ولا تزال كافة التنظیمات السربة و شبه العلئية في التحرك . كان الناصر بون 
والشيوعيون والدیمو قراطيون بحاولون ولا زالوا انحاد الصيغة الصحيحة للنضال 
المشترك من أجل الديمو قراطية . 


ولكن الاجهزة لم تهمها المظاهرات ولا فكرت الساطة في دلالتها الخطيرة .. 
وانها راحت تلمع القوائم الجاهرة بأسبماء المناضاين عن مور والعر وبة والاستقلال 
والاشتراكية . 


ان هذه المظاهرات ليست من تدبير المخابر ات الاميركية كما قال عبد الرحمن 
الشر قاوي في « روز الیوسف » ولکنها من تدیر الشعب الصري والغسلاء والقسع » 
وما حدث من تشويه مرده الى عناصر السلطة المندسة 1 صفو ف الجماهیر ۰ 

ان هذه المظاهرات ايضا ليست من تخطيط احیدی النظماث اليسارية 
والناصرية والوطنية » ولكثها « هبة » عفوية انطاقت من الصدور والحناجر . انها 
تعبر عن « الناخ العام ) أكثر من تجسيدها لنشاط حزبي معين . 


والعلاج الذي قامت به السلطة » باعتقالها لالف مواطن مصري من العمال 
والطلاب والمثقفين والکتاب لم يطفىء الشعلة اللتهبة .. لانه ليس علاجا ما دام 
المرض كامنا في بنية النظام الذي استضاف الى السلطة في السنوات الاخسيرة بعض 
أغنياء الريف والفئات الطفيلية على الانتاج من السمامرة وعملاء الشركات الاجنبية , 
انه ليس علاجا » ما دام المرض مستوطنا في الغلاء الفاحش وفینساب الدیمو قراطية 
والتهادن في تحرير الارض ۰ وليس علاجا ما يطالب به البعض ملوك وامراء البترول 


Kk‏ تعمير أشضاعته ف البداية اجهزة الامن المصرية » ثم استخدمتسه القيادات الرسمية في الخطلب 
والتصر بحات 4 وما لبث أن ذاع بو اسلة لجهزة الاعلام ۰ 


۳۳ 


العربي من سرعة انقاذ مصر من الجاعة » او ما بطالبون به اميركا من مبادرات جديدة 
تند انظمة الحکم الهددة بالاهیار , 


وانما بجيء اعتقال الالف مناضل مصري تب والافراج علهمم ثم استردادهم 
لنحزات ثورة بو ليو 1 


د د علو 


باكبر حملة امتقالات في تاريخ مصر الحديث » كان مسن نتائجها الفورية انفصال 
الوحدة الصرية السورية » ومن نتائجها البعيدة هزيمة يونيو ‏ حزيران ۱۹۹۷ . 


وذات صباح 5 ف اليوم الثاني والثالث من ناير ۱۹۷۵ قامت أجهزة الامن 
المصرية باكبر حملة اعتقالات بعد رحیل عبد الناصر . . فالام تؤدي؟ 


هذا هو السوژال ! 


واقبل الجواب في « المحلة الكبرى » عاجلا وحاسما . تکونت اول « كومونة » 
حقيقية في اكبر مدينة عمالية مصربة » حاصرتها قوى الجيش واجهضتها بالسلاح 
والسجن .. كان ذلك في آذار - مارس: ۱۹۷۵ حيث بدات مسرحية («فشنل» کیسنجر 
في مفاوضات اتفاقية سیناء التي نجحت في تموز في قمة سالزبورغ بين الرئيسين 
الاميركي والمصري ووقعت بالاحرف الاولى في اباول . 


كانت محطة سالزبورغ النمسوية بيثابة محطة الوصول ۰ وصول نقطة الحسم 
الاقتصادية الى نقطة التحول الاستراتيجية . وبینهما كانت نقفطة الوصول من 
مرحلة الانقلاب آلی مرحلة النظام العبر عنهسا عسكريا بحرب اكتوبر وثغفرة 
الدفرسوار . فماذا عن الاطار السياسي الشامل لهذا الطريق البالغ القصر والبالغ 
الاسراع ؟ 


(o) 


البرجوازية الصرية التي سادت في خاتمة المطاف هي الرأسمالية التجارية » 
وخاصة قطاعها الطفيلي الربوي . انها الشريحة الاعرض في البناء الراسمالي المصري 
الجديد » تلازمها آلفثات البيروقراطية والتکنوقراطية حيث أن داسمالها مو 
« الوظيفة » التداخلة عضويا مع دورة الرأسمال الربوي والتباعدة لوعا عن هيكل 
الانتاج المادي للمجتمع ۰ وتشاركها السلطة الراسمالية الزراعية التي استضافت 


۳۳۰ 


من عام ۱۹۷۱ عداصر جدددة من مصادر متعددة آشار الیها الد کتور نواد در سمي ف 
الجزء الاخر من دراسته على النحو التالي (۱۲) ۰ 


۱ ل بعد عام ۱۹۷۱ تمت تصفية املاك الدولة ووزعت الاراضي المستصلحة 
على خر بجي المعاهد آلزرامية » وبيعت بعض الاراضي الستصلحة » واعيد ۱۳۱ 
الف فدان من اراضي الو قف كانت تديرها هيئة الاصلاح الزراعي: الى وزارة الاو قاف 
التي طرحتها فورا للبيع . 


۲ ل في عام ۱۹۷۳ تقرر تفيير نظام التسویق التعاوني للقطن وذاك بالشراء 
رأسا من المنتجين : ومن ثم فتح السبيل امام عودة سماسرة القطن وتجار 10 
ونی کل ذلك بت بتميز النتج الراسمالی الكبير قطن ٠‏ ثم صارت الدعوة الان تتح 
للمطالبة بحرية التسويق لكافة الحاصلاث الزراعيسة الخاضعة لنظسام ا 
التماوني .۰ 


۳ - وضەن كارو یه باب E‏ بدن رام ود 
وبقايا الاقطاع . 


؟ ‏ قررت الجمعية العمومية للفتوی والتشریغ بمجلس الدولة السماح 
للاسرة بحيازة ارض زراعية بطريق الایجار تزید على خمسین فدانا . 


فاذا لم ننس التشریعات « الزراعية » التي خدمت الفئات العل‌سا مسن 
الرأسمالية الردفية وحطمت صغار المستأجر بن وصغار الفلاحين فضلا عن الاحر اء 3 
فاننا نستطيع ان نلمس حدود التحالف التي الجن ي ا الصر بة. الر اهنة» 
وهما القطاعان التجاري اولا والزراعي ثانیا . 


ف القابل هناك ما سمى بالفثات الوسطی التي تزاول الانتاج السلعي, ألصغير 

, الفلاحين و صفارهم ( وهم آعر ض فثة مالكة في الريف اذ تضم حوالي ۲ ملابين 

لاح ) ووسائل انتاحها بدائية تفي أساسا باستهلاك الاسرة ٠‏ قم هناك العمسال 

لزر اعیون الذين يبلغ عددهم ار ملیونا اي نصق عدد العاملين سبلن آلصعید 

الوطني الشامل . غير ان .۰ من العمال الزراعيين في حكم البطالة المقئعة لاسباب 

ا الررابي ۰۰ فبيئما بنتج العامل الزراعي عادة ما قبمته ۲۹۲ جنیها في العام 
بنتج العامل الصناعي ما قيمته ۲۱۸۸ جنيها في العام . 


هناك ایضا الحر فيون في المدينة وهم يقاباون صفار الفلاحين في الريف : وفي 


(۱۲) محلة « الطليعة » الصرية ل مندد ۱۲ نة 1۹۷۵ 


۳۳۹ 


مصر سنوه الانتاج السلمي الصغير على جائب كبير من الصناعة. » کصناعات الاثاث 
والجلد والمنسوجات ٠‏ ومن الطبيعي أن بحيا: الحرفي في مصنع متخلف سوآء مسن 
ناحية وسائل الانتاج او من ناخية الكم الانتاجي وعانده فضلا عن مردودة 
الاقتصادي للدخل العام . وتشبه هذه الفثة زمیلتها في القطاع التجباري سین 
العرو فين بتجار التجرئة . ۱ 


وهنا اخیرا ‏ في الجاب الراسمالي بشرائحه التبانة درجيا احيانا » ولوعيا 
احيانا اخری ب شريحة الموظفين العريضة . وهي کالجتمع نفسه » وكالراشمالية 
ا » متعددة الاحنحة والفئات والصالح ۰ منها الفیاداث البيروقراطية التي لا 

تختلف وظيفتها ف الانتاج وعوائدها من الدخول عن اعلی الفثات الطفيلية ف القطاع 
التجاري » ومنها الفئات الوسطى التي يرتيط اصلها الاجتماعي ( ويمتد في عروقها ) 
با ملكيات العقاربة الصغيرة أو اصول فلاحية متواضعة او جذور تجاربة ضئيلة » 
ومتهم :من لا تلف فة ییا عع مد الطبقة العاملة رفم الفارق 'فسي اداة 


آما الطبقة العاملة المصربة فتضم الآن ٩‏ مليون ونصف مسن العاملين ۰ و 
كان عددها عام ۱۹۷۳ لا بزيد على ۷ر۸ مليونا » كان العمال موزعين حسنب وعية 
النشاط هكذا : 7254 في القطاعات الساعية كالرراعة والضنامة ؛ و ۸۱۲ في 
قطاعات التجارة والتوزنع ؛ و ۸۲۲ في فطاعات الخدمات . أما حسب لوعيسلة 
القطاع » فان 54/ من العمال بشتغلون في مجالاث الانتاج الخاص بینما بعمل ۸۲۲ 
في القطاع العام , 


والطبقة العاملة الصناعية تضم ارا ملیونا من العمال يمثلون ؟١/‏ من مجموع 


" فما هو الشكل السياسي الذي بطرحه النظام الجديد لصيافة التفاعلات 
الاجتماعية المحتدمة .۰ فالتفاوت الطبقي ازداد اتساغا اضعافا مضاعفة نتيجة 
المعادلة الطبقية الجدیدة بانجاهاتها الاتتصادية » والضراع الاجتماعي تفاقم ضراوة » 
فما هو الوعاء الصالح لضبط هذا الصراع » خاصة وان مؤشرات التفاعل تضيء 
كلها باللون الاحمر ؟ فقن زاد التضخم من ۷۲ الى )۱۹۷ فقط ۲۲ نقطة آذ.بلغت 
اسمار المستهلكين ۱۱۹ في دشسمبر ۱۹۷۲ ووصلت الى ۱۲۱.۲ في اکتوبر ۱۹۷6 ۰ 
كذلك ارتفعت اسمار الواد الغذائية خلال ۱۳ شهرا بنسبة ۲6 رغم ان نسبة 
الدخل التي تخصص للفذاء عموما ( وتزيد قطعا لدی الطبقات الشعبية ) هي ۵۷ . 
وازتفعت أيضا أسعار الشلع الاستهلاكية في الريف ؛ مع العلم بان سلما كالشاي 
والسکر والدخان لیسنت من الکمالیات ۰ وارتفغت اخرا نل اولا ابجارات المساكن 
نسية حدها الادنی ۱۰۰ اما حذها الاقصی فیعر نه آلضازبون ومقاو و القطضاع 


۳۳۷ 


الخاص وحدهم . و« في ظروف محتمع ستهلك ۸ر٩/‏ من مواطئيه هر؟) من 
مجموع استهلاکه , تینما ستهلك اد وهم الاغبية آلساحقة ور هه 7 مسن 
الاستهلالد » بل وداخل الفئة الاولی فان نسبة ۲ر۲ فقط من المواطئين تستهلك 
و حد‌ها ۶ من حجم الاستهلاك » كفت أسر عديدة متوسطة عسن تذوق اللحم 
وشرب اللبن واكل البيض ٠‏ واخذت تتسع بوما بعد يوم قائمة السلم الفذائية التي 
يتم الاستغناء عنها . ولذلك لم نفاجا حين اسفر تحقيق اخير عن أن من بين كل مائة 
تلميد مريض وجد ٩٩‏ منم مرضى بالانيميا وسوء التغذية » ( فؤاد مرسي ب 
المصدر السابق مباشرة ) . 


6 هو اذن الشكل السياسي الذي بوفر الامن لنظام بات غابة صغيرة تابمة 


لا بد من الاشارة اولا الى حملة اعتبارات : 


ي اهمها ان الراسمالية المصرية التي تبلورت نهائيا على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعي خلال السنوات العشر الاخيرة » ثم استقرت بشكل قاطم على عرش 
السلطة السياسية خلال السئوات الخمس الاخيرة ء تختلف تماما عن الراسمالية 
المصرية التي كانت قبل ثورة ۱۹۵۲ > كما تختلف كيفيا عن الرأسمالية التي تبقت 
بعد الثورة وحتی طيلة سئوات التحول الا جتماعي ( ۲۱۱ د ۱۹۰۵ ) . طابعها السائد 
هو التحارة وبالذات الاعمال الطفيلية » نهجها المسيطر هو التبعية للاحتکارات 
الاحثئبية بلا شر وط . وذلك في مجتمع متخلف ومحتل . 


© كان من بين ما ورئته هذه الراسمالية الربوبة من سلبیات النظام السایق 
صيغة التنظيم السسياسي الواحد تحت راية ما سمی بتحالف قوى الشعب 
العامل . وهو التنظيم الذي برهن على عدم شرعيته وعدم صلاحيته حتسی أن کون 
حزبا للسلطة قبل رحيل عبد الناصر وبعده ۰ وكان سقوطه الكاريكاتوري ليلة الرابع 
عشر من انار ب مادو ۱ مدويا » لانه كان تنظيما ورقيا تملا الثفرات جدرانه ف 
كل موضع وفي کل موقغ . ولكن اخطر ما فيه انه كان بمنسع شرعية التنظيمات 


.المستقلة للطبقات الاجتماعية الختلفة . كان مفصلا تفصبيلا على مقاس الحكم فسسیر 


الديموقراطي في الممارسة السياسية » حتى عندما « بمنح » هذا الحكم بعض 
الحقوق لبعض فئات الشعب الكادح فانه « بشررها » من آعلی دون ابة مشاركة 


6 اذا کان التموبه الديماغو جي من الصفات التي رافقت النظام الصري لت بل 
عام ۱۹۵۲ فقد أصبح العمود الفقري لاسلطة بعد ۱۹۷۱ بحيث أصبحت « الوثائق » 
ذاتها تكاد لا تعني شيئًا الا من حيث مقارنتها بالعمل الفعلي. خيب يضح آلرء بده على 


۳۳۸ 


شيء اشبه بالمسافة بين الحلم الذي تحشوه أجهزة الاصلام وم تسات التشریع في 
الرؤوس حشوا » والکابوس الواقعي الذي بحیونه . ۱ 


في ضوء هذه الاعتبارات الرئيسية ‏ ففرعیاتها كثيرة ‏ يمكن تحدید الشکل 
السياسي الذي بطرحه النظام الراهن كما بلي : 


© لا سبیل امام البرجوازية الصرية لان تکون کالبرجوازية الصرية الطيبة 
الذکر قبل عام ۱۹۵۲ برجوازية ليبرالية . وهنا ایضا استمين بفقرة بالفة الاهمية 
وردش 5 الجزء الاخیر من دراسة الدکتور ذؤاد مر سي المشار أليها » تقول « أن 
الرأسمالية الكبيرة القديمة التي صفیت كانت رأسمالية اسهم وسندات » اقامت 
شركات صناعية وتجارية وبنوکا . ومع ذلك فلقد كانت شريحة اجتماعية رقيقة بل 
وبالغة الرقة . كان ۱۲ من مجموع الاسهم بايدي 4/ز من مجموع المساهمين . بل 
ان اجراءات التأميم ونزع اللكية في عام ۱۹۱۱ لم تمس في مجموعها سوى ۷۳,۰ 
فردا . وقتها كان في مصر أربعة افراد فقط هم كل اصحاب اللابين . اما الراسمالية 
الكبيرة الجديدة فتقف على راسها فثة اجتماعية عريضة بقدر عددها بالالاف من 
أصحاب الملابين » . هذه الحقيقة الاقتصادية الحض تحول تلقائيا دون تحقيق 
الوجه السياسي البرجوازيات ااتقليدية الطبيعية التكوين والتقدمة , عنيت الوجه 
الليبرالي » بل هي نحرم الصراع الاجتماعي من التعبير ألديمو قراطي .. لان 
الدیمو قراطية الليبرالية ذاتها س وهي البديهية السياسية التسي تلازم الاقتصاد 
الراسمالي ‏ ستعيق ختما من النمو السرطاني لراس الال الطفيلي واسالیبه فيز 
المشروعة وتخليه عن مهام الاستقلال الوطني بتفريطه في الحد الاذنى من التنمية 
وني تبعيته الطلقة لراس الال الاجنبي . أن الدیموقراطية الليبرالية هنا هي سيف 
لا فصن زبتون » لذلك تر فضها مثل هذه الراسمالية بخصاتصها النوعية المميرة 
بالتخلف والنهب السریم . 


ي لذلك فهي تجد في صيغة الاتحاد الاشتراكي وما يسمى بالتحالف الوطني 
ميراثا ذهبيا لا يجوز الاستفناء عنه » طالا انه يمنع « الآخرين ) من تنظيم انفسهم 
تنظیما ديمو قراطيا سلميا ( وهي التي تجمع بين ابدنها كافة اجهزة القمغ ) . ولكنها 
تنادي بالتعدد والتدوع تمشيا مع جذور الفكرة الراسمالية في الاقتصاد الحر 
( دعه يعمل » دعه بمر » فلا پاش من بقاء الاتحاد الاشتراكي واختراع « النابر » 
داخله .. فما دامت هنالد ۱ قوانین » لتعریف العامل والفلاح والراسمالي الوطني » 

فان « سيادة القانون » تفرض الحوار بين الصالح التعارضة في احدث طسراز 
للنوادي السياسية . ومن.تعدد النابر بمكن مداعبة تعدد الاحزاب, ما دامت ااسلطة 
ب أو مجلس « الشعب » - هو الذي سیقبل او برفض الثر خیص لهذا او ذاك من 
الاحزاب « المعروضة » . ويكفي حینثد قبول « عدة » آحزاب تعبر عسن مصاالسح 
الطيقة ااو احدة ٠‏ وكلها « افکار » صالحة للتنفيذ . .. بعد انجاز التحرير الشامل ! 


۳۳۹ 


لازمة الشرق TS‏ باتفاقية ياء ۰ 


00 هنا تصیح التموبه الدساغوحي لازسا ومن أمضى الاساحة . ماذآ ال 
« الوثائق » ؟ 


تقول ١‏ ورقة الحوار » )١5(‏ التي اعدتها قبل حرب اكتوس بحوالي شهرين 
الامانة العامة للاتحاد الاشتراكي 00 الدائمة لمجلسن الشعب أن ما جرى في 
10 مانو 11/١‏ هو ( حركة 1 تصحیح 4 ثم قال الرئیس السادات عام ۱۹۷۵ ان ما 
١‏ ذلك ال I NS‏ ان ورقة الحوار اكدت « بها 
لا يدع مجالا للشك او التشكيك » الالتزام الكامل « بمواثيق ثورتنا » والالتزام 
الكامل « بحمابة المكاسب الثورية الاشتر تراكية والديمو قراطبة التي حققها شعبنا 
بثورة ۲۳ بوليو ».۰ وقد لاحظنا « الواقع » یکذب هذا الالترام تكذببا فاضحاء لا 
بالحملة الضارية على شخص جمال عبد الناصر والتجربة الناصرسة فقط ؛ بل 
بالاحهاض على تطبيقات هذه التحربة في مختلف المجالات . ١‏ 


ولكن الورقة رغم حبك الصيافة تكشف التموبه المضمر في ثناباها حسين تتکلم 
عن حملة قضابا ' 7 
۱ - حين تتکلم مثلا عن الانفراج الدولي وتسمیه کالمادة « آاو فاق الدولي » 
فتقول ان هذا الو فاق « اضمف من قوة الامم التحدة ۷ . ونعلم آنه بعد توقیع وثيقة 
هلسنكي ‏ ذروة الانفراج الدولي م ع تم الاعتراف الواسع من الامم التحدة بمنظمة 
التحرير الفلسطيئية » وتمت الادأنة شسه الاجمامية للصهيوئية کابدیو لو جية 
عنصرية » فهل ذلك علامة ضعف » الا من وجهة نظر الولانات المتحدة ة واسزائيل. 
والدو تلات التابعة ؟ 


كذلك فان الو فاق عند اصحاب الوثيقة قد تم « على حساب الامم الصغيرة ». 
وني ظل الانفراج الدولي تم تحربر فیتنام و کمنودا ولاوس. و 535 انغولا ! في قل 
الو فاق ابضا تری ورقة الحوار انه قد تم ١‏ رفع قيود الهجبرة عن آلیهود 
السوفیات » بینما الذي حدث هو العکس على خط مستقیم »> فقد فض آلاتحاد 
السنو فياتي التو قيع النهائي على اي اتفاق e‏ نج كرد او 
فا E‏ ۱ 


و١‏ تتهم » الورقة الولابات التحدة بأنها « دم الاحتلال سای » شم 


(15) براجم النص الكافل لررقة « الحوار » ببجلة « الطليعة » المصرية س عدد اياؤل سنة ۷۲ 


۳1۰ 


تصیح الولايات المتحدة هي » الصدق أاوفي © 1 وتنادي الور قة بالاسراع ف اقامة 
الوحدة مع ليبيا » ثم بحدث النقیض التطرف لهده الدعوة ي . 


ولکن الاهم ان اصحاب الحوار بنتهون السى. ضرورة « الحافظة على الوحدة 
الوطنية ودعمها داخل تحالف قوی الشعب العامل » فهذا هو بيت القصيد مسن 
الحوار بحجة ان مصر تجتاز « مرحلة الواجهة الشاملة » اي حرب اکتوبر ۰۰ التي 
قدم باسمها الرئیس ورقة جديدة استفتی فیها الشعب فاجاب بنعم (!!) ماذا 
قالت الورقة الحدیدة ؟ 


قالت ان الدستور بقرر في مادنه الاولی ان « الاساس الاقتصادي اجمهوريسة 
مصر العربية هو النظام الاشتراكي القائم على الكفاية والعدل بما بحسول دون 
الاستغلال وبهدف الى تذويب الفوارق بين الطبقات » و « المادة ۲٩‏ تبص على 
حفوق العمال في الادارة والارباح . والادة ۳۷ تحمي اجراءات الاصلاح الزراعي . 
والادة ۲۰ تنص على دعم القطاع العام وعلی أله يقود التفدم في جمييع الحللات 
وحمل المسؤولية الرئيسية في خطة آلتنمية ) . وقد لاحظدا آن ١‏ الاجراءات 4 
الاتتصادية التي اتخدت وتتخد قبل وبعد ورقة اکتوبر هي تراجع سربع وارتداد 
غير منظم عن كافة هذه المعاني الدستورية . آلهم ان الورقة تختتم « اجتهادها » 
بالقول الصريح للسيد الرئيس « نحن نعام ان الديمو قرآطية لیست محرد تنصوص 
ولکنها ممارسة عملية وبوهية . والديموقراطية لا تمارس في فراغ ٠‏ بل لا بسك من 
اطارات تتحدد من خلالها الانجاهات التي تخص امور الوطن السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . ولقد ارتضى الشعب نظام تحالف قوى الشعب العامل اطارا لحياته 
السياسية . واننا في معركة البناء والتقدم لاحوج ما نکون لهذا التجمع . ومن قم 
فانني أرفض الدعوة الى تفتيت الوحدة الوطنية بشكل مصطنع عن طريق تكوين 
الاحزاب . ولكنني أيضا لا اقبل نظرية الحزب الواحد الذي يفرض وصابته على 
الجماهير ويصادر حرية الراي وبحرم الشعب عمليا من ممارسة حريته السنياسية. 
ولهذا 'فاننى حريص على ان بكون التحالف اطارا صحیحا للؤخدة الوطنية تعبر من 
داخله كل قوى التحالف عن مصالجها المشروعة وعن آرائها بحيث 'نتضح الانجاهات 
التي تحظى بتایید الاغلبية والتي يجب ان تتبناها الدولة . آن التنظيم آلسياسي 
يجب ان بكون بؤرة للحوار تنصهر فيها الافکار المتعارضة وتتبلور الانجاهات التسي 
تعبر بحق عما تريده القاعدة الجماهيرية العريضة » . هكذا تبقى صيفة الانحاد 
الاشتراكي هي الشكل السياسي الامثل رغم حرب أكتوبر بل اننا « بهذا وحده »4 ب 
تقول الوثيقة حر فيا « تکون اوفياء حقا اروح رمضان اكتوئر العظيم » !آي ان 
ابة اجتهادات اخری ان تكون وفية لروح أكتوبر ! 


ود عندما قوبلت « مسيرة الوحدة » الليبية القادمة هبر الصحراء الغربية بتطع. الطريق 


الرئيسي على الحدود . 


۳:۱ 
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1 
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لا 


وی آب ب اغسطس ۱۹۷ قدم الرئیس السادات ورقته الثانية لتطویسر 
الاتحاد الاشتراكي (۱۵) > هذا التنظيم الذي اعا الجمیع واحهدهم ف ماو أسسة 
ورن ی ذلك ان الترقم والتر عم لادان نيول يكن کک يليت 
فشلها في التطبيق طوال هذه السنين » الا اذا كانت ١‏ نظريتها » باطلة , وقد جاءت 
ورقة التطوير المدكورة كائخر محاو لة ب في ما يبدو ب من جائب السنلطة للابقاء علي 
التنظيم السياسي الواحد » قبل شروعها في الترخيص بتعدد « احزابها » . تقسول 
الور قة « ان نفي فكرة الحزب الواحد لا يتأكد الا بالتسايم بتعدد الاتجاهات داخل 
الاتحاد الاشتراكي » وهي نغمة قديمة » ولكن الجدید الشكلي هو الدعوة الى تعدد 
« المنابر » داخل التنظیم ۳ . وفي محاولة التطبيق تحوات الفكرة السسی 
« سيرك » في اسوا الفروض و « برافان » لتعدد الاحزاب القائم فعلا في احسنها. 
بدا واضحا ان مصر فكرة النابر كمصر الاتحاد الاش شتراکي ذاته » الى استحالة 
التحقیق . ۰ فقد رفض الرئیس علنا تکوین منبر ناصري © امنا الشيوعيون فهسم 
بحالون الى القضاء والسجون کل بوم . ولکن خر تصربحات الرئیس لا ستبعد 
فكرة الاحزاب نهائیا . وهکذا کیندول الساعة بتردد النظام في حسم « آلشکل » 
السياسي » رغم حسم الطریق السياسي . 


هل تستمر حيرة السلطة وترددها طويلا ؟ آنها « تطمح » الى اکتشاف الصيفة 
التي تهيء للطبقة السائدة دکتاتوریتها » ولکنهسا ایض تسلك طر بق التموسه 
الديماغوجي بشمارات الدیموقراطية . والتناقض الحقيقي لیس بينهسا وبين 
الشمب فحسب » بل داخلها أيضا » حیث انها « راسمالية في غير اوانها » لسن 
تستطيع حل الشکلات الحاليمية والعاجلة في مختلف الجبهات الاقتصادية 
والاجتماعية . راسمالية مغامرة لا تبصر ما هو أبعد من أنفهيا. لذللك ذ 
« ضائعة » في « تنظیم » البلاد رغم انها « حاسمة » في جذب الوطن الى حافنة 
الهاوبة . 


.. لذلك ایضا لم يكن الحل بوما في يدها . 


(۱۵) نھ ان الكا 
مل عسلى صعيد الاعلام الشعبي في « الاهرا » المرية پتارپخ ٩‏ املس 
( ب ) )لاوا ١ 1 ٤‏ 


۳۹ 


افص شالت 


الشارع - اليسار 


إذا كانت اتفاقية سیناء هي نقطة التحول الاستراتيجية من جانب ااظطام 
المري الراهن » بمعنی انها جسدت نقطة الحسم الاقتصادية والاحتماعیسنه 
والسياسية من جانب السلطة الصربة الحالية .. فهل وصات القوی الشعبية 
العارضة الى لقطة الحسم الخاصة بها , ومن ثم البحث عن البدیل الاستر اتيجي 
القادر على الفاء اتفاقية سیناء بكافة معاني هذا آلالفاء : معانیه المباشرة وهي تحرير 
الارض ومعانيه غر آلباشرة وهي تحرير الانسان والجتمع ؟ واذا كسان الحواب: 
بالايجاب , فما هو برنامج النضال الصري في مواجهة اتفاقية سیناء بمختلف ابعادها 
ااحلية والعربية والدولية أ 


من اكد ان مسيرة اتفاقية سيناء التي بدات بطرد الخبراء السوفيات 
وانتهت بالغاء معاهدة الصداقة والتعاون بين مصر والاتحاد السوفياتي » قك 
استقطبت من حولها فئات احتماعية محددة عبرت عن نفسها في « اجماعات » 
مجلس الشعب واللجنة ال رکزبة للاتحاد آلاشتراكي واجهرة الاعلام الختلفة على 
خطوات المسيرة داخلیا وعربیا وخارجیا .. فلم تكن « الاتفاقية » مجرد فرآر علوي 
من رئيس الدولة او تایید شكلي من مجلس الوزراء »بل کائت ولا سزال اطارا 
سیاسیا شاملا بلبي مطامح فثات اجتماعية اوسع من دائرة السلطة الباشرة قلیلا > 
واضیق من دائرة الشعب كثيرا كثيرا » بل لعلها اضیق من الدائرة البرجوازية ذاتها 
قليلا او كثيرا . ولکنها في جمیع الاحوال هي « شريحة » اجتماعية باشرنتا س فون 
انقلاب ۷۱ -. الفکر والتشریم والتنفید والاعلام 5 وبالرغم من الضیق النسي, 
لهذه الشر بحة » نقد « نححت » في آبرام اتفاقية سيئاء مرتین . الاولی في گونبا 
حققت خطوات جوهربة في مسيرة الاتفاقية اقتصادنا تحت شعار « الانفتاح » وما 
اقتضاه من تشربعات ارتدادية مسن الیثاف: آاوطني ؛ واجتماعیا تحت شعار. 
« السلام الاجتماعي » وما اقتضاه من الحر ص‌علی بئيان الاتحاد الاشتراكي وصيغة 
التنظيم الشياسي الواحد » وسیاسیا تحت شهار « ثورة التصحيح ) وما آفتضاه: 
من تعديلات في الو قف المحلي من قوى اليسار وفي الموقف العربي من قضنية فلسطين, 
وني الو قف آلدولي من القوی الاشتراكية وفي طلیعتها الاتحاد السو فياتي ۰ ونجحت 
هذه الشربحة الضيقة مرة آخری عندما « اقنعت » اعلاميا فثات اوسع ملها » 
خاصة في صفواف البرجوازية الصغيرة » بصواب مسيرتها , وعندسا « اقلعت » 


Yt 


عربیا بعض الفئات التي بهرتها حرب تشرین وبعض الفئات النظی ة لها في الاحسلا 
الاقتضادبة والسياسية . وعندما « اقنعت » دو لیا آلفثات التطر فة ضد الاشتراكية 
والعسکر الاشتراكي والفلات التي رات في حرب اکتوبر مخرجا لازمة الشرق 
الاوسسط ۰ ۱ 


اقول ان هذه الشريحة الضيقة من البر جوازیة الصرية قد « نجحت » مرتی؛ 
وأضع « نجاحها » بين قوسين لاعتبارات عديدة سيرد عنها الحدیث, اما « النجاح » 
نیو کد حتی لا نضال انفسنا وجماهپرنا عما احرزث وکان شیشنا لم بحدث » وکال 
ليس مطلوبا في المقابل نضال حاد وعنیف لاسقاط هذا « اللجاح 6 . آن الاعتراف 
بالواقع هو المقدمة الضرورية لتغييره وتجاهله هو المقدمة الطبيعية للاستسلام 
لفادسره ۰ : : 


0 . ت اذن سلطة الانقلاب أل جعي ف مصر . وکانت اتفاقية سنيماء ذروة 


ه لانها من احدى الزوايا امتداد لجرثومة اليمين التخلف في السلطة 
السابقة عليها » فقوتها ليست طارئة » وانما لها جذور غائرة في النظام الناصري 
ذاته » لم يستطع جمال عبد الناصر بكل. جلال شخصيته التاريخية ان بقضي عليها 
تماما » بل لعلها هي التي قضت عليه عام ۷ ثم اغتالته بأرقى وسائل القتل عام 
۰ فكان مو ته انقلابا . 


و ولأنها استغلت لفرات حقيقية في النظام القديم ؛ وخاصة فى قضينة 


. الديمو قراطية . لقد اكتشفت ابامها سلبيات. جاهزة لا تحتاج الى افتعال » سلبیات 


تمس شغاف كل قلب . ورغم انها شاركت في ارتكاب الخطايا والجرائم ؛ الا الها 
اغتئمت الغرصة التاحة وتاجرت بدماء آلضر بين و احزآنهم وذکرباتهم آلرة » تاجرث 


© ولانها اكتشفت في هزيمة ۱۷ بؤرة الجرح الوطني الغائر في اعساق النفسن 
المصرية » فکان مجرد « العبور » الى الشرق هو الجسر الذهبي من شاطیء الانقلاب 
ااسلمي الى شاطیء الشرعية العمدة بالدم .. فاقبلت حرب تشرين وکانها الولادة 
الجدیدة للنظام الجدید . واذا كانت الحرب اولا واخیرا هي قرار الشعب والجیش 
منذ حزیران ۱۷ الى تشرین ۱۷۳ فانها تحولت في آلتنفید ل لدی السلطة - الى جواز 
مرور نحو اتفاقية سیناء عام ۱۹۷۵ ۰ ۱ ۱ 

© ولان الشمب الصري الذي لم يسمح في ماضي تاريخه الحدیث بتوقيع مثل 
هذه الاتفاقية بل لعله ضغط فألغئ ما هو اقل منها خطورة » قد وجد نفسنه بسلا 
قيادة طليعية. تنظم معار ضته و ضفطه نع هذه الأتفاقية بدءا من خطوتها الاو ی 


TUG 


وانتهاء بخطوتها الاخيرة » بدءا بمقدماتها السياسية والاعلامية وانتهساء بإأنمادها 
الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية . ان هذا الشعب لم يتوقف قط عن مناهضة 
اجراءات الثورة المضادة عبر انتفاضته العفوية . وقد كان بالغ الشكير ف التعبير عن 
معارضته منذ عام ١‏ الى الیوم ٤‏ بعماله وطلابه و فلاحیت4 ومثقفي» ' ٠‏ واكسسان 
طليعته القادرة على تنظيم الضغط والحياولة دون التدهور بل والقاومة . كانت 
مفتتة نفتیتا مروعا . بعضها كان قد اختار « النضال » من داخل النظام : والبعض 
۱ خر ناضل بالکلام ۳ والبعض الثالث بااصمت 0 والبعض الر آبع من خارج الحدود» 
والیعض الخامسن من داخل النظام القدم 6 والنعض آلسادس من تحت الارض ۰ 
هذا على صعيد « الشکل » وحده الذي كان ب وریما لا بزال د بعکس تمرز قا اليما في 
الفكر وضیاعا فادح الشمن في اسلوب العمل . ان غياب اطلائنع المنظمبة للشمب 
الصري سواء بتشرذمها او تخلفها آو ضعف نموهصا » قد اجهض الانتفساضات 
للمعارضة ۰ 


ي ولان الانقسام العربي وخلط الاوراق العربية قد بلغ بعد حرب تشر بسن 
حدا مروعا » أمسكت فيه اکثر المالك العربية بدفة القيادة السياسية > وتقارنت 
خلاله بعض الانظمة التحررة والانظمة الرجعية » وتمزقت آلحدود الدنیسا الاتفساق 
بين غالبية الانظمة الوطنية . ان النتائج السياسية لحرب تشرین افسسحت الجسال 
واسما لعودة ممالك النفط واماراتها الى صدر الساحة العربية » واقامت من نفسها 
حسورا وقلوات تصل بين الاجنحة الترددة في الانظمة التحررة والامبربااينسة 
العالمية ۰ 


و ولان الوضع الدولي كان ولا پزال بشكل مفارقة مؤسية في منطقة الشرق 
الاوسط ٠.‏ ففي الوقت الذي تنحسر فيه شمس الاستعمار القديم والجدید عن 
مواقع اقدامه التفليدية في آسیا وافريقيا » بظل الوطن العربي ب خاصة في 
الشرق - مرتبطا من داخله وخارجه بحزام امن استعماري شديد الوطاة . في 
الداخل هناك اولا جرحنا القومي التمثل بالوجود الاسراثيلي الرتبنط غضويسا 
بالامبر بالبة الاميركية ۰ وف الداخل ایضا هناك الانظمة الغنية بالواد الخام والدائرة 
منذ آمد بعيد في فلك النفوذ الامبريالي » تکاد لا تمثل لها « اسرائیل » الا مشكلة 
دينية » وعدوها الرئيسي. هو حركة التحرر العربية . اما في الخبارج فهناك 
الأمبراطورية الفارسية تمسنك بخناق الخلیج » وهناك حلف الاطلسي الذي يكاد 
بجعل من شاطیء البحر التوسط الحاذي لتخومنا بحيرة أميركية رغم علاقات 
« حسن الجوار » بیننا ونين ترکیا والیونان الا ان الصراع بينهما على قبرص يحول 
الجز برة الى مصدر مباشر لتهديد أمئنا 8 


fo 


عليه ؛ حاصه وان الانعسام الرتيسي في الحركة الثورية العالية بترك بصماته ز٠‏ 
هذه الاحوال لحساب القوی الرجمية الحلية والدولية . ومن ثم يصيم الجال بر" 
التحرك ‏ التقدمي - الدولي محدودا للفاية ‏ لانه محکوم سلفا بموازين القري 
الداخلية في مصر والوطن العربي عامة . ۱ 


د جار جلو 


لهذه الاسباب مجتيعة « نجحت » مسيرة اتفاقية سیناء ٠‏ غير أنه كما اضفت: 
حرب تشرين على القلاب ايار 151/1 شرعية استثنائية تعادي جوهريا منطق التاريخ 
الذي لا بد من تصحيحه اذا توفرت الشروط الذاتية جنبا الى جنب نض 
الظر و ف الو ضوعية »> فان « نجاح » اتفاقية سیناء بأركانها الاقتصادية والاجتماعية 
الضمرة في الاتفاق المسكري والسياسي هو الآخر نجاح استثنالي بعادي جرهريا 
حركة التاریخ التي لا بد من تصحيحها الیوم وقبل غد . 


والمكلفون بالتصحيح الثوري لحركة التاريخ ب أي الفساء اتفاقيسة سیناء 
بمختلف معانيها الظاهرة والباطنة ‏ هم الطلائع النظمة للشعب العربي في مصر ؛ 
الطلائع التي تضبط الانتفاضات العفوية للجماهير في اطر نضالية قادرة فكرا وعيلا 
على انجاز مشروعها التاريخي . أي ان آلیسار المصري عسلى اختلاف مثابعه 
الاجتماعية وجذوره الابديولوجية » لا زال هو المرشح الوحيد لانقاذ الشورة من 
برائن الثورة المضادة . 


٠٠‏ ولكن ؛ من هو اولا وتحديدا » اليسار المصري ؟ 
2 ۰ 4 

هل هو مجموعة المثقفين الذین عر فوا بنشاطهم « الشيوعي » خلال ريع القرن 
الاخبر ؟ هل هو مجموعات الشباب التي ارتبطت بالناصرية ‏ انتماء وتمودا -. خلال 
السنوات العشر الاخيرة ؟ 

ام أن هذا الیسار هو بضعة افراد ظلوا في بؤرة آلضوء بعد حل التنظیمات 
الشيوعية عام 1156 2 ام انه على المکس من ذلك بضغة افراد بقيت على ولالها , 
لغكرة التنظيم سواء تمكنت من تحقيقها ‏ بالنجاح او الاخفاق - او انها احتفظت 
بها ضمیرا معذبا بين الضلوع دون الجراة على الفمل ؟ 


هل اليسار الصري هو مجموعة العاملين تحت الارض » في اطار النظام او 
خارجه ۽ ام انه مجمومة العاملين فوق سطح الارض > في اجهزة الاأعلام الرسمية , 
هل اليسار المصري هو المناصر « الثقفة » مسن مهنیین وکتساب وصحفيين 


۳۹ 


رننانین » ام اله العناصر « العاملة » في الحقل والصنع ؟ هل هذا الیسار هو 
ر الفکر » آم هو « الفعل » ؟ 


الحق انني لا استهدف حوابا شاملا على هذه الاسئالة » بقدر مسااتوخضی 
ابساهمة في ازالة الضباب الکثیف حول « الیسار الصري » الذي كاد من فرط 
لنشويه أن يصبح « أحجية » ولغزا في عیون الغالبية من الناس . حتی اضحت 
السورة الشائعة للیساربین تجمع في خطوطها بين الالحاد وآلدم والخروج المبتذل 
على الاعرا ف الاجتماعية السائدة . وقد شارکت في تزوبر هذه الصورة المزيفة 
إطراف عدیدة ف مقدمتها الدعابة الاستمماربة التي ارتدت لوقت من الزمن وس 
انجليزيا ثم تحولت - لوقت طويل م الى الرداء الابركي . في مقدمة هذه الاطراف 
اضا الاتجاهات السياسية آلتي توسات بالدين لخدمة اهدافها كجماعة الاخوان 
السلین . وشارکت بنصیب مو فور في تزییف الصورة الايدي االوثة بالتماون مع 
الغرب وبالولاء لار جعية المحلية » کصحف ومجلات دار آخبار آلیوم . کماآن 
التناتضات الحادة بين سلطة ۳ يوليو والشيوعيين لم تكن بعيدة ‏ في بعض 
النترات - عن المشاركة في اهتزاز الصورة بقصد أو عن غير قصد لا بهم ۰ 


ولا فك ان الاصول التاريخة والاجتماعية لاقيادات اليسارية الصرية » ومناخ 
الفهر ا مبكر من جانب السلطات التوالية على طول التاريخ الحدنث » كانت ضمن 
الجذور الوضوعية لعديد من الاخطاء السياسية والتمزقات التنظيمية التي لم تكن 
دة هي الاخرى عن تشویهات الصورة الشائعة عن الیسار الصري ۰ 


ولکن هذه الصورة » رغم كافة ما اصابها من تزوير وتشویش » لم تخف تماما 
السورة الصحيحة . . ذلك ان الیسار الصري ظل دائما اكير من التنظیمات السرية 
والوجوه العلنية »> اشمل من القیادات التاريخية » واعررض من مثابر الاعسلام ؛ 
الستقیل ٠.‏ 


كان الیسار الصري ولا يزال حركة شعبية عميقة الجذور في ارض الواتسح 
الوطني » تتجسد حينا في تنظيم سري وحيئا آخر في مجلة علنية وحينا ثاثا فلي 
عمل ثقابي وحيتا رابعا في جبهة طلابية او انتفاضة فلاحية . ذلك ان التنظيم الجامع 
الانم لحماهیر الثورة , كان ولا بزال نقطة الضعف الرئيسية في حركة هذا الشعب 


ال ستقطبها في الاغلب الاعم عجز السلطات التماتنة منذ اكثر من لصف فرن 
الاجتماعي ٠‏ وکان الضغط الجماهيري الکاسج - غير المنظم - هو الذي يوجه 
السلطة الى أحد طر بقین لا ثالث لهما : القمع او الاصلاح الاجتباعي البطيء . 
ولیست مصادفة ان تكون » الطلبعة الوفدية » من ثمار حزب الوفد » كما انها 


۳۷ 


ليست مصادفة ان تتخذد سلطة ۳ بوليو بعض الاحراءات الو طنية والتقدمية 6 بینما 
كانت مئات العناصر الشيوعية وراء الاسوار . ۱ 


اي آن « الشارع ) هو آلیسار المصري » والتغيير لا بتحاوز دائما حدود الثورة 
الراديكالية من داخل السلطة ٠‏ ومعنی ذلك بو ضوح انه لم بوجد بعد التنظيم الذي 
لحك الشارع في احداث التغيير في الجتمع بتغيير السلعلة ذاتها . ان الشارع في 
معظم بلدان المالم ساري بالضرورة 4 فهو الرمسز السياسي لجماهير العمسال 
والفلاحين والفثات التقدمية من النورجوازية الصغيرة 5 ولکن هذا الشارع فسسي 
لدان الاخرى له ممثلوه وتنظيماته » وهي التي تدخل به ومعه في حوار هادیء او 
ساخن مع السلطة القائمة ۰ اما الشارع الصري فهو لیس بسار ا فحسب ١‏ والما 
هو الیسار مباشرة . 

کیف كان ذلك ؟ 

ان اقوى التنظيمات السرية في تاريخ مصر الحديث هو بلا منازع تنظيتم 
الاخوان المسلمين ,2 أي الحزب اليميني التطر ف ٠‏ كما ان اكبر التنظیمات الغلنية في 
تاريخ مصر الحدیث كان بلا منازع هو حزب الو فد . وقد اخفقت سرئرة ووحجيريدة 
التنظیمات الشيومية اخفاقا مريرا » كما اخفقت علنية التنظیمات الناصرية مسن 
هيثئة التحریر الى الاتحاد القومي الى الاتحاد الاشتراكي الى جهازه الطليعي اخفاقا 
لا بقل مرارة . ۱ ۱ 


فلنتأمل هذه الجموعة من « الحقائق » الثاريخية » ولشحاول أل ستشنف من 
داطتها شیا ما » بل أشياء ؛ 


© أولها انه حين يكون التنظيم بمينيا رجعيا متطر فا فانه يتمتع بقوة البناء 
الحديدي والاستمرار الصلب » رغم كل ما يتعرض له من التصفیات والمطاردات »> 
ولکنه ابدا لا بصل الى السلطة سواء في ظل الديمقراطية الليبرالية لسم بحصل 
الاخوان السلمون على مقعد واحد في مجلس النواب ايام الو فد ) او في ظل العلاقة 
الخاصة التي كانت تربط بعضن القیادات ببعض اعضاء مجلس ثورة ۲ ولیو . 
٠‏ © واللاحظة الثانية ان اكبر. التنظیمات العلنية التي وصلت الى الحكم » كان 
حزب الوفد . وهو لم يكن حزبا بالعنى الدقيق للتغبير السياسي والتنظيمي » وانما 
كان اقرب الی المنتدى الذي تجمع بين أفراده مجموعة من القيم في مقدمتهننا 
الليبرالية السياسية ومجموعة من لشخضيات لتاريخية کسفد زغلول ومصطفی 
اللحصاس ۰« 1 5 


© والملاحظة الثالثة أن التنظیمات الشيوعية التي لاقت الاهسوال الاسطورية 
من القهر والطاردة والتسرب البوليسي الى داخل صفو فها .قد عرفت من التمرق 


۳۸ 


والبعثرة والتشتت - لاسباب كثيرة ‏ ما لم تعرفه غيرها من التنظیمات: . ولكنها 
رهم ذلك كله مارست تاثیرا فکربا ودورا سیاسیا من خارج السلطة بتجاوژ حجمها 
الحقيقي . انها لم تشكل بذاتها ضغطا على السلطات المتوالية » وانمسا استطامت 
بفعاليتها الفكرية والسياسية داخل المجتمع ان تشیع جوا عاما ضافطا . . لا بقتصر 
على الثقافة والآداب والفنون » وائما بصل الى حدود العمل الوطني والاصلاحات 
الاجتماعية . واذا كان الفضل اكبر الفضل يعود الى نشاط حزب الوفسد فسسي 
استقطاب الجماهیر الصرية حول السالة الوطنية التي سميت حينداك بقضية 
الجلاء » فان الفضل اکبر الفضل یعود الى الارکسیین المصربين في استقطاب اعرض 
تطاعات الشعب الصری حول السالة الاجتماعية وما بسمی حينداك بقضنية العدل 
الاجتماعي . بالاضافة الى التفییرات الجوهرية التي ادخلوها في ميادين الفکسر 
والثقافة والادب والتي امتد تأثيرها الى.خارج الحدود الاقليمية لصر الى رحاب 
الوطن العربي باکمله . 


. ي واللاحظة الرابعة هي ان تنظیمات السلطة الناصرية لم تنجح في تشکیل 
الحزب بالرغم من انضمام ملابين الافراد اليها > وبالرغم من الها تنظیمات السلطة 
القائمة » وبارغم من ان هذه السلطة قد اتخذث في بعض الفترات مواقف واجراءات 
لصلحة الغالبية من الشعب . وذلك لفقدان عنصر « الاختیار الحر » فلم يكن امام 
المواطن الصري سوی تنظیم الحکومة لیدخله . وهذا هبو الفرق الجدري بين 
الانتماء القدیم الى سلطة حزب الوفد الذي يذهب ويجيء وسلطة الدين جساءوا 
ولا بذهبون ! ۱ 


ماذا تدلنا هذه اللاحظات ؟ 


وچ ندلنا ؛ اولا » على ان الشارغ الصري ظل منذ اواخر العشرندات. الى اوائل 
الخمسینات شارعا و فدبا سواء كان الوفد في الحکم او خارجه » وان هذا الشارع 
اصبح اصربا منذ اواسط الخمسینات السی اواسط الستینات سواء كان عبد 
الناضر منتصرا او مهزوما ٠.‏ وان الانتماء آلی الوفد » او الى الناضرنة كان ارتباطا 


ي تدلنا ابضا على آن هذا الشارع لم بكن شیوعیا ولا اخوانینا » رغم ان 
الشیوعیین الصریین کانوا اکثر التعبیرات السياسية قربا من اجلام الشسعب الصري 
وامانیه » وباارغم من أن الاخوان السامین تستروا وراء اقدس القدسات في حياة 
الغالبية العظمی من الصریین . ولم بستطع الاخوان ولا الشیوعیون ان بستوعبوا 
حركة الشارع الصري استیعابا تتظیمیا رغم حدبدية التنظیم الاخوانتي او بسببها 
ورغم تمزقات التنظیمات الشيوعية او بسبيها . ي 


۳۹۹ 


ي ولکن الحلل‌یقع في خطا فادح اذا استنتج من هذا « الواقع » هذه الند 
السياسة الساذجة والقائلة بان الشعب. الصري وسطي الاتجاه یکره التطرف . 
ان المؤرخ ينزلق في مهاوي الخطأ الاکثر فداحة اذا ساوی في موقف آلشادع اله 
من الاخوان والشیوعیین .. فالحق ان هذا الشارع لم يكن في يوم من الابام وب 
او محايدا. 


© دانما هناك خاصية سياسية في تاریخنا الحدیث تكاد تبلغ درجة القان 
وهي عفوية الهبات الجماهيرية عند المصربين وتلقائية التحرك الشعبي الاکبر < 
من اي تنظیم والابعد انضباطا بأي حزب .. هکذا كان الشارع و فدیا بمعنی. آبما 
یکون عن الحزبية الوفدية » فالو فدیون الحزبیون انفسهم لم بكونوا یشکاون حز 
بالمنی آلعلمي الدقیق للكلمة .. وانما كان الامر كله ارتباطا ممن جانب الجماه 
بالاستقلال والدبمقراطية وشخصية سعد زغلول وهن بعدهة مصطی: آللحاس 
كذلك كان الشارع ناصريا بمعنى أبعد ما یکون عن عضوية هيئة التحرير والاتد 
القومي والاتحاد الاشتراكي » وهي التنظيمات الناصرية التي آخفقت باعتراف قا 
في خلق حزب حقيقي » وانما كان ارتباطا من جانب الشعب بالانجازات الوطئي 
والاجراءات التقدمية و شخصية جمال عبد الناصر . 


ي ولا بد من التفر قة الحاسمة بين موقف الشارع المصري مسن الاخ 
والشيوعيين » فبالرغم من بعشرة التنظیمات الماركسية وانقساماتها اللانهائي 
كان اثرهم على الاتجاهات الکبری التي انتسب اليها الشارع انتسابا رمزيا كالم 
والناصرية » اثرا ضخما و فاعلا واحیانا حاسما . كانوا هم الذين اثمرث افکار 
الجناح اليساري في حزب او ند والذي دعي بالطليعة الو فدية » وكالوا هم اللي 
تفاعلت صداماتهم ولقاءاتهم مع الناصرية » فاثمرت الصياغات التقدمية لوا 
۳ يوليو وشماراتها والعدید من اجراءاتها » بل ان تحول حزب كان بداعب الفاه 
کمصر الفتاة الى الناداة بالاشتراكية لم بكن. بعیدا عن تأثیراتهم . 


© أن ابتعاد الكتلة الرئيسية من الشمب الصري عن فكرة التنظیم تحتاج 
تأمل عميق فهي ظاهرة كاملة تستحق الدراسة المطولة . ولکننا نكتفي هنا بالقد. 
ان هذه الظاهرة تفسر وفدية الشارع حینا وناصريته حينا آخر . آنه التسناب رم 
كما قلت » فالحقيقة ان الجماهير العريضة لم ترتبط تنظيميا باي من الاتجاهین 
وانما هي ارتبطت بالاهداف العامة والرحال » سواء كانت هذه الاهداف احلا 
ووعودا او حقائق واجراءات.» وسواء كان الرجال في قمة السلطة او في ذم 
التاريخ .. ولعل الباحثين. سوف يتوقفون طويلا امنام جنازتين فيي تاربخ الشن 
المصري : جنازة مضطفى النحاس عام 1955 وجنازة جمال عبد الناضر عام ۷۰ 
كان الاول بعيدا عن الحكم منذ خمسة عشر عاما وكان الثاني مهزوما فني حر 
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مدمرة منذ ثلاث سئوات فقط. . ومع ذلك خرج الشارع الصري عن بكرة أبيبمه 
بودعهما: باللابین في بحر من الدموع ٠‏ ۱ 


و ذلك ان الشارع في بلادنا هو « اليسار » مباشرة » حينا بكون وفديا وآخر 
نکون ناصر با 3 لکنه في جميع الاحوال ومن حيث الجوهر. هو اليسار لا شسارعا 
بسار با مسب > انه الصدر الاول والمقياس والراداد السباق الى رؤية البعيد ٠‏ 
لذ لك فهو ریما تناقض مع هذا التنظیم اليساري او ذاك » ولکنه دائما في تناتض 
جدري مع اليمين بتنظيماته الختلفة ۰ والتنظیم اليساري بنجح حين بتلقی تعلیماته 
من الشارع » حين بضع اذنه على دقات قلبه ويضع عینیه خلف نظارته . وتبقى 
للشار ع مکانة القائد , 


e‏ فهو ستکر اشکال النضال الوطني والاحتماعي وبرسي تفالیند العسل 
السياسي الوسوم بطابعه . وهو يبادر او يؤيد او بشخذ موقفا سلبيا . ولکنه في 
جمیم الاحوال لا بستفني عن التنظیمات الوطنية القائمة سرية كانت او علنية . انه 
کد في مختلف وثباته انه ليس بديلا عنها . ولکن الفرق بظل هائلا بين ظاهسرة 
الشارع الصري » وظاهرة التنظیمات الحزيية في بعض الاقظار العربية الاخری حيث 
تستطیم ان #حرك شارعها وفقا لتعليماتها تحریکا دقيقا وحيث انها حين تدخل 
مرحلة الجزر في غياهب السجون يصاب الجزء الذي تسيطر عليه من الشادع 
بالشلل حتی بظهر کادر جدید وهکذا . اما الشارع الصري فلا توثر عليه تاأثیرا 
حاسما مرأحل الجزء الديمقراطي . انه ببتشس حقا للععال الفاجیء الذي بصیب 
شربانه الفكري حين بدخل الناضاون النظمون وراء الاسوار » ولکنه لا يكف مطلقفا 
من الحر کة والضغط والفعالية وکان شيئًا خطیرا لم بحدث . والسلطات التي كانت 
تسبحن ااو فدبين او الشيوعيين او الناضربين لم تكن تجني ثمار القمع لان مشکلتها 
الحتيقية هي هذه اللاین التي يخطف منها بعض الافراد ولکن نشاطها لا بتوقف ۰ 
من هنا كانت الفكرة العاجزة عن الفهم والقائلة بان هناك « اقلية مندسة » تکاد 
تصبح اضحوكة الزمان .. لان الحقيقة التي تصفعهم هي ان الشعب كله » « آقلیسة 
مندسة » اذا جازت المفارقة التعبيربة الصارخة ٠‏ 


الشنارع المصري هو اليسار » ولکنه ليس بديلا عن التنظيمات اليسارية بل 
هو يستمد منها الروح والوعي آو ما أشميته بالناخ العام الذي آشاعه الماركسنيون 
الصریون في هواء الجتمع الصري . ولکن عجز الحکومات عن تقديم الحلول آلجذرية» 
1 للمسالة الوطنية او للمسالة الاجتماعية هو الذي نجنضح بالشارع المري 


تار بخیا ناحية الیسار . ذلك ان العمود آلفقزي لهذا آلشارع كان ولا بزال هو العمال . 


والفلاحون والطلاب والثقفون وصغار الحرفیین . اما برجوازية آلوظفین بجهازها 
البیرو قراطي الضخم » والبرجوازبة الزراعية بتقالیدها الريفية الوروشة عن 
الاقطاع » والبرجوازية التحارية. التي عاشت حياتهنا وترعرعت في احعضان 
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سدس میرب 
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الاحتکارات الاجنبية الدافئة » فان تشكل غالبا آلحصن الحصين E‏ 
والاستبداد والسلبية .. اما البرجوازية الصناعية فلم بملحها الزمن فرصة التکون 
الکامل ولا عصر التئویر ٠‏ 


هكذ!ا كانت الانتفاضات الفلاحية التي تشهد علیهتا موأويل الشعب وهنو 
بغني الى الآن سيرة « ادهم الشر قاوي » و « باسين وبهية » ولعل قرسة کمشیش 
واستشهاد الناضل صلاح حسین هي احدث هذه البطو لات الملحمية ۰ 


كذلك كانت « اللجنة الوطنية للطلبة والعمال» عام ۱۹7 نتوبجا من الشارع 
اليسار » لمختلف فصائل العمل الوطني في المصنع والجامعة مسن شيوعيين 
بلادنا , 


والفرق الخطير بين « اللجنة الوطنية للطابة والعمال » عام 1565 وبين حريق 
القاهرة في ۲٩‏ ينايبر عام ۱۹۵۲ هو الذي بضع خطا فاصلا بين بساريسة الشارع 
الصري وبربرية الثورة الضادة . كذلك بتالق هذا الخط الفاصل بين جماهير العمل 
الفدائي على ضفاف القئال عام ۱۹۵۰ و ۱۹۵۱ وجماهير أزمة مارس 1966 . 
منذ ثورة 1515 الى الآن ؛ والاغتيالات الفردية . 


الشارع المصري وان يكن بعيدا عن فكرة التنظیم الحزبي » فهو أبعد ما يكون 
عن الفو ضى والتخريب ٠‏ وقد دلتدا احداث التاريخ دائما على ان تعكير الاسلوب 
الديمقراطي ب بتشوبه فنظاهره او اضراب او اعتصام أو اجتماع أو غيرها من الاشکال 
التي آبدعتها الجماهیر لحظة الخلق الثوري » لا شم الا بامتداد اصابع « الحكومة 
الخفية » هي التي تحزق وتدمر ولحادل ا هرق از شبارع عمسن خط سره 
الرئيسي بلق سرت عضن المناضاى من ولو » آو انا دا 
العف اع اللا عن النفس ۰ 


لقد خرجت الجماهر المضرية لیلة التاسع من پونیو - حزیران ۰۱۹۷۷ قم 
في جنازة عبد النعم رياض ثم في جنازة عبد الناصر ‏ باللاسپن الهادرة دون توجيه 
من أحد بل لتوجه احدا > ودون حادثة تخریب واحدة وفي وقت كانت السلطة فيه 
بالغة الضعفب > ومن جادثة كوبرى عباس الشهيرة التي اغر فيسبا اسماعیسل 
صدقي طلاب الجامعة في النيل الى حركة الطلاب عام 199/9 ظلست التفالید 
الديمقراطية العريقة سارية الفعول بين الجماهير . لقد استعادث بلجانها الوطئية 
المنبثقة من صفوفها أعظم التقاليد في تاريخنا الوطنسي .. فالشارع الصري لیس 
مستقطبا ننظيميا من جانب حزب من الاحزاب » ولكنه بالمقابل ليس بالونا ملیشا 
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بالهواء تتجاذبه الریاح ويطفو على سطح الامواج . ان له ابداعاته الخالصة فضي 
الجامعة والصنع والحقل . 


خا جار كلا . 


وقد ابدع الشارع الصري منذ عام ۲ ولا بزال ببدع الى اليوم ب في مواجهة 
الردة التي اصبحت اتفاقية سیناء رمزا مکثفا لها - انتفاضانه العفوية التتالية في 
مختلف مجالات الفکر والعمل المصربين » نشير هنا الى اهمها في ایجاز لاستخلاص 
قوانين المسيرة الضادة للثورة الضادة : 


» د حتركة الطلاب التي تمتد جذورها القريبة الى عام 12 ضداة الهريمة‎ ١ 
مصيدة الفوضى الليبرالية على صعيد الفكر » ولا في شبكة العنف على صعيسد‎ 
العمل . وقد ساعدها في ذلك التطورات السياسية التي شدتها البلاد بعد غياب‎ 
٠ عبد الناصر‎ 


والجركة الطلابية المصرية التي كانت فرب لان تكون مجرد رد فمل على 
احداك الهزيمة وفساد المؤسسة العسكرية واجراءات السلطة القمعية » تحولت 
عام ۷۲ الى ما يشبه الحركة السياسية الوكيلة عن طبقات اجتماعية معينة .. فلم 
اجل التفيير . لم تعد اللائحة سیر الدیمو قراطية للجامعات » وعلاقة الاساتذة 
بالطلاب » وعلاقة الطلاب باتحاداتهم هي نقطة الانطلاق ف صياغة پرامسج ج التغيير . 
بل اضحت قضانا ألثحر بر الوطني والتلمية الا قعصادبة والتقدم الاجتمای والمثاومة 
الفلشطينية والوحدة العربية هي دوس السائل لدی ات 5 و تعد الحركة 
ارات الکتفن والمهنيين الموازية لها , وقد ابدمت اشکالها التنظيمية الخاصة بها 
كاللجان الوطنية » ومنابرها الاعلامية المستقلة كجرائد الحائط . ونظمت تفاعلاتها 
صع دوائر المثقفين والهنین ف توادها السياسية ومهر حاناتها الفكرنة والادبية 
ونشاطاتها الفلية والمسرحية . 


ولان حركة الطلاب المصربين خرجت من عثق الزجاجة الفشسوي ؛ وامست 
اقرب ما نكون للطلائع الثورية شبه المنظمة » نفد تعسددت فروعها الاد بو لوحية 
تعداد. جذورها الاحتماعية  ,‏ وکادت تصبح م شرا للانقسام الوطنسي الشامسل 
بالقسامها المبكر بين المجموعات الناصرية وا ماركسية في جانب والجماعات الدينية 
في جالب آخر ٠‏ 


۱ ی ۲ و ۷۰ مرورا بعام الحرب » تعرضت 557 الطلاب .المصربين 
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لد وجزر شدیدین » سواء في تحالفاتها وخصوماتها الداخلية او في موقفها من 
النظام أو في علاقاتها بالقوى الاجتماعية الختلفة . وکماان الحسرب بنتانجها 
السياسية الحددة - وصولا الى اتفاقية سيناء ‏ قد تسببت في بلبلة عنيفة داخل 
صفو ف الشعب والوطن العربي والعالم » فقد كان من آلطبيعي ان تتسبب قلسي 
اضطراب حاد بين صفوف الطلاب . وقد وقعت نتيجة لذلك بعض الاخطاء الفكربة 
والعملية. 


كان افدح هذه الاخطاء على الاطلاق هو التصور اليساري النزق بانه يمكن 
لحركة الطلاب ان تكون بدبلا عن الحركة الوطنية المنظمة . وبالطيع ليس هناك 
منشور طلابي واحد يقول هذا الكلام ٠‏ ولكن التحليل السياسي الذي قام به 
البعض سواء للسلطة القائمة او لحركة المجتمع الصري › بعطي هذا الاإبحاء خاصة 
في الممارسة السياسية الاحادية الجانب لهذا البعض .. حيث مالست في الاغلب 
الاعم الى تضخيم دور الطلاب في قيادة الانتفاضة الوطنية الشاملة ( عشية الحرب ) 
الامر الذي أدى بها فعليا الى مواقع ذيلية ( غداة الحرب ) . ولا شك ان لحركة 
الطلاب المصربين خصو صيتها التي تتلاءم مع الواقع الخاص لحركة النضال المضري» 
ولا شك انها ابدعت في نطاق هذه الخصوصية ( رقابتها الايجابية النشطة ) كما 
احب ان ادعو محتواها السياسي . ولكن هذا الدور الفاعل لا يتجاوز ب كيفيسا سم 
مكانة الطلاب في هيكل الانتاج » وبالتالي قدرتهم الموضوعية على تغيير هذا الهيكل + 
ان هذا الخظأ في تقدير القوة الذاتیة من موقع آلبالغة قد ادى آلی عزل الحركة 
نسبيا بعد حرب تشرین عن أعرض الجماهر ۰ ۱ 


والخطا الثاني هو التصور اليميني الدارج والذي يدعو الى حصر النضال 
الطلابي في الحدود الحامعية وآلاطر الشرعية للنظام والارتماء كليا ف احضان 
اللوائح والقوانين والاقتصار على كشف التناقض بين اقوال السلطة وافعالها »> 
والابتعاد قدر الامكان.عن استفزازها حتى لا يتسنى لها ضرب الحرکة . وبالطیسع 
ليس هناك منشور طلابي بقول هذا الكلام مباشرة . ولكن فكر آلبعض وهمارستهم 
السياسية » بدلان في غير عناء على هذا التصور « الفشوي والشرعي » لنضال 
" الطلاب .. مما اسهم أكثر فاکثر في عزل الحركة عن اصولها الاحتماء‌ية من ناحية 
وتطويق طموحاتها السياسية من ناحية اخری . ۱ 
والخطاً الثالث هو غیاب الرؤية الواضحة لهوية السلطة اقتصادیا واحتماعیسا 
اي طبيعكها الطبقية , مما أوقع خركة الطلاب احیانا كثيرة في مزلق « التعليق » 
على قرارات أو خطب او اجراءات سياسية بقوم بها النظام ٠‏ ولا کان الو حسه 
السياسي في بعض الاحيان ليس اكثر من قناع يخفي الوجه الطبقي الحقيقي » ولا 
كان « الاعلام السياسي » في أحيان اخری متناقضا » فقد تسبب ذلك في اهتزاز 
الفكر السياسي للطلاب من آن لآن » كما تسبب في تمزق الجسم الرئيسي للحركة 
الطلابية من اتجاه الى اتجاه » كذلك تسبب غالبا في ترجيح كفة اليمين الطلابي . 
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غير أن هذه الاخطاء الثلائة ب وغيرها كثر ‏ لا تلفي أن الدركبة الطلايستة 
المصرية منذ" عام ۷۲ كانت ابداعا يساريا للشارع الشعبي في مصر في مواجهسة 
اتفاقية سیناء قبل اكتوبر وبعدها . وانها في مجموعها العام لم تكن ظاهرة عرضية 
مو قتة - لم تكن مظاهرة - بل شکلت استمراریتها ظاهرة شعبية راسخة . كما انها 
آبرزت الى الوجود السياسي مجموعة من الفیادات الشابة التي تزداد نضجا مع 
الحامعة الى میدان التنظیمات السياستية الواسعة نسبیا کالتنظیمات الماركسية 
والناصرية . 


وكما اننأ لا نجد تحلیلا طبقیا:شاملا في بيانات الطلاب المصريين لطبيعة السلطسة 
وهوبة النظام » لا نجد ایضا تحليلا سياسيا شاملا لاتفاقية سیناء ۰۰ ولکنشااذا 
ریب - فاننا نلاحظ على المؤاقف الععلية للطلاب من « تفاصیل » اتفاقية سینساء 
ومسيرتها کالو قف من القطاع العام والاصلاح الززاعي ومکاسب العمال والفلاحسین 
وتحربر الادض والقضتية الفلسطينية واجهزة الاملام ونضال المثقفين وتقییسم 
النامزية » نلاحظ على مواقفهم العملية من هذه القضايا بالاضافة الى الشکلات 
الاقتصادية والاجتماعية الحادة والمترتبة على نتائج الحرب والاتفاقية 4 انهم يعون 
اللامح العامة للطبقة القائدة للسلطة الراهنة والمحتوى العام لاتفاقية سیناء المضادة 


ولد كانت حركة الطلاب عند بدء ظهورها « مفاجأة » للکثیر ین في غمسرة 
الفراغ الحزبي الذي عانت منه مصر في ظل هيمنة التنظيم السياسي الوحيسد 
للدولة الناصرنة »> وقي خضم الاملام الوجه والسلطوي النظرة » وفي ذروة تخلف 
برامج التعليم. ومناهج الثزبية المتخلفة عن حضارة العصر وافکار العالم الجديد > 
وفى عهد طويل الامد القطعت خلاله الصلة بين اجیال الخمسينات والستينات 
والتقاليد العربقة لاجيال الطلاب المصريين ي الاربعينات وما قبلها حتى أوائل القرن. 


ولكن الفاجاة تزول تدريجيا حين نعلم انه من احشاء الثورة الناصرية ذاتها 
ولدث هذه الظاهرة الابجابية في تاريخنا السياسي .. فهؤلاء الطلاب هم ابنساء 
العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة باجنحتها المختلفة » هم الذين فازوا بحق 
محانية التعليم فدخلوا الجامعات افواجا ۰ وفدوا.اليها من القرية والكفر والنجع 
في الريف ومن الحارة.والزقاق والحي الشعبي في الدينة . وکالوا يعودون منها في 
نهابة اليوم أو العام الدراسي الى بيوانهم واكوا هم 4 بيوت العمال والوظفین 
الصغار واکواخ الفلاحين » فالصلة لم تنقطع بوما بين اصلهم الاجتماعي وطموحهم ۰ 
ومن احية آخرى ائیحت لهم في فترات متفاوتة ما لم بح لغيرهم من « لقافة » 
خارج جدران الجامعات .. ثقافة الکتساب والفنانین والصحفيين. الوطنيين 
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التقدميين الديمو قراطيين » وثقافة العالم التطور التي كانت تباع احیانا کثيرة على 
ارصفة الطرقات » واحیانا اخری كانت تعدها النيابة العامة من الضبوطات والقرائن 
الدالة على « احمرار » من بقتنیها . 


في جميع الاحوال كانت حركة الطلاب المصربين ولا تزال من ابداعات الشارع 
الصري الوطنية الخالصة التي اخترق بها جدار الموف ۰ كانت من زاوية ما رده 
على الهزيمة ووقوده في الحرب واحتجاجه الذي لا بتوقف على مقدمات اتفاقية 
سیناء ونتائجها . كانت ابضا ولا تزال بندا حیا في جدول اغماله النضالي » ونصا له. 
صفة الدیمومة في برنامجه المضاد للثورة الضادة . 


۲ - حركة الاهال التي كانت الشرارة الاولی لانتفاضة 1۸ والتسي کسسان 
مصدرها الرئيسي عمال المضانع الحربية في حلوان هي ذاتها التي قامست بالبادرة 
الكبيرة اول عام ۱۹۷۵ حيت تلتها البادرات البدعة لجماهیر العمال في اکبر مدینتین 
صناعيتين وهما الحلة الکبری ( آذار ۷۵ ) وکفر الدوار ( آذار )۷١‏ . وبين هدن 
التار بخین یمکن رصد العلامات البارزة.علی طريق النضال التاريخي للطبقة العاملة 
الصرية . وهي الطبقة ذات الجذور الغاثرة في وجسدان الشعب الصري وابداعاته 
الستمرة لنجزات الثورة . فقد كانت قبل حركة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ هي العصب 
الرئيسي لتلك الانتفاضة الشهودة في الاربعينات والتي اتخدث لها شكلا تنظیمیا هو 
اللجنة الوطنية للطلبة والممال عام ۱۹6۲ . وهي التي قدمت اول شهداء العار ضية . 
الدیمو قراطية عام ۱۹۵۲ ببطلیها خمیس والبقري . 


وقد كان من الثمار الوطنية التي حصلت علیها الطبقة العاملة الصرية بكفاحها 
الدائب الموصول ان انمطفت بجركة الثورة الناصرية في الستيئات العطافا حاسما. . 
سواء بالتامیمات الواسعة لوسائل الانتاج او بالتصنیع آلثفیل والتحديث او برفسع 
الحد الادنى للاجور او بالشارکسة في ادارة المؤسسات وارباحهسا او بالاعتراف 
السياسي للعمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن .۵ بالشة في التمثيل الشعبي 
والتشريمي على مختلف آلستویات . 


فاذا اضفنا.الحجم الذي تحتله اليد العاملة المصرية في هیکل الانتاج الوطنسي 
المصري » تبين لنا حجم الدور الاقتصادي والاجتمامي والسياسي المرشحة له 
تاریخیا في حمل عبء التصدي للردة التمثلة في اتفاقية سيناء بخطواتها المحسوبة 
خطوة خطوة على كافة الجبهات .. فتصفية القطاع العام وهيمنة القطاع الخساص 
وبالذات وجهه الطفيلي والتيسير لرژوس الاموال الاجنبية على جساب .الصناعنة 
الوطنية ومكتسبات العاملين الصریین وضرب العلاقات المصرية السوفيانية ومسا 
تنعكس به على فروع الصناعات الحربية وغير الحربية » كل ذلك مما افرزته اتفاقية 
سيناء في مقدماتها وسياقها ونتائجها على السواء » انما بوجه ضربته الرئيسنية الى 
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ومن هنا لم تكن انتفاضتها العفوية اول عام ۱۹۷۵ الا حلقة جديدة اختتمت 
المرحلة التي بداتها عام 1954 وافتتحت الرحلة التي بداتها في آذار ۱۹۷۰ ذلك أن 
اهم ما في تحرك كانون الثاني ى.يئاير ۱۹۷۵ ان عمال المصائع الحربية في حلوان هم 
الذین تحرکوا » وکانو! هم ابضا اول من تحرکوا غداة المزيمة في شباط ب ايار 
۸ ولکن خرکتهم العفوية الجديدة قد اصطدمت في التوقیت بمخطط قوی 
السلطة ومناخ التسوية الذي تهيء له .. ذلك ان النظام كان بعدالعدة لاحیاء بیسان 
الاسكندرية الشهیر بهدف الضفط على القاومة الفلسطينية والتشاور مع اکشسر 
الدواثر العربية رجعية بشان التسوية الرتقبة و قيادة حملة التشهير الضارية ضد 
الاتحاد السو فياني واعتقال مجموعات هائلة من قادة النقابات العمالية والاتحادات 
الطلابية والتماونیات الفلاحية » ودس العناصر الباحثية للتخريب . غير أن تحرکات 
اول يناير ۱۹۷۵ تبقى مجرد امتداد لا سبقها مباشرة مسن مظاهرات واضرابات 
واعتصامات خاصة في مصانع وجامعة الاسكندرية وقصر الثقافة ور سعيد 
وجنازة المشير احمد اسماعیل ٠‏ 


۱ أما البادرة الحاسمة فقد إتت في آذار ۱۹۷۵ بالحلة الکبری حیث لم تشهد 
المديلة الصناعية المصرية البارزة اضرابا بمثل الحجم الذي حدث منذ عام ۱۹6۷ . 
انها المديئة الام لصناعة الغزل والنسيج وتضم اضخم تجمع عمالي موحسد يِل 
نعداده *" الف عامل على وجه التقريب في القظاع العام وحده » بالاضافة الى 
عشرات الالوف من العاملين في القطاع الخاص بالدينة ذاتها . وكانت مصانع المحلة 
وشركاتها قد استقبلت حوالي .عامل من الذين. كانوا مجندين في خدمة القوات 
المسلحة . وقد تحرك عمال المحلة ف النداية احتجاحا على لائحة الاجور مطالبين 
بلائحة جديدة اكثر عدلا تضمن حقوق العمال العائدين من الخدمة العسکرية في 
الثر قي وزبادة الاجر » وترفض تطبيق قانون الاصلاح الوظيفي الذي يعتبر 
الشهادات الدراسية اساسا للتر قية ومعیارا اسلم الاجور ضاربا بذلسك مصالح 
العمال الذين يعتمدون على الانتاحية والخبرة . كذلك طالب عمال المحلة بوسائل 
السائية للامن الصناعي تحميهم من حالاث الربو التي تقود الى الاصابة بالدرن ٠‏ 


ولکن السلطة رات ان ترویض الطبقة العاملة وفرض القيادات الصفراء عليها 
کفیل بان بنسیها هذه المطالب والحقوق الشروعة فعمدث الى تجاهلها زمنا طويلاء 
مما دفع عمال المحلة الى استخدام « الاضراب » سلاحا في المعركة .. وقسند 
اعتصمت بالفعل وردیتان من العمال نومي الار نعاء والخمیس ۱٩‏ و ۲۰ آذار ۱۹۱۲۶۵ 
رغم نطو ی قواث الامن التابعة لحافظة الغربية للمصنع . ولکن الاضراب حتی ذلك 
الوقت ظل سامیا . وفي صباح الجمعة ۲۱ آذار وصلت قوات الامن الركزي الى 
المدينة فاثارت خواطر ذوي العمال العتصمین » ثم قامت طائرات مقانلة باختراق 
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حاجز الصوت بقصد الارهاب » ولکن اهل الدينة تصوروا - من هول الفرقمة 
و تحطم زجاح النوافذ - ان الطاثرات تقصف الصنع بالقنابل فافلت زمام الاهالسي 
وهب الالو ف من المواطنين ذودون عن آبنائیم الحاصر ین ۳ واحتشد في المظاهرة 
الكبيرة عمال القطاع الخاص وعمال المحااج والخدمات والطلاب . وارتفعت 
الشعارات واللافتات المفاجئة تماما » والتي تقول « عبد الناصر ساب وصيبسة ب 
العمال مع الفدائية » » « عبد الناصر ياما قال خلو بالكو من ااعمال » . وبانفلات 
الزمام من قوى الامن الداخلي »؛ قام بعض العمال بدخول يوت المديرن حيث 
انتزعوا منها الثر بات الكريستال وااثياب الغالية والطعام الفاخر ؛ وعلقوا كل 
شيء دون اي تخریب على اعمدة الکهرباء والتیفونات والاشجار وآلی جانبها نماذج 
من الخبز الاسود والثياب الهلهلة دون تعليق . وکتب مصطفى امین في الیسوم 
التالي بجريدة « آخبار الیوم » ان عمال الحلة هم الدين افشلوا مباحشات 
کیسنحر ! 


اما داخل المصانع فقد اقام العمال ما يمكن اعتباره دون زيادة او نقصان اول 
كومونة عمالية حقيقية » فالامتصام جرى جنبا آلى جنب مع التسيير الذاتي لعج 
الانتاج » بحيث لم يتوقف العمل » بل تشکلت على الفور اللجان الادارية والرقابية 
والفنية التي نقلت ملكية المصنع طيلة الایام اللاثة المجيدة آلی العمال انفسهم .. 
وهو الامر الذي أسفر عن الصدام الدموي مع الساطة فسقط خمسون شهيندا 
واعتقل الفا مناضل ناصري وما ركسي ونقابي ۰ أن ما سمي « فشل » کیسنجر في 
آذار قد عر ف.طربقه الى « الاحق » في قمةة سالزبورغ التي افضت بدورها الى 
النجاح وتو قيع الاتفاقية بالاحرف الاولی مع بداية ایلول من نفس العام . 

ولکن موجة الاضراباث لم تتوقف . وبقیت اصداء كومونة المحلة نتم 
بتأنيد ساحق من عمال مصنع شر که الغزل بالتصورة وعسال الحد ند الصناعي 
بحلوان وعمال اللسیج بشبرا الخيمة حيث قام حوالي ۲۰ الف عامل في شركة 
الكابلات بشبرا الخيمة والاسکندربة باضراب شامل ام ينل حظه من الاعملام 
الرسمي ٠‏ وكالعادة التي اصبحت تفلیدا ورمزا لا هو اهم » بدا العمال اضرابهم 
لاسپاب اقتصادية تتمثل في ضرورة تطبيق قانون الرسوب الوظيفي عليهم ( أي 
منحهم الترقيات والعلاوات التي بستحقواها من سنواثا والسي كانت مجمدة) 

وزبادة هلاوة الغلاء واعادة تقديم الوجبة الغذائية التي توتفت . : 

الرجال والنساء © وقسموا انفسهم الى ثلاث فرق : الاولى تحرس المتاريس القامة 
حول الصنع حتى لا بتسنی لعملاء السلطة أن تمثد ابديهم بالتخرب الى داخله , 
وللحياولة دون ان تفتعل الاصابع الملوثة ما ببرر اقتحام قوات الامن المركسري 
للمصنع والاعتداء الوحشي على العمال » كما حدث في المحلة الكبرى . والفرقة 
الثانية تواصل الانتاج على نحو يكفل لادارة العمال نجاحا يفوق مردوده المنسوب 
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وعندما تو جه محافظ الفربية الى الصنع كان نصیبه الطرد . وعندما توجسه 
وزير العمل الى هناك لم بحظ بنصیب افضل رغم ان قوات آلامن آلركزي کمادنها 
كانت قد طوقت الصنع ومن فيه . وعندما وصل وزير الداخلية في حمايبة 
المصفحات حمله العمال الى سيارته خارج الصنع . وكانت النتيحة ب امام صمود 
العمال واصرارهم ‏ ان اضطرت السلطة تكتيكيا الى تنفیذ بعض المطالب . كان 
ذلك في حزيران ۷۵ والطريق الى اتفاقية سیناء أصبح قصيرا جدا .. 


وطيلة شهري تشرين اول وتشرين الثاني من عام ۱۹۷۵ كان عمال الغسزل 
والنسيج بالاسكندرية يعقدون اسبوعيا مؤتمرا بمبنى الثقابة التي تمشل ۷۰ الف 
عامل بقطاع الغزل والنسيج ويقررون الى جانب أإطالب الاقتصادية « باستقلالية 
العمل الثقابي وكفالة الحريات النقابية واحراء الانتخابات على القانون ۱۲ اسنة 
6 على ان يعرض القانون الجديد على القواعد العمالية لابداء رأبها فيه . وان 
يكون الاشراف على الانتخابات للجهات القضائية ضمانا لحيدة الانتخابات » . كذلك 
اضرب عمال النقل العام 'في حراجي فم الخليج ودار السلام فحضر اليهم رئيس 
الوزراء مقسما بشر ف رئيس آلجمهوربة انه سيلبي مطالبیم ۰ وحین حاولت ساعلات 
الامن ان تحقق مع عدد من العمال اجاب الكل اننا جمیما مسوولون ۰ ثم قبضت 
السلطة على عدد من العمال في مصنع {o‏ الحر بي ۰ 


الركزي واهالي مدينة التزلة التي بسکنها غالبية من.العمسال.وفلاخي الارق 
والحر فیین و صفار التجار وصيادي السمك . وقع الصدام على اثر تعذب احد 
اقتحام م رکز الشرطة ووقوع المذبحة التي حاو ات السلطة تغطيتها بصر ف نعو بضات 
لدوي الشهداء ۰ 


وبعدها بقلیل و قعت. محزرة مشابهة في دمیاط بین صيادي السمك ایضسسا 
وقوات الامن . ولکن الصدام الرئيسي لعام ۱۹۷۲ كان في کفر آلدوار - الدینتة 
الصناعية الکبری - بين قوات آلامن. والساطة » على غرار يا رقع اا هر تا 
من زاوبتي القدمات والنتانج . لقد سقط القتلی واعتقل الناضاسون » وکسانت 
الشعارات السياسية المناوئة للنظام قد اضافت الى کومونة كفر الدوار بعدا 
جدندا ٠.‏ 


ولعل الملاحظة الرئيسية الاولى على حركة الطبقة العاملة الصرية في نضالها 
المركز خلال السنوات الاخبرة انها في مواجهة الفرارات والتشريعات التتي مست 


0۹ 


5 
۱ 
1 


مصير الهیکل الناصري للانتاج ب وهو الحانب الا تتصادي من اتفاقية سیناء ب 
تر فع الشعارات الاقتصادية آلضادة لهذه الردة » وعيا منها بأن الطالب الا قتصادبة 
في مثل هذه الظر و ف » هي بعینها طرح سياسي مضداد لسياسة الشوزة الضادة . 
واللاحظة الثانية انها رغم ما بمکن ان تنطوي عايه من لسات ثقابية ومساهمات 
تنظيمية ) شدمها الناصر نون والشیوعیون ساسا ) فانها في صورنها العامة مبادرة 
شعبية لاستقلاليتها وبصماتها الابداعية الخاصة في اسالیب التضال ومضمونه . 


۳ _ الثقفون والفلاحون والقوات السلحة » لم تنوان هذه الفثات آلثلاث عسن 
تقديم مبادراتها الو طنية الشحاعة قىل ونعد ابر ام أتفاقية يماع 507 فالمثقفون من 
کتاب وادیاء و شمر اء و فثائن و صحفيين قد واجهوا فسي منایر هم الشرعية و سیر 
الشرعية داخل الحدود وخار<ها تحت الارض ومن فوقها أتفاقية سیناء من قبل 
'توقيعها . ونالوا من حراء ذلك مذابح السحن والتجويع وألنفي والتهجير وتحطيم 
الاقلام . والهنیون في تقابات المحامين وااهندسین والاطباء وغيرها » وقفوا السى 
حد كبير فى وجه الردة . وربما كان آلدور الكبير الذي لعبه ویلعبه المثقفون حتى 
الآن هو دور التوعية والتنوير . وكان نضالها في بعض اللحظات ان يصل الى حد 
« المبادرة » الابجابية التي لا تقل أهمية عن مبادرات الطلية والعمال .. سوام في 
تأسيس جمعية « لكتاب الغد » او في الضغط لتأسيس انحاد ديمو قراطي للكتاب » 
او في عفد المؤتمرات واصدار البیانات والشاركة الفعلية في ندوات الطلاب » او 
ف الدفاع الحسور عن منحزات الثورة الناصرية و في المعارضة القوية اكثير مسن 
تشر يعات النظام الحالي » وفي الهجوم المباشر احیانا على اتفاقية سپناء . 


غير أن ارتباط اجزاء عريضة من ااثقفين المصريين بباب الرزق الحكومي بملي 
عليها اكثر فاکثر الارتباط بالشرعية وقنواتها الضيقة . بالاضافة الى أن سلبيات 
الدیمو قراطية في النظام الناصري لا زالت تلقي ظلالها على عيسون البعض بحيث 
تحجب عنها الرؤبة الصحيحة للنظام الحالي . كما ان « هوس الليبرالية » قد 
تحول مع زمن القهر الى ما يشبه المرض الذي بجد نربة صالحة في وجدان الاقف 
الهیاً بطبيعته تقر یبا لادواء التفرد والانعزال والارحسية » مما السب ف التشرذم 
وتفکك الاوصال . على اية حال » فقد ادى ذلك الى ان دور الثقفین الصریین في 
مواجهة اتفاقية سیناء بشتی آبعادها بكاد یکون دورا فکربا محضا باستبناءات نادرة 
لا تشکل في محتواها السياسي « مبادرة شعبية » على صعيد الفکر النظم . 


والفلاحون من ک e‏ الی دكر نس مرورا بأبي كبير بنتفضون على اجراءات 
الثورة المضادة ؛ و سثط منهم الشهداء » فهم الذين اضی وا من التراجعات عن 
قوانين الاصلاح الزراعي واتساع اللکیات الكبيرة وعودة تفوذ كبار اغنيساء الريف 
وطغيان اشناه الاقطاعيين . 


والقوات المسلحة التي جمعت في صفوفها عند حرب اكتوبر طلائسع خريجي 
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الحامعات والتي ضمت أعدادا غغيرة من اشتتاء العسال والفلاحين والبرجوازية 
الصغيرة بفضل الحق الذي حصلوا عليه من الثورة الناصرية في دخول الكليات 
العسکر نة محانا » والتي سقط منها ألو ف الشهداء فسسي صحراء سیناء » لا زال 
جسمها الرئيسي وطنیا صمیما » والتمردات التعاقبة داخله لا تحصی ولا تسد . 
و قبیل توقیع انفاقية سیناء بو قت قصير اعتقات ااخابراث العسكرية ۱.۰ ضابط 
و فصلت ۲ من کباد. الضباط واعتقلت عددا آخر من الطیارین بحجة انهم کانوا 
بدبر ون انقلابا . بینما لم بتجاوز الامر ان بعضا من الانجاهات الوطنية في الجیش 
لم ترض عن الخطوط العربضة التي تسربت من اتفاقية سیناء اثناء حولة کیسنجر 
في آذار ۱٩۷۵‏ وطالب عدد من الضباط بعدم تو قيع اي اتفاق قبل عرضه على 
الجیش » فردت السلطة بالقمع ٠‏ 


أن للمثقفين و الفلاحین والحنود ف تاريخ ممم الحديث مجموعة راسخة ۸سن 
التقاليد الوطنبة والبادرات الخلاقة » غير أن تشرذم الفشسة الاولی وليبرالية 
وجدانها وانسحاق الفثة الثانية.تحت ضغط اللاوعي واللانئظيم وانضباط الفة 
عمودا فقر یا لابداع الشارع الشعبي في مصر وانتفاضاته العفوية في مواجهة اتفاقية 
سناع 0 


KK xX 


ولم يقتصر ابداع الشارع آليساري على الانتفاضات العةوية الطلاب والعمال 
وهي الانتفاضات التي لم تصل بعد الى ما بشبه مع الفارق التاريخضي ذروة 
التلاحم بينهما عام 5 ذلك ان هذه الانتفاضات ثم ولن تکون بد بلا عن الطلائع 
النضالية المنظمة » بل لعلها اخصب ااناخات لولادة هذه الطلائع واستنباتها . 


لهذا لم تكن صدفة على الاطلاق ان تواحه نقطة الحسم من جاتب السلطة 
الانقلابية بنقطة حسم مقابلة من جانب القوى الاجتماعينسة المعارضة باتجاهاتما 
السياسية المختلفة . ولا شبك ان ارض مصر لم تخل بوما من التنظيمات السرية » 
سواء في ظل القهر الديمو قراطي المخيف او في ظل الاجراء الرسمي الذي اتخذته 
التنظيمات الشيوعية عام ۵ بحل نفسها .. فد كانث التنظيمات اليسارية 
واليمينية على السواء « على قيد الحياة » بصورة ما . ولكن هزيمة حريران 59 
ثم غياب عبد الناصر فانقلاب ايار ۷۱ قد دفع الى دائسرة الضوء قضية التنظيم 
السياسي المستقل لاطراف. عديدة . وجاءت رحلة السلطة من الانقلاب الى الخرب 
الى اتفاقية سيناء على كافة الاصعدة الاقتصادية والا<تماعية والعسکرستة 
والسياسية لتمنح « الفكرة » دوعا من الشرعية والقيول لدى !١‏ رأي العام . حتسی 
فكرة « النابر » ذاتها أصبحت تعني عند البعض مرادفا للاحزاب أو في الاقل 


1 


طريقا اليها . وقام احد عتاة الرجعية ‏ عبد العزیز الشوريجي ااحامي م لیشول 
أنه سیشکل حزبا وسيمثل امام المحكمة عند الضرورة مؤكدا أن الد ستور لیس 
ضد تكو بن الاحزاب . وتناولت اقلام رجمية عربقة مهمة الدفاع عن فكرة الاحزاب, 


وتقدم اثنان من اعضاء محاس الثورة القدم 2 كمال الدين حسين وحسمين | حب 
الشافعي بطلب اعادة حماعة الاخوان المسلمين الى الحياة تحت ستار انها جمعية ال 


دينية وليس في القانون ما لمع اعادتها ٠‏ وی حزبرآن ۵ نشرت مدلة العالم 
الاسلامي التي تصدر في مكة خرا شر وهنیء بقیام تنظیم الاخوان اللو 
مصر من حدبك واختیار مکتب ارشاد للتنظیم بقيادة الد كتور ٿو فیسق الشاوي 


الاستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة . وظلت الفئات الحاكمة حريصة على شاء | 


الاتحاد الاد شتراكي وان تعددت منابره حنبا آلی جنب مع اجهزة القمسع التقليدية 
باعتسارها حمیعا الشكل الامثل لحزب الساطه . 


ولم بتخاف اليسار المصري عن الدعوة الاجتماعية الملحسة الى التنظ 
المستقل .. فالكثيرون من الذين جربوا « الالتحاق » بالاتحاد الاشتراكي او تنظيمه 
الطليعي ومنیت احلامهم بالاخفاق , انضموا الى التشكيلات الحزبية الجديدة التى 
انصهرت عناصرها في بوتقة السنوات الخمس السابقة على عام ۱۹۷۵ من طلاب 
وعمال ومثقفين وموظفين صفار ومهنيين . 


كان هذا العسام بالتأاكيد تتو نحا لحوارات الفترة السابقة سين مختلف 
الاتجاهات اليسارية » وتتويجا وتجدیدا لاجتهادات المناضلين الذين بقوا على 
ولالهم لفكرة التنظيم . وقد اضفی أعلان « الحزب الشیوعی الصري ) عسن أ 
تشكيله في تموز ۵ تكريا شرعيا رامزا الى نقطة الجسم ا اتخذتها الطبقات 
الشمبية في مواجهة نقطة الحسم المصيرية التي اتخذتها الطبقة الهيمنة على 
السلطة . 


كان ذلك ولا بزال رمزا تار یخی ا فحسب »۰ اذ استطاعت محموعات مسن 
الشيوعيين القدامی والشیوعیین الحدد » أن تتوحد في اکسسر هيك ل تنظيمي 
للشيوعيين الصربین . ولکن ذلك لا بنفي انه قد سبقت تشکیل الحزب وتلته عدة 
تنظیمات شيوعية وناصربة . ولا بد من الاشارة هنا الى أن « حماهیر » التنظیمات 
الناصربة هي الكفة الشمبية الارجح وزنا » وان كانت هذه التنظیمات اقل تماسکا 
وانسجاما وقوة من التنظیماث الماركسية . کذلك لا بد من الاشارة الى تعدد 
الاتجاهات الفکر بة داخل جمیع التنظیمات اليسارية ناصربة كانت او ماركسية , 
وفي بعض الاحیان بختلط الامر بين الدمفة التاربخية على جين « آلتاضل » فاذا 
به مارکسي أو ناصري لاسباب « قديمة 6 . وربما نحد ماركسيا من هذا النوع 
شكلم بقلب ناصري واحیانا بلسان ساداتي » بيئما نجد ناصريا اقرب في بساربته الى 
الماركسيين . ولا بمئم ذلك أن آلناصر بین انفسهم موزعون عقائديا بين مراحل 
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| إجراءات الثور 
| ناما عن صيف 
حنبة دون با 
اللرلفة القادر 


اما المارك 
والتنظيم ٠‏ غير 
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التاريح التي 5 
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مو ی یی لما اس یراد هید NOES DINE‏ شم خصقی یز كع 


مختلفة من تطور حمال عند اللاصر ٠ء‏ قبعضهم لا بزال رآبضا عند مرحلة آلعداء 
للشيوعية » والبعض الآخر لا بری ابة سلبیات في التجربة السابقة بل براها تجربة 
التجارب ولا موزها اي ئطو بر اذ بلغت في راي هذا البعض غاية الكمال ۽ فسسسي 
جميع الاحوال » فان الجسم الر ثيسي للناصر بين المصريين لا و قف عن مناواة 
النظام الحالي تحت رابة موائیق الثورة الاساسية » وخاصسة « ميثاق العمل 
الوطني 4 ه ذلك وقفوآ بحسم وحزم بالغين الى حانب « الکتسبات ( الناصرسة 
اإهددة کالقطاع العام وحقوق العمال والفلاحين والطلاب » والى جانب « النجزات » 
کالصناعة الثقيلة والسد العالي والعلاقات الصر بة السو فياتية وح ر كة التحسرر 
العربية وقضية فلسطين » ومن ثم في مواجهة اتفاقية سيناء بمختلف آبعاده‌سا . 
ولكن الوثائق الناصر بة الصر بة المتاحة لا تکشف عن « برنامج » نضالي » سیاسیسا 
وتتظیمیا » لشحویل العارضة من مستوی رد الفعل تب احیاسا العفوي تسین 


احراءعات الثورة الضادة الى مستوی الفعل الثوري الخلاق . بل لعلهم آلفئة الاکثر . . 


دفاعا عن صيغة ۱ الاتحاد الا شتراكي » کتنظيم سياسي وحید ۰ مما بقيم حواجز 
حقيقية دون" بلوره الاحزاب الوطنية المستقلة ودون قيام الحبهة الديموقراطية 
المريضة القادرة على اجهاض اتفاقية سيئناء دالغاء مقدماتها ونتاتحها على السوام ۰ 


۰ آما آلار کسیون فليسوا كلهم منظمین؛ وليس كل الماظمين موحدي الاتجاه 
والتنظيم ٠‏ شير الهم حمیما ‏ وبدرحات متفاوتة _ کانوا البادرن الى صيافة 
البرامج ج النضالية القادرة في رابهم » كل حسب اجتهاده » على تصحيح حركة 
انتاربخ التي تحاول قوى الثورة المضادة الانتكاس بها الى ما قبل ورة تموز ۰۱۹6۲ 
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بجدر بنا اولا ان تغرف بين اليسار العلني من زاوبة اعتماده على اجهسرة 
الاعلام الرسمية » والیسار العتمد على الثابر السربة » دون ان بكون لهذه التفر فة 
ای ظلال فكربة او حتی تنظيمية على اي من « الشکلین » . وبحدر بنا انیا أن 
نحدد تقاط الاتفاق بين مختلف الاتجاهات اليساربة ونقاط الاختلاف » حتی .نضع 
ابدیدا على اتجاه السهم الرئيسي لبر نامج الیسار الصري . 
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الفصتا الماع 


نحو برنامج للعمل الوطني 


لا شك ان افتتاحية العدد العاشر من مجلة « الطليعة » الصرية عام ۱۹۷۵ 
« عن اتفاقية سیناء » كانت الصوت آلعلني شبه الوحيد الذي ارتفع باسم السار 
الصري معارضا اتفاقية سيناء . ونقصد بالعلنية هنا ان العار ضة وجدت طريقا 
لها عبر الاعلام الرسمي . كما نقصد بشبه الوحيد انه كان المقال اليتيم الذي 
دخل الى الموضوع مباشرة دون لف او.التواء » وانه القال اليتيم الذي لم ند شم 
استدرك ؛ بل کان في معارضته واضحا ومحددا » رغم اسة تحفظات فكريبة او 
شكلية بمكن ان تؤخذ على المضمون او الصياغة , 


ولعله من امثير ان هذه الافتتاحية الشحاعة قد اثارت خارج مصر زوبعة اراها 
نقيضا للزوبعة الحقة التي كان يجب ان تثيرها .. فقد راح البعض يشكك في 
مدى تعبير المقال عن فكر رئاسة التحرير التي غاب توقيعها العتاد على افتتاحية 
الطليعة » وما اذا كان المقال بعبر فحسب عن كاتبه , والحقيقة هي ان معارضة 
« الطليعة » لاتفاقية سیناء » بالشكل الذي وردت به والمحتؤى آلذي تضمنته » لا 
تعبر فقط عن اارأي الخاص اكاتبها او راي مجموعة الطليعة وحدها » بل الها في 
ظني تصوغ بکفاية وقدرة معارضة قطاع عريض من اليسار الصري المناضل داخسل 
مصر » اي تلك المجموعات التي اختارث القتال في الخط الامامي للجبهة ولكن 
في اطار الشرعية . وارجو الا اتجاوز اذا قلت انها تجسد ابضا موقف اجنزاء لا 
بستهان بها من الشارع - اليسار » حيث يجب التركيز بأمانة على جملة الظروف 
ال ضوعية التالية : ۱ 


© آن الاعلام اليساري الررسمي , والدي باتت تمثله مجلة « الطليعة » و حدها 
تقريبا » هو اکثر مؤثرات التوعية فاعلية في الجمهور العریض مسن النشورات 
السرية والطبوعات غير القائونية . فاعلیتها تمتد الى القواعد اللحزبيسة المنظسة 
وتتجاوزها الى الفئات الاعرض التي تنتفض عفويا من حين لآخر من العمال والطلاب 
والمثقفين والهنیین و صفار الوظفین والجنود . ۱ 


س لا يكفي القول بان المنبر الرسمي » مهما كان بساریا » فانه بشكل دیکورا 
للنظام او اداة تنفيس للفضب . . بل لا بد من الاقرار بان آمثال هذا الثبر بفمل فعله 
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الستقل عن اهداف مهندسي الدیکور » وانه لا يمكن لاية اداة اعلامية ان تنفس عن 
غضب له ركائزه الوضوعية الا اذا استبدلت هله الرکائز بحقائق مضادة ٠.‏ بل 
علینا ان نضيف من مو فع السوولية ان اللضال الکشوف ان جساز التعبیر عن 
العلنية تحفه الخاطر من كل جانب وترسم له حدوده الفكرية بل والصيافية ايضاء ٠‏ 
حتی لتصبح مع الزمن هناك « شيفرة » بين التبر وقراءه الدين « یفهمونها وهسي 
طايرة » كما بقول المثل الشعبي المصري ٠‏ 


۾ ولا بد من الاعتراف بانه في هذه الحدود قام المنبر اليساري العلني فسي 
- والحالة هذه - خلط الاوراق » بل يجب التفرقة بحزم بين قلم يبرر وآخر يفسر 
وثالث بضع بعض النقط على بعض الجروف ٠‏ 


۰ كما لا بد من التكرار والتاكيد بان المنبر الدیمو قراطي يرادف اجتماميبا 
قطاما عربضا من جماهیر الانتفاضات الدیمو قراطية غير النظية .. وان أبدعت 
اشکالها التنظيمية الخاصة . ان هذا اللقاء بين التبر العلني وجماهسم الممل 
السياسي العلني » ينيفي ان يظل کامنا في خلفية تحلیلنا للدور الذي يمكن ان تقوم 
به معارضة هذا المنبر لاجراءاث السلطة وبالذات المصيري منها . كمنا لا يحب ان 
تغیپ عن بالنا لحظة واحدة محموعة القیود التي تغل ايدي الذین کتبون علنسا » 
فیبقی الاختیار دائما بين هذا الحد الادنی او عدمه لا نيئه وبين الحد الاقصی . 


من هنا تقول ان افتتاحية عدد اكتوبر ‏ تشرین الاول ۱۹۷۵ مسن مجلة 
« الطليعة » الصرية « عن آتفاقية سیناء » کانت. الصوت آلعلني شبه الوحيد الذي 
ارتفع باسم قطاع مهم من الیسار الصري بل ومن:الشارع الصري معارضا الفاق 
سیناء ۰ ونتمثل هذه العار ضه في آهم صورها المنيحية حين تقول الا فتتاحیة ١‏ لا 
پمکن ان تکون الولابات التحدة طر فا محایدا حتی تقبل خبراءها بیننا وبين اسرائيل 
على ارضنا ۰ وهي ليست , ولا یمکن ان تکون حکما بیننا وبين اسرائيل على اي 
وضع من الاوضاع » . ان هذه الفقرة وحدها تشکل اساسا منهجیا پنسف اتفاقية 
سیخاء من جذورها التي بدات بو قف القتال « حتی لا نحارب امیرکا » كما قال 
الرئيس السادات حول امکانیات تصفية لغرة الدفرسوار » ومرت بفك الاشنتبالد 
الاول ونقاطه الست والوافقة على دبلوماسية « آلخطوة خطوة » الاميركية التي 
كانت زيارة نكسون و ( أعلان التعاون بين مصر والولاباث المتحدة » مسن ثمراتها 
المرة » وانتهاء باتفا قية سیناء ثمرة الثمار ونقطة التحول الاسنتر أتيجية في مسنيرة 
النظام الراهن سیاسیا واقتصاديا وعسکر با ۰ 


والفقرة المنهجية التي اشير الیها ليست بمعزل عن بقية عناصر آلبتاء الفكري 
لافتتاحية « الطليعة » حيث تقول بوضوح « أن سياسة الخطوة خطؤة التسي 
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اقترحتها امیرکا لم تكن في مصلحتنا » كما جاء حر فيا في النقطة الاولسی . اما 
النقطة الثانية فتنصب على اواد الاولی والثانية والثالشة والتاسعة حیث انتقدها 
القال بما نصه « ان قليلا من التامل يرينا ان هذه آلواد تعني ان الاتفاقية أذ تلزمنا: 
بعدم استخدام القوة » فانها تفتقر ‏ مع ذلك الى اي تحديد زمني » فهي سازیة 
الفعول حتی يتم التوصل الى اتفاقية اخری . وربما فتح هذا امام اسرائیل فرصة 
التسويف الى اجل غير معلوم » . اما النقد الثالث الذي توجهه الطليعة للاتفاقية: 
فیئصب عموما على الدور الخاص والتمیز الذي اعطته الاتفاقية لاميركا » وخاصة 
نظامها لاجهزة الانذار البکر التي تقتضي و جودا أميركيا عسکربا في ثياب مدئيسة 
على ارضنا والتي تملح التحسس الاجنبي حقا شرعيا . وقد آفاضت « الافتتاحیة» 
في سرد مواقف الولايات المتحدة من الصراع العربي الاسرائيلي قبل الاتفاقيلة 
وبعدها ؛ بحيث انتهت ‏ من دروس التاريخ القريب والبعيد ‏ الى ان اعطاء هذا 
الدور المتميز للولايات التحدة « لا يساعد على التعجيل بصيفة جنيف » ولا يقرب 
بالتالي موعد التسؤية الشاملة للنزاع » ومن ثم فليس هناك « واجب افدس مسن 
آن سذل كل جهد لاعادة رص الصف الوطني المناهض للاستعمار والصهيونية » . 

ولا شك أنه في اطار هذه الخطوط العامة التي تعارض جوهر اتفاقية سیضاء 
صفوف الشعب . ژلکن هذا لا يمنع ان مخاطر العمل العلني ومحاذير المنبر الرسمي 
قد القت بظلالها على صياغة المعارضة التي حملت ١‏ الطليمة » ؛عباء زبادتها » ومن 
ثم اختر قت هذه الظلال جدار الشکل الى هوبة المضمون » كما لاحظ في النقاط 
التالية : 

ي تقول الطليعة في صدر افتتاحيتها « ان القيادة السياسية في مصر لم تنه 
حالة الحرب مع اسرائيل » . وهذا صحيح شكلا ) بمعنى ان هذه القيادة لم توقسع 
بعد اعلانا رسميا مستقلا بانهاء حالة الحرب . ولكنه ليس صحيحا بالمرة مسن 
الوجهة الموضوعية حيث تنص الادة الاولى من بنود الاتفاقية على ان النزاع بين 
الطر فين لا يتم بالقوة المسلحة وانما بالوسائل السلمية . كما نصت المادة الثانية 
على أن الطر فين بتمهدان بعدم استخدام القوة او التهديد بها اؤ الحصاز العسكري 
في مواجهة الطرف الاخر . ونصت الادة الثالشة علی أن الطرفين سوف ستمران 
في ان براعيا بدقة وقف اطلاق الثار في البر.والبحر والجو والامتناع عن اي اعمال 
عسکرية او شبه عسکرية ضد الطرف الاخر : والفارقة ان الطليعة اشارت الى 
هذه البنود في الهامش . ویمکن أن نضیف الیها البند الخاص بان احدا من الطر فين 
لا نحق له الغاء الاتفاقية بمفرده » بل لا بد من موافقتهما معا . وتظل الاتفاقينة 
سارية الفعول ‏ دون تحدید زمني - الى ان تحل مکانها اتفاقية حديدة كما تقول 
المادة التاسعة ., ` 

وهكذا يتضح بجلاء أن القيادة السياسية لصر د دون غرها قدانهت 
عمليا حالة الحرب مع اسرائيل . 
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ي بترتب على ذلك نتيجة فكرية خطبرة » هي تقييم معنی انهام حالس الجر 
مع العدو الصهيوني ‏ ويسهل بالتالي تفسير الخطوات الداخلية والعربية والدولية 
التالية من جانب السلطة على مختلف الاصعهة الاقتصادينة والسياسية 
والاستراتيجية س ثم تقييم « القيادة السياسية » التي قامت دون غيرها بذلك كله 
تحت شمارات ( الانفتاح » و« سيادة القانون » و « التغیرات الدولية » ۰. اذ لم 
بعد ممکنا « نقد » كل حزئية على حدة من الاجراءات الاقتصادية المعادية للقطساع 
العام رالشجمة بغير حدود للقطاع الخاص الى الاجراءات السياسية والاستراتيجية 
المغادية لحركة التحرد العربية والعسکر الاشتراكي والرحبة بغير حدود بعسودة 
النفوذ الامبريالي الى المنطقة . لم يعد نقد الجزئيات ممكنا ولا جائزا » ولم يعد 
الاستشهاد « بأقوال » القيادة السياسية في احدى الناسبات أو المناورات او 
التكنيكات على مناسبة اخری ممكنا ولا جائزا » كان تقول الطليعة « ويكفسي ان 
نستمع الى ما قاله الرئيس السادات عن آلاتفاقية من انها لا ترضینا بشکل كاف ؛ 
حتی تقتئع بان الاتفاقية هي - ككل عمل انساني ‏ شيء يمكن نقسده » سل 
ومعارضته » . او كما تختتم الافتتاحية بشرح استراتيجية التحریر فسي ضوء 
الطرح الذي قدمه الرئیس السادات قبل حرب اکتوبر حين حدد عناصرها بثلائسة 
« القوة الذاتية الصر بة » آلامکانیات الغربينة » الدعم السو فياتي:» ۰ فالغالطات 
المميتة هنا مصدرها « الاستشهاد بالقيادة السياسية » امنا دفاعسا من النفس 
نتحييدها او قناعة بصواب مواقفها ‏ كمادة التبرير ب وخطا الشنياطين المحيطين 
بها . واذا كان ذلك ممكنا في الماضي وان لم يكن جائزا في اي وقت » فانسه ليس 
ممکنا ولا جائزا في « اتفاقية سیناء » . انها بالقطع ليست « ككل عمل انساني 
شيء بمکن نقده بل ومعارضته » . انها نقطة تحول حاسمة في تارسح الامكائناتث 
العربية والدغم السوفياتي » وهي التي تناقضت مع معظم العرب ومع الانحساد 
السو فياتي تناقضا لا سبیل لنجاوزه مع بفاء أتفاقية سیناء ۰ ۹ 


هي لا ربب طیعا ان اتفاقية سیناء « عمل انسااي 0 فلم بزعم أحد قط الها 
عمل الهي او من عمل الشیطان , ولکتها بالقطع ليست « ككل » عمل انساني 5 
نهي عمل سياسي واستراتيحي, له اتحاه محدد ومن صنع قيادة محددة ۰ وقد 
جاء نقد الطليعة لهذه الاتفاقية بعيدا من نحديد هذا الاتجاه وتقييم هذه القيادة بل 
أحيانا الاستشهاد بها للابحاء بعكس ما تمثلة » وكأن اتفاقية سیناء تشبه ميزانيسة 
الدولة او احد مشروعاتها بقبل النقد والمعازضة في حدود الشرعية وف الحدود ' 
الراهنة » ولا تجوز مناقشتها كجزئية او تفصيلية من أعمال هذه السلطة > بل 
كنقلة نوعية وتحول كيفي في اتجاه النظام .. هو بالضرورة سرة تراكمات كميببة 
عديدة خلال السنوات الخمس التي سيقتها ٠,‏ 


ان هذه اللاحظات لا تبررها مالقا واه متسر الفاوفة اساي ب 


۳۹۷ 


الوحيد في مصر ؛ ولكنها لا تنفي في الوقت نفسه الطابسع الايجابي ا 
والاهمية القصوی لتمثیله « تيارا عريضا » لا وسط مثقفي الیسار بسل و 
الشارع الشعبي ایضا . وهي ذاتها الاهمية التي نسبفها على مجموعة الندوات التي 
عقدتها « الطليعة » بين مجموعة من مثقفي الیسار الصري والاستاذ تو فيق الحکیسم 
حول التجربة الناصرية وما بعدها .. فهده الندوات التي بدات مع دیسمیر تب 
کانون الاول )۱۹۷ وانتمت في حزیران - بوئیو ۱۹۷۵ أي قبییل التو قیع بالاحر ف 
الاولی في ابلول - سبتمبر ۷۵ تضع ابدینا على الملامح العامة البرنامج العلني الذي 
براه قطاع هام من اليسار المصري قادرا على انحاز آلثورة الو طنية الديمو قراطية 
في مصر الغد . ان ملف هذه الندوات لم بتعرض قط بطبيعة الحال لاتفاقية سيناء 
التي لم تكن قد ولدت رسمیا بعد » ولكنه بتعرض بالضرورة للاسح آلجنین .وهي 
تتشکل في احشاء السلطة واجراءاتها المتوالية في الميادين الاقتصادية والاجتماغية 
والسياسية , لقد ظهر الملف في مناخ محدد الابعاد . واذا كان اليجسوم عسلى 
التجربة الناصرية هو السبب المباشر لعقد الندوات » فان تقييم آلحاضر واستشراف 
الستقبل كانا بندين رئيسيين في جدول الاعمال . 


واذا غضضنا النظر عما سمي في الملف (۱) بورقة توفيق الحكيم و کدلسك 
مداخلاته التي تنطوي على كثير من السذاحة السياسية والراوفة وتسمية الحديث 
عن مستقبل مصر بالفيبيات » فاننا نتوقف مباشرة عند ورقة خالد محي الدين حيث 
بحدد الهدف الاستراتيجي قائلا انه « بناء مجتمع عربي متطور صناعيا وزراعيا 
وثقافيا مما يفرض على مصر ‏ بحكم وضعها في العالم العربسي ‏ ان تلعب دورا 
قیادیا ( ۰ دمن هنا تصبح الوحدة العربية منهجا في التفكر وآتجاها 3 صيافة 
العلا قات الاقتصادية والسسياسية بين مصر والعالم العربي ورؤية نضالية ضد 
الخطر بن الاستعماري والصهيوني وتحالفا وثيما مع العسکر الاشتراکي 1 وير فض 
خالد محي الدین الدیمو قراطية الليبرالية التي تمنح الراسمالية في مصر امکانیات 
جديدة للنفو » ولکنه بقبل بما بسمیه مرة بالدیمو قراطية الاشتراكية ومرة اخری 
بالدیمو قراطية التقدمية التي تلعب فیها القوی الشعبية النظمة في احزاب دورا 
رئیسیا على اساس التحالف آلوطني والبرنامج الو حد ٠‏ ويضيف آبو سیف بوسف 
تحدیدا لعنی « الدولة الوطنية الدیمو قراطية العصرية » انها دیمو قر آطية بمعنی ان 
السلطة فیها « تکون في أبدي الطبقات الشعبية : اساسا العمال والفلاحین والمثقفين 
والحنود وهذه الاقسام من الراسمالية آلتي لا بتعارض شاطها مع التحول 
الاجتماعي .. وفي هذه السلطة بتاکد ویتزاید الدور القيادي للطبقة العاملة » ()) . 


(1) نشرته دار القضایا اللبنانية في کتاب منوانه « ملف عبد الناصر بين الیسار الضري وتو فیسق 
الحکیم  »‏ القاهرة ‏ مطابع « الاهرام » التجارية ۱۹۷۵ 

(۲) هذا النص وفره لخالد محي الدين مأخوذ عن ورقته الاساسية في الندوة ومداخلاته آللشورهة 
في اللف اللکرد ( من ص 16 الى ۷۲ ومن ص ۱۱۷ الى ۱۱۹ ۱ ۱ 
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وی کد ابو سیف ان هذه السلطة انتقالية بين الحاضر والستقبل الاشتراكي . وهر 
يوا فق على ما جاء في ورقة خالد محي الدین حول الليبرالية والدیمو قراطية الجدیدة 
الواجب ان تکون صيافة عامة لتحالف الطبقات الوطنية . آما الدکتور مراد وهبسه 
فهو بضع حدا ادنی لتقدم العالم العربي وهو العلمانية » وستبعد ب وحده تفر یات 
ان تکون هناك راسمالية « وطنية » في مصر الى الآن » وبالتالي فهو بستبعدها من 
التحالف الفترض ۰ ولکن الدکتور عبد العظیم انيس بضع اکثر من نفطة على اکشر 
من حرف حين يدعو الى « جبهة وطئية في مصر بين احزاب اشتراكية واحراب 
وطنية تعبر .عن برنامج للعمل القومي واضح ممثل لمصالح العسال والفلاحين . 
وتکون هذه الاحزاب حقيقة ممثلة اجتماعیا للمصالح الحقيقية للفئات الوطنية في 
هذا الشعب » (۲) . وهو بحدد هذه الفئات بأنها العمال والفلاحون « وذوي آلدخل 
الحدود من شرائح الطبقة التوسطة » . وبینما تتفق آلدکتورة لطيفة الزیات مغ 
الدکتور انیس حول هله التعریفات »© فانها ترکز القول حول « الجبهة » بأن 
« قیام هذه الجبهة مرتبط بالحریات الدیمو قراطية . بل انه لا يمكن تحقیق الجربات 
الدیمو قراطية دون قیام هذه الجبهة . لان هذه الجبهة سبتکون - بالضرووة ‏ مکونة 
من الطبقات الشعبية الستفيدة من الاشتراکين. والستفيدة مسن التصنر 
الوطني » (]) . ویستوقف الحوار بين اعضاء الندوة سؤال عمیق الدلالة للدکتور 


ع و و ی ای و التي تکفل اکمال عملية: التحول 


شترا کي في بلادنا . هذه هي مشكلة مصر على الستوی الافتصادي والسياسي » 
ا ی 
۱۹ بان مستقبل مصر. هو الاشتر تراكية . لا مجال لاعادة النظر في هذا الصال . 
تحددت مصر المستقبل بانها مصر الاد شتراعية . الناقشة » الآن ؛ هي كيف فستتعید 
الطر بق الى التحولات الاش ا ا کین مسوك ) (۵) ۰ ولکن آحمد عباس 
صالح بعود الى أن ١‏ نقطة الانطلاگ في ۱ ستشراف الستقبل هي النظر في التنظیم 
السياسي القائم وهو الاتحاد الا شتراكي واعادة تصحيحه » . وريما فاجا البعض 
بقوله « ان الرجعية الصرية التي تحاول قلب نظام الحكم الحالي ليست 'قاذرة 
وحدها على ان تقوم بهذا العمل » موحيا بان هناك مؤامرة خارجية بل ومؤكدا هذا 
الا بحاء صراحة « أنا في آلواقع آتهم الر جعية الصزبة بانها تحاول قلب نظام الحکم ۰ 
وهو آمر حقيقي وواضیح تماما امام جمیع الناس ۰ . ولکن بعد عشرين سنة من 
الثورة سبدو ان هذه القوی المحلية اضعف من أن تقوم بهذا الدوز وخدهتا) . 
ودعو لان بمتد التنظیم السياسي المحلي الى خارج مصر » باعتبار آن التحولات في 
مصر هي تحولاث شاملة للعالم العربي كله » )٩(‏ ۰ 


وقد استخلص لطفي الخولي من جلسات الحوار التسع » خمسة:معطيات 


(۲) الرجع السابق ( ص ۱:۲ ) (ه). الرجم السابق ( ض ۱۷6 و ۱۷۰ ) 
(0) اارجم السایق رص ۱۱ ) ۷) الرجع السابق ( ص ۱۸۰ و ۱۸۱ ) 
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اولها ان « البرنامج » الذي بقصدونه هو برنامج مرشح لان کون تعبیرا عسن القوی 
الوطنية والتقدمية في البلاد : 

ي « هذه القوى التي تجمع على معاداة الامبربالية والاستعمار الجدذيد 
والصهيونية والتخلف الاقتصادي والاجتمامي والتقوقع الاقليمي . وصذه القوى 
قد حسمت بالتالي - اختياراتها السياسية على اساس التحسرر السياسي 
والاتتصادي , ونقل المجتمع نقلة كيفية من التخلف الى التقدم » على اساس خطة 
تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة ومستقلة ذات فاق اشتراكية » تستهدف في 
النهابة الغاء استغلال الانسان للانسان وتأمين انسانیته وحريته » واطلاق ملكاته 
الابداعية . و کللك العمل من اجل تحقيق الوحدة العربية باسلوب دیمو قراطي 
وبعضمون بخدم حركة التقدم وقواه الشعبية » 80 . 


چ ان قوى البرنامج - على هذا الاساس هس ليست موحدة » ولكنها بحكم 
الواقع والظروف متعددة النابع الاجتماعية والفكزية . وهي تمتد على جبهة 
عريضة » تشمل العمال و فقراء ومتوسطي الفلاحين » والمثقفين الديموقراطيين 
والتقدميين والحنود والبر جوازية الوطنية المنتجة والمستنيرة « (A)‏ ۰ 

ي « امام تعدد منابع قوی البرنامج فلا بدیل عن قيام تحالف وطني ديمو قراطي 
حقيقي فیما بینها » تحالف لا بطمس الهوية النوعية لكل 'نصيل فیها ولا بصادز على 
استقلالها آلتنظيمي والفكري في منابر أو احزاب آو حماعاث سياسية » () . 

© « والبرتامج يمثل خطوة تدعم ما تم آحرازه مسن ایجابیاث , خاصبة 
ابجابیات ثورة بولیو ۵۲ كما بمثل استمرار آلنضال لانجاز. مهام الثورة الوطنية 
الديموقراطية » (۱۰) ۰ ۱ 

© « البرنامج ياتي في ظروف ما زالت فيهسا قضية تحریسر الوطن عربينا 
وفلسطيئيا من الاحتلال الاسرائيلي قائمة وحادة 4 و هناك » خرنطة دولية جد ده 
لعلاقات القورى بسودها مناخ يتزاوج فيه التعايش مسع الصراع بين العالسم 
الاشتراكي وبين العالم الراسمالي على نحو جديد » بالاضافة « الى ثورة العليم 
والتکنو لو جیا التي فتحنت آفاقا لا حدود لها للائسان نحو التقدم » وتدعيم سپادته 
وسیطرته على الطبيعة وعلی واقعه ومصیره » (۱۱) ۳ 

ما هو البرنامج آذن.بعد هذه الديباجة ؟ انه بتکون من ثلاث نقباط اساسية : 


اولها بناء دیمو قراطية لتحالف جمیع القتوی الوطلية والتقدمية في اطاراته) 
التنظيمية المستقلة والوحدة حول الحد الادنی من الاتفاق حول خطة شاملة. لتطوير 


۱ ۰ ) الرجم السابق رض ۲٩‏ و ۲۰ 
۱۱ الرجع السابق ص ( 1۳۱ ) 


۷۰ 


الجتمم اقتصادیا واجتماعیا وتحرير الارض عسكريا وسیاسپا ۰ النفطة الثانية هي 
ان مضر تاريخا ومصیرا جزء لا بتجزأ من الوطن العربي مع ما يتطلبه ذلك على كافة 
الاصضعدة » وخاصة فيما يتصل بالحق الفلسطيني في الوطن المغتصب . النقطة 
الثالثة هي السياسة الخارجية المستقلة عن المعسكرات ولکنها المتحالفة ستراتيجيا ' 
مع الاصدقاء وی مقدمتهم العسکر الاشتراکي وحرکات التحرر في العالم 7 


. لقد بدات جلستات هذه الندوة وانتهت في حزیران ۱۹۷۵ اي بعد مقدمات 
عديدة لاتفاقية سیناء وعشية ابرامها . ولقد بدأت الجلسات وانتهت علنية بين 
مجموعة من آهم القیاداث اليسارية الدیمو قراطية » معبرة بذلك من « تفکیر » قطاع 
مهم من المثقفين الصرنین فضلا عن قطاع لا بقل آهمية من الشارع ب الیسار . 
كذلك لا بد من الاقرار سلفا بان ثمة همزة وصل رقيقة تربط بين برنامسج هذا 
القطاع والنهج الذي ساد على نقد « الطليعة » لاتفاقية سیناء . بل اننا نستطیع ان 
حرا عدا ای ونوا وت تسش یت او کتتمة له » ونستخلص من 

ثم النتائج الثالية : 


اولا : ان الراي الراجخ هو انه لا مستقبل لليسار بغسير منبسسره التنظيمي 
الستقل » وبعبارة أوة ضح « الحزب » . وهي قفزة فكرية لها دلالتها سواء كان 
ا صسحابها ف يقصدون الحزب على الاطلاق ۰۰ فمجرد الوصول 
الى قناعة بضرورة الحزب اليساري وحتميته لا یبقی ثمة معنی للتساژل حول . 
النوايا » وما اذا كان المقصود ان یکون الحزب علئيا آو لا يكون . وهسده القنامة 
الجديدة ریما تشكل على نحو ما نقدا ذاتيا من جانب الدبن.حلروا التنظیمات 
الشيوعية رسمیا س وهم من بين أعضاء الندوة ب عام ٥‏ وتراجعا عن قناعاتهم 
السابقة التي كان يكفيها وجود « مجموعة - او فرد؟ ‏ اشتراكية في قمة 
السلطة » حتى بتوجب الانخرآط في التنظيم السياسي الوحيد او على اکشسر 
التقديرات جهازه الطليعي ۰ وربما لا تعني القنامة الجديدة هذا النقد الذاتي او 
التراجع » وانما تعني ان الظرو ف قد تغيرت كيفيا. خلال السنواث الخمس التسي 
مضت على. رحيل جمال عبد الناصر وانزواء رفاقه وراء الاسوار ٠‏ على اسة حال 
سواء كان المعنى رابضا هنا او هناك » فلا شك أن المعنى الاشمل هو ان العمنال 
وا اغلاخین والجنود والبرحوازية الصغيرة والثقفن الثوربين لیسوا ممثلين قفني 
السلطة الراهنة.) وعليهم تكو بن حزبهم او احزابهم التي تلاضل من احل تمشيل 
حقيفي في السلطة . 


ثانيا : الراي الراجح ابضا هو آنه لا سبيل لانفراد حزب ما او فئة احتماعية: 
محددة بالحكم في مصر » ولا بد من تشکیل جبهة وطثية ديمو قراطية تضم الطبقات 
الشعبية الشار اليها بالاضافة الى الشرائح الوطنية من البرجوازية التوسطة . و 
المفيد الاشارة الى ص ۳۰) من اللف النشور في کتاب حيث: يؤكد الخط الثاني من 


۳۷۱ 


البرنامج ان « كلا من الراسمالية الطفيلية التخلفة والبورجوازية الريفية التخلفة 
والشرائح العلیا من البيروقراطية خارجة عن اطار هذا البرنامج » اي عن اطسار 
الحهة المقترحة . ولا كانت هذه الطبقات والفئات الم فوضة تحتل في السلطة 
الراهنة مراکز « القرار » ه وليس هذا رابنا فحسب بل هو خلاصة التحليل الذي 
توصلت اليه الندوة لحاضر مصر ب فان المعنى المضمر هو أنه لا بد من تغيير 
جوهري في هيكل النظام بتيح لاجبهة المفترضة ان تمشل الشعب والوطن في 
ادلی قمة السلطة .. كمرحلة انتقال الى الجتمع الاشتراكي ؛ كما ورد في الحوار 
اکثر من مرة + 


ثاثا : الراي الراجح کذلك هو امنداد اکثر نضجا لتقالید الفكر الما ركسي في 
مصر حول الوحدة العربية والقومية العربية . فالفضية هنا لم تعد مجرد تکاسسل 
اقتصادي أو تضامن عربي او غيرها من التعبيرات المائعة » بل اصبحت کیانا عضوبا 
تشکل مصر داخله العمود الفقري .. وما بترجمه ذلك من معان اقتصادبة 
واجتمامية وثقافية وسياسية ونضالية سواء لتحرير الارض او لتکوین الدو لة 
العربية الواحدة تکوینا دیمو قراطیا نشد الانعتاق من اسر التخلف . ان تر کیسز 
هذه النخبة من الارکستیین الصریین على عروبة مصر بوسم ویعمق من داثرة آلرؤية 
السلطة الراهنة من منطلق آقليمي - شو فيني أو ديني سوفي القدمة ملها قضية 
نلسطین والصراع آلعربي الاسرائيلي وموقع الرجعیات العربية من حركة التحرر 
والتئمية العربية . وعلاقة ذلك كله بحركة التحالفات والخصومات مع التیاراث 
الرئيسية في عالم اليوم ٠‏ 


رابعا : الراي الراجح اخیرا هو تركيز هذه المجموعة من الیساریین المصربين 
على قضية « الدیمو قراطية » سواء في تقييمهم للماضي او في رؤيتهم للمستقبل ؛ 
فالتفر قة الحازمة بين الديمو قراطية الوطنية والليبرالية البرجوازية لم توقعهم في 
تضلیل النقس عما چری في الاضي » ولم تقف بهم عند اعتاب التصورات التقليدية 
للدیمو قر اطية الشعبية . فالواقع الصري الخاص بحتاج الى ابداع حقيقي بحسل 
الاشکال التطبيقي للتناقض بين الديمو قراطية والاشتراكية » وكيف يمكن ‏ بالفعل 
والممارسنة ‏ أن تکون الديمو قراطية بتقاليدها الابجابيسة العريقسة في التراث 
الانساني » الوجه الآخر للاشتراكية ٠‏ بل وكيف تصبح الاشتراكية ذاتها تطبيقا 
حيا خلا فا للديمو قراطية لا في محال الحياة الادية وحدها 7 سل وف میادین الروح 
والعنوبات والضمائر والقيم . 

واذا ربطنا بين هذا « الملف » الهام ونقد « الطليعة »-لاتفاقية. سنيناء باعثبار 
هذا النقد تعبيرا عن اغلبية المتحاورين » فاننا نستطيع إن تلاحظ في غير عناء كيف 
غاب التحدید آلواضح لهوبة السلطة ااراهنة طبقي"ا وان استطعنا آن ستشف 


۷ 


اللامح العامة لهذه الهوية من تحليل البعض للاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها 


السلطة . كذلك فنحن لا تحصل على تصور دقیق - من نقد آلفاقية سيناء ب 


للمهام الملقاة. على عاتق المناضلين المصريين.والعرب ازاء هذه الاتفاقية سوى السطر 


: البالغ التعميم والقائل بضرووة وحسدة الصف الوطني المعمادي للاستعمار 


والصهيوئية . ولا يشفي ذلك نهمنا لتساژل : ماذا يمكن أن تفعله بهذه الاتفاقية 
اذا كانت على هذا النحو من السوء » هل الطلوب الغاؤها ام تصجيحها ام « نقدها 
ومعارضتها » فقط ؟ ومن هي القوى المؤهلة للالفاء او التصحيح » وكيف ينم 
ذلك ؟ 


ولا شك انها تساؤلات مطروحة لدى اصحاب البرنامج والتقد الموجه التن 
الاتفاقية ( التي جات في جوهرها تتوبجا لاجراءات مديدة من جانسه السلطة في 
شتی الميادين الداخلية والعربية والدولية مما تعرض له المتحاورون أحياننا) ۰۰ 
ولكن ما العمل » وتلك هي الحدود القصوى للعمل العلني من منبر رسمي ؟ علي 
ابه حال » 'فحصيلة هذا العمل كافية للامساك برمق القطاعات الواسعة من الشارع 
التمرد والنتفض عفوبا .. والبعيد عن التنظیم في نفس الوقت . 


وانها لحصيلة اكثر تقدما بما لا يقاس من حصيلة المجموعة « اليسارية ! » 
السرية العلنية والمسماة « بالتيار الثوري » الذي صاغ بيانا أبعد سا يكون عن 
الثورة والثورية حذر اصحابه من الوقوع « في اخطاء سياسية تجاه القيادة 
المصرية مما قد بثر تب عليه من حدوث اضرار كبيرة بمسيرة النضال العربي تفوق 
تلك الاضرار التي قد بلحقها هذا الاتفاق الاخير بهذه المسيرة » بل هسم يكشفون 
اوراقهم تماما حين يقولون « ومن الناحية النظرية فان هناك مساومة ثورية مسموح 
بها هي تلك التي نتيح لاصحاب الحق فرصة الاستعداد اواصلة الهجوم مرة آخری 
واستعادة الحقوق كاملة ... والبرجوازية المصرية ترى ان هله المساومة ستؤدي 
الى تقاص اسرائيل وتحديد حجمها الحقيقي وبالتالي تقليم اظافرها مما سيؤدي الى ' 
تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة . وان هذه المساومة هي في صالح الشمب 
الفلسطيني كما هي في صالح مصر لان الفلسطينيين ان ستطيعوا ان يحققوا الیرم 
اكثر مما تهدف اليه البرجوازية الصرية بحكم ضعفهم وبحكم الاوضاع الدولية التي 
تغتر ف باسرائيل وتعترض على ازالتها » ۰ ثم ينتقل البيان الى تبرير الاتفاقية 
من الموقع الاقرب الى تبريرات السلطة فیقول « لقد وقعت هله الاتفاقية لان 
البرجوازية المصربة لا بمكنها ان نتوقع حالة طويلة من وقف اطلاق الثار تش فيها 
القضية ولا تتحرك » . وبؤكد اصحاب البيان في صنيغة قاطئة « آن الذنن اعدوا 
لحر ب اكتوبر المجيدة وعلى رأسهم السسادات لا بمكن ان بقعوافي وهم ) الوصول 
الى حل الصراع العربي الاسرائيلي بالطرق السلمية ) وانهم حتما يستعدون اليوم 
لحرب جديدة مثل حرب اكتوبر اذا أصر العدو الاسرائيلي على تعنته » لذلك لهم 
بحذرون مظاهر آت الطلاب واضراسات العمال و انتفاضات الشارع الصري مسن 


YY 


تسخين الجبهة ضد السلطة « انهم سي رتكبون اکبر اخطالهم اذا اتخذوا من توقيع 
هذه الاتفاقية فر صة لتصفية الحساب مع السادات » وان « ما نحتاج اليه حقسا 
لیس القيام بمظاهرات هدفها الاعلان عن معارضة الاتفاق والتشهیر بانور السادات 
والسلطة الحاكمة » بل ما نحتاج اليه هو خلق حركة جماهيرية بين کافة طبقات 
الشعب » وطنية دیمو قراطية متحدة مستمرة » ثم شفز البیان الى استخلاص هذه 
النتيجة « ان خطة السادات لحل المراع العربي الاسرآئيلي ومنها هسذا الاتفاق 
تحظی بتایید اغلبية الصریین » . 


واا وة اماب دا ام الذي موق اش دراو ییاه 
و هم محموعة افراد لا حول لهم ولا قوة » لولا انه روکد لنا ١‏ 


۱ ان الدمغة التاريخية على جبین « الناضل » لم تعد تصلح اداة للشمییز 
بين الناضلین الحقيقيين وغيرهم من الذین احالوا انفسهم او احالتهم الظروف الى 
التقاعد السياسي. .. فهذا « التیار الثوري » ل رغم قلته العددية التي لا تشکل 
ای وزن على الاطلاق - يضم اناسا كانوا ذات يوم بعيد من المحسوبين على الحركة 
الماركسية . 


۲ - بظل الشارع الصري بانتفاضانه العفوية وابداماته الثوربة الخلاقة على 
يسار بعض التنظیمات « السرية » التي لا بدري احد لماذا كانت سریتها » وهسي 
العادية اصلا لتکوین الحزب او اعادة تشکیله » وبالتالي فان کلامها عن جبهة وطنية 
يبدو حروفا عزلاء لا تكون حملة مفيدة .. ولا شودنا هذا ا لتقييم آلی الاشتاه فیهم 
او الريبة بل اعله بقودنا الى تصور الاخطاء القاتلة التي يمكن آن تصیب البعض ممن 
لا بضعون آذانهم على قاب الشعب ليسمعوا دقاته ماذا تقول . 


غير ان ضياع هذه الفثة المتعبة لا برادف القول بان التیار العلانسي الذي 
مثلت جانبا منه ندوة « الطليعة » ونقدها لاتفاقية سيناء ‏ هسو التيار المرشح 
لتجسيد بر نامج الشارع ب الیسار » اذ تبقی الحقيقة راسخة وهي أنه لا بديل عن 
الطلائع الثورية النظمة الشعب المصري » وفي القدمة منها « الحسزب الشيوعي 
المصري 4 الذي. اقترات اعادة تشكيله بذروة الاعداد لتو قيع آتفاقية سيتساع ۰ فليم 
تكن من قبیل المصادفات أن بعلن عن هذا التشكيل في تموز ۷۵ وكأنه الرد التاريخي 
واارمزي معا على نقطة الحسسم الاستراتيحية التي بلغتها الساطة ألصر نة في الاول 
من أياول ۱۹۷۵ . كان ذلك معناه ان إلشعب إيضا قد وصل الى نقطة الحيسم 
الخاصة به . ان اعادة تشکیل آلحزب الشيوعي الصري لیس محرد دعوة الى امثير 
الستقل » بل هو مبادرة شحاعة الى تحقیق هذه الدعوة , وبیانه الاول آلصادر عن 
سكرناريته الركزية ليس صيغة احتفالية ملد التنظيم » بل هو عمل نضالي في 

هام الاول ٠.‏ 


مف 


ماذا ول هذا البیان » او هذا التفریر ؟ , 


بقول منذ البدء « ان السلطة الحاکمة في مصر تأبی الا ان تتح دى مستار 
التار بح 3 والتشسث بانتهاج خط الترا جع والاتکاس في كافة الحالات وعسلی طر 4 
الخطوة خطوة » (۱۲) . ففي القضية الوطنية « تراهن السلطة الحاکمة على الدور 
الامير كي في المنطقة » وتتشیث بالتو صل آلی حل میرک ي الازمة .. وتعتر ف على 
حلقات بدولة اسرائيل ونستغد وتعد للتعایش معها في المنطقة ' ٠‏ ولا تمائع في 
تبول حل جزئي منفرد مع اسرائیل مقابل كياومترات من صحراء سیناء » و فسي 
السياسة الخارجية « تتخلی السلطة الحاکمة اکثر فأكثر عدن شعار التحالف 
الاسترا يجي مع الاتحاد السو فياتي .٠‏ وتعمل بداب علی تییض. وحسه الامبر بالية 
الاميركية ... وتدعم علاقاتها مع النظم العميلة للامبربالية الاميركية » وفسي 
السسياسة العربية « نز ید السلطة الحاكمة من تعاونها مع النظم العربية الرجعية 
ویتزاید تجاهلها الى النخلي عن التزاماتها القومية ) + ثم يرصد التقرير فسني 
المحالاث الاختماعية: والاقتصادية والدیمو قراطية أهم. خطوات التراجع آلتي اتخذتها 
سلطة ۱۵ ابار ۷۱ وشتهي الى ان «ما بجري البوم في بلادنا هو النتاج الطبيعي 
والمنطقي للخط الذي تنتهحه السلطدة الحاکمة في مصر بثبات منك ۱۵ ماسو 
الا5ا » ۰ 


ويدجه بيان سكرتارية الحزب الشيوعي المصري مباشرة الى تحديد هوية 
السنلطة الطبقية الحاكمة فيقول ان هناك تحالفا في قوة السلطة قد استضاف قوى 
جدندة ف اعقاب درب اكتوبر وفي احواء التحضير لاتفاقية سديناء . انضمت اذن 
الى التحالف الحاكم هذه العناصر : الراسمالية الكبيرة في قطاع المقاولات » كبار 
الراسماليين واللالد الزراعيين الذین اضیزوا بقوانین التأميم والاضلاح » عنامر 
حد بدة انبثقت من صفو ف التحالف الحاكم دوهي عناصر كو مير أدورية حصلت على 
توكيلات الشركات الاختكارية الکبری . ویشرح التقریر ان القسوی الطبقية الجديدة 
قد غرت التحالف الحاكم بموجب آلتشر‌مات والاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها 
السلطة طيلة الفترة لماضية . اي ان هذه التشزیعات كانت الثغرات الق فتحها 
الحكم ف جدار النظام فنفذت منها القورى الجديدة ومن لم وثست الى مراکز القرار. 
وهكذا تصیح الطبيعة الطبقية للسلطة خلیطا غر متجانس من العناصر : بعضها بلغ 
حل الكيانة والعمالة 4 والبعض الآخر بحم اللي المردوجيسة للبرجوازية 
معها ا بان يلعب دور ااشريك الاصفر لها في النظقة » والبعض الثالث لا زال 
يؤمن بالخط الناصري الوطني ٠.‏ وبالتالي » فان او قف الذي بز كيه الحزب الشيوعي 


(19):. هذا النض وبقية النصنوص اااأخوذة عن البيان » فلا عن جريدة « السفیر » اللبنا لية صدد 
۶ وتشر .الخانمة الى ان البیان. ضدر ربیاف القاهرة بتاريخ بولیو ( تموز ) ۱۱۷۵ ٠‏ 


1۷۰ 


المصرى هو حرفیا « اللضال من اجل ضرب القوی العميلة في الحکم التي تسعی 
تحنفید الخططات الامپربالية وتنحيتها واقصائها عن التحالف الحاکم - العمل على 
شل تردد القوی الترددة التي تمیل ميلا متزابدا للتهادن مع الامپربالية ب دفسع 
وتشجيع العناصر والفئات الوطنية في السلطة الى مقاومة الاتجاهات الاستسلامية 
والاتجاهات التهادنية التي تصب الاء على حد سواء في طاحونة المخطط الامير كي في 
المنطقة » . وتصبح مهمات المناضلين ‏ في ضوء هذا التحليل ‏ هي کشف و فضح 
الاتحاهات الاستسلامية والتهادنية ؛ والوقف النضالي الوحد للقفوى الثورسة 
والوطنية على الستوی الحلي والعرسي ضد الخططات والحلول الامبريالية 
والام ی کية . وکذلك کشف وفضح الاتجاهات الساعية الى تخلي مصر عن 
مسدؤولياتها القومية الرائدة في حر کة التحرر الوطدي العربية 4 والتحذير مسسن 
« الدعوة الى اسقاط النظام في مصر » باعتبارها دعوة بساربة مفامرة . ثم الدفاع 
النشيط عن مكتسباث العمال والفلاخين وحشد الجماهير للتصدي لاي اعتسداء 
عليها او انتهاك للحربات الدیمو قراطية . وایضا الاسراع في اقامة الحلف العمالي 
والفلاحي وبناء جبهة القوى الشعبية مستفيدين من الظرو ف الوائية التي تخلقها 
سياسة السلطة الحاكمة والتي تدي الى نوسيع القامدة الاجتماعية للجبهة . 
واخيرا اقامة أوثق العلاقات النضالية بين الحزب والجماهير (۱۲) ٠‏ 


ويجدر بنا قبل الانتقال الى تقييم الحزب الشيوعي المصري لاتفاقية سيئاء ان 
نتو فف قليلا عند موقف الحزب من السلطة القائمة .. فیذا الو قف يلقي بظلاله 
دون شك على نقد الاتفاقية » خاصة وان التقرير المشار اليه لم يكن احتفالا باعادة 
تشكيل الحزب بل تحايلا. سياسيا شاملا ومؤرخا في تموز ۱۹۷۰ وقد جاء نقد 
الاتفاقية في ابلول من نفس العام اي بعد شهرين فقط . هكذا لا ند من تسليط 
الاضواء التالية ‏ ولعلها تحفظات ‏ على البناء الا ندیو لوجي لتفر بر الحز ب حتسی 
بتکامل في وعینا الموقف الشامل لليسار المصري من اتفاقيسة سینسساء وير تامجه 
النضالي ازاءها ؛ ومساهمة منا في حوار ديمو قراطي واحب القيام مع فكر الحزب 
الشيوعي الصري في صورته الجدیدة : : 

١‏ - ان القول بان « ما يجري اليوم في بلادنا هو النتاج الطبيدبي والمتطفلي 
للخط الذي تنتهجه السلطة الحاكمة في مصر بشاث ملد ۱۵ مانو ۱۹۷۱ » بتعارض 
تماما مع القول بانه « ني اعقاب حرب اكتوبر ۷۲ » وخاصة بعد زيارة كليسئجر الى 
المنطقة وتوقيع انفاقية الفصل الاولى بين آلترات ؛ وبعد التهاج السكطة سياسة 
آلراهنة على الحل الامركي والانفتاح الاقتصادي » انضمت قوى اجتماعية حدبدة 
الى التحالف الحاکم » هي التي احدئت التفیرات في مسيرة السلطة المصرية , 


(۱۴) التصوص ماخوذة عن التفریر الرسمي التشور في مجلة « اوراق ديموقراطية »اب السدد 
المردوج ۲ و ) لعام ۱۹۷۵ » ملحق. : مجموعة 'وثائق حامة للَحزِب الشيرمي الصزي » . 


۷۳ 


ان التعارض بل التناقض بين التاریخ الأول ( ۱۹۷۱ ) والتارسخ الثانسي 
( ۱۹۷۳ ) بالغ الخطورة .. لانه من ناحية بصیبنا بالبلبلة في تحدید هوية ما جری 
عام ۱۹۷۱ ویکاد بمزق الصلة بين تلك الهوبة وما حری منذ ذلك التاریخ الى 
الیوم . ومن ناحية اخری فانه يعني او یکاد صاحب السژولية الاؤلى بت وهسو 
عنوان احداث ۷۱ س عن الضاعفات التي انتهت باتفاقية سیناء والني يوحي هذا 
التعارض بأنها من عمل الذين وثبوا الى السلطة بعد حرب ۱۹۷۳ ۰ 


؟ س والرصد ااوجز لمجموعة الارتدادات والانتکاسات التي سجلها التقر بر 
للسلطة التي دعاها بالتحالف الحاكم » تث في خلاصتها النهائية وسن حيث 
الجوهر انقضاضا سافرا على النظام آلناصري السابق . رغم ذلك فبيان آلحسزب 
الشيوعي الصري بحذر من الدعوة الى اسقاط النظام الجديد دون ابضاح تفصيلي 
ومقنع لهده الدعوة سوى انها ساربة مغامرة ۰ وربما نتف البعض مع هذه 
النتيجة » ولکن ضمن سياق آخر غير الذي آورده التقر بر والذی شود قاره حنما 
الى ضرورة اسقاط هذه السلطة . بيئما جاء « التضال » محاصرا بعملیات الکشف 
والفضح وتوثيق العرى بين القوی الوطنية دون تحدید ابضا للهدف من هذه 
« المهمات » : هل تقود هذه التعرية للنظام الى توطيده ام لاسقاطه » وهل ستقوم 
الحبهة الشعبية المفترضة بالتحضير لتسلم السلطة ام لتشیت كيسان السلطة 
القائمة , 


۳ سان هذا التشويش الفكري المثير هو انعکاس امین لا قدمه البيان مسسن 
« تحديك غير محدد » لطبيعة السلطة طبقيا .. فهو تحديد بنتمي جوهربا الى 
المقلية اليمينية التي سادت بعض اوساط الشيوعيين المصريين في الستينات 
وقادتهم الى حل تتظيماتهم عام ۱۹۹۵ ۰ انه التحدبد او التحليل آلذي بتوهم 
الوضوعية كل الوضوعية في تبیان الفروق الشخصية بين اعضاء الشركة الساهمة 
في السلطة » ليدلف الى القول بأن هناك احنحهة متمایزة وشرائس لا يجوز وضعها 
في سلة واحدة . بعضها وطني والبعض الآخر عميل والبعض الثالث متردد بينهما » 
ومن ثم يجب مساندة الوطني وفضح العميل وشل التسردد عند المتذبذبين ( وهم 
كذلك بحكم الطبيعة المردوجة للبرجوازبة اي لاسباب أعم من الافراد وکان اخرین 
ليسسوا بر حواز بين 4 فکیف تم اعفاءهم من هذه الصفة الو ضوعية حدا (f‏ + وسدو 
ان الطبيعة الزدوجة للبرجوازية هي طبيعة الذين قاموا بتحليل طبقية السلطة 
المصرية بهذا المنهج المتردد . لان الموضوعية الحقيقية هي النظر الي خصوصية 
الواقع المصري الذي تتميز فيه رئاسة الجمهورية بموقع استثائي من دالرة 
السلطة , فالصلاحيات الدستورية المطلقة والجمع بين رئاسة التنظيم السنياسي 
الوحيد ورئاسة الدولة » پترتب عليها عمليا ان تتمركز « ساطة القرار » في يد 
واحدة » ولا تفسح الا مجالا ضيقا وحيزا محدودا لراكز الضغط والتاثر داخل 
« التحالف الحاكم » .. فهو ليس کالتحالفات الجبهوبة المعروفة في التارسخ 


۳۷۷ 


السياسي » وانما هو اقرب"ما یکون الى تحالف العامة البطر پر كية الواحدة بقيسادة 
« الاب » الذي له في النهابة « الكلمة الاخيرة » . 


1 هذه « الکلمة الاخيرة » التي ندعوها سیاسیا بالقراد » هي, التسسي پنبفي أن 
تكون ‏ خاصة لدى الماركسيين - موضع التقييم .. فالقرار الرئاسي الذي دجي ء 
بمباركة مجلس الشعب واللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي ومجلس الوزراء » هو 
الجدير بالتحليل وليس « الاشخاص » او تاربخهم او نواياهم الباطنة . ان هذا 
او الى الجامعة الاهلية » نحو تمليك الارض للفلاحين او نقلها الى الباشوات »2 نحو 
الاتفاقيات المنفردة مع العدو او حرب التحرير . هذا القرار هو الذي یکشف 
هو یه السلطة الطبقية 3 فالساطة ليست حاصل حسع اعضاء الحكومة او الجاس 
النيابي او التنظیم السياسي ؛ ليست أيضا القاسم المشترك الاعظم بين أصو لهسم 
الاحتماعية او طموحاتهم السياسية . ولکن السلطة ب ببساطة شديدة ‏ هي مركز 
التفرير » هي القرار في التشريع والتنفیذ . ان وجود مجموعات من الليبراليين الى 
جانب « اارئیس » في الولابات المتحدة » لا يفير مطلقا من الطبيمة الاحتكارية 
للنظام الاميرکي ۰ بل ان وجود حزب العمال البريطاني في قمة السلطة لا بثير 
على الاطلاق من الطبيعة الراسمالية للنظام البربطاني . کذلك فان وجود ما ركسي 
قديم أو تاصري سایق او حتی حااي في الحكومة ااصر سة آو مجاس الشعب او 
اللجنة المركزية الاتحاد الاشتراكي » لا يضيف كثيرا او قليلا ‏ خاصة في العالم 
الثالث وخاصة في الوطن العربي وخاصة في مصر ‏ الى طبيعة السلظة الطبقية 
حيث يصبح القرار هو عنواتها . 
ان التقييم الوضوعي السلیم لقرارات السلطة المصرية الراهنة منذ انقلاب 
۱ ای اتفاقية سیناء عام ۷۵ هو وحده الذي بمنحنا العر فة الاميئنية بالهوبة 
الطبقية لهذه الساطة . واذا قادنا هذا التقييم الى ان هذه الساطة تمضي في خط 
مضاد لمصاحة الشعب والوطن والامة » فان ذلك لا يقودنا مباشرة الى المناداة 
باسقاطها .. لا لانها غير جديرة بالسقوط » ولا لان « آلبدیل » أكثر رجعية » وانما 
بسیب موازين القوى الداخلية والعربية والدولية التي تتحکم في « التغيير » 
ووسائله . دون ان. يقودنا ذلك انضا لحظة واحدة الى بلبلة المناضلين. وتشوايشيهم 
بوهم نظري مجرد عن « تعدد الاجنحة ».داخل السلطة وبالتالي « تمدد الواقف » 
غير ان هذه التحفظات لا تنفي الاهمية الكبيرة لمعارضة الخزب الشيوعي 
المصري للسلطة القائمة من منبره التنظيمي المستقل » وفي الظروف الصعبة للعمل 
السري . كما انها لا تنفي الاهمية الاکبر حجما لنقدة الدروس الذى اصدره غداة 
التو قيع على اتفاقية سیناء . انه على النقيض من ١‏ التيار الثوري » بقول في بيانسه 
( السري ) المعنون « اتفاقية سيناء خطوة اخری على طريق التهادن » . 7 
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ي ١‏ أن الحزب الشيوعي الصري أذ بعلن ر فضه القاطع لاتفاقية فصل القوات 
بين مصر واسرائیل وادانته !۱ انطوت عليه من تراجعات عن الخط الوطني التقدمي» 
يدعو الجماهير الشعبية للتعبير عن معارضتها وتسجيل رايها فسي اجتماعات 
التنظيمات الجماهيرية .. كما يدعو الى رفض مظاهر التأبيد المفتعلة التي تنظمها 
الساطة لتأنيد الاتفاقية » . 


ي كما يدعو الى تكثيف النضال لحمل الساطة « على العدول عن خط التراجم: 
العلني بالتضامن مع اب جبهة عربية تدخل في صدام مع اسرائيل » ۰ 


© « ويطالب الحرب العناصر الوطئية في الساطة باعلان موقفها وتحد سد 
موقعها من خط النهادن والتراجع.خاصة وان توقیع الاتفاقية قاطع الدلالة عسلن 
تهسمیم الحثاح العميل ف الساطة دالتشسیق الکامل متخ الجناح الدهادن علی الضي 
قدما وحتی النهاية في طريق الانتکاس في السياسة الداخلية والعربية والدولية » . 


6 « ان اتفاقية فصل القو ات تقدم الدليل القاطع على ان آلر کض وراء سر اب 
الحل الاميركي والسعن لحل مشاکل التحزي الوطني بالاعتماد على تحت نوایسا 
السنقوظ في برائن مخططات الامبريالية 4 . 


e‏ ا 57 و لکن الحزب الشيوعي الصري شق لفه مطلفة بأن أالشعب الصري 
العظيم بسجله الحافل بالنضال ضد الاحلاف الامبربالية وضي اسقاط الاتفاقيات 
المشدوهة هو السد العالي الشامخ الفائم في و حسا» أبة حلسول استسلامية » 
( المقتطفات عن نض السيان المنشور في محلة « الانتصار ». السرية وفسبي « اوراق 
دمو قراطية » العدد الشار اليه سابقا ) . 


ولیس من العسیر القول بان هذه المعارضة لاتفاقية سیناء هي التطبیق العملي 
للخطوط النظربة الواردة في تقربر السكرتارية المركزية السالف الذکر. . ولا شك 
ان البیان في هذه الصيافة او فر حظا من الوضوح والجذربة من نقد الطليعة . انه 
على الاقل بصل الى نتيجة خطيرة مؤادها ان الحناح العهیل في السلطة بتلسیق 
كامل مع الجناح المتهادن مصممان على الضي قدما في طريق الردة . ولكن تبقى 
نقطة الضعف المنهجية الخطيرة والقائلة بنمدد الاجنحة في السلطة . وهي النقطة 
التي تحاصر النضال ضد اتفافية سيناء بمجرد الامل في الجناح الوطني لله بحسم 
مو قفه وبجدده وبعلنه تبرئة للذمة و « السژولية التاريخية ) ! وهكذا يتحدد 
التعبير العلني عن معازضتها » ومناشدة العناصر الوطنية ( ونبدو انها هي الاخرى 


۳۷۹ 


SST 


امست مترددة ) ان تحسم موقفها » والثقة الطلقة في الجماهير التي سبق لهاان ي 
أسة طت الاتفاقيات المثنيوهة ۰ 


۱ راذا ضممنا الصوت في ضرورة تعبير الشعب عن معارضته - وقد فصل ب 
۲ واذا غضضنا النظر عن « العناصر الوطنية » التي يبدو انها لم تحسم موقفها حتی 
١‏ هده اللحفلة , ولعلها علی عکس ما بتصوره اصحاب آلبیان قد حسمته متيل امد 
5 بعيد » على غير النحو الذي توهموه .. فانه يبقى لنا اقثقة فبي جماهي الشعب 
المصرى ذات التاريخ العريق في اسقاط الاتفاقيات المشبوهة ۰ هلا لا ببسد من 
التسلؤل : ما هي الترجمة السنياسية لهذه الثقة » وما هو برنامجها النضالي ؟ وهل 
هو الاعتماد على المجهول والانتفاضات العفوية للجماهير » وكانه قدر ميتافيزيقي ان 
تهب نجأة وتسقط الاتفاقية التي لم تعد مشبوهة بل مدموغة ؟ ام ان هذه الثقية 
تحتاج الى « برنامج عمل » بشرح للجماهير : كيف يمكن أسقاط الاتفاقية دون 
اسقاط النظام , فالبيان بدعو الى تكثيف النضال لحمل السلعة على التراجع عن 
خط التراجع ٠‏ : 


ان بلبلة الكوادر النظمة بالتشویش الانديولوجي حول هوبة السلطة قبي ۱ 
انعكس كاملا علی معار ضة الحزب لاتفاقية سیناء » وبالتالي عنسلی فکر الجماهیر 
وسلوكها . بدلا من ان تكون ابدیولوجية الحرب وتوجيهات بوصلة هادية وسط 
الانواء » واطارا بضبط حركة الجماهير في اتجاه واضح تعرف فيه مواقع اقدامها 
والى أبن تسیر . وهو الدور التاريخي للطلائع المنظمة » خاصة في بلد كمصر حيث 2 

1 الانتفاضة العفوبة ما زالت ترجح كفة التنظيم بما لا يقاس . 


ولا ريب في أن ذلك كله بعکس تکوین الحزب وظر وف اعادة تشکیله » حیث ۱ 
0 تبدو الاکثربة الرححة من اعمدته تنتمي الى الدرسة الشيوعية الصربة القديمسة 

5 ذات الاتجاه اليميني في تقييم السلطة والوقف منها . ولكن مجرد اعادة تشکیسل 

1 الحزب - اکرر للمرة المائة ‏ وکونه يضم اکبر هيكلّ تنظيمي للشیوعیین المصربين » 

الیسار » من نقد الطليعة العلني . ۱ 


غير ان التنظیمات اليسارية السرية سبقت وتلت تشكيل الحسزب الشيوعي 
0 الجديد . وآیا كان حجم هذه التنظیمات فانها تدل من ناحية على صغة « التشرذم » 
1 التي ورئتها الاتجاهات اليسارية الجدیدة عن الاضي القرنب والبعید » كما تدل ۱ 
من ناحية آخری على تعدد التيارات بين الشیوعیین الصریین منسن النقیض السی 
النقيض » وغلبة المثقفين على قيادة هذه التیارات . وتنظیم « خزرب العسال 
الشيوعي. المصري » هو اكثرها يسارية منذ اصدر مجموعة من الوضوعاتا کتبت 
بين عامي ۰ و ۱۹۷۱ تحت عنوان « طبيعة. السلطة و قضيبة التحالف الطبفي ۰ 


1۸۰ 


ع 


وني هذا الکتیب مقولات صحيحة منهجيا كالقول ان « البرجوازية لا بمكن أن تنجز . 
ثورتها حتى النهابة » فهي تترك الكثير من بقابا العلاقات الاقطاعية بالريف 


وانعكاساتها الايديولوجية ومؤسساتها السياسية لتستخدمها في تكثيف استغلال 
الاستعمارية ولا تکف عن اقامة علاقات جديدة .مع الاستعمار في علاقات القسوی 
المتغيرة , لذلك فان استكمال الثورة البرجوازية والسير بها لنهايتها تصبح مهمة 
ملقاة على عاتق الطبقة العاملة »؛ ولكن حجم هذه الهمة وطبيعتها ببتعدان بها عن 
ان تكون مهمة ستراتيجية » فالسلطة من الناحية الاساسية تنفرد بها البرجوازية, 
والعلاقات السائدة في الاقتصاد والسياسة والفكر هي علاقات برجوازية وذلسسك 
بجعل طبيعة الثورة القادمة اشتراكية مسن زاوية مضمونها الطبقي ومهماتها 
الرئيسية » وبحتم من ناحية اخرى استكمال الثوزة البرجوازية كمهمسة تكتيكية 
ملقاة على عاتق الثورة الاشتراكية » فلا يستوجب هذا الاستکمال مرحلة تاريخية 
كاملة » )١5(‏ . وباستثناء مصطلح « البر جوازية.البيروقراطية » الذي بحتاج الى 
مراجهة « طبقية » لتوصيف البرجوازبة المصربة الحاكمة » فان الفقسرة التالية 
تنطوي بغير شك على نبوءة علمية تقول « ان البرجوازية البيروقراطية التي تبني 
اقتصادا راسماليا في عصر اضمحلال الراسمالية العالمية في مواجهة تناقضائها 
القاعلة الناشئة عن طبيعتها الاستغلالية » عن ازمة نموها » لدلك فاحتمالات الردة 
الؤطئية وظهور قنوات مختلفة للاتصال بهذه آلکتلة أو تلك من الکتسل الامبربالية 
المتشاقصة 2 تترايد 3 وفي نهاية منعر جات السياسة التهادثية التي لا تسشمد حدوث 
مساومات عالية الصوت ومناوشات نظامية مساحة مع اسرائيل وبيالات شديدة 
اللهحة موجهة ضد الاشتعمار الامير کي » يلوح الارتباط بالاستعمار العالي نتيجخسة 
حتمية للنمو التلقائي للراسمالية المصرية » وهو ارتباط يختلف عن العمالة 
القديمة » (۱۵) ۰ 


وفي ۱۹۷۵/۹/۱۲ ۲صدر « حزب العمال الشيوعي الصري » بیانا تفصیلیا 
شاملا بعنوان « فلنقاوم استسلام النظیام الصري امام الاستعمار الاير کي 
واسرائیل » بدين فيها بكل شدة « اتفاقية الخيانة التي تمت » على حسناب الشعب 
المصري ؤالامة العربية والشعب الفلسطيني » وبری « ان حرب اكتوبر لم تفر مسن 
الناحية الاساسية واقع هزيمة ۱۹١۷‏ » . والسلطة الراهنة ليست الا « استمرارا 
لخط استسلامي مترابط الحلقات » » وأخطر ما في الحلقة الجديدة هو للانفراد 
0 0 ضي العربية و فلسطين ». وكذلك الوجود 0 ني 


(14) الرجع الذکون في النص ( الناشر وتاريخ (انشر مغفلان ) ص ۷۲ و ۷6 
(۱۵) ۰ الصدر السابق ص ۷۸ : , 1 


۳۸۱ 


نضال الشعب ااصری جنبا الى جنب مع القوی الثورية العربية باعتبار ان اتفاقية 
سیناء ليست خبانة وحنية اقليمية بل خيانة قومية شاملة » وتحذیر القوى الثوربة 
من الارتساط بالحاور العربية والاحتفاظق باستقلاليتها في وجه الانظمة التخادذ لسة , 
ومن واجب.القوی الثورية العربية فضح النظام الصري أمسام جماهيرها واحاطتها 
الاستسلام (۱۳۹) ٠‏ 


ولا احد ختلف حول العاني العامة ورؤوس المسائل المطروحة في هلا البيان, 


انقطة الاولى هي تعبير «البررجوازية البيروقراطية». وهي تشبه من قريب التمبير 
القديم ‏ البرجوازية العسكرية » في کون المصطلح يختصر احدى صفات البرجوازية 
وبعممها على السلطة متجاهلا الوظيفة الاقتصادية لهذه الشربحة ودورها في 
الانتاج او تطفلها عليه. . واذا كان المقصود بالبیرو تراطية هو مجموعة كبسار 
المؤولين في الدولة واجهزنها التشريعية والتنفيذية.» واذاً كان الهدف هو التمییز 
بين الراسمالية القديمة والراسمالية الجديدة » فان صفة البيروقراطية لا تعکس 
هنا الفئات الطفيلية والکوسرادور بة التي لا تحتل مكانا مياشرا في اجهزة الدولة 4 
ولا تعكس ازدهار آلقطاع الخاص التقليدي » ولا تعكس الراسمالية الزراعية التسي 
قد يكون بعض رموزها من الفثات البیرو قراطبة ولکن صفتهم الطبقية تکتسب اصلا 
من دورهم الباشر في الانتاج الراسمالي . وهکدا فان التعمیم اليساري الکامن في 
مصطلح « البرجوازية البيروقراطية » يؤدي في السياسة العملية السی نتائشج 
يمينية » لان آختصار هوية الطبقة الهيمنة على السلطة » بختصر بالضرورة وسائل 
النضال ضد الشرائح الواقعية التمرکزة في مختلف مرافق السلطة والتسي تنتمي 
الى مختلف نشاطات الراسمالية الصر بة القديمة والجديدة . ومن ثم فان تعبیر 
« البرجوازية البیروقراطية.» بودي حقا الى طمس العالم الطبقية ولا بحدد الهوبة 
الاقتصادية. والاجتماعية: والسياسية للنظام . 


النقطة الثافية تتعلق بالهدف الاستراتيجي لتنظیم « حزب العمال الشيوعي 
الصري » وهو اسقاط السلطة الراهنة . والعروف ان لكل: استراتيجية خطواتها 
التكتيكية ۰ فما هي تکتیکات الاسقاط الرحلية التي بمکن لحصیلتها قفي المدى 
البعید ان تثمر سقوظ النظام ؟ وهل هذا السقوط سیتم عفويا تلفائنا عشوائیا ؛ 
ام .ان هنال قوی اجتماعية وطلائع منظنة سوف « تبادر » الى هذا الاسناط بهدف 
الاستیلاء على السلطة ۰ واذن فما هي البادرات التكتيكية لهده القوى »ون 
تکون » وما هو برنامجها البدیل ؟ جمیمها اشئلة بلا جواب . 


(13) عن المدد الأول من مجلة « الشيرعي المصري » ب تشرین ۲ © 1٩۷۵‏ ( ص۳۰۰ سر 6۵ ) . 


AY 


EST: EEE 


النقطة الثلاثة هي خطورة عدم التمییز بين ما قبل وما بعد ۱۵ مانو انار 
۱ فتحلیل « حزب العمال الشيوعي الصري » لا بوحي بان ثمة انقلابا نوعيا قد 
حدث عام ۱۹۷۱ فهو پربط بين الوافقة على قرار مجلس الامن رقم ۲8۲ و قبسول 
التوقیع على اتفاقية سیناء كسلسلة متصلة الحلقات . اي ان تفیر! في السلطة لم 
بحدث ۰ وهو خلط بساري يؤدي في مجمله الى نتائج يمينية فادحمة . فالساواة 
بين السلطة الناصرية والسلطة آلجدیدة ستبعد على الفوز من جبهتة التحالف 
الشعبي الوطنية قطاعات واسعة من الجماهير المستفيدة 5 من القطاع العام والاصلاح 
الزراعي » أي جماهير « الناصرنة » فضلا عن « الجماهير الناصرية » المنظمة . 
وهذا منطق بساري بری الوأقع بنظلرة احادية الجانب تبالغ في قوة اصحابها وفي 
ضعف سواهم . بینما بهاجم د السلطة الراهنة في مواقع اخرى » بمنطق 
الدفاع عن مكتسبات العمال والفلاحين والعلاقات المصربة السوفياتية وغيرها مما 
بمكن تسجياه رصيدا لا بنسى للساطة الناصرية السابقة . 


ی ی سا مانو 1519/1 هو اخطر ما جاء 
ف تحايل هذا التنظيم لانفاقية سیتاء سواع عل ى الصعيد النظري أو على صعيهد 
العمل النضالي اليومي داخل مصر وخارجها . انه » ايديولو جيا » تسطیح لحركة 
السلطة المصربة ونموها » وتقييم اعتباطي بالغ العسف للسلطة الناصرية خلال ۱۸ 


يستتفر الى حائب الجبهة المعادية قوى ثورية عربية ودولية تناوىء اتفاقية سیداء 
من منطلقات أقرب الى الشاصر بة . 


غير ان هناك وجها ایجابیا لامعا في تحليل « حزب العمال الشيوعي الصري » 
لا يجوز نجاهله بل التأكيد عليه وتطويره دائما » هو الاطار العربي الذي تفر ضسه 
اتفاقية سيناء سابا وایجابا . ٠.‏ ذلك انه اذا كانت السيادة الوطئية المصرية قد 
مست في الصمیم من اهوال هذه الاتفاقية التي تقيد حركة العسكرية المصربة في 
تحرير الارض » بالاضافة الى الوجود.الاميركي على أراضينا وبقاء احسزاء واسغة من 
سیناء نحت الاحتلال » فان السيادة القومية للوطن العربي لم يكن جرحها اقسل 
اساعا ٠‏ انها ليست مجرد « اتفاقية منفردة » تتیح للعدو مجالا اوسع في الضغط 
على بقية الجبهات ؛ وليست مجرد « انهاء حالة حرب » بين مصر وآسرائیل تحول 
دون المشناركة المصرية الفاعلة قي آبة معركة يخاطر بها العدو ضد دولسة عريية 


"اخری .. بل هي اكثر من ذلك واخطر ؛ أذ تطوي ملف القضية الفلسطيئية شد 


الحدود التي يقبل بها ویضفط عليها العدو الزدوج » كما آنها تتیح للاسثراتيجية 
الامر كية مجالا آوسنع لحركة التجسس على الشرق العربي باکمله بالسماح لاجمزة 
الانذار. المبكر وقادتها الاميركان , مما بهدد الامن العرني عرف والفلسطيني تیدیدا 
مباشرا , 


ان هذه الآثار « العربية » المترتبة على اتفاقية سیناء « المصربة » ألما توحند 


رذن 


النضال اکثر من ای و قت مضی بين قوى الثورة الصرية و قواها العربية » توحیسدا 
عضویا كاملا » استراتیجیا وتکتیکیا على السواء . انه لم يعد نضالا نشت ركا بل 
نضالاً واحدا . وهو المعنى الذي يوحي به تركيز «.حزب العمال الشيوعي المصري » 
على الاهمية القصوى لنضال الثوريين العرب ضد اتغاقية سيناء سد بتنويسر 
الجماهر العربية ني كل مكان بدور هذه الاتفاقية في حياتهم المباشرة ومستقبلهم 
المباشر » وانتهاء بالتعبثة المنظمة لاعمل على اسقاط هذه الاتفاقية . 


وببقى التيار الاخير الذي تعبر غنه نشرة « التضامن » التي تصدرها لجنسة 
التضامن مع الحركة الوطنية الديموقراطية المصرية » بالتعاون مسسع الناضلسین 
الوطنیین في مصر , ومن الواضح انها منبر تنظيمي مستقل . وبتوقيع « طارق » 
وتحت عنوان « فلنستخلص الاروس الصحيحة » يقول الكاتب « الأن ينبغسي 
استخلاص النتيجة الوحيدة الصحيحة » وهي ان الوقف التضالي السلیم يجب ان 
بجمل هدفه اسقاط طریق التسوية الاميركية الصهيونية آليمينيستة العربيسة ب 
ولیست هناك تسوبة اخری بدیلة ‏ والحشد والتعبئة من اجل حرب التحرير 
الوطنية الشاملة والطو بلة الامد » (۱۷) . ولعل هذه الاسطر القليلة ‏ ايا كان حجم 
التاثر الذي تمارسه نشرة التضامن وتنظیمها الصري - قد وضعت كلا الیدین على 
مفتاح الحل التضاليي الوحید الممكن للازمة التي ولدت اتفاقية سيناء في الصف 
العربي ٠.‏ فالحرب العربية الجدیدة هي القادرة على تصحیح الو ضع الأساوي 
الذي خلفته اتفاقية سیناء . 


وبهذه الرؤية الواضحة والحاسمة معا بقول « طارق » في القال نفسه « ان 
انقلاب ۱۵ مابو - ابان 191/1 قد تم غلى ايدي القوى اليمينية الوالية لاميركا والتي 
كانت قد بدات الاعداد له منذ عدوان ۱۹۲۷ » وقد تم هذا الانقلاب اساسا بهدف 
تحقيق الارتداد عن الخط الوطني وعن خط التقدم الاجتماعي 3 واي تفکیر آخسر 
لیس الا ضربا من الاوهام بلحق افدح الاضرار بنضال الجماهير » . وني تقدبري ان 
هذه النطلقات هي اکثر الخطوط السياسية نضجا واعمقها صوابا رغم انها لا تمیل 
الى التفصيل احیانا كثيرة » ورغم انها - على الصعيد التنظيمي داخل مصر ب قد 
لا تشكل وزنا بضاهي بقية التنظیماث . 


انها على ابة حال في « رسائل الى الناضلین الصر ین » قد بادرت إلى صياغة 
المؤشرات :العامة لخط سياسي سلیم وبرنامج وطني دیمو قراطي واقعي وجبهة 
وطنية ديمو قراطية واسعة » مما بشكل في مجمله مشروعا قابلا للحوار حول اخطر 
القضايا والهام الملقاة على عاتق اليسار الصري . والكراسة التي بين آیدیشا ليست 
مؤرخة وتحمل رقم ( ١‏ ) والموضوعات الثلاثة المطروحة للنقاش بتو قيع « طارق » . 


(۱۷) العدد الرابع من محلة « التضامن 4 - ابلول ( سسبتمير ) ۱٩۹۷١‏ 


Af 


ی تیبرت سم 
مس سس ا ریت یواست بت سا 


بقول ان بلادنا تمر بمرحلة « استکمال الثورة الوطنية الدیمو قراطية » وان ذلك 
يعني في الحل الاول « حل القضية الزرامية حلا وربا » وتحربسر الارض المحتلة 
والغاء کل الاتفاقیات التي عقدت حسب شروط العسدو الصهيونسي والامبزياليسة 
الاميركية وتصفية کل مظاهر ورکائز النفوذ الاستعماري الجديه للامبريالية 
الاميركية والر حعية النفطية العربية » (۱۸) . 


و « الاطاحة بسلطة التحالف الرجمي الحالية واقامة سلطة الجبهة الوطنية 
الدیمو قراطية التي تلعب فیها الطبقة العاملبة وحزبها الطليسي دورا قیادیا 
نشيطا » )۱٩(‏ . ثم بعرض لبرنامج تفصيلي مسن نقاط عامة بختتمه بالتول « ان 
التحرله الخطط والنظم بين هذه آلقطاعات الثلائة : العمال والفلاحون وآلطسلاب 
والمثقفون » هو الذي یمکن ان بحدث هزة قوية في بقية القطاعات الاجتماعية » و بمیق 
لدیها الاهتمام بقضاباها القئوية » وبالقضایا الوطنية العامة » وبحفزها الى التحرك 
الذین یکتفون من الاحداث بمو قف الراقب سینجذبون الى ساحة العمل السياسي 
المنظم 2 وف تواعد آلهنیین : مدرسین » اعضاء هيئة التدريس في الجامصات » 
والهندسین والاطاء والمحامين والصحفيين 57 الخ ستتبلور اتحاهات منظمة أو شه 
منظمة وقد تتخذ شکل احزاب سياسية تعبر عن مواقف هسذه الفناتا سواء مسن 
قضایاها الفئوبة او من القضايا الصفيرة ( موظفین وحر فیین ومنتجین صفار ) 
وبعض المنتجين الوطنیین الذین لا مجال لهم للارتباط برؤوس الامسوال الاجنبية ولا 
صلة لهم باعمال السمسرة والضاربة والوساطات لتعبر بشکل او آخر عن مطالبها 
ومواقفها السياسية ۰ ومن جماع هذا التحرك النظم حزبيا في بعض جوالیسه.» 
والنظم جماهيريا ( أن في لجان جماهيرية ) في جوانب آخری » والذي يأخذ شکل 
تيار ليست له آطر تنظيمية واضحة في بعض القطاعات ستبرز الجبهسة الوطنيسة 
الديمو قراطية » (۲۰) 


ولقد آثرت ان انقل هذا النض الطول لانه « التفصيل » العملي لكيفية ضبط 
الحركة العفوية للشارع - الیسار » في مواجهة الثورة الضادة » وكيفية تحویل 
الابدامات الخلاقة للشارع الشعبي الى اطر جبهوية قادرة على الفعل . بل ویصل 
هذا « التفصیل 4 للعمل النضالي الى هذه الصيفة الرفيعة مسن التفکیر النظري » 
بحب ان سير جنبا الى جنب مع العمل وسط الفثات الاجنمامية الحليفة ۰ وهباك 
تاثیر جدلی بين الممليتين : بناء الحزب والعمسل بين الممال والفلاحين يسفئهض 
الخركة السياسية بين الفثات الاخری » والعفل السياسي بين الفشاث الاجتمامية 


(۱۸) .رسائل الى المناضلين المصرلان ہ ص ۲۳ 
)۱٩(‏ الصدر السابق بت ص ۲۲ 
(۲۰) الصدر السابق ( ص 864 ) 


Ao 


الحليفة بوسع من نطاق النضال الدیمو قراطي الذي يخلسق بدوره مناخا مواتیا 
للاسراع في وتاثر عملية بناء الحزب وبناء الحلف العمالي - الغلاي » وکلما تعمسق 
الناخ آلدیمو قراطي وتوسع كلما تعاظمت الحماية التي تحیط بعملية بناء الحزب 
وبناء الحلف العمالي الفلاحي » وکلما تعددت القنوات التي من خلالها بستطیع 
الحزب ان یکتشف ویستوعب‌العناصر الطليعية هذا وهناك ليفني بها صفو فه » (۲۱) 


KK علد‎ 


تلك هي خلاصة الفكر الماركسي المنظم وذاك هو عمله السري » فماذا نستطيع 
ان نلاحظ على تياراته وعلى الاتجاه العلتسي الدیمو قراطي الصادرة اصوله عن 
الماركسية ايضا » وكذلك التياراث الاخری وني طليعتها الناصرية ؟ 


تلاح ان الحزب اليساري المضري لا زال حنینا » قاغادة تشكي ل الحزب 
الشيوعي الصري مجرد نواة لتجمع الناضلین الار کسیین » والناصريون من جالبهم 
لم ببلوروا هيكلا تنظیمیا قادرا على استقطاب كافسة آتجاهاتهم . ولا زال الشارع 
العفوي هو سید النضال الصري بکل ایجابیات هذه العفوية وسابياتها على السواء, 
ولعل اولی هذه السلبیات هي ان انضاج البدیل القادر على الفاء اتفاقية سيناء بما 
له سترائیجیا وعسکریا وسیاسیا : سوف بحتاج الستی وقتا طویل ۰۰ فعلی 
الصعيد السياسي لن يكون لشمار « الاطاحة بالسلطة الراهنة » رنينا واقعيا لدى 
الجماهير » الا حين تصبح الجبهة الشعبية القادرة على تهسحیح مستیر 8 البلاد في 
مستوی الفعل لا في مستوی النظر . وهذا لسن نتيسر تحقيقه الا بوحدة الیسار 
واتفتاحه الايجابي على مبادرات الشارع العفوية . 


والتامل في الخطوط السياسية للیسار الارکسي مشلا يدرك على الفور ان 
عناصر التکامل لا تقل اهمية ولا فاعلية عن عنساصر التعارض مما بطرح جديا ودون 
ابطاء مهمة الهام في توحيد الناضلین الماركسيين فكريا وتنظیمیا وعلی اسس ابد 
ما تکون عن ميرآث الحركة الشيوعية الصرية في التمزق والتشرذم . وتقع المسؤولية 
الاولی في هذا الصدد على عاتق « الحزب الشيوعي الصري » . 


'. والتامل في الخطوط السياسية للیسار الناصري يدرك على الفور ان عناصر 
التكامل ‏ في مواجهة اتفاقية سيناء بكل ما تعنيه من خطوات ااردة ب هبي العناصر 
للشارع ‏ اليسار ٠‏ - 


( الصدر السابق ( ص 15١‏ ) 


۱۸۹ 


١‏ ماسجا ار یل ی 
نقطة التحول الاستراتيح تيجية من النظام السابق فقط » وان سباق الزمن في امد 
القصیر يجري جات المعادلة المصرية الاسرائيلية الأمبركية ... فما هو الجدول 
الزمني المضاد : وقبل اعداد هذا الجدول مسا هي الاسترانيجية العامة الضادة 
الثورة المصرية الضادة ؟ 


YAY 


القسم الثالث 


3 bl» ے‎ ۱ 


الفصّل الأول 


اليمين الديني بشهر السلاح 
۱ - المساقة الدينية والثورة 


ریما کان عام ۲ هو أكثر الاعوام اثارة وحسما في تاريخ الثورة الناصرية: 
ففيه تبلور الصراع على السلطة وبلغ الذروة » ووقعت المواجهة الشاذة بين العمال 
والمثقفين » واطلق الرصاص على جمال عبد الناصر »> وظافت بالشوارع لافتسات 
تنادى بسقوط الدیمو قراطية » وضرب قاضي القضاة في مجلس الدواسة » وشنق 
ستة من اقطاب الاخوان السلمین ودخل منهم السجون والعتقلات آکشر من ستة 
عشر الفا » وعقدت محاکمات عسكربة باسماء « محکمة الغدر » و « محكمة الشعب» 
و « محكمة الثورة » لفالبية الزعماء السیاسیین في العصر اللكي السابق .... مما 
لا بمکن ان تنساه ذاكرة الصریین عن ذلك العام الخطير في حياتهم » حیث تعلقت 
انفاسهم بدافع اكبر من الفضول بسؤالين عن الماضي وآلستقبل : كيف كانت تحكم 
مصر » وكيفا ستحكم مصر ؟ 


غير ان أبرل ايام ذلك العام امثير لا بكاد يذكره غالبية المصربين » رضم الله 
اكثرها احتفالا بالفرائب التي تصل الى حد التفرد والاستثناء في التاريخ المصري 
الحدیث , اذ قام خمسة شبان مسیحیبن مساحین با قتحام بطريركية الاقساط 
الارثوذكس التي تحتل شارءا صغيرا متفرعا عن شارع كلوت بك (۱) فاعتقّلوا 
الحرس ثم توجه قائدهم ‏ وهو محام ببلغ من العمر 5 عاما في ذلك الوقت 
ویدعی ابراهيم هلال .. برفقة ثلاثة الى القصر اليابوي . كان آلو قت فجرا؛ بين 
الرابعة والخامسة صباحا » فلم يبذل الحرس الخاص للبابا بوساب الثاني أببة 
ع ی ٠‏ واخيرا وصل الشباب الاربعسة السی غر فة سوم 
بطر بن ج 


)١(‏ يبدأ من ميدان باب التحديد ( محطة القاهرة الرئيسية ) وقد اصبح فيما بعد شارع اپراهیم 
باشا ( ابن محمد علي ) واخرا اصبح شارع الجمهورية ۰ ولكن الناس لا بدگرونه حتی الان الا 
بللك الاسم القديم للطبيب الفرنسي اللبي انتدبه محمد ملي في القيرن الاضي لتحدیث الجهاز 
الصحي الصري » وانعم عليه برتبية البكوية . وقد الف کلوت بك کتابا هاما عنوائه « لحة هن مصر» 


۱۹۰ 


ورغم أن تاريخ الكنيسة الوطنية الصربة قد حفل بالبابوات اارتبطین بالعمل 
ياسي » غير أن واحدا منهم لم بوقظه السدس من نومه وما . فاذا علمنا ان 
الانيا پوساب لم تكن له اية علاقة من قريب او من بعیسد بالسياسة » ستطیع ان 
نتصور الرجل العحوز وقد تخيل الامر كله مجرد « کایوس » مزعج . ولکنه حين 
جلس على فراشه وفرك عيئيه بين مصدق ومكذب اا بری » ايقن بعد قليل انه لا 
بحلم » وان « لصوصا ( تجرؤوا على الحرم البابوي (۲) . ولكله فوجىء بالشساب 
مهلو نه خمس دقائق في حضورهم ليرتدي ثیابه ۰ وما ان فعل حتی قدموا اليه 
« وثيقة تدازل عن العرش البطريركي » لبقوم بتوقيعها » ووثيقة اخری یأمر فيها 
الحمع المقدس والحلس الملي العام للاجتماع والاعداد لانتخابات بابورنة جديدة, 
و التو صية باعادة النظر في « اللائحة الانتخابية » العمول بها حتی بمكن تصحيحها 
بما يسمح لفالبية المسيحيين الارئوذکس الصریین ان بشارکوا في عملية الانتخاب. 
وبعد ان قام يو ساب الثاني بتوقيسع الاوراق المطاوبة اصطحبه الشباب 
المسلحون حتی الباب الخارجي » ولم يكن قد استیقظ احد من الرهبان المقيمين في 
جناح آخر » وکان الحرس الداخلي والخارجي وقد افاق تماما في ذهول لا ستطیع 
ان بتحرلد » كما كان الاتصال التليفوني قد قطع , وعند الباب الرئيسي كانت هناك 
عربة سوداء فارهة » فتح احدهم بابها الثاني .من جهة اليمين الى الخلف ودخل 
قبل البطريرك » ثم طلب من البابا ان يتفضل مفسحا مکانا لثالث . وفي مقعد 
السائق جلس احدهم والی يمينه زمیله الذي طلب اسدال الستار على اازجاج 
الخلفي . اما قائد الجمومة فقد اخذ الاوراق واعطی اشارة التحسرك » فمضی 
السالق على الفور , واختفی هو , ۱ 


كانت الساعة قد بلغت السادسة تقریبا » وامثال هذا الحي الشعبي تبكر في 
فتح محلاتها ومقاهيها » ویزدحم الترام بالعمال الذاهبين الى مصانعهم » وتمتلیء 
الشوارع بباعة الصحف وضجيج المسافرين القادمين والذاهبين الى بقية اتحساء 
مصر من المحطة الرئيسية للقاهرة . ولان الناس كانت تسال عن اشياء الخرى لا 
علاقة لها بالبابا او غيره من رجال الدين » فان « الحادث الاستثنائي » لم بشعر به 
أحد طيلة ثلاث ساعات . فحتى الحراس الذین افرج عنهم » بمجرد. تحرك السيارة» 
لم يفهموا ما حدث تماما.» ولم بحاولوا تعقب المجامي الشاب البذي استاجر آمامهم 
تا کسیا ومضی به و لم يكلف (حدهم نفسه عناء التقاط رقم السيارة »أو ابقساظ 
احد « الاباء » النائمين . 


وفي التاسمة صباحا كان البابا بوساب الثاني قد وصل بمرافقیه الى دير 
 )۲(‏ الكنيسة المرية کنيسة پابوية » بیمئی انها لا تتبع مرکزا دينيا اعلی خارج البلاد 4 بسل كانت 


حتی وقت قریب ولا زالت جريا شرف على الكئيسة الحبشية » والبطريرك الصزي هو « بابا 
الانكتدرية والخس مدن الفربية » اشارة الى سلطانه على کنائس غرب مضر قبل الفتح.. الاسلامي, 


۳۹۱ 


وادي النطرون قرب بحيرة مر بوط غرب الاسکندرنة في الصحراء . وقد فوجلت 
رئاسة الدیر والرهبان ب « سیدنا » كما بنادونه وهو « یزورهم » بغير موع ۱ 
۱ تقليدي ودون مرافقة اكليركية عالية الرتبة الكهنونية 
م الصوم أو اعیاد القدیسین + ولا بد هتم 
دهشوا لو جوه « الفرية » - العلمالية : اي التي لا برندي اصحایها الشیس اب 
الدينية - التي تحیط به . ولکن احدهم بادر رئيس الدیر قائلا : البابا مریض 
قليلا وسيرتاح عندکم . ورکب مع زملائه السيارة و قفلنوا راجعين دون اي تفسير 


سابق ودون موكب رسمي 
وفي وقت ابعد ما يكون عن مواسم 


]ی 

وی الو قت نفسه كانت معظم کاس القاهرة والاسكندرية والحافظات 
الرئيسية في مصر » وكذلك دور الصحف ووکالات الانباء قد تلقت پیانا عن « جمامة 
الامة القبطية » بعلن تنازل البطريرك المصري عن العرش ویندد بالفساد الذي عم 
ارجاء الك 5 في عهده : وندعو الى انتخابات عاحاسة شارك فھ ا » الشعب 
القبطي » و بطلب من الحكومة الا تتدخل ۲ في شژون الاقباط الداخلية » ۰ وشتهي 
البیان بشعار بقول « الانجيل دستورنا والقبطية لفتدا والوت في سبیل ااسیح 
شعي آمائینا ) . 


وقد تبين ان وزارة الشؤون الاجتماعية الصرية قد منحت فملا المحامي 
ابراهيم هلال تر خيصا لاقامة جمعية دينية اتخذت لها اسما هو « حمامة الامنستة 
القبطية » . كما تبين ان بعض اعضاء مجلس قيادة الثورة قد ارسلوا لها بطاقسات 
تأنيك او تهئثة باحدى المناسبات . ومن بين هذه البطاقات علقوا بطاقة باسم 
« انور السادات » في اطار عند الدخل الرئيسي لرکز الجماعة في القاهرة . الا ان 
وزارة الداخلية اكتشفت بعد الحادث ان الجماعة قد نشطت خلال عام واحند 
نشاطا لا بوازبه سوى نشاط الاخوان المسللمين . وكان واضحا لاي أنسان بسسيط ان 
ثعارها هو نقل حرفي معاكس لشمار الاخوان العروف « القرآن دستورنا والرسول 
زعیمنا والوت في سبيل الله اسمی آمانینا » . وكالاخوان ايضا كانت « الجماعة » 
تنظیما سیاسیا بستتر بالدین » وانها تمثل انشكاقا للجناح التطر ف لما بسمی 
« بمدارس الاحد » التي تكتفي بتعليم الدین للناشئين . وقد تفاغلت الجماعتة 
سرعة في انحاء المدن والاقاليم . كانت « مدارس الاحند ۲ في مصر ولا تزال تعمل 
في حدود « الشرعية » أي في ظلال الكنيسة الرسمية . أما الحماعة الجدیدة فقبد 
ماوت رجال الدین مباشرة» وطالبت عا بتمليم آللقة القبطية المسیعیین ولسم 
تنتظر احدا للتنفيذ بل عملت من اجل تحقیق هذا الهدف بافتتاح فروع مجانية في 
الحا فظات والقری بعلم فیها هذه اللغة النقر ضة شباب متو قد بالحماس والتعصب 
لدرجة ر نضهم کلمة « مصري » بل حر صوا واصر وا على استخدام كلمة « قبطي ». 


ولم بلتفت القضاء الصري آلی فحوی الشعار الذي نطرحه الجماعس.» 


۳۹۲ 


۱ 
۱ 
/ 
۱ 


تک گس O‏ وی سرد 


فالمودة الى احدی اللفات الصرية القديمة (.رغم استحالتها ) وتحویل الانجیل الى 
دستور ( رغم خلوه من التشر بع ) والاستشهاد فسسي سبیل المسيح ( رعسم ان 
السيحية ليست في عصر الشهداء ) هي عوة سياسية صريحة الى قيام « دولة 
قبطية 4 مستقلة عن دولة مصر المركزية ۰ ولان هذا آ لااعفات اسم سج دت 1 ل مسن 
القضاء ولا من السلطة ولا من المثقفين » فقد اودعت المحكمة ابراهيم هلال وزملائه 
السحن لدة ثلاث سنوات « لحيازتهم سلاحا غير مرخص به » و « احتجازهم أحد 
الافراد عنوة » . وليس الهم العقوبة في ذاتها » بل الحيثيات التي لم تدرك ماذا 


بعد عشر ين عاما تماما وقع الحادث نفسه - بطر بقة عكسية ‏ كاد أن يصيب 
رئيس الجمهوزية شخصيا عام :)۱۹۷ , وآصاب أحد علماء الازهر عام ۱٩۷۷‏ . ومع 
ذلك بقيت الحيثيات كما هي : حيازة السلاح او احتجاز حربة احد الافراد . او 
القتل . والعقوبة هي السجن او الاعدام . ولا احد يحاول أن بدرك ماذا بجري في 
مصر . ولا أحد بواجه السوّال الكبير : لماذا كانت تصفية ١‏ جماعة ألامة القبطية » 


١او‏ « جماعة الاخوان المسلمين » دائما تصفية ادارنة بالسجن والنفي والتعذيب » 


بیئما كانت مع اليسشاربين والدیمو قراطیین مواحهة سياسية بواسطة الالام 
الديمافوجي المضاد وقهر الصوت الآخر عن البوح » بل منعه حتى حين بلتقي راسه 
( في الاخوان المسلمين مثلا ) مع راي السلطة ؟ 


وابضا : لماذا كانت حرب النظام '« دفاعية.» في مواجية الارهاب آلديني » فلا 
نتحرك الاجهزة الا كرد فعل على تهديد مسلح مسن اليمين الثیو قراطي المتطرف ) 
بينما هي تشن الحروب « ألوقإئية » على اثفكر الوطني واليساري دون ان بشهسر 
السلاح مرة.واحدة ؟ لقد شنق عبد الناصر الاخوان المسلمين. مرتين وسجنهم مرات 
حين حاولوا اغتياله عام ۱۹۵۲ وعام ه195 . كذلك فعل الرئيس السادات بطرشة 
مختلفة » فقد افرح عن الاخوآن المسلمين واعدم التطر فين وسجن بعضهم حين قاموا 
بحادث « الكلية العسكرية » عام ۷۲ وحن أغتالوا الدکتور محمد الذهبي 
(احد شیوخ الازهر ) عام ۱۹۷۷ . 


۲ - مقدمات المازق الطائفي 


غير ان التمييز الدقيق بين اوحه التشابه وأوجه الاختلا ف » في كلا العهدین» 
بقودنا الى التشخیص الدقیق لعالم « الازق الطائفي » اندي تسارعت وتيرته فضي 
مصر خلال السبعینات » ولم يكن بعیدا جدا عن « الازق اللبناني » فکلاهما برتبطان 
من احدی الروايا بصراع الشرق الاوسط وجوهر ما يسبمى بالتسوية.السلمية) 
وان بقیت الزاوية الرئيسية هي النظام الاجنتماعي الثيو قراطي هنا و هنال وفسي 
مختلف انداء آلارض المزبية ٠‏ و تندوا مصر التي ناضات عن آ لعلمنة و الدیمو قر اطية 


ركذا 


أكثر من قرن وتصف > وكأنها ترتد على نفسها في اواخر القرن العشرين › وكا 
التاريشخ يمضي الى الوراء . ولكن الحقيقة هي ان ثورة پولیو » تموز ۱۹۵۲ مسؤولة 
الست كي بعدزها الشديد عن حل السالة الدیموقراطية . ولقد تسیب اتصال 
الغاليية این ۳ قادة الثورة دالاخو ان السلمبین ز حتی ااتقدميين منهم کخالد محي 
الدین ) لفترة او لاخرى » قصرت او طالت ولدرجة أو لاخسری قويت أو ضعفت 
ولهد فف او لآخر استراتيجيا كان او تكتيكيا ان ظلت المسألة الدينيية من الحرمات 
التي لا يجوز الخوض فيها » ولو مصاحة الدين او لصلحة الشعب . وبالرغم مسن 
ان عبد الناصر ام يكن بالزعيم الذي تستهويه التجارة بورقة الدين » فلم بخلع على 
لقشيه قط صفات الادمان ولم بختتم خشه مطاقا بالآيات القرآنية » الا أن الكتاب 
الو حيد الذي صادره عام ۷ کان « الله والانسان » لمصطفى محمود » وهو كتاب 
مادي ندو بری ميسيط ۰ ارتك صاحبه‌بعدها لیصیح اسلامیا فدا متطر فاء . بینماسمحت 
الاجهز 8 الناصربة بسیول هادرة من الکتب والکتابات الدينية ب السپاسیة.» حتسی 
ان عبد الناصر نفسه کتب مقدمة كتاب « نحن والشيوعية » عن سلسلة « اخترنا 
تلك © هاجم فيها الشيوعية من زاوية الدین . لد ارتبط الیسار ميك را في وعسي 
هذه الغئة من مثقفى البرجوازية الصغيرة بالفلسفة « المادية » . واذا كان ذلك 
يبر هن على «جهل نشيط» - كما كان يقول فولتير ‏ بتاريخ الفلسفة وتاريخ اوروبا 
فانه ببرهن من جهة ثانية على ان اليسار الصري في الاربعينات قد اهنم اهتماما 
بالغا بقکر التذوسر . واكن النتيحة الذهائية كانت سابية مرتين : الاواسی حسسين 
« احجتهد » بعتن هذا السار ف التو فيق بين العلم والدين ( حين تراجسسع این 
منز ات عصر اللهضة العربية الحديثة بين بدابات القرن الاضي ومنتصف القسرن 
!احالي ) فحاول ان بعصرن الاسلام أو دؤسلم الحضارة الحد ثة ٠‏ وهسي مهمة 
جائزة لرحال الاصلاح الديني ولیست من مهام الفکر الاجتماعي الستنير . وکانت 
الشتيجة سابية مرة اخری حين « تطور » بعض قادة الثورة و قالوا بالفه‌ل بين 
الو جه الاقتصادي للنمضة والتحول الاجتماعي والوجه الفلسفي لافکر الادي . وقد 
كان هنأ الانفسال في ۱ الوعي » عند قطاع عر نض من المستني بن الصر بین فن اهم 
الاسباب للابقاء على التخلف ؛ والتنازل التدريجي الشامل لمصلحة الفکر السلفي 
المدافظ . 


و ذلك بالاضافة الى ان ما بعده رحل السياسة تكتيكا مرحايا » بتخد منه 
الكثيروت ر کائز استراتيحية » فحين كانت تاا الاحهز ه الناصرية الى سلاج الد بسن 
لمها-جمة الشيوعيين لم تكن على الارجح تأخذ في اعتبارها أن هذا الغطاء الدشسي 
الق قت سیتحول عند قطاع کبیر الى ثوب دائم برتد علیها من جدید » حين. بتحول 
اصحابه من الدین الى السياسة . وهو الازق التقليدي عند الطبقة ااوسطی الصر یة 
ملف . صاغت في فحر نهضتها « الثنائية الدو فيقية » بين الدین والعاسم )أو سين 
التر ات والحضارة الحديثة . وهي الثنائية التي أدث عملا الی ازدواحية الفكسر 
والسلاوك الحضاري والانفصام الجماعي بين الاندفاع على « استخدام » منجزات 


۹ 


التكنواوحيا الحديثة والتخاذل عن الحوار مع معطياتها الفكرية . وأيضا ريع 
اللا فتات اللیبرالية في الدستور والقانون والعجز الفادح عن تطبيق موأدهما . وقد 
ساعدت الامية العالية النسسة ( متوسبطها التقرسي ۸۵ ف المائة ) على ترسیخ هذا 
الانقسام في الشخصية المصرية ٠‏ وقد بدا اليساريون اوقت طوبل وكأنهم خدج 
هذا الانقسام بوحدة نظ نظر نهم ألى الطبيعة والمجتمع من وحهة أقرب الى العلم . 

بدا الیمین الديني التطر ف وکانه خارج هذا الانقسام بنظرته الدينية مسيحية 
كانت او اسلامية الى الكون . ولكن هؤلاء واولئك کانوا دائما محرد هامشين ضيقين 
في صفحات الکتاب الاجنماعي ااصري .. فالغاليية الساحقة مسن الشعب 
. السسيط لم تكن على الثال اليساري في التفكير , ولم تكن « اخوانا » اقباطتا او 
مسلمين . فالشسخصية الاجتماعية الرئيسبة للمصریین هي التي تعاني من ھول 
الانقسام . وكان الاختپار الاحتماعي القلق للسلطة الحديدة بعد الاستقلال قلست 
تزاوج مع هذه الشخصية النقسمة , فما سمي بالطر بق اللارآسمالي للتنمية اسم 
نکن طريقا اشتراكيا » وقد اثمر ذلك غلى الفور هوة واسعة بين التطور الاقتصادي 
والتخلف الاجتماعي ٠.‏ كما أن النهضة التي بلغت ذروتها في التقيام الثقافسي 
للستینات سرعان ما آلت نحو السقوط بعد الهزيمة العسكرية عام ۱۹۲۷ وتکرس 
السقوط بعد انقلاب ۱۹۷۱ ۰ ریما كان فقر السوارد الطبيعية لص والاتف همان 
السكاني وانعكاسات: ازمة الدیمو قراطية على ما سمي خطأ بالتحسول الاشتراكي 
وتعاظم نمو « طبقة حديدة » تمسك بالاعمدة آلرئيسية لابناء الاجتماعي وكذاناك 
کوارث الضربات العسكربة من الخارج » قد ادت جميمها الى تهيئة مناخ « فقدان 
الامل » وتحلي « الیاس » في « الندین » البالغ في مظاهره الخارجية » على عکسن 
العدمية الغربية . 


الدينية بشقیها السيحي والمسلم » وموقف الشجربة التالية » تبقى هي الاساس في 
رؤية الاحداث التي سبقت وواکبت اتفاقية سيناء الثانية في مصر وحسرب العر ب 
في لبنان ٠‏ وهي | حداث التي صاغ مستار‌ها الرئيسي متعطف الطر سق الممري 
المعكوس الى القدس »؛ فالربارة الشاذة في تاريخ العرب الحديث » لم تكن فشنط 
لدولة عنصرية النشأة والتكوين والنظام والعقيدة السياسية » بل لاكثر اجنحتها 
الجزبية تطر فا دیا وارهابا تاريخيا ..كما آنها توحت .حربا لبثالية ب لبشائيتة 
وليئانية ‏ فلسطينية » اتخذث الطابع الطائفي ستارا لاهدافها المعلنة وفیر المعلنة + 
ؤهكذا فالمقارنة بين اوجه الاختلاف اهم من القارنة بين آوجه آلتشنابه بين.النظامين 
السابق والحالي في مصر » من حيث الافتراض الذي تؤيده الوقائع بان اللضال 
العلماني الدیمو قر اطي. للمستتیر س المصربين قد انجز الکثشر على صعيد الفکر © 
وأقل من القلیل على صعید الجتمع ۰ ولكن التكوين السو سیو لوجي للنظام | لجد يد 
قد استطاع أن يستغل التربة الصالحة لازدهار الابديواوجية الدينية في مواجهبة 

آأبة احتمالات رادكالية داخلية من ناحية » ولخاطبة الانظمة العربية الاكشر. 


۳۹۵ 


لحاورة القشرة الدينية لعنصرية اسرائیل من احية 
الثة . ومن ثم لم تكن صدفة تأبيد النظام الصري لحزب الكتائب اللبناني في وقت 
بالغ التبكير من الحرب . هذا هو اطار القارنة > فهي ليست مقصودة لذاتها ‏ ابهما 
افضل ‏ اهما انجح ‏ بل هي متابعة جدلية للصراع بين الثورة والثورة الضادة . 


لد ورث عند التامر مجتمعا تسود اعرض قطاعاتة )میب ذكرة 8 شعووية 
وفي النادر واعية بالارتباط العضوي بين الدیمو قراطية والتحرر الوطني والوحدة 
الو طنية , انه التقلید الغالب على وجدان الغالبية من آلصریین منلك ور* ۱۹۱۹ 
بقيادة سعد زغلول ومن بعده حزب الوفد . فالکفاح ضد الاحتلال البر بطاني بعش 
في الوقت نفسه تقلیم اظافر الاوتو قراطية الماكية بالدستور والبرلسان والصحافة . 
وكلاهما برادفان اللاطائفية . فعندما كان بحتدم الصراع ضد الاستعمار يزداد 
ورث حقيقة تاريخية بت احتماعية مداقضة لهذا التقليد الوطني . وهي ان مدد 
السنوات التي آمضاها حزب الوفد في الحكم لا تتجاوز خلال اثنین وثلائین ماما 
ارباع الرحلة التاريخية وقعت في قبضة التخاذل اسسام الأستعمار الاجنيسسي 
والدکتاتورة والثیو قراطية حمیعا ۰۰ وهذا صحیح 2 رغم كافة الظواهر التناقضة 
والفارقات » کاشتراله حزب الوفد نفسه في التوقیم على معاهدة آلتهادن مسسع 
الانکلیز عام 1575 »© وکقبول هذا الحزب الجماهيري الواسع العودة الى الحكسم 
على اسنة الرماح البربطانية في ) فبرابر » شباط 1155 » وکافتیسسال رئيس 
الوزراء محمود فهمي النفراشي احد رموز الاقلیات الدستوربة بابدي « الاخوان 
السلمین » ثم اغتیال حسن البنا زعيم هذه الجماعة بأبدي حكومسة الاقلية. 
و کاتجاه حزب « القمصان الخضر  »‏ مصر الفتاة - الى تأبيد الحور » واتجساه 
الاخوان السلمین الى تأبيد بربطانیا في الحرب العالية الثانية رغم التوجه الاسلامي 
تدور في اطار الحصيلة العامة » وهي غياب الحرنات الدیمو قزاطية ( حل البرلان » 
افلاق الصحف . اعتقال الوطنيين » الاغتیال الفردي ) والتهادن مسم الاستهمار 
( من معاهدة ۹ ای مفاوضات صدقي- بیفن التي دماها الشعب الصری 
بالقول : جورج الخامس یفاوض جورج الخامس ) وسيادة الاحکام العر فية و قانون 
الکنائس . ذلك هو التقليد الضاد والاي بحتل رقعة زمنية واسعة بلفت ارس ة 
وعشرين عاما و تصف ۰ 


0 حول هله التناقغنات ني السياسة المصزية يراجع كتاب ۶ الحرة السياسية في مصر » لطارق 
اليشري - الهيثة المصرية العامة , القاهرة ۱۹۷۲ وكتاب « حسن البنا : متى وكيف ولماذا » لرفمت 
[لسمید - مكبة مدبولي ‏ القاهرة ۱۹۷۸ . ٠‏ 1 


۹۹ 


. ورث عبد الناصر كلا التقليدين » ولکن دون الوعي بجو هر هما الزدوج : اهما 
رغم التنا قض بش آن الى الارتباط العضوي بين السالة الوطئية والمسالة 
الطائفية وانهما بجسدان ظاهرا وباطنا للحركة الاحتماعية المصريعة © قالضجيج 
التنظيمي الارهابي السلح للاخوان المسلمين لا بعادل قاعدتهم الشعبية . وحكومات 
:'الاثلية الدستورية ام نکن تمثل اطم سوی الاقليسة الشعبية .+ وسسن فسم ؛ 
فائتناقض بين اتساع الر فعة الزمنية لحکم الاقلية الدکتاتورية من موقع السلطظة 
وحکم الاقلية الارهابية للشارع من جهة » وضیق الحجم الاجتماعي القامسدة أ 
الشعبية التي بعتمدان علیها بضعان اي تغيير راديكالي في بنية النظام والجتمم امنام 
الاختیار الدیمو قراطي وجها لوجه . 1 


ولکن التجربة الناصرية في الحکم - لاسباب تتعلق بظروف نشاتها المسكرية 
والبيثة الاجتماعية لابرجوازية الصفيرة والتکوین الابدبولوجي لمظم قادتها ب اممت 
الدیموقر اطية على نحو حسابي لا يستقيم مع الخصو صية التاريخية. الاجتماعية 
الصربة حيث پرتبط وجها التغيير الاجتماعي والتحرر الوطني ارتباطا عضويسا 
وحیث تصبعح الدنمو قر اطية هي العمود الفقري للتغییر بوجهیه ٠‏ وحیث: تدم 
الدیمو قراطية في اقطار العالم التخلف والستقل حدیثا الاتجاه الاکثر تقدما 
بالضرورة . ولا علاقة لهذه آللوعية من الارتباط بتجربة الشرق او الغرب » لو ان 
شعار « الانبثاف عن واقعنا » كان مقصودا بموضوعية . فالشرق بتجربه 
الاجتماعية وحزبه الواحد بتسق هیکله التنظيمي والسياسي نظریا » وفي آلتطبیق 
تعود المشكلة الدیموقراطية ‏ رغم کل النجزات الادية - الى الظهور . والغرب 
الراسمالي بلیبرالیته السياسية بنسجم مع نفسه نظربا » حيث يتحول الاحتکار في 
التطبیق الى سلطة دکتاتوربة مقاعة » وحيث بضطر ديغؤل في احداث ۱۹۹۸ ان 
بغازل الجيش . ۰ 


وقد برهنت الاحداث على ضراوة النتائج الاساوية التي لحقت بالتجربة 
الناصرية كثمرة مرة لانفصام « العروة الوثقی » بين الديموقراطية وكل من التغيير 
الاجتماعي والتحرير الوطني .. فقد اقبلت الهزيمة المسكرية في ۱۹١۷‏ والهزيمة 
السياسية في انقلاب ۱۹۷۱-۷۰ دليلا حاسما على ان هذا الفصل اليكانيكي بين 
الديمو قراطية وغيرها من عناصر التغيير » لم يكن قط تعبيرا عن الواقع الاجتماعي 
للخصوصية المصربة . ومن هنا كانت الثیو قراطية من اكثر « الالام » التي عاناها 
النظام الناصري حين آراد ألجم عبين الاوتو قراطية والعلمنة في وقت واحد . فماذا 
كانت النتائج العملية ؟ 


ي لقد امكن .» بالتفییر الاجتماعي » اتخاذ اجراءات تمس البنى الفوقية 
والتحتية للمجتمع مسا مباشرا كتأميم المصالح الاجنبية وتامیم الفئات العلیا مسن 
الراسمالية المحلية وتصغبة الشرائع الكميرادؤربة وتحديد الملكية الرراعية والبدء في 


۳۹۷ 


تضیبد القطاع العام في الصناعة والتجارة والقطاع التعاوني في الزراعة ۰ وکذلك 
اعادة صياغة الانتاج الاجتماعي صياغة تكنولوجية حدشة بالتصنيع الثقیسل 
واشتراك العمال في الادارة والر نجي وبناء السد العالي ف اسوان لدو لید الکهرساء 
وتوسيع رقعة الارض الزراعية وتحويل نظام الري كله الى ري دائم . هذا على 
صعيد البنية التحتية ( الاقتصادية الاجتماعية ) . وفي الوقت نفسه تقرر التعلیم 
المجاني للمصربين ف مختلف المراحل حتى الجامعة والکلیات العسکر نة 2 واصیح 
مجموع الدرحات ف شهادة آتمام الدراسة الثائو سة هو وحنده معيار القول ف 
هذا المعهد أو ذاك . وكان ذلك قرارا مهما على صعید السلية الاحتماعية الثقافية . 


لقد كان من شان هذه الاحراءات بشقيها الغو قي والتحتي ان خلطت الاوراق 
الاقتصادية الاجتماعية في الطريق نحو « الوحدة الوطنية » واللاطائفية ( ولا أقول 
العلمئة ) .. بمعنى ان القانون قد ساوى بين الواطنین مساواة طبقيسة > فقد 
اضيرت الصالح الاجنبية كلها آبا كانت هويتها الديئية . كما اضيرت بعض الصالح 
البر جوازبة الحلية ابا كانت الطائفة آلتي تنتمي اليها . كما ان الفثات الاجتماعية 
الو اسمة التي استفادت من الارض والصناعة. والته‌ايم لسم بفرق سین طوالفها 
القانون , حتی قانون العمالة ( اي تشغيل جميسع آلخر بحین ).كان يضمن احسدی 
الوظائف لكل خریج مهما كان لونه الدبني » ولم يكن لیستطیع التعصب الديئي آن 


قد ادى ذلك كله الى التخفيف من حدة التوتر الطائفي » حيث كان الجیش 
والشرطة من الاجهزة المحرمة عرفا على المسيحين المصربين ابام الملكية » فلم يكن 
مسموحا لنسبتهم في المعاهد العسسكزية العليا وبالتالي سلك الضباط » أن تتجاوز 
۳ في المائة . وليست صدفة ان يقترن هذا العرف الطائفي » بلائحة قانونية لا يقبل 
بمقتضاها جميع الصر بين السلمین الراغبين في العمل العسكري ۸ فقد كان شرطا ان 
« التوصيات » الخاصة والرشاوى ۰ 


۲ - تنائج غيب الديموقراطية 
ولكن هذا التخفيف للتوتر. الطائفي والذي يمكن التعبير عنه بتطبیق حك 
ادنی من الدبمو قراطية الاجتماعية ؛ لم بصل في غيبة الديموقراطية السياسية الى 
الهدف الرادبكالي الأصيل وهو العلمنة » فام تنجح الثورة الناصرية في تحقيق ما 
بلي : ۱ 
۱ - محو الامية التي وصات نسبتها الى ۷۵ في الماثة من المواطئين . والامية 


في جو هره + وضع طبقي » کمراخل التمليم ذاتها .. فمن بتوقف عند المرحلسة 
الايتدائية پنتمي الى طبقة غير الطبقة التي ينتمي اليها من يتوقف علد المرحلة 


A 


الثانوية . وکلاهما بختلفان عمن تتاح له الدراسة آلجاممية . وهذا نفسه بختلف 
انتماژه الاجتماعي عمن بسافر لتلقي العلم في الخارج . لقد اکتفت الشسورة بان 
اعطت بعض الارض لبعض الفلاحین وأعطت « الحسق » لبعض ابنائهم في استکمال 
التمليم العالي . ولکن الاشکال الاجتماعي , هو السوال عمن كان بصل مسين اشاء" 
الفلاحین الى خاتمة الدراسة الثانوية » مع هذه النسبة العالية من الأمية والتسي 
بحظی فیها الریف باللصیب الاوفر . لم ترفع الثورة « سن الالزام » » ولم تقسم 
بممل سياسي منظم ضد الامية ( کالتجارب الناجحة في الصين او كوبا ) .. وكانت 
الشمرة هي ثبات نسبة الامية طيلة سنوات الثورة » وظهور مسا بسمی باميبة 
التعلمین . والترجمة الاجتماعبة الثقافية لذلك هي الثبات النسبي لجمسوع 
العلاقات والقیم الاجتماعية لسکان القرية رغم التغير آلحدود الذي طرا على وسائل 
الانتاج و قواه ۰ مما ابقى على التقالید والعادات الرئيسية في حياة الفسلاح الصري 
وابقی على البوّس الاجتمامي لقطاعات لا بستهان بها من الفلاحين . ولکنه ابقی في 
الاساس على تدني مستوی « الوعي » . والقراءة الو ضوعية » لا الفنية » اروايتي 
« الارض » و « الفلاح » للكاتب الصري عبد الرحمن الشر قاوي ؛ تاكبد هله 
الحقيقة الاجتماعية . فالرواية الاولی تناتش وضع الریف في الثلائیلات من هذا 
القرن » والثانية تناقش ااوضع ذاته في الستینات » ولا بشعر الفاریء بان هذا 
الوضم قد تغير رادیکالیا خلال ثلائة عقود .۰۰ صمد في نهايتها الجتمع الثیو قراطي 
والناخ الاوتو قراطيٰ الذي صور احدی زواباه توفیق ق الحکیم في روايته العرو فة 
» يوميات ائب في الارياف ) عام ۱٩۰۲۲‏ كما ون الز اة الاخری بوسف أدريس 
في روابته « الحرام » عام ۱۹۵۹ . وللتاربخین ودلالتهما الاجتمامية في تاريخ 
الشعب الصري » حيث بمثلان في نظامين مختلفين ذروة غياب الديمو قراطية . 


۲ ل تحقق التعليم المجاني الذي نادى به طه حسين وفیره في الاربعينات مسن 
هذا القرن » ولكن دون أن بقترن ذلك بحرية الفكر من جهة ( وهسي التي جملت 
الجامعة المصربة منارة للعقل طيلة ثلاثين عاما قبل الثورة ) بل بدات الثورة علاقتها 
بالجامعة بان آقدمت علی ما سمي بمذبحة الحامعة حین فصلت ۰ استاذا ومدرسا 
من اعمالهم عام 1104 لجرد. انهم كانوا في جملتهم » ا رار الفكسر ) من 
الدیمو قراطیین والیسناریین . ولقد الغت نظام الحرس الجامعي القدیم » ولكنها 
احلت مکانه عیون احهزة الامن واللوائح غير الديموقراطية وفرضت التنظهيم 
السياسي الوحید على الطلاب والاساتذة . وکان من نتيجة ذلك ان زيف التاريخ 
السياسي للبلاد وکان الصر بین ولدوا فجر ۲۳ يوليو » تموز ۱۹۵۲ . اما اللتيجة 
مادة التعلیم في الاقتصاد والفلسفة وعلم الاجتماع » وتحريم دراسة الفکر « الآخر» 
دراسة حرة من ایدو لوجیات اسنلطة , لقد ابعد التقدمیون مسن الاساتئذة عن 
الجامعة الى الصحافة او السجون » وظلت الدارس الفكرية الناوشة لاي فكر 
بساري او علمالي تمازس وحدها سلطة تنشئة العقول الجديدة ٠‏ ولم تكن صد فسة 


۲۹ 


احد أقوى اعضاء مجلس الثورة الناصرية ب قك 


ان السید كمال الدین حسين ۱ 
للحامعات ونقيبا للمعلمين ورئيسا ای للعن‌ون 


كان وزبرا للتعليم ورئیسا اعاسی : 
والآداب والعلوم الاحتماعية لفترة حوالي عشر سئوات ‏ وهو آحد الکوآدر غر 
النظمة للاخوان السلمین . 


بالاضافة الى ان عبد الناصر في احدی مراحل الصراع مع « الاخسوان 
المسلمين » داح بزايد عليهم تكتيكيا بعملين یبدوان متناقضين من الخارج » ولكنهما 
ردان الى نتيجة واحدة : جعل مادة « الدين ) مادة أساسية في مختلف مراحسل 
التعليم تؤدي الى الرسوب او النجاح كغيرها من الواد العلمية . وفتح جامعة عصرية 
داخل الازهر مقصورة على الطلاب المسلمين فمن يرغب في دراسة الطب او 
الهندسة او الزراعة الى جانب الواد الدينية . لد ادى العملان رغم نناقضهما الى 
« حضور طائفني » جديد على مصر » اذ بدا تلاميذ الدارس يعر فون التفرقة الدينية 
وهم بعد صغار » كما انهم مسيجيين ومسلمين ‏ بداوا بولون القيم الديلية 
اهتماما زائدا خوفا من السقوط » ویتدرج بغالبيتهم الامر الى تغليب الفكر الديني 
في غياب القكر العلمي ثم الى تغليب الحس الديني على الحس الوطني والقومي . اما 
بالنسبة للطبيب الازهري او الهندس الازهري او الصيدلي الازهري » فلم بكسن 
بتخرج في الحقيقة طبيبا ( اي علميا ) خالصا او ازهريا ( عالما بالدين ) خالصا » بل 
كان « التر کیب ) الجدید هو التطر ف الثنو قراطي العادي للعلم الا کوسپلة لصننع 
القنابل » فلیست صدفة ان كثيرا من خريجي الجامعة العصرية للازهر بتجولون الى 
اخوان مسلمین وغيرها من النظمات السياسية - الدينية التطر فة . 


خطوة اکثر حسما في طریق فصل الدين عن الدولة اتخذت قپادتها الناصربة خطا 
وسطا بناور الدين بعين والعلم بالعين الاخرى © وفقا لتقليد.« الثدائية الساکنة » 
غير الحدلية ف فكر الاصلاح الديني من رفاعة الطهطاوي الى محمد عسیده , ولم 
نتبن التقليد الآخر الذي يمتد من علي عبد الرازق في « الاسلام واصول الحكم » 
عام ۱۹۲۵ الى طه حسين في « الشعر الجاهلي » عام ۱۹۲۹ . لقد حوكم الكاتبان 
في ذلك الوقت تعبيرا عن عجز البرجوازية المصرية الناشئة » رعبا من اتهامها بالکفر 
والالحاد فلسفیا » وذعرا من الاحتلال الاجنبي واللك ( اي تهادنا في مسالسي, 
الدیمو قراطية والتحرر الوطني ) سیاسپا . كان ذلك في اعقاب انتکاسة لسورة 
6 . ولكن هذا لا بنفي آن دستور احمد عرابي قائد الثورة المصرية ضد الخديو 
والانکلیز بين عامي ۱۸۸۱ و۱۸۸۲ قد خلا من اي نص على دين للدولة. ولا ينفي ايضا 
المعارضة الواسعة لاضطهاد فكر جلي عبد الرازق وطه حسين . ان الثورة الناصرية, 
وقد كان عليها ان تنجز مهام الثورة الوطنية الديموقراطية للطبقسة الوسطى »> 
اختارت « الفكرة الثنائية » للاصلاح الدبني » وهي الفكرة الجائژة عند رحال الدين 
المستئيرين لتحديث الاسلام و فتح باب الاجتهاد وتبرير العام لاستخدامه في الحياة 


۳۰۰ 


العماية » ولکنها لا تجوز عند رجال « ثورة » تنشد الفکر حنبا الى جشب مج 
التطبیق » كما يفترض . كان غياب الدیمو قراطية وعدم الثقة في الجماهر هس 
الذي قاد التجربة الناصرية الى الحل الوسطي التو فيقي الذي بلغق التناقضات » 
فكرست النص على دين الدولة الرسنمي: ۰ وکان من نتبجة ذلك ان نفذت القوانين 
التي تساوي بين الواطنین في الخطوط العامة » کتوزیع الارض والتعايم وحسق 
العمل » ولکن ما لا بندرج تحت بنود اللوائح ومواد التانون كان بخضع للعر ف 
السائد قبل الثورة ۰. كتعيين وزير مسيحي وعشرة واب في البرلسان ۰ وكأن 
الدولة غير الدیمو قراطية تدفضل على احدی الطوائف بما لم بسمح به الجتمع ۰ 
رغم الها لم تعط هذا الجتمع الفرصة الحقيقية لابداء رایه > فلربما لا ياتسي بنائب 
واحد مسيحي » وريما باتي بخسین . ولريما لم يكن هناك مسيحي واحسد یصلسح 
للوزارة » واربما كان هناك عشرة . ولكن « التعيين » كان اداة الدكتاتورية في 
تر سیخ الطائفية من حيث تقصد اولا تقصد التخفیف من حدتها . خاصة وان 
الوزارات التي آمسك بها المسيحيون طوال ذلك العمد كانت من الوزارات 
الهامشية , وقد كان عرف « التعيين » من بين العناصر الرئيسية لاشعار قطامات 
من المسيحيين الصر بين بأنهم « اقلية » » فاما أن تعاملوا بهده الصفة على مختلف 
الستویات » واما انهم مواطئون لا رعايا فیعاملون كبقية الواطنین . ولكن فيابهم عن 
كثبر من المناصب الرئيسية في اجهزة الدولة رغم ما يراه بعضهم من كفاءات فسي 
صفو فهم ادى بهم الى الاعتقاد بان الدولة لا تتصفهم كاقلية ولا کمو آطنین . وهو 
الشعور الذي آدی في مواجهة الدولة والاخوان المسامين معا آلی ظهسور الحالات 
المستجدة تماما على تاريخهم : كجماعة الامة القبطية التي کادت تعلن 'نفسها دولة 
داخل الدولة والتي وان حلت رسمیا الا انها بقيت « وجدانا هائما » عند الكثيرين. 
وهم هذه الاعداد الهائلة من الشباب المسيحي المصري الذي هاجر الى « الغيثو » 
الاميركي والاسترالي والكندي . وهم أيضا هذه الاعداد الهائلة من شباب الجامعات 
الذي دخل في سلك الکهنوث افواحا » فاصبحوا قساوسة ورهبانا وأساقفة › 
ومنهم البطر يرك الحالي نفسه ۰ ان الساوك الارهابي الذي اتبعته « جماعة الآأمة 
القبطية » مع البابا بوساب الثاني عام ۱۹۵۲ لم يكن مشهدا فولكلوريا ۰ ومن يتصفح 
جرائد مثل « الفداء » و الثيل » و« مصر » في ذلك العام المثير بتاکد من هويتها 
الطائفية التطر فة ... التي كانت رد فعل لفات الداینوقراطیة.من جائپ الدولة ء 
وتعاظم قوة الاخوان المسلمين » فوقع هذا الاستقطاب المزير في صفوف الشعب 
الصري . لقد صورت أجهزة الاعلام ما حدث فجر احد ايام ۱۹۵۲ فسي القصر 
البابري وکانه « انقلاب على الکنيسة ) . وقد كان في واقع الامر « انقلابا » ولکن 
على الدولة والنظام الاجتماعي » اتخذ شکلا بناسب الاقلية الدينية من جهة وصلی 
الثال العسكري لثورة بولیو - نموز ذاتما من جهة آخری . اما جماعة الاخسوان 
السلمین » فکان انتماژها للاكثرية الدينية يؤهلها في العام ذاته لواجهة الدولة 
وجها لوجه وباسلوب الثورة الضادة : آذ راحت في شخص محمود عبد الرژوف 


۳۰۱ 


تطلق الر صاص‌علی جمال‌عبد الناصر في ساحةاللشية بالاسکندرية. هذه هي النتيجة 
الحاسمة للمو قف السابي من قضية الدیمو قراطية والحل الوسطي للمسالنة 
الدينية : انفصام الوحدة الوطنية حتی یصل التطرف السيحي الى حدود الدولة 
الطائفية , والاتقضاض الاسلامي التطر ف على النظام بکامله . 


© درغم ذلك « البرهان » السلح » لم يكن النظام الناصري لیستطیم الخلاص 
من تكو بنه التاريخي ‏ الاجشماعي » ولا من هویته الثقافية ۰ فقي الايام الاولی 
للثورة زار اللواء محمد اجيب دسر جسمن البثا ‏ زعيم الاخوان السامین ب وو قف 
امامه باكيا ) (؟) ثم قررت الثورة فتح ملف قضية آغتبال البنا » وفي المحكمة وقف 
البكباشي محمد التابعي ناب الاحكام ليمحد ( الاسام آاشهیسد » وطالب براس 
قاتليه قائلا « ان للمغفور له الشيخ حسن البنا دعوة استشهد في سبيلها » تقوم 
ومصدره » (۵) . وتشاء الصدف الا بمضي زمن قصير حتى تشهد القاعة ذاتهيا 
محاكمة الاخوان السلمین التي تنتهي بشنق بعض أقطابهسا وسجن الالوف مسن 
اعضائها ۰ دفي ذروه الهجو م علی ألحماعة بتو جه حمال عسل الناصر في صحبة عدد 
من اعضاء مجلس الثورة وعدد من الاخوان السامین الموالين له ازبارة قبر « الامام 
الشهیید » مترحما ومشیدا بالرحل واعماله (0) . 


ولكن لا المساومة مع التطر ف الدبني آفادت ولا فوننره بالسحن والتعذ بب 
والشتق حالت دون آقدام الاخوان المسامين بعك احد عشر.عاما على محاولة اغتيال 
حمال عبد الناصر عام ۱۹۲۵ . ذلك ان « معامل آلتفر بخ ) لهذا التطر ف كانت 
قائمة :.غیاب الدیمو قراطية »> غیاب ااعلمنة 6 الذعر من الیسار . فلم. يكن 
« الدين » ف التجر بة الناصرية تخطیطا استر اتیجیا لبناء اجتمامي ٭ بل .كان تکتیکا 
مرحلیا وورقه للمناورة ٠‏ ومن ا اأؤكد ان آلدو له الدسية لم تحکم مصر في زەن عرد 
الناصر » ومن الو كد آبضا أن الدين لم بفصل عن الدولة ..وادلك كان مسن اليسير 
ضرب التطر ف الدبئي اذا أمسنك. بالمسدس » واکن مواحهته تعذرت على الشسورة 
الناصرية وهو يمسك بالكتاب » دون ادزاك للعلاقة الحتمية بين. الكتاب و آلسدس . 
لذلك كان من الممكن أن تصدر كتب مثل « حاهلية القسرن العشرين » محمد تطب 
و « معالم على الطريق » لشقيقه الذي شنق سيد فطب عن مؤسسة الدولة البشر 
في ظل مسؤول الثقافة والاعلام حينذاك عبد القادر حاتم , 


لم تحدث فتنة طائفية واحدة في ظل الناصربة > وحلت «.رسميا » جماعتسا 


0( دء رفعت السفيد , حسن البنا : متى وکیف ولاذا ب ( ص 0۹ ) . 
(ه) محاكمات الشررة ب الكتياب الاول: ب محاكمة ابراهيم عبد الهادي باشات ص ۱۷۹ 
(5). جريدة « الجمبررية 4 المصرية 019ل ۲ ۱۹۵6 


یسم .جرج تیب ماس مسبت ید 


الامة القبطية والاخوان السلمین . ولکن الجمر كان تحت الرماد . وکانت الهزائم 
فادحة الثمن » أذ كان میسورا لعاول آلهدم أن تحطم الابنية الا بحابية » طامنا 
امدرت الدیموقر اطپة » همزة الوصل الوحيدة في « الخصوصية الصربة » بين 
التغيير الاجتماعي والتحرر الوطني . فالديمو قراطية الاقتصادية الاجتماعيسة 
بافتقادها الدیمو قراطية السياسية » كانت تجسیدا للتمثيل الطبفي العام لشورة 
بو لیو رغم انعطافاته وتعرجاته وتفاصیله . من ناحية آدی عدم الارتباط العضوي 
بين الدیمو قر اطیات الثلاث او الوحوه الثلاثة للدیمو قراطية الى هزیمة خطة التنمية 
الاقتصادية بدا من عام ۱۹۲۵ والعزيمة العسكرية امام العسدو آلوطني والقومسي 
ف عام ۷ وامکن قاب النظام الاجتماءعي بدءا من عام ۱۹۷۱ اي أن غیساب عنصر 
واحد ادی تدریحیا الى تفكك وانحلال بقية المناصر ٠‏ ولکسن الفريمة الاعمق كانت 
لفكر البرجوازية الصغيرة التي رات احدى شرائحها الاساسية من موقع السلطة 
الذعلية أن ( الیسار » هو عدوها الوحید . ومن ثم كانت الارض ممهدة مو ضوعیبا 
لانثلاب بحسم التردد لصلحة اليمين الديني المتطرف ۰ كان « الدين » في سل 
التجربة الناصرية احد اوراق لعبة التوازن بين آلیمین والیسار , وکان من الطبيمي 
ان تكون الخاتمة نحاحا للیمین 3 ذاللعب عاى أرضية الدین بربح فيه الا کثر نطر فا ۰ 


؟ منقطة الحسم الايديواوجية 


بدات مرحلة « الاحتواء » من جانب انقلاب ۱6 مابو »> آبار 191/1 وكانها 
( تحضیر الارواح (( الذي کان بلجا اليه قادة الجناح الناصري المهروم في الاتقالاب » 
للاتصال بعبد الناصر بعد و فاته وتلقي ۲« الوحي ) منه . وکان الهدف من هذين 
المقالين » هو تصوير هله المجموعة بأنها لم 7 نكن أكثر من دمى في حياة عبد اللاضر » 
وانها لا تستطيع لعب اي دور سياسي في غیبته . ولكن الهد ف الاسر ٤‏ سيل 
التصود ريما > هو أن هذه الحموعة قد آمنت بخرافات العحائز » ولا علاقة لهسا 
بالعاسم ۰ 


على ابة حال » فلم نکن ذلك الا ني مرحلة « الاحشواء » الباكرة من عفر 
الانقلاب . ولکن الذي حدث بعدئد هبو ان رئیس الدولة الجديدة قد اطلق على 
دولته شمار « العلم والایمان » واطلق عليه لقب « الرئیس ااژمن » . وبعد ان كان 
الناش يعر فونه باسم انور السادات اصبح محمد انور السادات . ولم بكن ذلك كله 
لیمر دون مغزى ۰ و فجاة ملأت شوارع القاهرة:الفتياث اللواني يرتدين « الطرحة » 
غطاء الراس الابيض للنساء في فحر الاسلام وفي بعض الاقطار الاسلامية الى اليوم 
والذي تتميز به « الحريم » في العصر الترگي » وقد تتدرج الوانه فتصل السى 

الاسسود قي قر ق کر ومد الاحياء الشعبية في المدن . وفحأة تحولت صلاة الجمعة 
في مساجد العاصمة والاقاليم الى مظاهرات ديئيية صاخبة » حيث بفترش الئاس 


۳۳ 


الارض الحيطة بالسجد ویسدون الطرقات ۰ وفجاة بدا التلفزیون والاذاعة يقطعان 
برامجهما اذا ما حان موعد الاذآن . و فجاة بدا مجلس الشعب ( البرلان ) نفسه 
بقطع جلساته اذا ما حان موعد الصلاة . وفجاة خصصت الصحف والجلات 
صفحات بومية للدين ( الاسلامي ) . و فجاة آنتشم الحدیث عبن ضرورة تطبيق 
الشريعة الاسلامية بدلا من القوانین الوضعية » بقطع يد السارف ورجم الزانية 
وتحریم الخمر ۰ و فجاة انتشرت صحف الحائط الديئيية في الجامماث » وتحرش 
الطلاب النتمین الى جماعات اسلامية متطر فة ببقية زملائهم . ۱ 
وكانت مفاجاة المفاجآت ‏ رغم هذا الناخ الثیو قراطي وبفضله معا أن 
توجهت مجموعة من الشباب المسلح احد ايام صيف ۱۹۷ الى الكلية الفنية 
والجنود والطلاب الى انقلاب شامل على النظام واغتيال رئيسه . وقد باءعت 
المحاولة بالفشل لاسباب « فنية » لا اكثر . وکالعادة اتهم النظام من دعاهم 
بالقائمین على الفتئة بالروق على الدین مخالفین الابة القرآنية « واطيعوا اولي الامر 
منکم » . واستکتب بعض علماء الازهر ورجال الاسلام مقالات تتهم هوّلاء بالکفر , 
ودخل معهم في « مزايدة » اعلامية تفرق بين « الدين » والذین ستغلوه ٠‏ وصورهم 
امام المواطنين على انهم محموعة من العصابین . وتولت الصحف سب با فسلام بعض 
اساتده علم النفس وعدسات الکامراث الصحفية ب تمسر ملامحهم الداخلية 
والخارجية وکانهم جمیعا مصابون بالذهان والاضطر اب العقلي الذي تصل لخد 
الجئون . و کانت: « المشئقة » في انتظار قيادتهم والسجن للكثيرين منهم . وانتهی 
الامر عند هذا الحد في مخيلة السلطة . اما اساتذة علم الاجتماع فقد تولوا اقناع 
الجماهي بان هذه « القلة النحر فة » مسن الط لاب الفاشلين في حياتهم العائلية 
والجامعية قد ارادوا الانتقام من الجتمع ككل . وباتت الشخضنية الثیکوباتية هي 
التفسیر البائولوجي العتمد من ثقافة الاعلام الرسمي ۰ كمسا باتت الدولة 
الشیو قراطية هي الحل الدستوري من جانب الحکم الاوتو قراطي . 
٤‏ - نحو دوف طائفية ۱ 
كان الاختلاف المركزي بين التجربة الناصرية والانقلاب الجديد في المسالة 
الدينية هو التمزق الذي صاحب التجربة الاولى في ترددها بين العلمنة الكاملة التي 
تفتر ض الديمو قراطية وبين النظام العادي للدبمو قراطية , بيئما حاولت التجربة 
الثانية ان تنسجم مع نفسها بايجاد الاتساق بين الايديولوجية الدينية والنظام 
الجديد . وکانت أزمتها الوحيدة ان يكون:ا همل النظام الجديد هم اصحاب 
الاندبولوجية ) لا غيرهم من اصحاب التنظيمات التاريخية والمحدثة . 


وكان الاختلاف اجتماعيا في جوهره . وكان المشهسد السياسي في السنوات 
الاولى من ثورة يوليو » تموز ۱۹۵۲ دالا على الهوية الاجتمامية الاولى للثورة » فلم 


۱ 
۱ 
۱ 


بکد يمر عام واحد على نجاحها حتی حکمت بالاعدام شنقا على قائدین عمالیین في 
مدينة « کفر الدوار » الصناعية لانهما ناديا بحق ١‏ آلاضراب » للعمنال ‏ وکسان 
القطاع الخاص سيد الا قتصاد الصري في ذلك الوقت البکر - بینما لم نحكم باعدام 
الاخوان السلمین الا حين شهروا السلاح في وجه عبد الناصر عام ۱۹۵۶ . ولكن 
هذه الثورة نفسها تطو رت بعد ذلك » حتی انها في فمرة هزيمة ۱۹۲۷ لم تتوسل 
بالدین في مواجهة الیاس الاجتمامي الشامل ‏ رغم انه كان « النغمة » اار شعحة 
تلقائيا للسيادة . ولم تتوسل بالعنف في مواجهة الاضرابات الكاسحة للعمال 
والمثقفين في فبرایر » شباط ونو فمبر » تشرین الثاني » من عام ۱۹۹۸ . بل اصدرت 
بیان ۳۰ مارس » آذار ( في ذلك العام ) الذي تبنی حصيلة النقاش الواسع للمثقفين 
حینذاله » فدما الى قيام الدولة العصرية » دولة المؤسسات » وسيادة القائون » 
والاخذ باسباب العلم في حل مشکلات الجتمع . وکنان عبد الناصر بذلك یحسم »› 
ولو على الورق » قضية التخلف الاجتماعي في ابدیولوجية بسدات رسمیا في « الميثاق 
الوطني ) حيث اخثار الاشتر اكبية العامية منهجا للتغيير الاجتماعي »© وفي « بیان ۲۰ 
مارس » اختار الديمو قراطية اسلوبا في الحكم . ولم بتحول ذلك كله خلال العامين 
التاليين قبل غيابه الى تشربعات واجراءات , ولكنه في جملته كان اتجاها نكريا نحو 
العصر والعلمنة والنهضة في مواجهة الدعوة الثيو قراطية النامية تحت السطح سواء 
في اجهزة الدولة او بين طبقات المجتمع او في سراديب الثقافة . كان عبد الناصر 
طيلة هذين العامين قد اختار الاهتمام « العسكري » بقضية التحرير الوطني انطلاقا 
الى الحل السلمي او الحل السلح ايهما اسرع واکشسر انجازا . وكان قبول قرار 
محاس الامن رقم ۲۲ لسنة ۱۹۱۷ وحرب الاستنزاف معا » هما التجسید العملي 
لهذا الاهتمام . واذكر أنه في اجتماعه بنا وكنا مجموعة من المثقفين الماركسيين - 
في دار « الاهرآم ) عام ۸۹ اه بدا حدشه بقوله : لسن نتناقش في اة قضايا 
اجتماعپة » فكل شيء في هذا اللطاق مجمد حتی التحرير. ولکنه خرج من الاجتماع 
لیصدر بعد ايام قرارا بتخفیض الحد الاقصی للملكية الزراعية من مائتي فدان الى 
خمسین فدانا . مير ان هیکل التمثیل الاجتماعي للدولة ظل قائما في اعمدتسه 
الرئيسية بتنظیمه السياسي الوحید . كانت الابدیولوجية « الوسطية » الترددة 
تتحکم في مسيرة ما بعد الهزيمة . 

واقبل الرئيس السادات لا ليستكشف همزة الوصل الغائبة بين التحدرز 
الوطني والتغيبر الاجتمامي - الدیمو قراطية - بل ليعيد صيافة الجتمع والنظام في 
الاتجاه المضاد والاكثر انسجاما بين الدولة وابديولوجيتها من ناحية » وبين الرئيس 
وتکوبله الشخصي من ناحية اخرى . لقد كان هذا التكوين مزيجا نفسيا وعقائديا 


۳۰۰ 


من ثلائة حزاب وثلائة رجال , اما الاحزاب فهي « الحزب آلوطني » (۷) و « مصر 
الفئاة » و « الاخوان المسامين» واما الرجال فهم عزيسز المصري باشا (۸) والشيخ 
حسن البنا )٩(‏ واحمد حسين (۱۰) ٠‏ 


يبصف لفاءه بالشيخ خسن البنا عام ۰ وكأن بعد ضابطا ف الحيش ¢ قائلا 
« تصادف وحود بعض الاخوان المسلمين بين جنودي ففوجشت يسوم مولد النبي 
باحدهم بهمس في اذني بان بالباب رجل ممناز في الدين يريد ان يقول كلمتين للجنود 
پمناسبة الولد . وکنت ضابط النوبة في تاك الليلة ۰۰ سالت مسن یکون ۰۰ ولا 
عر فت آنه الشیح حسن البثا المرشد العام للاخوان المسايمين رحيت له وحعلته 
بلقي المحاضرة على الحنود بدلا مني ۰۰ كان ممتازا في اختياره الموضوعات و فهمه 
الدين وشرحه وألقائه .. من كل النواحي فعلا كان ألرجل موهلا للزعامة الديئية ... 
هذا الى جانب انه كان مصريا صميما تكل ما تحمله مسن دمائة خلق وسماحة 
وبساطة في معاملة الناس .. كنت قد سمعت الكثير عن الاخضوان آلسلمین وكشت 
اتصور انها جماعة دينية هدفها الوحيد الاصلاح الخلقي واحياء قيم الاسلام .. 
ولكني بعد ان استمعت الى الشيخ البنا بدا مفهومي بتفیر بعض الشيء . فقد كان 
الرجل بتكام عن الدين والدنيا معا وباساوب لم نألفه من رجال الدين ۰ أعجبت به 
كل الاعجاب فبعد أن انتهى من المحاضرة هنانه من كل قلبي .. وجلسنا نتبادل 
الحديث لبعض الوقت .. وقبل ان يخرج دعاني لحضور درس الثلاثاء الذي كان 
بلقیه كل اسبوع بعد صلاة المغرب في مقر الرکز بالحلمية الجديدة . وذهبت اليه 
وحضرت بعض الدروس وفي كل مرة كان بصطحيني لنتجاذب اطراف الحدلث ٠٠‏ 
ولفت نظري ما كان عليه الاخوان من ننظيم وما كانوا بحيطون به ابرشد العام مسن 


احترام وتبجیل يكاد يصل الى درجة التقديس حشی انهم في معاملتهم قفني كادوا ٠‏ 


يقباون الارض بين بدي مجرد انه کان يدعوثي للجاوس معه في مکتبه » (۱۱) ۰ 


بحاحة الى الافادة من خمرات هذا المحارب العظيم وارشاداته.: فطليت من الشت 
لمحا حك E‏ من حہر ۲ ۱ ن لشسيخ 
حسن البنا ان بجمعني به وكان ذلك سنة .115 وهي نفس آلسبنة التي التفیت ذ 


(۷) ۰ هناك اكثر من حزب بهذا الاسم في تاريخ مصر الحديث : اول هله الاحراب نشا في احضان 
الثورة المراپية في اواخر القرن الاضي ؛ ولكين القضود هنا هو حزب المحامي الشاب مصطفى كامل 
( ۱۸۷6 - ۱۹۸۸ ) الذي اسه عام ۱۹۰۷ وقد تطور بعل وفاة موسسه الباكرة لان ييح اکشسر 
محافظة : 


(۵) ( ۱۸۷۹ - ۱۹۷ ) ضابط وسياسي مصري يميني ومغامر ۰ 

۱ ۰ ۱۹۲۸ س 1۹4 ) اسسمسن « الاخوان المسلمين » عام‎ ۱۹۰۱ (  )٩( 

(۱۰) اسن حزب « مصر الفتاة » عام ۱۹۲۰ تحت شمار « الله ب الوطن - اللك » ۰ 
(۱۱) البحث عن الدات - ص ۳۲۵ 


پالشیح انا ۰۰ و استحاب الرحل علی الور » (۱۲) ».۰ ( استمرث اتصالاتي بعر از 
باشا آلسري .. كنا لم تتقطع صلتي بالشنیخ حسن ا » ۱ (۱۲) ۰ وبعيداعن 
التفاصيل السياسية والتنظيمية بهذه الاحزاب وهوّلاء الرحال » فد كان القاسم 
المشترك بينهم وأاضحا : 


وچ رحلان منهما ( عرز المصري ‏ احمد حسين ) لم بخفیا ني اي وقت طيلة 
الحرب العالية الثانية علاقاتهما الباشرة بالانیا الهتار بة . 


© الرحل الخالث ) حستن البثا ( لم نخف توما علا قا سه المساشرة بالالکلیسز 
و حکوماث الا قلیات ۰ 


ه الرحال الثلانة آمنوا بام المي ك المسكري امساح 1 e‏ 
الفردية ۰ 


ي الاحزاب الثلاثة ( الوطن » مصر الفتاة » الاخوان ) آمنوا بالفكرة الاسلامية 
الجامعة الشعوب الاسلامية بدرحات متفاوتة » وني الوقت نفسه بالاقليمية المصرية. 
كان الخزب الوطني بقيادة مصطفى كامل في بدایات القرن الحالي » وفي ظل الناخ 
العام للهزيمة العرابية يدعم الخلافة العثمانية في تر كيا ضد الاستعمار الغربي . 
وكان الاخوان المسلمون ولا يرالون بومنون بوحدة العالم الاسلامي وان القومية 
العربية فكرة استعمارية رغم تعاونهم مع الانكليز , و کائت مصر الفتاة رفع شمار 
( فصر فوق الجميع » وتتصل بالحور . 


ي أي أن الاو نو قراطية ( حکم الفسرد وعبادنه ) والثيوقراطية ( العلاقات 
الاجتمامية الهرمية و فق سلم كهنوتي وقیم اكليركية ) وآلارهاب ( بالسلاح والعفيدة 
الدينية ) والاعتماد على النظام المالي الاکثر رجعية ( النازسة الالمانية والفاشية 
الابطالية او الامبراطورية البر بطانية ) ۰۰ هي مجموعة العناصر الرئيسية المشتركة 
بين هذه الاحزاب وهولاء الرحال . 


كان الرئیس السادات - في الابدیولوحية والتطبیق والنشأة الاجتماعية (۱6)اب 
(۱۲) الصدر السابق. ب ص ۳۸ 
(۱۳) ااصدر الساپق ناص 1۰ 
)1١1(‏ في « السجث عن الذات » رموز دالة على « العقدة الاجتماعية » التي عانی منها السادات مند 
نشأته » فهو يذكر « الباشا » الذي خاطب اباه في عنجهية ( ص ۲١‏ ) حين اراد توسيطه لقبول ابنه في 
الكلية الحربية « تجربة لم تبرح وجداني ولا اظن اني سانساها مدی الحياة » .. ولکنه حين راي س 


¥ 


مزیجا مر کبا على نحو فرید منها ومنهم. وقد كان هذا التکوین مصدر اللقاء الصيري 
بينه وبين التحالف الاجتماعي الهیمن علی‌السلطة ( الراسمالية الريفية والراسمالية 
الطفيلية والبيروقراطية ) » وبینهما معا والفظاء الديني للدولة والمجتمع , كما ان 
هذا التکوین نفسه كسان مصدر ۲ الازمة » بين النظتام آلجد ند والتنظیمات 
السياسية ‏ الدينية » الجاهزة سلفا والتي ازدادت تجهیزا في سل دولة الرئیس 
« الوّمن » . 


وکان التحرر الوطنسي والتغيير الاجتماعني وواسطة العقد پتهمتا 
- الدیمو قراطية - هي العادلة الصعبة امام النظام السابق » فاقبلت « الحرب 
البديلة » و « الانفتاح الاقتصادي » و « تعدد » المنابسر فالاحزاب كمعادلة سهلة 
للنظام الجدد . ولکن الحقيقة هي آن الحرب التي لم تنجز الشحر سز والانفتاج 
الذي لم بنقذ الاقتصاد والاحزاب التي عجرت عن تحقيق الدیمو قراطية 0 تحو لبت 
في ظل التخلف والتبعية للراسمالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة » مجرد واجهات 
شفافة لا تخفي بابة حال الثالوث الجدسد : الاوتوقراطية كاسلوب في الحكم > 
والثيو قراطية كمجموعة قيم وعلاقات يراد تسویدها على المجتمع » والبيروقراطية 


لذلك عاد الى الظهور الاستقطاب الطائفي التطرف الذي عرفته مصر سنة 
15 على نحو اکثر تركيبا .. فالاخوان المسامون لم يعودوا وحدهم في الميدان » بل 
اصبح على بميئهم وسارهم جماعات اخرى كمساب محمد وحند. الله و آلشکر بين 
( نسبة الى مصطفی شكري زعيم الجماعة السعاة بالتكفير والهجرة ) . وجمام 2 
الامة القبطية ارتدت يابا جديدة لا علاقة لها بالاسم القديم ولا الشعارات القديمة » 
ولم تعد في مواجهة الكئيسة » بل تستظل بالكئيسة . اي انها راحت تعمل في اطار 
الشرعية . وقد تساوق ذلك كله مع التمهید الحثيث لاتفاقية سيناء الثانية وحرب 
لبنان ۰ اي انه ني مرحلة التحضير لفك الارتباط مع العدو الطبقي والقومي واشعال 


= الباشا بمدئذ وقد فرضت الثورة الحراسة على املاكه بادره قائلا « ایالدان تتصور انهلا اللقاء ترك 
في نفسي اي اثر بالنسبة لك (ص ۲۷ ) ٠‏ مثل آخر حين كان مسجونا بتهمة التماون مع النازي « ذات 
صباح فوجئت بالسجان يفتح الباب يحمل الي بعض الطعام ومعه روب شتوي ممتسال .. فردتك 
الر وب آمامي- علن السرير ووتفت الظسر اليه والجسسه .. كان شیثا جميلا للغاية كالاشمياء التي 
نر اها في السینما . لم اصدق عيني فنادیت السجان وسالته اذا كان هذا الروب حائيفة' لي ٠‏ تأكلدتك 
فلبسته وانا في منتهی السعادة .. مثل هذا الروب لم یکسن في استطامتي شراءه دانسا پوزباني في 
الجيش » ( ص ٩۵‏ ) ۰ مثل ثالث وهو يصف الاسواد العالية للقصر اللكي « لم اکن اعرف في .ذلك 
الو قت انلي ساشارله وزملاء لي في تغيير وجه التاديخ ٠٠‏ واني سوف اجتاز نوما مسا هنذا السور 
الرهیب .۰ واجلس تي نفس التمد الذي كان بجلس عليه اللك فاد ومن بعده اروق » ( ص ۱۷ ) . 


۳۰۸ 


النیران الطائفة في لبنان كانت آلفار قة المصرية تبدو هكعذا ؛ الحاولة المستحيلة 
للبئنة الا قتصدد الصري والمحاولة الممكنة للبئنة الصراع الاجتماعي . محاولة اللبننة 
الاقتصادية م.ستحیلة في الدی الاستر اتيجي وان تعاظم نمو الفئات الطفيلية على 
الانتاج » وبالتالي وان بدت ممكنة لبعض الوقت. . فالبنية الاقتصادية ‏ الاحتماعية 
المصرية في تر كيبتها الاساسية بنية انتاجية وطنية » فبالاضافة الى تاريخ الانتاج 
اازراعي ف مهنر والی کونها اول محتمح صناعي گر اي يقترب فيه تاريخ بعش 
الصناعات من التاريخ الاوروبي ذاته » فان الزراعة والصناعستة المصريتين شکلتسا 
خلال النصف القرن الاخير على الاقل ؛ قاعدة احتماعية عريضة للانتاج المحلي ٠‏ فلم 
نکن :مصر سو قا للاحتكارات العالية بالمعنى التقليدي في زمن الثبعية الاستعماربة 
قىل ثورة ۱۹۵۲ ۰ ولم تكن قط محتمع ترااز مت » و بد بهي انها اسم تسبح مجتمع 
استهلاك في عهد الثورة حين قامت بالتصنیم الثقيسل وشيدت القطاع العام , 
فالرأسمالية التجاردة وخاصة حناح المقاولات وجناح الاستيراد والتصدير » لسم 
تكن سيدة الاقتضاد المصري في اي وقت وان تميزت عن غيرهافي مرحلة النشاة 
الاولی للبر جوازية المصرية .. ومن هنا كان النموذج الاقتصادي الصري نقیضا 
حذربا لهيكلية الاقتصاد اللبئاني حيث الاعتماد الاكبر على التجارة وبالذات على 
شربحتها الربوية (البئوك » الترانزیت » السمسرة والعمولات .. الخ ) . ومن هنا 
ايضا كان الفرق بين « الانساق » الاجتماصسي والتجانس الحضاري لمصسر » 
والازدواجية اللبئانية : حيث القشرة الخارجية التي بتطلبها مجتمع الترانزیت 
لامعة باحدث منجزات الحضارة الحديثة » بینما الواقع الداخلي بنطوي على مجتمع 
فسيفسائي ممزق بين الواحهة الحضارية والضمون القبلي والعشائري والطائفي . 
واقبلت الحرب عام ۵ تمزق القناع الزائف وتکشف الوجسه الدميم وتقسول 
باستحالة بقاء العادلة الصطنمة على كافة الستوباث (۱۵) . 


مصر لم تعان حضاربا هول السافة بين الشکل والضمون في الازدواجية 
الاحتماعية اللبنانية . بل واقبلت الحرب لتنفي النموذج اللبناني نفسه خارج دائرة 
البقاء ۰ لذلك كان تکرار اللموذج في مصر محاولة مستحيلة . کذلك فقد كان 
التاريخ الاجتماعي اللبئاني مرشحا لان ندعم حرب ۱۹۷۵ وما تلاها بو قود طاثفي 
اتصل لهیبه على مدى قرون احدثها عام .187 في القرن الماضي وعام ۱۹۵۸ في قرئنا 
الحالي . بل ان ما يسمى « بلینان الكبير » الذي تأسسن عام ۱۹۲۰ وما سمی 
« بالیثاق الوطني » الذي تكرس عام ۱۹۲۳ بضع الجفرافیا السياسية لهذا الوطن 


(۱۰) للروالية العربية غادة السمان روایتان بالغتا الاهبية في هذا السیاق : الاولسسی « پیروت 
۰۵ وقد صدرت قبل الحرب بشهر واحد وصورث: فنیا الحتمية السوسیولقا فية لسقوط مدا النظام 
الاجتماعي ۰ والثانيبة « کوابیس بيروت » حيث تحققت النبوءة الادبية وشهد لهسا التاریخ پاسر اد 
جديدة . الروایتان .صدرتا. للمرة الاولی في ۱۹۷۵ و ۱۹۷١‏ .على التوالي عن دار الآداب س بيروت ۰ 


۳۰۹ 


الصفير امام السالة الطائفية وجها لوجه (15) . وکلها امور ابعد مسا تکسون عن 
f‏ 1 : 5 ۰ ۰ 0 الد 3 3 

التاريخ الاحتماعى لشعب مصر وجغرافيته السياسية وتکوبنسه الديموغرافي .. 

حیث وحدة وادي النیل والدولة المركزية العريقة في أ ERE‏ ان ورن ا الستین 

والانفتاح الحضاري على العالم القدم والو سیط والحد نث تالغنتزو والفز و الضاد 

افرشیا وآسيسا واوروبا وعبر مستودع 


5 قم ات أر :استائ بر بط 
عير مو فع اسار ا سي ّ الرومانية السى المسيحية 


تاريخي لاكبر الحضارات الانسانية من اارحلة اليونانية ب 
الى الاسلام الى العصر الحدث ۰ هذه كلها ساهمت في الاستقرار والاستمرار 
النسبيين والاتساق والتجانس النسبيين في روح وجسد الشعب الصري » مما 
جمل التكوين الطبقي المجتمع نموذحا كلاسيكينا والوحدة الوطنية حالة 
سوسيوثقافية . اما النتوءات الطائفية والقبلية » فليست آکثر من هوامش ثالوية 
على صفحة الكتاب الرئيسي في تاريخ هذا الشعب . وهکذا كان مستحيلا « لبننة » 
الصراع الاجتماعي للمصريين » كما هي استحالة لبنئة الاقتصاد المصري ؛ ولکن 
المحاولة فى ذاتها بدت ممکنة لوقت قصير ؛ فلقد تقدمت « السياسة » على المعطيات 
التاريخية ‏ الاجتماعية الثقافية » بان احتلت البنيسة الفوقية للمجتمع مكانا 
استثنائيا في الساحة , تستطیع بواسطته التاثر النسبي على مقومات الاقتصاد 
والحضارة : « انفتح » الاقتصاد على ثموذج الترانزبت » وغلف الصراع الاجتماعي 
والتحرر الوطني بالایدیو لوجية الدينية والفعل الشيو قراطي . 


` س یمین زاثف ويمبئان أصيلان‎ ٥ 


بدات ازمة اليمين الحاكم بعد « الحرب البديلة » مباشرة وفي مواكبية الحسم 
الاقتصادي والاستراتيجي بأن أصبح محاصرا باليمين الديني الاکثر السجاما متع 
نفسه ( والذي ندعوه مع غیرنا خطأ بالتطر ف ) واليمين الليبر الي القديم المتمثل في 
بقابا حزب « الو فد » . كان اليمين الديني قد استماد قواه التنظيمية تدریجیا ی 
ظلال وار فة من شمارات النظام الدينية » وکان تحديه لاهل النظام صریحا في أنه 
الاکثر و فاء لبادىء الاسلام و صاحب‌الحق التار يخي ف تجسید هذه البادیء ۰ وکان 
اليمين الليبرالي قد استماد قواه السياسية تدریجیا في ظلال وارفة مسن شعارات 
« الانفتاح » على الاقتصاد الحر وفهم على الفور ان تصفية ثورة تولیسو »> تموز تعلي 
العودة الى النظام السابق علیها , في ما عدا الملكية » بالرموز ذاتها والرصيد الشعبي 


(15) في هذا الصدد يجب ان نقرا بدقة : « العامیات الشعبية في لبنان » لیوسفب خطار الحلر 
مطبعة النجاخ س بيروت ۱۹۵۵ ۰ و ١‏ تاريخ لبنان الاجتماعي » لسمود شاهيي ب دان القارايني ب 
بروت )۱۹۷ ۰ د« في اصول لبنان الطائفي » لوضاح شرارة ب دار الطليعة ‏ بيروت ۵ . ف « معرکة 
العروبة والديموقراطية في لبنان » لبشارة مرهج - المؤسسة العربية للدراسات ‏ بوث ۰.۱۹۷6 
و « اضواء فلسفية على ساجة الحرب اللبتانية » لانطوان جررج نخوري ب دار الطلیمة ‏ پپروت ۱۹۷۸ 


۳۱۰ 


العريق لحزب الو فد صاحب الحق التاريخي في تجسيد الليبرالية والوحدة الوطنية 
بين المسيحيين والمسلمين ٠‏ 

,ولقد بوغت النظام الجدید بغير شك بالظاهرتین الجدیدتین رغم ابوته الشرعية 
اهما » فقد انحز الإنقلاب ثورته الضادة احسابه اولا و للفثاث الاحتماهية التي دعمته 
ثانيا وللقوى العربية والدولية التي آزرته الا » بترئيب تصنيفي لا بترتیب 
الاواويات . ولکنه لم بحسب حسابا لان تک‌سون القاعدة الاجتماعية للایدیو لوجية 
الدينية اكثر اصالة من قاعدته » وان الفاعدة الاجتماعية لاقتصاد الحر اكثر 
انساعا من قاعدته . وبالتالي فهما ‏ رفم آلتناقض بينهما - بضمان اعرض قاعدة 
شعبية لها مصلحة في الثورة الضادة اوسطية النظام الناصري ابديولوجيا 
واقتصادبا ۰ ۰ . 

وقد [خذت الفرق الدينية زمام البادرة التنظيمية من ذ حادث الكلية الفنية 
العسکر نة » وقد برهن على تسرب عناصر و فکر الیمین الديني السی حسم القواث 
السلحة : وگان الانعکاس الباشر لهذا آلتسرب هو تلك الشائعات التي تناثرت خلال 
حرب اکتوبر » تشرین الأول ۳۲ من آن بعض العسکریین المسيحيين هم الذين 
سس و فى ثغرة الدفرسوار » مما اضطسر الرئيس السادات الى تعيين ضابط 
مسيحي سجل بطولة فائقة في تحرير القدطرة شرق » قائدا للجيش الثاني و تر یتسه 
من رتبة عقيد الى رتبة لواء ٠‏ 


وقد كشف الحادث الدموي في « الفنية العسکر بة ) عن ظاهرتین متلازمتسین؟ 
هو مجوة بعض الشاب بن الدينة و « اللعرة » الى کهوف اال ي ا 
بعد تر کهم الدراسة آذا کانوا طلابا او العمل اذا کانوا موظفین » وبعد خلعهم آملابس 
الدسنية وارتدائهم ثیاب البدو أو الفلاحین > واتخاذهم اسماء جديدة » وقطع کل 
علا قاتهم الاجتماعية القديمة » وتمضية الوقت في دراسة القرآن وتعالیم مرشديهم 
والعدرب على استخدام كافة انواع الاسلحة . قادت هذه الظاهرة الى آکتشاف 
| لظاهرة الاخری » وهي العثور على کمیات من الاسلحة الخبوءة في محافظة ۱ قنا » 
اقصی جنوب مصر ( قبل اسوان مباشرة خر محافظات الصعید ) وقد بلغت ۲۲۰۰ 
تطعة من السلاح الخفيف والثقيل من بینها مدافع للطاثرات : 

ولم يربط التحقيق في أي من مراحله - آو لم يشا ان يريط بتغبير ادق ب بين 
حادث الكلية العسكرية » زمحرات الشباب السلح من الدن » رالکمیات والنوعيات 
الاستثنائية من السلاح غير المشروع حمله . فالاساب مريض بالذهان وحيسازة 

السلاح بهذا الحجم تحارة غير قانونية ٠‏ 

وکان الدکتور هنري کیسنجر وزير الخارجية الاميرکي ب قد اعلن «فف.ل» 
مهمته في مارس ۽ آذاد ۱۷۰ في محاولة الوصول الى اتفاق سيئاء الثاني ۰ وکانت 
حرب لبنان قد اشتعلت ف ۱۲ نیسان » ابرنل من العام نفسه 7 بدایتها آشبه ما 
کون بالرمز الشامل » اذ انطلقت الرصاصة آلكتائبية الاولی في الصدر الفلسطيني . 


۳۱۱ 


ثم اقبلت قمة سالزبورغ بين الرئيسين فورد والسادات في يوليو » “موز ۱۰۷۵ , 
يت أمكن الوصول الى اتقاقبة سیناه في الأول من الول 4 سبتمبر من العام نفسه, 
واستانفت الحرب اللبنانية مسي تها » وانطلق الرصاص الطاثفي في الصدر الوطني 
اللبناني . فماذا كان رد الفعل الرسمي لدی النظام الصري تجاه مسا بجري في 
الداخل والخارج ؟ 


كان أن اعلن الرئیس السادات اثناء مروره بقناة السوس في الدذکری الاولسی 
لا فتتاحها اله لا بخون الشیخ بيار الجمیل ویژمن بعروبته . وفي الوقت نفسه اعلن 
فجاة احصاء سكاني جدید في مصر يقول بان عدد السیحیین آلصریین يبلغ حوالي 
ملیوئین وثلث اللیون . لم تكن هناك اية مناسبة لاحصاء من هذا النوع » ولکن اجهزة 
الاعلام البصرية والسمعية راحت تشيع الر قم الثیر بكثافة لافتة للانتباه ٠‏ ثم تقدم 
ل الازهر » - فجاة ابضا- بمشروع قانون الحدود ي الى مجلس الشعب لاقر اره ۳ 
تلك كانت مناورة النظام في الرد على التطر ف الديني داخليا» وتغطيته لاتفاقية سيناء 
بدعم اكبر الاحزاب الطائفية في لبنان . يحاول أن بكون اكثر اسلاما من الجمامصات 
الاسلامية المنظمة داخل مصر » وان یکون اکبز الحلفاء للحزب « السيحي ) فسي 
لبنان , وجهان لعملة وآحدة , 


وسوف تلاحظ بو ضوح شدید أن الفعل ورد الفعل آلطائفنین قد صدرا اصلا 
عن الصادر الرسمية » فالتعداد تقوم به الحكومة مباشرة » ومشروع القانون باقامة 
الحدود » تقدم به الازهر ولیس الاخوان المسلمين » وهو الجهة الدينية الرسمية . 
كما آن الاحتجاج المسيحي لم بات من جماعة الامة القبطية او حتی «مدارس الاحد» 
بل اقبل من القساوسة والاساقفة والطارنة ثم البطريركية فالقصر البابوي نفسه. 
ولا كان الازهر سستقطب قطاعا جماهيريا امرض من ابة منظمة ديئية متطرفة في 
تاريخ مصرء ولا كانت الكنيسة تستقطب قطاعا جماهیریا اعرض من اية منظمة قبطية 
متطر فة في حياة البلاد » فلنا ان نتصور الهزة المميقسة والواسعة التي اصابت 
المصربين جمیما » فجاة . ولقد کانت قلة قلبلة من اهل الديئين الرئیسیسین في مصر 
هي التي تبینت من ١‏ التعداد ) بعسده السي‌اسي آلخیف ؛ ومن مشروع فانسون 
( الحدود » بعده الحضاري الاکثر رعبا . واقل من القليل هم الذین تبینوا الخیط 
الر هیف الذي بربط بين محاو لة « لبنئئة مصر » من ناحية » ومحاولة طبعها بالنموذج 
السعودي من ناحية اخرى ٠‏ هؤلاء واولئك هم وحدهم الذين استطاوا ان سروا 
القضية على وجهها الصحيح » فلا هي قضية مسيحيين ومسلمين ولا هي قضنية 
استبدال القوانين الوضعية بالشريعة الاسلامية ؛ بل هسي قضية مصر في صراع 
چو . راجع باب « الوثائق » في نهاية الكتاب . والقانون مستوحي بكامله من الشريمة الاسلامية بقعلم 
بد السارق ورجم الزائية واعدام آلرند مسن الاسلام . ., 


۳۱ 


الشرف الاو سط » انطلاقا من اتفاقية سیناء مرورا بحروب لبان وانتهساء بزيارة 
القدس . 


صمته فجاة منذ تولى منصبه عام ۱۹۷۲ ليدلي بعدة تصربحات مشيرة . قال أن 
« اللجئة العليا لتطوير القوانين قد انتهت من مشروعات القوانين وارسالها السی 
وزارة العدل لتطبیقها على كل السكان من اللصربين وغر الصریین والسلمین وغسبر 
المسلمين عملا باقليمية القوانین » (۱۷) واوجز هذه القوانين فاذا نها لا تخرج ».سن 
مقترحات الازهر , وبخصوص قانون آلردة ركز على وصفه بأنه « قانون الخروج عن 
الديانة الاسلامپة » ۰ وقد « اشترط مشروع القانون ان يطلب الى الرتد التوبة 
فاذا انفضت مدة ثلائین بوما دون العودة الى الاسلام والاصرار على الرد عوقب 
المرتد بالاعدام شنقا » (۱۸ ) . كما تضمن مشروع آلقانون أنه يكفي آن بكون هناك 
شاهدان على الارتداد حتی بصدر الحکم . ۱ 


وبالرغم من ان هذه « الافکار » الرسمية قد واکبتها حملة رسمية ایضا علسی 
الیسار والالحاد والمنظمات الاسلامية التطر فة» الا ان الكليسة قد استقبلته وکانها 
الستهدفة به اولا واخیرا . بینما كان الربط الواضح تماما بين الفکر اليساري 
و الالحاد » بومیء بان آلخطة الجديدة هي تجاوز العقوبات المفررة للتنظیمات 
اليسارية في القانون » الى حکم الاعدام » بحجة الارتداد عن الدين الرسمي للدولة 
لا بحجة التنظيم السري او الفکر اليساري . ولکن « النوابا » شيء ؛ ورد الفعل 
الحتمي عند غير المسلمين شيء آخر ٠.‏ حتی ان. كاتيا بميئيا هبو مبصطفی امین کتب 
مستنکُرا صدور هذا القاثون (15) ۰ ولكن رد الفعل الطائفي كان قد انطلق » خاصة 
وان مجلس الدولة قد وافق على القانون ونشر ذلك في الصحفا (۲۰) ۰ 


وفي السابع عشر من بناین» كانون الثاني ۱۹۷۷ عفد أخطر مؤتمر دشي مسيحي 


15) جريدة « الجمهورية » المصرية 1570/5/1١‏ 

(۱۸) الصدر السابق . 

)۱٩(‏ قال مصطفى امين في جريدة الاخبار في العمود اليومي « فكرة » : « حمدت الله ان القالون 
الذي وافق عليه مجلس الدولة باعدام الرند عن الاسلام لم بصدر من سبعین سنة» فعندما اصدر قاسم 
امين کتابه « تحرير الراة » اتهموه بالارتداد عن الاسلام . وعندما اصدر الشيخ .علي عبد الرازق كتابه 
« الاسلام واصول الحكم » اتهموه .بالارتداد.عن الاسلام . وعندما اضدر طه حسين كتابه « في الشمر 
المجاهلي, » اتهيوه. بالارتداد عن الاسلام ٠.‏ وقبد يجيىم مصر بعد عشر سنوات طافية يعتبر من بعارضه 
في الراي مرتدا أو من يطالب بالحرية كافرا » او من ينقد تصرفاته زنديقا. يستباح دمه او يجب رجبه 
بالحجارة المدببة » . 

(۴۰) الاهرام ۱۹۷۷/۷/۱۵ 


۳۱۳ 


ولم شري «دعت ااضر وره لعقد هذا الاجتماع فيهيئة موتمر ممتي اس ۶ با 
بالاسکندرية مع الآباء الکهنة الرعاة » وذلك لبحث السائل القبطية العامة » وتفضل 
قداسة البابا العظم الانيا شنوده الشالث بحضور جلسة الاجتمساع الاول بتاريح 
۷ ديسمير ۱۹۷۹ في اة از فة الکبری ۰۱۱۲۲۳6 ۷ وح ا ستمحدون 
الوضومات اة ی ES‏ وو مس E‏ اسلهطا ع اس 
التحضيرية لكهنة الکت‌ائس القبطية في مصر الحاصل بتاريخ ه و ٩‏ پو لو 
۷۲ 6 (۲۳) » « ووضع الجمیع نصب ا TT‏ لا 0 
آحدهما عن الاخر : اولهما الایمان ااراسح بالكئيسة القبطية في مصر و 
کرستها کرازة مر قس الررسول وتضحیات شهدائنا الابرار على مر الاجیال . والاعر 
الثاني الامانة الكاملة للوطن الفدی الذي یمشل الاقباط اقدم واعرق سلالانسه حتی 
انه قد لا بوجد شعب في العالم له ارتبساط بتراب ارضه وقوميته مشل ارتباط 
القبط بمصر » . ثم عرض البيان للمسائل المطروحة للبحث وهي : حرية العقيدة ‏ 
وحرية ممارسة الشعائر الدينية > وحمابة الاسرة والزواج المسيحي » والمساواة 
و تکافژ الفرص » وتمثيل المسيحيين في الهيئات النيابية » والتحذير من الانجاهات 
الدينية التطر فة . وقد طالب البيان بالغاء مشروع قاألون السردة واستبعاد التفكير 
في نطبيق الشربعة الاسلامية على غير المسلمين » والغاء القوانين العثمانية التي تفید 
بناء الكنائس واستبعاد الطائفية من |اؤظائف العامة على مختلف الستوبات وحرية 
النشر . 

وكان واضحا من البيان انه بخاطب الستویات العليا في قمة السلطة مباشرة) 
كما كان واضحا التطر ف والطائفية معا في استخدام العبيرات مفسل « الشعب 
القبطي » و « السلالة العريقة في القدم» . وعلینا ان تلاحظ ایضا الالتفاف .حول 
« الكئيسة » اي الشرعية جنبا الى جنب مع التمسك « بالوطن » . غير أن آخطر 
ما في البيان هو ما سمي « بالتو صیات التنفيذينة » والتي طالبت المسيحيين 
« بصوم انقطاعي لثلائة ايام من ۳۱ ينابر الى ۲ فبرابر ۱۹۷۷ » و « اعتبار اۋ تەر 
ف حالة انعقاد مستمر لتابعة ما نتم في محال ثنفید فقراته وتوصياته باللسبةه 
لجمیع السائل القبطية العامة » . 

وی وقت واحد و صلت رئاسة الجمهورية عدة « مذکرات » مسن الرعاستا 


(1؟) اول مؤتمن طائفي مسيحي في تاريخ مصر عقد في محافظة اسیوط جئوب مطر عام ۱٩۱۱‏ وتان 
الاستعماى البربطاني قد تمكن من اشعال فتنة طائفية بعد هزيمة الشورة. العرابية هسام ۱۸۸۲ دتعیین 
بطرس غالي باشا رئيسا لمحكمة « دنشواي » التي حكمت بالاعدام شنقا على مجموعة من الغلاحين 
رفضوا السماج للجنود الانكليز باصطياد حمام قر يهم عام ۱۹۰۹ ۰ ۱ 

و راجم باب ( الوثائق ) ۰ 

۲۲ © ۲۳) هذه هي الاشارة الاولی الى موتبرات تحضپرية سابقة لم بعلن منها: . 


۳ 


الاقباط في الولایات التحدة وکندا ( العرائض مقدمة پتاریخ ۱۱ فبرایر » شباط 
۱۹۷۷ ۳ استرالیا الى رئيس مجلس الشعب ( في ٩‏ مایو » ايار ۱۹۷۷ ) . وکلها 
تدور حول الحاور ذاتها التي جاءت في بیان الاسکندربة . ولکن امثير هو مجموعة 
الاسئلة التي وجهتها الكنيسسة القبطية في ملبورن الى آلهندس سيد مرعي والتي 
جاء فیها « ماذا تقول عن القالات التي تتهم كتابنا القدس بالتحر بف » (۲6) » 
« والمقالات التي تنسب لنا الكفر والخرك ؟ (۲۵) » « والطالية بانتصار المسلمين على 
الكفار والشر کین » (۲۳) كما جاء في الرسالة أيضا احصاء بلهب المشاعر الطائفية 
حول عدد السیحیین المصربين في ل العامة » مع مقارنة بما كان عليه الوضع 
قبل ثلاثين واربعين عاما واحیانا نصف قرن ۰ وقد ارفقت الرسالة المذكورة » بما 
سمي « قرارات الؤتمر القبطي النعقد في ملبورن يوم السبب ۲۵ يونيو سنة ۱۹۷۷ 
وسيدني يوم الاحد ۳ بولیو ۱۹۷۷ » حيث كان القرار الاول هو الصوم الانقطاعي › 
والثاني اعداد كتيب عن « اقوال المسؤولين بخصوص الشربعة الاسلامية » بلغات 
متعددة » والثالث « مسيرة في كل مدن استرالیا في وقت واحد » والر أ بسع 
« الاتصال بكنائسنا في اميركا واوروبا وافريقيا وکندا لتنسيق وتوحيد الجهود » 
والخامس ١‏ الاعداد لعقد موّتمر لكافة المسؤولين في الحكومة والاذاعة والتلفزیون». 
ولم يكن نشاط المسيحيين المصريين في استراليا ليحتاج الى الاتصال ببقية القارات» 
اذ نشطت كلها في اتجاه واحد وتوقيت واحد › مما لا بسمح بالتفكير في « حسن 
النوايا » أو التلقائية .. اذ كان التقريب بين المسيحيين اللبنانیین في آلهجر وغيرهم 
من المسيحيين الشرقيين 4 غابة واضحة مهما اختافت الوسائل من اتفاقية سیناء 
الى حربه لبنان ٠‏ 

وهكذا أصبحت هناك « مسألة قبطية ( £ آلاعلام الخارجي 4 حتى أن محلة 
متخصصة صدرت بالفرنسية في باريس تدعی « العالم الثبطي » ج وكما حدث عام 


(4؟) القصود هو مقال للشيخ حسنین مخلوف في « الاهرام ۷ 1595/5/11 ۰ 
(ه؟) القصود هو تحير الشيخ الفحام في « الاهرام » ۱۹۷۹/۱۰/۲۲ ۰ 
)۲٩(‏ القصود هو مطالبة الدکتور محمد بیطار في « الاهرام » ۱۹۷۱/۹/۲6 ۰ 
بو من الثر ان يصدر المدد الاول من هذه الجلة الفصلية في شهر تموز » بولیسو ۱۹۷۷ اي في 
ذروة احداث الفتدة الطائفية في مصر ۰ وفي التعر یف پرسالتها تقول الافتتاحية ان الجلسة تستهدف 
« خلق صلة وصل بين الاتباط المشتتين في انحاء العالم » ۰ ولاحظ العلقون بدهشة لها ما يبررها ان 
ثلائة رساء اتحفوا العدد الاول من الجلة برسائل مطولة » هم جيسكار دیستان التي دای في عون 
ابي الهول ,نخلرات « لا تشجه لحو الافي بل نحو الافق في انتظار شروق . الشمس 4 .» وانور السادات 
الداي. وصف الحضارة القبطية بأنها « الحفارة المصرية التي تسعن الى توطيد العلاقات مع البلدان 
الفرتکوتوئية » » ولیوبولد سنفور الذي رای فيها « ارثا للحضارة المصرنة القلايمة ۷ ۰ ویصبح من 
العطبيمي التساول « هل هناك علاقا خفية بين تحرك هذا التیار القبطي وبين الحاولات الحثيثة الجارية 
لخلق. فوارق طالفية في مصر » على فران ما حصل في لبئان » خاصة بعد ظهور جماعات متعصبة من 
طراز التكفير والهجرة.» كما جاء في مقال جورج الراسي حول الجلة المذكورة ( الدستور ب لشدن ب 
۸ ها ۰ 
۳۹۱۵ 


۱ حين عفد « الژتمر الاسلامي » الضاد اوّتمر الاقباط » وکاد بتکرس الانفسام 
الطائفي تحت راية الاحتلال البربطاني باستصدار « قانون حماية الاقلیات » (۲۷) 
فقد عقد في شهر بولیو ء تموز مؤتمر « الهیئات والجماعات الاسلامية ») تحت رعابة 
والجمعیات الاسلامية بمصر » كما ورد في البیان الختامي الذي اوصی بما يلي : 


رده والاحتكام الى شربعة اللاه التي لا تحقق ابمالهم آلا بالاحتکام الیها . 

© الامر بتطبيق الشريعة الاسلامية » فليس لاحد أن ييدي فيهسا رابا في 
وحوبت ذلك » ولا نشل مشورة بالتمهل أو التدرج أو التأحیل ۰ 

© أن التسویف في اقرار القوانین الاسلامية , معصية لله ورسوله » واتباع 
لغير سبیل ااژمنین ۰ وعلى الهيئة التشربعية أن تبرقع ذمتها امام الاه والنساس 
باقرار مشروعات القوانين المقدمة اليها . 

© بنظر الوتمر بعين التقدير إلى ما صرح به السيد رئيس الجمهورية صسن 
غرمه على تطهير اجهزة الدولة من الملحدين (۲۸) » ويناشده سرعة التئفيذ » حرصا 
على سلامة الامة وقوة بنيائها . 

© بناشد ااؤتمر رئيس الجمهورية اصدار اوامره بتطهير وسائل الاعلام . 


© وجوب تربية النشء في جميع مراحل التعليم تربية دينية . 
© تكون اللجدة التنفيذية للمؤتمر في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الجهود .التي 
تعبر عن اجماع الامة على ضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية )۲٩(‏ . 


وكان البيان حريصا على خاتمة تقول « اشترك في المؤتمر الازهصر وهيئاته » . 
اي أنه كبيان مؤنمر الاسكندرية المسيحي بستظل بالشرعية .. 


ولان کلتاهما « شرعية طائفية » ان حساز التعبير » فقد تبدت شرعية النظام 
السياسية و کانها اليمين الزائف بين بمينين : احدهما اليمين الديني ب مسيحيا كان 


۲۷ هو مشروع القانون الذي رفضه الاقباط الفسهم وقتذاك وحتی عام ورة ۱۹۱٩‏ ومن 
سياسييهم الکبار الدين رفعو! لواء الرفض : ويصا واصف باشا وسینوت حنا بك وواصف باهيا غالي' 
ووليم مكرم عبيد باشا والقص مرقص سرجیوسی ۰ 

(۲۸) کان الرئيس السادات قد اعلن ذلك على اثر انتفاضة ۱۸ و١1‏ يداير ؛ کائون الثاني ۱۹۷۷ . 

' کائت مجلة « الدعوة » لسبان حال الاخوان المسلمين .قد عاودتالصدور وکتبت في هدد قبراين»‎  )۲۸( 
. موضوعا يقول ان الزعماء السیحیین يوا فقون على تطبيق الشرع الاسلامي‎ ۱٩۷۷ شباط‎ 


NY 


۰ 


او مسلما ‏ والآخر هو اليمين المدني الذي تمثل في انبعائة حرب الوند . كان 
اليمين الديني هو الاستجابة الابديولوجية الاكثر تماسكا واصالة من شعارات 
النظام ؛ وكان اليمين الوفدي هو الاستجابة الاقتصادية الاكثر تماسکا واصالة مسن 
التحالف الاجتماعي الحاكم . ولكن « لبنئة » مصر و « سعوديتها » ظلت المعادلة 
المستحيلة التي توهمت الثورة المضادة آمكانية تحقيقها (۳۰) . 


5 الدماء تبدد اتحلم 


بعد منتصف ليلة الثالث من يوليو » تموژ ۱۹۷۷ تحول الحلم السی كابوس . 
فقد حدث « شيء ما » لم بعر فه سوى افراد قلائل لاسرة شيخ خ ازهري ۰ وقبل ظهر 
اليوم التالي - حوالي الحادية عشرة صباحا ‏ كانت تليفونات بعض الاشخاص تدق, 
ويأتي صوت شاب هادیء رتيب بقول « نحن الجماعة آلتي سميها الکفار جمامة 
التکفیر والهحرة » نعلن اننا اختطفنا الدكتور. حسين الذهبي لانه نشر مقالا ضد 
الجمامة بتاریخ ۰/۳۲۰ في جريدة الاخبار الکافرة » . وسرعان ما انتشر الخبر الثیر 
بطول مصر وعرضها . وکان الرئیس السادات خارج البلاد في « رحلة ما » بين 
رومانيا وایران والسعودية , فبادر رئيس وزرائه ( ضابط الشرطة السابق ممدوح 
سالم احد ارکان انقلاب ۱ مایو » ابار ١‏ ) بتجنئيد مکثف لقوات الامن السرية 
والعلنية للكشف عن المكان الذي احتجز فيه العالم الازهري الدکتور محمد حسين 
الذهبي وخاطفيه . ولكن هذه القوات لم تستطع التوصل آلی المكان والرجل الا بفد 
ثلالة ایام » وكان قد قتل برصاصة في الراس . وکان من اليسير بعد ذلنك شن 
حملة امنية واعلامية ضد اوكار الجماعة الاسلامية التطر فة ۰ وكان مسن اليسير 


(۲۰) كانت المفارقة ولا تزال هكيذا : يقول احصاء الاذاعة والتلغريون لعسام ۱۹۷۷ ان عدد 
ساعات البرامج والاحاديث الدينية الشي تبثها الاجهرة الرسمية قد بلغت ۳۲ ساعة في الیرم الواحد: 
وتقول دراسة احصائية اخری صادرة في نسخ محدودة عن اللجامعة الامركية قي القاهرة ؛ المام نفسه 
ان عدد الصفحات الدينية في مصر قسد بلع ۱۲۰ ضفحة ( بين جريدة ومجلة ) اسبوعيسا ٠‏ ويشير 
احصاء دار الكتب انه قد صدر ۱۰۲۵ كتاب ديني ( غير المصحف ) خلال العام ذاته . ورغم ذلك نقد 
فشرت مجلة « الدموة » الناطقفة باسم الاخوان المسلمين في مدد افسطس © اب ۱٩۷۷‏ تحت عنسوان 


. « هذا هو راي الشعبه با وزير الاعلام » ان ( التلغزريون بدعو للخيانة الروجية. عن طزيق التمثيليات 


السا قطة » وان « دولة العلم والاییان في اجهزة الاعلام مجرد ششسعارات » ٠‏ وما لم تقله الدعرة تالسسه 
المؤتمر الاشلامي الشار اليه سابقا » حين ناشد رئيس الجمهررية تطهير الاعلام « من الموبقات الأخلاقية 
التي تجرح صدور اللمؤمنين » ۰ وما لم تقله جريدة الاخوان والمؤتمر الاسلاميَ قالسه مركز البحوث 
الاجتمامية حين نشر في بحث احصائي ان عدد الكابريهات في شارع الهرم قد زاد بنسبة ۲۷۵۰ في الائة 
بين عامي 1 د ۱۹۷۷ وان عسدد الشقق الغروشة لاغراض الدعارة السرية قد زاد بسبة ٠٠٠١‏ في 
المائة عن الفترة ذاتها وان حوادث خطف. الفتيات واغتصابهن_قد زادت ببعدل ..) في المالة . 


, 4¥ 


آیضنا | لقیض بعد فترة على « أمير الجماعة » كما يسميه انصاره : شكري أحمد 
مصطفی . وتوالت الامتقالات من الاسكندرية شمالا الى اسوان جنوبا مرورا 
یبمختلی محافئلات الدلتا ومصر العلیا . فقد تبين ان لاجماعة « امارات » في كل 
محا فظة ومديئة وقرية » كما تبين انها تختزن من الال والسلاح الشيء الكثير ٠.‏ 

فماذا كان موقف النظام , وماذا كان موقف الم بمتمع ؟ ومن تكون « جمامة 
الشکر بين » هذه كما تحب ان تسمي نفسها ( نسبة الى زعيمها د ري الذي يدعو 
نقسسه أمرا للمژمنین ) ؟ 


واول ما لفت نظر المصربين ان الحادث هو اول اغتيال سياسي يجري في مصر 
معنف ثثلاثين عاما . وانه بختلف عن حركة الاغتيالاث التي عر فتها البلاد في الاربعينات 
من هذا الثرن في أنه تم بعد « خطف الضحية » والتقدم بطلب « فدية » للافراج 
عنها . ويختلف ايضا في كونه ليس اغتیالا فردنا بالمعنى الذي مارسه الاك فاروق 
ضف خصومه او حکومات الاقليات الدستورية او الحلقات الارهابية الضيقة فسي 
ذلك الوقت » بل هو عمل جماعي منظم وقراد سياسي مبرر ابدیولوجیا . وآخیرا 
قهو يشتلف من حیث أن « الضحية » هو احد رجالات آلازهر وس علمائه البادزین. 
واشاعت البلبلة في صفو فهم » اما النظام فکانت.هیبتسه البوليسية موضع امتحان 
عسسير طيلة اثنتين وبسيعين ساعة . وكان ما تسرب من آن هناك « قائمة » باغثيالات 
جدیدة قد هر اعمدة السلطة هزا . ولكن منهجها في المعالجة - بعد أن وضعت 
يدها على اعضاء جماعة الشكربين واميرهم ى لم يتغير . ققد جندث حملة اعلامية 
و اسمة النطاق بأقلام والسنة رجال الدين » تقول ان المنضمين الى التكفير 
والهجرة مصابون بعقد نفسية » على حد تعبير رائد جماعة « العشيرة المحمدية » 
ف أهرام ۱۹۷۷/۷/۸ وانهم « ليسوا جمعية دينية بل عصابة للتدمير والتكفير » كما 
صرح رئيس الجمعية الشرعية في العدد ذاته مسن الجريدة نفسها » وان « مباديء 
| لعکفیر والهجرة منافية لتعاليم الاسلام » كما صرح رئيس ١‏ جمعية شباب محمد » 
وان ۲« الاسلام بريء من الهمجية والارهاب وتهدند امن المجتمع » كما قال رئيس 
« -جممية المحافظة على القرآن الكرم » في الصحيفة الذكوزة آيضا (۲۱) . 


 )۳۱(‏ بالاضالة الى راي مفتي الديار المصرية سابقا الشيخ حسنين مخلواف السب‌دي وصف اعضاء 
الججماعة بانیم من « الجتاة الآثيين الدين لا يبالون الاسناد في الارض » ورای الدكتسون محمد سلام 
مدکوو رئيس ثسم الشريعة بحقوق القاهرة بانمم « بناة » ورأى الدکتور احمد شلبي رئيس قسم 
التا ریخ الاسلامي بكلية دار العلرم بآن « ما خدث لا نعرف له نظيرا في التارييخ الاسلامي » - هسن 
« الاهر ام ٩‏ ۱۹۷۷/۷/۸ 


۳۸ 


الاقتصادی ۰ بالاضافة الى ان حماعة التکفیر والهجرة وضعت الشرعية الدينية 
للازهر في مازق » فضلا عن انها وضعت الشرعيسة الدينية للازهر في مازق » فضلا 
عن انها وضعت الشرعية الاسلامية للنظام في خانة الکفسر . وکان النظام 
كلما اقترب خطوة من الصبفة الاسلامية للدولة وااجتمسع » بضفط 
خارجي من السمودنة و ضفط داخلي من الاخوان السلمین » كان بری أنه شترب 
خطوات من الانفجار الطائفي .. فام يكن ممکنا في اي وقسست تسوید الشريعة 
الاسلامية على ما قارب ثماثية ملابین مسيحي مصري » بفض اآنظر عن سمعة مصر 
الحضارية , 

ولكن النظام انبع سياسة الهرب الى الامام » وذاك بالزايدة على التطر فين 
بالزید من تطر ف الشمارات کتصویر « الوضع » وکانه نتيجة تردي الايمان فسسي 
القلوب وانعدام التربية الدينية ونشاط الدعوآت اليسارية « اللحدة » , والهدف 
هو ایجاد نوغ من الوحدة الطائفية » لا الوحدة الوطنية » فالتقاء الكئيسة والازهر 
فى مواجية « الالحاد  »‏ والمقصود هو اليسار ‏ من شائه أن يضرب « القلة 
المنحرفة » عن الشرعية الاسلامية والمسيحية من امثال جماعة التكفير والهجرة 
وجماعة الامة القبطية من احية » كما بضرب النشاط السياسي المتعاظم لقوى 
اليسار واليمين الو فدي . فالیسار الذي بدا « ديكورا » عندما تقرر تعدد الاحزاب, 
أصبح قطبا جاذبا لجماهير لا ستهان بهسا » وأنضمت الیسه بعض الشخصيات 
الديئية الستثيرة من الفريقين المسيحي والسلم على اساس وحدة وطئيسنة 
واحتمامية » لا طائفية . اما الوفد فقد استقطب من حوله اعسرض قطاعات 
ااسیحیین الصر بين بمحرد الاعلان عن نشاطه الرسمي » وكأن الكليسة قد وحدت 
فيه ملاذأ من حزب الحكومة ؛ بالاضافة الى رصيده التاريخي في وحدة « [اوسلال 
والصليب » شعار الوحدة الوطنية في ثورة 1515 ۰ 


واقد كان من الطبيعي للمواطن المصري المسلم ان نمست بانشاه الكئ صوت 
شكري احمد مصطفى ‏ آمير جماعة التكفير والهجرة ‏ ليراه اكثر السجاما مع 
الاسلام من شعارات النظام والازهر على السواء . کااسست تسسميسة « التكفير 
والهحرة » في بدايتها تسمية اعلامية تاخص دعوة « الشکر بین » الى كفير الدولة 
والمجتمع والعالم المعاصر كله من جهة » والى الهمجرة نشيها بهجرة رسول الاسلام » 
استعدادا لتغيير ذلك كله بقوة السلاح . ولم شا محقق واحد ممن اسندت الیهم 
مهمة استحواب المتهمين ف مفتل الشيخ الذهبي » ان يربط بين الظاهرة الجديدة 
( وغالبية عناصرها من الشباب , طلابا او موظفين ) وآلظاهسرة الاسیق منهسا 
والمتعددة الاسماء والافعال : حادث الكلية الفنية العسكربة:» اختزان الکمیسسات 
الهائلة من السلاح في صعيد مصر » اللجوء الجماءي الى كهو ف ااجبال » التشاط 
التزاید للحماعات الأسلامية في الحامعة ۰ و لم شا محقق واحد ‏ رتم توفسر 
الوثائق ‏ ان شرا الارتباط العضوي الوثيق تسين الاندیو اوحية ١‏ ی 1 
و العقيدة السياسية لجماعة الاخوان المسلمين . ولسم نکن همکنا ان متند شيط 


۳۹ 


البحث الى القرن الاضي حتی نکتشف اصول الفکسر الديني التطرف » ومدی 
علاقته بالبيئة الاجتماعية الصر بة . 


ماذا تقول کتابات « أمير الومنین طه الصطفی شكري مصطفی أمير آخسر 
الزمان ووارث الارض ومن علیها » كما جاء في صدر مخطوطة « التوسمات » التي 
نتناقلها ( الشكريون » بخط اليد حتی لا تدنسها حروف آلطبعة وهي من اختراع 
الکفار ؟ 


ي تقول ان اقامة دولة الاسلام تقوم على أمرين * ۱ - تدمیر الکافر سین 
۲ س توریث المؤمنين الارض ومن علیها « .. فاذا محق الکافرون وتمحص الومنون 
بظهر دين الله » (۳۷) . ولکن لا سبیل لاقامة هذه الدولة الا علی هدى نبي 
الاسلام فلا بد « من الهجرة ... لا اسلام ودولة تفام له الا بعد الهجرة » . ذلك . 
١‏ أن هلاك الکفار و تدمیر دولتهم لا بأتي وهناك مؤمئلون في وسطهم والسئلة أن 
بخرج السلمون من ارض الکفر ولا يقي الا الکافرون ۰۰ حینداله شرل الفدذات 


علیهم » . 


هب تنفسم مراحل جهاد الژمنین عند شكري مصطفی الى ثلاث ۰ ب أن شحو 


۱ الانسان بنفسه اولا من الفتنة » فتنة السقوط في الشرك وفتشة التعررض للرجم 
والتعذیب من قبل الکفرة . ۲ ب احداث البلاغ الکامل الشامل عسلی مستوی 


الارض ۰ الجهاد في سبیل الله لتقام دولة الاسلام » . 


© ویصوغ شكري سژال الجهاد هکذا « ما هي ام الفری في عهدنا الحالي 
( وقد كانت في زمن محمد مكة الوثنية ) » عهد قيام الدولة الاسلامية مسرة انية ؟ » 
ويعيد السوال في عبارات اخرى اكثر دلالة « اين هي ام القرى .. ابن امكان الذي 
بصدر الكفر الى العالم العربي ؟ أبن القربة التي حاربت كل مسن نادى بالجهاد في 
سبیل الله ؟ » وبحيب « هي ببداهة الآن مصر » . 


ي واذا كانت مصر هي بداية الرحلة او الهجرة او الجهاد » فهي ليست 
النهابة » لان الدولة الشكرية سيمتد سلطائها على آلعالم بأسره « .. فيمهيد الله 
سبحانه وتعالى لجماعة الحق بقتال بين قوتين عظيمتين على خلاف فكري كبير وکل 
منهما تحاول السيطرة والغلبة في الادض .. ونقصد بذلك روسيا وامریکا ۰۰ فيضع 
كل منهما كل معداته وجيوشه واسلحته في هذه الحرب , ويدمر كل منهما الآخر » 
وبهلك كل منهما الآخر . كل هذا بصنعه الله تمهيدا لقيام الدولسة الاسلامية التي 


(۳۷) هذا النمی وغفيره مسن « التوسمات » مأخوذ عن مقال لرفعت السميد « الحركات الاسلامية 
من الارتداد الى الزید من الارتداد » ب مجلة « دراسات عربية 4 ل عدد نوفمبر 4 تشرین الثاني ۱۹۷۷ 


۳۰ 


تکونت من الحماعة الاسلامية .. جماعة الحق ۰. وبعد تدمیر القوتين تدميرا كاملا ؛ 
وذلك في الحرب العالية الثالثذ كما نتو قع ان تتکافاً القوی بين السلمین وغيرهم تكا فوا 
نسبيا » وسدا القتال » . 


تلك هي محاور الفكر الرئيسية عند « امير جماعة الحق » شكري مصطفی كما 
دونها بخط بده » وقد اعتمدنا علیها مباشرة بحثا عن اصولها القريبة والبعيدة » 
بدلا من 'آية اقوال منسوبة عن صواب أو خطأ او تضليل بواسطة اجهز الاعلام ٠‏ 
فهل تعد هذه الافكار خروجا ايديولوجيا على عقائد الاخوآن المسلمين » اذا سلمنا 
بان الجماعة الشكرية تعد خر وجا تنظيميا على الاخوان ؟ 


انه حسن البنا , مؤسس الاخوان المسلمين » وليس شكري مصطفی » هو 
الذي خاطب انصاره ذات يوم منذ ثلاثين عاما قائلا « .. وفي الوقت الذي يكون 
فيه منکم معشر الاخوان السلمین , ثلائمائة کتپبة قد جهزت کل منها نفسيا وروحيا 
بالایمان والعقيدة » وجسمیا بالتدریب والرباضة . في هذا الوقت طالبوني بان 
اخوض بكم لجاج البحار » واقتحم بكم عنان السماء » واغزو بكم کل عنید جبار » 
فاني فاعل ان شاء الله » (۳۳) ۰ وانضا « لسوف تخاصمون هژلاء جمیصا ( القوی 
السياسية الحاکمة والحکومة في مصر ) في الحکم وخارجه خصومة شديكدة 
لديدة » )۳٤(‏ . وکان الشیخ حسن البنا هو الذي اختسرع تعبیر « فن الوت » 
و « صناعة الوت » حين بقول لرحاله : « ايها الاخوان , ان آلامة التي خسن 
صناعة الموت بهب لها الله الحياة العز بزة في الدنیا والنعيم الخالد في الآخرة » ومسا 
الوهن الذي اذلنا الا حب الدنيا وكراهية الوت ,» فاع دوا نفسکم تعمل عنظيم 
واحر صوا على الموث نوهب لكم الحياة » (ه؟) . و « من خرج على الجماعة اضرب‌وه 
بحد السيق » (95) . 


ان شكري احمد مصطفى الهندس الزراعي الذي ترك « الدنيا» وجند 
الکتائب المسلحة بامئات لاقامة الدولة الاسلامية » ليس الا تلميذا نجيبا في مدرسة 
البنا 04 لم بخرج على البنساء التنظيمي للاخزان المسلمين الا لان مناورات السسياسة 
العملية کادت تفسد البناء العقائدي للمئظمة العتيدة . اله التغبير الاكثر نقاوة عن 
فكر الاخوان المسلمين ٠‏ وهو الفكز المأخوذ أصلا عن حمال الدين الافغاني » على غير 
ما بری البعض (۳۷) ف « رده على الدهر ين ) 4 ومحمد اقبال الباكستاني في کتاسه 
الشهير عن الفکر الاسلامي » وابو الاعلی المودودي في کتاسه الاشهر عن « نظرينة 
الاسلام السياسية » ورشيد رضافي « الخلافة أو الامامة العظمى » حيث تتسلسسور 


(«م ؛ 6م » ۲۰ 5م) النصوص ماخوذة عن مقال رفعت السعيد « الشکریون وجماعة الاخوان': 
حواريون ام خوارج .6 - مجلسة « المستقيل »- س باریس ب ۱۹۷۷/۸/۲۷ ٠‏ 
(۲۷) د. رقعت السعيد مثلا قي مقاله السبابق ذكره بمجلة « دراسات. عربية » . 


۳۲۱ 


مجموعة افكارهم في ان الاسلام دين ودولة وان الاسلام وطن وجنسية وان الاسلام 
هو دان الله ودولته على الارض 8 


وا)لاحظة السوسيوثقافية على هذا التفكير انه في غالبيته الساحقة 
« مستورد » ولیس نہاتا اصیلا في أرض مصر او ارض العرب » حتى الشنيخ رشيد 
رضا كان انحرافا واضحا عن فكر استاذه الامام محمد عبده . واللاحظة الثانية ان 
بنبوع هذا الفكر كان طائفيا ٠.‏ فما ابعد هذا آلتفکیر عن تر اثر فاعة الطهطاوي ومحمت 
عبده وعلي عبى الرازق وطه حسين الذین قالوا بالاصلاح الديني والعلمنة 
والدیمو قراطية والتخدبث و فتح باب الاجتهاد 0 اواك هم الاكثر تعسير | عن الو حدان 
العربي العام » وعن الضمير الشعبي في مصر رغم اية « مکاره » تعر ضوا لها مسن 
الاحتلال البر بطاني او القصر الملكي او التحالف الاقطاعي الکمبرادوري الحاکم في 
مصر وقتذاك ۰ وظل الفکر الاسلامي التطر ف في حلقات تنظيمية نتسع وتضیق > 
ولکنها في أكثر مراحل الليبرالية الصرية ازدهارا » لم تكن لهم القاعدة الاجتماعية 
التي ترشحهم للحکم او ااسسات النيابية . وذلك يعني ان غالبية الشعب الصري 
- رقم كل ما يقال عن تدینه - لا تمیل الى الطابع الديئي لنظام الحكم . 


ولکن هذا الشعب وقد هزه في العمق مقتل عالم ازهري بايدي جماعة دبنية 
راح بنصت باهتمام الى أفكار « أميرها » , فبعد ان راجت شائعة اتهام الشيخ 
الذهبي بانه كتب ضد هذه الافكار اتضح العكس تماما .. اذ تبين ان الادارة العامة 
لندعوة الاسلامية التابعة لوزارة الاو قاف فد اصدرت للد کتو ر محمد حسین الذهبي 
ل وكان وزيرا للاوقاف ‏ في وافمبر » نشرين الثاني ۱۹۷۸ كتيبا بقول في مقدمته 
0 اغلب الظن ان هذه الجماعة ليست الا فة من الشباب بنشد التدين فى اسمی 
صوره وابعدها عن مظاهر فساد الخلق واتحراف السلوك » (۳۸) .. وعلی صعييت 
الفکر كان الرحل واضحا ٤‏ فآخر بحث اعده في حیانه كان عنوانه ١‏ ار اقاسة 
الحدود في استفرار الجتمع » قدمه الى مؤتمر الفقه الاسلامي الف نظمته جامعة 
الامام محمد بن سعود بالریاض » قال فيه ١‏ ان الحتمعات الاسلامية تشهد ان املد 
في عودة المسلمين الى ربهم :والى شر بعتهم 2 عودة من کان أعمى. فارتد بصيرا »؛ بال 
عودة من اماته الله ثم بمثه » . آي أن الرجل بالغ الصراحة في التبني المطلق لتحويل 
مصر الى مجتمع اسلامي كامل دستورا وشريعة واسلوب حياة . فمن ابن اقبل 
التناتض الذي وصل الی مرحلة سفح الدماء ؟ E‏ 


كان هذا هو السوژال - اللفز في عیون آلصر ین وعلی شفاههم احیانا فهسم 


(۲۸) عن دوز اليرسف ‏ عدد ۲۵۱۱ ب ۱۹۷۷/۷/۱ 


E 


ذاکر تهم على حفظ هذا الاسلوب ملف عام 15 وعام ۱۹1۹۵ حين كانت تطلسق 
السلطة حملتها « الدينية » ضد الاخوان السلمین . وبعضهم عبر عن هذا الاعتراض 
علنا » ققال الدکتور سيد الطویل الدرس بكلية الدراسات الاسلامية « فلیجذر 
علماو نا الا حلاء من اصدار الاحكام على هذه الحماعة پاسم الاسلام ¢( و آن ل بنظر وا 
الى اعضائها نظرة اسلامية موضوعية » مؤكدا ان « هؤلاء الشباب لم بطلقوا على 
انفسهم هذا الاسم اي التكفير والهجرة - وانما الذي اطلقه علیهم هو اجهزة 
الامن » آما الاسم الحقيقي الذي اختاروه لانفسهم فهو : جماعة الدعوة السی 
الاسلام » (۲۹) . بل وکان المصربون يعر فون عن الجماعة الكثير مما تنشره الصحف. 
بمر فون « أن هناك معسکرات للجماعة للندرب على السلاح منتشرة في مناطسق 
عديدة ٠‏ وان ساء هذه الحماعة برتدين زساخاصا آشبه بري آلر اهنات ٠‏ وان 
هذه الجماعة مسيطرة على الجمعيات الدينية في كليات تجارة القاهرة » وهندسة 
عين شمس » وطب الاسكندرية » وعلوم وهندسة وزراعة جامعة المنصورة » وايضا 
بعض كليات جامعة اسیوط ء بل أن بعض شبان وفتيات هذه الجماعة من طلاب 
كلية التجارة بجامعة القاهرة اشتركوا في حلقتين من البرنامج التلفزيوني ( نور على 
نور ) . وان عددا من شنباب هذه الجماعة يقومون وينامون بصفة دائمة بمساجد 
الجيزة وحي عابدين وحي القلاي . وان تنظيمات هذه الجماعة معروفة وبصورة 
علنية في الكثير من الفری والدن المصربة » وخاصة في محافظات المنيا واسيوط 
والجيزة » وان لهذه الجماعة آستمارات عضوية_مطبوعة توزغ على افراد الشعب . 
وان امير الجماعة قد تعکن من السفر الى جمهورية اليمن مرتین » رغم اله مطلوب 
القبض عليه بعد صدور الحکم بسجنه في قضية عام ۱۹۷۲ » (.)) . 


كان الصریون بعر فون ذلك كله واکثر » بل ان اجهزة الامن ذاتها کتبت تقول 
بعد تهديد الجماعة لبعض اعضالها النشقین « آن هذه الحماعة تنظیم ديشي ارهايي 
بستخدم العنف لضم التنظيمات الدينية العارضة تحت زعامته بهدف تغيير نظام 
الحكم بالقوة.,.وانه بعد امتدادا فعليا لتنظيم صالح سرية الذي اعدم مؤخرا بعد 
: ادانته أمام القضاء في حادث الهجوم على الكلية الفنية الغسكرنة » ))١(‏ . لذلك ‏ 
اتسع السوال - اللغز » وشاغت البلبلة في صفوف الناسن البسطاء » الذين للم 
تفهمو | الفرق بين کلام الحکومة و کلام آلازهر و کسلام شكري مصطفى » ولماذا 
یتناحرون جمیما . والقلة القليلة التي فهمت حاولت ربط الامور على النحو التالي : 


© أن اسلوب الساطة في معالجة التنظیمات الدبنية المسلحة بژکد ان 
« صراع القوى » بين اهل النظام انفسهم لم بحسم بعلب »وان 
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تار نهر فى 7 ة الكوادر الديئية واثارة الفتاسة الطائفية وضرب 
رك مع الحضور التنظيمي لهذه الجماعات التطر فة . 
ان التحالف الاجتماعي الحاكم من اغنياء الريف وسماسرة الاستيراد والتصدير ب 
بصوغان معا ابديولوجيتين متناقضتين » فالراسمالية الزراعية وببروقراطية دولة 
أا فين , کلاهما برتاح الى الوسادة الدينية . والتطفلون على الانتاج يرتاحون الى 
3 الاستهلاك والتسلية وتزجية الفراغ وما يسمى بالمحرمات ٠‏ احدهما يرى 


السجد حصنا والآخر بری الكابريه . أحدهما بری لبننة مصر والآخر سعودتها . 


ي مراع القوى داخل.التحالف الاجتمامي الحاكم » بطبيعة تكوينه ؛ وثيق 
الارشاط بالقوی العر بية الزدوحة ۽ بين الانفتاح الاقتصادي والانفلاق الد بشسي 58 
لذلك فالقوى العربية الحافظة » ليست جناحا واحدا ولا حتى داخسل الدولة 
الواحدة .. احد اجذحتها بدعم رجالات الدين الرسميين وبعض النواب واجهرة 
الاعلام » والجناح الآخر بدعم التنظیمات الدينية التطر فة » والجناح الثالث ندعم 
اليمين الوندي. 


ي تعدد التيارات داخل الدائرة الواحدة محليا وعربيا ليس معزولا » فسسي 
صراع الشرق الاوسط » عن القوى الاجنبية ذات الصلحة الاسترانيجية في الامن 
العسكرى والطاقة . وقد تعددت نیارات هذه القوى بدورها » حدمي دا خسل 
الدولة الواحدة .. فتيار بقول بخاق دوبلات طائفية تصلح حاجزا امنيا طبیعیا 
لاسرائيل » وتبريرا ابديواوجيا لنموذجها . وتيار يستبق رد الفعل العربي المضاد 
لاسرائيلات جديدة في الشرق الاوسط ويكتفي بمجتمع ثيوقراطي معاد لابة تغيرآت 
راديكالية . وتيار يقول بدرجة من التحديث ونوع من الليبرالية كافيين لافتعال 
ازدهار اقتصادي وبريق ديموقراطي من شأنهما استبماد السلطة عسن مرمسسى 
السار . 


واكن هذا التحليل قد اصطدم بالفروق النوعية بين محتمع كاہنان وخر 
كالسعودية وثالث كمصر .. فالصربون الحائرون امام السؤال - اللفز في مقتل 
أله لشیح الذهبي قد انصتوا الى آ فکار حماعة التکفر والوحرة بطرق مختلفة . 
نشطت بعض الحهات في استعحال مشروع قانون الردة من جديد ؛ فدعا البابا 
شنوده الثالث الی صیام حماعي من حديد . وینما كانت الفکر 5 هي ابحاد الحدك 
المسيحيون بكثافة لافتة نحو « الوفد » » ونجح صیامهم .في.ضصياغة ظاهر ة خطيرة . 
وراح السلمون - هذه الرة - الهاحرون الى امير كا و کندا بعقدون موتمرا فسسي 
« تورنتو » في منتصف بوليو » تموز ۱۹۷۷ . وجا الوّنم-ر شبیها بالمؤ تمر ات 
المسيحية في هزه ااهاحر 4 وان اقات الراراث أو التو صيات على النقيض ۰ 
وكأن حهة واحدة هي التي تنظم كلا النوعين من هذه اام تمسرات الطائفية لتکر بس 


۳ 


ی 


الاتقسام الوطني للمدم بين في الخارج . 


الى ان وقع حادث مثير في محافظة « المنيا » حنوب القاهرة » حين أقدم 
al TT‏ او :لول ةا مما قتع 
هناك ت( ا ا ایل ی نارين ر ات الارن 
البلدة وبدا الخطف على الهوية . 


واشتمل الفتیل مجددا بحين نشرت ااصحف في الاسبوغ نفسه خيرا مثيراآ : 
فقد حکمت احدی الحاکم للاحو آل الشخصية لرجل مسيحي بحقه في الزواج مسن 
« آخری » مع احتفاظه بزوجته الاولى ۽ , طعا للشرع السلا على شى المسلمين في 
دولة دینها آلر سمي الاسلام ۰ وقد ابدتث الحکمة الثانية الحکم ۰ و انتشر اللهسب 
الطائفي ف مصر من أقصاها الى أقصاها من حرق واعتداءات بدنية متبادلة الى غير 
ذلك . كما ضبطت من جديد اربعة آلاف قطعة سلاح في مصر العايا وحدها , 
١‏ وكادت ۲ لنئنة مصر ) تلحر ف عن شعارها الاقتصادي الى مضمونها ا لطائفي 5 


وحدث أن أرسل رئيس الجمهور بة رسالة مكدوبة الى از تمر الاسلامي في 
تو رتو بکندا جاء فيه « ولا عجب في ان يكون الاسلام هو الوسيلة الوحيدة الي 
تقد العالم من شر ور الالحاد وما بحره من جرائم اخلاقية وأمراض نفسية ونرعات 
شيطانية 6 (۲۲) فزادت حيرة السیحیین والسلمپن معساء لان جماعهة التكفير 
والهحرة بمكن آن تتهم بكل, شيء سوى الالحاد . ولكسن كا تسن كسان ASR‏ 
۲ کون الالحاد هو الوحه الآخر للیسار 3 وان تسستیدل الحملة ءا ی التطر ف الدشي 
بالجملة على المتسائلين عن القوت والارض ٠‏ 


وفجاة سافر البابا شنوده الى.الولايات التحدة الاميركية » وقابسل آلرئیس 
كارتن . ولا ندري احد عما دار في هذا الاحتماع سوی ان الرئیس الاميرکي » في 
حضور السفير الصري اشر ف غربال , اشار عامدا الى انه لا يمكن تجاه ل المشاعر ٠‏ 
الدنية لشمانية ملا بين قبطي . ۰ و فهم سفق نا ف وأشنطن مغفزی آلاشار ه من يسيك 
البيت ا 


1 وی أ قالع ن توفمیر ) تشر بن ن الثاني ۱/۷۷ قصضك الرئیس مجلس الشعب 
( البرلان.) ليخاطب اعضاءه قائلا : 


« في ۱۸ و ۱٩‏ تابر تخرج قلة ضئيلة تستفل الغوغاء ).ثم يخرج أو تخضرج 


(۲)) « الاهرام » المضرية ۱۱۷۷/۷/۱۵ 


o 


اذاعة دولة من الدول العظمی هي الانحاد السوفيتي لتقول أن هذا او هذه الاعمال 
هى انتفاضة شعبية ۰ , ماذا كانت هذه الاعمال؟ حریق. , محاولة حرق العاصمة, . 
حرق الجتمعات الاستهلاكية ونهب محتوباتها ولحن نشکو من التضخم ومسن ازمة 
التموین ۰۰ حرق الاوتوبیسات ونحن نشکو من أزمة آاواصلات .. حرق مرانسق 
الدولة .. اذا كان هذا في عرفهم وني عرف عملائهم هنا هو انتفاضة شعبية فلا کانت 
ابدا .. سئواجه هذا بمنتهی الحسم والعنف .. ولا يمكن ان اسمح لابة فشة ان 
تفرض على هذا الشعب ما لا برضاه او ان تروج في هذا الشعب الژمن والسدي 
کون الایمان فيه جرعا من دماله .. جزءا من تكو دنه ۰۰ لن أسمح أن بفر ض علسی 
هذا الشعب‌الالحاد وعلی ذلك فقد هعتمو لي ۴ الاضي اتجدت آلپکم وه ۳ 
هذه الاعمال وقلت ان من لا ایمان له لا امان له .. اقولها الآن أضعها امامكم اكي 
تسحل 3 مضہ انط مجلسکم وان وضع في مخصب او في اي مکان ونر عل ی نكو بن 
الراي العام أو تکو بن آفکار الشعب ملحد ابدا طالما انا في هذا 3 لیس معنی دا 
اني اعادي احدا ابدا . , انا لا أريد ان اعادي احدا . . ابدا .٠‏ وانما كما قلت لكم انا 
حر بص دوم ان أسأل و انا داي الاعر هنا ماذا فعات 5 حر نص أن اؤدي الامانة وان 
اؤدي الرسالة .. ابدا أن اتر کها واو اقعضی الامر ان انزل بنفسي الى الشار ع 

لاقاتل في هذا .. اندا شعب الايمان جزء من كياننا وتکویننا E‏ د 
ابدا لابة قوی مهما كانت هذه القوى ان نزلزل هذا الايمان آو ان تتطرق بطیرق 


ملتوبة لحاولة تضليل أجيالنا القبلة عن هذا الايمان كما حدث في بلاد اأخضرى .. 
ابدا لن اسمح بهذا اقوله لكم بمنتهى الصراحة لكي یثبت في مضابط مجاسکم واكئ 
بكون سياسة واضحة معلدة .. لن بلي في هذا البلد منصب يؤثر على تكوين الراي 
العام او على الجماهير او بأي شكل من الاشكال يؤثر على تكوين أجيالنا المقبلة . 
ان بلي هذا آللصب اي ملحد », (9)) . 


و کان هذا الخطاب هو الذي اعلن فيه لامرة الاو لى استعداده لز بار ة اسرائیل . 
وبعد عشرة ايام فقط كان هبط من الطائرة ف مطار اللی‌د ليحن يي امام العلم 
الاسرائيلي . وکانت اول برقية تأبيد تصله من الدکتور عبد الحليسستم محمود شيخ 


وكانت احداث ۱۸ و ۱٩‏ ینابر » كالون الثاني ۱۹۷۷ لا جماعتة الشکرین 
او غيرهم - هي التي اوفدت رجال الدين الى آمیرکا » والرجل السياسي الى 
السجد الاقصی . ومرت طاثرة الرئیس على سيناء الحتلة والحرب اللسنائية 
الشتعلة في ۲۰ دقيقة في محاولة لمحو ثلائین عاما من الصراع . 


۱۹۷۷/۱۱/۱۰ الاعرام » الصرية‎ «  )1۲( 


۳۳۹ 


الفصّ ل الخاف 


الثورة المعلقة او ينابر المسد 
و سابر 


لم تكن الفعدة الطائفية الجدیدة بين عامسي ۱۹۷۱ و ۷ و کذابك الاشاط 
الساسح لليمين الديني المتطرف ‏ رنمم الحجم الاعلامسي الضخم لهاتين 
الظاهرتين ‏ الا ستارا ممزقا لم بنجح في تغطية مقدمات ونتائج الحدث آلاهم في 
ناير » کائون الثاني ۷ . ولقد وصل الحد بحريدة « الاخبار » المصربة في 
اکتشافها لهذا « التمرق » في السنتار الديني الكثيف ان قالت بان جماعة التكفير 
والهجرة لیسوا الا شيؤعيين متدکرین » وهم انفسهم الذين قاموا بالتخريب في ۱۸ 
و ۱٩‏ ساير » کانون الثاني ۱۹۷۷ . (۱) .. وكانت الصحيفة بذلك ترايد على أجهزة 
الامن نفسها التي اعتر فت في تقربرها السري بان الجماعة الاسلامية التطر فة تحضر 
اعملیات اغتيال وتعد لانقلاب مساح على نظام الحکم منذ عامین (۲) . واكن کلام 
« الأخبار » كان بدل على مدى « المأزق » الذي وفع فيه النظام » حيث كان باو قع 
الریح من نافذة اليسار وحدها » فاذا بها تهب من افدة اليمين آیضتا . ولاه 
متورط حتى العنق في الاتحاه بمینا » كان عليه تحميل أي وزر › ابا کانت هويته 
الاددرو لوجية » على كاهل اليسار . وهكذا بدت « نكتة » الاخبار منطقا یکشف 
مدى التخبط :الذي واجهه اهل النظام . 


ولقد ظلت المشكلة السوسيوثقافية المرملة » هي عدم ادراك الكثيزين من:داخل 
ان قدم على ١‏ فعل » دون تنظیم حدیدي مسلح ضيق الدائرة » بینما ستطیع 
الیسار ان سنحز الفعل - بالنجاح أو الاخفاقف - بفیر التنظیم الحديدي ولا السلاح» 
لان الشارع الشعبي في مصر هو لهه ( الیسار ) لا طلائمه المثقفة فحسب ٠‏ وهو 
ليسن ارا بالعنی العام الذي ینطبق على آي شارع في العالم » اي بمعنى أن 
( مصلحته سسارية بطبيعتها » .. ولكن بمعنى « النضال » الطبقي المتجه بسارا . 


رن « الاخباد ۷ ۱۹۷۷/۲/۸ 
۰ روز الیوسف الاسبوهية الصرية في ۱۹۷۷/۷/۱۱ 


۳۷ 


وهو نضال قد بخلو من الوعي الابد بو لوحي والتنظيمي > ولا يحمل السلاح الا في 
أبسط اشکاله دفاعا عن اللفس . لذلك فهو يتخذ شکل « الانتفاضة العفوية» 2 
بعکس اليمين الذي يتخذ دوما شكل ١‏ المؤامرة » . والتاريخ المصري منذ العصر 
المملوكي الى الحملة الفرنسية الى ثورة ۱۹۱۹ لا تخرج انتفاضانه على هذه الصورة 
التي رسمها الجبرتي لثورة القاهرة الاولى آخر القرن الثامن عشر حيث يقول في 
كتابه « عجائب الآثار في التراجم والاخبار » ما نصه « في يوم السبت عاشر جمادى 
الاو ی عملوا الديوان واحضروا قائمة مقررات الاملاك والعقار » فجعلوا الاعلى ثمانية 
والاو سط ستة والادنی ثلاثة ۰. ولا أشيع ذلك بين الناس »© کثر لغطهم واستمظموا 
ذلك .. فتجمع الکثیر من الفوغاء هن غير رئيس يسوسهم » ولا فاد بقودهم .. 
واصبحوا يوم آلاحد متحزبين » على الجهاد ملزمين » وابرزوا ما کانوا آخفوه مسن 
السلاح وآلات الحرب والكفاح .. فذهیبوا الى بيت قاضي العسکر » بت 
ابوابه واو قف حجابه » فرجموه بالحجارة والطوب » . 


تتکرر هذه الصورة على طول التاریخ الاجتماعي لصر » ولا سبیل لفهم احداث 
۸ و ۱ بناير » کانون الثاني ۱۹۷۷ الا في ضوء هذه الخصوصية التاريخية 
الاجتمامية المصرية ۰ والا ستبدو هذه الاحداث للمراقب الاجنبي کلوحة تجربدبة 
٠‏ فامضة لا بربط خطوطها والوانها سوی الانجیاز السياسي المسيق (۲) 


والعناصر الثلاثة الرئيسية في اة انتفاضة شعبية مصرية هي :۱ الها 
عفوية اكبر من اي تنظيم سياسي بتمناها او بعد لها » تو قیتها وشعاراتها وحيزها 
الحغرافي اكثر دقة ومفاحأة من اي تحضير ( تكنو لو جي ) جلد شا ۰ ۲ انا 
٠‏ مباشرة » فالمطاب الاقتصادي يختزل بقية الطالب 6لا بطويها ؛ ولکنه بلخصها 
ويبقى هو فوق السطح کالشمار . ۲ - انها سلمية » حريصة على « الوطن » أرضا 
وار كلمي ل E EES‏ و ينا ناوي 
عملاء الغراة او السلظة الرحعية . 


فلنمتدن هذه المجموعة من الفروض ف ضوء بعض وثائسق البعحث الاجتماعي 
الثقاني المتاحجة خلال آلسیعینات . اول هذه ااوثائق سحت احصائي لم تشر اجر اه 
محمد الشاذلي » الباحث بوزارة الضناعة » على ثلاث شرائح من العمال الصتاغیین؛ 


(۲) المثل الاجنبي شبه الوحيد لهذا الانحياز وعدم الفهم مسا هو الفصل الذي عشده ليزي 
دیزجاردان تب كبير محرري الفیفارو الفرلسية بعئوان « فتلة القاسرة » في كتاببه « البارود 
والسلطة » رص )۱۵ - ۱۰۱ ) 
Pouvoir, Fernand Mathan, Pa-‏ ع1 Thierry DES JARDIN, La Poudre et‏ 


ris 1977. 


۳۸ 


كة وسائل النقل الخفیف > والشركة الشر قية للدخان وشركة الحدید والصلب . 
وأ لسو RG‏ ۳۷ تي عن اولها « مجحلة الطليعة ب 
مؤسسية الاهرام » عنوان « الوعي الثقافي والسياسي والاحتماعي عند عينة مسن 
العمال الصناعیین في مصر » . وقد ضمت العينة ۰ عاملا من كل شركة » وطيقت 
استمارات اللبحئه ابتداء من اول بناير » كانون الثاني ۱۹۷۲ وانتهى العمل بها في 
۵ اير » كانون الثاني ۱۹۷۲ واشتملت كل استمارة على : ١.‏ بيانات اولية عسن 
كل عامل و وه سؤالا في مختلف النواحي الثقافية والسياسية والاحتماعية . 


ومن البيانات الاولية نستخلص ان هناك اربعة عمال فقط من بين التسعين 
والثلائین عاما » وان هناك ستين عاملا تريد اعمارهم على الثلاثين . على صعيد 
الاحور » هناك اربعة عمال فقط يتقاضون مرتبا شهريااقل بن ۱۲ جنيها و "١‏ 
عاملا بتقاضون بين ۱۲ و ۲۵ جنيها و ۲۵ عاملا بتقاضون اكثر من ۲۵ جنیها . على 
صعيد التعلیم هناك ۳۷ عاملا بحملون شهادات متوسطة » وسبعة عمال بحملون 
« الاعدادبة » و" عاملا بجیدون القراءة والکتابة بلا شهادات وعشرة عمال قط 
١‏ سر فون » القراءة والکتابة . والعينة تضم ۸۱ ذکرا وتسع آناث . ومن بين 
التسعین سبعة تزوجوا دون انجاب » و ۲۷ تزوجوا وانجبوا من ۱ الى ۲ اولاد 
و ۲۷ انجبوا اکثر من ۲ اولاد و ۲٩‏ اعزیا . وهنالا سبعة فقط لهم دخل اضافسي 
اکثر من ٩۰‏ جنیها سوبا و ۸۳ لا دخل اضافي لهم . على صعيد الثقافة العمالينة 
بلغ عدد العمال الذین حضروا دورة واحدة 61 عاملا وآلذین حضروا اکثر من دورة 
ستة عمال فقط ۰ اما التدریب السياسي بالاتحاد الاشتراكي او منظمة الشاب نقد 
باغ عدد الذين اشت رکوا مرة واحدة ثمانية عمال والذين اشترکوا اکثر مسن مسرة 
عاملان فقط » اما الذین لم بشترکوا في ابة دورة » فقد بلغ عددهم ۲۱ عاملا . على 
صعيد اللشاط الدنني او الاقليمي » بلغ عدد الذين انخرطوا في جمعیات ديليسة 
ثمائية عمال وفى الجمعیات الاقليمية خمسة » وآلذین لم بشترکوا لا في هذه ولا 
في.تلك فقد بلغوا ۷۸ عاملا . ۱ 


وحول سؤال عن الانتخابات في الصنع » هل يويد العامل مرشحا بالدات 
اجاب )۷ عاملا بنعم و ۱٩‏ بلا . وعن آلاسس التي يؤيد فيها الرشح اجاب ۲6 
عاملا « بأن یکون واعیا بمشاکل العمل والعمال » و ۲۱ عاملا « بأن يتميز بحسن 
الاخلاق والصدق والامانة » و ۱٩‏ عاملا « بأن يكون قادرا على بذل الجهد في 
العمل العام ) و ۱۸ عاملا « بأن یکون ممتازا في عمله » و ۱۸ آخرین « بان تكون 
لديه القدرة على حل المشاكل » و ۱۳ عاملا « بأن بكون واسع الثقافة» و ۱۲ 
آخرين « بأن يكون قادرا على التضحية من احل الآخرين » وتسمة عمال « بأن يكون 
من العمال حتی سهل التفاهم معه » وثمانية عمال « بأن تكون لدبه الحراة للمطالبة 
بحقوق العمال » وسبعة آخرين « بأن یکون صدره رحبا لتقبل شکاوي زملائه » 


۳۳۹ 


وستة عمال « بان یکون صاحب راي مستفل » وثلائة عمال « بان یکون متواضما » 
وواحد فقط قال J‏ بأن کون بعیدا عن تأثيرات الإدارة 4 وثلاثة عمال بضع أمامهسم 
الباحث تعبير « اسس اخرى » . 


وعما اذا كان العامل يوافق على وجود اللي والحاسین والكيماوبين 
والموظفين في الشركات > ضمن الاتحاد العام للعمال » اجاب 1 عامسلا بلعم و 5 
بلا . وعما اذا كانت تجربة اشتراك العمال في مجالس الادارات بالمصائع تجحربة 
ناححة » احاب 1 عاملا ينعم و8" لاء وحول دور العمال في الممركة الوطنية 
احاب ٩‏ عاملا بانه « زيادة الانتاج » و « التطوع في الدفاع الشعريٍ ون 3 
وال شتراك في الفتال وقت الحاحة » » وعامل واحد اجساب ( ر بنشر الوعصسي 
السياسي بين الحماهیر ) . وحین طلب آلہاحث مسن اصحاب العيئة ' اثر تیب طبقات 
الجتمع بو وا و تحر بر الارض » احاب ۵ ماملا 0 
الفلاحون 1 فالسعال » ثم الراسمالية الوطنية 1 5-5 اربعة بعال ان 
ار اسمالية الوطنية » اللا . وعما اذا كانت التنظیمات السپاسية تضم نسبة 
الخمسين في المائة من العمال والفلاحين كما جساء ف الد ستور ام آن ااا 
« بمثلون » العمال والفلاحین لا تنطبق علینهم الغروط »احاب ۱۸ عاملا فقط بان 
هذه النسبة مطبقة وصحيحة » بينما اجاب ۷۲ غاملا بانما ليست مطبقة ولا 


۳۹ 1 


وحين سال الباحث اصحاب العيشتة ان یذکروا له اسساء خمس دول 
اشتراكية اجاب ۲۵ عاملا الاجابة الصحيحة » وحين سالهم عن اسماء خمس دول 
رأسمالية اجاب خمسون منهم بالجواب الصحيح . وحين سألهم ما اذا كان من 
المکن لامر كا آن تقف « معنا » في الصراع مع اسرائيل » آجاب تسعة بلعم و ۸۸۱ نلا» 
وحين سأل الفريقين « لاذا ؟ » اجاب ثلاثة من القائلين نعم « اذا قاطع العرب أميركا 
واستخدموا اللفط سلاحا ضدها » وقال عاملان « آذا دمر نا مصالح آمیرکا في 
الشرق الاوسط » و قال آخران « عندما تنتهي مصالح آمبركا في الشرق الاوسط » 
واجاب الاخیران « آذا خرج السو فيات من النطقة العربية » وقال ۲) من الفرسق 
الثاني الذي اجاب بلا « لان اسرائيل فاعدة اميركا في الشرق الاوسط » و ۲۱ ماملا 
«لان تخلي امیر کا عن اسرائیل معناه اثهيار النفوذ» و ۱۷ عاملا «لان آميركا لا بمكن آن 
تقف معنا ما دمنا تنادي بالاشتراكية » و ۱۲ عاملا « لان مصالحنا الاقتصادبة لا 
بت يسع رال الا و1۳ عاملا « لتغلفل الصهيونية في ام را 
ذ ۹ 


و سین من الاستحواب ان ۵۲ عاملا بشرأون الصديفة اليوسية و ۳۸ ملاسم لا 
شر آونها. ۰ وان ۹۵ عاملا شراون لحمد حسنین هيكل و ۱۵ او سنی صبری و ۱۳ 


۳۳۰ 


لاحمد بهاء الدين و ۱۲ لاحسان عبد القدوس و ۱۱ محمد زكي عبد القادر و 1 لعلي 
حمدي الجمال و ه لحسین فهمي و ) محمد التابعي و ۲ للطفي الخولي و ۲ لفكري 
اباظة و ۲ لحمال العطيقي و ۲ لحمد عودة و ۱ لكلو فیس مقصود ( الکاتب اللناني 
وكان حينذاك مقیما في مصر بكتب في الاهرام ) و ۱ لسامي داود و ۱ لحمسود امین 
العالم و ۱ لمدوح رضا و العبد الرحمن الشرقاوي و ۱ لكافل زهيري و ا ليوسف 
السباعي و ١‏ لحافظ محمود و ١‏ لبطرس بطرس غالي و ١‏ لحاثم صادق . أما الكتب 
الثقافية او الادبية » فاجاب عشرون عاملا بأنهم یفرآونها و ۷۰ عاملا بلا . امسا 
السینما فتبين ان 6 عاملا يقبلون عليها وان اربعة فقط لم بسبق لهم مشاهدتها . 
كذلك فهناك ستون عاملا بشاهدون ااسرح وثلاثين لم بدخلوه . وقد أجساب ۷۱ 
عاملا بأن الثقافة « ضرورية » لاي عامل » بینما اجاب ۱۵ عاملا بأنها « مستحبة » 
وقال اربعة عمال ان « لا قيمة لها » . وقد اجاب 9 عاملا بان لا فرق بين المامسل 
والعاملة في الصنع بینما احاب ۷ بأن العاملات ستجن أقل . وعما اذا كان مكان 
الراة الطبيعي هو البيت لا العمل اجاب ۲۳ بنعم و ٩۷‏ بلا » وما اذا كان بقبسل 
الزواج من الراة العاملة او بقبل ترشیحها للزواج من احد اقاربه واصدقائه اجاب 
١ه‏ عاملا بالموافقة و ۳۰ عاملا بلا ( تم استبعاد الاساء التسع من هذا السوّال ) . 
اجاب عشرة عمال بان تتزوج و .۸ عاملا بان تکمل تعلیمها . 


ورغم ابة تحفظات على هذا النوع من الاستجوابات خيث لا یجوز تعميهم 
النتائج » ورغم ابة تحفظات علمية على هذا الاستجواب بالسذات عمسن العسال 
الصناعیین في مصر لخلوه من بعض الاسئلة الهامة , فاننا نستطیع ان تجمل بعض 
الحقائق النسبية عن الوضع آلاجتماعي - الثقافي للطبقة العاملة في مصر التي 
شارکت جنبا الى جنب مع الحركة الطلابية المصرية في احداث ينابر ۱۹۷۲ 
واحداث نابر ۷۵ ثم الحدث الاكبر في ينابر ۷ فالعلاقة بين البنية الاحتماعية 
و « شکل الوعي » بحدد لنا ااشرات الرئيسية الى « نمط الفكر والسلوك » فضي 
تحظات التازم التار بخي » الاجتمامي . ان الحقائق السوسيوثقافية في هنذا 
الاستحواب تقول ؛ 


و ان تدنیا مروعا في مستوی العيشة يرهق هذه الشريحة الاجتمامية. القائدة 
للانتاج الوطني ارهاقا مثلثا : فهي تعطي « کل ما تملك ) ولا تأخذ سوى ما یمکنها 
من مواصلة العطاء . ومن ثم فهي لا تجد « الوقت » للتنظیم ( السياسي لا النقابي ) 
ولا للوعي ( الثقاني لا الطبفي ) .. فهي محرومة من عائد الانتاج الذي بوفر لها 
الکیئونة السياسية المستقلة تنظیمیا » والحضور الواعي بدورها الطبقي ثقافيا.. 


چ البدیل الجاهز سلفا هو الومي الطبقي التلقائي الذي لا برادف مطلقا 


۳۳۱ 


البرجوازية باجنحتها المختلفة . وهي « لا تعلم » الکثیر عسن خريطسة العالهم 
السياسية » ولا « تعرف » الكثير عن التاریخ القربب أو البعيد , ولکنها « تدرك » 
مصلحتها كطبقة ‏ لا كافراد فقراء ‏ و « تدرك » مصلحة الوطن ككل » لا کشر بحة 
ضطهدة فحسب ؛ ادراكا تتفوق ابعاده في حالة « الفعل » على أي وعي نظري ٠‏ 
ومن هنا يمكن تسمية هذا الشكل الغريري للوعي بالوجدان الطبقي » حتى لا 
بلتبسن المعنى ۰ 

5 ان « العمل العام » و « الصفات الاخلاقية » هما القيمة المعيارية ويلاحظك 
هنا أن « الاخلاق » ليست مرادفا للدين » بل هي ضوابط الفكر والساوك الموظفة 
فى خدمة « العمل » و« الوطن » . لذلك لم تكن « الجمعيات الديئية » من نقاط 
الجذب 


ان هذه المجموعة من النتائج قد عثرت على تجسيدها الحي في « حالسة 
نموذجية » درستها اسرة ١‏ الطليعة » المصرية على « انفراد » هي حالة العامل « عبد 
التو اب » (1) عمره )۳ عاما » يعمل بشركة الدلتا أحلج الاقطان : حاصل عاى 
الشهادة الابتدائية ‏ متزوج وله ثلاثة آولاد » مرتبه سته عشر جنيها ولسف ولا 
دخل اضاني له . طرح عليه محررو « الطليعة » )۱۵ سؤالا تناولت القالبية آلعظمی 
من تواحي حياته الخاصة والعامة . ماذا قال المواطن عبد التواب ؟ 


۱ - قال ان اسوا ایام الشهر هو بوم قبض الربب » لانه مود الى البیت نلا 
قرش واحد » فهو بستدین الرتب كله مقدما ٠‏ لا باکل هو ولا عائلشه الفاكهة » بل 
الخبز والدخان والشاي والفول والجبنة والبطاطس هي المواد الضرورية وآلمکن 
شراؤها بالدین . كذلك « موسم الدارس » بضطره لبیع قطع من اثاث البیت . اما 
الملاسن › ففي كل عام بشتر ها بالتقسيط 4 و معظم الإحوال ستدين بالرننا . 
اما اللحم فيأكله مع اسرته مرة كل شهرين . ليس لدبه راديو او تلفزیون . ولكله 
شتري صحيفة « الاخبار » يوميا . 


؟ س كان بحفظ القرآن ثم نسیه مع الايام . لا بقرا الکتب . وعضو بالاتحاد 
الاشتراكي . بری ان مجلس الشعب لا يعبر عن مشكلات العمال » ولان « لواب 
العمال » لا بمثلونهم بالفعل . وهو لا يفك في ترشيخ نفسه للبرلمان لأن « ما حدشن 
معا كلدم دای انا قلس ۳ و احل ما عون را شع لسو اي د 
و « الحكومة بتتكلم لكن مفيش تنفيذ » و « المواصلات حالتها عدم » » « في البلك 
دي الفقر ما لوش ضهر » . 


)€( تحت عثوان « هموم الواطن عبد التواب » الدراسة الرئيسية مدد یا یر 3 كانون الثاني 
۲ ( الاستجواب مسن ص ۱۸ السى ص ۲۱ والتعليقات من ص ۳۱ الي ص ۷) ) ۰ 


۳۳ 


۳ ب باللسبة لاسرائیل بری انها دولة صهيونية وانه لا بتاخر لحظة في اداء 
واجبه الوطني » ولکنه مع الحل الجزئي و « ضد آلوحدة العربية » لان الوحدة 
المصرية السورية « فشلت » كما يقول » ولان آتحاد ليبيا ومصر وسورب ا لیس 
« مضيوطا ولا سلیما » ۰ وهو يعترض على « اجهزة الاندار المبكر في سیناء » لانها 
وصابة اجنبية مسلحة على قواتلا وفوق ارضنا . وهو وان كان ميم التسوية 
الجرئية ( شصد اتفاقية سيئاء الثانية ) فلانها قد « تصلح من الوضع » ولکنسه 
« مضمم على تحریر كل شير من ارض مصر ولو الواحد ماث . ده تحرير اي جزء 
بيصاح من الحالة الاقتصادية » . 1 


وان الغلاء الفاحش واصل جل الحنون و » المطلوب هو تخفيض الاسعار لا نثسياتها 
فقط ) ۰ 


ه - عن اميركا هي « عدوتنا © وهي التي حاربتنا في ۱۷ و ۷۲ . اسر ال 
واميركا في نفس الوقت » آما الاتحاد السوفياني « فالواحد مش عارف الحقيقة .. 
آخر کلام انه سبب النكسة ...وان السلاح اللي حاربنا بيه كان قديم عندنسا 
اخدناه من الحزاثر » » « لكن السو فيات بنوا لنا الصناعة اللي شغات العه‌سال 
بالالو ف المت العالي » مجمع | لحد ند والصاب ف حلوان ¢ الصانع الحربية 
وغ‌ها وغیر ها ) . 


- لو ان أسرائيل السحبت مسن سيناء فقط « ببقى مو قفي انا كمصري 
وعربي أن لا اننازل عن المعركة » طالا آنها لم تنسحب من الحولان في سور سا 1 
وطالا ان الشعب الفلسطيني ما خدش حقه 4 ۰ 


۷- مطالب عبد التواب احملها في عبارة واحدة « زيادة الاجسور وتخفية 
الا سعار ( . 


هذه اهم أجوبة العامل عبد التواب او « مواطن الحد الادنی من آلاجور » في 

مصر عام ۱۹۷۳ . وبالطیع فالعينة الفردبة لاي بحث اجتماعي تحمسل في طياتهبا 

مشکلات تصفیر آلصورة وتکبیرها في الوقت نفسه » فهي مسن حيثه فردیتها 

الشديدة قد تضع بد الباحث على اللامح التفصيلية الحية لنمط اجتماعي بالسغ 

التممیم . ولکن القارنة بینها وبين العينة الجماعية السابقة قد تبرز ابضا الفاسم 
المشترك الاکبر بين رجال ولساء هذه الشريحة . 


ولقد تساءل الباحث الاجتماعي السيد باسين في تعليقه على شهادة عبد 
التواب « كيف بستطیع اي مواطن مصري ان بعيش بدخل شهري لا يزيد على ۱۲ 


۳۳۲ 


جنیها ؟». و کان حواب د. رنعت السعید في. التعلیق الثاني اکثر مأساوية «ولست با 
عبد التواب افقر المصريين » . ولکن الدکتور مراد وهبة - استاذ الفلسفة بجامعة 
عين شمس ‏ هو الذي امسك في تعليقه بتلابیب الشکلة حين قال « حد ادنی للاجر 
ومحئة في الوعي الاجتماعي » . ورغم الجزء الاقتصادي من العنوان » فقد ارجصع 
ازمة الوعي ( الواضحة تماما في اجوبة عبد التواب السياسية التي لا ترقی السی 
مستوی وضمه الطبقي ) الى التضلیل الاعلامي ااواسم النطاق والحکم تکنولوحیا » 
بحیث بژدي الى محنة اللغة «. فلم تعد اللغة العربية بقادرة على تحفیق وظیفتها 
الاجتماعية » اي لم تعد الالفاظ قادرة على كشف حقيقة الواقع الاجتماعي . ولفة 
الواطن عبد التواب نموذج على فقدان الصلة بين اللفظ والحقيقة » كما بقول مراد 
وهبة مستشهدا! بکلمات محددة بقول فیها عبد التواب « الا لما ارو البیت 
مایکونش معي ولا تعريفة » لان انا باکون مستلف من زملائي في الشغل » فباضطر 
اني ادیهم فلوسهم واسددهم » وبعدین اروح البیت بسألوني : قبضت ؟ اقول أهم 
لسه » وانا في نفس الوقت أكون قبضت » . وتکتمل الحنة حين ستطرد « لما 
الواد ( بقصد ابنه ) بيقول لي هات لنا مثلا برتقالة آو جوافة ؛ بقعسد بوم وائنین 
وثلاثة وانا باقول له حداضی .۰.۰ اصبح دلوقت بيقوللي : ما تفولش حاضر » . و علق 
مراد وهبه « ومعنی هذه العبارات ان عبد التواب ستخدم الفاظا ليست مطاشة 
للواقع .. بستخدمها وهو یعلم انها زائفة . ومع الوقت يفطن ابناژه الى هذا 
الزیف . وعدم الطابقة تعني انقساما في الشخصية » انقساما بين الظاهر 
والباطن . وهذا الانقسام بدوره يرمز الى التصدع الاجشماعءي ) 5 


ولا شك ان احدث منحزات سوسیولوحیا الاغة. » سواء في الشرق او الغرب» 
تؤبد هذا التعليق .. ولكن دون ان کون اتضلیل الاعلامي سببا تؤدي الى لتيحة 
على نحو رياضي , أو کارتباط ألعلة بالمعلول . كذلك القول « بالحد آلادنی للاجر » 
أي « الوضع الاقتصادي » كما جاء في التعليقين الاولین . فلا البثية التحتية تعمل 
منفردة أو عاكسيعك » ولا البنية الفوقية تعمل منفردة في حالة متوكسة » فالسياق 
بينهما هو الاکثر فاعلية في تحويل العينة الفردبة الى نمط اجتماعي » حیسث تلعب 
الارادة والقیم دورا ډ نیوا ف تشكيل القاعية الاقتصادية ب الاجتماعية ده 


الطبقة » وصياغة وعيها الناقص . انه الوعي درق الناقص » ولیس الوجخسدان 


الطبقي . هذا ما يبرهن عليه التفاوت المثير بين الوضعية « الاقتصادية » والرؤية 
« السياسية » . ولقيض ذاك هو الانسجام النسبي بين الوضع « الطبقي » 
والوجدان او الضمير . هذا التناقض الواضح في أجوبة عبد التواب حول التسوية 
الجزئية واميركا واسرائيل والاتحاد السو فياتي والوحدة العربية وتحرسر سيئاء 
والاراضي العربية ۰ وكلها مجموعة من « المفارقات » لا سبيل لتفسیرها الا فسی 
ضوء المسافة القائمة بين البنية الاجتماعية والبنية الثقافية » والسياق الممرق 
بينهما من الارادة الى القيم . وهو النمط النموذجي » لخلق الفكر الانفجاري الذي 


۳۳ 


ا ان واي E E‏ تون TLE‏ في 
یل 


رهذا ما ماود تأکیده وتثبیته النموذج الثاني الذي نشرته « الطليعة ) لامراة 
عاملة (۵) تبلغ من العمر ۲۷ عاما وتعمل « تمورجية في معهد القلب بامبابه » مرتبها 
الشهري خمسة جنیهات الا ربعا » متزوجة ولها ثمانية آولاد » زوجها عامل کنواء 
باليومية يتقاضى ما بين .) و 60 قرشا في الیوم ( حوالي عشرة جنبهات مصربة 
شهریا اذا حذفت ايام العطلات ) . بأخذ منها الزوج خمسة جنیهات مقابل طعاسه 
والشاي والسجایر » لانه ياكل خارج البیت » وتدفع الزوجة جنیهان الا ربعا مقابل 
السکن في غرفة واحدة , لا یاکلون اللحم بل تذهب الست ام محمد کل عدة شهور 
الى « المدبح » فتشتری لصف كيلو من الامهاء وا لطحال . وهي تعمل من ثماني 
ساعات الى ۲ ساعة وميا 4 ولا دخل اضافي للاسرة ٠‏ وهم لذ ياكلون الغاكهة . 
والاولاد لا بدخلون المدرسة » والبيت بخلو من الكهرباء » وهي تشتري 7 العيش 
الرجوع » ( اي الخبز الذي مضی عليه عدة ايام عند البائع ) واللابس من « سوق 
الکانتو » اي سوق الثیاب الستمملة . وهي غاملة موسمية غير ابتة » وبالتالي بلا 
حقوق في الضمان الاجتماعي والصحي . ولا بملكون رادبو ولا تلفزیسون ‏ ولا 
شراون الصحف ولا يشاهدون السيشما او المسرح ٠‏ لا تعر ف لو سف وهبي ولا 
تو فيق الحکیم ولا نجیب محفوظ ولا مصطفی امین ( من آشهر جوم الفسن والادب 
والصحافة في مصر ) ولكنها تسمع صوت عبد الحليم حافظ من راديس الجيران . 


تطلب ام محمد تخفیض اسمار القماش والک از والز بت والشاي والسکر 
واللحم . لا تسمع عن شارع الشواربسي او قصر الیل او سلیمان باشا ( (شهر 
شوارع العاصمة الصربة ) ولکنها تمرف « الغتبة الخضراء » ( ساحة شعبية) . 
لا تسمع عن الانفتاح الاقتصادي ولا هن الاتحاد الاشتراكي ولا تعرف اسم رئيس 
الوزراء ولا اسم وزير الصحة الذي تعمل في هيئة تابعة له :۰ هن روسیا قالت 
« زي السعودية مثلا » فلوسهم كتير ؛ والناس بتروح تشتفل هناك جریم ورجال )۰ 
لا تمرف شيثًا عن الالفاظ الآنية : « الاشتراكية » » « الاستعمار » «الرآسمالیة» » 
« الوحدة الفرنية » ۰ وتسمع ان الناس سافرون مسن مصر الى فلسطین ۰ و لا 
تسمع عن مشكلة بين الفلس‌طینیین والاسرائيليين » ولا بين مصم واسرائیل ولا بين 
سوريا واسرائیل . ولکنها تعرف ان الجيش الصري خارب في اکتوبر » تشرین 
الاول ۱۹۷۲ وائه انتصر « على بتوع فلسطین وبتوع آلعریش ».بقسدرة ريشا ٠‏ و 
امير كا « اصل انا بقی لا ناس بتکلموا ماليش دعوة بيهم ۰ وبس اشوف شفلي » . 


() :. تجت منوان رئيسي هر « هموم .الست ام محمد» ب عدد فبرایر » شاط ۱۹۷۱ ( الاستجواب 
من ص ۲۱ الى ص ۵) والتملیقات من ص 6 الى ص ۵۱ ) ۰ 


Yo 


وعندما سثلت ام محمد « هل من الاحسن ان بصدر قانئون حماية الراة » 
اجابت بنع فسئلت: « هل يتمشى هذا القانون مع الاسلام ام ضد الاسلام » واجابت 
« ليه ما بمشيش مع الاسلام ؟ يمشي ونص »© . وحين سئلت هل تصلسي قالت 
« لا اكون فاضية » . املها في الحياة « ان كبر الاولاد » البنات تتنجوز والصبیان 
شتفلوا » وارتاح شوبة » . رایها في جمال عبد الناصر « كان كويس الله پرحمه ۲ 
كانت العيشة ارخص . اللي معاه فدان أو فدانین بقوا ملکه . ايامها شکل تالي . 
عيشها » . تعر ف الاصلاح الزراعي وتقول انه غير احوال البلد الى الاحسن ۽ وان 
الغاء القطاع العام « غلط . . لان الموظف ما سقلوش مستقبل 4 + لها اقارب بنات 
في الجامعة » ولكنها لا تعرفهن . وتوافق على عمل البنات بعد التخرج حتسی 
لا بستعبدهن اارحل « وعلى الاقل تساعده على العاش .. الدنیا بقت غلا » . 


وقد اوجزت الدکتورة لطيفة الزبات - الناقدة والروائية واستاذة الجامعة ب 
في عنوان تعلیقها المأساة بكاملها حين قالت « آلوعي السلوب » . هو , بالتأکید » 
الوعي المعر في » ولیس الوعي السياسي الذي بنطق بمجمل آرائها في الناصرية , 
ولیس هو الوعي الاجتماعي الذي ينطق بمجمل آرائها في تعليم المراة وعملها ؛ وليس 
هو بالقطع الوعي الاقتصادي الذي بنطق بمجمل آرائها ف انخفاض الأجور وارتفاع 
الاسعار . والوعي العر في الفائب ليس هو « الجهل بالعلومات ) فحسب » بل هسو 
غياب الرؤبة السياسية الشاملة لختلف جزئيات الازمة والحسل معا . ولكن 
« الوجدان الطبقي » هو آلبدیل عند هذه آلفئة الاحتماعية الواسعة : وهو الذي 
ستبدل الرؤية بالرؤبا » وهو الذي بتجاوز في حالة الفعل > الارهاب آلديني 
والاندیو لوجیات الشعارية معا . ۱ 


هو ذلك الرادار البالغ الحساسية الذي تجلی « عملسه ».مساء التاسع مسن 
حزیران ۱۹۹۷ حين خرجت اللایین تر فض الهزيمة وتتمسك تمسکا اسطوریا بحکم 
عبد الناصر . وهي ذاتها الجماهیر التي خرجت في فبرایر » شباط ولو فمبر » تشرین 
الثاني من عام ۱۹۹۸ لترفض منطق هذا الحکم نفسه في تقييم الهزيمة على ار 
صدور الاحكام في قضايا العسكريين . وهي ايضا اللايين. التي خرجبت. تودع جشمان 
آخر . كان هو لاء ( المعدمين ) هم الذين تظاهر وا فحاة ف جميع الاجوال باعدادهم 
الكثيفة » دون حادث تخريبي واحد » دون قيادة احد او هيئبة او جرب » ودون 
استمانة بالشمار الديني في مواجهة « باس » الهزيمة أو فاجمة موت الزعيم » , 


ولا بستکمل الوجدان الطبقي لثمانية ملابين مصري من العمال الصناعيين ' 
والزراعیین وعیه الستلب , الا بذلك الارتباط الباشر بالطلاب وفير آلباشر بحركة 
الثقفین . هنا تتکامل آلخصوصية المضرية في المجتمع والتازخ متا " فالطلاب 


۳۳۹ 


والمثقفون ااصریون يقومون في الحركسة الوطنية بدور استثئالي بتجاوز دوره. 
الكلاسيكي في دورة الانتاج . انهم « الوعي النظم » في مواجهة الوعي الستلب . وهم 
قادة الثورة الصرية مند عمر مکرم وئورة القاهرة الاولی الی.احمد عرابي الى سعد 
زغلول إلى جمال عبد الناصر » من علماء الازهر وطلاب الجامعات , وضباط 
الجیش واصحاب الهن الحرة من مهندسین ومحامين و صحفیین وكتاب و فنانین ٠‏ 
لم كتف « الثقف » الصر ي نالسدوز التفليندي للمثقفين الحتحین او الرافضین او 
التمردین في پیئات اجتمامية وتاربخية مفايرة » بل :قادوا التضال الصري ؛ واکملوا 
الو حدان الطيقي بااوعي النظم . وهذا ما بميز الحركة الطلابية المصرية ذاتها : 
بمبادراتها السياسية والتنظيمية واستمراریتها » وسامیتها الختلفة الى حسد كبير 
عن حر کات الطلاب ف العالم . وقد كان الاقاء ااو ضوعي بين ألو حدان الطبقي وااوعي 
النظم هو الصدر التاريخي الاجتماعي لارتباط الممسال والمثقفين في تاربخ مدر 
الحديث ارتباطا مصی با متمیزا . 


ولم نكن بوما ۱۸ و۱۹ ابر کانون الثاني ۱۹۷۷ الا امتدادا خلاقسا لتحالف 
الو حدان الطبقي والوعي النظم من ثورة ۱۹۱۹ وانتفاضة ۲ وضياغة حدس دة 
لما وقع ف التاسع من حزیران ۱۹۱۷ واسسول » سبتمسر ۱۱۷۰ استحدثتها 
المتغيرات الحثيثة في قمة السلطة بين عامي ۱۹۷۱ ونهابة ۱۹۷۲ » حيث كان قد مسر 
ثلاثة اشهر فقط على اتفاقية سیناء وثمانية اشهر وتنصف على حرب لبثان . 


ماذا.کان الوافع الا قتصادي المصري عشية ابر > کائون الثاني ۷ سو ف 
اعتمد ف الجواب علی مصندر ان أساسيين 1 هما الصدر الغر بي ۵ وآاصدر الحکو مي 
اار سمي ¢ حتئ لا كؤن هناك ادنى اعتراض على اندو اوحية المصادر 5 


ه الصندر الاول هو « النشرة السنوبة للشرق الاوسط » التي تعدها دائرة 
الابحاث في مجلة « الابکوئومست » البربطانية . وقد اعد بحث عام ۱۹۷۹ للشرة 
عام ۱۹۷۷ مابكل تنفي مراسل صحيفة الفاننشال تابمز في القاهرة وتقع الدر اس 
بين ص ۱.۰ و ص ۱۱۵ من النشرة الذکورة . وقد اثبت کاب البحث تسعة حداول 
احصائية كبيرة ما<وذة عن السدلات الرسمية المصرية + واتانا بالمعاومات التالبة * 


| لد تاخرت الکافات الاقتضادية التي تو قعها الر ئيس .الساداتك من 
توقيع اثفاقية سيناء » اکثر مما توقع ... ولسم تبدا الاستثمارات 
الاجنبية في الانهمار على مصر ؛ برغم الجو الناسب للاعمال الذي خلقه 
الترام الرئیس ااسادات خلال ثلاث سنواث بعدم استخدام القوة ضعد 
اسرائيل . دفي بسلمة ۱۹۷٩‏ بدت الشار بع ااشمهورة کاافاعسل الذرى 


۳۳۷ 


الذي وعد به نیکسون آثناء زبارته لصر في ۷۶ بعيدة جدا . وبعد أن 
غطت مصر محال العمل السياسي من اجل التعاون الاعظم مع راس 
المال الغربي 4 بدات مصر تكتشف ببطاع أن عملية التصول الاقتصادي 
عملية طوبلة لم يتم تقدار تعقيداتها » ( ص ۱۰۲ ) ۰ 


؟ ‏ «اصبح في مصر خمسمابة مليوثير منسل ان تواسسی الرئیس السادات 
السلطة » ولا كان العديد من المصربين يتقاضون حوالسي ۱۲ جنيها 
آمصریا في الشهر » اي حوالي ۱۷ دولارا )٩(‏ فانه ام يكن من المدهش أنه 
عندما تناو لت الصحافة الحلية القصة حصل غضب شديد في عصدد من 
الاوساط » ووصات الادانة العلنية الى الاتحداد آلاشتراكي ومجلس 
الشمب » حيث عبر البرلائیون الواعون عن غضبهم وحنفهم بحق ؛ 
وانفحر السد كما شول الثل » ( ص ۱۰۳) ۰ 
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١ ۴‏ اصبحت تكاليف الاعانات الباهظة قضية سياسية عندما بدا ان العجز 
في ميزان الدفومات سیصل الى مليازين من الجنیهات الصرية . لشي 
انخفضت الاسعار العائية » و لکن الانتاج انخفض ابضا مسن الزراعة » 
الى درحة ان عائدات الزراعة سنة ۱۹۷۵ بلفت اقل من تکالیف ااواد 
الستوردة لهذا القطاع , مما جمل الزرامة تعاني من المجز لاول مرخ ) 
( ص ۱۰۹ ) ۰ 


١ ]‏ كانت الوافقة على مشاریع الناطق الحرة » حيث نمت الوافشة على 
مائة مشروع تحلول ربيع ۱۹۷٩‏ براسمال مدهش ببلغ 866 مليؤن حنيه 
۱ مصري ( ۱۲۲۰ مليون دولار ) كما هو مقترح على الورق » ولكن أكثسن 
من ثلثي هذه الثر وعات كان محسویا ممن شركاث الثفط » ولم شم 
ظ انفاق سوی ۲۸ ملیون جنیه مصري مع نهابة عام ۱۹۷۵ . أن الشر کات 
۱ الاحنبية الوحيدة التي وأصلت مصر وبداث عملها هي شركات الفط 
۱ والبنوك » ( ص ۱۱۰ . 1 
۱ 


ه ‏ « من النقاط الواضحة في مصاعبمصر الالية الانخفاض السریع في الوضع 
التجاري . ففي سنة ۱۹۷۵ بلفت الواردات الكلية مبلغ ۲۱۹۹ ملیسون 
دولار بینما بلغت الصادرات ۸۷۲ دولارا . اي بانخفاض يزيد على ۰) 
ملیون دولار عما كان متوقعا لها . ان هلا المجز الخطیر آلثاني في 
التحارة قد أكد وجود خطأ خطير في شاع التجاره المصربة « ) ص 110( 


(5) يجب ان لاحظ مطابقة الرتم اللي يقول به الکانب البرنطاني لازقم الللدمي حصلت عليه 
« الطليعة » المصرية في استجوابیها الذکورین سابقا ٠.‏ 


۳۳۸ 


© ااصدر الثاني وثيقة اميركية مزوارة صدرت عسن السفارة الامير كية في 
اثینا » ووصلت منها نسخة آلی مجلة « روز الیوسف ) الصربة على انها وثيقة 
صحيحة » وحين نشرتها بتاریخ ۲۱ فبراسر » شباط ۱۹۷۷ اصدرت السفارة 
الاميركية في القاهرة بیانا يؤكد ان الوثيقة مزوئرة بمهارة وان لدبها نسخة منها » وان 
القصود بعملية الترنيف هو تسمیم العلاقات المصرية الاميركية. ولم يشر بيان 
السفارة الاميركية الى الجهة التي بمکن ان تکون زیفت مثل هله الوثيقة , ولصلحة 
من .۰ ولم بفسر البیان ابضا اذا سکتت سفارات ام کا في العالم كله عن ١‏ الوثيقة 
الزورة » حتی نشرتها روز الیوسف ۰ وکان من الغریب ان السیفارة الاميركية في 
القاهرة قد ارسلت « بیان ااحقيقة » الى جمیع الصحف الصرية ما عدا الجلة التي 
نشرت الوثيقة ۰. وکان الطلوب منها قد نم انجازه فو قعت في « الفسخ » دون أن 
تدري 4 فالوثيقة الزورة قد سربت عمدا وز شت قصدا (۷) فماذأ تحتوي ؟ 


انها « محضر اجتماع خاص جدا » عقد في دیترویت بالولابات التحده في ۲6 
مارس » اذار 1٩۷‏ على آثر عودة وزير الخزانة الاميركي السابق وليم سیمون مسن 
رحلته الى القاهرة بر فقة مجموعة مختارة من رجال الاعمال الامیر كيين ۰۰ و قد مثل 
الحکومة في « الاجتماع » نائب الوزیر ادوين بومن الذي افتتح الجلسة قائلا « ان 
الاقتصاد الصري يماني ازمة عميقة » وفي حالة مستعصية , بحیث لا بستطیع اي 
حقن مالي. ان بمنع.تدهوره . فالعجز في ميزان المدفوعات المصري يزيد الآن على 
خمدنة بلابين دولار سنوبا » وكل الظواهر تدل على انه في آزدباد . ومديونية مصر 
الخارجية تبلغ عشرة بلابين على الاقل » ان لم يكن اكثر + وقد كان زميلي غي الد 
بارسكي متفائلا جدا » في نوفمبر ‏ تشرین الثاني ۱۹۷۵ حين تصور امكسان اقامة 
مضائع لفودییر وفورد في مصر ء اذ لم بنفذ بند واحد من تلك الخطط حتى الآن ۰۰۰ 
وبناء عليه » فمن الواضح تماما انه في وضع من هذا النوع » وباستشناء التنقيب عن 
البترول على نطاق واسع ؛ ليست هناك استثمارات اميركية في مصر يمكن تصنیفها 
بامتبارها استثمارات هامة او رئيسية » ۰ والتقرير في هذه النقاط » سواء كان 
مزورا او لا » فهو لا نضيف جديدا الى الوقائع المعترف بها » والتي سبق أن وردث 
في مقال « النشرة السئوية للشرق الاوسط » . الى آن بقول ادوين يو « أن القادة 
المصزبين بتطلعون الى ان يجعلوا من القاهرة الرکز الاقتصادي والسياسي الرئيسي 
في العالم العربي .. وقد اسعدهم القتال في بيروت حيث تعاطفوا وعززوا جانبا مسن 


(۷) توهمت « روز الیوسف » فعلا - في عهد الكاتبين عبد الرحمن الشرقاوي وصلاح حافظ ‏ انها 
يمكن أن تدق اسفینا بين امرك والنظام » وبين الاجهزة والرئیس » #نشرث هذه الوئيقة لخدلل على 
ان الامزكيين برفبون. في اسقاط النظام « الوطني :» وبالتالي فهي لا تستبعد « حضورهم » على ثحو ما 
3 اخداث ينابر » کانون الثاني ۷ في مواجهة اتهام اجهزة الامن لليسار بأنه هبو الذي اشتعسل 
الاحداث ۰۰ وهي تتصد بذلك ان « تبرىم » اليسار من « التمرد » هلى النظسام .. غير مدركة ان 
« اليسار » ليس هو الیساریین بل الشارع المصري ٠‏ 


۳۳۹ 


الفريقين التحاربین (۸) . وکان املهم أن بؤدي الاضطراب في يروت الى ازدهار ‏ 
القاهرة . ولكني اقول لكم أنه ليست بروت وحدها » وانما روما وواشنطن انضا » 
شبغي أن باحقهما الدمار حتی تزدهر القاهرة . فالقاهرة في الحقيقة اسوا ما تکون 
استعدادا لتستطیع القیام بدور بيروت . القاهرة عاصمة متدهورة » حيث يعيش 
الملابين فى بؤس , اعداد لا حصر اها » واعتشد انهم سلفون مات الالو ف ) مسن 
المتمطلين . وهم يكسبون ما يمسك الرمق مسن بيع الحاوى والاقلام الجافة في 
الشوارع الزدحمة . وبواحه سكان القاهرة حربا مسمرة لحرد البثاء صلی قيد 
الحياة . انهم یتفاتلون من أجل الظفر بمقعد او ركن بتعلفون به في السیارات العامفه 
و بتقانلون من احل مكان ی طوابير شم آء الطعام ۰ ووصول المياه مشكلة مستعصية ۰ 
ولیس من غير العتاد ان ثبقی شقة ابحارها الشهري الف دولار عدة ايام متواصلة. 
دون ماء او کهرباء . والخدمة التليفوئية بدائية » . وایضا لیس في هذه النقاط 
ما ستحق التزویر » فمي وقائع حية في مصر » تواجه العسين الحردة لكل من 
بزورها » ولیست من اسرار الدولة . ولكسن السژرخ الاجتمامي بشو قف 
طويلا عند هذا الو صف الامير كي الحديث لصر » لیقارنه بما کتبه احد علماء الحملة 
الفرنسية في المجلد الضخم « وصف مصر » عن القاهرة , ٠‏ وكأن الزمسن بعود مائتي. 
عام » فهي الصفات نفسها باستثناء منجزاث ١‏ الحضار ة » الشسي لم نکن قائمة 
حينذاك . ۱ 
ثم سثل آدوین .ومن احد الحافرین : نحن نبيع اصر طاثرات سنيكي س ١.‏ 
و هنال معلومات بان فورد قرر ان نبیع لهم اسلحة اخری . كيف یمکن للقاهرة آن 
تدفع ثمنها + الن تکون نهایتنا معهم في خر الطاف مشل الروس ؟ فاجاب ناب 
الوزير « هذا سوال لفورد وكيسنجر » انثي افترض أن المملكة العربية السعودية 
سوف تدفع ثمن بعض الاساحة المرساة لصر . اما عن الضمانات التي تو کد.لنا اننا 
لن ثلقی مصير الروس » فلا ادري عنها شيئًا » ولا ادري ما اذا كان هناك مثل ده 
الضمانات اصلا » + والحدیث عن الضمانات هنا پبرد.الی حد ما تروسر هيده 
« الوثيقة » ان كانت مزورة ويشي بصد نها أن لم تكن کذلك » فهي جس نبض 
مباشر للنظام الصري بعد اتفاقية سیناء » وقد اجاب جزئیا بالفاء الماهدة مر 

السو فیات. وهي مدخل غير مباشر الى جوهر لو قف آلصري من الامن الاستر انيجي 
آلاميرکي والامن الا قليمي الاسرائيلي معا » كما سيتضح... فالسژال التالي يقول ! 
اننا قد نقوم باستثمارات وتقدم الحکومة الساعدات 4 وفی النهابة بطلع لنا «ثاصر » 


۵ لزید من الدقة يجب التحديد هنا » بأن النظام المصري لم يتخل موثفا تكتيكيا موحدا طيللة 
الحرب اللبنانية »> بسل راوج بين تأبيسد اليمينالمسيحبي واليمين الاسلامي اكثر من مرة وفقا 
لتاوراته في صراع الشرق الاوسط . ولکنه كان يؤيد « البيمين الديني. » دائما» ويرسل او يسمح. بارسال 
شپاب مسيحي مصري السى جانب الاحراب الطائفية المسيحية ٠‏ ومن عاش منهم ووقع قي الاسر 
اعترف حينا بانه موند من افخایرات الصرية لتدریب « الکتائب » و « الاحرار » او انه جباء متطوعا.. 
احترانه « القتص » بالينادق التلسكوب . 1 ۱ 


۳۹۰ 


جدید او شيوعي اکبر منه ؛ بستفل ااوقف ويستولي على السلطة ويؤهم كل شيی 
فهل ادخلت حکومة فورد هذه الاحتمالات في اعتبارها ؟ ما الضمانات التي بقدتا 


بان دافع الضرائب الاميركي ان بخسر قمیصه ؟ 


وكان ادوين بو قد قال « أن اقصاء النفوذ ااروسي عسن مصر هو انتصار 
لا جدال فيه للسياسة الاميركية ٠‏ والرئس السادات يقطع الروابط بالتدريج میم 
الاتحاد السو فياتي . ومن اجل مصاحة العالم ألحر » والولاسات المتحدة خاصة 
بنيفي استخدام ( الباب المفتوح ) للتغلغل في مصر » فهل لدینا القدرة على هذا العمل 
التاريخي ؟ » . ولكن احد الحاضرين اجابه بسژال آهم « أن شركتي تستثمر في 
اسرائيل فلماذا لا تستثمر في مصر ؟ استثماراتنا في امرائیسل مضموة بالجيش 
الاسرائيلي ٠ولن‏ ستطیع الجيش المصري تقدم هذا الضمان » . وكان هناك سؤال 
ختامي بالغ الذكاء من حيث آنه بدي الى حواب مهم ٠‏ قال السائل «.اذا قمنا بحل 
الشاکل ف مصر » وعلی نحو بتحقق معه الاطمئنان على الصالح الأميركية ؛ الا بدي 
ذلك الى تدمیر اسرائیل ؟ » فکان الجواب من نائب الوزیر الامبركي « لقد نو صات 
الدوائر الاسرائيلية فعلا الى نتائج مماثلة .. لكنني افترض على كل حال أن هذه 
مجرد غيره عارضة . وربما سوء فهم . وبمجرد أن تدرك تلك الدوائر أن موس 
المعادبة لفشيوعية هي في الحقيقة حليف لهم » فانهم سيكفون عن غیر نهم. ٠‏ 


ان التقارب السياسي الاميركي مع مصر , وغيرها من البلدان العربية الحرة > 
لا بغير من دور ومكانة اسرائيل في الشرق الاوسط . وقد أكد الرئيس فورد لرئيس 
الوزراء رابین وغيره من القادة الاسرائيليين تلك الحقيقة : « ان دور آسرائیل غير 
قابل للتبدبل » . وهنا بتضح أن الوثيقة » سواء كانت مزورة أو غسير مزورة > 
فهي .ليست اکثر من « رسالة » الى الرئيس السادات » على عكس تصورات المجلة 
المصرية التي تسرعت بنشرها . رسالة تقول انهم يعرفون الواقسع الصري معر فسة 
جيدة » فالاقتصاد وصل الى الصبفر دون امل في تقويمه » وان الجيش المصري 
لا يصلح ضامنا للمصالح الاميركية » وان التحالف مع آسرائیل والارتبساط العضوي 
باستراتيجية الامن الامبركي » هما وحدهما درع النظام من السقوط . 


و المصدر الثالث هو المضبطة الرسمية لجاس الشعب المصري ( آلبراسان ) 
خلال عام ۱۹۷۰ أي بعد صدور القانون الجديد للاستثمارات الاجنبية بعام وفي 
اجواء آنفاقية سيناء الثانية المعقودة في ذلك الوقت . في مضبطة الفصل التشريسي 
الاول ( دور الانعقاد العادي الرابع ) قدم التقرير العام للجنة الخطة والموازنة للسنة 
المالية ۱۹۷۰۵ والمؤرخ. في ۱۹۷6/۱۲/۱6 والموقع من الوزير د. أحمد ابو اسماعيل . 
ف القسم الثاني بعئوآن ( التقويم الا قتصادي والالي لخطة موازنة ۱۹۷۵ » بدكر 
التقرير ما بلي : 


۳۱ 


| « ان نصيب قطاع الزراعة من استثمارات خطة عام ۷۵ لا بعدو ۲د) في 
المائة وبقل حهم ما خصص لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي من 
استشمارآت في هذه الخطة عما خصص لها عام ۷۶ +۰ فبینم | خص 
نلك الوزارة استثمارات تصل الى ٦۲‏ مليون جنينه عام ۷۶ فان 
الخطة العر وضة علینا قد خفضتها الى ۰۲ مليون جنيه اي بنقص قدره 
عشرة ملابين جنیه باسعار ۷ واذا استمرت الاسصاد في آرتفاعوبا 
فان التقص في استشمارات الزراعة سیکون اكير كثيرا من. هذا القدر» 
( ص ۷) ۰ 


بات ۳( خص قطاع وزارة الكهر باء في خطة عام ۵ ندو ۵ر۲۷ ملیون حنیه 
ف حين كان مدرحا لها في عام ۲ نحو ۲۲ ملیون حنیه » وقد بدو 
من الارقام ان هناك زيادة في رقم الاستشمار في هذا النشاط » ولكسن 
تحليل الر قم الخاص بعام ۱۹۷۵ بتضح منه ان اغلب هذا المبلغ سيدفق 
في اشياء مرتبط عليها في السنوات السابقة » ومن ثم لا يبقى شيء يذكر 
للتجدبدات في عام ۱۹۷۵ » ( ص ۸ ) » « وهكذا نجد قصورا فسي 
الاعتمادات الدرجة للاستثمارات الخاصة بهيئة كهربة الريف عن الوفاء 
بارتباطاتها - الامر الذي لا يمكن الهيئة من استكمال الشرومات 
القائمة . . ان العنی الحقيقي لا تقدم هو تجميد كهربة الريف » (ص) 


نی ١‏ وتخصیص ۲ ف الائة فقط من احمالي الاشتشمارات العينية لاخدماث 
الضر وري من الموارد لتلمية الخدمات التي طال حرمائها 355 ولعتل 
خدمة ومن ثم فالاحدی الاهتمام بالنشاط الانتاجي آولا حيث تقسدم 
استثمارات هذا النشاط عائدا من ورآئها ۳۹ ص ٩‏ ) ۳ 


د « جد تخلفا كبيرا في الخدمة الصحية في الريف وائه لن يتسنى للريف 
فى خلال 1۹۷۵ ان بحصل على خدمات صحية افضل مما كان لديه » 
وذلك الى أن بتم استكمال الوحدات الريفية وتطويرها . وسیستمر 
ألريف مضطرا الى الالتجاء الى العواصم الكبسرى وخاصة القاهرة 
والاسکندر بة لاحصول على علاج مثاسب مع ما نی ذلك مسن منشقة 
وتكلفة » ( ص ۱۰ ) ۰ ۱ 


وبختتم الوزير تقريره بقوله « ان نظرة متانية هادئة لیادین الاستشمار السالف 
الاشارة الیها والی توژیم الاستثمارات بين مختلف الحافظات وبين الر یف والحضر 
لحد انها قد اهملت الريف بصفة خاصة » ( ص ۱۱ ) »۱ ان خطة عام ۱۹۷۵ لم 


۳۹۲ 


توزع الاستشماراث ما بين ارف والحضر » التوژیم الذی يمكن من تغسیر البيئة 
اار دفية 3 ورفع مستواها ولو الى حد ضثيل » ( ص ۱۲ 3 


من ناحية آخری تخصص مض.طه محلس آلشعب بتار بخ 8 ١‏ /ره/هلاذا لتفر بر 
) اللجنة ألخاصة اتقصي الحقائق ف مو ضوع صفقة الاتو بیساث الايرانية » ردا علی 
استحواب اللائب محمود القاضي اوزير النقل عن « حقيقة الامر فیما بتردد من ان 
الحکومة قد اشترت سیارات اتوبیس من ايران طراز مرسیدس بسعر يزيد بمقدار 
الثلث على السعر الذي تعاقدت به ابران مع السودان والکویت في نفس الوقت 
وشفس مو اعید التسليم علما باه او صح ذلك اكان مقدار ما تتحمله الدو لة من فر وق 
بزيد على عشرة ملابین دولار » ( ص ۳). ورغم ان صفقة الاوتوبیسات لم تكن 
اخطر الصفقات » الا اذا كانت « نموذسا » اقتصادبا رامزا الى آلهیکل الجديد لنظام 
« الانفتاح » حيث اصبحت («السسر؟» هي آلعمود الفقري لاتطفل الذي استشری 
على الانتاج » واضحی التحالف بين التكنقزاط والبيروقراطية هو الصيافة 
الاقتصادية ‏ السياسية الجديدة لسلطة اغنياء آلریف والشريحة الربوية من 
الراسمالية التتجارية . لذلك ام تكن صدفة ان يتم في ذلك الوقت اول تعدیل لقانون 
الاصلاح الزراعي لصلحة كبار اللاك . فالضبطة النيابية للجلسة 56 (۱۹۷۰/۹/۲۳) 
نسجل مفارقة تاريخية »> حيث تقف غالبية اعضاء الجلس الى جانب التعديل » مه 
ر ضمنا ان نسبة الخمسين فى المائة ب الفتر ضة لواب العسال والفلاحين 
قد وافقت على قائون طبقي مضاد لصلحة فقراء آلریف . كانت المادة ۲۳ من قانسون 
رقم ۸ لسنة ۱۹۰۲ ننص على انه « لا بجوز أن 'نزيد احرة الارض آلزراعية على 
سبعة امثال الضريبة » كما كانت عند صدور القائون , وقد استبدلت المادة بلص 


جديد يقول « لا بجوز أن تزید قيمة الاجرة الستوية للارض الزراعية علسی سبعة 


امثال الضريية المقارية السارية » . ( ص ۳۹ ) . واذا عرفنا الفرق الهاثل الذي ` 


طرا هل سعر الارض بين عامي ۵۲ و ۱۹۷۵ اي خلال خمسة عشر ماما » علينا ان 
نتصور مضمون القانون الجديد الذي يزيد ايجار الارض على المستاجر بسا بصل 
احيانا الى عشرة اضعاف ما كان بدفعه حتى تاريخ صدور القانون الجديد . ولان 
التعديل شامل وليس جرئيا » فقد نغيرت ایضا المادة ۲۳ مكرر (د)الى النص 
التالی « بدوز الأتفاق بين أأؤؤجر والستأجر على تحويل الايجاز بالتقد الى ايجار 
بطريق المزارعة » ( ص .۵ ) .وهو الامر الذي كان من آلحرمات في قانون الاصلاح 
الزراعي بل احد الاسباب التي صدر القانون اصلا لازالتها مع بقايا العلاقات 
الأقظامية .. فالمادة تعني عمليا ان بزرع الفلاح ( الستاحر ) آلارض لحساب المالك» 
وكأنه احير ولیس مستأجرا » طا ا آن المالك: سبحصل على حقه من انتاج الارضْ 
مباشرة لا من حصيلتها كسلعة في السوق . وقد احتاط القانون الجديند لحمايتة 
اللاك من صغار الفلاحین 4 بالمادة fo‏ التي تنص عای انه « لا يجوز المؤجر آن بطاب 
اخلاء الاطیان اؤ جرة المتفق عليها في العقّد الا اذا آخل السناجر بالتزام حوضري 


۳۳ 


الجزئية الختصة - بعد انذار المستاجر ب فسخ عقد الابجار واخلاء الستاجر سین 
الارض ااژحرة » ( ص ۱ ) وقد ضربت الادة مشلا مياشرا على ١‏ ا ا 
الدوهرية » التي تبيح فسخ العقد حين نصت « ... فاذا تكرر تأخر المستاجر في 
الو فاع بالاحرة ااستحقة عايه أو بجزء منها ف الأو عد الحدد لذلك وحب آلحکم لأس 
عقد الا نخار واخلاء الستأحر من الارض المؤحرة فضلا عن الزامه بالاحرة المتآخرة («( 
( ص ۲۵ ) . وقد كان ذلك كله من « المحرمات » ف قانون الاصلاح الزراعي الذي 
استهدف حمابة الستأحر من جشمع الاك ونهدد ( القانون ( باخ لاء الارض حیث 
ستحول صغار الفلاحین الى فة الاحراء آلزراعیین السفین عتمدون عاسی ( قوة 
عملهم « لا على ملكية الارض أو حتى استنجارها ۰ 


كان هذا « الانقضاض » على قانون الاصلاح اازراعي استکمالا موضؤعيا للثورة 
الضادة في بقية الجالات » فتصفية صفار الفلاحین وتدهور الريف عموما » بمضي 
في خط مواز لتصفية القطاع العام وتدهور المدينة , وکان « آلانفتاح الا فتصادي ( 
هو رابة هذا التدهور الزدوج . ومن الطبيعي لذلك ان تتعدد الاسباب الى ارتفاع 
الاسعار » فالاعتماد على الاستیراد والقروض وانخفاض الانتساج الزراعي » كلها 
توّدي الى العجز في ميزان الدفوعات والتضخم المالي و السطالة > ومن ثم الارتفاع غير 
التوازن لاسعار السلع الضر وربة لاعرض قطاعات الشعب . 


۵ الصدر الرابع هو مؤتمر الاقتصادیین المصربين الذي عقد في الفاهرة في 
نیسان » ابرنل ۱٩۷۸‏ حيث استخلص بحث للدکتور جودة عبد الخالق من تطور 
مصر الاقتصادي بين عامي ۱۹۷۰ و ۱۹۷۷ ان الراسمالية المصرية الجدبدة تختلف 
کیفیا عن الراسمالية المصرية السابقة على ثورة ۱۹۰۲ ( وهي ذاتها النتيجة آلتي 
تو صل اليها د. فژاد مرسي في کتابه الهم « هذا الانفتاح آلا قتصادي ) ) فمي اولا 
راسمالية تابعة اراس الال الاجنبي, ( ومن بين ۲۱ مشروعا استثمارننا جاء راس 
المال الصري بصحبة راس المال الاجنبي في ۲۲ حالة » . وهي ثانيا راسمالية تجارية 
« التجارة عندها هي الاساس » والربخ هو الهسدف » والانتساج باتني في المرتبة 
الثالثة » . ولكن اخطر ما توصل اليه هذا البحث هو کونها « رأسمالية عائلية » 
على الصعيد الافتصادي ‏ وان هذه « العائلات المساهمة ) هي التي نستحوذ على 
السلطة السياسية . وضرب الباحث على ذلك عدة امثلة على الشركات 
العائلية التي يملكها وزراء ومنژواون كبار في الدولة » بالاشتراك مع رؤوس اموال 
احثيية » ومعظمها شركات للاستيراد والتصدبر والخدمسات ولیس من بينها 
مشروعات انتاحية ذات قيمة . وکان بدیهیا أن تکون اعمال القاولات والبلوك فى 
طليعة هذه الشروعات العائلية » وان يكون اسم عائلة عثمان احمد عثمان في مقدمة 


۳4 


أصيحابها )٩(‏ . وهو الامر الذي كان من شأنه رکیز الثروة وااسبلطة بين اصاینتع 
ما پشبه اليد الواحدة . ومن نتائج هذا الوضع الشاذ ان « السادات كان برجو من 
سياسة الانفتاح على الغرب ان بجد لديه حلا لشکلانه الاقتصادية والعسكربة 
والسياسية . وبدلا من ذلك وجد نفسه بزداد اعتمادا على ااولاساث المتحدة دون 
ان پنجز النتائج المأمولة » کما قالت کاتبة فرئسية (۱۰) ۰ كان المارق » ولیس 
الامل » في الانتظار ۰ ولم نکن احداث ینابر » کانون الثاني ۱۹۷۷ الا تجسیدا للامح 
المأزفق الكبير وسقوطا لاحام ا : لمئئة مر أو الحا علسي حف سواع 5 
ذلك ان « للصبر المصرى » خدودا يضعها المصريون بانفسهم . 


۳ س ساطة في العراء المخيف 


كانت المسافة بين « ااوجدان الطبقي » العمال المصريين و « الوعي النظم 
للطلاب , تضیق بوما بعد يوم في محاذاة تطور مسيرة الثورة المضادة » فبمد أحداث 
ناير » کانون الثاني19!/60 وکومونة « المحلة الکسری » في العام نفسه تلاحقت 
الاحداث طيلة عام ۱۹۷۲ كردود فعل ذورية على ما بجري في البنية التحتيةوعلاقات 
الانتاج في النظام آلاحتماعي الجديد . وكانت ااوشرات الى « الانفجار المحتمل » في 
اي وقت لا تحتاج آلى دليل .. فقند وقعت انتفاضة « المنزلة » في ۱۹۷۱/۱/۲۹ 
وتلتها موجات من « الحوادث اإؤسفة » كما دعتها اجهرة الاعلام الرسمي حينذاك 
حين انخدت شكل الاقتحامات الشعبية على اقسام الشرطنة في شبرا الخيمة 
والسيدة زشب والدرب الاجمر » بالاضافة الى المنزلة نفسها . كذلك اضرب عمال 
شركة النصر للسيارات ومصنم النقل الخفيف بحاسوان ومصنع مصر ى حلوآن 
النسیج والشركة الشر قية للدخان والترسانة البحرية بالاسكندرية وبور سعيد 
ومصئع نسيج السيوف بالاسكندرية . ولكن اكثر الاضرابات آثارة كان اضراب عمال 
النقل العام ا بين ۱۸ و۱۹ الول » سبتمبر ۱۹۷۲ بعد اقل من ؟؟ ساعة عاى 
تحديد انتخاب رئيس الجفهورية . على جبهة الطلاب » تظاهر نادي الفكر الاشتراكي 
امام مجلس الشعب في ۱۹۷۱/۱۱/۲۰ وكذاك حماة الدباؤمات الفنية » ومعهد 
التربية الرياضية بالهرم وكلية الاقتصاد وكلية الفنون الجميلة والدينة الجامعية في 
الجيزة (۱۱) ۰ 


(). يراجع التحقيق الواسم الذي نشرته جريدة « الاهالي » الصرية حول هذا البحث في عددها 
الصضادر بتاريخ ۱۹۷۸/۵/۲ وهو يشتمل على كافة الاسماء والارقام ۰ 

(0۱۰ ماري كر سستين اولاس ب لوموند ديلوماتيك ‏ عدد يناير © كانون الثاني ۱۹۷۱ ۰ 

(۱۱) راجع « دزوس التنفاضة ی تا وا یت اضف الفلسطيلي )ب 
عدد ۲ لیسان » أبريل ۱۹۷۸ ٠‏ ۱ 


to 


هذه المؤشرات كلها کانت. « طبيعية » من ناحية » وکانت كالات التنبیه الى 
ما « بمکن » أن بحدث من ناحية اخری . وما كان بغي ان بطل « سار ۱۹۷۷ » 
کمفاجاةباية حال . 


ولكن 1 المفاجأة ( وقعت من حانب السلطة مرتين ۰ الاو لسی حين مار ست 


الحكومة تغطية اعلامية واسعة من بداية الشهر الاول من العام الجدید , تهدفا 


الى زرع الاطمئئان في قاوب الملابين من رفع للاجور وتثبيت للاسعار آن لم يكن 
تخفيضها . و کانت المفاحأة الثانیة في مساء السابع عشر من نابر » كالون الثاني 
۷ جين اعلنت رفع اسعار السلع الضرورية للشعب . | 

اما الشق الاول من الفاحاة فقد حملته ١‏ الاهرام » في عدد اول بایر » کانون 
الثاني ۱۹۷۷ حين خرجت بعنوان رئيسي يقول ( تثبیت اسعار جمیع السلع في عام 
۷ وتحسین اوضاع کل العاملين في الدولة » . وکان العنوان بابخص حدیثا ادلی 
به رئيس الوژراء ممدوح سالم الى المحرر آلا قتصادي للصحيفة وخا فيه تحت 
عنوان فرعي « اومال .. الاحتمالات .. والممكن » بقول « تترکز آمالي وتوقعاتي في 
التوفيق في انجاز خطة الحكومة لسنة ۱۹۷۷ کجزء مسن الخطة الخمسية وكمؤشر 
روکد نجاحها » وذلك بما تشتمله من جوانب اصلاح الهيكل الاقتصادي » ورظلسع 
امعاناة عن الشعب ؛ واجتیاز الصعوبات الاقتصادبة وتحقیق العدل الاجنتماهي . . 
واتوقع النجاح في زبادة معدل الصادرات والانتاج » وضبط النلفقفات الحكومية » 
والبيض والخضر » وتشجيع استيراد السواد الغذائية والكساء الشعببي .. 
وامل من طريق كل هذا التجام في تشبيت الاسعار ۰ وستشم اجراءاث 
المعنية ) . 


تأكيدا لهذا الاتجاه صدرت « الاهرام » في اليوم آلتالسي ۱۰۷۷/۱/۲۱ ) 
بعناوین رئيسية تقول « الساداث بطلب الاسراغ باصدار قوانین العاملین والاسکان 
والضرائب ۰۰ الرئيس سبحث مع القیاداث السياسية : و یر الغسلاء والکساء 
للجماهير » تثبيت اسمار السلع اللحيوية عام 1۹۷۷ » ۰ و في اليوم الثالث ( ۱/۲/ 
۷ ) تجزم جريدة « لجمهورية » بالئول (( لن ترتفع اسعار السالع الاساسية ۰۷ 
وف ۱۹۷۷/۱/۹ تنشر جر بدة الاخبار في عمودها اليومي ١‏ كلمة » ان آتجاه 
الحكومة (( الى تثبيت الاسعار وتمكين جماهير الشعب من الحصول على السلع 
والواد التي يحتاجون اليها ئي حياتهم اليوميسة» . وف ۱۹۷۷/۱/۱۰ تحمل 
« الأخبار » هذا العنوان « السادات يطاب الا يتحمل هذا الجیل كل التضحیاث » . 
وف ۱۹۷۷/۱/۱۲ بدلي وزير آلاعلام د. جمال العطيفي بتقريره الاعلامي بعد جلسة 
مجلس الوژراء ویقول « بان السید ممدوح سالم عرض على مجلس الوزداء في 
بداية الاجتماع توحیهاث الرئیس الور السادات بشان یت اسعاسار السفسع 


۳۹۹ 


_ قاری 


الاستتهلاليكة والعمل على انتاج وجبة شعبية جاهزة ومعلبة تباع سعر معدل 
للمواطنین » . وتعلن « الاخبار » في ۱۹۷۷/۱/۱۲ عن « اجتماع هام للهيئة البرلمانية 


وبات الصر ون ليلة السابع عشر من بثایر » کانون الثاني ۱۹۷۷ ف فنا شبه 
الاطمئنان الى ان الحکومة » ولو تأخرت » فانها ١‏ شعرت بهم » آخیرا . واقبل 
صباح ۱۹۷۷/۱/۱۷ لا يحمل جدیدا . وفي مساء هذا اليوم نفسه كان النواب قسي 
مجلس الشعب ( آلبرلان ) پستمعون الى الدکتور عبد النعم القيسوئي نائب رئيس 
الوزراء للشؤون امالية والاقتصاذبة ورئیس ما سمي « بالحموعتة الا قتصادسة » 
بتحدث عن الوضع الاقتصادي للدولة . ويستمعون كذلك الى وزير التخطیسط 
يتحدث عن خطة التئمية لعام ۷ م لوزير المالية وهو يلقي بیانه عن موازنة آلعام 
الجديد . ولا بد ان فريقا كبيرا من الستمعین قد صعق من هول الفاجاة المدوية .. 
اذ كان مضمون البیانات الثلائة هو رفع الاسهار بالغاء الدعم الذي تقدمه الدولة 
للسلع الضرورية » ابتداء من رغيف الخبز والخضر والنسوجات الشعبية وانتهساء 
بالشاي والسكر والدخان والکاز . وهي سلع الاستهلاك الرئيسية عند الواطسن 
الصري المادي ۰ 

ولا بد آن هذا ااواطن قد بات ليلة الثامن عشر من ينابر » کانون الثاني ۱۹۷۷ 
وهو منقسم الى تصفین بين مصدق ومکذب , ففي الليلة السابقة تلقى اطمتنانا لم 
يكن بحاجة اليه » وهذه الليلة يتلقى نعيا لذلك الاطمئنان من المصدر نفسه .. وكأن 
الحکومة قد هيات « المنائم » اللازم لاشعال الحريق ©» بل وحددت سامت الصفر . 
كان الأمر طبيعيا لابعد الحدود » ولم كن مفاحاة بأبة حال » آن بتظاهر العمسال 
والطلاب في مسيرة سلمية تطالب باستقالة الحكومة ۽ وتهتف بالشعارات التالية * 


ب مش كفاية لبسنا خيش ۰۰ جايين ياخدوأ رغيف العيش 

با حكومة الوسط وهر الوسط ,. كيلو اللحمة بقى بالقسط 
بشريوا ويسكي ویاکلوا فراخ .. والشعب من الجوع آهو داخ 
بد الضهیونن الوق نراي :+ توالناخت:علییانی 

ب با أمريكا لي فلوسك .. بكره الشعب العربي دوسكث 

ب آحنا الطلبة مع.العمال .. ضد حكومة الاستفلال 

- عبد الناصر باما قال .. خلوا بالكو من العمال 


بعد حوالي ۳۲ ساعة من التظاهر السلمي ‏ كان الرئيس السادات خلالها في 
اسوان ‏ تحولت الکتل الجماهيرية فحاة آلى العنف . وف تقرير لاجهزة الامن ر فعه 
اللواء احمد رشدي للمستوبات العايا بصف الظاهرة التسي توجهت السى مجلس 
الشعب حوالي الساعة آلسابعة مساء بقوله «تصدت لهم قوات الامن المركزي 
وامکن تفريقهم . الا انهم تفر قوا في مظاهرات فرعية نسللت الى صفونها شراذم من 


۳۷ 


الفوغاء وضعاف الاو س والخرسن .. حيث ام بمضن المتظاهر دن باتلا ف العدسد 

من النسات العامة والخاصة ووسائل الواصلات واقسام الشرطة وسياراتها 
وبعض المحلاث التجارية والفنادق ؛ كما آشعلوا الثيران في بعض المؤسسات 
الصحفية ) (؟١)‏ وهو نوصيف قريب آلشبه من تقرير الجبر تي عن احداث وقعت 


في مصر منذ قرلين ٠‏ 


في صباح الیوم التالي كان الر ئيس السادات لا يزال في أسوان » ولكشنه 
ر تعد للعودة الاضطرارية والعاحلة الى القاهرة .. فقد تباست التقارر بر التي 
و صاخ من العاصمة تبابنا شديدا . قال التقرير الرسمي الذي اذاشه وزارة 
الداخلية عا ی آلو اطنین صباح الار تعاء ۱۹ « ان الأمور عادت لطبيعتها ۰ 
ولکن تقارير اخری قالت ان ما جسرى في القشاهرة احصرى مثله في محافظة 
الإسكندر رب شمال البلاد ومحافظة الحيزة حنوب العاصمة ,+ وكان التقفرس الذي 
وصل مع أشعة شمس اسوان المبكرة في ۱۹/۱/۹ ادق التقاربر واكثرهما 
خطورة ع فهو تثر بر « على الطبيعة » اک ها ول یی ی الاجر لدي 
حلوب مصر © وقد تدفقوا ححافل غاضبة تعصف في وحه السژول الاول © ومسا 
لبثت بقية التقارير الحقيقية ان وصلت تصور مصر كلها وقد تحولت الى مظاهرة 
واحدة تهدر مع ماء الثيل من السد العالي الى كل مدنة ضغيرة في الدلثا . حینند 
تحرك مقوذ طائرة الرئاسة التي ظلت تتاقی البر قيات طيلة ساعتين في الجو عمسن 
الهجوم العنيف الذي تعرضت له فيللا لائب الرئيس وبيوت بعض کبار المسؤولين » 
الاسكندرية لم تكن أفضل حالا . وحين نصحت مرة اخرى بالهبوط فسي مطسار 
عسكري » کان « الحو » في القوات المسلحة لیر مصاحة الناصحين . ولا يعرف 
احد الى الآن » متى وان هبطت طائرة الرئيس . ولكن الذي بعر فه الجميع هو ان 
هذا الهبوط قد اقترن بجملة احراءات ؛ الامر لقوات الاسن المركري (الجهسزة 
بآليات الجيش ) بضرب النار في التظاهرین ٠‏ اتهام الیسار ندءا مسن ١‏ الشجمع 
الوطني التقدمي الو حدوي » وانتهاء بالشيوعيين » بأنهم المحر ضون على « ألفتنة »2 
اعلان فوري بالغاء قرارات رفع الاسعار . ورغم سقوط ثمانين قتيلا واکشر من 
مائتي جر لح حسب الروانة الرسمية (۱۳) فقد اضطر الحاکم العسكري أن يعلسن 


(۱۲) . النص ماخوذ عن جريدة « الاهالي » الضربة ب عدد ۱۵ مارس 6 اذار ۱۹۷۸ ٠‏ 

(1) بقول تري دير جاردان في كتابه « البارود والسلطة » الشار اليه سابقا ؛ ان النتالسیج 
« الاولية » كانت هلم قتیلا و ۰ جريح والف معتثل ( ص ۱۱۵ ) + ولکن النتائج النهاقية لشسهسود 
المیان في ذلك الوقت كما نقلت الصحف العا لية ووکالات الانباء تجاوژ الثلاثمائة قعيل والالف جریح ٠‏ 
وهي اپشم مجررة في تاريخ مصر الحديث كله » فالاحتلال البريطاني لم بقلل مثل هنذا العدد في ثورة 
5 واسماعيل صدتي باشا الممروف بالطاغية لاله فتح كوبري عباس لم یقتل سوى خمسة طلاب ؛ 


۳۸ 


حالة الطواریء واستثناف سریان الاحکام العرفية وحظر التجول ونسزول الجیشی 
الى الشوارع 55 للمرة الاولى بعد ثورة 110۲ ۰ 


والسؤال الطبيعي هو : ماذآ كان بجر ي على أرض مصر واارئیس ف سمائها 
حتی انه قرر هذه الاجراءات بمجرد الفبرط ؟ یکن وصف ما حدث بابجاز کسا 


بلي : 


© رغم أن العنف قد بدأ مساء 4 الا أن « بوم العنف » كان ۸۳ 
۷/۱ . ولد كان ذكاء من السلطة الاعلامية ان دعت هذا العنف بلفظ خر 
بكرهه المصريون هو « التخريب » حتى ان التعبير الکربه جرى عاى السئة وأقلام 
الوطنيين والتقدميين في محاولة التبرؤٌ منه و « ثبرئة الجماهير ) معهم .اي 
الو قوف منذ البدابة موقف « الدفاع » . ولا شك ان « الزعر » كمسا سميهم 
الجبر تي © وكذلك بعضا قايلا من التطر فين دیا 2 وانضا عملاء المباحث قد مارسو ا 
التخريب ٠‏ ولكن هذا الجانب لا بشکل الا جزءا ضئيلا مسن الحقيقة : وهي ان 
الجماهیر بصورة عامة قد اجات نعلا الى العنف الضاد » علسى آنر الاستفزاز 
الدموي من قوات الامن اارکزي » وعلی اثر آتهام فریق سياسي محدود بالشحربض 
وكأن رفع الا سار لیس هو التهم الاول أو كأن آلشعب قطیع من النماج . شول 
فواني ( ۱۷۵۷ ب ۱۸۲۰) ذ اله « اطلال الحضارات القديمة او تأملاتث ف 
ثورات الامبراطوريات » عام ۱۷۹۱ آن « كل ما بقع في مصر تحت البصر او السمع 
بدل على أن هذا البلد بلد الاستعباد والاستبداد . فانك لا تسمع حديثا الا وله 
صلة بفتنة اهلية أو فاقة عامة او ابتراز مال او اغتصاب حق او تعذيب بالضرب او 
افاضة لر وح » فالامن فیها على الارواح والاموال مفقود ودم الانسان هدر کدم 
الحيوان » )١4(‏ . ومشكلة هؤلاء الأؤرخين الأجانب أنهم برون مصر في « لحظة » 
بعيئها منفصلة عن التاريخ .. فصاحب هذا الكلام لا بذکر شیا عن ثورات المصربين 
من بدو ( اعراب ) وفلاحين طيلة العصور المملوكية والتركية » وكتابه سابق على 
ثورتي القاهرة الاولی والثانية ضد الفرنسيين » وهو لم بعش ليرى ثورة مرآبي ومن 
بعده سعد زغلول وجمال عبد الناصر . ولکنه لو عاش ليرى احداث ۱۸ و19 يناير» 
کانون الثاني ۱۹۷۷ كان سيجد مبررا تاربخيا على الاقل » لعنفب جماهير الشعب 
المصرى »> فهو عنف غير قابل للاعتذار عنه » فقد اکتسب شرعيته من آلعلف لضاد 
او عنف الثورة المضادة . بقول تبري دير جاردآن في كتابه « آلبارود والسلطة » ما 
نصه أن قوات الامن المركزي كانت تطاق الرصاص دون مناسبةً جدية ( ص ۱۱۵ )۰ 
وق تیف بو دزي + عاب ان صاص وعنف الجوع . شول الکانسب آلفرنسي نفسه 
« لاول مرة أرى الفقر الحقيقي في مصر . فقر ااهند وائیوبیا ٠‏ في 1 دخلت 


(۱6) الشض مترجما ماخوذ عن د. لويس عوض « تاريخ الفكر الصري الحديث  »‏ الجزء الاول ب 
كتاب الهلال ‏ القاهرة 15556 رص ۷۱ و ۷٣‏ ). 


۳۹۹ 


۰ وف مکان "سر بصف عاف الحم‌اهیر 
اطفال صفار برتدون مجلا لیب قذرة . لم 
بلقون بزجاجات مولوتوف على الدبابات 
بالذار » ولکن الاطفال كانوا قد 


مصر مرحلة الفقر الشامل » ( ص ۱۷۹ ) 
المصربة من واقع مشاهدته هکذا « ظهر 
نتبه الیهم الجنود . وفجاة بدا الصبية 
وبرکشون صارخین . وبدا الجنود يضربون 
اشتقو! رص ۱۹۳ ) ۰ 


لیس « العنف » اتهاما للجماهير المصرية او الیسار الصري › فقد كان عنقسا 
مشروعا ؛ وسلمیا ان جاز التعبیر , في وجه اارصاص ومواجهه اموت جوعا . 


وچ ما هي اشکال هذا العتف ؟ في الریف كان قطع الواصلات » وا قتحبام 
مراکز السژولین ؛ والتوحه الى المدن الصغرى ۰۰ تماما كما حدث في ثورة ۱۹۱۹ 
مع ملاحظة ان « نسبة » التظاهر في افالیم مصر عام ۱۹۷۷ فاقت الكثافة البشربة 
والفعل, السياسي في ورة ۱۹۱۹ اشمافا مضاعفة . في الدن توحه الئاس السسی 
اقسام الشرطة ومدیربات الامن في موحات هادرة ضد رموژ السلطة » والى 
الملاهي الليلية والفنادق الکبری ,واستراحات کبار السژواین بکل ما ترمز اليه 
من ظلم اجتمامي وازدواجية اخلاقية » والی الجمعات الاستهلاكية التي‌تحتوي على 
غذائهم المنهوب سلفا من البیرو قراطية والسماسرة » والی الجامعة الاميركية وسط 
القاهرة وما ترمز اليه لا بحتاج الى بیان . وي القابل لم تخرب جامعة وطنيسسة 
واحدة أو معهد او مدرسة « ولم بخرب مصنم أو تدمر آلة , ولم بشك صاحب اي 
متجر بسیط من نهب محله آو تحطیم متحره ۰.. كان التظاهرون نجدون من 
الوقت والفرصة الشيء الكافي لنقل عربة خشبية بسنيطة لبائع اطعمة حوال الى 
زقاق فرعي آبین خشية آن تصاب باذی او بلحقها ضرر » (۱۵) ٠‏ وحين عقدث 
الحماهر محاكمة للممثل الهز لي فاد الهندس على حسر ابو العلا بين حي الزمالك 
الار ستقراطي وحي بولاق الشعبي كان سؤالها الوحيد له « من ايبن لك هذا » 
اشارة الى السيارة الفارهة التي يركبها » وهم لا بجدون مکانا في الاوتوبیس . 
والعنی الباشر لذلك كله آن عنف الجماهير لم يكن عشوائيا » بل كان موجها ضبد 
رموز بذاتها » فلم يكن تخريبا بل تمردا على المرموز اليه . 


ي كان تمردا بعلن ان « الثورة في الهواء » ب تعبير لينين ‏ ولكنها موجهة 
من داخلها على اكثر من مستوى » فهي الفتيل والبئزين » ولم تكن قرارات الحكومة 
واكتشاف الخديعة سوى عود الثقاب . وكان عود الثقاب ممكنا في اي وقت ولاي 
سبب آخر » فالثورة المعلقة لا تحتاج لاي عامل خارجي .. لذلك كان اتهام النظام 
لليسار السري والعلتي » كتبرئة هذا اليسار لنفسه تماما کلاهما صحيح ومحزن 
معا . فلا رنب أن الشارع س اليسار هو صاحب شرف البادرة والتمرد الذي لسم 


(۱#) احمسه المصري ‏ مجلة « الكاتب الفلسطيني » ل عدد نیسان ۱۹۷۸ ۰ 


f0. 


يتحول الى « الاضراب الوطني الشامل » كما سیمیه غارودي ٠‏ ولا ريب آیضتا ان 
الیسار النظم دشقيه السري والعلني » لم نکن في مستوى الحسدث التار بخي ۲ 
تخاف عنه من ,قبل أن بشع و اعد ان و قع . واقد كان مو سفا في الحالين ب الاتهيام 
والدفاع معا أن کون آلشعب الصري متهما في. شر فه الوطني من حالب 0۳ 


فيسهي تمرده الاصیل « انتفاضة حرامية » كما قال السادات ورددت اجهزه 
الاعلام » او کاتهام موسکو ثارة ولیبیا تارة اخری باشعال الحرش » وكأن الشعب 
المصرى قاصر )١5(‏ وان كون هذا الشعب بحاجة أن ببرثه » كما فعل الیسار دفاعا 
عن النفس ؛ بعني في خائمة الطاف أنه كانت هناك « خريمة » أو « مؤآمسرة . 
نما کل الخسائر المادية التي تسیب فیها التظاهر ون الضر اون خلال نومين ۰ لا 
تقارن نسسبتها آلبالغة التواضع بما بحدث خلال لصف ساعة في بلاد اخری کلینان 
او ابران . والسنب هو ان ما وقع لم نکن قط حربا اهلية » بل ان ما وصفته فسي 
القسم الاول بالر قاية الإيجابسة قد وصل في موازاة تطور النظام مسن سيء البق 
اسوا » الى مشار ف الثورة بقيادة الوحدخ الوطنی . اي هذه الو حدة التي ند فسع 
ااشارع الصري تاکمله ضد ااحکم . ان ما اعطی احداث بنابر » کائون الثاني ۱۹۷۷ 
ححمها الاستثنائي 4 هو شمو لها لحیز مصر الجفر آفي کله » وأوحندة المطالب التسي 
حسدتها الشعارات » ووحدة التوقيت ۰ وعند النظرة السطحية اتاريخ المصربين » 
بعك ذلك لدی غيرهم تدبيرا مسيقًا وتآمرا . ولكن الخصوصية الصر بة في مده 
الاحداث نتحلی » حیث تتجمع ف بو نقة واحدة كافة عناصر الثورة من الشمول 
الجغرافي الى وحدة التو قیت والشعاراث لتلفحر في « لحظة. ») لاسحل ذیذباتها 
رادار العدو الطبقي أو القومي > ولکنها مسجلة في ضمر الحماعة » فسي اللاوعي 
الجمعي . وهذه هي السمة الجؤهربة آلتي لا ستخلصها الکثیر ون مسن تاريخ مصر 
واساطيرها و فولکلورها وآدابها.» وهي السمة التي بمکن مطالعة بعض تأثيراتها على 
الكاتب المصري تو فيق الحكيم في عملية المبكرين « عودة الروح » و ١‏ اهل الکهف ». 
حيث « تنام » مصر طويلا » ولکنها لا نموت . وجين تقوم « فالكل في واحد » . ان 
الکثیر ن من العراب انفسهم 4 والصر بین من بینهم 4 لا لعسون مسدة الخصوصية 
ااصر بة خثی بلصییبهم الیأس من ( نوم مصر .) فيظئونه موا » ولا تذکر ون لحظات 
النهضة الا عند وقوعها ... فلا شال منهم التفسير الاعمق من الظواهر الخارجية . 
ان سامية آلتمرد ی تکمن في ذلك الاحساس الحضاري الراقي بان 
هذه اؤ سات جميعها تخص ابناء مصر_ ٠‏ سول صاحب 2 النارود والسلطة » أن 
المتظاهرين « كانوا يهاحمون كل ما هو أحلبي » . ورغم المبالفة في اطلاق هنذا 
القول الا اله صنحیح بمعنی 1 خر .» فاللاهي ١‏ الليلية وافسام الشرطة « احنبية » ع 


(15) بقول المؤلف الفرنسي لکتاب « البارود و الساطة» السابق ذکره « لقد تورط وزراء وموظفون 
کبار امامي: في اتهام. موسکو باشعال الحريق ١‏ الامر الذي لم يثبت عليه اي دليسل ۰ والشیوعیون 


يستحيل أن يرفعوا مثل هذه الشعارات : فلیسقط الخديوي » رص 1١١‏ ) . 


9۱ 


انش الملتهب ١‏ خر نون بحبون الليل و بمیاون للخطابا » ولکن الملهى الليلي فسسي 
شان الهرم كان بمثل ولا سزال شتا ل تس ا . وااصر تون 
ون الشرعية لدرحة التقدس حين تکون الدو له رمزا للتنظیم التمدن ,2 و لکنهم 


ê 1‏ ۰ ۰ 
7 الاقداس ۵ أذا كان 0 الصبار فة و باعة الخمام 4 سفتر شون الهیکسل 


فتجمون قداس ا 5 ۰ 
فهم بحاكون المسيح ويمسكون بالسياط وبطردونهم قائلين ممه ۱ بيتي بيت الصلاة 


المعى وانتم حملئمو ه مغارة لصو ص 8 


الصر نون في ۸ و ۱ نابر > كانون الثاني ۱۹۷۷ ام يفعلوا سوى انهم طاردوا 
000 ان لم بطر دوا ع الفر سيين والعشار ان .من الهیکل ۰ 


قابلا من احقيقة » غلی اقيق ااروية الداخلية من الب النظام والهارضة . 


قالت محلة تام الاميركية « ازداد بشکل کسیر غضب القلاح سین ااصر سين 
والطقة التوسطة س و شکلان معا تسمين في آلائة من الشعب المصري الذي لغ 
تعداده اربعين ملیونا - وذلك ضد مطالباث الحكومة ااستمرة بان بقدمسوا 
التضیحیات . ونعيش هذه الطبقاث تحت ظروف اقتصادية صعبة »> ونقص فلي 
الواد الغدائية > وتضخم بصل الى ۲۷ في امالة سنويا . ولاحظ الذسنن ذهبوا 
لشراء حاجياتهم من محلات الاغذية الخاصة ان الاسعار تمادل اربعة امشسال 
المجموعات الحكومية واشتكوا من زدادة اسو ار الحلیب وااالحسوم والخضروات 8 
ومن مجموع الشعب فهناك عشرة في المائة بتمتعون بانتماش آفتصادي . .۰ وقسسد 
اصبح الاغنياء اکثر غنى في ظل النظام الحاكي , وخصوصا!ا بعد ان عاد للكثيرين ماثهم 


ممتلكاتهم التي كانت قد وضعت تحت الحراسة في حكم اازئيس الراحل جمال عبد ' 


الناصر . وفي الاسبوع الماضي انفحرت مظاهرات غاضبة في الشوارع والسمت 
تعذف واستیاء لم تشهده مصر منك ۲۵ عاما حيئما طرد الاك فاروق .. وکان هذا 
الانفحار بسبب القرارات اافاجئة التي اصدرها عبد التمسم القيسوني رئیس 
المجموعة الا قتصادبة برفع الاسعار © ۱۱۷ . ۱ 


و کتست و فيل ابزر فاتیر الفرنسية تحت عنوان ( انهم بحعلون من مصر هت 
جديدة » تقول « أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ام بتوقعسا انفجارات 
الفضب التي احتاحت محر » دين أوصوا الحكومة المصرية بر فع الدعم عن لاع 
الاساسية مذل الدقيق ) الطحين ( والسنکر والارز والشاي والموتوغاز 2 والندی 
كان يسمح للجماهير العريضة بالبقاء على قید ااحياة . وقد ارتفعت الاسمار 
بالقعل خلال خمس سئوات بشسسة ۰ ۱ ف ألائة يشما تی الاحسور علی. حالها 5 


۷ النص ماخوذ من جربدة « الامالي » المصرية عدد ۱۹۷۸/۳/۸ ۰ 


۳ 


فاقل اجر قیمته ۱۲ جنیها ( بلاحظ هنا مطابقة الر قم مع استجواب الطلیعتة 
المصرية السابق ذكره وكذالك مقال النشرة الاقتصادية السئوبة للاکونومست 
البريطائية ) واحر خر بج الجامعة معشرين جليها 8 وبلاحسظط المراقب للاحداث أن 
الفقر بترايد سرعة فائقة . وهذه الحماهیر هي التي كان علیھا ‏ خسب تصور 
الخبراء الدوليين ب ان تتحمل عبء تصحيح اقتصاد البلاد » لقد مرت مصر مسن 
اقتصاد مخطط الى انفتاح تام » والغیت القیود الجمركية واعطی راس الال الخاص 
امتيازات هائلة . واهم تببجة لهذا المخطط الجديد نضخم طبفة الطفيليين الذیسن 
بعیشون من استيراد منتجات الترف ومن السوق السوداء » (۱۸) ۰ 


وکتب فربتر شتيرن استاذ التاريخ بجامعة كولومبيا الامبركية في مجلة 
« الشؤون الخارجية » بول « وصلت الى القاهرة بضعة اسابيع بعد شغب الجوعى 
الذي هب نلفائيا في ينايبر ۷ نتيحة لارتفاع الاسعار الذي فر ضته الحكومة على 
اواد الاساسية .. وقد بدا البوليس عاجزا » ايا كانت اسباب هذا المجز » مما 
اضطر الحكومة الى استدعاء الجيش . واستمرار العنف والالفاء الفوري لر فسيع 
الاسعار شهدان بضعف الحكومة . وكان هذا صدمة للرئيس السادات »> 
۰ واسرعت الحكومة مفالطة الى لوم الشيوعيين » (۱۹) ۰ 


ونشرت لوموئد الفرنسبة « بعتقد التظاهرون ان حكومة مصر نقضت آلوعود 
التي قطعها الرئیس في توفمبر ؛ برفعها اسعار عدد من السواد الضرورية لقوت 
الشعب , وبهذا يكون رئيس الوزراء قد آرئكب خط مأساويا لان هذه أأواد هي 
التي نتيح للشعب الصري آن بواصل حياته . والواقسع ان سياسة الانفش‌تاح 
الاقتصادي اسافرات عن تناشسج مضادة » واصبجت الهسوة كبرة بين الاغنبراء 
والففراء .. لقد استفادت منها فئة صغيرة من الستفلین بینما القسم الاكبر يماني 
الرارة والشقاء :(۲۰) ۰ 


وقالت الفارديان البريطائية « ۰۰ فمن الواضح ان البولیس یتفر ف تصر فا 
أعمى على اساس القوائم القديمة التي لدبه مما شیر إلى ائه ليس لديه آلکثیر مسن 
الادلة عن مدبري المظاهرات الحفيقيين » هذا اذا كان لمل هذه الانتفاضه التلقاثاية 
اي مدبر ان ¢ (۲۱) ٠.‏ 


ان أهمية هذه الاستشهادات المطولة انها « شهادة غربية » لا سبیل لانهامها 
بالیستار آو الشيوعية . وکلها ترحح تلقائية الانتفاضة وسررها الاقتصادي . وهما 
عنصران صحیحان » ولکنهما ليسا « كل » مکونات نار ۱۹۷۷ . آهمية الشهاده 
الغربية کذلك انها ضد « اتهام » النظام للیسار وضد « دفاع ) اليسار عن نتسه 4 


سا 


(۱۸ 6 ۲۰۰۱۸ ۲۱۰). الصدر السابق » 


fof 


فليست هناك جربمة ولا مؤامرة » بل هو الفجار طبه لمك یرن 


© کان كونب تام هی الم إلى "له الاقصی » واتهسام اليسار بتدسير 
« المؤامرة » بالاشتراك مع عاصمتين : عربية هي طرابلس الغرب ودولية هي 
موسكو » والاقرار بان قرارات رفع الاسعار قد « أغضبت » الجماهیر . 


والحفيقة هي ان النظام ‏ بتفكيره البوليستي ب قد فوجیء بحجم الاحداث » 
والحقيقة ایضا أن السلطة قد باتت ليلتها بين ۱۸ و ۱٩‏ ينابر في المراء الطلسق . 
ولان احدا لم يتقدم للء الفراغ في السلطة » اي لسبب سلبي » بقيت السلطة 
القديمة في مكانها . 


وقد بات من المقطوع به آن الدم الذي سال في شوارع القاهرة والاسكبدرية 
بر صاص قوات الامن الركزي » كان مأمور! به .٠‏ فلم نتخذ القوات مطلفا مو قف 


الو قابة او حمابة املؤسسات » بل بادرت باطلاق النار وبكثافة ٠‏ رغم ذلك بات من٠‏ 


القطو ع به کذلك ان قوات الشرطة لم تصنمد امام زحف الجماهیر التي لا تملك سوی 
الطوب والحجارة ٠‏ ومن هنا اقبل قرار اعلان الاحکام العرفية وانسزال الجیش . 
ولم بعد سرا آن آلجيش قد اشترط لنزوله الى العاصمة الا يغرب الجماهسير ) 
فووفق على ذلك . 


ولان أجهزة الامن خسرت الممركة سلفا دی الیدان » فام شا بالاحدآث ولسم 
تقدر على محاصرتها , فقد كانت قوائم الیسنارین الجاهزة هي البديل . ولان رئيس 
الوزراء ضابط شرطة سابق ووزير داخلية القلاب ۱6 مابو » ابار 1919/1 فقد کان 
قران الانهام معدا لديه قبل النائب العام » حين اذاع على الفور بیانه الشهير باتهام 
اليسار الملني ( حزب آلتجمع ) والسري ) الشيوعيين ) ٠‏ ولان آلرئیس السادات 
في معركة سافرة مع اليسار » ند استفتى الشعب استفتاء مدهلا ضر 
الدیمو قراطية ومعها حين آباج اعدد الاحزآب قانونا في فبراير » شباط ۱۹۹۷ 
ورفع العقوبة على التظاهر والاضراب والتنظيم السري الى الاشغال الشاقة المؤبدة؛ 
لیتر حم المصريون على قالون 0 الففور له كثيرآ 1 اسماعیل باشا صد قي + وهو 
القانون الذي لم نتجاوز عقوبته في هذه الحالات ؛ حمدا أقصى هو عشر سئوات 
وحدا آدئی هو عامین ۰ 


' ولقد كان اعتذار النظام عن المذبحة هو آقالة وزير الداخلية . وکان هذا 
الوژیر مدير المباحث؛ امن الدولة من قبل . ورغم ذلك نفي مناقشة آحداث مديلة 
« بیلا » امام مجلس الشعب قبیل احداث ۱۸ و ۱٩‏ بابر ۷ بایام قليلة » ادلی 
ببيان قال فيه « آتسنمت بعض الجرائم في الآوئة الاخيرة بظاهرة الیتف . ولإسسد 
ودعت هذه الظاهرة قي المالم كله لا في مصر وحدهنا + آن ما حدث مین أنواع 


of 


الشغب والتکسیر یمکن ان يحدث في اي اماکن اخری لا تفاسي بنفس المقدار مسن 
الظرو ف الاجتتماعيية والاقتصادية التي ٹمں بها بلادنا ٠‏ لقد وقع اعتداء عسلی بعض 
هناك صبية لا بحملون ابة مسؤولية » وان هناك حالة من الوسر الشهود سسین 
الحماصر 5 ونحن نعلم ان شعبنا عاطفي في انعم عن سخطه ۰ أن وحجرد وات 
الامن الركزي باسلحتها في اي موقع فد زاد من حرارة الموقف » (۲۲) 


ان هذا التحليل الامني كان ينبغي أن بكون النبوءة او المؤشر لحقيقة التمرد 
الاكبر الذي وقع . وهو بو کد ان اجهزة الامن في تقييمها ۱« الوضوعي, ) قبل 
الاحداث » لم تتهم اليسار باشعالها . لکن القرار السياسي شي مختلف , وفي 
خدمة هذا القرار تم تقدم سيد فهمي وزير الداخلية كبش محرقة , ولم تقبل 
استقالة عبد النعم القيسوني » ولم يفكر رئيس الوزراء اصلا في الاستقالة رغم ان 
هذا « الحل » قد عرض عليه وديا . وتم اعتقال اليساربين من ناصربين وشيوميين 
وديمو قر اطيين بالجملة ٠‏ 


لادا ؟ 


لان الخطا في واقع الامر لم يكن خطأ حكومة » بل خطيثة النظام . وقد ادرك 
راس النظام هذا العنی دون غيره من الاحداث » فلم يكن الاحتجاج الباشر على رفع 
الاسعار الا ستارا سطحيا لاحتجاج شامل على النظام بأكمله . كان انساع ر قعسسة 
الاحتجاج هو « العنی » الذي تلقفه آلرئیس السادات . ولم يكن ممدوح سالم ولا 
حزب الوسط مجرد رئيس حكومة وحزب يملك الافلبية البرلانية » بل كان الرجل 
الثاني في انقلاب مابو » ايار ۷۱ وحزبه هو صوت النظام الجدید . 


اما عبد المنعم القيسوني » فربما كان الرجل الوحید » على الصعیدین الفني 
والاخلاقي » آلاکثر انسجاما مع الهوبة الاجتماعية للنظام الجدید . فلقد سبق 
للا تتصادي الليبرالي عام ۰۵ أن اقترح الاحراءات ذاتها عللى جمال عبد الناصر 
فر فضها الرئيس حينداله واستقال خبير الاقتصاد الحر من الحکومة ‏ والادق انسه 
اقیل . .ولکنه في ظل « الانفتاح الا قتصادي » للنظام الجديد » كان بری بت ومعنته 
الحق و صندوق النقد الدولي ان الاتساق بين الشكل والمضمون فسني النظام 
الجدید بقتضي تلقائيا رفع الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع ٠‏ الدکتور الفيسوني 
في هذا 1 لسیاق اكثر.اخلاصا وفهما لطبيعة النظام » واكثر تمثيلا له .. دون اللجوم 
الى « مساؤمات » الازدواجية بين الشعار والتطبیسق ولا « مناورات » الانفصام في 
الشخصية بين الوجه والقناع . لذلك فهو لم بشارك قط في تضليل الراي العام 


(۰)۲۲ عن جريدة « الأهالي » الممرية ۱۹۷۸/۲/۱۵ ٠‏ 


۱ 0 foo 


عن ( الاحراءات ( التي ستتخدك © لم او هم احدا تیت الإسعار . وقد كان يدري 
مثل غيره أن هذه الاجراءات قد بدأ تنفیذها قبل اعلانها » وانه سیستمر تئفیذهسا 
بطريقة اخری بعد ر فضها من الجماهر ۰ لذلك اراد الا يشارك في اللعبة . آله رحل 
تعمل بالسياسة من خلال الاقتصاد » ولکنه لا بفهم السياسة بمعنی آلکذب . هکذا 
ندم استقالته صادقا . وهکذا انضا ر فض النظام قبول الاستقالة وکانه يؤكد على 
ان الوقف باکمله هو موقف النظام ولیس موقف فرد ۰ والمعروف ان القيسوني کرد 
الاستقالة بعدئذ » حين تفاقمت الازمة الاقتصادیة طيلة ۷۷ » ثم اصر علیها ونجح 


ود ند فوحیء الحکم دالقضاء الصري برىء ساحة اليسار المصري مسن 
احداث ینابر ومعه ضمنا العاصمة الدولية موسک‌سو والعاصمة العربية طرآپلس 
الفرب .. فلم يشبت قط من مجمل التحقیقات الني اجرتها النيابة العامة ان 
الشيوعيين او الناصرنين قد شاركوا في الاحداث كتنظيمات » ولكن هذا لا پمنع أن 
بكونوا قد شاركوا كافراد من الشعب المصري ٠‏ وفرق كبير بين مشاركة « الفرد » 
ومشاركة « عضو الحزب » . ولقد تورطت اجهزة الامن والقيادة السياسية للبلاد 
مع هذه النتيجة « القضائية » الصارخة .۰۰ فراحت الاجهزة تستصدر انا من 
النيابة بالقبض على اشخاص » احدهم كان قد مات منذ زمسن » والآخر يعمل في 
عاصمة عربية منذ ثلاث سنوات » والثالث يعمل ف باريس منذ سبع سئوات (۰)۲۳۲ 
وكان هذا التخبط بعني ان « القوائم » و « اللفات » العتيقة هي التي فتحت فقط, 
وان الاجهزة لم تر شیثا . وامام القضاء نكون المفاجباة » حين بشهد رجال الامن 
بانهم لا بقطمون باشتراك حزب اليسان كحزب في المظاهرات . ولا يرى القضاء بدا 
من الافراج عن المعتقلين اليساريين » ولكن رئيس الجمهورية يمارس ١‏ حقه » في 
الاعتراض على الافراج ۰۰ وتضطر اجهزة الامن الى تقديمهم في قضابا مستقاة عما 
حدث في ۱۸ و۱۹ يداير » ماعرف بقضايا التنظيمات السرية . ومرة اخرى لا نجد 
القضاء من الادلة والفرائن ما « شت » الاتهام » فیفرج عنهم آلواحد بعد الاخر > 
وبعد ان یکون الواحد منهم قد امضی شهورا في الحبس والتعذیب . 


ليس هذا هو الهم » فالاهم ان ١‏ براءة الیسار المصري » بمختلف تنظيماتل»ه 
السرية والعلنية هو حقيقة موضوعية ليست في مصلحتسه .. رغم دفاعسه عن 
« الانتفاضة الشعبية » كما دعاها وتحذيره للحكومة من رفع الاسعار ۰ ان تبرئتة 
من.الاحداث تدين بشكل مباشر مو قفة النظري والعمليمن الاحداث. الموقف النظري 
كامن ‏ لدی الحزب الشيوعي المصري حتى ذلك:الوقت - في تحليل السلطة على 
اساس انها ثلائة احنحة متصارعة بين الوطنية والتردد والخيائة » وآن النضال هو: 


(۲۳) حريدة « الاعالي » المصرية ب عدد ۱۹۷۸/۳/۲۲ ٠‏ 


0٦ 


5 تغليب الجناح الوطني وحسم التردد واستيعاد الخونة . كان من الطبيعي لمل 
هذا التحليل الا يقّود الثورة المعلقة آلى السلطة . ولقد تخلى الحزب عن اطار هذا 
التحليل لا عن جوهره بعد الاحداث حين قال بغلبة الجناح العميل على ساطة. القرار) 
خاصة بعد زبارة القدس . ولكن هذآ التخلي الجزئي لا بفيد امام حجم التحديات 
التي تحتاج الى تغيير رادبكالي في الفكر المحلي للمنظمات الشيوعية وفي طليعتها 
الحزب الشپوعي ,. فحتى الناداة باسقاط النظام تبقی شمارا مجردا حتى يختزن 
من الخلفیات النضالية والمقدمات الفعلية ما بجمله واقعييا وممکنا . لقسد كانت 
احداث ۱۸ و۱۹ احدی هذه القدمات التاريخية » والتي اعلنت موضوعیا سقوط 
النظام وسحب الشرعية الاستثنائية التي الها في الحرب عام ۱۹۷۲ . وکانت 
السلطة عارية من اي غطاء » تنتظر البادرة السياسية التنظيمية مسن العارضة . 
ولكن هذه البادرة لم تحدث قط . ان بلدا کمصر » لا بحتاج تحليل السلطة فيه 
الى رو بة تعدد الاجنحة رغم وجودها الموضوعي في التحالف الاجتماعي القائم » بقدر 
ما تحتاج الى معرفة حصيلة هذا التعدد في القرار السياسي الموحد . فهذا القزار 
وحده هو محور التحايل لا تشكيلات السلطة ومستوياتها . ان نظاما لا علاقة له 
بالديمو قراطية اللييرالية ولا بالديمو قراطيات الشعبية » بصبح فيه « صانع القرار» 
هو السلطه ۰ وی بلدان ما سمی بالعالم الغثالث - و مصر متسین وحه الخصوص 55 
بصیح حکم الفرد مرادفا لصنع القرار والسلطة معا . ومن هنا») فأي ثمييز بين 
« الرئيس » والحکومة او بين الرئیس واجهزة الامن » هو نكتيك قصير النظر ولیس 
استر اتيجية بعيدة المدى » يجني ثماره اصحابه انفسهم بالانخفاض أو البعد عن 
مستوى الحدث التار بخي والمشاركة دون قصد ف اجهاضه . 


اما آلعاملون في. ظل الشرعية کحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي » فلا 
احد بطالبهم بغر ادراك راديكالي لعنی الشرعية ۰. فالشعب اولا واخيرأ هو مصدر 
السلطات » وحين بسحب هذا الشعب شرعية الحكم » تصبح العارضة الشرعية في 
السابق » هي نواة الحكم الجدید وصاحبة الشرعية الجديدة . 


ولا شك ان توازن القوى الاجتماعي داخسل مصر لا يؤل اليسار بمختلف 
تيازاته للانفر اد بالحکم , ولكن.هذا التوازن نفسه » وفي لل التداخل التاريخي 
الاحتماعي بين قوی الثورة والثورة الضادة » برشح البديل القادر على انقاذ 
النهضة ۰ . والیسار هو حزء عضوي رئيسي من بناء هذا البدیل . ان التحالف 
الاجتماعي الهیمن على السلطة من كبار اللاك وآلتکنقراط والسماسرة پرشح تلقائيا 
التحالف العكسي لنهضة مصر . وقد كان هذا التحالف الضاد حاضرا في قلسب 
احداث بتار المستمر » ولکن بين الروح المعلقة للشورة في الشوارع والجسد 
التنظیمی الفکك وراء الکاتب او في السراديب تحت الارض ستقط الظل .. سقط 
النظام والمارضة معا » سقطت السلطة والبدیل » وعاشت مصر ساعات طويلة بلا 
« دولة » »> ساعات لم بعر فها تاريخنا الحديث وريما الوسيط والقديم . غير انه 


YoY 


اصبح لها اعمق الاثر في مجريات الايام وربما السئوات التالية ٠‏ 


چ ولیس معنی « براءة الیسار » هو اتهام ( الاخسوان المسلمين » رفم اي 
كانت السبب في احراق شارع الهرم . ویکاد یکون الژلف الفرنسي لكتاب « آلبارود 
والسفطة » ( ص ۶۱۵۵ ۱۹۰ ۱۸۲6۱۹۱ ) هو اکثر الدين تبنوا اتام التطر ف 
الاسلامي ابتعادا عن الحقيقة . لقد شارکته مجلسة « تایم » الأميركية الراي حين 
قالت « ان الکثر من اعمال الاثارة بتحمل مسؤوليتها الاخوان السلمون » (۲6) ٠‏ 
ورغم ان السلطة قد أتهمت الیسبار وهي تعلم أنه بريء لاسباب سياسية » ولسم 
تتهم اليمين للاسباب نفسها » الا ان ذلك لا بمنعنا من استبعاد الاخوان السلمین 
کحزب من احداث بناير » لعدید من الاسباب : اولها آن الاخوان في تيازهم الرئيسني 
بدینون بالولاء النظام الذي اباح لهم حرية العمل السياسي العلني دون اعسلان » كما 
الاسباب هو أن الاخوان وغيرهم من اتجاهات اليمين الديني آلتطر ف لا علاقة لهم 
بالشارع الصري ولا هم يؤمئون . ان تنظیمهم آلحديدي قواعده داخله لا خارجه » 
و فکرهم الارهابي لا بطیح بالحکومات او الانظمة بل بالافراد فهم بشهرون السلاح في 
وجوه رموز بعینها ولا بتظاهرون به . وحين بحملونه » فأصغر قطعة هي السدس 
ولیس الطوب والحجارة ولا حتی السلاح الابیض . الهم نقيض آلشارع - آلصري 
بالفطرة والوعي والتنظيم » ولمل هذا ما یو کد من جديند کوثه الشنارع ب آلیسار ۰ 
لذلك كان « انقلابهم » الستهدف » على « الجتمع » لا على نظام بعینه . ' 


لقد اراد صاحب « البارود والسلطة » ان بتهم ليبيا اكثر مما اراد ان یتهم ۱ 
الاخوان المسلمين » فهو « بدافع » عن الشيوعيين وشسول ان السادات قد 
» استمحل 3 اتهام اليسار ( ص ۰ بيئما « کان للمظاهرات ط أ بسع اسلامي 
محض » متسائلا لاذا اتجه التظاهرون ضد الاجانب « ومصر اکشر الدول استقبالا 
لهم فهي مركز حضاري هام على مر التاریخ » ولیست بلدا متعصبا دینیا » حتی ات 
الاسلام في مصر وسطي ولیس متطرفا» . ورفم صحة هذه آلکلمات » فان سیاقها 
لیس صحيحا » فلم يهاجم التظاهرون مؤسسة اجنبية شوى الجامعة الاميركية في 
ميدان التحرير والكتبة السوفيانية في شارع سليمسان باشا » وكلاهمسا وسط 
القاهرة. .. ولتناتضهما يمكن استخلاص المكوئات الاجتمامية المختلفة التظاهر » 
بالاضافة الى عفوية الاحداث وتداعيها ومناخها النفسي السدي سمح في حالات 
« التحشد » بمثل هذه المفارقات . واكبر البراهين. على هوبة التمرد الشعارات ٠‏ 
التي ادى بها ؛ ولا علاقة لها من قريب أو من بعيد باي طابع اسلامي . وهو ما يؤكد 


(۲0) عن « الاهالني » المصرية ۱۹۷۸/۳/۸ ۰ 


7 ۱ ۳۵۸ 


السمة التاريخية لانتفاضاث الشعب‌الصري (۲۵) . على غير النتيجة السي بنتهسي 
اليها ثيري دیز حاردان تحت الحاح البحث عن جواب لسوال غير مطروح آلا لدى 
الشرطة لا عند ارح الاحتماعي وهو« من آلفاعل » , وتحت ضغط الوهم بان 
« ليبيا » هي التي دبرت الاحداث » بناصرنتها واسلامها .. الامر الذي اجابت عنه 
الشرطة الضرية ذاتها بالنفي القاطع . ۱ 


؟ - الثمرة الدائية والقطاف المؤجل 


برهنت احداث نایر ۱۹۷۷ علی عجز النظام والمعارضة معا . وکانت كلمات 
الکانب اليميني مصطفی امین بليغة التعبیر عن عجز النظام 4 فد کتب في عمسدد 
« اخیار اليوم » الصادر بتاربخ ۱۹۷۷/۱/۲۲ بقول « لا يكفي ان يقال لنا أن الحزب 
الشيوعي السري والحزب الشيوعي العلني اضعف من ان بحطموا شارعا واحدا في 
مديئة , لو اجتمموا جمیعا في مدينة واحدة . ولكنها مجموعة اخطاء » تراكمت فوق 
بعضها البعض » وجاءث قرارات رفسع الاسمار » فکانت آشسه برش الارض 
بالیتر ول . وحاء المخربون بعود كبربت واحد فأشعلوا النار ٠‏ فاذا حثنا نبحث عن 
السوول عن الحريق لا يكفي ان نشي باصبع واحدة الى مسن آشعل الثار ٠‏ وائما 
يجب ایضا ان نشي پاصابمنا العشر إلى من سكبوا البنزين ومهدوا لها الحریق » ٠‏ 
وكان مصطفى امين بهذه الكلمات مؤشرا هاما الى تململ اليمين التمدن من الوضع 
برمته ٠‏ وهو اليمين الذي سيجد تعبيره السياسي النشيط بسرعة في حسزب الوفد 
الجديد . وهو اليمين الذي نتسع قاعدته الاجتمامية لتشمل شرائح لا يستهان بها 
من الطبقة الوسطى وقد هالها تحول بعض فثاتها الى الراسمال الطفيلي وهجران 
الانتاج » اي ذوبان الطبقة الاصيلة وتلاشيها التدريجي ۰ 


وكان هذا اليمين بالذات قد اخذ درسا قاسيا يوم 5 انر » کانون الثاني 
عام ۱۹۵۲ حين احترقت القاهرة والغيت الدیمو قراطية ووقع الفراغ السنياسي 
الذي ملاه الجيش . .. للبلك لم يكن مفاجتا ان يرحب مصطفى أمين عدو اول 
التقليدي في الاربعينات بعودة فؤاد سراج الدين باشا زعيم الوفد الجديد الى آضواء 
المسرح السياسي . ان هذا « التصالح الرمزي » آنما بدل على آن اليمين الاصيل 
قد اعد البديل ليمين « النهب السريع » ٠‏ لقد كانت احداث ينابر ۷۷ حافزآ ‏ من 
احدی انزوابا - للیمین التمدن ان برشح تسه لصر والعرب الحافظین وآلفسرب 
بدلا لنظام السادات . 
/ س 
(fo)‏ ول د, لويس عوض في الجزء الاول من « تاریخ الفكر الصري الحديث » انه « من اه سا 
الميزت به ورات مصر الشعبية طوال مهد الماليك خلوها من كل ايديولوجية دينية . ومرد هذا علا 
آ, ن. بولياك ( ديفيو ديز اتود اسلاميك عام عم کراسنة ۳ ص ۲۵۱ ۲۷۳ ) هو زجعية رجال الدیسن 
طوال مذا العصر ورضاهم بان بگرنوا مجرذد آدوات في ابدي الحکام 4 ( ص ۱۵ ) ٠‏ 


۳۰۹ 


اما اليسار فقد اعلن جناحه السري على لسان احد قادته « ان حزبنا لا برفع 
شعان اسفاط السلطة ولم یدع الى ذلك , ان مو قفنا من آلنظام واضح ¢ فنحن 
نناضل ضد اتجناح العمیل ج داخل ااسلطة » (5؟) وايضا « ان نضالشا الاساسي 
ينصب على تشكيل اوسع جبهة من القوى الوطنية والتقدمية ٠...‏ وغني عسن القول 
أن حل القضابا الرئيسية التي تواجه مصر سواء كانت سياسية او اقتصادية س 
اجتماعية ان ستطيع القيام بها سوی سلطة وطنية شعبية » ٠.‏ وهو تحلیسل 
ستفرب المرء صدوره بهت آلاحداث » لان ادر ۱۷۷ اثبت آعحز ه عسن استيعاب 
الحركة التاريخية للشعب الصري » فضلا عن الشاركة في قیادتها وصيافة البدیسل 
القادر على استلام السلطة . وهو التحلیل الذي تخلی عنه الجزب الشيوعي الصري 
بعد ذلك حين اتخذ من « الاسقاط » شعارا .. ولكن دون الفعل السنياسي القادر 
على اعداد البدیل او المشاركة في الاعداد الاي للنديل . وكان واضحا من 
« شعبية » الوفد انه الاسرع والاسبق والاكثر قربا من بناء السلطة الجديدة . 


هذا لا دفي ان الناضلین الشیوعیین الصربین بكافة اجتهادآتهم السياسية 
والتنظيمية » وكذلك الناصريين » وحزب التجمع اليساري قادوا حفلة شجاعة 
وناجحة في مواجهة « القمع » ولمصلحة الطبقات الشعبية » مما اسهم بفعالية في 
تعربة النظام من ورقة التوت الديمو قراطية في الداخل والخارج . ولكن ١‏ الازمة » 
الفكربة والتنظيمية بقيث تراوح مکانها . لقد استطاع حزب خالد محي الدين » على 
وجه الخصوص , ان بقدم من البادرات في اطار الشرعية » ما ستحتفظ به ذاكرة 
الشعب الصري لزمن طویل کنموذج رائد للمعارضة الوطنية الدیمو قراطية . ولکن 
مسألة « البدیل » اکثر صعوبة للیسار من اليمين التمدن » مسن حيث ان الشرعية 
وحدها لا تکفل له حرية التحرله الوازية لستوی الاحداث . رغم ذلك فقد كانت 
« التجربة » درسا بلیفا للیسار في مصر ومفتاحا مهما للابواب المغلقة . 


فاسنابه لم تنته نعد » ومقوماته الاساسية لم نتاکل .۰ فالوجدان الطبقي للعاملین 
لازال قائما » والوعي المنظم للطلاب والمثقفين لا زال كامنا » والتفامل بينهيما 
لتر سیح .قواعد التغییر مر هون بادراك القيادة السياسية التي و لدتها الاحداث لهوية 
لازمة : وهي ان محور الوحدة و الصرية مر الارتباط المضوي التحريبر 
ا تدهور التتنية منذ عام 1۹10 وی را العسكربة عام 1 5 والتازیخ 
الاجتماعي لاتقلاب مابو » اسار عبرا هو تاريخ الانقضاض على العناصر آلثلاثة 


و . التخطیط من التحدث القيا دي باسم الحزب الشيوعي المضري . 
(1؟) عن « اوراق دیموتراطية » ينايبر ۱۹۷۷ مدد ۷ , 


۳۹۰ 


مجتمعة 4 میا كان بجت ان يفضي - موضومیا ت السی سقوط التظام الجدید . 
ولکنه بدلا من ان سقط غمر البلاد بالفتنة الطائفية حینا , وبمخاطر الجاعة حينا 
خر » وبتقنین القمع حينا ثالثا » حتی بخفي هذا الستار الوجسه « الساقط » 
للنظام . 


ولکنه لم بسقط » لان الثمرة الدانية » لم تعثر على اليد التي تقطفها . 


۴11 


النلالغاين 00 
الديموقراطية بين الثورة الناقصة والئورة الضادة 


۱ ب الیسای والديموقراطية 


كانت اطروحة الصراع بين الماركسنيين الصریین طيلة العهد الناصري ب وربما 
قبل ذلك بقليل وبعد ذلك بقلیل ‏ هي التساؤل « ثورة ام ثورتان ؟ » 5 اي هسل 
المنظرر الاستر انيجي لقضية الثورة في مصر » الها شسورة بر جو از سة وطنيعبة 
دیمو قراطية تلجسز الاستغلال الاقتتصادي والسياسي 3 آم انها بصدد ثورة 
اشتراكية تحقق الديموقراطية الشعبية ؟ كان فريق بقول ان البرجوازية الصربة 
لم تنجز ثورتها بعلد» وبالتالي فنحن لا نزالفي مرحلة الثورة الوطنية الدیمو قراطیة. 
اما الفریق الااخر نقال ان البرجوازية القت برآابة الاستقلال في الو حل » ومن شم 
بتعين على الطبقة العاملة ( وحزبها الطليعي ) أن تقود الثورة للشص‌سرر الوطني 
والاشتراكية معا. 


ومن الواضح ان الفكر والتعبير في هذه الاطروحة ‏ الصراع » مسن مؤئرات 7 


للقوانين النوعية التي تحكم حركة التطور الاجتماعي في مصر . وقد كانت النتيجة.. 


البعيدة المدى ني آثارها » هي أن فريقي الاطروحة سقطا في امتحان التاريخ » حين 
اكتشفا من مو قعين مختلفين عام ۱۹۱۵ « طريقا خاصا » للتطور الديموقراطي هو 
حل تنظههاتهم المستقلة والالتحاق کافراد بتنظيم السلطة الناصرية . وريما بختئف 
المؤرخون السياسيون طويلا في المستقبل حول هله الخطوة الاستثنائية من جانب 
اكبر تنظيمين شنيوعيين في مصر حيئذاك . ولكن التاريخ الاجتماعي ‏ الثقافي ؛ 
يستطيع أن يلير الطريق لهؤلاء » بمجموعة من الحقائق : 


١‏ س ان التخلف الاجتماعي لشعوب المستعمرات قد انعکس على الفكر 
والمجتمع معا » ولم بنج من ذلك الفكر الماركسي . وقد انعکس ذلك على النکوسن 
الاجتماعي للحركة الماركسية ( القيادات الاجنبية - القواعد البرجوازية الصغيرة ب 
غلبة المثقفين على المميكل التنظيمي ) ؛ كما انعکس على اشلوب العمل السياسي 
( التطرف بين التنظيم الحديدي والتنظيم المتسيب » والتطرف بين شسسغار 


۳۹ 


العمال ماق في الماثة رشمار كل الشعب » والبعد عن آلفلاحین ‏ في ظل الشمارین س 
وهم يولفون فالبية الشعب ) ؛ وانعکس اخبرا على اقفکر في عبسادة النص والتجرید 
الذي بصل حد الغموض 5 وانعدام التصور الاستراتيجي لحد التناقض بين 
تاكتيكات قصيرة الزمن ( وهو العنصر الذي تزاوج مع فردائية- لا فرديةب 
البرجوازي الصغير فأثمر ظاهر ةالانشرذم بالانقسامات والانشقاقات التي لا تحصی 
والتي كانت تجد دائما مسوغات موضوعية ومبررات مبدثية ) ٠‏ 


۴ ب رغم آن بسار هذه التنظيمات استقبل الانقلاب الناصري في البداية على 
انه فاشية عسكرية ( وهو لقسه تخليل الاحزاب الستالينية في العالم كله حينذاك ) 
بینما استقبل الفریق الآلخر الانقلاب في السلزة بأمل » فانهما معا دخلا السجون 
والعتقلات الناصربة التي استشهد فيها الكثيرون ممن المناضلين » عسلى اليما 
« معارضين » , مع ملاحظة آنه خلال الفترة بين 1165 و ۱۹۵۸ آنجز النظام الجديد 
تأميم قناة السويس والمصارف والشركات الاجنبية مما حقق له شرعية جديدة 
« تطورت » خلالها مواقف اليسار الاركسي فاصبحت اکثر ايجابية لدرجة القول 
بأن الماركسيين المصربين دخلوا أقبية التعذيب وهم ليسوا في تناقض رئيسي مسح 
النظام 5 ولا مع الفسهم . بل کادوا ان يتوحدوا في حزب ينابر » کانون الثاني 
۸ . وقد كالت هذه الوحدة هي مصدر قلق عبد الداصر من المعارضة 
الر اديكالية المنظمة اي اللستقلة عن منابر السلطة » مهما كانت نقاط الالتقاء : ولسم 
تكن مطلقًا مواقف الماركسيين المصربين من الوحدة المضرية السورية هي السبب في 
اعتقالهم » وهي المواقف التي اثبتت الایام الرة في ما بعد صحتها ء على ابة حال. ٠‏ 
اي ان مسالة الدیمو قراطية كانت الحلقة الرئيسية في ازمة النظام واليسار على 
السواء + 


۳ س على بعد مثات الامیال من القاهرة والعمران ( حیث معسکرات الاعتقال 
تحت اثراف الخبراء آلالان ) امضی الارکسیون والدیمو قراطیون الستقلسون 
الصر یون بين ۱۹۵۹ و ۱۹۹6 اکثر من اربع سنوات لصف بعیدا عن الحياة والواقع 
اليومي للشعب » انتعدو | اكثر مما کانو | بعيدين في السابق .. ولسم تكسن شوى 
الز نارات العائلية التباعدة والرسائل السربة والاذاعات التي يمكن التقاطها بأجهزة 
الراديو آلترانز ستور » هي ؤسيلة الانصال بالعالم الخارجي . وفي ظطسل آوضاع 
بالغة الصعوبة » وتحول السجن تدریجیا لان يكون هو المالم » كان من الطبيمي ان 
ترداد السبلبياتة في التكوين الاحناماتي واساوب العمل السياسي والفکسر » 
فالسحن الطويل الامد والذي تصبح فيه الحياة الطبيعية من ذكربات الماضي الذي 
لا بعود 4 ثبرز الجوائب الاكثر باسا في الفرد والجماعة على السواء . اضحت: عبادة 
النص آمر! اکثر من طبيعي في غیاب الواقع الانساني > وامسى التجريد اطتصارا 
وحید] للتفکر بين جدران زنرانة تبلغ مساحتها مترین مربعين او عنیس رآ صغيرا 
محشودا بالارواح الميتة من هول الوحدة والعذاب . ویصبح التشرذم في آلفکسر 
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والتنظیم هو الثمرة الوحيدة لتضخم الذات او انکماشها على السواء » بت 
الفکر لا بين و الجماعة الواحدة » بل داخل الفرد آلواحد حين تنتغير مواقا 
يوم وليلة » ویتشرذم التنظیم لا بين الکتل بل بانسلاخ الافراد لدرجة الاعتزال 
انسلاح التنظيم الصفير لدرحة الانحلال . 


6 - هكذا شهدت السجون الصرية بين اواخر الخمسينات من هذا الق 
ومنتصف الستينات اسوا مرحلة في تاريخ الحركة الماركسنية المصربة ٠م‏ 
اليساريون تحت وطأة عفابالديموقراطة الى اصولهم البکرة التي استقباوا 
الثورة » فقالوا بان الدولة تمثل سلطة الاحتكارات ( وبفضل هذا اليسار دم 
الارقام: بالحاح للمرة الاولى تحليلات الماركسية المصرية » وان بالفوا في استخ 
لدرجة الشجر بد الرياضي الذي وصل بهم الى نتائج تعار ضت مأساويا مع أجر 
النظام اليومية من ناحية ومع حلهم لتنظيمهم والانخراط في النبر الناصري م 
ناحية اخرى ) . ومن ثم كان بديهيا ان يختتموا تحليلاتهم بشعار اسقاط الحک 
وراح :الأآخرون في الطریق النقيض » اي لدرجة القول بأن 0 
في قمة السلطة تقود آلثورة . وبدات مشاوراتهم السرية المبكرة لحل التنظيم ( 
الامر الذي عار ضه قيادي مار ک سي مصري هو الكائنب محمود آمین المالسم 000 
استدعاه انور الساداث عام ۱۹۵۸ لیعرض عليه حل الجزب فاعتذر بان ذلك 
من صلاحیاته ) . لقد كانت الفاجاة للتيار اليساري القائل باسقاط النظ 
الناصري 4 لحت وطأة عذاب اقديمو قر اطية أن ھا النظام نفسه قد اتخذ عام ۱ 
۲ عدة احراءات رادكالية في بئية الاقتصاد الصري ؛ كما اصدر « میثاا 
وطنيا » في العالم نفسه يغازل بعض العموميات الماركسية : وكانت الفاجاة للد 
الآخر القائل باشتراكية القمة في السلطة أن النظام رسیم اجر اءاته الر ادد 

( التي تفترض تحالفا مع الماركسيين ) لم بتخذ احراء ديووقراطيا بالافراج عنه 
وكانت النتيجة ان استمر هذا التيار على خلطه » بينما عدل التيار الاول ف 
اتجاهه اليساري اكثر من الكثير » رغم ان هذا التعديل جاء نتيجة اجراء اققنه 
نحو الاستقلال والتنمية ولم بكن تعديلا جذريا في المسألة الدیمو قراطية التي 
عليها هذا التيار . ولكن « لغة الارقام.» التي اغنى بها تحليلاته السياسنية هي 
التي قادته الى قاب - لا تطوين ‏ خطه السياسي من شمار اسقاط النظام ال 
التایید . ولم بتساءل الفريقان كلاهما : كيف يمكن بذاء المجتمع آلجدید بغیر ق 
اليسار.؟ ولم يجب احدهما بان سؤال انور السادات لمحمود امین العالم لا 
قائما لدى النظام » فحتی « التأبيد » من منير منظم وامستقل مر فوض . هذا 
ناحية الاطار السياسي . أما المضمون الاقتصادي الاجتماعي لاحراءات 5١‏ تب ۲ 
فیقول ان التأمیمات الواسمة للشرائح العلیا من البرجوازية المضرية لم بكن ق 
بذرة التحول ألى الاشتراكية » بل تأسس « القطاع العام » لیدیسره الت 
التكنقراطي - آلبیرو قراطي بجناحیه العسكري والدني لحساب راسمالية الدو 
الوطنية في طورها التاريخي الجديد . اي ان هذه الاجراءات لم تكن لتحل مش 


۳۹ 


الدیمو قراطية التي عانی منها البعض في تحليلاتهم » ولم تكن لتحتاج السی مواهب 
وجهود وافکار البعض الآخر لان مضمونها الاجتماعي ( من حيث وظیفتها في هیکل 
الانتاج ومن ثم مواصفات قوی الانتاج اللازمة لتأدية هذه الوظيفة ) لا بحتاج البهم . 


۵ ل بعد حوالي ثلاث سنئوات من هذه الاحراءات » تسدرج التقارب سين 
التنظيمين الرئيسيين في الحركة الماركسية الصرية من الوحدة الفكريسة السى 
التشرذم التنظيمي . وهي مفارقة صارخة » فالوحدة الفكرية تؤدي الى وحسدة 
تنظيمية . ولكن حين بكون الفكر نفسه هو التسليم بالثبر الواحذ للنظام والغساء 
الاستقلال التنظيمي لابة قوى خارجه » فان التفتت التنظيمي يقود موضوعيا الى 
صياغة « حل الحزب » صياغة تبريرية مشتركة : هي الاعتراف بقيادة عبد الناصر 
للمرحلة التاريخية . وهو اعتراف متأخر جدا . ولكن ما العلاقة بين شرعية القيادة 
الناصرية » وشرعية الديموقراطية ؟ هناك علاقة » غير ان القول ‏ والفمل ‏ بأن 
القيادة هي بحد ذاتها الديمو قراطية , لا يمكن ان يكون تحليلا ماركسيا خلاتا 
للسلطة والجتمع في مصر . على اب حال » فحين أيقن النظام من أن « حل الحزب » 
الذي طالب به السادات محمود العالم منذ سبع سنوات قد اصبح واقعا من قبل 
ان بتقرر رسميا » عمدت السلطة الى الافراج عن الماركسيين مم زبارة خروشوف 
لصر في مابو » آبار 1955 . اي انها ربطته بعامل خارجي , ولم يکد بمضي عام 
حتی صدرت حريدة « الاهرام » شبه آلرسمية وفي صدر صفحنها لاولی خسسر 
استثثائي بالسبة لتقالید ثورة بولیو » نووز ۱۹۵۲ اذ اعلنت ان اكبر تنظیمین 
شيوعيين اقدما على حل نفسیهما والطلب الى کوادرهسا الانفسام الى الاتحاد 
الاشتراكي العربي . وهو حادث فرید في تاربخ الحركة الشيوعية الصرية ان لم 
کن في تاريخ الحركة الشيوعية العالمية . بل هو بجيء بعد تجربة معاكسة في 
امیر کا اللانيئية حيث لم شم الشيوعيون الكوبيون بالثورة »> ومع ذلك تحول فيدل 
کاسترو الی الشيوعية واصیح إلامين العام للحزب الشيوعي. كما أنه دجي۶ فيوقت» 
وقد انتهت « الخطة الخمسية » الاولى والوحيدة ( ٩۰‏ - ۱۹۱۵ ) للتئمية المصرية » 
والتى بعدها بدا التدهور الذي ائتهی بالهريمة في ۱۹۱۷ ۰ 


علا عاد ار 


لقد كان ما بشبه « الاجماع » الماركسي في مصر » سارا ووسطبا ویمیشا 
على حل التنظیم الستل عبئا محزنا على كاهل ازمة الدیمو قراطية في مصر » رغم 
كل الاخطاء الفكرية التي تحمل وزرها النظمات الشيوعية آلصربة . ذلك ان مدا 
« الحل » الفاحیء والاستثنائي قد اظسر ضمفا شرعية الصيفة الناصرسسه 
للدیمو قراطية » وحاصر موضوعیا ابة اجتهادات اخری تقول بضرورة الاستقلال 
التنظيمي رغم اي لقاء سياسي , لقد ألغى هذا « الحل » فكرة الحبهة من اساسهاء 
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المصرى » والجتمع ككل » ثمن هذا الخطا التاريخي » ثمنا باهظا . ذلك ان رحلة 
الثورة الضادة بدات عام۱۹۷۱ من هذه « الثغرة الواسعة » حتی .ان الیسار الصري 
ظهر في تلك ااونة وما بعدها وکانه من انصار الدکتاتورية والحکم البوليسي, . ولم 
بشفع له الدعم الباشر الذي تدمته بعض وجوهه لانقلاب مانو » ایسار ۱۹۷۱ 
بالاشتراك العلني في ارفع مستوبات السالطة التنفيذية ( آلحکومة ) والشعبية 
( الامانة العامة للاتحاد الاشتراكي ) والتشريمية ( مجلس الامة ) . بل كانت ا مأساة 
الحقيقية ان هذا البعض قد استکمل الخطا التاريخي القدیم بخطا قارينخي جدبسد 
ساهم في تکریس شرعيلة الانقلاب . وبعيدا عن « النوایا » فهو ادانة موضوعية بالغة 
التعقيد للخطا التاريخي السابق وللنظام الناصري معا + فقد كان الفرق الذي حرص 
الرئيس السادات على ابرازه بين العهدين » هو الديووقراطية . ومن ثم يصبح 
الاشتراك في الحكم الجديد اعترافا بلادیمو قراطية الحكم القديم . كيف یمن اذن 
تبریر « حل الحزب » ؟ ولكن كيف يمكن ايضا الاشتراك في الحكسم الجديسد 
و« التنظيم السياسي الوحيد » للسلطة لا بزال قائما ؟ انه التناقض الذي تكفل 
النظام الانقلابي نفسه بحله عمليا حين استغنى عسسن تكثيك الاستعانة بالوجسوه 
اليسارية كواجهة للحكم في البداية . ولكنه التناقض الأساوي الذي جل « بعض 
اليسار الحاكم ) شهد © ولو صامتا مبلبلا » ضرب الديمو قراطية الذي توالى في 
مجلس الوزراء ومجلس الشعب واللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي والصحافة . 
كان منظرا فاجعا بحق آن بعض « الرفاق » بحکمون والبعض اللآآخر بحاكمون . 


ولكن هذا التخبط امثير في مواقف اليسار الصري من قضية الدیمو قراطية » 
کان انعکاسا مباشرا لذلك الشسسسيط والغموض والتعميم الكامن في الاطر و حة ت 
الصراع : ثورة ام ثورتان ؟ هل انجرت البرجوازية مهام الشسورة الوطئينسة 
الدیمو قر اطية ام لم تنجر ؟ فالحقيقة ان هذا السوژال الصحیح في. جوهره کان 
جوابا حاسما عند لينين وستالین في ظروف آلجتمع الروسي عشية الثورة والجتمع 
السو فياتي غداتها » وظرو ف اوروبا الشرقية عشية الحرب العالمية الثانية وغداتها. 
ولکنه باللسبة لصر لا بمود السوال في ذاته حوابا سهلا » ولا ببثی الجو اب اللينينيي 
او الستاليني فن حقنا , بل بصبح السژال والجواب مرهونين بالتعر یف عسلی 
المسالة الدیمو قراطية في مصر قبل الناضربة واثناءها وبعدها ٠‏ 


۲ - مصر والديموقراطية 


تصدنا من الترگیز ن فر ووو نوک جلي ی 
ماركسية تماما » وهي ان تأثير علاقات الانتاج على الفکر هو العامل الحاسم فسي 
عاجزا عن التحليل آلصحیح » رهم امتلاك اصحابه نظربة کاملة للتئو بر الاجتماعي ۰ 
كما اننا آردنا ان تركر على :خصنوصية الجتمع » وهي احد عنصري القانون الما ركسي 
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تھ 


دیس و ا 


آلعر وف بالعام والخاص » ولکن في ظل التخلف يهمل بعض الارکسیسین الوجه 
» الخاص » للقالون ویرکزون على « العام » ویعتبرون کل ما قاله ما رکس هن 
بریطانیا او انغلز عن فرنسا أو لینین عن روسيا قانونا « ماما » . ولیس لدا 
صحیحا » فاللينينية اضافت الى نظرية الشورة التطبيسق الروسي للماركسية » 
والاو بة اضافت التطبيق الصيني للماركسية . وكل تطبيق بحتوي بالضرورة على 
ابداع نظري » ولکنه « خاص ) بالتجربة ولیس عالبا مانا . فلا لینین ولا مساو 
صاغا المادية التاريخية او المادية الجدلية » ولکن یمکن آن نعيد اليهما فضل الکلام 
الفصل عن الدولة والحزب والتحالف » لانهما واجها الشکلة عملیا في اللطبيق » 
اي في الواقم الخاص . وهي مشكلة الديموقراطية بلا زبادة او نقصان . و 
مشكلة تنظیم علاقات آلانتاج في الجتمع الجدید . ولا نظن ان ماركس أو انفلز في 
اوروبا الثرن التاسع عشر کانا مطالنین بصنیاغة « علاقات الانتاج ( في كافسة 
المجتمعات وجمیع العصور ۰ ۱ 


لذلك كان تركيز الیسار الا ركسي في مصر على القانون « العام » دون 
استكشاف عناصر القانون الخاص » بل وتعهيم خصوصیات الجتمعات والازمسة 
الاخرى » انعكاسا مباشرا لتخلف علاقات الانتاج في مصر الحديثة » هو العجر عن 
الابداع . وترکیزنا على هذه الظاهرة يصدر عن قناعة راسخة بان اليسار المصري 
في طليعة القوى الحية القادرة على احداث آي تغيير في البنى الاجتماعية لمر » 
ذلك ان هذا اليسار قد استتهر على مدى ستين ماما متواصلة ( تاسس الحسزب 
الاشتراكي الأول عام ۱٩۱۸‏ والحزب الشيوعي الصري عام ۱۹۲۰) » کما ان هذا 
اليسار قد انجز ثيارا فكريا قوبا تجاوز حدود مصر الاقليمية في الفسرة ذاتمان 
كذلك فقد أعطى من الانضحبات الجسيمة ما بفوق الطاقة ويعد علامة بارزة في 
تاريخ النضال المصري , الامر الذي بمنح بصيصا من الامل في القدرة على الصمود 


ولكن المسألة الديمو قراطية في مصر قد عانت على آي حال من الارتباك الفكري 
لختلف الاتجاهات » نخاصة بعد افلاس الليبرالية الصربة عشية الحرب العالمية 
الثانية مع تو قیع معاهدة التهادن مع الاحتلال آلبربطاني عام 1975 . فير اننا قبل 
هذا الأفلاس الليبرالي لا بد آن تشر الى بعض الحقائق الاجتماعية ب الثقافية 'في 
التاريخ الصري الحدیث: » والتي تتعلق من زاونة أو آاخرى بقضية الديموقراطية . 

ان مصر لم تنج ني ظل التدهور والانحطاط الذي آصاب الدولة الاسلامية 
والهيمنة العثمانية من تدني « حقوق الانسان » فيهالدرجة انسحاق « اهل البلد » 
السحاقا تاما .. وقد بلغ هذا الانسحاق منتهاه في ظل العصر التركي آلملوکي » فهو 
انسحاق شامل لحقوق « الفلاح » كما كانوا بئادون المصريين و « البدو) كمسا 
كانوا ينادون العرب » بدء! من حق العمل وانتهاء بحق الدفاع من ارض الوطن 
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مرودا بحق الشبا رکه في صنع الفراد . كان السادة هم الاترآك والمالیك > 
والصر بون هم العبيد . وقد كان ذلك المصر - الملوكي التركي والتركي المماوكي ب 
على مدى تة قرون هو اسوا العصور قي تاريخ فصر كله ۰۰ عيث ا في ظطسل 
الحتمع المبودي الفرعوني منذ آلاف السنین كان الصر بون آنفسهم هسم السادة 
والعبید . اما في ذلك العصر فقد صاروا عبیدا بدرجاث متفاوتة . والنتائج التي 
KR‏ الرخون لهذا العصر ( بين بداية القرن الثالث عشر اليلادي ونهاية 
ری الثامن عشر ) هي انه كان مستحيلا القول بان هناك فواما طبقيسا اجتمسح 
مصري » بل كان هناك السادة الاجائب لهم حق الحکم وجمع الضرائب وتكويسن 


مطالبون بزداعة الارض دون ملكيتها او استلجارها ؛ وتعليم القرآن وامامة المصلين 
لالقاء ( مواعفل طاعة اولي آلامر ۹4 والخدمة في منازل السادة وآسواقهم واحتراف 
المهن التي لا يجيدها الاجائب كالنقش والطلاء والحفر على الجدران والجلد 
والنسيي ؛ وکالبداء والزخرفة » حتی أن العصر المماوكي في مصر كان مسن ازهسى 
عصور العمار الاسلامي . وقد كان هناك الى جانب الفلاحين والبدو فئة عريضة من 
« الحرانیش » الذين لأ عمل لهم . ومن الطبيعي ان کون‌الاستتر فاق الاجتماعي في 
هذه الحال شاملا قئالة الارض وتجارة الرفیق ٠‏ 


ان غياب « القوام الطبقي » للمصربين في ذلك العصر كان يعني انه ليس هناك 
( مجتمع مصري ( ¢ ورغم ذلك کانت الفار قة هي نتابع الثورات في مصر ماك 
منتصف القرن الثالث عشر اليلادي حتی حملة ثابلیون بونابرت عند نهاية القرن 
الثامن عشر.عام ٨۸‏ , وشي الجبرتي في « عجائب الآثار » كما بشير الطهطاوي 
في « تخليص الابربز في تلخيص باريز » الى جههورية الامر همام او شيخ العسرب 
همام الذي استقل بصعيد مصر في مواجهة الوالي والسلطان التركي معا حوالي عام 
۵ ور کد الجبرتي آن المحاولة الهمامية وصلت ذروتها عام ۱۷۳۲ ولكن 
« آلدولة » الهمامية لم تبق اکثر من اربع ستو آث عندما انهارت في ۱۷۲۱۹ وکانت 
بدلك آخر ثورة مصرية قبل الحملة الفرنسية . وبرغم آن الجبرتي قد تصدى لهده 
الثورة تفصيلا الا ان الكلمات القليلة التي جاءت على لسبان الطهطاوي في 
« تلخيصه لفرئسا"» بالغ الاهمية والاستثناء » حيث يصف الدیمو قراطية الفرنسية 
الوليدة وعلاقة الحاكم بالحکوم فيقول « لما كانت الرعية لا تصلح آن تکون حاكمة 
ومحكومة وجب ان توكل عنها من تختاره منها للحكم » وهذا هو مثل مصر في زمسن 
حكم الهمامية فکانت امارة الصمید جمهورية اقتزا مبية » (۱) وليس لهذه الکلمات من 
معنی سوى ان ممر المستحوقة عرفت وعا من الحكم الجمهوري متبق الشسورة 


(1) من الثر للاستغراب والتساؤل ان هذا اللس الوارد في طبعة عام ۰۵ ( طبع عبلى ذميبة 
مصطفى قهمي الكتبي بجوان. الازهر ) ص ۱٩۱‏ و ۱۹۷ 2 لم يرد في طبعة وزارة الثقافة المصرية ص ۲۰۲ 
و ۲۵۳ حيث للاح النص مبتورا بكيفية لا سبیل لتفسيرها بالخطاً الطبعي ٠‏ ۱ ۱ 
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الفرنسية نفسنها ۰ علی أن الذي بعنینا هو انه خلال ستة قرون من الانحطاط عر فت 
مصر الى جانب « غياب القوام الطبقي » عنصرا آخسر ملازسا هو الشورة . او 
مسلسل الثورات الذي بدا على نحو مؤكد بثورة الموارة ( وهي ذاتها آلقبيلة التي 
ستمي اليها الامير همام آخر الثوار ) ونني سلیم بزعامة حصن الدين ن ثعاب ألتي ۰ 
وقعت حوالي عام ۳ وانتهت باعلان استقلال صعید مصر كمسا حجساء في 
« التعر یف » للعمري و « السلوله لعر فة دول الملوك » لامقريزي . وفي عام ۱۳۹۰ 
قامت ثورة عبید القاهرة بفيادة الزاهد الشيمي الكوراني وقد ذكرها القريزي 
ابضا في الصدر نفسه » ويشير بولياك الى آنها استمرت سبعة اعوام ۰ ویذکر ابن 
اباس في « بدائسع الزهسور في وقائع الدهسور » ان ورة زراعية كيرى في 
الصعيد عام ۱۲۵۲ وهو بستخدم كلمتي « العربان » و « الفلاحين » كمترادفين . 
ولكن ابن تغري بردي في « الحوادث » يروي الكثير عن « ثورات الفلاحين » 
للاستیلاء على القمح في ۱۲۹۹ و ۱۳۰۱ و ۱۲۵۲ و ۱۳۸۱ و ۱8۰۱ و ۱6۹۱ و ۱۹۸ 
۷۲ و5.ه! و ۱۵۰۷ و ۱۵۱۲ في البحيرة والصعيد والغربية والشرقية - جميع 
ارجاء مصر ب كما بو کد أين اباس ٠‏ وهو لفسه الذي بذ کر ثورات الحرا فيش 
والفقراء عامة وأهمهانورة ۱۳۹۹ و ١1595‏ و ۱86۰ . ویدکر ابن تفري بردي #ورات 
العبيد وأهمها ثورة ۱:۳ التي طالبت بتوزیع الارض وثورة ۱1 التي بصحنح 
تاريخها ابن اياس بعام ۱66۲ . ويبدو أن ثورة شيخ العرب همام في أواسط القرن 
الثامن عشر كانت تتویجا لهذا التيار التاريخي ‏ الاجتماعي من ثورات مصر » فقد 
استقطبت اغاب الظواهر التي تکررت في كل ثورة » وانیح لها أن تبني دواسسة 
مستفلة تتبنی صياغة ما لانظام الجديد . 


اول هذه الظواهر ذلك التحالف العضوي العببري بين الفلاحين والسدو او 
بين العربان والمصريين بلفة ذلك الزمان . وهي اشارة بالغة التبكير الى العناصر 
الاساسية لعروبة مصر » وبغير هذا التحالف لم تكن هناك ثورة . والظاهرة الثانية 
هي ان الهدف ظل دائما استخلاص مصر من الماليك اي الاستقلال بلفسة زمانتا . 
والظاهرة الثالثة هي انها ثورة فلاحين » يبدو ذلك من قواها الاجتماعية اللتصلة 
بصورة او بأخرى بالارض وكذلك من « الطالب » التي وصلت الى حسد توزيع 
الارض . والظاهرة الرابعة هي نظام الحكم الذي كان « جمهوريا التزاميا » من 
محلسین أحدهما ( للمشایح ) والآخر « للحمهور » بلفسة الطهطاوي . والظاهرة 
الرابعة هي حصول هذه الثورات على بعض الطالب الجزئية من آلحاکم في اطار 
« ححة » بدعوها البعض تجاوزا « بالاحناکارتا » » وهي لم نکن في واقع الامر سوی 
شكل بدائی للمیثاق الدستوري بين الحاکم والحکوم ولا ترقی على اي نحو الى 
مستوی « العقد الاجتماعي » . ولکنها في جميع الاحوال كانت نواة فكرة الدستور 
التي ظهرت باسم « فرمان الشروط » بعد وصول بونابرت . وللدکتور لويس عوض 
ملاحظة مهمة ف هذه السياق حن قال « اما سذاحة الزعمساء الصر بين السياسية 
وقلة خبرتهم » فواضحة من انهم لم یدرکوا ان اي ميثاق او عقد اجتماعني اد 
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دستور ببين اصول الحکم و بجلد ار کانه يصبح مجرد قصاصة ورقف آذا لسم كن 
هناك تنظیم سياسي شعبي من نوع ما بحمیه ویضعه موضع التنفيذ » (۲) وذلك في 
محال قده لوقف هؤلاء الزعماء من « دیموقراطية » الحماسة الفرنسية . ولکنشا 
ستلاحظ ان هذا التنظيم لم تفم له قائمة ؛ حتی عندما شارك الصریون في خلسع 
الوالي التركي وتنصيب محمد علي وأليا على مصر لم یعرف المصريون فكرة 
« التنظيم السياسي الشعبي » الا بعد اكثر من نصف قرن من ذلك التاربخ ٠‏ وكان. 
طبيعيا ان يتم ذلك مع البدايات الاولی لتبلور مجتمع طبقي واضح في مصر ۰ ذلك 
ان محمد علي ١‏ استقل بمصر )) ولم تستقل مصر به . 


على آبة حال » فائه رغم الهدف العلن لاحملة الفرنسية بانها جاءت كمسا قال 
بونابرت لتخليص مصر من الماليك وردها الى آهلها » فان المصربين قاموأ في عهده 
بثورتين تعر فان بثورة القاهرة الاولى وثورة القباهرة الثائية . وخرج الفرنسيون » 
ولكنهم كانوا قد بلوروا عند المصريين تلك النواة الفامضة للحكم الدیمو قراطي مسن 
حكومة ومجلس ليابي بل وما يشبه الوثيقة الدستورية ولكسن بتسميات ذلك 
الوقت . وقد اضاف المصريون بكفاحهم ضد الفرنسيين الى نضالهم السابق ضد 
الاتراك والماليك انهم يتوحدون ضد الفزاة والحاكم المستبد » ولكنهم لا بتمز قون 
فى حروب اهلية ضد بعضهم البعض . وكان ذلك يشكل مفارقة ع « الاهداف 
الاجتماعية لثوراتهم » لو انهم لم يكونوا جهيصا مسحوقين » فالطفاة المستبدون 
كانوا الاجانب انفسهم » قبل ان بتباور قوام طبقي واضح لاهل البلاد . ومسا لم 
بنجزه بوئابرت انجزه محمد علي » وما أنجزه بونابرت آجهز عليه محمد علي . هنا 
كانت آلفار قذ » فقد استطاع محمد علي آن بقضي على الماليك ؛ ومن ثم استصاد 
الصر بون بعضا من (( وجودهم )) الاجتماعي والاقتصادي . أما الحضور السنياسي 
الذي تعر فوا على بعضه ایضا في مهد الحملة فقد الفاه الخکم الاوتوقراطي محمد 
علي . واقصی ما يمكن قوله في ذلك آلمهد العلوي الجدید کیفیا انه فير علاقات 
لولادة الطبقات الاجتمامية الصربة » ولکن على حساب الشتا رک في صنم القسنرار 
السياسي وحق الرقابة الشعبية على الحکم . هنا كان محمد علي رغم كل 
منجزاته التي يمكن ايجازها في انه مؤسس الدولة الحديشة في مصم ب وحاشيته 
الالبانية » مجرد « اجانب » في مخبلة المصربين . وهي آلصورة التي ستزداد 
رسوخا طيلة عصر السقوط بدءا من عباس الاول آبي. الخدبو توفيق » حيث لا تعود 
هناك متجرات ولا دولة حديثة بل « اجانب » فقط . وحيث. بترساحم في اعماقٍ 
المصريين ان عدم اكتمال وجودهم بغيابهم القهري عن مسرح بلادهم السياسي 
بتسيب في الهزائم العسكرية والازمات الاقتصادية الطاحنة ».وش لم في 
السقوط . اي ترتبط الديمو قراطية عضويا بالا لتقلال العرسي اصم والنشدم 


(5) د. لويس عوض - تاريخ الفكر المصري الحديث ب الجزء الاول ( ص 56) . 
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الاجتماعي لشعبها , او ما نسميه بافتنا العاصرة » بالوحدة القومية والتئمينة 
الداخلية , 


لذلك كانت الثورة العرابية ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ ) رغم قصرها الشديد وماساتها 
التي وقعت بالغزو الاجنبي ( الاحتلال البريطاني ) اقمل نماذج الشسورة الوطنية 
الديموقراطية في تاريخ مصر الحديت , سلا وایجاباً ٠‏ فهي الثورة الوحيدة التي 
اختزنت في وعيها ولاوعيها معا كافة مقومات آلثورات المصرية منذ تدهورت الدولة 
الاسلامية وتفككت اوصالها الى دوبلات حتی هيمنت عليها السلطنة العثمانية في 
ظل الخلافة التركية , كانت الثورة وطنية ولم يكن هناك احتلال عسكري اجنسي » 
بل تمثل السقوط الاقتصادي منذ انهيار دولة محمد علي آلی خلع الخديو اسماعيل 
في الثروض الاوروبية والشروعات الاستهلاكية ألتي ات مصر في الديون حتى آن 
الاجانب دخلوا حهاز السلطة السياسية في اعلی مستوبانه حمابة لاموآلهم ۰ ومن 
ثم فقد كان مفهوم الوطنية آنذاك هو استقلال مصم الاقتصادي . كانت 
الارستقراطية المصرية قد ولدت بالا قطاغيات التي تكرم بها محمد علي صسلی بعضص 
2 الاعيان ( الصر بین . وکان حنین الطبقة الوسطی بو لد في السوق والارض وحهاز 
الدولة على السواء ۰ ومن ثم أصبحت» هناك حثيقة موضوعية مستقلة عسن الحكسم 
الاوتو فراطي هي « الصلحة الوطنية المصربة » التي اعترف لها اسماعيل ببعض 
الحق في التيثيل السياسي بموحبدستور وبرلان 1855 الذي دام حوالي ثلاثئة عشر 
عاما تعطل خلالها ما شرب من عامين . ولكن هذه المصلحة الوطنية المصرية قسد 
اللائحة الوطنية ومشروع الدستور الحديد . ولكن الغرب الذي تورط معه (سماعيل 
في « مديونية مصر » حتى العنق أي حتی انه رهن البلاد تقريبا » قد فزع من 
الليبرالية المصرية وخلع اسماعيل وجاء بتوفيق الذي رفض ان يصدر الدستور 
وعاد الى الحكم الاوتوقراطي . وهكذا فقد كان القسوام الطبقي لامجتمع الصري 
البازغ من آثار محمد علي الذي حاول الاستقلال بمصر » وقد تناقض هذا التطور 
الا قتصادي ااتستماهي مع آثار محمد علي نفسه في الحكم الاوتوقراطي » فأدى الى 
تفیض الاستقلال : التبعية الاقتصادية لاحتکارات الفرب واشتراك اوروبا. مباشرة 
ف صنع القزار السياسي 3 رغم تبعنية مصر حينذاك لاس لطنه العثمانية ۰ وسنلاحظ 
الخاتم العسكري لنهابة استقلال مصر بالغزو البريطاني عام ۱۸۸۲ ۰ ذلك كله نتيجة 
الحضور ا مو ضوعي للمصلاحة الوطة المصر دة وفياب تمثيلها السنياسي في طنتتل 
اد ولو فراظية ٠.‏ هکذا اشتعلت الثذورة العرابية من احل النستتور والسرمان » رغم 
ان القيادة عسک ریا اساسا أو اهذآ السيب . فالجيش. کان اس قبل التسلون الطيقي 
من المحرمات » ثم أصبح تدر يجيا منذ محمد علي علامة التطور الجديد في 
علاقات الانتاج داخل المجتمع . آي أن نشسأته ذاتها كانت آرهاصا وطنيا ظه‌ور 
الجتمع الصري . ولا كان الصریون قبل ذلك هم السحوقون » وهم الفلاحون » فقد 
كان من الطبيعي آن يصبح نكو بنه الاجتماعي من هؤلاء . وهسم ف الو قت نفسه 
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الطليعة الاکثر حساسية لتناقض الشهد الاقتصادي مع الشهد السياسي, ؛ وهم 
أيضا الاکثر اطلاعا على « حلم » الطهطاوي ونبوءاته التي لم تعر ف آلنحقق في زمن 
محمد علي لان میلاد قوامهم الاجتماعي لم بكن قد تم » انهم فلاحسون ومثقفون 
کذ لك + وسحل التار بخ دوم ٩‏ الول ب سستمیر ۱ مشهدا سوف بتكرر بعد 
اکثر من سبعين عاما على نحو مختلف » حبن وقف الضابط الفلاح احمد عرابي في 
ساحة قصر عابدین امام الخدیو توفیق يطلب باسم الحيش والشعب عزل الحكومة 
وتشکیل برلان وزيادة القوات المساحة والتصدیق على قوانین الاصلاح » فیقول له 
الخدیو مستنکرا « لقد ورئت ملك هذه البلاد عن آبائي واحدادي » فيقول له عرابي 
« نحن لن نورث بعد اليوم » (۳) وتکون الثمرة الدیمو قراطية لهذا الحوار التاريخي 
السلح دستور ۸۲ . وهو آرقی دساتیر العالم في ذلك الو قت (1) . وهو ضیف 
الى دستور ۱۸۷۹ الذي منع من الولادة بخلع اسماعیل ٠‏ وکان الو ثيقة الدستوربة 
صریح ) بتحریمه الجمع بين الوظيفة الحكومية وعضوية مجلس النواب ( مادة ۲۰ ) 
واقراره المسؤولية الوزارية أمام الجلس ( مادة ۳۹ ) وحق هذا الجلس في اصدار 
التشريعات الجديدة والر قابة على اصدار القوانین » وحقه في تعديل او تنقیح اي 
قانون ( مادة 21 ) ونسحب هذا الحق على الدستور نفسه ( مادة ۲۷ ) الذي اخذ 
الجلس حق تعديله وتفسیره ( مادة ۲۸ ) ووضعت اليزانية وکل ما بتصل بالجباية 
اي الضر الب تحت ساطة الجلس مباشرة ( الادتان 0 و 1 ) والنائب « وكيل عن 
عموم الامة الصرية ولیس فقط عن الجهة التسي انتخبته » ( السادة 8 ) وللشتواب 
« الحربة التامة في ابداء آرائهم و فراراتهم » اذ « لا بجوز آن بكون احد منهم مرتبطا 
في رابه بتعلیمات تصدر له عن وعد او وعید بوجه اليه » (مادة٩)‏ . کما اسر 
علثية الحلسات ( مادة ۱6۵ ) والحصانة البرلانية ( الواد ۱۲ و ۱۵ و ۱۹ ) والحق 
في تنظیم لائحة داخلية للمجلس ٠‏ ۱ 


اضاف دستور ۱۸۸۲ مبدا التکافل في ااسوولية بين الوزراء » فالوزیسر 
مسژول عن وظیفته وعن کل ما بتعلق بمجلس الوزراء ( النظار بلغة ذلك الو قت ب 
الادتان ۲۱ و ۲۲ ) ۰ واخذ الجلس حق اقرار العاهدات مع الدول الاجثبية او 
الامتیازات التي تمنح لرعایاها ( مادة ۳۸ ) بالاضافة الى استقلال القضاء وانشاء 
ما سمي ١‏ بالقضاء الاهلي » . وکان اخطر ما في الدستور - وسیظل كذلك الى الآن 
_ انه خلا من اي نص على دين ما للدوللة . وهو بذلك كان یصوغ للمسرة الاولی 
والوحيدة في تاريخ مصر الحديث ثورة وطنية دنووقراطية لحطسسم اركان الحکسم 
الاؤتو قراطي بالفصل بين الساطات واركان المجتمع الثيو قراطي بالفصل بين .الديسن 
(۲) صلاح عیسی - الثورة العرابية ‏ الؤسسة العربية للدراسات والنشر ب بروت ۱۹۷۲ 
(6) ده غصمت سیف الدولة . الاحزاب ومشکلة الدیموتراطية في مصر - دار السيرة س بروث 


۷ ( ص ۲۱) ۰ 


۳۷ 


والدولة . هذا حدث عام ۱۸۸۲ . لذلك لم سمح به الفسرب فندخات الاساطيل 
البريطانية لتمنم حدوثه بقوة السلاح . اي ان الغرب الليبرالي اغتال الدیمو قراطية 
المصرية مرتين مشهورتين منذ ستينات الثرن الاضي , فخلع اسماعيل بعد تو قیعه 
على دستور ۱۸۷۹ » وضرب الثورة العرابية بعد دستور ۱۸۸۲ واحتل البلاد ثلاشة 
ارباع القرن .. فلم بترکها الا مكرها عام 1107 . وكان عدوآنه الثلاتي في ذلك العام 
« بمناسبة » تأميم قناة السوسس » اي بمناسبة استرداد السيادة الوطئية على 
آخر « رهنية » لمصر من ابام سعيد باشا والخديو اسماعيل . 


كانت هذه الفترة الممتدة بين عامي ۱۸۸۲ ١5559‏ فتسرة تطور الاستعمار 
الغربي من الكولئيالية الى الامدر بالية الى الإستعمار الجديد » وقد شهدت مصر 
طرالها الحضور العسکري المساشر للغرب » فلم تكد تفیب ححافله عن بوانة مصر 
الشرقية ( سوربا ولبنان وفلسطین ) حتی زرع الكيان الصهيوني ب اسرائيل ب 
باحدث وسائل الاحلاء الاستيطاني المطبقة ملك أمسلك تفييساك ف روديسيا وجنوب 
افریقیا » وکشف بذلك تحالفه الاضیل مع راس آاال اليهودي العالي رغم حربسين 
عالیتین » كما هتك قناع الديمو قراطية عن جوهر عنصري ؛ لحمایتة الموقيع 
الاستراتيجي في الشرق الاوسط » وممرات الاحتکارات الدولية » والطاقة الوليدة 
في آبار النفط العربي . وکانت مصر الفقيرة » کشانها دائما مفتاح المنطقة كاها. 
وکانت محکومة داخل الحدود وخارجها على السواء بهذه الحقائق : 


ي ان تراث الحکم الاوتوقراطي طيلة تاريخ الاسرة العلوية ممن ۱۸۰۵ السی 
الك فاروق ۱۹۰۲ والغرب بأشكاله الختلفة وامتداده الصهيوني عام ۱۹۸ 
متحالفان مصيزيا ضد الدیموقر اطبة المصرية ٠‏ ۱ 


و لان اللحظات النادرة التي استحوذ فيها الشمب آاصري عسلی 
لاو سع طيقاته ف الحکم و تطاعا ما للار ساط بالشرق ۰ 


. و ولان احتضان الحکم آلاوتو قراطي للارستقراطية المصرية الرتبطة بالادض » 
واحتضان الغرب للطبقة الوسطی الناشئة الرتبطة بالسوق » قد ترك بصمتسه 
التاريخية على البر جوازية الصرية بمختلف شرائحها آلعلیا والتوسطة » وهو ما 
اسميه بالتداخل بين قوى الثورة وآلثورة المضادة . يبدو ذلك واضحا مند الخلاف 
« الدستورى » بين شريف باشا وعرابي اذ كان الاول بمیل الى دستور 1855 بينما 
كان عرابي بری الاضافة الى دسئور ۱۸۷١‏ . وجوهر الخلاف « اجتماعي » لان 
دستور الخدبو اسماعیل ( ۱۸۱۲ ) كان حدد الناخبین والر شحین تحد دا 
اجتماعیا ( العمد والشایخ والاعیان ) بينما جاء دستور ۱۸۸۲ بعطي السلطة 
التشر بغية للشعب دون وصاية ارستقر اطیة ٠‏ 


۳۷۲ 


سر 


5 وقد ظهر هذا التداخل في نشأة اول‌حزب عرفته البلاد » وهو « الحسزب 
الوطئي » » فهو لم يكن « حزبا بواجه احزابا أخرى من ابناء البلاد تتعارض فضي 
البادیء والبرامج » ولکنه في حقيقته » هيئة واحدة شاملة للحركة الوطنية في 
حملتها » (۵) . وهي الظاهرة التي ستتابعها في نشأة « حزب ألو فد » وتطوره مسن 
ثورة ۱۹۱۹ الى معاهدة ۱٩۳۷‏ وحتى آلفائها عام ۱۹۵۱ » ثم في نشاة التنظيمات 
السياسية لثورة ۲ وتطورها من « هيئة التحرير » آلی « الاتحاد القومي » الى 
« الاتحاد الاشتراكي العربي » . هذه التنظیماث كلها ليست « احزآبا » بل اقرب ۲ 
الى فكرة النتدبات من الناحية التنظيمية والی « الشارع » نفسه من زاوية 
الضمون السياسي . آنها تضم ۱ مصر كلها » وقد اجتمعت حول قضية ما وزعامة 
ما » وبالتالي فهي ليست « حبية » أيضا بالمعنى الاصطلاحي للكامة . انها وعساء 
واسع وفیر انضباطي ۰ ۱ 


۾ والتداخل التاريخي في البنية الاجتماعية للبرحوازبة المصربة له اصولبه 
الاقتصادية وانعكاساته السياسية معا . من ناحية الاصول » فان ما يسمى بالاقطاع 
المصري لم يكن قط أقطاعا بالمعئى الاوروبي » حيث كانت الدولة المركزية في مصر 
تنظم الري والزراعة مدد فحر التازیخ الکتوب بحيث لا تسمح بنشاة الاقطاع على 
الطر از الداثري الفلق في اوروبا . كذلك فان كيار ملاك الاراضي الصر بین قد وظفوا 
انتاحها ف التجارة والعقار ات والقاولات والصناعة . والطبقة المتوسطة من الفلاحین 
المالكين واصحاب الشركات والمصانع الحرفية الصغيرة في القاهرة کانسوا بالضرورة 
علی علاقة عضوبة براش المال الكبير سواء كان قادما من کار الاك أو الشر کات 
الاجنبية . وني مضاربات آلبورصة کثیرا ما افلس التوسطون ؛ وایضا نجا بعضهم 
بالالتحاق بالفئات العلیا او التحول الى کومبرادور . انعکس ذلك التداخل سنیاسیا 
بانسجام الحکم الاوتو تراطي مع الصالح الارستقراطية في الارض والسوق معا . 
وهو الامر الذي شکل تحدیا مبكرا لاستفلال الطبقة الوسطی . وهو الاستتقلال 
الذي لم بتم انجازه قط ل رفم جلال ثورة ۱۹۱٩‏ - آلا مع آلشورة الناصرية » اي 
بغير الاداة التنظيمية للطبقة وهو « الحزب » . 1 


لطت يا م ميا الا نش ل توت 


و آن الحضور الاستعماري المباشر للغرب في مصر طيلة ثلاثة آلارباع القرن 
التالية للثورة العرابية وبقاء الحكم االكي الاوتو قراطي » لم بسمحا للطبقة الوسطى 
المصرية بانجاز الثورة الوطنية الديمو قراطية , فدستور ۱٩۲۳‏ الذي اضدره الاك 
نژاد کاحدی ثمار ثورة ۱٩۱۹‏ يتواضع كثيرا التی جانب دستور عرابسي ۱۸۸۲ ۱ 
بالاضافة الى تعر ضه التعطيل عام ۱۹۲۸ والالفاه عام ۱۹۲۰ والتعطیل من جديد 8 
طيلة الحرب العالمية الثانية ( 1115 1145 ) وفلخرف عدیدا.من المرات أشهرها 


(ه) عباس محمود العقاد ب عبقري الاصلاح محمد عبده . الثاهرة 1۹1۲ ` 


۳۷ 


عام ۱٩۲۰‏ وعام:؟196 . وكانت تحكم خلال هده الفترات حکومات الاقلية 
الدستورية فتراقب الصحف وتحظر الاجتماعات العامة وتعتقل المعارضة » على 
هواها . وكانت الصحافة والمظاهرات من عرابي الى سعد زغاول الى نهاية عهد 
فاروق » هما الاكثر تعبيرا عن المعارضة . 


ي اذا كانت الليبرالية المصرية قد اشهرت افلاسها الرسمي بتوقيع اقطابهبا 
۱ على معاهدة ۱۹۳١‏ فان ذلك لم يكن قط افلاسا لليبرالية بحد ذاتها ولا للطبقسة 
الو سطی بحد ذاتها . وانما كان افلاسا لذلك التداخل والتشابك العقدین بين 
قوی الثورة والثورة الضادة » بحیث لم لجز الاستقلال الطبقي للبرجوازية 
التوسطة ولا الديمو قراطية لبقية الطبقات النامية في احشائها : البرجوازية 
الصغيرة » الفلاحون » الطبقة العاملة » المثقفون . من جهة الليبرالية السياسية 
كنظام دستوري فانها لم تنل حظوة التطبيق الا لحظاث نادرة في تاريخنا الحديث 
حتی يمكن القول انها افلست»؛ بل لعلها نجحت في تلك اللحظات الاستثنائية بأنها 
كانت دوما بشير النوضة من ظلمات السقوط الحضاري بتهيثة اسباب التققسدم 
لجموع الشعب » اي لصر ۰ وعلى الجانب الآخر حين كان يفتالها الغرب والحكم 
الاوتوقراطي » فقد كان كفاح المصربين في سبيلها مضنيا ونبيلا ورانصسا لدرجة 
الشهادة » مما يؤكد رسوخها في الضمير الوطني العام . ومن جهة الطبقة الوسطی؛ 
فانها لم تسقط بمعاهدة 195 ولا بشورة يوليو » تموز ۱۹۵۲ بل لعلها بالشس‌ورة 
الناصر بة آحرزت وجودها المستقبل للمرة الاولی . وبالتالي نان دورهافي انجاز 
الثورة الوطئية االديموقراظية ظل قائما . ولکن الثورة لم تعد ثورتها > لان الزمسن 
الاجتمامي للمصریین لم يتوقف طيلة وقفتها هي محاصرة بين الاستعمار والحکسم 
الاوتو فراطي وكبار اللاك . كان آلزمن قد تغير 0 


۲ ب الثاصر به و الدیموقر اطبة 
< نظلم التاصرية لو قلنا انها كانت ثورة واحدة » فالحقيقة انها كانت ثلاث 
ثورات 3 ونظلم التاريخ لو قلنا آن ابا من هذه الثورات كانت ثورة كاملة ۰ ونظاسم 
الناصرية والتاريخ معا او قلا انها بدات انقلابا وانتهت ثورة , فالحق انها من حيث 
الضمون الاقتصادي الاجتماعي كانت ورة في ظل اي تعريف كلاسيكي لهذا 
المصطلح » كما انها من حيث الشكل السياسي كانت انقلابافي ل أي تعريف 
كلاسيكي لهذا المصطلح . 1 
اما انها كانت ثلاث ثورات فهذا ما حدث : الفترة الواقعة بين عامي ۱۹۰۲ 
و ۱۹۵۲ هي الثورة الوطنية التي حققت استقلالا لصر هو آلاول من نوعه ملك 
عش‌اث القرون . ومن هذه الراوية وحدها هي أكثر رادالیة من الثورة المرابية 
وثورة:1111 حيث لم يكن مطروحا في برثامجهما آلتخلص من الحکسم الاوتو قراطم 


التمثل في الخدیو توفیق ثم في الاك فؤاد » فقد اطاحت ثشورة 19 بولیو » تمنو 


۳۷۵ 


۲ بآخر رموز العرش العلوي في اليوم الثالث من قيام الثورة ( وه ۱ 
واعلنت الجمهورية بعد احد عشر شهرا من هذا التاربخ ( ۱۹١۳/٦/۱۸‏ ) . وكسان 
جمال عبد الناصر بذلك أول حاكم مصري م منذ الوف السنين . وتلك نقاسة 
كيفية في تاريخ النهضة اذ رافقتها معركة سافرة مع الاحتلال البرزيطاني انتهت 
بعدوان السو يس ودحره سياسيا ف شتاء ۱۹۵۲ . وكان ذلك آیذانا بالتخاص من 
الحليفين الاساسیین العادس لنهضة مصر : الفرب والاوتوقراطية . اقول 
« ابذانا » لان الغرب حين جلا عن البلاد كان قد نرك امتداده الصهيوني منذ ثمانسي 


سئوات ۰ 


اما الفترة الواقعة بين عامي ۱۹۵۸ و ۱۹۱۱ فهي ثورة الوحدة القومية التي 
انفصال سوريا عام ۱۹۹۱ - برهانا على ان الثورة القومية للناصريستة لا زالت 
مستمرة . وقد كانت هذه الثورة نقلة كيفية في استمادة آامنسی الاستر اتيجي 


موك علي ۰ 


واما الفترة الواقعة بين عامي ۱۱ و ۷۰ رغم الهزيمة العسكرية بينهما وتدهور 
خطة التنمية الاقتصادية ونعاظم الطبقة الجديدة » فانها تکون الد ورة الاجماغية 
حيث انتقات الساطة في شخص قائهها من تمثيل الطبقة آلوسطی موضوعيا الى 
تمثيل قاعدة اجتماعية اوسع من _.البرجوازية المتوسطة والصغيرة والفلاحين 
والعمال ٠‏ وهي نقلة كيفية جديدة في تاريخ مصر الحد بث تستحیب متغيرات المشهد 
الاجتماعي الصري طيلة الثلائینات والاربعبنات من هذا الفرن » حيث أعادت توزيع 
الثروة الوطنية على نحو اقل ظلما ولا تقول اكثر عدلا 4 كما حققت نوعا من الثو ازن 
الاجتماعي من شأنه ان بحول دون و قوع درب أهلية . كذلك فقد كانت التاميسة 
الراسمالبة للمحتمعات الستقاة نجد شا عملا مستحیلا ف ظل التخلف عن ( الانتاج 
الراسمالي العالي ) فالتبعية الاقتصادية ومن ثم السياسية للغرب » هي قدر الدول 
التي تختار بوهم أو بقصد طرش التطور ۱۱ راسمالي . 


ولعله من المفيد القول هنا ان الثورات الثلاث الناقصة هي من زاونة ما 
انر سیخ متطور للثورة الاولی اي الوطنية » فالوحدة آلقومية هي الوطنية ذانها في 
بعدها الا فقي الاستراتيجي 0 والثورة الاحتماعية هي الوطنية ذاتها في بعد‌ها الراسي 
الا جتماعي . حينذاك كنا نستطیع آبجاز الثورات الشلاث في القول انیا تشک 
الثورة الكاملة » لولا أنها حمیعا كانت ثورات ناقصة ٠‏ لا لنقص ١‏ شخصي » في 
قيادتها بل لنقص مو ضوعي .٠‏ هو الدیمو قراطية . وبرغم أله ر بصح آلقول دآئما. بان 
الناصرية او غيرها قد « ورثت 1ف بن المي اللونب TO‏ ان لا 
القول تصاحب التة 2 ولیس التبرسر الشاسل ... فحيئذاك لا بصبيح 


۳۷۳۹ 


القول صحیحا . فالوراثة الاجتماعية لیسث احادية الجانب ولا ساكنة » بل هي 
متمددة آتجوانب وديناميكية التفامل . ومن کم لا بصم آن نتسب السوولية فشسي 
التاريخية وقواها الاجتماعية اثرئيسية » اي قوى الثورة او الثورة ااضادة . 


اقول ذلك سلفا ء لان الدیمو قراطية في الشورة او الثورات الناصرية كانت 
الغائب ب الحاضر الذي ميز في غیابه وحضوره مرحلة تاريخية كاملة في حياة مصر . 
لد ورثت الثورة حفا: تقالید غير دیمو قراطية في اسلوب الحکسم وتخلفتا 
حضاريا مروعا » ولكنها على الوجه الآخر ورثت تراثا موصولا مسن نضال مصر 
الدیمو قراطئ. . ولكن اهم ما ورئته » ما جاءت من صلبه مباشرة » وهو مسا يمكن 
الاشارة اليه في ما يلي من نقاط : 


| - اقبلت آلثورة من « الجيش.» خط الدفاع الاول عن النظام القائم › 
وبالتالي فقد كانت « تنظیما عسكريا سرا » ۰ تنظیم عسكري » هذه هي الصفة 
الاو لی ومحتواها غير دیمو قراطي على الاطلاف » بل سلسل هر مي بخضع فياه 
السنتوی الادنی للمستوی الاعلی في تلفیذ الاوآمر ۰ ویمکن ان يقال هنا اله لم تكن 
هناك عدة مستتویات في التنظیم حتى عام ۱ حين تشکات « الهيئة التاسسية 
للضباط الاحرار » اي ما يشبه اللچنة المركزية . قبل ذلك كان هناك القائد الاسرد 
ومر بدوه من لضباط ۰ مستوبان فقط هما القمة والقاعدة + الصفة الثانية هي انه 
تشکیل من الضباط فقلط » وام یکن:لاجنود فيه نصیب طالا انه حسب التسلسل 
الهرمي في الجپش سیکون هؤلاء عند ساعة الصفر مجرد ادوات منفذة اوتوماتیکیا . 
والصفة آلالثة هي السرية شبه الطلقة حتی یمکن ضمان نجاح الحزكة وعدم 
تصفية اركالها قبل بدء الانقلاب . والسرية تعني في النهابة الافراط في العزلسة 
وتنفيذ التعلیمات اکثر من مناقشتها . وباستثناء انور السادات الذي ضمه عبسد 
النأصر بقرار وافق عليه الجمیع عام ۱۹۵۱ لم يعرف عن أي ضابط "خر انه 
« شاغب » على النظام الملكي والانکلیز علنا » رغم آنهم جمیسا وبدرجات متفاوتة 
تصلوا بالتنظیمات الدنية کحزب مصر الفتساة والاخسوان السلمین والنظسات 

هذه النشاة التاريخية لتنظیم « الضباط الاحرار » كانت نشاة سوسيوثقافية 
في الو قت نفسه » اي انها اشتملت ضمنا على محتوی اجتماعي محدد واسلوب في 
الوعي من شانهما الاتصال مباشرة بعد نجاح الثورة بتمثیلها الطبقي من جهة وكيفية 
معالجتها للمسألة الدیمو قراطية من جهة آخری ۰ 


؟ اقبلت ورة الیش في ۲۲ بولیو » تموز ۱۹۵۲ بديلا للشارع الصري 
وليست مكملا له او جزءا منه كما كان الحال في الثورة العرابية ٠.‏ الضباط كافيراد 
حزء من الشغب 5 ولکنهم کتحر لد زادکالي سنتهد ف قاب النظام القائم کانسنوا 


۳۷۷ 


بدیلا عنه . والسبب الاول هو تدهور الاحزاب العلنية وفي مقدمتها حزب الو ند 
الاکثر.تجسیدا للشارع الشعبي في الاضي وعجزها عن ان تکون آلبدیل الاچتماعي 
لانظام بعد ان تورط تکوینها الاساسي في استقبال مصالح طبقية لكبسار الاك 
والتجار » المادية للتغیرات آلراديكالية في تكوين الشارع الصري قبسل الحسرب 
الثانية وبعدها . والسبب الثاني هو تشرذم الطلائع الجديدة الاکثر تجسیدا لهذه 
التغیر اث » بحیث انها لمع تحقفق لحد الادنی من الو حدة القادرة علی انجاز التفیر 
في البثية السياسية بتسق مع قوی الانتاج الجديدة . والسبب الثالث هسو ان 
الطبقة الوسطی كان لا بزال لها دور موضوعي في بناء الجتمع الجدید » ولکنها فقدت 
التمثيل آلسياسي الصحیح مع تدهور حزب الوفسد من تاحية ٤‏ وانفراطفا 
الابدیو لو جي في احزاب متناقضة آلصالح الاجتماعية من ناحية أاخرى > 
وتشابکاتها الاقتصادية العقدة مع الطبقات القديمة والجديدة من ناحية ثالشة » 
ورعبها التاريخي من اليسار من ناحية رابعة » واعتمادها على وسائل اعلان السراي 
اكثر من التنظيم الحزبي من ناحية خامسة , ومعايشتها المضنية لتخريب 
الليبرالية من ناحية أخيرة.. ومند حريق القاهرة في ۲۱ کانون الثاني » ينابر ۱۹۵۲ 
حتی قیام الثورة بعد ستة آشهر » شهدت مصر فجوة مثيرة بين سقوط فعاسي , 
للنظام وغيبة فعلية للبدیل . عبر غن هذه الفجوة تعبيرا اصیلا عجز الحکسم عمسن 
الحکم ياستقالة عدة حکومات خلال فترة وجيزة واحیانا فور تشكيلها » وعجر 
الشار ع عن الحكم . ومن هذه الفجوة دخل الجيش ليصئع تاريخا جدیدا . 


۳ ب كان هذا الحیش قادما مباشرة من اول حرب خارج الحدود تقوم بعد 
خروجه في عصر الخدبو اسماعيل 'ألئ حدود السنودان والحيبشة . كان قادما مسن 
فلسطين » حیث تمت هزيمته مع غيره من الجيوش العربية في منع الامتداد الغربي 
ب الصهيوني من الولادة ( الشرعية الدولية ) على ارض عربية تمثل » أمئا وتهديدا » 
بعدا استراتيجيا لمصر . هو اذن جيش مهزوم في معركة ضف الغرب بمعنى ما » دمع 
المرب بمعنی آخر . ولانه الجهاز الاكثر حساسية لقضية امن الوطن » فاله عنسد 
نجاحه في الاستيلاء على السلطة ء نلازنه هاجس السيادة الوطئية على نحو جديد 
تماما » بتصل بفكرة محمد علي دون حلمه الامبراطوري الذي وصل به الى الیونان 
ليصبح احد عناصر الثورة العالمية المضادة للشبورة اليوئانية 4 ويتصل بالفكرة 
العرابية التي لم تنحقق قط » وينفصل تماما عن حسبة سعد زغلول: القائلة بسن 
العرب « صفر ‏ صفر بر صفر » ولکنه لا بنفصل عن فكرة تلميذ سعد ١‏ مكرم 
عبيد » حول عروبة مصر . تصبح السيادة الوطنية مند البدء عند الثورة الناصربة 
اكثر شمولا جغرافيا من وحدة وادي آلنیل باتجاه المشرق في موازاة الاستقلال 
الاقتصادي والقرار السياسي عن الغرب . 


؟ س آن عدم امتلاك « نظرية » مسبقة للثورة لا شین هذه الثورة » فلمل 
الابداع النظري كان مطلوبا اكثر من « التطبيق » السهل لاحدى النظربات ۰ كمسا 


۳۷۸ 


ان القول بمنهج « الصواب والخطاً » دلالة على الاسلوب التجريبي للثورة » لا بصلح 
تفسیر | لقوماتها النظر بة » فأي صواب وأي خطاً وما هو آلعیار في کلیهما ؟ مع ذلك 
فما سمي بالبادیء الستة التي اعلنتها الثورة بو کد خلوها من « الوضوح آلنظري » 
الذي يمكن الاشارة اليه بانخفاض مستوی الوعي لدى الضباط الشباب ؛ على 
نقیض هذا الستوی لدی الثورة العرابية , اذا كان على درجة ر فيمة من اللضج . 
ولکن.ماساوية القارنة تبدو في أن الومي الناضج عند العرابيين رافق هزيمتهم » 
بینما الوعي الناقص عند الناصرنين رافق نجاحهم . ولا فائدة من القول بان البادیء 
الستة المذكورة لم تكن اللبرنامج الاصلي لثورة - كما اشار الى ذلك خالد محيي 
الدين ب فمجرد ضياع هذا البر امج و فقدانه نهائيا بدل عاى إن « البادیء الستة » 
تمثل الحد الأدنى من الاتفاق النظري وتصوغ علافات القوى الفکربة داخل صفوف 
الضیاط وتمثل القاسم المشترك لدرجة الوضوح بينهم () . 


اي العامة التي بدكن تركيرها في تقطلة والحدة هي تو ا 


اول هذه النتائج هو العودة بمصر الى صيفة دمج السلطاث . وقد تبلورت 
هذه الصيفة مثذ الخطوة الاولى للثورة في جملة اجراءات عموالية » ففي الماشر من 
دمب » کانون آلاول ۱۹۵۳ الغی دستور ۱۹۲۲ واعلن دستور مقت من ۱۱ مادة 
سثة منها عن الادیء العامة والخمسة الاخری عن تنظیسم السلطة في الدولة » 
احداها تطلق بد قائد الثورة في آتخاذ ها يراه لحمایتها مع تعيين الوزراء وعزلهم » 
وائنتان تخولان مولس الوزراء توفي السلطك انش بورية والساطسة التنفيذيسة ٠‏ 
وی السادس عشر. من ينابر » کانون الثاني 5 اعلن جمال عبد الناصر عن: دستور 


(5) يقول خالد محيي آلدین في ما يمكن اعتباره جزءا من ملکراته تحت عنوان « الصفحات الاولسی 
من قضة ۲۳ بوليو » بجريدة الاهالي مدد ۲١‏ بولییو » موز ۱۹۷۸ ما نصه « ولملها المرة الارلسى 
التي يكتفي فيها تنظيم باعداد نسخة خطية وحيدة من برنامجه يطلع عليها العضو الجدید شم بعيدها 
على القور دون ان يسمح له بالاحتفاظ بها .۰ اعددنا مشروع البرنامج آنا و]حود افؤاد ( اي المضوان 
اليساريان ) وعرضناه على جمال عبد النامر فوافق عليه بعد ان ادخل بمض آلتمدیلات ۰۰ وكسان 
البرنامج نختضر! للفاية .. صفحة واحدة تركز على تحلیل طبيعة الاستعمان رتؤكد اله مصدر كل 
الشکلات والشرور التي تعاني, منها مصر . وانه لا يمكن لمصر الخلاص من مشكلاتها درن الخلاص من 
الاستعمار واعواته اولا .أن هذا هو المزتكر الأول لبرئامجنا . اما النقاط الاخرى فمنها ؛ اقامة جبهة 
وظنية تضم كافة القوى والمناصر والاحسزاب الوطنية لقاوبة الاستممان ؛ اقامة جيش وطني قسوي 
يسح فيه بترقیلا الجنود السي رنبة الفباط › تحقيق العدالة الاجتماعية ٠‏ وقسد استطاع هذا 
البرنامج ؟لوآفمح الحيد ان 'يجتدب الى حرکتنا ضصباط عديدين ومن مختلف الاتجامات الفكرية 
والسياسية ۰ ومنه صیفت فيما بمد قيام الثورة البادیء الستة ۷ , 


۳۷۹ 


جدید جری الاستفتاء عليه ( مع استفتاء على رئاسة الجمهورية ب ويجب ملاحظة 
ذلك جبدا ) في يونيو » حزيران التالي » على اساس الجمهورية الرئاسية » فرئيس 
الجمهورية هو رئيس الدولة وبتولی الساعلة التنفيقية » ومو القائد الاعلى للچیش. 
وعام ۱۹۵۸ الفي الدستور مع الوحدة المصرية السورسة واصدر رئيس الجمهورية 
بقرار مله « دستور فترة الانتقال » الذي نضيف مادته الرابعة أن بتولی السلطة 
التشربعية مجلس امة (( بحدد اعضاؤه ويتم اختبارهم بقرار من رئيس الجموورية ) , 
وبعد آلانفصال عام 1451 ظل رئيس الجمهوربة مصدر التشريع (۷) حتى أعلن عن 
دستور جديد مؤقت عام 1116 .بجيز مجلس الامة ان يفوض ريس الجمهورية في 
اصدار القوانين 5 بالنسية للسلطة القضائية فالمعروف « ان لسدورة ۳ ولیو قامت 
والاحکام العر فية مفروضان منذ حريق القاهرة في ينابر السابق » واستهو الحکسم 
ألعر في حتى استفتي على دستور ۱۹۵۱ في شهر ونیو فرفعت لم فرضت مسع 
الاعنداء الثلاثي في شهر اکتوبر 11657 واستمرت حتسی صدر الدستور الوقت في 
65 فرفعت » ولكن حلت محلها تدابير قانون أمن الدولة رقم ۱۱۹ لسنة 
۱۹۹ الذي پمنح رئيس الخمهوریه في الظروف العادية ساطات استشنائیة ») (۸) . 
وفي مایو » آبار ۱۹۹۷ وبموجب الدستور فوض مجاس الامة رئيس الجمهوربة فسي 
اصدار القوانین » وفي الشهر التالي فرضت الاحکام العر فية مع حرب حزیران عام 
4 ۰ 


ثاني هذه آلنتائج هو الفاء الثورة ابدا الحزبية » وذلك منذ اعلن الاواء محمد 
نجیب في السادس من ينابر » کانون الثاني ۳ حل الاحزاب السياسية القائمة . 
ثم صدر الر سسوم بقائون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۵۲ بخظر النشاط الحربي باللسبة السی 
أعضاء الاحزاب المبحلة ) آلادة ۲( وحظر تکوین احزاب سنياسية جحد دة ) المادة كا 
و اعلن الضباط الاحرار ف الثالث والعشر ان من تسایر 0 کااون الثاني عام ۱۹۰۳ عن 
تشکیل ما سمي ١‏ هبة التحریر » كتنظيم سياسي الثورة شعاره « كلنا هيئسة 
التحر بر » . وی ۸ مایو ‏ ابار ۱۹۵۷ تغیر العنوان فیصیح ( الاتصاد القوسي (( 
وشماره « الاتحاد » النظام » العمل » الذي استمر تنظیما سياسيا لاوحدة الصر بة 
السورية حتی الانفصال . وحینذاك فقط سوف نستمع الى حمال عبد الناصر 
بقول « اشمر الآن انه لا بد لي من ان اواجه معكم بشسجاعة وشرف اخطاءنا التي 
سرت لارجعية اتقضاضها : ١‏ وقعنا في خط الصاللحة مع الرجعي/ . ۲ - وقعنا 
في خطأ كبير هو عدم كفانة التنظيم الشعبي » وكانت نتيجة هذا الخطاً ان الرجعية 
نسالت الى الاننظيم الشعبي وتمكنت من شل فاعليته الثورية. وحولنه الى مجسبرد 
واجهة تنظيمية . ١‏ - اننا لم نبذل الجهد الكاني في توعيية الجمامسير الواسصة 
بحقوقها + 6 - ائنا لم نستطع. آن نطور جهاز الحكم الى مستوی العمل اللوري . 


(۷) . طارق. البشري ب الديموتراطية والناصرية ‏ دار الثقافة الحديدقف القاهرة ۱۹۷۵ - (ص ٠‏ ۲۰) 
(۸) ااصدر السابق ( ص ۲۰ و ۲۱) 


ه ‏ ان بعض العناصر الوّمنة ( بالطیع بقصد الایمان بالثورة ) وجدت نفسها مرغمة 
على الخاذ موقف سلبي من حركة التضال الشعبي » او لم تجد الموقع الذي 
نستطیع آن تقف فيه وتسهم باخلاص في توجیه آلنضال الشعبي » )٩(‏ . ولکنشا 
سنفاجاً ني الخطاب نفسه بفقرة تقول ( ان النجربة فد اثبتت خطة تکوین الاتحاد 
القومي الذي فتح ابوابه لاقوى الرجعية » وبالنالي لا بد من اعسادة تکوینه » (۱۰) ٠‏ 
وهي مفارقة مثيرة لانها لا تنطوي على تناقض لفظي بل على اصرار في التمسك 
بصيفة « التنظیم السياسي الواحد » - ولیس الحزب ‏ رغم الاعتراف باخفاقه 
المرير ۰ وهي مفارقة مُرة اخری تنطوي على آفکار البنية الطبقية للمجتمع والجوهر 
الراسمالي للاقتصاد . ولا بستطیم احد ان ينكر على الكاتب الصري الدکتسسور 
عصمت سیف الدین الدولة اصریته الوضوعية الناضجة »© ومع ذلك ففي كتابسه 
الهم « الاحزاب ومشكلة الديمو قراطية في مصر » ول « كان الخطأ الاساسي الذي 
وقعت فيه الثورة في تجربتها الاولى لحل مشكلة الدیمو قراطية في مصر هو توهمهبا 
انها اذ تتولی الحكم باشخاص قادتها تكون قد قضت على سيطرة راس الال على 
الحكم » (ص 8)) ثم بستمرض - وهو استاذ القانون - قوانين الانفتاح الاقتصادي 
على الراسمالية المحلية والاجنبية في ظل الناصرية حتى يقول « لو آن مجلسا مسن 
کار الراسمالیین هو الذي كان بحكم مصر لما قدم للرأسمالية والراسماليين كل 
هذه التسهيلات والتشجیمات والاغراءات وألفنائم » ( ص 4 ) وينتهي الى ان 
الخطأ الاساسي للسنئوات العشر الاولى من نجربة الثورة انها « آرادت آن تقضي 
على سيطرة راس الال على الدولة فاختارث راسمالية الدولة » أسوا النظم على 
الاطلاق » ( ص ٩.‏ ) . ورغم ذلك فهل استفاد عبد الناصر او الناصرية من اخفاق 
التجربة التنظيمية الذکورة مرتين ؟ كلا : ففي الرابع من وفمبر » تشرین الثاني وفي 
الشامن عشر من آلشهر نفسه عام ۸۱ بدا الاعداد والتحضیر لقيام « الاتحاد 
الاشتراكي العربي » الذي استبعد من اخبیه ومرشحیه من آضیرت مصالحهم 
الا تتصادبة باحراءاث ذلك العام ۰ وقد صدر قانون الاتجاد الجد ند وشماره 
« حرية ‏ اشتراكية ب وحدة » رقم ١‏ لسنة ۱۹۲۲ ليصبح بتعبير الدكتور سیف 
الدولة « الحلف البيرو قراطي الرآسمالي » ( ص ۱۲ من کتابه الذکور ) وبتعبير 
آخر للکاتب نفسه انه اطار التحالف واداة السيطرة « للبيرو قراطيين والراسمالية 
الطفيلية » » و « اهدرت الرژية الدیمو قراطية التي جاءعت في الیثاق » واهدرت 
الاحکام الدیمو قراطية التي جاءث في الدستور » ( ص ۱۲۱ ) ۰ وعاد عبد آلناصر 
الى نقد التجربة بعد هريمة ۱۹۹۷ الدوية على اثر الانتفاضة الشعبية الاولی في 
فبراير » شباط ١554‏ فاعلن « بیان ۲۰ مارس » مزمجرا في وجنه « الطبقة 


(5) عن الون عامر ب حكم عبد النامر في النظرية والتطبيق ‏ المكتبة النموذجية ‏ القاهرة 1۹۷١‏ 
رص ۱۸۰ و ۱۸۱ ) 
(۱۰) عن عصمت سیف الدولسة « الاحزاب ومشكلة الدیمو قراطية قي مصر » ( ص ۹۸ ) ٠‏ 


۳۸۱ 


الجديدة » منذ عام ۱۹۱۵ ومتوعدا « الب وقراطية » بدولة ااسسات وس ادة 
الغانون وعيقيا على صيفة (( تحالف قوى الشعب العاملة » آي التنظسم السياسي 

! الوحيد في الوقت نفسه ؛ الى آن مات . اعاد بناء الانحاد الاشترآكي العربسي 
بالانتخاب من القمة الى القاعدة » ولکن « بیان ۲۰ مارس » ظل حبرا عسلى ورق . 
وکان قد قال قبل رحیله بخمس سنوات في ل « لسنا نستطيع ان تقول 
ان جيلنا قد ادى واجبه الا اذا كنا نستطيع قبل كل النجزات وبعدها ان تطامئن الى 
اسلامرار التدم »؛ والا فان كل ما صنعئاه مهدد بأن يتحول مهما كانت روعشسه ب 
الى فورة معت ثم انطفات .. الى بدابة تقدمت ثم توقفت » (۱۱) وکانه كان بتنسا 
فهذا ما حدث . ولكن النسوءة تعني العر فة . والمعرافة تعني المسدؤولية . 


ثالث هذه النتائج هو الاستعاضة الفعاية عن الحزب او تعدد الاحزاب 
بالدولة ذاتها حتى ان وزير الداخلية كان هو نفسه امین التنظيم في الاتحساد 
الاشتراكي ٠‏ اضحت الدولة هي الحزب » فهي الواسطة الوحيدة للعمل السياسي 
بأجهزتها الادارية والتنفيدية فارتبط ١‏ أاولاء السسياسي بالولاء للدولة كتنظيم > 
وامتزج الولاءان » وتركز النشاط السياسي حول القيادة الفردسسة الشخصية 
القائمة على راس الدولة والچشمع . وانخذ النشاط السياسي شكل الاوامر الادارية 
والاستعاضة عن العلا قاتالسياسية بالصلاثااوظيفيةء فالزعامة ممترجة بالرئاسة» 
والولاء ممتزج بالتبعية الوظيفية الادارية . والثورة ‏ كلها من الناحية التنظيمية 
قامت من داخل جهاز الدولة كتنظيم » فصار جهاز الدولة هسو مؤسستها 
التنظيمية » وامتزجت آلسپاسة بالادارة » (۱۲) > « فصار جهاز الدولة هو الجهاز 
السياسي والادادي معا » (۱۲) ۰ وقد ادی هذا التراکب ف ستو سات النظام 
س بدمج الساطات و فردية القيادة - لان ارئیس هو مصدر التشربم وان يتحول 
الزعيم الى مو * السيادة » وکلاهما شخصمة واحدة . اي أنه الدولة والشعب 
معا . والامر نفسه بالترادف بحکم العلاقة بين التنظيم السياسي الواحد ( الذي هو 
مصر كلها ب بل وقد نادى عبد الناصر زمنا بما اسماه الحركة العربية الوا<دة ) 
والدولة ١‏ فتظهر الدولة والشعب مترادفين في التقرير والتنفید . ولسم تكسن 
للناصرية حاجة لكوادر سياسية يجمعها التنظم او تتربى فيه » فهو ليس جهاز 
. صنع السياصة واتخاذ القرارات كما هو شان الاحزاب , فلدیها جهاز الدولة وبصئع 
السبياسة وتتخذ القرارات في رئامته » وتقوم رئاسة الجمهورية والمستوبات العلا 
في الدولة بوظيفة الاحز اب هذه , وهو لیس الجهاز الاساسي الذي يشوم يدور 
الدعاية السياسية لدی الجماهير » فان اجهزة الاملام اللاسلكية والصحافة تقوم 


س 


(۰)۱۱ الصدر السابق ( ص ۱۲۸ ) . 
(۱۲) طارق البشري س المصدر السابق ‏ ( ص ۱۳ ]۰ 
(۱۲) السدر. نفسه ( ص ۲۱ ) ۰ 


۳۸۲ 


بدور اساسي في ذلك وتشرف علیها وزارة الاعلام » وخطب الساحد تشر فا عایهسا 
في الغالب وزارة الاوقاف » وهو ليس الجهاز الاساسي لقياس اتجاهات الراي العام 
هنا هي الحزب » (۱6) . ۱ 


دابع هذه النتائج هو تحول وضع الصحف الى وضع التنظیسیم السياسي 
نفسه » بل تبعیتها القائونية له . ولا كان من الستحیل « الفاء » الصحافة كما 
حدث للاحزاب , فقد تحولت الصحف الى « ادارات رسمية » تصب فسي جهاز 
الدولة » واصبح الصحفي « موظفا » كأي موظف حكومي » بتلقى التعلیمات , 
حسب السلسل الهرمي ؛ من الرئاسة آو وزير آلاعلام او الر قیتب في مصلحسة 
الاستعلامات . هكذا « اندسحت » ما تسمی بالسلطة الرابعة في المجتمع مع بقية 
السلطات في سلطة واحدة « مفارقة » المجتمع » فأصبح « آلفکر » مرادفا للاعلام » 
صدی للصوت الواحد من ناحية » وامست الصحافة کالتنظيم السياسي عبساءة 
واسعة بلتحف بها الجميع . 


خامس هذه النتائج بدات بحادث مبكر عميق الدلالة » هو شنق عاملين فني 
مصنع نسيج « كفر الدوار » شمال غرب آلدلتا , هما خميس والبقري ۽ عنام 
۳ 6 وذلك لمطالبتهما بحق « الاضراب » للعمال . وبرغم :إن القطناع الخاص ب 
اي الانتاج الرأسمالي التقليدي ب كان في ذروة ازدهاره ؛ آلا آن الثورة التي اعلنت 
ضمن مبادئها الستة « القضاء على هيمنة راس الال على الحكم » قد عاقیت 
العاملين لطالبتهما بدیمو قراطية العمل بين آلعامل والراسمالي بالاعدام . وکانست 
الثورة ذاتها هي التي اعتمدث على اضراب واعتصام عمال النقل في ازمة مارس » 
آذار ۱۹۵6 في رأفض الطريق الليبرالي وهم بحملون لانتات تهتف « لتسقط 
الحرية 4 و بطالبون ب ۳ عدم السماح بقيام الاضر اب و ۳(" عدم الدخول في معارك 
انتخابية » )١6(‏ ۰ هذان الوقفان صاغا في ما بعد علاقة الدولة بالنقابات والاتحادات 
العمالية: والهنية » اذ اشترطت عضوية الاتحاد الاشتراكي سلفا لعضوية النقابة 
العمالية او الهنية . وکنا اصبح وزير الداخلية ذات يوم امینا للتنظيم السياسي » 
كثيرا ما أصبح وزير. التعليم نقيبا للمعلمین ووزیر العمل نقیبا للعمال . اي تحقيق 
الشمولية القصوی باعلی درجات الاندماج بين السلطات والمنظفات الشعبية 
والهتية .2 ۱ ۱ ۱ 


علا عاد K‏ 


(۱6) الضدر نفسه ( ص ۲۹۱ ) ۰ 
(16) جريدة « الصري » ۲۸ مارس 4 اذار ۱۹۵ وراجع تفصيلا لهذه الواقعة التاريخية في كتساب 
« عبد الناصر وازمة مارس 1406 » للدكتور عبد العظيم رمضان ب دان زوز. اليوسف ب القاهرة ۱۹۷۲ 


TAY 


ان هذه المحموعة من المقدمات والنتائج قد صاغها سیافا حدليا مسن الثوابت 
والمتغيرات من الماضني والحاضر من الا فعال وردود آلفعل من الخارج والداخل ہما 
يتشابك مع بعضه البعض على نحو بالغ التعقيد » بحيث لا يصبح السؤال « هل 
كان عبد الثاصر دكتاتورا » (۱۲) واردا » لان السژال الاهم والاکثر الحاحا : ماذا 
اضافت الناصر بة ( بهزائمها قبل انتصاراتها ) من اباد وآعساء صسلي قضسة 
الدیموقراطية في مصر ؟ 


اضانت اولا ان استقلال الارادة الوطنية للمصریین , هو مقدمة التدمات لاي 
صيغة دیموقراطية جديدة , من شأنها تنظیم علاقات القوی الطبقية في الجتمع . 
واستفلال هذه الارادة لا بتحقق الا باستبعاد القوی الاجنبية الباشرة ( الاحسلال ) 
وغير الباشرة ( الاقتصاد ) وال رکائز الحلية لمسده القوى ( النطتام الملكسي 
والکوسرادود ) ۰ 


واضافت تانبا آن الارادة المصرية هي 0 الارادة العربية ف شعب مسن 4 
فالسيادة الوطنية لصر لا تتحقق الا عبر السپادة القومية للعرب والارتباط الجدلي 
العميق بين الا قلیم والامة ۰ 


واضافت ثاثا ان الارادة الصربة هي ارادة اوسع جماهیر الشهب في الائناج 
الوطني والقومي ؛ بحيث لا تكون هناك هوة بين قوی الانتاج وعلاقاث الانشساج ۰۰ 
وبحيث لصبح التحول الاجتماعي لردم هذه الهوة استکمالا موضوعيا للاستقلال » 
لا تجاوزا له الى انحیاز طبقي » بل الى انحیاز لنهضة الجتمع ككل ۰ 


۱ تلك هي الابعاد » ولکن الاعباء كانت خطيرة ۰ كانت اولا نحویل الجیش مسن 
اداة التغییر الى نموذج في بناء السالطة والجتمع » بمعنى آخر عسكرة الحياة الدثية, 
ثم انتقل النموذج ثائیا من الفرضية الفكرية لقائد الثورة الى التحفسق الاجتمامي » 
بانتفال مجموعة كبيرة من العسکرین الى الحياة الدنبة في مژسسات.القطاع العام 
شاآنها تحمبد التغيير . ولان « الادارة » آختیرت لهم واختاروها مکانا في علاقات 
اخری خرورة لازمة : كما كان آلارتباط بين العناصر آلثلاثة والممليات الکمبرادوربة 
مسارا طبیعیا . هکذا تشکلت نواة ما دماه عبد الناصر نفسه عام ۱۹۱۵ ( تاریخ 
نهابة خطة التامية وبداية التدهور الاقتصادي ) بالطبقة الجديدة التي لا راس مال 
انناجي لها » ومع هذا كانت تملك كافة سلطات التقربر و قنوات ااتثفیذ . وبالتااسي 
لم يكن لها مصلحة مطلقا في « الزقابة » من ناحية أو « مشاركة » الاآخرسن فسسي 


۱30 للدکتور عصمت سيف الدولة - دار المسيرة . بيروث ب تاريخ النشر غير مثبت ٠‏ 


AL 


صنع القرار . لم تكن لها ابة مصلحة ف ابة صيفة دیمو قراظية . بل كان التنظیم 
السياسي الواحد والذي بجمع ۱ مصر كلها » هو وسیلتها لتمییع الصراع الاجتماعي 
ومحاولة تجمیده ؛ لانه بنفي العمل الدیمو قراطي خارج علاقات الانتساج . هذا 
البديل الندمج ف السلطة والتفصل عنها في آن بحقق میا رگ القرار العاسوي دون 
الشا رکه في صنعه . وني التنفید ببتمد تلقائیا عن الرقابة عايه:. كذلك الصحافة 
وبقية اجهرة الاعلام » والنقابات العمالية والهنية وغيرها من النظمات « ااشعبية ». 


الليبرالية الاقتصادية المطلقة في السنوات العشر الاولى من الثورة لم تنعکس 
في الحدود الدنيا لليبرالية السياسية . والتخطيط الاقتصادي اموجه سبیا في 
السنوات التالية لم ينمكس في a‏ طاشن شا رديت 
الثورة في عهديها او في مراحلها الثلاث ( ااوطنئية ‏ آلقومية ‏ الاجتماعية ) قورة 
ناقصة . تنقصها الحلقة الرئيسية في النضال الوطني والقومي والاجتماءي » وهسي 
الديمو قراطية . لد اتيحت لهسا فرصة الابداع النظري في استخلاص صيفة 
ديمو قراطية جديدة على العاام التخلف » لشحهي الاستفلال واتنهضة » واكنها فوتت 
علئ نفسها الفرصة .. فلم تدرك قط ان لا ديمو قراطية وطنية ولا ديموقراطية 
قومية ولا ديمو قراطية اجتمامية » بغير ديمو قرآطية سياسية . 


وكان ثمن غياب هذه الحلقة الرئيسية التي تربط بين المستؤيات الاخسری 
للديمو قراطية ( منجزات الاستقلال والوحدة والتئمية ) فادحا .. على مصر والعرب 
والعالم « الثالث » جميعا , لا لقصد الوف الشهداء الصریین والعرب في ساحة 
النضال الديمو قراطي وعشرات الالوف في ساحة الصراع الوطني والقومي . بل 
نقصد هريمة الاستقلال الصري والعربي عام ۱۹۳۷ وهزيمة النهضة في انقلاب 
1/1 وهرائم المالم الثالث التي توالت . فكما كانت مصر الناصرية نموذجا رادا 
انهضة العالم المتخلف بعد الحرب الثانية » كانت ايضا مفتساح السقوط مع 
السبعينات . 


؟ ب ديموقر اطية الانقلاب 


بحكي الرئیس السادات في ما يشريه « الاعثراف » ان انقساما داخلل مجلس 
الثورة قد حدث فور قيامها حول اسلوب الحكم في المستقبل » وهل یکسون 
دیمو قراطيا او دکتاتوریا » فوقف عبد الناصر وحبهه في صف الديمو قراطية 
( والقضود بها في السياق. الليبرالية) بینما وقف الآخسرون جموبيسا في صف 
الدكتاتورية » فاستقال عبد الناصر وعاد الى منزله , فتراجع « الآخرون » عن 


Ao 


رايهم » فتراجع هو (۱۷) . حدث ذلك في بداية الثورة » ولم تمض شهور الا و کان 
مسلسل الاجراءات المعادية للديمو قراطية قد بدا حتى بلغ ذر و ته في مارس » آذاد 
5 حيث كان الشهد هکذا : عبد الناصر و « الآخرون » بقطعون آلطریق على 
. الليبرالية » والضابطان الیساریان خالد محي الدين ویوسف صدیق یقفان الى 
جانبها وقد انتهى آمرهما بنفي الاول الى اوروبا وسجن آلثاني (۱۸) ٠‏ 


قرب « نهابة » الثورة - بين عامي ۱۹۹۸6 و ۱۹۱۵ -- حاول عبد الثاصر » كما 
تقول الوثائق التو فرة الآن (19) محاولة مضئية لبناء « الحسزب الثوري » أو 
« الطليعة الاشتراكية » . وفي.ليلة ۱6 هايو » آبار ۱۹۷۱ تساقط هذا آلحزب لدی 
الضر بة ال قوى الثورة المضادة داخله ,2 فقد کسان ممدوح سالم محافظ 
الاسکندربة الذي تولی وزارة الداخلية » والليثي ناصف قائد الحرس الجمهوري » 
والفریق محمد احهد صادق رئيس ارکان القوات الساحة » فضلا مسن الرئیس 
السادات نفسه » من الاعضاء البارزين في « الحزب السري ) ۰ كسان سرا صتسلن 
الشعب لا على الثورة الضادة » وکان آهم الاعضاء فيه « بعینون » في مستوياتهم 
بحکم « وظائفهم » في الدولة لا باي معپار آخر . لذلك سقط » ولسم يكن لسقوطه 
اي صدی . سقط سرا كما اقيم . 


معنی هاتین الواقعتین ان الثورة الناصربية في مرحلتیها : الليبرالية ' 


الاقتصادية والتوجيه الاقتصادي المركزي ۽ لم تنجح قلط في | قامسسة. ليسرالية 
سمياسية للمر حلة آلاولی ولا حزب توري للمر حلة الثائية » وی مرحلة وحدتهنا 
القومية مع سوريا كان غياب الدیمو قراطية من بين اهم عناصر الثفرة التي نفد منها 
» الانفصال )0 ۰ والاهم من ذلك كله ان ١اواقعتين‏ تؤكدان » ليبرآلية ) ميك الناصر 
في الرحلة الاولی و « ثوريته » في الثانية » دون ان بتمکن مطلقا من اقامة اللببرالية' 


او الحزب الثوري . فلیست القضية ه سيره ال اب امه اناد ی : 


الراجي » لفائد الثورة . وليست القضية ؛ بالمقابل من ثوايت الخصوصية الاجتماعية 


(۱۷) عن.دء عصمت سیف الدولة في « هل كان عبد الناصر دقتاتورا » (اص ۲۱ ) "ولکسین اخصيد 
حمروش يروي القصة ذاتها على نحو اکثر دقة بضفته احد « الضباط الاحرای » فيؤكد صحبة 
الواقمة مضیفا ان خالد محيي الدين ویوسف صدیق کاثا الى جائب عيك الناصر في الاصرار على 
« الديموقراطية » حينذاك ‏ راجم كتابه « قصة ثورة ۲۲ يوليو  »‏ الجرء الأول ( من ص ۲۰۱ الى 
ص ۲۸۴ ) ۰ ۰ 

(۱۸) من دء عبد العظيم رمضان ‏ عبد الناصر وازمة مارس )۱۹۵ ( ص ۱۵۸ و ۱۵۵ 

)۱٩(‏ راجع ؛ مثلا » « اوراق ناصرية في ملف سري للغابة » ل وثائق قدم لها ده رفعت السعيد ل 
دای الا فة الجد بدة القاهرة ۱۹۷۵ 


۳۸۹ 


الصرية ۱۰ . وانما هو انفراد الطبفة الوسطی الصربه بالحکم طبلسة الئورات 
الناصرية الثلاث » کرد فعل عثيف على وجودها الهدد والتداخل مع الطبقات العلیا 
والقهر الاجنبي طيلة الثلائة ارباع الفرن السابقة على استقلالها . وکرد فمل عنیف 
على تعاظم الطبقات الشعبية طيلة الثلاثين عاما السابقة على ثورة ۱4۵۲ . ورضسم 
تناقض الناصرية مع شرائح من الطبقة الوسطی حول « اسلوب » التطور الراسمالي» 

۰ ومن ثم حول « اسلوب الحکم ») » آلا أن حصيلة الصلحة الاقتصادبة والاحتماعيسة 
للطبقة الوسطى كانت الانفراد بالحكم دون امعان للنظر في ان الانفراد الطبقي في 
المجتمع بقود في ظل التخلف الى اتفراك فثوي الساطة ( أو مسا يسمه البعض 
بالاساوب الدكتاتوري ) ۰ 


على آبة حال فقد آدی نار الطبقة الوسطى المصربة من ليبرالية النظام الملكي 
أعاق تنطورها الطبيعي اکثر من مرة 3 قد سمح لها في السنوات العشر الاو ای من 
الثورة بالاستقلال لدرجة الانفراد » ولکنه من جهة اخری لم بمنحها حرية الحركة 
السياسية . كذلك ادى رعب هذه الطبقة من الجماهیر الشعيسة الى تامستم 
عزن استقلالها دون انجاز النهضة التي لا بمکن ان تکون في ظل التفیرات الاجتماعية 
التالية لثورة ۱۹۵۲ نهضة وحيدة الجانب ( الاقتصادي مشلا ) او وحيدة الماند 
(الى الطبقة الوسطی مثلا ) . 


هكذا انتهت الثورة الوطنية الدیمو قراطية في مصر مرتین عام ۱۹۱۷ بالهزيمة 
العسكرية وعام ۱۹۷۱ بالائقلاب الدستوري » وقد مهدت موضوعیا الطریسق 
ونقیضه معا : اما (( ورة ثقاقية » شاملة تستانف النهضة باقصی درجات 
الراديكالية الاقتصادية واقصی درجات الدیمو قراطية السپاسية معا وفي وقت 
واحد ؛ واما ثورة مضادة تکرس الستقوط الاقتصادي والاجتماعي بالانفتاح ااطلسق 
على الاحتکارات الفربية لدرجة التبعينة » والانفتاح السياسي عسی ااشرائح 
الا حنماعبة القادرة على انحاز هذه « التبعية » . 


وادت تراکمات الانفراد الطبقي بالنظام والانفراد الفئوي بالسلطة الى حسم 
الصراع لصلحة الطريق الثاني > الضاد لطريق الثورة الثقافية . 


فالحقيفة ان مصر ‏ السادات » ليست ثورة مضادة الناصرية كما توحي 


۲۰ في رواية «٠‏ القاهرة الجديدة:» للروائي المصري نجيب محفوظ ( وتد نشرت للمرة الاولى عام 
۲ ) بقول علی.لسان أحد شخصياته ان اي مهب سياسي <ين بطبسق في مصر يتحول الى 
دکتاتورية ٠‏ + 


۳۸۷ 


بذلات احداث ليلة ۱۶ مابو » بار ۱۹۷۱ : لقد كرست فحسب سقوطا وفع قلي 
الخامس من حزیران ۱۹۲۷ وحالت دون اعلانه الشخصية التاريخية لعبد الثاصر . 
و کانت قوی الثورة الضادة على اهبة الاستعداد في التاسع من حزيران ذلك العام» 
حتی ان جدران الاتحاد الاشتراكي في كثير من الواقع قد احتلتها صورة « زکربا 
محي آلدین » الذي رشحه عبد الناصر في خطاب تنحیه للتفاهم مع الاميركيين ٠‏ وما 
قامت به الجماهير الصر بة تلك الليلة من زحف اسطوري غير منظم ل لا 

من الاستقالة » كان رفضا عفوبا لانقضاض الثورة المضادة على الحكم » مع « أمل » 
تانق اا وه تباید مار ی الجا اه التغيير » 
و« استمرار آلثورة » وما الى ذلك من شعارات . لقد اعطت الحماهير قائد الثورة 
الناقصة ‏ والهزومة في اسام ستة س فرصة العمر ليجري بنفسه هذا التفير , 
ولکن « قلب » الجماهير كان في واد » و « عقلها » لا يستطيع ان بدرك « الاستحالة 
الوضوعية » الستفلة عن الامل » لان بتم التغيیر بفرد » وبهذا « الفرد » على 
التجدید » او بهیکل طبقي حاکم » هو هذا آلهیکل بالذات . 


كان الطريق مفتوحا » لامن: شرق السو سن الى القاهرة أمام العدو العسکري 
نفك بر بن تين الاسكتدرية الى اران امام امن اللي توارط اسيا 
فالجذرية كانت الفعل الو حيد القادر على ملع ذلك. الفراغ المميت. سین عامي ۷ 
و ۱٩۷۱‏ والذي بمكن تسميته باللاثورة ( ثقافية ) واللاثورة ( مضادة ) . 


اشيم ومسو و و و » بل 
من الحرب الاهلية » فانه بخلو من ۳ الوطنيبة الضادة في الو قت 00 1 وشي 
احدى العناصر الفريدة في تکوین « الخصوصية المصرية » ان الثورات المضادة التي 
عر فتها مصر » 2-0 اجنبي مع فنات دلا 0 كالشرائج 
وما هو محلي و اقول وطني ) ؛ فاله يستقطب الى دائرته فنات احا ت أوسع؛ 
للتحالف الجديد ٠‏ ونجح هذا الاستقطاب غالبا بحکم الثوابت التاريخية كتداخل 
الثورة والثورة المضادة في سياف اقتصادي وسياسي شمه موحد © وهو ما تم زت 
به نشأة وتطور البرجوازية المصرية .وكافتقار « الطبقة » الى الخزب بالعشسی 
الام طلاحي للتنظیم الانضباطي 3 والميل الدائم الى » وعاء تنظيمي واسع 4 تحتري 
ويغرز'كل التناقضات . وكعبادة الشرعية . 


(۲1) على عكس « الثورة » في مصر © فانها لا تورد © والشورة العالمية غير تابلة للتصدير السی 
مصر رفم انفتاح صر على الغكر وتغاعلها هع 'التجارب » ولكن الثورة الصر یه 0 هسي بالضرورة تسورة 
معرية من صلع العنا ضر والءوامل الحلية E‏ باطن الارض الاحتماعية الصر بة ۰ 


۳۸۸ 


ولا شك ان الثورة المضادة ف مصر ملل بداية السعیناث ‏ قد عشرت على 
طر بشها الممهد دون عثاء كبير : غياب الديمو قراطية في الثورة الناصربة كحلقة رئيسية 
قابضة على زمام التحر در وعحلة التنمية . بغيابها تنكمش « الارض » داخل الا قلیم 
وتتعزل عن الامة » وتتحول التنمية من مجتمع الانتاج الی مجتمسع الاستهيلاك » 
فتصیعح ثلمية للاسعيراد والتصدير الجر من قبود ( ااوطن ) و ( المجتمع ) لصلمحة 
راس الال الا حنبي والکمیرادود الحلي 5 


هكذا كان وبحب ان بظل السژال : هل من آلمکن لصر - السادات ان تحقسق 
» الديمو قراطية ¢ ؟ 


والجواب النظري انه من الستحیل لانقلاب الثورة الضادة ان يستخدم سلاحا 
ضده ولا نتاق مع هو نته الاجتماعينة ووظيفةته اأسياسية وهدفه الاقتصادى . 
فالدیمو قراطية في الثورة الناصر بة عخصر تاقص حشا 4 ولكتها ف الورة الضادة 
عنصر مضاد لو لادتها وبقائها واستمرارها , لذلك ما کان بمكن لاتقلاب السادات أن 
يؤدي لا ألى الليبرالية البرجوازية ولا الى الدیمو قراطية الشعبية » فضلا عن 
التفكير قي ابداع ديموقراطي اصیل بتجاوز النماذج العالية القائمة دون الانفلاق 
عنها ۰ لاذا ؟ لسبب بدخل في صمیم الخصوصية الاجتماعية الصريسة وهو أن 
المنتجة على وجه الخصوص . ولسبب بدخل في صمیم الرحلة التاريخية التي ماش 
الانقلاب في اطارها » وهو تصفية الثورة الوطثية تصفية شاملة للتحریر والتنمية » 
بترا جع الارض لان تمیح‌خطا جغرا قيا على خريطة وان بتراجع هذا آلخط نفسه الى 
حد‌ود » الاقليم 04 ف خط مواز للاقتصاد حيث لصبح راس المبال بلا جنسيسة ولا 
جذور مخلية بل جرم صغير بدور بحكم قوانين الجاذبية |اراسمالية في فلك المجموعة 
الاقوی والاکبر والاكثر انتاجا من الاحتكارات الدولية ۰ 


ليست هناك اة مضلحة موضوعيةلمصر ‏ السادات » في تحقسق 
الديمو قراطية ۽ لأنه لا مصلحة للاحتكارات العالمية ولا راس المال الصهيوني ولا 
الکمیر ادود الصري في الدیمو قراطية ٠٠‏ التي تمثل لهذه الاطراف الثلائة نقيضا 
موضوعيا ۽ لا في الوسائل فقط: ¿ بل في الغابات اولا واخيرا ۰ 


"۳ واذن » فما الذي حرى فى مصر - الستادات ذاث لوم باسم » الديمو قر آطية 4 
وذات يوم آخر کان دکتانوزبة سافره ؟ 
هنا نضع جوابنا النظري السابق امام الاختبار العهاي لمسيرة الدیمو قراطية 
الصربة في ظل مصر ‏ السادات »“طيلة السنوات الثماني الماضية . قبل ذلك يجب 
الدفصیل قليلا في شان حقيقتين سبقت الاشارة السريعة اليهما : 


و الاولی هي ان الثورة المضادة في معز ليست ثورة على الناصرية اصلا . 


ريم 


n E SE E 


والقصود باضافة كلمة « اصلا » هنا التأکید بأن الثورة الضادة هي ضد الناصرية 
ضهنا وفرعا » ولکنها في الاصل حرب وقائية ضد الثورة الاشمل الكامنة والممكنة) 
الثورة الثقافية التي تستعید الدیمو قراطية الغائبة عن الناصرية 4 فتستعید معها 
کامل التحرير وکامل التنمية او التقدم الاجتمامي . واذا كانت الشورة الضادة 
ليست ضد الناصرية اصلا » فهي آنضا ليست امتدادا لها حتی ان البعض بصل في 
تبريره ‏ ولا اقول تفسیره - لصر ب السادات ان ثورة ۱۹۵۲ ذاتها كانت ثورة 
مضادة ‏ وبالتالي فما حری هو امتداد طبيه‌ي لها ۰ ان ما جرى طبيعي طالا انه و قع 
اولا » ولکنه طبيعي اکثر لان الثورة الضادة استغلت نقص الثورة الناصربة فزادته 
نقصا » بینما كان على الثورة الثقافية آن تکهله وتسد الثفرة . وفرق كبير بين 
استقلال الثفرة الفتوحة للنفاذ منها » والامتعاد . ان آلامتداد الوحید الذي كان 
ممکنا نظربا هو الثورة الاکثر راديكالية » والتي ما كان سیقوم بها الجهاز النامري 
الحاکم حتی ايار ۱۹۷۱ . حتهية الثورة الضادة هنا مسالة هي آلاخری ممكنة 
النظر » اما الامتداد فلا ٠‏ لقد برهنت الثورة الناصرية طيلة ثمائية عشر عاما في 
معارك دامية وباهظة ضد الاستعمار انها ثورة وطايية لم تنجز لاسباب عديدة الثورة 
الديموقراطية . ولا بمکن لهده الثورة ان تلد ثورة الاستعمار نفسه ضه الشورة » 
وان هيات موضوعیا لهذه الثورة الضادة اسباب النجاح . 


عالية مضادة للعرب في مصر . مصر ليست سو قا مغربة للاستثماراث العالمية » ولا 
بها من « الطاقة » والوآرد الطبيعية ما يمكن نهبه او الصراع من حولية . مصر 
باختصار » هي اقوی الحلقات في الثورة العربية العاصرة لاسباب تعود الى كونها 
« الفتاح » الرئيسي للبوابتین العربية والافريقية » بؤازر الموقع الاسترانيجي لهذا 
والانماط الحياتية ) , اما لبنان فرغم ما بتو فر له من موقع واشعاع » فان تر کیسسه 
الاجتمامي - الاقتصادي جمل منه اضعف الحلقاث في الثورة المربية المعاصرة , 


ولقد اغلق عبد الناصر غينيه على الشهد الاول للثورة العالية الضادة س عشية 
انقضاضها على کرسیه بالذات - وکان بظن بقمة انلول » سبتمبر ۱۹۷۰ اله قد 
اسدل الستار على المأساة .. ولم يكن بدري اله قد شاهد فحسب برولوغ 
المسرحية الدامية » اذ بوفاته قد 'فتح الستار عن اخطر فصولها . كان النفط العربي 
ولا بزال » وكانت الممرات الملاحية العربية ولا تزال » وكان الموقع الاستراتيجي 
لعرب الشرق الاوسط المحاذي لبطن الاتحاد السو فياتي ولا يزال » مناطق النفوذ 
التقليدية للاستعمار القديم ومناطق النفوذ نفسها للاستعمتار الجديد . وکان 
النموذج الصري في الاستقلال والتنمية والنموذج اللبنانني في ليبرالية الجتسیع 
الطائفي » يستكملان ‏ ربما دون قصد ‏ بعضهما النعض رغم كافة التناقضات 
بيئهما » في مواجهة النفوذ الغربي والعنصرتة الصهيوئية .۰ وكانت المشكلة . 


۳۹۰ 


الفلسطينية بعد هزيمة ۱۹۱۷ بسنوات قايلة قد نجسدت في القاومة الفلسطينية من 
لبنان ٠‏ وسرعان ما اقبلت ثورة هايو السودانية عام ۱۹۸ وثورة تموز العراقية مسن 
العام نفسه وثورة الفائح من سبتمبر في ليبيا عام ۱۹۹۹ من قاب الهزيمة ردا ضمنيا 
عليها حتى كادت مع حرب الاستنزاف المصرية أن تصبح فعلا محرد «( نكسة » كما 
دعاها عبد الناصر . حينئذ كان لا بد من مبادرة جذرية سريعة تحفظ الطاقة للغرب 
الصناحي وتحمي ممرات هذه الطاقة وتحرص على موقع آلامن الاستراتيجي 
للولابات التحدة في الشرق الاوسط . اي كان لا بد من توجیه ضرب4 استرائیجيبة4 
عرب في مصر ولبنان على وجه التنحديد » في اتوی حلقات الثورة العربية العاصر 
وف اضمفها معا » ضرب ۲ الفتاح » و « اللموذج » و « الصمود » في مصر » وضرب 
الليبرالية الطاثفية والقاومة الفلسطينية في لبنان ٠‏ 


ولا كان عهد تحرك الاساطیل والتورط الاجنبي الباشر » قد ولی مع حسرب 
فيتنام » فقد كانت المناصر الحلية في كلا البلدین على أهبة الاستصداد لتلقي 
الاو امر وتنفید التعليمات تنفیدا بتكيف مع ظرو ف کل بلد : انقلاب دستوري في 
مصر وحرب شاملة في لبنان . ولیس صدقة ذلك التزامن امثير بين احداث البقدين ۰ 
وهکدا كان . فالهدف الاستراتيجي والباشر من الثورة العالية الضادة فیهما هو 
الامة العريية » ولکن وسيلة هذه الثورة الوقائية ضد ثورة ثقافية تختمسر كانت 
القاهرة وبروت ٠‏ 


ومن الفار قات ال أساوية ان مصر - السادات قد اوحت زمئا بالديمو قراطية , 
بینما اوحی لیثان بائه قد ذبحها . من المغار قات ابضا ان البعض قل توهم أن مصر 
يمكن أن تصبح لبنان - البدیل ٠‏ 


مات لنش مر ؟ 


مشهدان دراماتيكيان اقدم علیهما نظام «.الانقلاب » مع بداتة السیعینات ؛ 
حين قرر الرئيس السبادات هدم معتقل « طره » کرمز لتحطیم معسكرات الاعتقال 
الناصرية وعدم العودة الى عهد « الاجراءات الاستثنائية » . وحين توجه وزبر 
الداخلية ومعه حشد مسن الصحفيين آاصر بین والاجانب ليشاهدوا « حرق » 
الأشرطة التي سجلت عليها اجهزة الامن :الناصريمة الاحاديث الخاصة لبعض 
الشخصيات . ولم ينتبه احد حينذاك الی الظاهرة اازدوجة في المشهدين : شقها 
" الاول ان الهدم آلرمزي لسجن « طره». ‏ الذي بقع جنوب القاهرة وشمال 
الضاحية حلوان - لم يكن يعني مطلقا ان السجون في مصر تحولت الى حدائق » بل 
' كان يعني « الافراج » عن بقايا « الاخوان المسامين » الذين كانوا قد حبضوأ بموجب 
آحکام قانونية منك عام ٥‏ على اثر محاو لتهم المسلحة لافتینال عستلد الثاصر ۰ 
وكدلك الافراج عن بعض الجواسیس الاسرائيليين والصریین > ومن الکانب آلمري 


۳۹ 


مصطفى امین الذي كانت احدى المحاكم قد أصدرت بحقه عام 1956 أيضا حکمتا 
بالسجن لمدة ١6‏ عاما لاتهامه بالتخابر مع أجهزة الامسن ألامير كية . الشق الثاني 
للظاهرة ان الحرق الرمزي لاشرطة التسجيل المباحثية قد برهنت بالدليل الدامغ 
على أن « التصنت » الذي كانت تمارسه أجهزة الامن الناصري » كان مسن تصيب 
الغالبية الساحقة من الشخصيات الدیمو قراطية واليسارية .. حتسی ان الكاتب 
اليساري لطفي الخولي وزوحته والسيدة نوال الحلاوي سكرتيرة محمد حسنین 
هیکل - حتی عام ۷۰ ل وزوجها قد دخلوا السجن عدة شهور ولم بفرج عنم 
الا بعد وفاة عبد الناصر » بموجب تسجيلات صوتية مارستها الاجهمزة المذكورة 
از بارة عائلية ضميمت الاربعة ۰ 


ابا كان الامر ؛ فقد كان المشهدان الدراماتيكيان بعد سقوط المحموعة 
الناصر بة عام ۱۹۷۱ » بوحیان كما لو أن النظام الجديد قد شد العزم على « لبتنة 
مصر » اي استلهام النموذج الليبرالي في الحياة السياسية لمجتمع . وکان مسن 
شأن هذه الظاهر ان تنال رضا الصر بین الذين عانی بعضهم الو بلات في ظل. تامسم 
الدیمو قزاطية لمصاحة الفئة ‏ لا الطيقة ‏ ومصلاحة الفرد > لا النظام . 


ولکن الشهد الدر آماتيکي في مزرعة سجن طره لم يكن في واقع الامر يشير الى" 
لسننة مصمر الا من حث الظهر الخارحي ¢ بینما كان شیر الی ( سعودتها ) مسن 
حيث الضمون السياسي للمفرج عنهم . تاك كانت اشارة آلى الستقبل . بینما 
كان مشهد حرق الاشرطة في ساحة وزارة الداخلية مجرد تتدید بالاضي ومحاولة 
استغلاله باحتواء اليسار » وتذکیره بالذي كان ؛ كان المشهد في حقيقته دعلوة 
للیسار بأن بفوز ( بحريته » في حدود النظام و« لتکرس » الالقلاب ونعنیده مان 
كافة القوى السياسية في البلاد . 


بالاضافة الى « جوهر » المشهدين الذي لم ينتبه اليه الکثیرون في الو قت 
المناسب > لم باحفك الجمیع ذلك التوازي الحکم في القرارات والاجراءات منذ 
بداية الانقلاب . . فالبادرة التي قدمها السادات العالم في شباط » فبراير ۱۹۷۱ 
و قانون آلاستشمار العربي والاجنبي الذي صدر في ابلسول » سبتمیر ۱۹۷۱ ليسا 
منفصلين عن بعضهما . والمبادرة لاولی تؤكد هوية الانقلاب من قبل تكريسه في 
مابو » أبار ۱۹۷١‏ والبادرة الثانية تۇ كد هويته الاقتصادية بعد الاطاحة بالمجموعة 
النامرية من السلطة في ذلك التارسخ ۰ كانت المسادرة الاولی بدانة الالفتساح 
السنياسي على « الغرب » و « اسرائیل » » وکانت المادرة الثانية بدانة الانفتاح 
الاقتصادي . واقبل الاستفناء عن الخبراء السوفیات عام ۱۹۷۲ بداية الانفتاح 
العسكري ٠‏ وما آن اثتهی عام ۲ وما کاد شثق عام AVF‏ حتسی ماجت مصر 
بحركة الطلاب والمثقفين ونقيضها الفتنة الطائفية ٠‏ هنا اعطت « ليب رآلية » اللظام 
الجديد اولى ثمارها أو ما سمي بقانون رقم 6” لسئة ۲ ١‏ بشأن حمابة الواحدة 


۳۹۲ 


الوطنية » . وقد اوحظ ان آلقانون الجدید في مادته آلثانية ان « الانحاد الاشتراکي 
العربي هو التنظیم الوحبيد آلعبر عن تحالف قوی الشعب العاملة » . ولم يكن هناك 
نص في الوثائق الدستورنة السابقة » بما فیها دستور الانقلاب ذاته » على أن الاتحاد 
الاشتراكي هو التنظیم السياسي الوحید ؛ رغم انه عملیا كان کذلك . ولکن القصود 
بالاضافة الجديدة هو مواجهة الاشکال التنظيمية الستقلة عن السلطة والتي ولدت 
كمسار ضة قائمة وآخری محتملة للنظام الحددد . وقد حاءت الادة واضحة و قاطعك 
حين قالت : « ولا بحوز انشاء تنظیمات سياسية خارج الاتحاد الاشتراکي العربي 
او منظمات جماهيربة آخری خارج النظمات الجماهيرية التي تشکل طبقا للقانون».. 
فلقد ولدت اثناء انتفاضة الطلاب والعمال والمثقفين اشکال تنظيمية جديدة تماما 
ومستقلة عن الاطر الرسمية سواء في النقابات المنيسة او الاتحادات الطلابية 
والعمالية کالاجان الوطنية وااتمراشة الستمرة الانعفاد والتسيير الذاتي للمصانع 
وغير ذلك ٠‏ وهي اشکال من التنظيم المستقل ايضاعن النظمات السرسة سارا آو 
يمينا . وقد تنبه النظام الجديد في وقت مبكر الى خطورة هذه « الب‌ادرات ) 
التنظيمية التي تشکل في مجموعها رقابة ايجابية على محاولاته الحثيشة حينذاك في 
« الاحتواء » .. كان من شأن هذه الرقابة الشعبية تمزيق اقنعة الاحتواء العلوي 
بالموآ جهة من اسفل . لذلك جاء « الابداع الفكري » لدى العقلية الاثقلايية بان يرتدي 
القمع ثياب القانون ۰۰ فلا معتقلاث ولكن السجون مفتوحة في ظل سيادة القانون . 
والقانون ممکن" الصدور في اي وقت » حتى اذا تعارض مع المسادىء الاساسية 
الهزات . هکدا اقبلت الادة الثالثة من القانون الجدید « تعاقب بالحبس كل من 
انشا آو نظم او اداز جمعية او هيئة او منظمة او جماعة على خلاف حكم المبادة 
السابقة ۰۰ وکل من الضم ۰۰ او اشترك فیها ۰ ولعفى من العقوبة کل من بادر 
بابلاغ السلطات ... » والادة آلرابعة تعاقب بالحبس « کل ما عرض الوحسدة 
الوطنية للخطر » والمادة الخاسسة تفرغت لكل « من آذاع عمدا اخبارا أو بیانات او 
اشاعاث کاذبة بقصد الاضرار بالوحدة الوطنية » . 


ولا بد هنا من استقبال القانون الجدیسد في سياق ثلاث ملاحظات رئيسية : 
الاوقی ان مواد العقوبات في القانون مستوحاة بكاملها من المواد التي اضافهيا 
اسماعیل صدقي ناشا الى القانون الصري في مواجهة الحركة الوطنية ضد الاحتلال 
البر بطاني والعرش © ولکن مع تعدبلات اساسية . فالقانون العادي للحريات في 
ظل الملكية والانکلیز وحکومات الاقلية كان بشترط في الادة ۹۸ 1 عقوبات أن قرسي 
تلك الهيئات أو النظمات الشار الیها « الى سيطرة طبقة اجتماعية على غیرها من 
الطبقات او الى القضاء على طبقة اجتماعية او الى قلب نظم الدولة الاساسية .. 
متى كان استعمال القوة او الارهاب ملحوظا في ذلك » . كذلك المادة ٩۸‏ ب مسن 
القانون القديم نفسه تعاقب الترویح « لتغییر. مبادىء آلدستور الاساسية للهيئتة 
الاحتمامية او لتسوید طبقة احتماعية على غيرها من الطبقات ۰۰ الخ » . واللاحظ 


۳۹۳ 


هنا ان القانون « الدكتاتوري » القدیم كان اکثر ليبرالية من القانون الجدید لانه لا 
بجرم. قيام المنظمات والهيئات والجمعیات بحد ذاتها . بل لقد صدر في ظل حياة 
حربية معتر ف بها في الدستور والقانون معا 8 ولکنه بجرم هد فا محسددا هسر 
« سيطرة » آحدی الطبقاث » ووسيلة محددة هي « العنف » . آما القانون الجدید 
فیتکلم عن هدف بالغ التعمیم وبلا تعريف دستوري او قانوني هو « تعریض الوحدة 
الوطنية للخطر » ٠.‏ فما هي هذه الوحدة الوطنية » ومتی تصبح عرضة للخطر ؟ 


هنا ترد اللاحظة الثانية التي بمکن الحصول عليها من تقریر لجنة الشژون 
التشربعية حين نقرا ما نصه « .. وتنفیذا ما اعلنه السيد رئيس الجمهورسة في 
خطابه بالجلسة الا فتتاحية للمؤتمر القومي في هذا الدور من ضرورة صيانة الوحدة 
الوطنية بدعوة مجلس" الشعب لدورة طارئة حتى يشرع قانونا للوحسدة 
الوطئية ..» (۲۲) ۰ اي ان تعریف « الوحدة الوطنية » التي قد تصل فيها 
المقوبة لدرحة « الاشغال الشاقة ااژبدة » ومعیارها انضا هبو رئيس الجمهورية 
وتقدیره للامور ٠‏ ولا بد من ان نركز هنا على ان الرئیس هو الذي دمسا الى سن 
القانون » وان ذلك تم بعد احداث غالبیتها الى جانب الدبموقراطية السلمية » 
واقلها فتنة طائفية اعتمدت الارهاب » فجاءت مواد القانون لتصبی‌غالبیتها ضسسد 
التيار الدنهو قراطي الهادر ومادة واحدة فقط بالفة التخفیف عن حربة العقيدة 
الدينية لا تکاد تضيف شيا الى ما بنص عليه الدستور في هذا الصدد , 


وهنا ترد الملاحظة الثالثة حيث ان دستور الانقلاب ۱۹۷۱ قد اقر في السادة 
5 لرئيس الجمهورنة آذا قام خطر يهدد الوحدة الوطننیة او سلامة الوطن او 
بعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري » ان بتخذ الاجراءات السريعة 
لواجهة هذا الخطر » ویوجه بيانا الى الشعب وبحري الاستفتاء على ما اتخده من 
اجراءات خلال ستين بوما من اتخاذها » . وهو نص جدند على دستور ۱۹۸۲ قد 
فصل تفصیلا على مقاس احداث مایو » اپار ۱٩۷۱‏ واستفل عام ۱۹۷۲ في تشريع 
« قانون الوحدة الوطنية » حين اخذ الشعب الصري شعارات الديمو قراطية جدا 
وراح بمارسها .. وعند اول ممارسة استخدم الرئيس « حقه الدستوري » في 
اصدار قانون لا بزکیه دستور ۱۹۲۳ نفسه وما کان يستطيع الملسك او اي رئيس 
حكومة في ظله ان بصدره بهذا آلغموض التعمد لتصبح السالة في نهاية الامر بيد 
الرئیس وتقديره أو عدم تقديره للامور التي نهدد او لا تهدد « الو حدة الوطئية ۹ 
على ایة حال » فالنتيجة العملية » هي انه تم سجن الطلاب والعمال الوطنیین » 
وکانت السجون قد فتحت آبوابها لیخرج منها الاخوان السلمون . 


(۲۲) التقر بر مرقع باسم. رئيس اللجنة د. جمال العطيفي » والئص ماخوذ مدن كتاب ١‏ قوائین 
الطواریء من الدولة والحراسات » جمغ مصطفی کامل منیب الحامي ب دان الفکر. العربي - القاهسرة 
۲ ( من ۲6۷ ۰1 ۱ ۱ 


۳۹ 


على الصعيد الا قتصادي كان قانون‌سبتمبر» ابلول ۱۹۷۱ الخاص‌بالاستشمارات 
الاجنبية قد استکمل بمسلسل من القوانين : رقم ۱۲۱۱ لسئة ۱۹۷۲ بالفاء 


1 الجهاز الاداري للحراسات آلعامة (۲۲) . ورقم ؟ه لسئة ۱٩۷۲‏ بتصفيسة 


الحراسات المفروضة طبقا للقانون رقم ۱۵۰ لسنة 1156 (4)) ورقم ۵۳ لسلة 
۲ بتصفية الحراسات السابقة على القانون رقم ۲6 لسسنة ۱۹۷۱ (۲۵) . وقد 
صدرت القوانين الثلائة في يوم واحد هو الاول من تشرین الاول » اكتوبر ۱۹۷۲ عن 
رئاسة الجمهورية » ولكنها عند النشر في الجريدة الرسمية تباینت التواريخ ۰۰ 
فبين القانون الاول والقالونین التاليين أربعة عشر بوما . وهذا طبيعي من ناحية » 
فتصفية الحراسة التي ينص عليها القانونان ۲ه و ۲ه لسنة ۱۹۷۲ يلبغي أن تسبق 
فعلا تصفية جهاز الحراسة الذي نص عليه القانون "111 . ومن الطبيعي ایضا أن 
بتم ذلك كله عملیا في يوم واحد . ولكن غير الطبيعي هو ان بنشر هذا القانون متأخرا 
اسبوعين » وغير الطبيعي ان تصدر القوانين الثلائة من رئيس الجمهورية مباشرة 
دون العودة الى استفتاء شعبي رغم انها تمس « الوحدة الوطنية » في مضمونها 
الاجتماعي مسا مباشرا . فالحراسة ‏ في خطها العام قد فرضت على بعض 
ممتلكات آشباه الاقطاعيين من كبار الملاك حرصا ب ناصزيا ب على سلامة التحول 
الاجتماعي ٠‏ وإعادتها بلا شروط لا تعني عودة الليبرالية بل اختلال في ميزان القوى 
بتبناه القانون . وسوف نلاحظ في قوانين تصفية الحراسة » انها اقترنته بتعزيز 
سلطة « المدعي العام الاشتراكي » الذي كان قد باشر مهمته الوحيدة في الانقلاب 
بتقديم الجموعة الناصرية الى الحاكمة بتهمة « الخيانة العظمی » من قبل ان يبدأ 
التحقيق . ثم تحولت ساطته بعد انجاز الهمة التي خلقت المنصب خلقا » اذ لم يكن 
موحودا من قبل 0 الى » مرکز قوة ( فوق الفضاء العادي 2 وكأنه البديل الدنسي 
للقضاء العسكري .. فأصنبح من حقه « احتجاز » أي مواطن في ابة دعوی تدم 
ضده بحجة تهديد ( الوحدة الوطنية » . الامر الذي لا علاقة بینه وبين موضوع 
الحراسات المكلف پرعانته . فالذين قبض عليهم المدعي العام الاشتراكي من عمال 
ومثقفین لیسوا من اصحاب ١‏ الاملاك » الحروسة او المنهوبة . ولکنه بحکم القانون 
بملك الحق في احتجاز حرية الافراد اذا قدمت له مباحث امن الدولة طلبا في هذا 
الشأن ۲« لاي سیب ) . وق كان ذلك تحانلا عسلی الليانة والقضاء وتحناوزا 
لسلطاتهما . 


هکذا ولدت « ليبرالية » الانقلاب حثة هامدة طرزت لها الاکفان من قببل أن 
تموت فى المد .. فالنظام الجدید لم بتخل عن جوهر الدستور القديم ولا اجراعاته 
الاستفنائية » بل أضاف الى صلاحيات الرئيس سلطات وأسعة لم يعرفها الرئيس 
ج 
۳( الجربدة الرسمية , عدد رقم ۲ صادر في ۱۹۷۲/۱۰/۱۹ 
 )۲:(‏ الجريدة الرسمية - علد رقم ۰ صادر في ۰( 
ره الصدر السابق ٠‏ 


۳۹۵ 


السابق اذ نض دستور ۱۹۷۱ في الادة ۷۳ على ان رئيس الجمهورية « برعی الحدود 
بين السلطات » وانه « عند الضرورة وف الاحوال الاستثنائية وبداء على تفویض من 
مجلس الشعب بأغلبية ثلثي اعضائه ان صدر قرارات لها قوة القانون » وفي الادة 
ارئیس الجمهورية حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها » وفي المادة ۱۳۷ 
« تولی رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية » وبالتالي له حق « رئاسة آلجلسات » 
التي بعقدها مجاس الوزراء » وی الادة ۱۲۷ « اذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما 
بوجب الاسراع في اتخاذ تدابر لا تحتمل التأخير » جاز لرئيس الجمهورية ان بصدر 
في شانها ترارات تکون في قوة القانون » وفي السادة ۱۵۲ « لرئیس الجمهورية ان 
ستفتي الشعب » وهو نفسه نتخپ بموجب الاستفتاء ۰ 
صلاحيات جديدة للرئيس تحعل منه عمليا الحاكم الطلق . ومن جهة ثانية فقد 
احتفظ النظام الجديد في البداية بالاتصاد الاشتراكي واضاف انه « التنظيم 
السياسي الوحید » كما اضاف منصب « المدعي العام الاشتراكي » للنظر في 
القضايا التي تحول اليه من أجهزة الامن بعيدا عن القضاء الدني . وذلك كله في 
اطار سياسة خارجية معلئة في مبادرة فبراير » شباط ۱۹۷۱ والتي أعترض عليها 
مجلس الامن القومي واللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي حينذآك » فما كان 
من آلرئیس الا ان اعلنها منفردا بالقرار ٠‏ اكير اماني المبادرة هو فتح فثاة السویس 
بانسحات آسراثبلي مصود شرفها . وني اطار سياسة داخلية معلنة بدعم القطاع 
الخاص التجاري وبالذات فثاته المضاربة من السماسرة والطفیلیین على الانتساج 
واستحداء رژوس الاموال العربية والاجنبية لدعم هذا القطاع ٠‏ وقي آطار اسلوب 
دمو قراطي بفتح « باب الخروج » من السجون للاخوان المسلمين والجواسپس 
الاجانب والصر بین » ویفتح ابواب الدخول للوطنیین والدیمو قراطيين والیساریین ۰ 
نعندما استخدم هؤلاء اکثر الاسالیب سلمية بعقد الؤتمرات وكتابة البیانات زج 
بالطلاب والعمال منهم في السجون »> وشکل للآخرين « لحنة اللظام ) بالاتصاد 
الاشتراكي ‏ وهي الاخرى لجنة جديدة لم يعرافها التنظيم السياسي من قبل 
لتفصل من عضوبته العاملة اكثر من مائة كاتب وفنان وصحفي » الامر الذي بيترتب 
عليه « قائونا » فصلهم من تقابتهم امهنية ومن أعمالهم في مؤسسات الاعلام , 

ماذا تعني هذه الفار قات في مسألة الديووقراطية التي كاد الانقلاب ان يخدع 
بها العالم حتى ليظن انه انقلاب ليبرالي عاى الدكتاتورية ؟ يجيب ميشيل کامسل 
المفكر الماركسي الصري « كان هذا الطرح للدیمو قراطية بمفهومها الليبرالي بمثابة 
الشعهد اختلف فثات البرجوازية التي تشکل القاعدة الاجتماعية الاقتصادية للساطة 
الحديدة بانهاء احتكار السلطة والاتفراد بها عن جاتب شربحة واحدة مهيمئة » (21) 


)۲٩(‏ عن مقاله « لعبة الدیموقراطية وصراعات اللطة في مصر  »‏ جريدة « السفیر » اللبناليسة 
( ۱۹۷۸/۸/۲ ) : 


۳۹۹ 


وهو جواب صحیح في خطه العام » ولکنه یحتمل الخلاف من حيث تحدید هويسة 


الضمون الاقتصادي لانقلاب » فالقول بان « مختلف فشات البرجوازية » تشکسل 


قاعدته الاجتماعية اقرب الى التعمیم . لقد برزث الراسمالية الزراعية مثلا » ولکن 
شرائحها العلیا الاکثر اقترابا من وصف « کبار اللاك » كانت صاحبة التاثیر فسي 
صنع القرار . لقد برزت ایضا البرجوازية التجاربة » ولکن شریحتها الربوية كافت 
صاحبة التاثر في صنع القرار . وحین لتأمل قوائین تصحیح « الاصلاح اازرآعي » 
وقوانين تصحيح « المسار الاقتصادي » نکتشف علای النور ان الفئات غير اكنتجة 
هي الاكثر استفادة من الزراع المتوسطين والتجار الصفار والحر فيين والوظفين 
الصغار » فضلا عن برجوازية'الانتاج الصناعي التوسط , اي ان الطبقة الوسطی في 
نسيجها الاقتصادي. الاجتماعي الغالب قد ضربت الى جانب الفئات العريضة من 
البرجوازية الصغيرة والعمال وفقراء الفلاحين . لذلك كانت الشعارات الليبرالية 
تعهدا بالفعل » ولكن للمستثمرین الاجااب واقعرب ووكلائهم في الداخل › بان 
السلطة لن تتتجاوز انفراد التحالف الاجنماعي الجديد بالحكم » اشى الشكل الفئوي 
اقذي كان ۰ 


وسوفب بضطرب هذا الشکل الليبرالي الضیق اضطرابا مظیما بعد نقطبة 
الحسم الاسترانيجية التي توضل آليها النظام باکتساب شرعية استثنائية في 
غمرة الايام الاولی للحرب البديلة عام ۱۹۷۳ والتي وقع عليها في اتفاقية سيناء 
الثانية عام ۷۵ . حینذاله فقط « انضمت لركب قوى الثورة المضادة فلات 
انج رقت في التيار المناهض للخط الوطني تحت تأثیر تطلعاتها وطموحاتها البرجوازية 
وكرد فعل عفوي على اسلوب حكم عبد الناصر وسلبیانه » وأساسا لافتقادها الوعي 
بمصالحها هي نفسنها » نتيجة المرحلة الطويلة من الحرمان مسن المارسة السياسية 
والنشاط الحزبي » (۲۷) . وهذا التحليل ايضا ؛ لیشیل کاسل ؛ صبحيح في 
حملته . ولکنه بحتاج. الى تفصیل ۰ فالتفاعل الاجتماعي داخل النظام كان بتبلور » 
ولم يستمر كما ظهر في « الانقلاب » للمرة الاولی . ولکن الذي حدث هو ان قانون 
سيتمبر , ابلول عام ۱۹۷۱ للاستشمار الاجنبي لم يقنع الستشمرین آلاجانب فاقبل 
قانون ۲ لیفسح لهم الجال اکثر وليمنحهم ضمانات على حساب الغالبية مسن 
المصريين » اقوی . كذلك » فان « ليبرالية » تسنظل بتنظیم سياسي وحید ومدهي 
عام اشتراكي من شانها آن تلقي ظلالا على المستقبل حيث التعهد المذكور لا نفيك 
شا . وقد تصادف انه في صیف )۱۹۷ قام حزب التحر بر الاسلامي بمحاولة 


انقلاب مسلح عر فت بحادث الكلية الفنية العسكرية . 


ومن ثم اضطربت الصيفة المليئة بالتناقض بين الشکل والضمون ‏ بسین 


٠ میشیل کامل ع الصدر السابق‎  )۳۷( 


۳۹۷ 


الليبرالية الاقتصادية والدکتاتورية القنعة . ولکن المشكلة الحقيقية هي ان 
«الليبرالية الاقتصادية ذاتها كانت ليبرالية مزيفة » قالطبقة الوسطی النتجة بسدات 
تتلقى الضربات من هيمئة الكمبرادور علی سلطة القفرار السياسي ۰ والکمبرآدور 
بخضع وتبع سيدا خارج الحدود ۳ وبالتالي فاليبرالية لیست ذات حور أصيلة 
داخل الجتمع ۽ انها واحهة لا شعي أن 7ؤ خذ جدا ¢ واجهة لدکتاتور بة ال بسح 
السريع في حل ۵ الاقصى 5 اللیبر الية الاقتصادية في مجتمع متخلف حديث الاستقلال 
ممتنعة اصلا عن التحقيق » فكم في مجتمع متخلف بشق طريقه من الاستقلال البى 
التبعية . انها تصبح حلما مستحيلا . 


وتلك كانت ازمة النظام بين عامي 1518 و ۱۹۷۷ مع اليمين واليسار على 
السواء . ستلاحظ التوازي المحكم بين تطور السياسة الخارجية من اتفاقية سيناء 
الثانية الى اتفاقية كامب ديفيد , كمسا سنتابع الانفجارات المتتالية لمادلة 
الدیمو قراطية الزائفة بين الشكل والمضمون ؛ حيث يصبح آلقمع « القالوني » في 
مواجهة اية ممارسة دیمو قراطية تعید همزة الوصل الغائبة في العهد الناصري بين 
التحریر والتدمية والوحدة القومية . ۱ ۱ 


" س (( الفکر )) اهمئوع 


مهما قيل عن غیاب الصيغة السياسية للدیمو قراطية النامرية , فانه تبفی 
« حقيقة » لا تقبل الشك > وهي ان الناصرية قد خشیت « الفکر النظم » ذلك 
الذي بتجسد في تنظيمات مستقلة عن آلدولة واجهزتها » ولکنها في القابل تركت 
لاجهزة الثقافة والاعلام اغلب آلوقت هامشا واسعا لحرية الانکسار .. فماجست 
الصحافة والاذاعة والتلفزیون ودور النشر الحكومية وموسنسات السرح والسيئما 
والفنون التشكيلية بكثير من الرژی والفیم التي لا يمكن القول بمطابقتها لفکسر 
السلطة او وعيها . حتی ان هذه المنابر والوسسات بدت احیانا كما لو كانت بدبلا 
للاحزاب , ولا بد من ضرب بعض الامثلة : 


© عن مؤسسة « الاهرام » وحدها كانت تصدر مجلة ١‏ السياسة الدولية » 
التي برأس تحريرها الدکتور بطرس بطرس غالي وزير الدولسة للشژون الخارحية 
الحالي بتوجهاته السياسية اليمينية » تجاورها في الطابق السادس من المبنى ثفسنه 
مجلة « الطليعة » اليسارية التي تضم نخبة من الشيوعيين السابقین برئاسة تحر بر 
لطفي الخولي . وفي صحيفة « الاهرام » نفسها كان یکتب محمد حسنین هیکل 
و لوس عوض ونجیب محفوظ وتوفیق الحكيم ومحمد سيد احمد ولطفي الخولي 
وبطرس بطر س غالي , باختلاف اتجاهاتهم الفکر ية > لا شك ان « توازنا ما » كان 
مطلوبا من اعلی بين التيارات الرئيسية للفکر الصري بشرط ان يفون « توازنا 
منضبطا » . ولا شك ایضا أن « واجهة ما » كانت مطلوبة تمنح النظام احد اشکال 


۳۹۸ 


الدیمو قراطية . ولکن هذا التوازن كثيرا ما اختل » كما أن هذه الواجهة كثيرا مسا 
تعر ضت للکسر » حتی أن عبد الناصر نفسه في اجتماع ضم اسرة « الطليعة » عام 
64 .- وکنت احد اعضائها ب قد شکا من موقف الجلة اليسارية تجاه الاحداث 
الطلابية عام ,۱۹۰۸ . 


ي طيلة عهود الثورة الناصرية الناقصة كانت هناك المعارك الصحفية الطاحنة 
بين حريدة « الجمهوربة » التي برزت کمنبر اكشر راديكالية » و « الاهرام » التي 
برزت کلسان معتدل » و « الاخبار » التي برزت صوتا لليمين . وقد اقتضت 
الامور احیانا تغيير قيادات المؤسسات الصحفية لدرجة تولى خالد محي الدسن 
ومحمود أمين العالم مسژولية دار « اخبار آلیوم » لفتراث وجيزة » ولدرجة تقل 
الكاتب اليميني موسی صبري ألى « الجمهورية » لفترة اقصر , ولدرجة حيس 
الکاتب الصحفي حسين عبد الرازق - من اسرة « الجمهورية » لانه تثاول هیکل 
بالتقد الشدید » وحبس د. جمال العطيفي الستشار القانوني للاهرام لانه تناول 
قانونا لم بنشر في الجريدة الرسمية . 


هف الحقل الادبي انسع هامش الحربة اكثشر » فاصدر نجيب محفوظ 
الروائي الاكبر في مصر حینذاك » اهم اعماله بدءا من « اولاد حارشنا » الى 
« میرامار » و کلها نقد صريح ومر بر للنظام » ولم بتعرض. قط لاذی » بل على العكس 
تر قى في السلك الوظيفي حتی وصل الى ارقى الدرجات البیرو قراطية وهي رئاسة 
مجلس الادارة . وعندما تصدی ( آلازهر » لروابته « أولاد حارتنا » (۲۸) التي 
كانت تنشر في « الاهرام » لم نحل ذلك دون استکمال النشر . وکانت الرواية 
الاولى التي بواجه بها الکاتب خمهورا واسعا باللشر في صحيفة يومية . كمسا 
تحولت بقية رواياته الى افلام سينمائية ( الى جانب النشر في الاهرام ) واحيانسا 
تلفزيونية لتصل عمليا الى اء بض قطاع جماهيري بمختلف الوسائل . 


وعندما بدا د. لويس عوض ينشر مسلسل علمي بعنوان « على هامش 
الففران » تصدی له الباحث الاسلامي محمود شاکر في مسلسل مضاد » وبدات 
البر قیات التطر فة دينيا تنهال على « الاهرام » و « رئاسة الجمهورية » تتهم لويس 
عوض بابشع الاتهامات العنصرية » وبعضها هدده بالقتل حتی انه بحمل منذ ذلك 
استمر اللشر في « الاهرام » ومجلة « الرسالة » العارضة للويس عوض دون تدخل 
من حانب الحكومة . 


وائناء انعقاد « المؤثمر الوطني للقوی الشعبية » لصيافة الیثاف الوطني 


(۲۸) الرواية تناقش باسلوب رمزي “قصة الواجهة بين الدین والعلم في اطار البحجث من العسدل 
الاجتماعي بين البشر . صدرت للمرة الاولی فلي کتاب عن دار الاداب ب بيروت ۱۹۱۷ ۰ 


۰۳۹ 


وتبرير التحول الاجتمامي ( ۱۹۲۱ س ۱۹۲ ) اصدر خالد محمد خالد کتابا عنوانه 
« في البدء كان الكلمة » صادرته الر قابة في الطبعة » لانه بنادي بالافراج عن الیسار 
واليبين » فما كان من عبد الناصر الا ان آمر بالافراج عن الكتاب فورا '. وهو الامر 
نفسه الذي تكرر مع عبد اأرحمن الشر قاوي حين صادروا له كتاب ١‏ محمد رسول 
الحربة » ثم عادوا عن المصادرة بعد برقية من الكاتب الى الرئیس . وهي القصة 
ذاتها التي تكررت بين نزار قباني وعبد الناصر حول قصيدته الشهيرة « هوامش 
على دفتر النكسة » . وبالطبع لا تعني هذه الامثلة انه كانت هناك دیمو قراطية طالا 
ان الرئيس وحده ‏ اذا علم ‏ هو الذي يمنع ويمنح » ولكن الواقع الى ضوعي بقول 
انه لم بصادر طيلة حكم عبد الناصر سوى کتاب واحد اصطفی محمود سبق ان 
نشره مقالات في « روز الیوسف » بين عامي 5ه و ۱۹۱۷ عنوانه « الله والانسان » . 

ي كاد السرح الصري طيلة عقدين من الزمسن الناصري ان يتحول الى 
« برلان » ومظاهرات شعبية , نقد بقسوة ومرارة اكثر مظاهر السلب والعجسز 
والغياب والضعف والفساد من وجهات نظر مختلفة . وكان مسرحا سیاسیا مباشرا 
في معظم الاعمال . وقد احتاط الولفون حقا باستبهاد « الرئیس » مسن ساحة 
الهجوم » ولکن ذلك لم بمنع قط بعض الاعمال من تناوله بالنقد » ولم يملع قط 
ان معظم الاعمال قد تناولت التحربر والتنمية والدیمو قراطية بینهما كثالوث ممزق 
الاو صال قبل الهزيمة في ۱۹۱۷ وبعدها . 


علا عاو ار 


تلك كانت التقاليد الناصرية في ظل فياب الصيغة الصحيحة للتقدم 
الديموقراطي » فماذا.فعلات الثورة المضادة في سل الشعارات « الليبرالية » ؟ 
نستطیم ان نجيب بالو قائع التالية : ۱ 


۱ بعد انقلاب ۱6 مایو , ایا ۱۹۷۱ كان من الطبيمي ان بتوهم الصحفیون 
المصريون عهدا جدیدا من الحرية المهنية لا تسیطر عليه الدولة الجديدة » فقد اتيح 
لهم بعد شهر واحد » ان یکونوا النقابة الاولی التي تعید انتخابات مجلس آدان‌تها » 
فاذا بمرشحي اليسار الدیمو قراطي بمختلف تیاراته بفوژون فوزا کاسحا , وان 
المجلس الجديد بمثل وبتمثل رصیدا من نضال آلصحفیین من اجل الدیموقراطية › 
فراح بواصل تضاله من اجل رقع « رقاب » على 'الضحف بحن ر فعا ۶ ون ال 
عودة الزملاء الذین سبق نقلهم في الاضي آلى مؤسسات غير صحفية عقابا لوآقف 
او آراء أو اجتهادات او عقائد , حتى عاد هؤلاء » ومن اجل « كاك شرف » يحمي 
لاسي سحن مر .وس اليل له افو ۱ سس راز ما 
الاضي حتی اصبح همکنا . ولکن ما آن وقف الصحفیون مع الطسلاب و آلثقفین 
والعمال في انتفاضتهم عام ۱۹۷۲ حتى توقف آلجلس الجديد د للنقابة عن العمل تلقائبا 


e 


حيث فصل نصف اعضائه مع اکثر من مائة صحفي من عضوية الانحاد الاشتراکي 
" التي كانت شرطا للعضونة التقابية و القيادية وشرطا للعمل الصحفي ذاته . وکانت/ 
هذه « المذبحة » ف فبراير ومارس ( شباط و آذار ) ۱۹۷۳ بداتة الصدام الفعلي 
مع الصحافة التي حاولت ان تثر جم الشعارات الليبرالية ت بجدية - الى واقع . 


۲ ب بعد حرب اكتوبر » تشريسن الاول ۱۹۷۳۲ مباشرة تباينت الاجتمادات 
الفکر بة حول الدور الامير کي في مرحلة التفاوض من أجل السلام ۰ ومن بش ابرل 
هذه الاجتهادات » معارضة ) محمد حسايين هيكل رئيس تحر در ( الاهرام 4 لححم 
اللقاء مع آلولادات المتحدة 5 وحجم القطیعة مسع الا تاد السو فياسي وحجم التثازل 
لاسرائيل وححم العزلة المصربة عن العرب . وقدأدى هذا التياين في الراي الذي 
لم بصل قط الى حد معارضة الاسس الجوهرية للنظام ‏ حتی ذلك الوقت ل الى 
اقصاء هيكل عن الاهرام ومنعه من الكتابة في الصحف منذ ذلك الحين الى الآن » 
وف الوقت نفسه تعيين الکاتب اليميني الراحل علي امین مکانه . وکان الرئیس 
السادات قبل حرب اکتوبر باسبوع واحد » قد ١‏ عفا » عن الصحفیین العزو لین › 
فجاء اقصاء هیکل لیژکد أن العفو كان مشروطا ۱ بعدم معارضة رئيس الدولة » .. 
الامر الذي تسيب ثلقائيا في امتناع عدد قليل من الصحفيين « اأعفى عنهم » مسن 
قبول العفو والهحرة الى الخارج > وتسيب طيلة السئوات الخمسن التالية لاحراب؛' 
في أتسناع ر قعة الهاجرین منهم ومن غيرهسم حتن أصيدوا بشکلون E‏ 
استشائیه ی تاريخ الصحافة الصر بة . 


۳ كافح الکتاب اش وق کفاحا مريرا طيلة العهد التاصري من اجل 
« اتحاد » تقابي بجمع مصالحهم المادية والدیمو قراطية في أطان فائوني بحميهم من 
الناشرين والر قباء والدولة . وعندما استخلصوا هذا الحق نظريا في « برنامج 
العمل الوطني » عام 1 تكفات الحکومة بعد اربع سئوات ( اي ف 16//لا//ره157) 
باستصدار: قانون من البرلمان بسمح بتكوين ۱ الاتحاد » على نحو غير ديمو قراطي ؛ 
فالواد:۲۹ و ۲۰ و ۷۲ من قانون الانحاد تقان تبعيته امطلقة اوزبر الثقافة اي 
للدولة » بالاضافة الى تبعيته التلقائية للانحاد الاشتراكي ۰ وکانت النتيجة ان قاطع 
الکتاب الديمو قر اطیون تنفیذ هذا القانون باستبعاد انفسهم من العضوبة وآلتر شیح 
والائتخاب . وحاول بعضهم الاستقلال بمثبر او آخر مثل حمعية « کتاب الغد » »> 
فما كان من مباحث آمن الدولة آلا ان طاردتهم حتی اعماق آلسحون » لانهم خرجوا 
على قانون الوحدة الوطنية . 


6 - بعد حرب اکتوبر ۱۹۷۳ واقصاء هیکل عن الاهرام رفي ظل « ۱ الرقابة 
الر فوعة » عن الصحف اليومية الثلاث اصبحت الخطة السرية لنظام في مجال 
الاعلام هي : تحميد 2 تحمید ‏ شاط الاصوات آلعار ضة باعطائهم مرنساتهم وعدم النشر لهم ۰ 
وهنا بززت على الفور قضية الجلات الشهرية ذات الطابيع القومي العربي 


سے 


الراديكالي . آما مجلة « رور الیوسف » الاسبوعية فقد سمح لها بان تکون « يسار 
السادات » لفترة من آلزمن ۰ 


وقد بدات المعركة مع النابر الوطنية التقدمية بمحلة « الکاتب » التي كان 
براس تحریرها احمد عباس صالح تعاونه مجموعة من الکتاب الناصر ين والماركسيين 
والقوميين ن العرب . وکانت نقطة الضمف آلشكلية في مجلة « آلکاتب » انها تصدر في 
مرحلتها الآخيرة عن وزارة الثقافة بعد ان تخلت عن اصدارها دار التحرير للطبيع 
والنشر . ومن هنا طالب بوسف السباعي وزير الثقافة وقتذاك ‏ خريف ۱۹۷٤‏ 
بحق الرقابة على المواد التحريرية في المجلة قبل الطبع » وذلك على اثر احتهاد أبداه 
احد كتابها هو صلاح عيسى في نتائج حرب اکتوبر . وكان طلب الوزيسر يعني 
انتقاصا من صلاحيات رئيس التحرير وفرضا لارقابة من الباب الخلفي » فر فض 1 
مجلس تحر بر الحلة هذا الطلب . ولكن الوزس أصر واضاف طلبا حدیدا هو تعيين 
مدير تحریر للمجلة » هو ضابط سابق » وكذلك اربمة كتاب ثق فيهم الوزبر ) 
واقصاء صلاح عیسی عن آية مسوو لیاث له في الحلة . وقد بادر صلاح دالاستةالة 
كما بادر مجلس التحرير بقبول الزملاء الجدد , في ما عدا الضابط السابق فقد 
رفضوه لكونه ليس كاتبا ولا صحفيا بل »جرد « عين » للوزير واجهزة الامن ولا بصلح 
مديرا للتحر بر . كما رفض المجلس آية وصابة او رقابة لوزير الثقافة على المجلة . 
حينئذ استخدم يوسف السباعي صلاحياته كرئيس اعلی للمؤسسة التي تصدر 
الجلة » فحولها من منبر فكري سياسي ثقافي الى مجلة ادبية برئاسة تحرير وكيل 
الوزارة ودون مجلس تحرير ٠‏ وانتهت مسيرة « الکاتب » كماعرفها جمهورها طيلة 
عشر سنوات صوتا للقومية العربية والثورة الاشت شتراكية (۲۹) . 


ومن الغار قات ان الحلة الاخری « الطليعة » كانت قد استضافت اسرة 
بل »فى ی بودن ی ی ار ی ی 
لفترة با 4 القصر .. ولكن بوسف السيامي نفسه » الندي ترك الوزارة واصبح 
رئیسا لجلس ادارة « الاهرآم » التي تصدر ( الطليعة » قد عاد الى استخدام 
« حقه الاداري » في غلق الجلة الثانية للیساریین المصربين بعد عامين وشهرین مسن 
غلق الاولی . ویکاد « السیتاربو » في الرتین ان يكون واحسدا » فقد نشرت 
« الطليعة » افتتاحية عدد فبراير » شباط ۱۹۷۷ تحت عنوان ۷ حماهیر ناسر بين 
الحكومة والیسار » بدافع فيها رئيس التحریر لطفي الخولي عن « انتفاضة يناير » 
من العام نفسه ویتهم الحکومة بالتورط في رفع اسعار السلع الاساسية .. فما 


)۲٩(‏ براجع في هذا الصدد « ملف معركّة الکتب ضد ديموقراطية الیسین الصري » - وائق 
تقدايم وتعلیق صلاح عیسی - مجلة « الثقافة » العراقية - العدد الاول , السنة الخامسة - يناير» 
کانرن الثاني ۱۹۷۵ ۰ 


۲ 


كان من بوسف السباعي الا آن طالب « بحقه » في الاشرآف على تحریر الجلة بالر قابة 
الباشرة على موادها قبل الطبع . ومن المثبر ان استخدام هذا الحق جاء منافیا هذه 
الرة « لتمدد الاحزاب » الذي کرسه استفتاء جمهودي في ذلك الوقت تماما . وكان 
هذا التدخل من جائب السنبامي منافیا لنشاة الجلة التي صدرت منذ عام ۱۹۹۵ 
منبرا متمیزا للیستار الما ركسي حئی ان !حدا من رو ساء محالس الادارة ال سن 
تعاقبوا على « الاهرام » بدءآ مسن هيكل الى عاي آمين الى احسان عبد ادوس الى 
أحمد بهاء الدين لم بئل من استقلاليتها. كما أن هذا التدخل من جانب السباعي 
جاء منافيا لقرار رفع الرقابة عن الصحف وتولى رؤساء التحرير المسؤواية 
السياسية عن مطبوعاتهم امام القضاء . كذلك فان هذا التدخل من جانب عضو في 
حزب الوسط الحاکم يعني تدخلا مباشرا في شون حزب آخر هو « التحمع الوطني 
التقدمي الوحدوي » الذي يعمل في اطاره رئيس تحرير « الطليعة » ۰ كذلك فسان 
هذا التدخل باغي دور« ألقانون ) و ١‏ نقابة الصحفيين » و« میشساق آالشرف 
الصحفي » وهي ااسسات الادبة والمعنوية التي بلتزم تجاهها الصحفيون . 


ومع ذلك اصر السباعي على التدخل ». فما كان من لطفي الخولي الا ان طلب ٠‏ 
شفويا رفع آسمه عن العدد الذي بزمع تغییر مواده 6 فما كان من توسف السياعي 
الا ان أعتير ذلك « استقاله » وعين محررا علميا لارام ( تخصصه الشژون 
الزراعية والطبية والكيميائية وما اليها ) رئيسا للتحرير » الامر آلذي وضع مجلس 
التحرير بأكمله تلقائيا في حكم الاستقالة » خاصة وانه قد « تصادف » ان الول 
السياسية لهذا الحرر « العلمي » تدین بالولاء للاخوان المسلمين . هكذا فد 
استبدل شمار ١‏ الطليعة » التقليدي « طریق المناضلين الى الفکز الثوري آاعاصر » 
بشمار يقول « مجلة الانسان وعاوم الستقیل » . وهکذا بدا عدد ئيسان » ابریل 
۷ اا فتتاحبة عنوانها « بالعلم وبالانمان وبالحبة » تقشول ۲ اومن بالله و کثبسه 
ورسله . ويؤمن بان العلم يدمو للایمان » . ۱ 


و لكن. لعلفي الخولي كان بملك حفا قانونیا في « الطليعة » بختلف عن» ملكيسة 
وزارة الثقانة « للكائب » . لذلك باشر رئيس تحربر « الطليعة » تحكيمم القضاء 
الصري في الو ضوع برمته . وبتاریخ ۱۹۷۷/۷/۱۲ اصدرت « محكمة شمال القاهرة 
الابتدائية ب الدائرة ۱6 مدني كلي » برئاسة ااستشار عبد الله محمد مرسي 
وعضوية القاضيين عبد الحکم ابو الدهب وبدر الدین آلسید البدوي الحکم التالي 
« اولا *,بر فض الدفعين المندبين من المدعى عليه ( بوسف السباعي ) بعدم.[اختصاص 
المحكمة بنظر الدعوی ) ویاختصاصها ونعدم قسول الدعوى لر فعها من غير ذي صفة 
أو صاحب مصلحة وقبولها ثانيا : بفرض الحراسة القضائية على مجلة الطليعة 
اار خص بصدورها من ادآرة آلطبوعاتث ٤‏ و تعییین الدعي ) لطفي. الخولي ) حار سسا 
قضائیا »:تكون مهمته استلام موجوداتها المادية من مکاتب وغیرها واستهمال اسم 
الحلة اصدارها به ورئاسة تحريرها والقیام على نشرها ثم تحصیل العائد آلالسي 


wee 


۰ 


۱ 


من ذلك وسداد تکالیف طباعتها وتحریرها ونشرها > ثم ايداع الباقي خزينة الحکمد 
کل ستة اشهر . مرفقا به کشف حساب مژیدا بالستندات . وذلك على ذمة 
صاحب الحق فيه عند الفصل في موضوع النزاع . وللحارس اتخاذ الاجراءات التي 
بخولها له القانون غير ما تقدم . والزمت الدعصي الصاریف و ۰ قرش اتعاببا 
للمحاماء ۰۰ » وجاء في حيثيات الحکم « أن معرفة القاضي للحق لا تجمل له مجالا 
لان سمادي فكرا او شخصا ») فكل الاشخاص والافكار أمامه سواء ؛ فهو. حيادي في 
مجلس القضاء حتى مع نفسه ومع الناس والفكر حتى لو خالفت افکارهم میب 
صلاح الحياة .. ومن ثم فلا يجوز ان يحجب راي عن الشمب » وايضا « الصحافة 
لازمة للسياسة : والسياسة هي فن قيادة العمل الوطني لصالح المواطن فهي اسمی 
انواع العمل الانساني . ( كما قول ارسطو ) ولذلك فان. لسائها الصادق (الصحافة) 
الى الطریق الصحیح لبناء الامة » ویمنع من تجاوز السلطات لحدودها .. ومسن 
ثم فلا بحق حجب صاحب فکر عن ابدائه ») حتى لو كان مخالفا لاغلب الفکسر في 
الامة ‏ بساأريا كما يقول المدعي او يمينيا لدى غيره » . 


وهي كلمات ناصعة في تاريخ القضاء الصري وحربة الراي» خاصة اذا استعدنا 
الى الذاكرة ملابسات هذا الحكم المثبر وظرو فه المواكبة لاحداث اليومين ‏ الزلزال 
في تاريخ مصر - الساداث (۱۸ و ۱٩‏ ابر » كانون الثاني ۰۰۱۹۷۷ فقد كان مقال 
الخولي حول هذه الاحداث هو مقدمة «القضية ‏ المعركة » . فکیف آنثهت وقد 
وقف القضاء الى جانب المحلة ؟ لت آدارة المطبومات آمرا بسحب « رخصه 
الاصدار » وتو قفت « الطليعة » عن الصدور . 


وکان ذلك يعني » الى جانب توقف « الکاتب » ومنیع الکتساب اليساريين 
العاملین في الصحف اليومية من الكتابة والاذاعة وهجرة الکثیرین منهم الى الخارج » 
ان ٥ر۹۸‏ في آلائة من الاصوات الدیمو قراطية واليسارية في حقل آلثقافة والاعلام 
قد اصبحت ممنوعة من توصیل فکرها الى الواطنین . اما النسبة الباقية ( هرا في 
المائة ) نکانت تمثلها مجلة « روز الیوسف » في عهد عبد الرحمن الشرقاوي . وهو 
الکاتب الوطني ذو الشعبية في صفوف الیساریین - ادباء وقراء - بسيب تاريخه 
الدیمو قراطي و کتابانه الروائية والشعرية والمسرحية ذات الطابع التقدسي 
الرومانسي 5 وفي الو قت نفسه هو الکاتب الذي غامر برصيده کله صباح ۱۵ مانو 4 
ابار ۱۹۷۱ حين كتب في « الاخبار » مقاله الشهير « سقطت عصانات الارهاب » 
متخذا مو قفا حاسما الى جانب انقلاب الرئيس السادات على الجموعة الناصرية في 
لحظة لم يكن ستطيع احد التكهن بالنتائج . وقد حفظ له الرئيس هسذا الموقف ) 
خاصة وانه استمر في تأبيده لسياسته . وحين كانت الامسور تصل الى مرحلة 


€ 


التقدمية العربية » فانه كان بنجح غالبا في اکتشاف الصيغة التو فيقية بين تاد 
السسادات وعدم التنكر لهذه الاطر اف ۰ 


وقد اسندت اليه رئاسة دار « روز اليوسف » اصلا مكافاأة له من ناحية عاسی 
هذه ااواقف ومحاولة من الرئيس لابحاد « سار » خاص به كما كان لعسد الناصر 
» ساره ) ٠‏ وقد وازن الشرقاوى بين تأبيد الرئاسة ولقد الاجهرة بحيث بضمتن 
لروز اليوسف هذا الطابع اليساري . اي انه قام تقريبا بالدور الذي قام به السرح 
المصري في الستینات من استتعاد للرئیس ونقد للدولة . وقد ارنفم توزسع ١‏ روز 
الیوسف » نتيجة لهذا النقد الى مائة وخمسین الف نسخة » فلم يكن بهم المصربين 
ان پوصف الرئيس بقام رئيس التحرير انه « بطل الدیمو قراطية في العالم » بقدر 
ما كان بهمه كشف الخبايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنحدر به مسن 
سيء ألى اسوا , وقد دخلت « روز اليوسف » بالفعل معارك طاحنتة ضد الازهار 
ومباحث امن الدولة ووزارة الاقتصاد ووزارة التعلیسم العالي وم ذلك مسن 
مؤسسات ورجال . وحاولت في ذلك كله تحييد الرئيس بل والبالفة في مدحه لدرجة 
الانجراف معه في معاداة الاطراف العربية والدولية التقدمية . 


ولكن الرئيس السادات قاجا اسرة « روز اليوسف » ذاث صباح مسن عام 
۷ في جامعة الاسكندرية بخطب قائلا اله حين بتصفح هذه الجلة ب يقصداروز 
اليوسف .ب شمر كما لو كانت مصر ظلاما في ظلام » فكل شيء « غاط وفاسد » ما 
هذا ؟ وقد اجاب الشرقاوي على السژال اجابة عملية حين وضع استقالته بتصرف 
الرئیس . وقد اجيب الى طلبه في خلوة ودية عين: خلالها رئيسا للمجلس الاغاسى 
للاداب والفنون بدرحة وزير وكاتبا غير متفرغ في « الاهرام » .. ولكن القضية لم 
تكن « شخص » الشر قاوي » بل سياسة الجاسة . وتبين أن كلمات الرئيس في 
الاسكندرية كانت بدابة التحرك لتغيير ١‏ روز اليوسف » سواء استقال الشر قاوي 
او لم يستقل . فسرعان ما عينث هیثة تحرير جديدة من اكثر العناصر رجعية وولاء 
للاجهزة .. فحتى النقد مع التأبيد المطلق لم بعد محتملا . وانتهت «روز الیو سف» 
نسياستها التو فيقية ونسبة آل هرا في المائة الباقية من الاصوات شبه المعارضة . 


وف هذا الوقت كان اليمين الديني المتطرف نشیطا في اصدار محلة «الدعوة» 
لسان حال الاخوان المسلمين . بيئما لم بعد للیسار سوی ضوته الخار جي الضمیف 
النفوذ داخل مصر . 

لذ لك ما أن سنمح لحزب « التجمع الوطنسي التقدمي الوحدوي » باصدار 


صحيفة و فقا لقانون الاحزاب الجدید حتی تهافت الناس على جريدة « الاهالسي » 


to 


« الاحرار » بالاضافة الى جريدة « مصر » لسان حال الحرب آلحاکنم والصسحف 
الر سمية آلثلاث الى جانبها , الا ان « الاهالي ) حظیت بما كانت تحظی به ۱ رول 
اليوسف ) من سرعة انتشار رغم أحداثة عهدها ورداءة طباعتها واختفاء أسماع 
الکتاب والمحررين من مقالاتها وتحقيقاتها .. حتى لا بتعرضون للفصل من اعمالهم 
الاخری . لا ان الصحيفة تعرضت بعد اصدارها 15 عددا لضایقات اجهزة الامن 
التي كانت تتسال الى مكان الطبع ليلا وحتی الفجر 4 وكذلك لمصادرات النيابة 
التتالية حتی اضطرتها قترة للاحتجاب . وحين استائفت الصدور بعد فترة لم 
سمح لها قط بأن تصل الى الناس ف الاحظة الاخيرة وكائها مدعوة نت وسط 
خسائر مادية باهظة وانقطاع شبه متتابع ب الى التو قف اختیارا بدلا من التوقیف 
اضطرارا . وهكذا لم يعد اليسار بين والوطنیین وآلدیمو قراطيين والناصريين أي 


مشر اعلامي داخل البلاد ٠‏ 


وقد تم ذلك في وقت واحد مع حريق لبنان الكبير ( مند عام ۵٥‏ الى الآن ) 
وني وقت واحد مع تصفية مظاهر الخياة شبه الدیمو قراطية الوليدة في بعض الدول 
العربية الاخری ۰ قبل ان بتحول الحریق اللبناني الى جحیم او فد الرئیس 
السادات الکاتب علي امین ( الذي كان عائدا لتوه من لبنان بعد قضائه فيه تسح 
سنوات ) الى بیروت ليطاب من الرئیس سلیمان فرنجية طرد الصحفيين المصريين 
العاملین هناك » فکان رد الرئیس اللبناني ان لبنان الذي استضاف عاي امین عقدأ ‏ 
من.الزمان يستطيع ان ستضیف غيره . آثناء الحرزیق آاستشهد الکاتب و الصحفي 
ابراهیم عامر اثناء عمله في احدی الصحف , بعد الحریق كان الصحفیون الصریون 
بترکون بيروت الواحد بعد الآخر الى « الغرب » طالا أن بیرزت توقفت رغم آنفها 
عن اداء دورها الاعلامي ۰ في احدى الدول العربية الاخرى التي بادرت بتصفية 
تجربتها الديموقراطية الوليدة طلبت وزارة الاعلام مسن صحفي مصري - بأدب 
شدید ب مغادرة آلبلاد خلال ۲ ساعة . 


وقد اضطرت بعض الؤسسات اللبنانية الى النسزوح في اتجاه العواصم 
الاوروبية ( لندن وبارس بالذات ) . وكان اللقاء طبيعيا بين هذه الصحافة العربية 
الهاحرة والصحفيين المصربين المهاجرين » وكان التاريخ ستهيد ذکربات القفرن 
الماضي حين فر جمال آلدین الاففاني.ومحمد عبده من مصر الخد و بة لتأسيسنى 
« العروة الوئقی » وحين فر الكتاب والصحفيون السوريون واللبئانيون من نسحر 
السلطنة العثمانية الى باريس > فاسسوا الصحف والجلات اليومية والاسبوعية 
والشهربة ٠.‏ ۱ ۱ 


وهکذاً أصبحت هناك « ظاهرة «( جدددة ف العاصمتین البر بطانية والفر نسییة. 
هي ظاهرة « اللحوء » الاعلامي الیهما ٠‏ ولم يكن هناك من مبرر للظاهر ة .سوی طالب 
الحربة الفقوده في القاهرة وبروت . وکان من الطبيعي للغابة ان تکسون. تطورات 


1. 


۳ 
۱ 


الثورة الضادة في مصر هي الادة الرئيسية لهذه الصحف » رغم انه لیس من بینها 
صحيفة مصرية باستثناء مجلة « الیسار العربي 3 التي ٿو قفت عن الصدور يعد 
أربعة اعداد لتعذر تموناها . ذلك ان الشورة الضادة في مصر كانت مضادة 

« للعرب » في اكثر قضاياهم حساسية » رغم الانفتاح الاقتصادي والتيسيرات 
القائوئية لاستثماراتهم داخل مصر » فقد اصبح وجودهم القومي ذاته مهددا من 
انفردت القيادة السياسية الصرية بالاتفاق النفرد في سيناء عام ۱۹۷۰ حتی زيارة 
الرئیس الصري لاسرائیل ( ۱۹۷۷/۱۱/۱۹ ) وتو قیعه على اتفاقیاث کامب دایفید 

( ۱۹۷۸/۹/۱۷ ) . كان من الطبيمي آذن آن تصبح سياسة مصر العربية والخارجية 
محو را رئيسيا لنقد هذه السحف الهاجرة » كما كان من الطبيعي ان تستقطب هذه 
المنابر اللاجئة أقلام العار ضة الصر بة داخل مصر وخارحها . وحين كانت الصحف 
العالمية توفد مندوبيها الى القاهرة كانت تبدو.کتابات العرب ومن بيئهم الهمرین ` 
في الخارج عن حقائق الوضع اكثر تواضعا » الى حائب تقار بر هم الأوضوعية 
والخالية من ظلال الخوف . 


۱ ولکن مصر والعالم كله فوحیء صیاح السابع والعشر ین من مابو > ابار ۱۹۷۸ 
با مدعي العام الاشتر اكي في القاهرة بذع قائمة بأسماء 5" کائبا و صحفیا ف الخارج 
بستدعیهم للتحقيق في ما هو منسوب الیهم من 1 تشو به ( لسمعة مصر في الخادج ٠‏ 
و قد نطوع الدعي العام بجهل قانوني اصبح موضع السخرية في العالم ‏ بتهدیسد 
هؤلاء الصحفيين بأنه يمكن احضارهم بواسطة الانتروبول في حالة ر فضهم آلعودة؛ 
كما نمكن سحب خوازات سفرهم فضلا عن الجنسية المصرية ذاتها . وقد كالنت 
هذه التهدبدات كلها جهلا فاضحا بالقائون الدولي والدستور الصري » فالانتروبول 
متخصدى في قضايا لا علاقة لها بحرية الراي » وسحب الجنسية او جسواز السفر 
مجرم بموجب الدستور المصري ٠‏ 0 ۱ 


وف القاهرة هدد الرئيس السادات المراساين الاجائب ‏ وخاصة مراسل 
وبالرغم من ان هو لاء المراسلين ل بعماون في صحف بمکن اتهامها بالتعاطف مم 
الماركسية او الناصرية » الا آن « الاوضاع » التي نقاوها بامانة الى صحفهم 
و اذاعائهم كانت بحد ذاتها ادانة كاملة لدكتاتوزية النظام القائم . وکان رد الرئیس 
السادات على الراسل البريطالي مثيرا للمجب حين قال له « لاذا تهاجموئني ( هو * 
لا مصر ) بيئما نحن على علاقة طيبة مع جلالة الاک وحزب العمسال وجنزب 
المحافظين » . وحن ساله مراسل وكالة الانياء الابطالية عن الکاتب محمد سيد 
احمد الممثوع من السفر وكيف ان الشعب الابطالي لن يفهم بسهولة كيف لن 
تتسلم هذا الکاتب حائزته عن کتابه الترجم للابطالية « بعد آن تسکت المدافع « 
اتخات !ارين بان لكاتب الذکور بسب معي في الصحف الابطاليستة . وگانست 


۰۷ 


مفار قة» لان الکتاب الفائز رحب به الرئیس السادات فور صدوره ترحیبا لا بقل عن 
ترحیب الصحافة الاميركية والاسرائياية » لاله كان صياغة بساربة متقنة لخطوات 
السادات السابقة والتالية الى الصلح مع اسرائيل . كما ان الكاتب المذكور لم بنشر 
حر فا في الصبحافة الابطالية ) بل نشر مقالا في » او موند دباوماتيك 4 سحفظ فيه على 
مبادرة الزبارة للقدس الحتلة في وقت لم يبد فيه الخصم مستعدا لتقديم ننازلات . 


ولكن الرئيس لم يغفر للمراساين الاجانب ولا للکتاب الصریین المقيمين فسي 
الداخل انهم نشروا في الخارج ( معارضتهم » لوا قفه الاستراتيحية الي اصسیح 
بوحد بینها وبين كامة « مصر » . وهكذا منع من السفر مبحمك حسئين هيكل ومحمد 
سيد احمد وصلاح عيسى واحمد نواد نجم وحسين فهمي وفربدة النقاش وغيرهم 
من الكتاب والنقاد والشعراء الذين اخترقت اصواتهم الاسوار ولشروا انتاجهم 
خارج الحدود . ثم تدمهم الى التحقيق لدى المدعي العام الاشتراكي الذي.لم يجد 
ما بديئهم به حسب مواد آلقائون والدستور ؛ رسم الاتهام الذي استبق به التحقيق 
واستدعاه زملائهم من الخارج وقد وصل الى درحة « الخيانة العظمى » . حینشد 
صرح الرئيس بان المقصود من التحقيق هو « أطلاع الشعب على الحقيقة » وبعبارة 
اخری + تشوبه سمعة هؤلاء الکتاب عند آلصر بين عبر بیان سياسي مسن الدعي 
العام وسلسلة من مقالات واذاعات السلطة ٠‏ وقد تم هذا التراجع تحت ضفط 
الراي العام العالمي الذي تمثل في « ذعر » الصحافة العالمية بمختلف اتجاهاتها مسن 
ان القناع الليبرالي الذي ارتداه النظام الحديد ف مصر قد تکشفی عنسن وجه 
العمال البريطاني » واحتجاج اكثر علنية من رجال الفكر والسياسة الفرنسيين » 
الذين سارعوا الى التضامن مع المثقفين المصر بين الضطهدین في مؤتمر دعا اليه حال 
بيرك الاستاذ بالكوليج دي فرآنس » وفي بیان وقعه آخرون من امثال شارل بتلهايم 
ولاكوتير وسارتر ورينيه دومون وفرانسوا شاتليه وميشيل فوکو وموریس كالفيه 
وآلان تورين ومكسنيم رودنسون وكلود بورديه وغيرهم مدن صفوة رجال الراي 
والضمیر الفرنسي . ۱ 


غير ان هذا الشجب العالي لاضطهاد حربة الفکر والتعبیر في مصر » لم بمنع 
اارئیس السادات واجهزته من اتخاذ احراءات وقرارات « استراتيجية » في قهر 
اة ممارسة دمو قراطية من حانب المثقفين أو غیرهم ‏ وذلك حین اصدر قانسونا 
هو الأول من نوعه في تاريخ مصر يحرم على « الملحدين « اي منصب اعلامسي او 
قيادي في اي مجال خر ٠‏ ولا كان التثبت من الانمان أو الالحاد عمل عسير » وعودة 
مستحيلة الى اسلوب محاکم التفتیش في العصور الوسطی بشق القاوب بحثا هن 
النوايا, فقد اصبح العر ف هو أن القصود باللحدین هم امار کسیون والناضر ون 
والدیمو قراطیون الستقلون » اي كل من بعارض الرئيس 00١ ١‏ 


۸ 


اما الاجهزة فراحت تخطف الکتاب بعیدا عن رقابة النيابة او المحكمة وحتسی 
الدعي العام الاشتراكي لتعذبهم في اقبیتها حتی الاشراف على الوت » كما راحت 
تستخدم « حق الاعتراض على الافراج مرتين » المنوح لرئیس الجمهورية لتحول 
دون الافراج عن المتهمين الذين تأمر النيابة او المحكمة بالافراج عنهم » اطول فترة 
ممکنة » کما راحت ترج بمن بفرج عنهم الى مستشفيات الامراض العقلية (.؟) > 
وهكذا آمکن تجاوز التقاليد الناصرية والليبرالية اللكية معا . 


ه ‏ تبقى اجهزة الثفافة بعد « تطهیر » وسائل آلاعلام تماما مسن اي صوت 
معارض أو حيادي 8 وفي مقدمة هذه الاجهسزة المسرح والسيئما ,2 وقد تمت 
تصفيتهها کمژسستین تابعتين لوزارة الثقافة » لا بقومان اصلا على حساب الرسح 
والخسارة » بل لحساب ااردود الثقاني العام . حين اقیمت مله الؤسسات ب 
وبعضها كالمسرح القومي في العهد الملكي ‏ لم يكن الهدف مها« الاعسلام » ولا 
» الربح » . لذلك كان ممکنا لجيل من المسرحيين والسینمالیین ان ولد حرا من 
قيوذ راس الال . وبالتالي كان ممكنا لنهضة فكرية وفنية ان تقوم في ظل القيود 
على الدیمو قراطية في الدولة الناصرية ذاتها » طالا ان الدولة تتكفل بمصاريف 
الانتاج السرحي او السينمائي وتفطي الخسارة المحتملة لحساب آلومي الفني من 
جهة حيث تستطیم قطاعات عريضة من الجماهير ان تدفع ثمن البطاقة » ولحساب 
العمل الفني من جهة ثانية حيث ان بخضع في تأليفه واخراجه وتمثيله لواصفات 
السوق التجاری » ولحساب الفنان من حهة ثالثة حيث لن بتعر ضص لفاحات ده 
السوق وانعكاسها على النتج . 


قامت الدولة الساداتية بنقیض ذلك كله بدءا من تشجيع القطاع الخساص 
التجاري » وانتهاء بالغاء وزارة الثقافة نفسها في التشکیل الوزادي الجديد التالسي 
لتو قیع اتفاقيات کامب ديفيد »۽ والذي. تم آعلانه ف الاسیوع الأول من شهر تشر سن 
الاول » اكتوبر ۱۹۷۸ . وبين 'تشجيع القطاع الخاص والفاء وزارة الثقافة كليا»؛ 


ميزانيتهما الى « مساعدة » رأس الال الخاص ۰ وكانت: النتيجة مزدوجة فكريا 
و فنیا : فرار اكفا الفنانین الى العواصم العربية الاخرى » والكتاب في طليعتهم » 
وانجذاب الباقين: الى فلك. القطاع التجاري ..ثم هبوط مستوى الانتاج المسرحي 
والسينمائي الى مستوى الرحلة العارضة التي عرفتها مصر خلال الحرب العالمية 
الثانية . حفى وصل آلامر الى التفکر في بيع مؤسستي التلفزیون والسينما 


(۲۰) راجع واقمتين مهمتين في هذا السياق » الاولی للكاتب صلاح عيسى © منشورة في رسالة مله 
اجلة « الوطن العربي » البارسية عدد ٠٠‏ تاريخ ۲ شیاط © شبراير ۱۹۷۸ والاخری لكاتب محتجر في 
مستشفی الامراض العقلية في رسالة منشورة بالجلة ذاتها عدد ۸۰ تاريخ ۱۹۷۸/۹/۲۰ ٠‏ 


۹ 


الصرية للیوثیر سمودي (۳۱) . وقد اکتشف الامسر بمحض ااصادفتة ائناء 
الاحتفال بتو قيع الاتفاق في احد ملاهي شارع الهرم » فما كان من غرفة صناعة 
السینما الصرية الا ان ابر قوا محتجین الى رئيس الجمهورية » کذلك فعل اعضاء . 
لجنة السینما في الجلس الاعلی للاداب والفنون » حتی انبثق عن ذلك کلسه . 
استجو اب نيابي في مجلس الشعب لوزير الثقافة حضره بعض الکتاب والفنائين ٠‏ 
وقد دافع الوزیر عن الشروع بحماس متهما الشيوعية الدولية بضرب « استراتيجية 
مصر الثقافية » اللفتحة على رؤوس الاموال العربية والاجنبية . حیشد انفعلت 
المثلة نادية لطفي و قاطعت الوژیر من مکانهسا قائلة « با سيادة الوزير » بعتمونا 
وانتهی الامر » ما جدوی آلناقشة ؟ » اما زمیلتها النجمة السينمالية ماحسدة 
فصر خت « شيوعية دولية وغیر دولية . انا ادافع عن الراسمالية الوطنية » نسم 
و قف الکاتپ بوسف ادرس لیقول « بعد أن بعتم هضبة الاهسرام وهضبة بولاق » 
ترجو کم الا نبيعوا هضبة المخ ۰ نحن نريد ان نحافظ على عقل مصر و فکرهسا وفئها 
بعیدا عن السيطرة والتحکم من الاجنبي » . ولکن الوزیر اكتفى بتصفیق آلنواب 
له باعتباره مسؤولا عن الاعلام في الحزب الحاکم » ومضی یستکمل بحماس آرکان 
الاتفاف . وحينئد كتبت جريدة « آلاهالي » لسان حزب « التجمع الوطني التقدمي 
الوحدوي » نحت عنوان اثار وحدان الصریین واستقطب اهتمامنم و تعاطفیم 
« نستحلفکم بالله الا تبیعوا مصر » کشفت في تفصیله سرا خطیرا هو ان نجل الوذیر 
آحد الساهمین في الشروع السعودي التعدد الجنسیات بما قیمته ربع ملیون جنیه 
من معئی سوی أمرين متلازمین : آلاول هو استشراء « الرشوة » في الستویات العلیا 


للحکم باسم « السمسرة » » والثاني - وهو الاخطر - يؤكد ان الاحتکارات الاجنبية 
قررت تلم قيادة التوجیه آلثقاني الواسع داخل مصر, وعدم الاکتفاء بو کلاء مر تشبن 
ماديا أو مستوردين |؛دیولوحیا ¢ بل شراء قوی الانتاج مباشرة وتصفية ال رأسمالية 
الوطئية ذاتها .. وهي آلتي شبدت مثذ اکثر من نصف قرن صناعة آلسینما فى 
مصر »6 فحین انشا الا تتصادي الصري طلعت حرب بنك مصر عام ۰ اسس مفه 


وس سس 


(۲۱) يروي الكاتبه الصري أمير اسکندر في جريدة « الثورة » العراقية ( عدد ۱۹۷۸/۰/۲ ) وقائع 
هده القصة كما يلي؛ « وقعته وزارة الاعلام والثقافة بتاریخ ۲ فبراير.؛ شبناط ۱۹۷۷ الفاقا مع 
الشيخ صالح کامل سمودي الجدسية ممثلا لجموعة من الستشمرین السعؤديينو الاجانب ينص على ان تقدم 
الوز ادة ممتلکا تها الى شركة ,جديدة تنشاً بموجب. مدا الاتفاق قي مقابسل ان یقبدم المول السمودي 
وش رکته التمددة الجنسية مبلفا من الال يساوي قيمة هذه المتلکات المينية وتصبح الشركة الجدیدة 
هي الهيمنة على الانتاج السينمائي والتلفزيوني في مصر ۰ ولد جری توقیم هذا الاتفاق وتم تشكيل 
. لچنة وزارية لتقدیر ثيمة الستلکات المينية وبدا تنفيذ الشروع دون عرضه على مجلس الشمب » او 
على هيئة تشر يمية او فانونية او نقابية » ٠‏ ۱ 

(۳۷) الصدر الساپق . 


۱۰ 


شركة مصر للتمثيل والسینما براس مال مصري خالص ام پرتبط قط بالاجنبي ٠‏ 


وقد ارتبطت قضية بيع السینما والتلفزیون بما سمي « فضيحةالقرن » . 
فمن قبيل السخرية بالسذج الذين يقعون في قبضة لصوص ماهرين » .يمكن تصور 
اكنة تقول ا اكرؤيا الكليريا قد ری ينام میج ین ۲ او ان ريغيا فرنسيا قد 
اشترى « برج ابفل » .. ولكن النكتة في مصر كادت تتحول الى حقيقة » فقد تعرضت 
الحضارة المصرية العريقة ممثلة في ١‏ هضبة الاهرام » لابيع فعلا » ولكن ليس لقروي 
من صعيد مصر » بل « لخواجا » اجنبي مفلس . فقد فوجیء المصربون صباح 
السادس من بولیو » نموز ۱۹۷۷ بمقال مثير لادكتورة نعمات احمد فوؤاد تصدر 
حريدة « الاهرام » الواسعة الانتشار والتفوذ » بدق جرس الانذار من ان عملية 
نصب تاربخية على وشك الاکتمال نباع فیهاءتراث مصر الخالد على مر العصور » 
ساع مجانا ان حاز التعبير » وكأنها عملية اغتصاب وغزو الجنبي صرح 6 يتلم 
بسمسرة مصرية صربحة انضا كطابور خامس اقتصادي , ولکنه وصل هله اارة 
الى القلب » فاهترت مصر من آقصاها الى اقصاها . ماذا حدث ؟ 


نجيب الدكتورة نعمات احمد فوّاد « ان اتفاقا حری قرب نهابة عام ۱۹۷۵ 
بن الهيثة الصرية للسپاحة واحدی الشرکات الاجثبية التصسددة الجنسپة » 
راسمالها )ر۲ ملیون دولار لتنفذ مشروعا تكاليفه ۹۵۰ هلیسون دولار . والاتفساق 
يملح الشركة الذکورة حق استغلال مساحة قدرها اربعة آلاف فسدان ( الفدان 
۰ متر مربع ) في هضبة الاهرام , والف ومائة فدان في منطقة راس الحكمة على 
شاطیء البحر الابیض آلتوسط . وان هذا الامتیاز سوف تثمشع به الشركة لمدة 
٩‏ ماما » تماما كذلك الامتیاز الذي منحه الخديو اسماعیسل للفرنسي دیلسبس 
لاستفلال قناة السوس ‏ (۳۳) . وقد فوخیء الصربون بالشركة قد شرعت بالتنفيذ 
دون المودة الى ابة جهة تشر يمية کمجلس الشعب وذلك بان آغلفت منطقة الاهرام 
لتقسیمها الى مساحاث صغيرة لبعض الشركات والافراد في الولاساث المتحدة » 
بقصد اقامة فیللات و فنادف وقری سياحية ومطاراث خاصة وحمامات سباحة » 
المليوثير بين الامیر كيين . كما فوجیء آلصربون بان ممثل الشركة » وهو رجل بدعی 
بیتر مانك ». مفامر عااي افلس عام ۱۹۹۷ وعاد فاستانف نشاطه من زیلند! الجديدة 
الى فيئيا الجديدة » مرورا باهرامات الحيزة التي تقاضى وزملاژه من آلصر بين 
للحصول عليها مبالغ ظائلة . وتبين أن الرشاوى قد امتدث حتى المستويات العلیا 
في الحکم » خاصة وقد تأكد ان « هضبة بولاق » هي الاخری موضع اتفاف آخر » 
الامر الذي سیتطلب اجلاء‌ها من آلواطنین البسطاء وبناء الفنادق والعمارات الفخمة 
ی تفن . حینثد » وفور نشر مقال الدکتورة نعمات" ناد » تحرك علمساء 


5 


(00) عن مقال لامر اسكندر بجربدة «الشورة» العراقية ۱۹۷۸/۵/۷ ۰ 


اع 


الاثار واساتدة الجامعات ورجال القائون في موجة هادرة ضد الشروع حتی ان نقابة 
المحامين عقدت ندوة موسعة دخلت في نهایتها طرفا في الدعوی التي اقامتها صاحبة 
المقال ضد الشركة والحكومة معا (»") . 


ومن الطريف ان المشروعين كلاهما لم يتحققا : الاول لهرب الممول السعودي 
من الحملة التي شنت عليه رغم الاموال التي دفعها رشاوى » والثانسي لتراجسع 
الحكومة تحت ضغط « الاجماع الوطني » الساحق . 


والوا قعتان ت کدان حقيقة واحدة » وهي أن قوی الثورة الضادة بلا جذور في 
ارض مصر ( أي في علاقات الانتاج والبنی الحضارية ) ء وانها لذلك لا تمالع قي بیع 
هضبة الحضارة و ۱ هضبة المخ » لاي مشتري بدفع العمولة , مهما كان ذلك على 
حساب السيادة الوطنية والتراث التاريخي والعقل الصري . ومن هنا كسان 
« الفکر » س کجوار ب ممنوما في مصر ‏ السادات التي سمح رئیسها علنا لاي 
مواطن ان یفکر دون ان يطل فکره خارج راسه » اي ان يبقى في حالة موئولوغ . 
وهي حالة لم تعر نها مصر الناصرية ولا مصر إلفاروقية . 

5ب واذا كانت مصر في عهد الملك ذؤاد قد عرفت اضطهادا محدودا لخر نة 
الفكر في الجامعة » الا ان الدستور قد استطاع ان بعيد طه حسين بعد معركة ضارية 
حول کتابه « في الشعر الجاهلي » ٠‏ واذا كانت مصر الناصرية في آذار » مسارس 
۶ قد تناقضت تناقضا حادا ملتهبا مع المثقفين فقامت « بتطهير » الجامعة مسن 
5 استاذا من صفوة مفکرینا الجامعیین » فانها لم تعد الى هذه الذكرى مطلقا بهد 
ذلك » اما الرئیس السادات فقد خاطب الجلس الاعلی للجامعات يوم ۱۹۷۷/۱/۲۰ 
قائلا « انا باطلب من هيئة التدريس في جامعة الاسکندرية وفي جمیسم الجامعات أن 
تخرج من صفوفها کل من يتعاون مع هذه الشراذم ( بقصد الداعین من الاساندة 
الى ممارسة الدبموقراطية ) انتم کلکم آدری منسي » کلکم تعر فوهم » (۳۵) ۰ کالت 
هذه دعوة صريحة الى رجال الجامعات « للتخلص » من زملائهم من ذوي الفكر الجر 
والمستقل . بعد هذه الدعوة قامت الحكومة بعدة اجراءات منافية للدستور 
والقانون و حرمات الفکر الجامعي » قامت « بحملاث غير موضوعية ضد الملهج العلمي 
وضد العقلانية في العمل الجامعي نتستر تحت الفاظ نعيب الجامعيين ترديدها , 
وتدخل سافر في الحریاث الاكاديمية للاساتدة ومساءلتهم بطرق غير مشروعة عنن 
استکمال النصاب الدراسي الجامعي الذي یکفله القانون واللائحة تحت زعم حمابة 
الطلاب من تاثر هؤلاء آلاساندة ٠‏ ودرفض نعيين أعضاء هيئة التدرس جرد اتسام 


(۲۶) راجع وثائق هذه الندوة التي نثرتها دار وهدان, للطباعة والنشر - القاهرة ۱٩۹۷۸‏ . 
(۲۵) الاهرام الصرية ۱۹۷۷/۱/۲۱ ۰ 


۲ 


دراساتهم في دول بعینها , وایقاف الترقیاث على اسس حربيسة ۰ ووقوع بعض 
المسؤولين في الجامعاث النتمین للحزب الحاکم في خلط متعمد بين الواجب الوظيفي 
لاعضاء هيثة التدرس وبين حقوق الانتماء السياسي لكل منهم 6 ومحاولة التخلص 
من اعضاء هيئة التدرس لخلاف في السراي بینهم وبين اتحاهات بطرحها الحزب 
الحاکم » ولجوئهم :الى التشهير بالزملاء على صفحات الجرائد او بكتابة التقارسر 
السربة » (5) . ومن جهة اخری « تشن ادارة الحامعة واجهزة الحزب الحاكسم 
هجمة تتربة ضد الحياة الجامعية في آلجال الطلايي . فتحاصر وسائل التعبیر 
الطلابية سواء كانت صحف حائط أو محلاث أو نشرات 5 اجتماعات . وهكذا 
بلاحظ اختفاء الصیحف الطلابية عامة أو ترك صحف احدى الجماعاث او الاسر 
التي ترضى عنها السلطة السياسية والادارة الجامعية » وتعمل الادارة بداب على 
قهر التطلعات الديمو قراطية بتمزيق محلات الحائط وتحر يض بعض موظفي الادارة 
للاعتداء على الطلاب الذین بمبرون عن ممارسة حقهم ف في التعبير عن الراي عمسن 
طرش محلات الحائط .. وتسعی الادارة الحامعية ا آلحاکم الى احتواء 
الاتحادات الطلابية والسيطرة علیها وشق صفوف الحر کة الطلابية وتفريفها مسن 
مضمونها الدیمو قراطي ۰ وتتحول الادارة الحامعية آلى مصندر ارهاب باستخدام 
لجان التأديب ضد الطلاب لصر فهم. عن ممارسة حقو قهم الدیمو قراطية » )۲٩(‏ ۰ 


وکانت النتائج الفورية لذلك هي هجرة الصف الاول والثاني من الاساتذة 


۷- ممنوع الننظیم 


في موازاة تحوبل « الفکر » الى موئولوغ و قعت مفارقة تبدو طبيعية الى حسد 
بعيد » اذ في وقت واحد مع التيسير على راس المال الخاص ورؤوس الاموال العربية 
والاجنبية عام ۱۹۷ وكذلك بعد انجاز الاتفاق الثاني لفصل القوات في سيناء عام 
۵ ان بتراجع النظام الجديذ عما سبق ان آقره مرات بدهءا مسن الدستور 
وبرنامج العمل الوطني لمام ۱۹۷۱ وانتهاء بورقة تطوبر الاتحاد الاشتراکي التي 
قدمها رئيس الجمهورية عنام ۱۹۷6 . كان البدا آلدستوري والقانوني والسياسي 
للنظام هو الابقاء على صيغة « الاتحاد الاشتراكي » ثم اضاف اليه في قانون الوحدة 
الوطنية عام ۲ مبارة « التنظيم السپاسي اآوحید » . و فجاة بدا التفکیر فقي 
تفكيك الاتحاد الاشتراکي الى « مثابر )) وظلت الناقشاث هادرة حول هذه الفكرة 
الرئاسية طيلة عام ۰۵ . وف 5 مارس © آذار ۲۹ اقر البرلان ضيغة « النابر 
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۲١‏ و ۲۷) _ عن نشرة « الدیموقراطية والحريات الاكاديمية في الجامعاث المصرية » ب حرب التجمع 
الوطنن التقدمي الوحدوي - لجنة العمل الجماهري - مكتب الادباء والفناتين القاهرة ۱۹۷۷/۱۲/۲۶ 


۱۳ 


الثلائة » ب احدها لا سمي بسارا والثاني لا سمي وسطا والثالث لا سمي بمینا س 
في اطار الاتحاد الاشتراكي . وفي ۱۱ وفمبر » تشرین الثاني « اقترح » رئيس 
الجمهورية على مجلس الشعب تحویل المنابر الى احزاب ٠‏ 


كيف. يمكن ان کون 2 الفکر مونو اوغا او ان رن تفر ندمت لصوت 
عال » وان كون التنظيم السپاسي الستقل مسموحا به ؟ اليس الحزب « تنظيمها 
لفکر » ؟ هکذا غطت تساوّت المصربين على تجربة المثابر فالاحزاب بظلال عريضة من 
الشك » حتی آن غالبيتهم استقبلتها على اساس انها « مناورة » أو مؤأمرة محبوكة 
الصنم شنارك فيها النظام والمعارضة » خاصة وانها أقبلت من « فوق » أي بقرار 
رئاسي . ولكن الحقيقة هي أن هذه الشكوك تظلم المصربين في جانب منها » آذ ان 
الشارع الشعبي لم بتوقف قط عن التنظيمات السرية المحدودة طيلة العهدين 
: الناصري والساداتي » كما انه لم بكف عن الابداعات التنظيمية الديمو قراطية العلنية 
في السئوات الثماني الاخيرة ؛ بالاضافة الى تراثه الحزبي العريق ۰ ومن ثم فالحربية 
كمبدا لم تكن قط قرارا مسن أعلى + ولكن هذه الشكوك نفسها تنصف الصریین في 
جائب آخر هو انه كيف بتأتى لنظام بر فض « الراي الآخر » ان يسمح لهذا الراي 
الآخر ان بكون « منظما » في معارضة شرعية ؟ 


وقد شهدت الممارسة طيلة عامين بصوابية الحدس لدى الشعب الصري »© اذ 
برهن النظام بومیا خلال هذه الفترة على انه اراد فعلا ان برتدي قناسا ليبرآليا 
يخدع به الراي العام الخارحي ( الذي لم يقبل. البرتفال واسبانیا الا بعد سقوط 
خر قلاع الفاشية القديمة ) وينفس به تذمرات الداخل . وليستخدم بعدشد 
سياط القهر في جلد ية تنظيمات اخری مستقلة عن هذه « الشرعية » باسم. قانون 
الاحزاب نفسه . ولكن « ارادة » النظام شيء والتطورات ا أوضوعية شيء آخسر 3 
فقد اخد المصريون التجربة جدا في جد » حتى آنهم وضعوا النظام في مازق الاختيار 
الصعب بين الفاء التجربة واعلان افلاسه الدیمو قراطي او افلاتها من بين يديه فتاخد 
طريقها آلی النضج والصراع الحي ۰ 


وكان الرئيس السادات قد اعان في اول مانو » آبار ۱۹۷۲ أن ملا سمى 
بمواثيق الثورة ( كالميثاق الوطني عام ۱۹۱۲ وبيان ۲۰ مارس آذار 1954 ) الما 
كانت امتصاصا مؤقتا لغضب آلجماهیر ولیست لها صفة الثبات او الديمومة © 
ومن ثم فقد قرر ألها « خلاص بقت قديمة » وغير صالحة للاستعمال . وكان ذلك 
صحيحا الى ابعد الحدود » بالعنی الذي أزاده الانقلاب لعودة الاحزاب . ان تلك 
الموائيق كانت « عقدا اجتماعيا » - سواء نفد أو لم بنفذ ل بين الثورة الناصرية 
الناقصة والشعب . وقد تاخر الغاؤها في واقع الامر خمس سئوات . 


وسوف للاحظ من السياف ان مجموعة القوانين التي صدرت بدءآ من 00 
۲ ( قانون الوحدة الوطنية ) وانتهاء باستفتاء ۱۹۷۸ لتضفية الظیر الليبرالي 
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و ضعه الانقلاب نفسه في ظل مواضعات تاكتيكية عابرة تقصد ۱ الاحتواء » للاطر اف 
الناصرية والماركسية » فلما حدثت ااواجهة الستمرة من اسفل حتی بلغت او جها 
في الثورة المعلقة او يناير الستمر » فقد كان من الحتم الاعلان التدرزيجي بالتخاسي 
عن الدستور الاول وبرنامج العمل الوطني الذي قدمه السنادات نفسه وبينان ۱۰ 
حزيران » بونیو ۷۱ ایضا » فضلا عن موائيق الثورة الناصرية السابقة . 


كيف تم ذلك ؟ 


اولا » باجراء استفتاءين شهيرين » احدها في ۱۹۷۷/۲/۱۰ والثاني في ۲۱/ 
۰ » الاول سمي « قانون خمابة الامن والواطنین » والآخر « قانسون السلام 
الاحتماعي ) واقد وصفه الرئیس السادات بانه « ثورة انية » بعد ورته قفي ۱ 
مابو » آبار ۱۹۷۱ . والحق انه كذلك بامتباره تکر سا قائونیا لانقلاب الشسورة 
الضادة في ذلك التاریخ . 


كان الاستفتاء الاول صدی مباشرا لانتفاضة الجماهیر العفوية في ۱۸ د ۱٩‏ 
ینابر » کانون الثاني ۱۹۷۷ وقبل عشرة اشهر من زيارة القدس الحتلة ۰ وقد 
نصت مادته الاولی على تكوين الاحزاب الثلائة وققا لقانون خاص بصدر بها » وقد 
صد بالفعل حيث بشترط موافقة مشرین نالبا على تکوین آي حزب جديد 4 كما 
يشترط ارتباط اي حزب بما سمي الوحدة ۲ لوطنية والسلام الاجتماعي والشرعية. 
آما اراد السادسة والسابعة والثامنة فقد كانت الهدف الباشر من وضع القانون 
الجديد » اذ نصت الادة " على « الاشغال الشاقة المؤبدة لكل من دبر أو شارك في 
تجمهر بؤدي الى اثارة الجماهیر بدعوتهم الى تعظیل تنفيذ القوانين واللوائح بهدف 
التاثیر على ممارسة السلطات الدستورية لاعمالها او مئع الهيئات الحكوميسة أو 
موسسات القطاع العام او الخاص أو معاهد العلم من ممارسة عملهسا باستعمال 
القوة او التهديد باستعمالها . وتطبق نفس العقوبة على مدبري التجمهر ولو لم 
يكونوا مشتركين فيه وعصلى المحرضين والمشجعين » . وقالت المادة / ( يعاقب 
بالاشغال الشاقة اإؤبدة العاملون الذين بضربون عن عملهم عمدا متفقين في ذلك او 
مبتغين تحفیق عرض مشترك اذا كان من شأن هذا الاضراب تهديد الاقتصاد 
القو مي ) . وقالت الادة ۱۸ بعاقب بالاشفال الشنافة ا)وبدة كل من دبر أو شارك 
في تجمهر او اعتصام من شانه آن عرض السام العام للخطر ) 5 وحاءت المادة ٩‏ 
لتفول « بلفی کل ما يخالف ذلك من احکام » .. وکان ذلك انقلابا دستوریا مسن 
الراوتين : تکوین الاحزاب والفاء الحزيات الاساسية للشعب الصري التي اهدرها 
القانون الجديد بمواد منقولة حر فيا عن القانون البرتفالي فضي عهد سالازار » 
والقانون الاسباني في عهد فرانكو . وكان التناقض فادخا وقاضحا ؛ بين تعدد 
الاحزاب ومنع التظاهر أو الاضراب آو الاعتصام » حيث يصبح ممنوعا تلقائیا على 
اي حزب آن ندعو اعضاءه الى اي من هذه المارسنات الدیمو قراطية ۰ 


۱۵ 


ورغم الخد الاقصى من العقوبة وقد بلغ السجن الؤبد » فقد تحرك المضريون 
فور صدور القالون ‏ وهم انفسهم الذين « آتهموا » بقسول « نعم » للاستفتاء 
( بنسبة ۹٩‏ ف المائة ) .. تحرکوا ضد القانون » فسارت مظاهرة طلابية سلمية من 
جامعة القاهرة الى مجلس الشعب ولم تعبا بالاشفال الشاقة الموبدة . وابسرق كمال 
الدين حسين نائب محافظة بنها والعضو السابق بمجلمن قيادة الثورة » الى رئيس 
الجمهورية بحذره من أن الاستفتاء غير دستوري ٠‏ ودار حوار عنیف بين الرئیس 
وممثلي الاتحادات الطلابية الرسمية اول فبراير » شباط ۱۹۷۷ ۰ وقد بلغ الامسر 
مختلف الجالات وكيف أن ما بجري الآن هو النقيض الباشر لهذه المبادىء فسي 
السياستين الداخلية والخارجية . وقد نشرت الصحف مقتطفات من الخوار الشیر 
والذي كان قد بث تلفزيونيا على الهواء مباشرة ( يمكن مراجعته فسي « الاهرام ٠»‏ 
۲ ونشرة « اوراق ديموقراطية » عدد ۸ و ٩‏ فبراير ومارس ۱۹۷۷ وهي 
:نشرة غير دورية تصدر خارج مصر ) . 


كذلك اصدر حرب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي أول » بر نام » سياسي 
شامل ( طبع في مصر وکللك في بيروت عن دار آبن خلدون في ۱۵ صفحة من 
القطع الصغير ) تعالج مختلف القضانا والشکلات الرئيسية التي تعاني منها البسلاد 
في صيغة استقطبت حول التجمع تنظیمیا و فکربا ما بشبه « نواة » الجبهة الوطنية 
الديمو قراطیة » مسن الماركسيين والناصريين والدیمو قر اطیین آلستقلین ورحسال 
الدين المستثيرين . وقد بلغ هذا الاستقطاب حدا بلغ بالسلطة وحزها الحاکم خد 
الحرب العلنية ضد كل من ينتمي الى هذا الحزب الشرعي » وذلك بنقل المنتمين 
اليه سواء كانوا موظفين او عمالا الى بقاع نائية كما كان بفعل الحکم الملكي لعار ضیه» 
وبالفبض قير الماذون من النيابة او المحكمة » وبالتهديدات المباشرة بالفصل من العمل 
أو الجامعة . وراحت جريدة « الأخبار » طيلة الشهر الثاني من عام ۱۹۷۷ تنشر 
قوائم عن الذين « استقالوا » من الحزب . وکان تقدیر الحكومة اول آلامر لاعضائه 
انهم لا يتجاوزون عدة مثات فاذا بالقوائم تستنفد الثات المذكورة دون أن بكون قد 
خرج عمليا من الحزب تحت الضعط والارهاب اکثر من هرا في المائة”. 


ولان الشعب المصري في مجموعه :قد اخذ الممارسة الدیمو قراطية جدا » فقد 
كانت فثات من البرجوازية المصرية بحاجة الى التعبر عن نفسها بعيدا عن الحزب 
الحاكم ,الذي ظل قيادة بلا قاعدة منذ ولد » فكان اعضاژه بمثلون انفسهم في 
التشريع والتنفيذ . وهكذا حدث في الثالث والعشرين مسن آب » اغسطس ۱9۷ 
وني الاحتفال بذكرى وفاة الزعيمين الراحلين سعد زغلول قائد ثورة ۱٩۱۹‏ ومصطفی 
النحاس خليفته ان خطب فؤاد سراج الدين « باشا  »‏ امين عام حزب الوفسد 
القدیم - لدة ثلاث سامات فاجا اكثرية الحاضرین في نهایتها بأن « الو فد » ستمد 
للمودة الى. الحياة السياسية بعد السماح بتعدد الاحزاب » وانسه بصدد صياغة 
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برنامج واتخاذ الاجراءات القانونية والدستورية لتشکیله . 


وکان واضحا ان فوّاد سراج الدین قد استثنى الرئیس السادات وحده من 
الهجوم الباشر دون ان يخفي سخطه على النظام ورموزه الاخری ( وخاصة ممدوح 
سالم الذي كان يعمل ضابطا في الشرطة حین كان سراج آلدین وزرا للداخلية). 
وکان واضحا ضا ت ركيزه على مسألة الديمو قراطية كما کانت في العهده ال يبرالي 
الملكي ۰ وکان واضحا آخيرا تأبيد الكنيسة له بارسال مندوبين عنها لحضور اقل 
اما الحضور الذين بلغوا للائة آلاف نسمة داخل ثقابة المحامين وحدها ب وقد اقيم 
فيها الحفل ب وضعف العدد حولها , وقد استمع الى الخطاب الششسی :بمكبرات 
اف تا نی لط از ا را إل سا توص ا 
من فسات المثقفين الذین عانوا من القهر » وشرائ ثح البرجوازية التي عانت من الانفراد 
بالسلطة ٠‏ كان « الوه الجديد » مین اسلا 0 ؛ لا د 
العاصمة والحافظات وی 4 0 مؤكدا أله في اة انتخابات قادمة 0 کون 
نسخة آخرى من حرب « الاحرار الاشتراكيين » الذي شكله الضابط السابق 
مصطفی كامل مراد لیصیح يمينا رسميا وقد عيله اارئیس السادات حيئذاك 
زعيما للمعارضة في البرلمان واصدر صحيفة « الاحرار » 8 واتضح ان اول نقطة في 
برنامج الوقد السياسي هي تحویل الحکم من النظام آلرئاسي الى النظام البرلاني 
بتیحد بد ر الرئيس ) E ls:‏ التوانین دا للحر بات الديمو قراطية) 
ودعم القطاع الخاص والغاء ما تبقی من قيود حركة راس الال الفردي » والزید 
من الانفتاح الاقتصادي على الغرب . 


كان حزب الوسط الحاکم قد اصبح في مأزف حقيقي ». لکونه حوصر مسن 
الحهتين : فجريدة « الاهالي » التي بصدرها التجمع اليساري تحولت الى حزب 
متلقل للطبقات الشعبية والثقفین الرادكاليين » وحزب الو فد اصیح التعبیر آلاکثر 
اصالة عن اليمين الصري شبه الليبرالي حتی ان بعض اعضاء الحوب الحاكسم 
استقالوا منه واتضموا الى عضوية حزب الوفد . هكذا حوصرت « آدعاءاث » 
السلطة حول الدیمو قراطية والاشتر تراكية مها . 


وني هذ الناخ استفتی الشهب الصري قهرا » بعد ان تمکن التجمع اليساري 
الى جاتب جماهیره الداخلية بائارته القضابا الاکثر قربا من هموم آلشعب الکادج 
وفضائح الراسمالية العائلية الحاكمة والانحرافات المخرية عن ابسط حقوق 
الانسان ت من أن سب الاق الان الراد كاي في ارت قبل الشرق وفسي 
الوطن العربي من الشرق الى الغرب , كذلك تمکن آلو فد مسن احتذاب القسوی 
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الليبرالية في الغرب والقوى الحافظة العربية فتلقی من الجهتین دعما لا بقل عن 
تایید الب رجوازية المصرية . 


هنا صدر الاستفتاء الثاني ف بدابة الاسبوع الاخیر من الشهر الخامس 0 
۱۹۷۸ والذي أستهدف الیسار واليمين على السواء . 


ف مادته الثانية اکد انه « لا يجوز تولي الوظائف العلیا التي تقوم على التوجیه 
والقيادة في الدو لة او القطاع العام او الوظائف ذات التاثیر في الراي العام ومناصب 
الاعضاء لمینین في مجالس ادارات الهیئات والشرکات العامة والمؤسسات الصحفية 
لكل من شت بشبت في التحقيق الذي يجريه المدعي العام الاه شتراكي :أنه يدمو او بشترله 
ف الدعوة إلى مذاهب تنطوي على اخطار للشرائع السماوية او تتنافی مع احکامها» . 
وتضیف الادة الثالئة الى هذا التحریم « عضوية مجالس ادارات النقابات. العمالية 
والهنية والاتحادات والحالس الحلية والجمعیات التعاوئية » . وکانت آلمادتنان 
بذلك تصادر اولا » حرية الناخب الذي بصل بممثله الى مجلس الادارة » كما تصادر 
البادرة الفردية الراسمالية ذاتها في تشکیسل مجالس ادارتها حسب مصالحها 
الاقتصادیة » كما تصادر مبدا جربة العقيدة لا بمعنی انتفاء المساواة بين الانمسان 
والالحاد بل بين امین انفسهم ٠,‏ حتسى ان احدى الحاکم اصدرت عقب صدور 
تر فضه الكنيسة وتبيحه الثرمة الاسلامية ۰ ولكن آلمادتين استهدفتا « اليسار » 
اساسا في ظل التضلیل الاعلامي الواسع والذي بساوي في اذهان المواطئين 
« الؤمئين » بين اليساري والاحد . 


اما بقية الواد » فقد الغت الحقوق السياسية لکل من شارك في احزاب ما 
قبل الثورة باستثناء الحزب الوطني ومصر الفتاة » وکلاهما نميني » غير ان الاول 
سیل الى العنصرية الدينية » والاخر داعب الفاشية العنصرية . والفصود اذن هو 
حزب الوفد الحدید . كذلك الامر باللسبة « لاي مواطن » كما جاء في منطوق الادة 
السادسة حرفیا « اذا اتی افعالا تعرض ااوحدة الوطنيبة والسلام الاجتماعسي 
للخطر » . وهو آمر بترلد تقدیره ابضا للمدعي العام الاشتراكي الذي تجاوزت 

سلطانه بهذا القانون صلاحیات القضاء الصري تجاوزا كليا .. ووصل القانون السی 
تهديد « أي حزب » و « أي صحفي ) بالحرمان كذلك من الحقسوق السياسية اذا 
قرر الدعي العام المذكور م وليس الناخبين او نقابة الصحفيين - اتهامه بالاتهام 
نفسه ۰ 


في هذا الوقت تماما نشرت الاهرام في عدد واحد هو الیسوم التالي مباشرة 
للاستفتاء ( ۱۹۷۸/۵/۲۲ في صفحة ١.‏ الخاصة بالحوادث اليومية العمودان الاول 
والثاني آغای الصافيدة 1 أن شابا خثق ظفلا عمره خسن سئو اث لأنة ‏ صند مه عفستو | 


1۸ 


بالكرة التي يلعب بها فحذبه الى المسكن وارتكب حر لمته » وان رجال المباحث في 
الاسكندربة ضيطوا موزعين للبر بد بلقيان بالخطابات ف الطريق العام دون ایمها 4 
وان شقيقين لفيا مصرعهما في « اسیوط » لخلاف عائلي حول قطعة ادض ٠.‏ ولکین 
صلاح جاهين رسام الكار تكاتير للصحيفة ذاتها كان له رآ يآخر اذ رسم مد رعةه برنامج 
« با يطلبه المستمعون » وهي تعلق بخفة دم « غريبة .. كمسل الجوابات النهاردة 
طالبة أغلية نعم با خبيبي نعم » تصیبد الاستفناء لا الاغنية ۰ علی أن صحيقة [لد باي 
ميرور البريطانية المحافظة كتبت في ۱۹۷۸/۹/۱ تقول « ان الرئيس الصري الور 
السادات يتصرف كأي دکتاتور بريد ان بعاقب اي ناقد لسياسته » وكاي متساط 


' بحاول اتهام معارضيه بانهم اعداء للامة » . اما جريدة « الاهالي » المصرية التي 


توالى منمها من الصدور فقد تحابلت على ذلك بان اصدرت عددا وثائقيا في ۰/۲۱/ 
۸ خلا من بة مقالات أو اخبار او تعليقات او رسوم كاريكاتيرية » بل نشرت 
فقط .النص الكامل 'لبر نامج حزب التجمع المسموح اصلا بلشره . 


غير ان الشسعب المصري لم يصمت » فاذا كان الطلاب ( اتحاداتهم الشرعية 
ذانها ) قد واجهوا اارئیس مباشرة ضد الاستفتاء السابق » فقد واجهه هذه ااسرة 
اساتذة الجامعات انفسهم » اذ بادرت جامعة الاسكندرية بالابراق الى الرئیس قبل 
الاستفتاء بتاجیل النظر .فيه وعارضته بعد الجازه . حينئذ عفد رئيس الجمهورية 
لقاء مع اعضاء هيئة التدرس سمع فيه الدكتور محمد ذكي عشماوي الب رئيس 
الجامعة بقول « التاجر الذي بخزن اكياس السكر والطحين والشاي ليبيعها باسعار 
مضامفة لا بعرف الحرية » وکان رئيس الجامعة قبله قال ان السلطة ال تجاة هي 
التي ,لا تسعی للتساط » کذ لك قال الدکتور عبد الملاعم خربوش رئيس نادي 
هيه التدرس: « ادا نناشدگم بسبااستيادة اارئیس إن تثنتوا اقوالکم ( حول 
الدیمو قراطية بقصد ) عهلیا » واشار الدكتور عاطف غيث نائبه الى « انحر اف هذه 
القوانین في التطبیق » . وقد آذاع التلفزیون الصري وقائم الجلسة على الهواء » 
كما نشرت الصحف في الیوم التالي ( ۱۹۷۸/۵/۲۹ ) مقتطفات واسعة متها. 
وانضح من التجاوب‌الجماهيري الکاسح مع كلام اساتذة الجامعات ان الشعب 
الذي استفتي غير الشعب الصري . 


انیا » آتخذت السلطة بطلب من اعضاء الحزب الحاکم موحی به مباشرة من 
رئاسة الجمهورية عدة اجر ارات شد النواب ھی الأولى من تومه اذ وصات. جحد 
الفصل من عضوبة البرلان ومنع العضو الفصول مسن اعادة ترشيلح لفسبه » برهم 
ان « مجلس الدولة » قد اعطی النائب المعزول هذا الحق ..وکان في مصر الاكيسة 
« قانون العيب في آلذات الملكية » أذن « شخصية الجالس على العرش مصونة لا 
تمس » بموجب الدستور . وحدث مرة واحدة في عهد الاك فؤاد ( سنةه. .۰ ۱۹۳۲) 
ان او قف عباس محمود العقاد بتهمسة العیب في الذات الملكية حين صرح في مجلس 
الشيوخ آن اكبر راس في الدولة تتحطم اذا مسبت الدستور . وي عهد الملك فاروق 
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ابضا كان احمد حسین زعيم الحزب الاشتراكي ( مصر الفتاة سابقا ) في طلیعة من 
انهموا بالعیب فى الذاث املكية » غير أنه لم يكن ثاثبا في البرلان . على أبة حال فان 
مصر الملكية واللاصر بة ايضا لم تعر ف ومعها بركانات العالم التحضر ب استخداما 
لنص يجيز فصل النائب من عضوية الجلس النيابي ؛ لجرد هجومه على الحكومة اد 
مساسه برئيس الجمهورية . والنظام الجمهوري كما تعلم نقيض النظام آللكي في 
قضية « الذات التي لا تمس ) . ولكىن الرئيس السادات اخترع مسا يسمى 
« قالون العیب » وطلب من مجلس الشعب التشريع له . وكان الظن منصرفا الى 
انه بقصد « اخلاق القرية » آلتي طالا تحمس .لها . الا اله ثبت بعدئد اله بقصد 
« العيب في الذات الرئاسية » . هكذا تقول الوقائع : 


وي اولها ان كمال الدين حسين النائب الذي ابرق له محتجا على الاستفتاء 
الاول المضاد للديمو قراطية عام ۱۹۷۷ قد عزل من البرلان في ۱۹۷۷/۲/۱۲ رغم 
ان بعض الصحف قد نثرت نص بر قيته في طبعاتها الاولى تسم عادت فحذفتها . 
وقد نم ذلك بموجب طلب تقدم به ۲۵۲ عضوا من الحزب الحاكم لاسقاط العضوية 
عن الدائب » نظر فيه الجلس النيابي واخذ قراره باجساع لواب الحزب الحاکسم 
ایشا ومعارضة الستقلین والیساریین ( ۱۸ عضوا ) رغم الیول الاخوانية عند كمال 
الدين حسين . ولا تقدم النائب.باعتراض مجلس الدولة حکم لسه قاضي القضاة 
باحفية في اعادة تر شیح نفسه ۰ ولكن السلطة تمكنت من سحب هذا الحق 4 
وترشنیح غيره . وصادرت على الناخبین رايهم ٠‏ ۱ 


ي اني الو قائع خاصة بالثائب الو فدي الشيخ عاشور نصر لائب حي شعبي 
( کرموز ) في الاسكندرية > فانه احتجاجا على مماطلة رئيس الجلس ( سيد 
مرفي ) في مداقشة استجوابات وطلبات احاطة عديدة تقدم بها الى الحکومة ولسم 
«توفر له فرصة الدفاع منها ( اي عن طلبات ناخبیه الخاصة بضرورات الحیتاه ) 
انتهز فرصة وجود رئيس الجمهورية في البرلان وهتف « سقط الرئيسن السادات» 
حتى ينتبه ليه . وقد انسه الجميع فعلا » وتکررت مأساة كمال الدين حسين 2 أذ 
اسقط البرلان عضوية النائب بأغلبية ۲۷۹ صونا بتاريخ ۷۸/۳/۲۸ ۰ وكما كانت 
نهمة لائب بنها العيب في ذات رئيس الجمهورية كذلك كانت تهمة نائب کرموز ۰ 
ولكن التكرار کشف عدة آمور : اهمها تواطقٌ رئيس مجلس ااشعبه ( صهر الرئيس 
واک اغنياء الريف المصري ) مع الحكومة » بتأجيل الاستجوابات المقدمة أليها 
حتى ۷ لفاح مناقشات حول اللأوضوعات الحيوبة ۰ والاستر الثاني أن هلكه 
الاستحوابات مقدمة لصاحة فئات شعبية واسعة ٠‏ 


و ثالث الو قائع خاص بالتائب ابو العز الحربري الذي قيض عليه في دائرته 
الشعبية ( الحمرله ) بالاسكندرية.ايضا لحرد القائه خطاب. جماهيري فى الناخبين 
لهذه الدائرة التي خلت عام ۷۸ أيضا . ف هذه المرة لم كن هناك « عيب » فسي 
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ذات الرئيس 6 لا بالبرق ولا بااهتاف » واثما كان هناك عقاب لحزب التجمع الیساری 
على جماهيرة الي تتعاظم » وقسد جزی نفس الشنيء لعبد الفاح حسن الثالب 
الو ندي عن بسیون ‏ محافظة الفربية في ۲۹ بونیو ب حزیران ۱۹۷۸ ۰ 


© رابع الو قائع خاصة بالنائب الناصري كمال احمد الذي قاطع الرئیس آنناء 
القاء خطابه في البرلمان ( ۱۹۷۸/۹/۳۰) على اثر عودته من واشئطن بعد التو قيسع 
على اتفاقيات کامب ديفيد .. فقد توقف الرئيس بعد القاطعة المرة الثالثة وطلب 
من النواب « آرموه .. ارموه .. ارموه بره » . وعلى الاثر قام تو اب حزب الوسط 
بحمل زميلهم الى الخارج وسط الضرب واللكم والصفع . وفي اليوم التالي تكررت 
المأساة الدستورية للمرة الرابعة خلال عام » بأن طلب الاعضاء عزل زميلهم » ورفم 
المفارضة فقد الوا ما طلبوا وما تمنی به عليهم الرئیس ۰ 


وف السابع والعشرین من نیسان » ابریل ۱۹۷۸ كانت قد نوقشست اللائحة 
الخديدة مجلس الشعب » بناء غلی طلب الرئیس » تنفیذا لقانون العيب وامتشالا 
لا طالب به سیادته جميع الهیثات ان « تطهر . صفو فها بنفسها » اي حتى لا تصطدم 
مع القضاء والدستور والقانون . ولکن اللائحة بحد ذانها كانت عدوانا على القضاء 
والدستور والقانون ؛ اذ تضمنت ثماني حالات تسقط قيها عضوية النائب أو تو قف 
مؤقنا في مقدمتها « اهانة رئيس الجمهورية او تهدیده لحمله على اداء عمل او 
الامتناع عن عمل من خصائصه قالونا » . 


ثالشا » على اثر هذه الاحراءات قام الدعي العام الاشتراكي باعسداد کشوف 
العز و لین سیاسیا و فقا لقو آثین الاسثفتاء الاخير ومن بینهم زعيم الو فد الجدند 0 
والصادرة الدائمة لحر بدة « الامالي ) لسان حزب التجمع اليساري .. فما كان 
من حزب الو فد الا ان آحتمع بكامل هیئته التأسيسية ( ۲۵۰ عضوا) فسي منزل 
ناد سراج الدین وقرر.في خطوة بلا نظير في تاريخ الحزب القدیم « حسل الحزب 
الجدید احتجاجا على مواقف النظام من الدیمو قراطية » . وقد كان الوقف ؛ اعلانا 
رومانتیکیا حزینا عن النهاية الاسيفة التي لقیتها الشرائح الليبرالية من الب جوازية 
المصرية » كما لو كان بیانا بالهريمة في ظل الثورة الضادة . وما كان مسن حزب 
آلتجمع اليساري الا آن آعان ( تحمید نشاطه » دون ان شدم على حل الحزب 
عملیا» 'تاركا هذه المسؤولية علی.عاتق . النظام فة ۰ 


الفاجئین . وکان على النظام أن بسعد بخاو الساحة آمامه للعمل السياسي النفرد» 
الذي كان قد سمي « بحزب مصر العربي الاشتراکي » ثم اختصر تدربجيا الى 
« حزب مصر » ۰ کان آلحزب قد اعلن فشله عدة مرات .سواء كان الاعلان ذاميا 


33 


ف ۱۸ 5 ۱۹ ينابر ۽ کانون الثاني ۱۳۹2۵2 او سلمیا ف التقاف الدماهير السداحصق 03 
حول الو فد والتجمع اليساري والمتطر فين الديئيين . كانت الاغلبيية البرلمانية 
و يقوة الشرطة > تمثل التحالف الكمبرادوري الحاکم وصدة دون قاعسدة 


اختماعية واسعة ۰ 


وق خطوة دراماتيكية اثارت الدهشة أعان الرئيس الساداث في ۲۳ بوليو, 
نموز ۱۹۷۸ انه « سيملاً الفراغ السياسي بنفسه » واه قرى النزول شخصیا الى 
الشارع السياسي » وذلك بتكوين حزب جديد دعساه « الحزب الوطني 
الديمو تراطي » . ولان لواب حزب الوسط الحاكم (الذي براسه ممدوح سالم ) 
هو حزب السلطة ابا كان الحاکم 1 فقد راح أعضاؤه بطلبون الانضمام فورا السی 
حرب الرئیس . حتی ان الكاتب اليميني مصطفی امین علق على ذلك في « الاخباد» 
بانه لا يجوز النواب الذین التخهم الشعب ‏ كما نفتر ض ‏ على اساس مسادیء 
حرب معين ان يركضوا وراء حزب الرئيس دون ان يقراوآ ب فضلا عن ان يقتئغوا ب 
برنامحه الذي لم بعلن بعد ۰ وكانت النتيجة هي اقصاء مصطفى امین وایعاده عن 
الكنابة السياسية وکان الفزی هو ان الرئيس لا يمانع في الضمام النواب السى 
حزبه الجدید » حتی تکون هناك ( اغلبية برلانية جاهزة ) من قبل أحراء ابسة 
انتخابات جديدة ٠‏ 


وفي خطوة لا شبیه لها قرر حزب: ١‏ مصر ۲ الحاکم الانضمام جماعيا الى الحزب 
الجدید ... أو الحزب « الوحید » » حيث تراجع الو فد عن الساحةء و حیث آصیح 
السار مرادفا الالحاد . وحيث تعوذ مصر الى اسلوب الدمج الشامل للسلطات في 
الحکم » رغم الفاء الاتحاد الاشتراكي والتعدد الدستوري للاحراب . فرلیس 
الجمهورية الذي وعد اکثر من مرة بانه ان يعود الى ترشيح نفسه للرئاسة وعاد » 
بر نك اختراق الحاجز الدستوري الذي يمنع الوصول للمسنؤولية الاولى في الحكم 
للمرة الثالثة , وقد اصبح ذلك الآن ممکنا , وکان آارئیس في اعلانه عن الحزب قد 
هنا ( الو فد » بحل نفسه وتمنى على التجمع أن پحذو حذوه . ومعنی ذلك فانه قد 
هيا المناخ السياسي لاستقبال اول حكم في تاريخ البلاد » يصبح فيه الحاكم هو 
الرئيس ( الذي لا تنمس ذاته ) وهو ايضا زعيم الحزب الوحيد الممسك بالساطلة » 
وهو كذلك الحكم بين السلطات » وهو اخيرآ صاحب البرلان ٠‏ 


ليس ذلك كله دکتاتورية ملكية أو ناصرية » بل هي سليلة اعسرق التقالید 
النازية في تاريخ العالم الحديث . 


۸ - الثورة الضادة للديموفراطية 


كانت الدنمو قراطية في العهد آلناصري « عنصرا ناقصا » بالعنی السياسي 


مما ترك آثاره السلبية على بقية المعائي الاقتصادية والاجتماعية » الوطنية 
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ا ا 


والقومية ٠.‏ وکانت الدیمو فراطية في العهد اللکي الاستعماري ديكورا ليبرالها 
للمضمون الرأسمالي شبه الاقطاعي . اما في عصر الرئيس السادات فقد غابت 
الدیمو قراطية السياسية ومعها بقية.الحريسات الدیموقراطية ب الاقتصادية 
والاحتماعية » الوطنية والقومية ب غيابا شاملا , فلیبرالیتها الاقتصادية لا تنعكس 
في ليبرالية سياسية » لانها ليبرالية الكمبرادور واغنيساء أاريف والجه از 
ا للدولة وليست ليبرالية الانتساج الا قتصادي ۱ راسمالي . كذلك 
اوتو قراطیتها 4 فهي ليست مثلا دكتاتورية الفرد أصلحة الوطن ككل او اصاحسة 
الطبقات غير الالكة » بل هي اوتو قراطية « العاثلة » التي تمشل الشريحة الاکشر 
تخلفا في المجتمع والاكثر تبعية للاجنبي . هكذا تجاوزت شكبلا ومضموسا 
الاو تو قر اطية اللكية والاوتو قراطبة الناصربة معا » بان اخذت عنهما الانفراد بالساطة 
دون الليبرالية الشكلية في النظام الاکي ودون التنمية الاقتصادية والتقندم 
ماني والتحرر الوطني والوحدة القونة في التفلسام الناصري . واذا كانت 
الليبرالية الشكلية قد اسهمت في اسقاط النظام االکي » واذا كانت الاوتو قراطية 
اأركزبة قد اسهمت في اسقاط النظام: الناصري » فان الغياب! اطلق الدیمو قر اطية في 
عهد السادات سحب من نظامه شرعية بقائه .. لان « أاوطن » بأكمله. في ظل هذا 
الفیاب بصیح « مرهونا ) على مختاف المسدوبات لارادة من خارج 00 » تعنیها 
« دیموقر اطية » العائلة الحاكمة » الوكيلة عن مصالح احتکارانها » وفي خبط 
موان لهده الديمو قراطية العائلية بعنیها تمر بن هد ه الصالح عیسر قنوات ١‏ شرعية « 
لا نسدها بين الحين والآخر ممارسات ديمو قراطية لابة فئة أحتماعية اخسری . 
وهكذا كان غياب الديمو قراطية » بفعناها العميق الشامل , فساونا لغياب الثنمية 
الوطنية آ قتصادیا وفیاب التحرر الوطني قوميا . وكانت تلسك نقطة اللقفاء الجذرية 
بين الکمبرادور الصري والكيان الصهيوني في الشرق الاوسط والولابات المتحدة 
الاميركية بدءا من اتفاقية سيمام الى أتفاقية كامب ديفيد ٠‏ وهي الفشرة الي تم 
فيه الغاء الليبرالية اللبنانية بالحرب الاهلية والاستقلال الوطني المصري بالسام . 
انمکس هذا القهر الديموقراطي الشامل » مصرياء كما بلي : 


ي اقتصاديا » زاد الاستهلاك الفردي والجماعي » للمرة آلاولى في تاريخ مصر 
الحديث بنسبة ۲۵ ف الائة » وان ديسون مصر بلغت ۱۲ مايار دولار ( استدانت 
الحكومة المصرية ف عام ۷ وحده. خمسة آلاف و . .5 مليون دولار ) (۲۸), وبلغ 
العجز في ) ميزان الدفوعات مليار دولار . وقد عادت قرارات رفع الإسعار التي 
ر فعبت عام ۱۹۷۳۷ على اثر الانتفاضة الجماهيربة في شكل ( الضرائب غير الباشرة «( 
التي زادنقة حتى نهابة ذلك العام بنسبة ۱۱ في المائة كما زادت الواردات من السلع 
الاستهلاكية بلسبة ۸ر٤۷‏ في المائة ومن السلع غر el‏ بنسبة ۱۸ ف المائة 


(۲۸) ردنا على نيان اشحكومة ب حرب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي » مطبوعات « الاهالي » 
خالد محيي الفذين وقباري هید الله وابو المز الحربري ‏ القاهرة ۱۹۷۸ ( ص ۱۸ ) 


۳۲ 


خلال الفتسرة ذاتها . وطبقسا لبيانات هيئة الاستثمار فقد بلغ عصدد 
مشروعات الاستثمار الاخنبي 0 مشروعا بيها ۲) مشروعا امستحضرات التجمیل 
والسياحة والباقي مصارف وشركات استثمار مالينة . وفسي ألو قت الذي 
زادت فيه الضرائب شیر الب‌اشرة عنلی المواطنين اللبسطساء حتى وصلت .1 
في المائة من اجمالي حصيلة الفرائب عن الریف فان ضريبستة الامستلاله 
لا تمثل سوی هر في المائة , كما ثبت ان ۳۵ في الائة من مجموع آلمولین بتهربون 
من الضرائب , وان ضربة الایراد العام لا تجلب سوی اقل مسن ۲ ملیون چنینسه 
مصري (۱۳۹ ۰ ۱ 


و قد نتج عن هذه الواضعات الجديدة أن شرعت قطاعات لا بستهان بهسا من 
البر جوازية الوطنية تصفي اعمالها وتنضم الى قافلة الراسمالية التجاربة الربوية > 
فخلال الفترة بين عامي ۷۰۵ و ۱۹۷۸ . اغلقت ابواب 11۳ شركة متوسطة راس المال 
و نضم الو احدة منها اول من ۹4۹ عامل و کانت تنتج صئاعات النسيج ومضارب الارژ 
ومعامل الالبان والسکر ۰ وی الفسرة نفسها آغلفت ابواب ۸٩0‏ شركة صغيرة تضم 
اقل من 64 عاملا متخصصة في الراحل النهائية للانتاج الاقل مسن التوسط > 
كضناعة الجلد والسکر وتعلیب الاسماك واللحوم ۰ وفي الفترة نفسها ایضا اغلفت 
ابواب ١6.‏ محل حرفي بين الصناعة والتجارة الجزئية . ومعنی ذلك آن الانشاج 
الوطئي ب بعد حصار القطاع العام من داخله ومن خارجه ل قد سلم نفسه تدريجيا 
لقطاعات الاستيراد والتصدير والقاولاث » بحيث زادت السيولة النقدية ( اي 
التضخم ) بمعدل ۲۵ في المائة بين عامي ۷۵ و 1417/1 وارتفع الرقم القياسي للاسعار 
في الفترة ذاتها بنسبة 15 في المائة في الريف و ۰ في المائة في الحضر (.؟) ؛ سم 
'تضاعف الرقم مرة باللسبة لاريف ومرة ونصف بالاسبة للحضر في عام 4 ٠.‏ 
وبحيث شملت البطالة في مصر هذا آلعام نفسه اكثر من مليون مواطن .. كل ذلك 
رغم ان العائد من قداة السويس والمصربين العاملين في الخارج والمساعدات العربية 
والاميركية بلغت في ادق الاحصاءات اربعة مليارات دولار .. وف المقابل انخفض 
مستوی‌التغليم والصحة (حیثارتفعتاسعار الاذوبة وقلعدد الستشفیات) وازدادت 
اختناقات الواصلات والاسکان (1۱) . وأمسى آلکلام عن « خطة تنمية » من ذکر باث 
الاضي الستحیل ؛ واصیح الثلث العائلي ( السادات - عشمان احمد علمان هس سيد 
مزعي ) رمز التحالف العضوي بين اغنياء الزیف والراضمالية الربوية والجهساز 
البيرو قراطي في الانفرآد بسلطة التبعية للاحتكارات الاجنبية .. ولسم تكن مصلحة 


(ؤ4 المدر السابق (.ص ٤۷‏ ) 

(,) المصدر السابق ( ص 19 ) 

))١(‏ تحولت مدينة القابر في مصر الى مديئة سكنية بقطنها حسب خر التقديرات لصفت مليسون 
تسمة » ومتوسط معان الغرفة الواحدة عثرة افراد ٠‏ 


€ 


لا 


هذه الاحتکاراث ضد الليبرالية السياسية وحدها ( وهي التي ضربت هله 
الليبرالية مند هزيمة العرابیین عام ۱۸۸۲ الى هزنمة الوفد عام ۱۹۳۹ ) ولم تكن 
هذه المصلحة ضد التئمية الناصرية وحدها » وهي التي طاردت عبد الناصر مسن 1ه 
الى ۷ » بل كانت ضد استقلال مصر الوطني ووحدتها القومية ‏ مواء كانت تحكمها 
الليبر الية الاقتصادية او المركزية البيروقراطية ‏ وبالتالي فقد كان هدفها الرئيسي 
من الثورة الضاده في مصر هو أسقاط الديموقراطية مسن جدذورهسا الليبرالية 
والشعبية على السواء 1 للعبور بقوی الانقلاب الساداتي 0 الى الصلح المنغرد مع 
اسرائيل تحقيقا للهدف الاستراتيجي : النغط العربي والسوق الافريقية والامن 
المضاد للسوفيات في الشرق الاوسط . انها دكتاتورية العبور الى التوحد مع 
القوى الاقليمية ( اسرائيل ) الرئيسية بين قوى الثورة المضادة للعرب . 


هاجتماعيا » تضاعفت جرائم الخطف والاغتصاب والسرقة والاحتيال سبعة 
اضعاف ونصف خلال عام واحد ( ۱۱۷۷ ) عما كانت عليه قبل عامين ققسط 
۱۹۷١ (‏ ) . وتحددت الحرائق المتفرقة من حريق « اخبار الیوم » عام ۱۹۷۷ » الى 
حریق « الصالون الاخضر » ( من ارقى محلات الثياب الجاهزة في شارع سليمان 
باشا وسط القاهرة) بحيث وصلت في العام نفسه آلی هوه حريقا کبیرآ عجزت في 
معظمها سيارات الاطفاء محا فظتي القاهرة والجيزة عن محاصرة النران » الا بسد 
ساعات بلغت احيانا ۱۲ ساعة . واتفجرت مجاري العاصمة حتى سدت الطرقات 
وارتفع منسوب المياة القذرة مترا كاملا في بعض المواقع , الامر الذي تعطلت معسه 
أجهرة السلكي واللإسلكي » وانثطعت الكهرباء ۽ وتلوئت مياه الشرب » وتدهورتك 
الواصلات حتى اصبح سقوط اوتوبيس برکابه في النيل خبرا لا بصدم الناس . 

و تحددت الفتئة الطائفية فامتدت من محافظة النیا آلى احدی مدنها وتدعی 


سمالوط ) حين قتل كاهن برصاص احدى خلايا « جماعة التكفير والهجرة » . 
وسکن سمالوط ٩۰‏ في المائة من المسيحيين و ۱۰ في الائة من المسلمين . 
ولکن قربة تجاورها تعکس فیها النسبة تماما » اعتنق أحد ابنائها الدين الاسلامي» 
فاحتقلت. به الحماعة الاسلامية التطرفة بان لفت به انحاء القربية وسط الصیاح 
والهتاف والتكبير . ثم حاولت آن تستمر مظاهرتها في الطريق الى سمالوط , 
وهنالد لم بسمح السیحیون بمرورها مما دقع الاهلین الى التحاور بالسلاح فسقط 
سبعة عشر قتیلا والعدید من الجرحی . وني اليوم التالني دخل بعضهم خلسة 
الى الدينة الصغيرة وقتلوا كاهن الكئيسة في منزله ٠‏ قبل ذلك وبعده شاع 
الحو احز الساحة على الطر شة اللبئانية ٠‏ وكان من الثر ان عشرت قوی الامن 
في محافظة اسیوط وحدها على مخزلین متقابلن للسلاح الخفيف والتوسط 
والثقيل » احدهما لتاجر مسيحي والآخر لتاجدر مسلم . في هذا آلوقت نفسه كان 
تسر بح افراد القوات السلحة من الجيش النظامي يجري على قدم وساف . وکانت 


۳۵ 


الاسلحة لا تستورد من خارج الحدود فحسب » بل تسرف مسن مخازن | اأحيش أو 
تباع سرا ویبلغ عنها انها سر قت ٠‏ 1 


ي ثقافيا » تضاعفت هجرة الادمغة المصرية الى الخارج , وانفرد « الصوت 
الواحد » ساحة الثقافة والاعلام 2. وأمسى الانتتساج السيئمائي والمسرحي 
والتلفز يوني للتصدير حسب مواصفات السوق الخارجية للتجسوم والقصص 
والوضوعات » وتغيرت برأمج التربية والتعليم تغيرات كيفية تكاد تكون نقيضا 
هي الوث التيار السائد على الثقاقة الرسمية السائدة في مصر (5)) ۰ 


(1)) . راجع الامثلة الحية لدلك كله في كتاب ٠‏ امير اسکشدر « صراع. اليمين واليسان في الثتانسة 
المصرية  »‏ دار ابن خلدون د بروت 1۹۷۸ : 


۳۹ 


الفصت رات 


دکتاتورية العبور الى الصاح النفرد 
١‏ ب (( صهببثة )) مصر ۱ 


قبل ثمان واربعين ساعة من احتفال المصربين ‏ والعرب عامة ‏ يذكر مرود 
ربع قرن على ثورة يوليو , تموز ۱۹۵۲ كان سلاح الجو المصري يقوم في حركة 
مفاجئة بشن غارات مكثفة داخل الحدود الليبية غرب الحد الفاصل من الصحراء . 
ولم تكن المفاحأة من حيث التوقيت وكثافة النيران » ولا من حيث العمل العسكري 
ذاته ,. فقد نقل مراسل النیوبورله تایمز في بیروت بعد بداية الاشتجالد السلح 
بأربعة ایام ( ۱۹۷۷/۷/۲۵ ) أن ما حدث كان مقررا له ان يتم في شهر مایو » آسار 
الاضي ۲ ولکن آلولایات التحدة طلبت من السادات. ارجاء بسدء العمليات لوقت 
لاحق » (۱) ٠.‏ وهکذا قام حسني مبارك نائب رئيس الحمهور بة بين التاسیع والحادي 
عشر من تموز » بولیو ۱۹۷۷ بر فقة رئيس ارکان الجیش الصري بزيارة سريعة لكل 
من تشاد والسودان صرح على اثرها السفیر التشادي في القاهرة بان « المشكلة بين 
تشاد ولیبیا قد اليرت ائداء الزيارة » ()) وبقدر ما كان الهدف العسكري وا ضسحسا 
من الزيارة اقبات رحلة الرئیس الصري الى الصحراء الفريية يوم ۱۲ تموز » يوليو 
۷ -- بعد أن تلقی تفر بر ناثبه - وکانه بتفقد بنفسبه مواقع القوات المعبدة 
للمجوم على الحدود الليبية . 


وقبل بده العملیات العسكرية ( بیوم واحد ) ضد احد اعضاء الاتحاد العربي 
الثلائي الذي لا .بزال قائما رسميا ‏ مصر وسوریا ولیبیا - كان مناحم بيغن رئيس 
الوزراء الاسرائيلي يلوح بمشروع جدید للسلام ف الشرق الاو سط بدا بصلح منفرد 
مع مصر » وكان وذير الخارجية الاسرائيلي موشن دابان يؤكد ان السلام المصري 
الاسرائيلي لن بصبح واقعا ملموسا الا حين تخد مصر عدوا آخر ترىفيه «اسرائیل» 
عدوا ایضا . وزاد « إن الاستراتيحية الوحده في الحرب وااسلام لدول المنطقة » 


)00 من « مسيرة السادات من سالربورغ حتى الكنيست » - توقيسع طارق ‏ مطبومات التضامن 
ب مکان آلنشر فير مقبتا ۱۹۷۷ ۰ 
(۲) جريدة « الاهرام ۱۹۷۷/۷۸/۱۳ ۰ 


¥ 


هي التي تكفل سلاما حقيقيا بين هذه آلدول » فيصبح عدوها مشتركا ورخاژ‌ها 
كذلك » كما نقلت عنه صحف العالم ۽ قبل ان تنطاق الدافع الصربة صوب الفرب 
بأربع وعشرين ساعة > 

ولقد قيل في تفسير حرب مصر الغربية الكثير مما هو سطحي » كالاشارة السى 
الحاکمات المصربة لبعض الليبيين في قضايا المتفجرات التي اصابت دورة مياه مجمع 
میدان التحر بر واحدى عربات قطار القاهصمرة ‏ الاسکندرية » وكالاشارة السی 
مضابقات تحدث للمواطنین الصریین آلقیمین في لیبیا . كما كانت هناك تفسیرات 
عميقة کالقول ان الصود من العملیات کرد المصربة هو تدمیر السلاح 
السو فياتي الحديث والدي اتخذ مواقع استراتيجية على طول الحدود الفربية 
بين مصر وليبيا . 


ولكني اعتقد ان النظام الصري الراهن الذي بدا حياته السياسية « بالاتحاد » 


الصري السوري الليني » حتى أن ازمته مع علي صيري والاخرین قد ندات شكلا ' 


سسب هذا الاتداد ع قفد وصل تدر بحيا الی حد الانقلاب الخال على علا قنه ميقع 
ليميا ضمن منظور استرانيحي شامل للتحالف مع الفرب وامتسداده الصهيوي ف 
الشرق الاوسط . وکانت الغارات الجوية المكثفة داخل الحدود الليبية غربا بمثابة 
نقطة الحسم الاستراتيجية الثانية بعد اتفاقية سیناء في ایلسول ۱۹۷۵ زقسد أاجابت 
على اقتراح بیفن و فکر هو شی دابان بالانجاب . لذلك فاد ي أعدها » صلى هدا 
الصمید , الخطوة الاولی في الظريق العکوس الى القدس . اي انها نقطة البدء في 
التفكير العماي 4 لا لز بارة « اسرائیل » » بل لیام الحلف الاستر اتيجي الامي ركسي 
المصري الاسرائيلي في الشرق الاوسط . 


ورغم صحة التحليل القائل بان نتاشج هزيمة ۱۹۶۰۷ قد صيغت في قمة 
الخرطوم العربية في سبتمبر » ابلول من العام نفسه » الا ان الا ستنتاج القائل بان 
قرار مجلس الامن رقم € هو الجذر الو ضوعي البعید لز بارة اسرائیل © المتعسايك 
کثیرا عن الصواب (۳) E‏ ا وا ی ی 
والاعتراف باسرائیل » وتعمیق الروابط بالجتمع الدولي ‏ متمثلا ذلك في قبول 
القرار ۲6۲ وایضا مشروع روجرز عام 1115 س من اهم النتاج السياسية التي 
واا اوت المريهة :. ولكن هذه الصيافغة لا تكتمل الا بابراد مناصر اخری 
محلية وعربية ودولية : 


e‏ أن الشعب المصري الذي سجل للمرة الاولی مال عنام )۱۹۵ انتفاضة 
ديموقراطية هزت آرکان النظام بين شباط وتشرين الثاني عسام ۱۹۱۸ هو نفسه 


(۲) راجم لصطفى الحسيني دراسة مهية پعنوان « مصير مبادرة السادات » ب جريدة « السغي » 
اللئانية ۱۳ ۱65 /1۹۷۸ 


tA 


الذي كان منذ عدة شهور قليلة (في ٩‏ و ۱۰ حزیران ۱۹۹۷ ) قد خرج عن بكرة أبيه 
يطلب الى عبد الناصر البقاء في السلطة ٠‏ ولم يكن هذا الشعب يدري ب وریما الى 
الآن ب ان عبد الناصر كان شاضل نضالا مريرا داخل الدائرة الضيقة لقيادة الحكم 
من اجل الدیمو قراطية . ولقد فرضت الجماهير بیان ۲۰ مارس » آذار 1134 
ولکنه بقي حبرا على ورق لسبب نفهمه الآن اكثر من اي و قت مضنى » وهو أن عبد 
الثاصر لم يكن بحكم وحده في أي وقت » وان غالبية زملائه آلذين تبقوا معه کانوا 
ضد الدیمو قراطية (]) . وعلينا ان نقرن الدعوة الشعبية الى الديمو قراطية في 
ذلك الو قت بالدعوة الى « اقتصاد الحرب » والدموة الى « اجان الواطنین من أجل 
المعركة » والاحتجاج على الاحکام ااخففة التي صدرت بحق قادة آلجیش آلهزوم مما 
ادى الى اعادة الحاکمة ۰ وفي السادس مسن ابريل ء نیسان ,۱۹ كان عبد الناصر 
بقول تلملك حسين في جلسنة مباحشات مغلقة « الوضوع الهم لیس مقتر حات يارغ 
( مبعوث الامم التحدة لتدفیذ قرار مجلس الامن ۲۲۲ حینذالد ) ولکن هو ان نقسرد 
هل ثقبل الذهاب والاجتماع مع الاسرائیلیین ني مکان ما » بشكل مباشر أو سیر 
مباشر » وما اثر ذلك بعدما رفضنا علنا هذا اللقاء ؟ انا آرد بالنسبة لصر وافول انه 
لا بمکننا قبول مثل هذا اللقاء الباشر أو غير الباشر .۰ هل ستقبل الذهاب الى 
رودس او الى جنیف ؟ من جانبنا نحن رفض هذا لاقتراح . الناس عندنا في عصر 
بریدون اجرب ويرفضون سلاما بهذا الشكل , مع اللي كنت آتصور إن الساس 
زهفوا » و ضافت نفوسهم من كثرة الحروب وشدة الاعباه اكلفقاة عللیهم » (۵) ۰ وبعد 


0 في « اوراق عبد الناضر السرية  »‏ الحلقة ۱۸ التي نشرتهتا مجلستة « المداستون ۲ 
الضادرة في لندن بتاریخ ۱۹۷۸/۱۰/۹ نطالع محضرا مثيرا لجلسة عمل دعا اليها عبد التاصر في ۸/۲/ 
۷ وحضرها زكريا محين, الدین وانور السادات وعلي صبري وعزیز صدقي وحسین الشائعي ٠‏ وقد 
افتجح عبد النامی الجلسة بنقطدين مذهلتين : الاولی « ملینا الان اي بيد الهزيية س واجبان. : الاول 
ان ثبحث عن نظام جدید لنا ۰ والثاني هو ان لحدد الاخطاء الرئيسية .. ,أي آن تعمل فورا على تغيير 
النظام اللي ماشيين عليه لان لانم فيه خطا .: ادا كنا عایزین حقا توفير الامن والسلام لسمبح پرجود 
معارضة في البلد ٠٠‏ معارضة حقيقية لا تمثيلية معادضة ۰۰ انا ضد نظام الحزب الواحد لان الحسرب 
الواحد بؤذي الى دكتاتورية مجموعة معينة من الاثراد ۰۰ اننا آن لم نف نظامنا الحاشسيي سنمشي في 
طرق سجهول ولن نعلم من سيسثلم البلد مسن بعدنا . وسيؤدي بنا ذلك الى مستقيل مظلم » ٠‏ قال 
عبد النامر هذا الكلام في غرئة مغلقة قبل الانتفاضة الديموقراطية للشعب بستة اشهر ٠‏ ولکنه في 
اليوم التالي ( الحلقة ۱٩‏ من اوراقه السرية ب الدستور ۱۹۷۸/۱۰/۱۲ ) 'فوجىء بالجميع ب الجمييع 
بغي استثناء سم من مواقم فكرية واجتناعية مختلفة يعارضون اقتراحه معارضة حاسماوشاملة ولهائية, 
قال زكريا محيي الدين « الحرب الاخبر سيقوم بنبش الاضي » وقسال السادات « لا اوافق صلى 
الحزبين » وتال صدتي سلیمان رئيس الوژراء « اي شخص يقبل آن يكون الان دئیسا لحرب العارضة 
يكون رجلا مجئونا » وثال علي صبري « اخشی من تكرين حزب آخر ٩‏ ۰ 
(ه) الحلقة ۱۱ من الاوراق السرية في الصدر السابق ذکره 


1 


شوله مشروع روجرز بقول عبد الناصر لاحد زعماء الكتلة الشر قية « والآن ترغب 
اسرائيل في التفاوض الباشر معنا »> وهي محتلة اراضینا . أن هسذا النوع مسن 
ی ا العدو ما زالت على ارضنا یعشی نوعا من الاسشبلام » )٩(‏ ۰۰۰ 
وهكذا فانئا حين نعید قراءة قبول مصر الناضرية لقرار مجلس الامین رقم ۲6۲ 
لسنة ۱۹۹۷ وكذلك مشروع روجرل مام 4 بتعين علینا أن شرا سياق هذا 
القبول للمجتمع الدولي ۰۰ فهو قبول مشروط شعبيا وقياديا في مصر باللاءات 
الثلاث التي صيغت عربيا بعد ذلك في الخرطوم . كما انه قبول مشروط عسكرينا 
بحرب الاستنزاف المصرية على جبهة سیناء والتي لا يمكن معها القول بان الحسل 
العسكري قد استبعد في قمة الخرطوم » لان هذا الحل الذي استبدل في « حرب 
بدبلة » عام ۱۹۷۳ قد برهن في ساحة القتال على انه » استراتيجيا » لم يكن 
مستبعدا في أي و قت ٠.‏ 


ولم بعد سرا ؛ بالاضاقة الى ذلك كله ء ان الاميركيين واصد قاءهم » عر ضوا 
على عبد الناصر اکثر من مرة خلال الفترة ما بين 1۷ و 51 اکثر من « صلح مشر فب 3 
مع اسرائيل تعود بموجبه سیناء وحدها . ولم بعد سرا الآن ‏ وفي مختلف الوثائق 
المعادية لعبد الناصر ‏ آن القائد المهروم رفض هذا الصلح غير الامين لثورته القومية 
وللبعد الاستراتيجي للامن المصري . وكان الرئيس السادات صادفسا حين وصف 
هذا الر فض الناصري لعزل مصر عن العرب واستعادة سیناء وصفا فجا فقال : 
« عبد الناصر كان لا يمكن ان يزور اسرائیل لارتباطه بالمفاهيم القديمة » (۷) ذلك 
عنصر يضاف الى حصيلة النشائج المحلية لهريمة ۱۹۱۷ ۰ 

ي اما العنصر العربي فيمكن ابجازه بعد الهزيمة في عدة علامات : 

١ت‏ الاولى هي « لاءات الخرطوم الثلاث » وما صاحبها من:دعم مالي غسير 
مشزوط من دول النفط لدول الواجهة . 

۲ ب والثانية هي اقصاء حکم عبسد الرحمن عارف في العراف في تموز ۱۹۱۸ 
واقصاء حکم اللك السنوسي في لیبیا في الفانم من سبتمبر عام ۱۹۱۹ . ولم تكن 
صدنة ان الجیل الجدید الذي امسك بمقالید الحکم هنا وهناك مسن اقصی الفرب 
الى اقصی الشرق » لم يكن بعیدا عن قضية فلسطین والوحدة القومية » وکان قر ببا 
غابة القرب من بعض منابع النفع » فاستماد ثروة بلاده الوطنية ٠‏ 

۲ - قمة الرحیل في سبتمبر » ابلول عام ۱۹۷۰ حيث برهنت معركة الكرامة 
قبلها بغامين ‏ ۲۱ مارس » آذلر ۱۹۹۸ - كما پررهذت حرب لبنان بعدهنا بخمس 
سئوات في ۱۳ ابریل » نیسان ۱۹۷۵ واکدت الولادة الفاسطينية الجديدة بعد 


(5) الحلقة ۱۷ من الصدر لفسه 
(۷) « اخبار الیوم » المصربة ب ۱۹۷۷/۱۲/۱۰ 


1۳۰ 


الهزيمة وأبرزت رغم انهار الدم ان قضية فلسطین هي الباب الحقيقي والوحيد 
اسلام الثرق الاوسط. . ۱ 


٤‏ - قمة الرباط بين ۲٩‏ و ۲٩‏ اکتوبر » تشرین الاول ۱۹۷6 وقد اکدت في 
مقرراتها السرية ان الهدف اارحلي للامة العربية بتلخص في النقاط الاربع التالية : 


حزیران ۱۹۹۷ وعدم التنازل او التفریط في اي جزء مسن الاداضي أو 
الساس بالسيادة الوطثية علیها . 
بسيادة العرب الكاملة على الدنة القدسة . 

ج ‏ الالتزام باستمادة الحقوق الوطنية للشعب الفاسطيني وفق ما تقرره 
منظمة التحرير بوصفها المثل آلوحید للشعب الفلسطيني ٠‏ 

د - قضية فلسطین هي قضية العرب جمیعا ولا يبجوز لاي طرف عربي 
الساشة » (۸) . 


ومن بين الاسس التي تررت قمة الرباط قيام العمل المشترك علیها : 
قومية القضية ووحدتها . 
ب ممارسة سياسات تؤدي الى عزل اسرائيل سياسيا واقتصاديا والى وقف 


ي على الصعيد الدولي كان الاتحاد السو فياتي للمرة الاولى في تاريخه الحديث 
« يغامر » بارسال خبرائه العسكربين خارج العسکر الاشتراكي » حتی عام ۱۹۷۲ 
في مصر وبعد هذا التاریخ في غیرها . وتمکنت قمة الرباط عام ۱۹۷6 من ایفاد 
الرئیس اللبناني سلیمان فرنجية الى الامم التحدة متحدثا پاسمها عن قضية 
فلسطین. . وتمکنت منظمة التحریر الفاسطينية بعد القمة الذکورة من ان تصبح 
عضوا مراقبا في الهيئة الدولية حيث استطاع یاسر عر فات آن بلمس كرسي الرئاسة 
وان يلقي خطابا موزما بين البندقية وغصن الزیتون . وفي الاول من اکتوبر » تشرین 
الاول ۱۹۷۷ تمکن الاتحاد السوقياتي من اقناع الولابات التحدة من اصدار بیسان 
مشترك /بعتر ف للمرة الاولی « بالحقوق الشروعة للشمب الفلسطيني » والدعوة 
لعقد مؤتمر. جنيف الذي تتمثل فيه كل الاطراف « بمن في ذلك ممثلو الشعب 


رم اضطرت الحكومة السوربة لاذاعة هله الوثيقة السرية قي مواجهة التضليل الاعلامنن المصري ۰ 
وقد نشرتها جريدة « السقير » اللبنائية بتاريخ ۱۱۳۲/۱۱/۴۰ 


۳۱ 


الفلسطيني »۰ وکان ‏ لرئیس الامر كي کارتر منذ تولي الرئاسة بعد سقوط نیکسون 
وخليفته فورد اول رئيس اميركي يشير الى « وطن قومي » نالا دوانتة ب 
للفلسطینیین ٠‏ 


بعد هذا البيان بسبعةأسابيع فقط كان الرئيس السادات بستقل طائرته الى 
مطار بن فوریون ) ویتوجه في اليوم التالي الى المسجد الأقصى في القدس المحتلة 
ليؤدى صلاة ميد الاضحى . فهل يمكن بعد ذلك القول بان القرار رقم ۲6۲ كسان 
الجذر البعيد لهذه الزيارة ؟ 


ولا سنبيل لاستكمال السؤال ‏ الجواب » الا بموقف اسرائيل من هذا 
القرار » فهي ردت سلبا على مذكرة السفير يارنغ في شباط ۱۹۷۱ وفي الشهر نفسه 
ردت سلبا على « مبادرة السادات » لفتح القناة . قبل ذلك رفضت « اسرائیل » 
مشروع روجرز الذي كان اشبه بتنظيم اجرائي للانسحاب . وكان اول ما قام به 
مناحم بيغن حين فاز بالحكم في « اسرائيل ) هو سحبه الموافقة الاسرائيلية عسلی 
القراد ۲ واعتباره الضفة الغربية لنهر الاردن و قطاع غزة « اراض اسرائيلية 
محررة ») 3 


ولا سبیل ايضا لاستکمال السؤال ‏ الجواب , الا في ضوء اتفاقيسة سیناء 
الثانية التي كانت آتفاقا جرئیا ومنفردا ينقض صراحة مقررات قمة الرباط بعد 
عام واحد فقط على صدورها, وكذلك في ضوء ما سمي ( بمشروع السلام المصري » 
الذي نشرته السلفلات المصرية في صحف الفاهرة ومن آذاعانها بتار بح 35 لو لیسبتو 2 
تموز ۱۹۷۸ قبل اتفاقيات كامب ديفيد بحوالي أربعين بوما . وبيئهما خطساب 
الرئيس السادات في القدس الحتلة . في هذه الوثائق والمراحل جميعها لا برد اسم 
« متظمة التحرير الفلسطيئية » .. ولا يرتبط السلام المصري الاسرائيلي بحسل 
شامل لختلف جبهات الواجهة مع الكيان الصهيوني » ولايرتبط هذا السلام ایضسا 
باشراف دولي متوازن ٠‏ 


زهكذا » ففي الوقت الذي تهیاً الراي العام العالمي لاستقبال محطة « جنیف » 
في قطار ما سمي بالتسوية السلمية لصراع الشرق الاوسط » كان الرئیس السادانت 
قد حزم حقاشه وعزم مر ه على مفاوضات مباشرة مع القيادة السياسية للاحتلال 
السلام , والقليلون هم الدين استظاءو! النجاة بعقولهم مسن سطوة الکرنف‌ال 
الصاخب ليتساءلوا في عمق : ماذا جرى وماذا بجري وما الذي سيحري ؟ 


بقول محمد حستين هيكل في احدث كتبه « ان الدولة في الجتمعات المتقدمة 
ليست مجرد « مؤسبسة سلطة » وآنها هسي ( مؤسسة هداف » والسلطة اداة 


خرف 


لتنفید هذا الهدف .. وحینما تقول ان الدولة « موْسسة هدف » فهذا بعنسي في 
الحقيقة انها تعمل من اجل تحقیق تصور استرانيجي کامل على جمیع الستویات ۰ 
ویتطبق هذا على العمل الداخلي والامن . ونستطیع القول بان کل دولة لها في 
محال الامن ثلائة مستوبات لتحقيق اهدا فها : هناك مستوى الاستراتيجية العليا 
وهئاك مستوی الاستراتيحية وهنساك مستوى التكتيك . وبالسسة لاسرائيل 
فاستراتیجیتها العليا ثلاث نقط بارزة : اقامة الدولة والتوسع في عددها والهجرة 
المفتوحة لها ۰ وعلی صعید الاستر انيجية ۲ علاقة مع القوة الفالبة في کل عصر 
والتفوق العسكري في الشرق: الاو سط 5 والتکتيك مفتوح بابه للاحتهاد 2 ولكن لا 
احتهاد في الاستراتيحية العليا أو الاستر اتيحية » )٩(‏ . ولكن هيكل كتفي بالمقارنة 
بين معني السلطة مندهم ومعناه عندنا دون آن يطبق الفهوم الاستراتيجي للسلطة 
على ژبارة الرئیس الصري لاسرائيل ۰ فالقضية لم تكن بالقطع: محسرد « اراد » 
بالقرار ¢ و الا فلحن لن نستطیع أن تفسمر جانيا من التجاوب الذي لقيته السادرة 
وحائبا آخر من الحياد المتعاطف معها وحانبا ثالشا مما بدا كانه « الصمت اليائس » 
الوحي الذي هبط عليه وهو على ارتفاع ثلائین الف قدم في طريقه من رومانیا الى 
طهران ۰ والقضية لم تكن الشا » محرد مسناع سدذلها نمض الزعماء سرا توحتهسا 
» الزبارة ) اخيرآأ خاصسسة وان مستشار اللمسا کراسنکي ورئیس رومالیسا 
تشاوشسکو وملك الغرب الحسن الثاني قد تحفظوا بشان اتفاقیات كامب ديفيد » 
حتی ان البلاط المغربي الذي استقبل الرئيس الصري في طريق عودته ؛ قد اعان 
بلسان الحكومة الفريية انه.لا بملك القبول بمقررات كامب ديفيد خاصة ما يتعلق 
منها بالقدس ۰ والامر نفسه بالنسبة لوقف الملكة العربية السعودية . وبعید عن 
التصديق ان الرئیس السباداث قام بالز بارة الاستثنائية اتقاء لغربة عسکرسة 
اسرائيلية کانت قيد الاعداد )٠١(‏ ۰ 


والحواب: اليسير على هذه « الاستدراكات » هو ان الطريق الذي بدأ بمبادرة 
فتح القناة عام ۱۹۷۱ بنتهي بريارة القدس الحتلة في ۱۹۷۷ ومقررات كامب ديفيد 
في ۱۹۷۸ ۰ وتبدو الاحداث في هذا السیاق التارخي ب على مبدی سبع سنوات 
ونصف - وکانها حملة من الشواهد التي لا تدحض على أن « مؤامرة » معدة سلفا 


ا 


(۹) « حدیث الب‌ادرة  )‏ ۱۹۷۸ - ولكن النص منقول عن جريدة « تشرين » السورية ۱/۷۲۹/ 
A‏ 

(۱۰) مالج الفریق سعد الدين الشبائلي ‏ رئيس اركان الجرب العتري السابق - هذا الاحتمال 
انیا وجرده من الاساس © باعتبان إن تاج اتفاقية سیناء المبكرية ( ۱۹۷۵ ) تمنع للقائيا اي 
تحرك اسرائيلي او مصري مضاد بموجب اجهرة الانذان المبكر الابركية ‏ مجلتة « الوطن العرببي » 
الباريسية د الاعداد ۸۷ و ۸۸ د ۸٩‏ اكتوبر » تشرين الاول ۱۹۷۸ ٠‏ 


نرف 


تشه لمثيلية مجحبو كة الصنع قد و علی مراحل ¢ كأي اخراج ذكي لسینار او 
فیلم سينمائي ۰ 


وهذا التصور صحیح من حيث الظهر الخارجي لسطح الاحداث » وله 
اوسن صحيهحا من احيث مضمو نها الداخلی . وهو المضمون الذي يمكن تلمس انماده 
من . سلسلة الناوراث الاسزائيلية التي بدات ف الوافمبز » تشرین الثانني ۱۹۱۷ 
لقبولها قرار رقم ۲ لحلس الامن الدولي وانتهت بعد عشر سئوات كاملة 0 
هذا القرار . كذلك نمکن تلمس ابعاد هذا الضمون من سلسلة الناورات الاسرائيلية 
التي بدات بقبول قرار رقم ۲۳۸ مجلس الامن الدولي عام ۱۹۷۳ وانتست افش 
هذا القزار عمليا 5 فلم ينعفد مؤ لمر حليفب بد حاسته الوحيدة عام ۲ على 
الاطلاق » وام بعك الاتحاد السو فياتشي او الامم امتحدة مسن عناصس التفاوض ف 
الشرق الاوسط . 


اما الولابات التحدة التي بدت للعالم كله منذ القرار ۲6۲ الى البیان الاميرکي 
السو فياتي في تشر بن الاول ؛ اکتوبر ۷ وکأنها تضذی الراي العام الدوأي 6 فمك 
» انفردت ). بور الو شيط فالشر بك آلکامل من افتحم وزسر ا اللامع 
کیسنجر سماء الشرق الاوسط بعد حرب ۱۹۷۳ لفك الارتباط الاول فالثاني حشی 
مقررات كامب ديفيد عام ۱۹۷۸ . وقد كان الانفراد الاميركي في البداية يبدو كما 
أو كان دعما للصف النفطي العربي, المحافظ .» ولكنه في النهاية ظهر ب في الورقة 
الإمير كية الاسراثياية وقبول مشروع بیفن للضفة الغربية وغزة ‏ کحلیف 
استرانيبحي لاسرائیل وحدها ¢ مهما كانت ردات فعل المحافظين العرب ۰ 


والنظام الصري تبنی ف ذروة الحرب عام ۱۹۷۳ الدعوة الى مؤتمر جنیف » 
وفي قمة الرباط عام ۱۹۷۲ تبنی « التمثیل الوحيد » لنظمة التحرير الفلسطينية ‏ 
وحتى زبارة القدس الحتلة ظل اارئیس ااصري يعان بوضوح لا بقبل الشك انه ان 
يوقع صلحا منفردا مع « اسرائیل » . ولکن الذي حدث فعلا همبوان السنوات 
الخمس بين الحرب ومعاهدة السبلام بمکن ابحساز تطو رهسا ف مشهدين ۰ الاول 
والرئیس السنادات بخطب في البرلان في السادس عشر من تشرين الاول » اکتوبر 
۳ داعیا الى مؤتمر دولي للسلام بشارك فيه الفلسطینیون . والشهد الثاني في 
السادس عشر من اکتوبر » تشرین الاول ۱۹۷۸ والفاوضون الصربون في واشنطن 
«صوغون معاهدة الصلح امنفرد ۰ 


وبالتالي » فنحن لا نسنتطيع الحسم بأن « مؤامرة » ما حیکت خیوطها باتقان 
طيلة السنوات الثماني الماضية » بل بمکن الثر حیح بان الاستر آلیحیتین الام ركيلة 
والاسرائيلية قد انفقتا بعد سقوط النظام الناصري ل واسطة العقند العزبية في 
الشرق الاو سط وافر هیا 7 علی تشخیص دقیق لو ضنع مصر مكنذا :أن السنقوط 


{€ 


الناصري هو سقوط « الحل الوسط » » والبدیل لن یکون « وسطا جدیدا » ؛ بل 
هو التغییر الرادكالي الشامل ( وقد عبرت عنه الجماهیر المصرية فداة الهرزيمسة 
مباشرة وعند وداع جثمان عبد الناصر ) او هو التفير السله‌سي الشاد في ده 
الاقصي » اي استعادة « مصر » من قيادة حركة التحرر العربية و « العالم الثالث » 
الى فلك التبعية المطلقة للصيهونية والامبر بالية الاميركية ۰ وسوفت تجيب ااوثااق 
وحدها في الستقیل عما اذا كان « التغيير الضاد في حده الاقصی » قد بدا بالرحیل 
الفاجیء والریب لعبد الناصر نفسه » وما اذا كان رحيلا ام ترحیلا » او ان هذا 
التغيير قد عثر على فرصته التاريخية في انقلاب ابار , مابو ۱۹۷۱ + في الحالنین ٠‏ 
فان ميزان القوی قد حسم لصلحة التغيير. الضاد في ذلك الوقت . ولکن آلفاریء 
لمذكرات الرئیس السادات لا بد وان ننتبه الى ما حدث له ومعه اثناء حنازة ناصر » 
فقد اغمي عليه وعالجه الاطباء بخمس حقن افاق بعدها بساعات « وكان اول من 
وقع عليه نظري ربتشاردسون الذي قدموه لي على انه وزير من الحكومة الاميركية 
جام ليقدم العزاء فشكرته وانا في الفراش ثم ضرنت له موعدا بعد ذلك فجاء ومعه 
ائنان من خبراء الشرق الاوسط واجرینا حديثا طويلا » (۱۱) . ونحن تعلم من 
کتاب « الطریق الی رمضان » لحمد حسنین هيكل أن آلاتصالات البکرة بين الرئیس 
السادات, والادارة الاميركية لم نکن تمر عبر الجهاز الدباوماسي بل عبر جهاز 
الخابرات . واذا كان هیکل ‏ رغم سرده القصة الکاملة وتفاصیلها الدقيقة ب قد 
برر هذا السلوك بغياب التمثيل الدبلوماسي بين القاهرة وواشتطن » فاه لا 
يستطيع ان يفسر رغم ذلك » آلفیاب المتعمد لكل من وزارتي الخارجية فسي مصر 
والولايات المتجدة عن تطور المحادثات السرية بين امير كا والرئيس السادات . وهي 
المدادنات التي ظلت قائمة ‏ وستظل نت حنی لحظة ما سمي بسادرة السلام والتي 
ردد البعض آن الر ئيس الامير كي 2 ذو حىء «( بها كأي مواطن من صعيك مصر . ولكن 
الحقيقة یکشفها لنا الرئيس'السادات نفسه » فهو يتساءل في مذکراته : كيف تمت 
هذه الزيارة ؟ ويجبيب « قبل المبادرة بشهرين تقريبا فوجئت برسالة من السقارة 
الصربة في واشنطن تقول انها تسلمت .خطابا خاصا لارئيس السادات من اارئیس 
کارتر وانه مکتوب بخط اليد ومختوم بالشمع الاحمر . فقلت لهم آرسلوه . ولكن 
السفارة لم ترسله في الحقيبة الدیلوماسية » بل اصرت على ارساله نع متدوب 
خاص:. قرات هذا الخطاب الذي لا بعلم احد عنه شيشا »> ویخیل الي ان احدا لسن 
يعلم عله شيئا ف المسانقبل ايضا ٠‏ م کتبت الرد عليه بنفس الطريقة ٠‏ اي بخط 
اليد » ووضعت عايه الشمع الاحمر » وسلمته لنفس البعوث الذي سافر به وسلمه 
للرئیس کارئر شخصيا ) (۱۲) . ثم بقول أنه رفم آلحتویات الشخصية الخطاب 
واه لن بفضح عنها فقد کان « نمثل في الحقيقة بده التفکیر في البادرة التي حدثن 


٠ ۲۹۱۷ البحث عن الذات » ص‎ )١١( 
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بعد ذلك بشهرین » (۱۲) ۰ وان رسالة الرئيس الامير كي (( فحت لي طریفا جدیسدا 
كل الجدة » (]۱) ۰ 


ورغم ابة ملابسات تکون قد صاحبت ما نشرنه « الواشنطن بوست » فسي 
مستهل عام ۷ عن علاقة الرئيس السادات بالوكالة المركزبة للمخابرات 
الامر کید ۽ فاله لم بعد من ااسهل استبعاد جهاز الامن الاميرکي عن احداث الشرف 
الاوسط طيلة هذه الفترة في مصر ولبنان . 


كان التخطیط الاستراتيجي العالي - في تل ابيب وواشنطن - منذ العدوان 
الثلاني, عام 15 هو صياغة التحالف الغربي الصهيواي صباغة جدبيدة لمكن 
الدولة العبربة من التوسيع الامبراطوري في المشرق العربي » وتمكن الدولة الفارسية 
من التوسع الامبراطوري في الخلیج العربي » وتمكن الاستعمار الامبركي الجديد من 
فرض سلطانه الامبراطوري من الشرق الادنی الى الشرق الاقصی . وكان التخطيط 
الاسترانيجي التوسظ هو ربط هذه المنطقة الشاسعة بسلسلة من الاحسلاف 
العسكرية الرديفة لحلف الاطاسي من شانها تطويق الاتحاد السو فياتي والعسشکتر 
الاشتراکي وابة مفاجات رادكالية محلية . وكان مشروع ابزتهاور عام ۷ سل لء 
الفراغ في الشرق الاوسط هو التطبیق التكتيكي لهاتين الاسترانیجیتین » بعد تدخله 
لاجلاء البر بطانیین والفرنسيين والاشرائيليين عن مصر ٠‏ ش 


طيلة عشر سنوات ام بتمکن الامیرکیون من ملء الفراغ الوهمي . لذلك كانت 
ضربة ۱۹۹۷ الاسرائيلية التي استطاعت فقط ان تحقق لاسرائیل واميركا قراد ۲6۲ 
والقبول المصري الاردني لمشروع روحرژ ۰ و کلاهما لا بحققان الاستر انيحية العليا 
ولا الاستراتيحية المتوسطة لتل ابيب وواشنطن » ولكن الهزيمة ذاتها خلقت مناخا 
مواتیا لاستكمال الهدف , وبضطر اارء الى التكرار بأنه من الصعب التصضدیق بأن 
احداث ابلول عام ۱۹۷۰ ( المذبحة الفلسطينية وغياب عبد الناصر ) يمكن ان تكون 
مجرد مصادفة » كما يستحيل ان بكون ما تلاها من احذاث خلال السنوات الثماني 
الاخيرة مجرد تداع للحوادث . غير آن نقيض الصندفة ليش هو بالجتم: الؤامرة ٠‏ بل 
هناك التخطيط الاستراتيجي المحكم والذي استطاع ان ببصر في رحيل المقاومسسة 
الفلسطينية الى لبتان ورحيل عبد الثاصر عن مصر » نقطة بدابة صحيحة لانطلاق 
« الثورة المضادة » باحداث « التغییر الضاد في حده الاقصی » بالتسبة لصر سلميا 
وللبنان دمويا حسب الخصائص الاجتماعية النوعية المستقلة لكل من البلدین . 
كانت هذه الثورة المضادة ولا ترال عالية بمعنی تجسیدها اراس المال الاحتكاري 
الغربي ( الامبركي والضهيوني ) ضد الحركة القومية العربية في مضمونها الوحدوي 


(۱۲) ااصدر السابق » ص 1:۲ ٠‏ 
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الل وتوجهاتها الراديكالية في التغيبر ۰ وهو الضمون الذي بتناقض جذربا مع 
هدف قيام « الامبراطورية الصهيوئية » في الشرق الاوسط وهدف الانفراد الغربى 
بالطفة ذاتها كمادة للطاقة وسوف وهمر وحاجز امن یتاخم بطن الاتحاد السو فیانی. 

واذا كانت الوثائق لم ترو لنا بعد كيف مات عبد الثاصر وکیف رحلت القاومة 
الفلسطينية الى لبنان في وقت واحد » فانها ام ترو لدا ایضا كيف وقعت احداث 
مانو » ابار ال في مصر . فرغم ابة تفصیلات واقعية صحيحة بمکن معر فتها عسن 
احداث ذلك الشهر » فان « الحسم » ليلة ۱۲ منه بظل بعیدا عن متناول العقل اذا 
استبعدنا دورا ما لوكالة (لخابرات المركزية الاميركية . وهو الامر نفسه اللي 
يجوز تطبيقه على يوم ۱۳ نیسان » ابريل ۱۹۷۵ في لبنان ‏ قبل اربعة اشهر مسن 
تو قيع اتفاقية سیناء الثانية ‏ اذ لا بمكن الجزم بأن دورا ما للوكالة الامبركبة 
الشهيرة لم يكن حاضرا طيلة السنوات الثلاث الدامية . 


ولا بعني ذلك كله مرة اخزى ‏ انه كانت هناك او لا تزال مؤامرة ؛ بل كل 
ما هنالك ان الثورة العالية المضادة للعرب في مصر ولبئان قد انجزت الاستراتيچية 
الاميركية الاسرائيلية بواسطة أجهرة الامن ¢ لا عبر الاحهزة ادباو ماسية او الدولية. 
وقد انعکست هذه « الواسطة » على اساوب الل )ا سسمى بأزمة الشرق الاو سط 
من مفاجات ومناورات » ومن ابرزها ١‏ مفاجاة » زبارة القدس الحتاسة ومقررات 
کامب ديفيد ومناورات التخاصم والتصالح الاسرائيلي الاميرکي والاقتر اب فالنماعد 
من الاتحاد السو فیانی والانتفال من« [اوطن القومي » و « الحقوق ااشروعة الشعب 
الفلسطيني » الى الجلس الاداري للحکم. الذاني في الضفة الفربية وغفزة . لقد 
مورس هذا الاسلوب ف مصر ولینان ووحد من بعض المصر ن واللبنانيين من بتحاوب . 
معه فکانت تذبذبات مواقفهم وتناقضها خلال المسيرة , وتحالفهم في النهاية مع 
الاسرائیلیین . لقد تعاملوا مع الاساوب وكانه المضمؤن ومع الاستراتيجية وکانها 
التكتيك . 


ماذا كان مطاو با من مصر ولبئان 0 

کان مطلو با من مە مر تصفة الحیشن والا قتصاد والتزاث النفسي عدد رحسل 
الشارع 0 و کان مطلو با من لننان تصفیه دوره الفلسطيني ودوره شسه الليدراأي ۰ 
و «المطاوبان » قضية واحدة ., لذلك ترامنت الرحلة المصرية من غياب ناصر الی 
کامب دفید مع الرحلة الفاسطينية من اناول الاردني السدسی. خزرب اسان . 
فالاستراتيجية الاسراثيلية التي رفضت عملیتا التفسیم الدولي لفلسطین عام 
۸ كما رفضت نظريا وعمليا قيام دويلة فلسسطينية في الضفة الغربية وفزة عام 
البربطاني عن مصر مام ۱۹۵۷ لتخل مكانه في حلف بنداد :هي ذاتها التي لم تمانسع 
0 حلاء اسرائيل عن سفتاء عام A‏ لانها قد حلت. بالکعل مکان الاستعمار القديم ۲ 


۳۷ 


و ام كن المطاوب هو ١‏ ليئنة مص ) أو 2 سعودبتها 1 كما تو هم البعض وحاول اتامد 
هذه العادلة الستحيلة » بل كان الطلوب ولا بزال هو « ضهيئة مصر » . كماان 
الطاوب لم كن « تقسسيم لبنان » كما توهم البعض وحاول اقامة هذه المعادلة 
المستحيلة » بل كان الطاوب ولا بزال هو تصفية القضية الفلسطينية والتبر العربي 
شبه الليدرالي ٠‏ 


لذلك « كان التغيير الضاد في حده الاقصى » ؛ لا ان تعود مصر الى الوراء 
( ايام الك والانکلیز والاقطاع والراسمالية الكبيرة ) قفي ظل هذا « آلوراء » كانت 
مصر شبه ليبرالية شبه مستقلة شبه عربية ۰ بل ان تقفر في الفراغ اي تلعدم » 
فلا « حل وسط ) بين مصر العربية ومصر التابعة . لدلك كانت اسرائيل هي 
اأرافض الحقيقي مسيرة الحلول الوسطية منذ قيام دولتها حتى حرب ۱۹۷۲ ۰ 
وبر فقة الرئيس السادات نفسه والی ما بعد زبارته لاقدس المحتلة ظلت « اسرائيل » 
هی الرافضة لفير استراتيجيتها . وللسیب ذانه كانت الولايات المتحدة احیانا » 
هي السند الو حيد لاسرائيل ¢ » فالامبر اطور بة الصهيونية ( ف الشرق الاو سط هي 


۲ ب السلام معکوسا 


ان تو سبط أجهزة الامن بت الاميركية الاسرائيليتة لانصاز الاسترانيحيناة 
الفربية الضهيونية قل عشر ف مصر ولیسان عسلی 2 ادوات اتید 4 وا الظر ف 
ااو ةدوعي » فقط ٠‏ ولم نکن هناك قط اخشبار اجتماعي لاعندی الطقات الاجتماعية 
الصر بة او اللبئانية » نقدر على انجاز الثورة [لضادة ف القاهرة ویر وت , فلیست 
هناك ثورة هعرد مضادة ولا ثورة لستائیة مضادة ۰ سل ریما كان الاختیاز الاجتماعي 
ولینان لان بتجه نحو دیموقراطية اكثر راديكالية وعلمنة . ومن ثم ففي مواجهة 
الا اجهزة الامن كوسيئلة انجاز رئيسية للثورة المضادة » كما لم يكن امام هذه الاجهزة ‏ 
سوى ( الادواث ) و ( الظر ف ااو ضوعي الداخلي ( في کل من هصر ولسنان 3 وكان 
من الطبيعي ان نترلد هذه الوسپلة بضمتها على تشکیل الاحداث » فتضبح الادوات 
الفاشية هي عدة الانقلاب ( السلمي في مصر وآلدموي في لضان ) ولصبح مجنيء 
الارهاني العر بق بیفن الى الحكم الاسراثيلي. كما لو كان منحخسوبا لتكتمل دائثرة 
الثالوثالفاشیة . ويسخر التاربخ من «حزب العمل» الاسرائيلي ‏ عضو الاشتراكية 
الدولية ‏ الذي خاض مع العرب أربع حروب في ۲٩‏ عاما » ثم اتی زعيم الاثتلاف 
الد يني ا طرف « ليكود » ليواقع اول مماهدة صلح مع طر ف عربي . کل لك سخز 
التاريخ حين ( الصف اللبئانيين ) علسنی حد تعبير الارهايني اللبناني كميل شمعون 
قاصدا نفسه » وکانه .شول « مفيش حد آسسن من حد » باللهجة المصربة تعلیشا 


TA 


و و 0 ا اس کی رکشت 


على زنارة السادات لاسرائيل . آن اجتماع الفاشية « امسلمة » و« المسيحية» 
و« اليهودية » ااي العتصر بة الدينية ‏ كان الاداة الاولی لانجاز الثورة العالمية 
الضادة للعرب » بواسطة اجهزة الامن ٠‏ ولكن آلفرق الخطير يبقى ماثسلا بين الادوات 
المصرية اللبئانية »> والاداة الاسرائيلية » بين الادوات التابعة والاداة المشتبكة عضويا 
ف ( مؤسسة الهدف » الاستراتيجي للغرب ( الاستعمار الجدید والصهيونية ) ٠‏ 


على اية حال ؛ كان القمع الفاشستي في مصر والحرب الوقائية السي شنها 
الیمین اللبناني التطر ف وذنوع الا ند بو اوحیات العنصرية والطائفية بمثابة الأداة 
الاو لی لدکتاتوربة العبور الى الصاح النفرد تمهيدا للخلاص من القاومة الفلسطينية 
والبدء في تثبیت ارکان « الامبراطورية الاسرائيلية » في الشرق الاوسط . وكان 
الكمبرادور المضري واللبناني حاضرا لتجسید هذه الاداة في قمة الساطة الصربة 
والهیکل السياسي اللبناني . اما « الظرف الوضوعي » فقد كان سفسوط النظام 
الثاصري | قتصاداا وعسکر دا . وکانت آاثورة ألعالمية الضادة قد تعلمت من درس 
۲ انه حين بسقط النظام في مصر ويغيب البدیل ؛ فان ابة « قوة » تستطيسع 
ان تملا الفجوة القائمة . واذا كانت القوات المصرية الساحة قد ملأت هذه الفجوة 
بند عشرين عاما اربكت خلالها مخططات الاستعمار القديم والجديد » فان المطلوب 
هر ( محاصرة )) هذه الفجوة بالقوة حتی ستمر السقوط الناصري » فتصيح 
السلطة الجدیدة امتدادا لسقوط قدیم ب مجرد اداة لانحاز الثورة العالية المضادة 
على مراحل - يشما تصبح السلطة الفعلية خارج الحدود (۱۱۰. وتلك هي خصوصية 
« التغيير الضاد في حده الاقصی » او الانقلاب الساداني في مصر , أنه ليس «عودة» 
الى الوراء » بل هو « قفزة » الى خارج التاريخ الوطني للبلاد ؛ ایس اختيسارا 
اجتماعيا لاحدى الطبقات » بل مصادرة قهرية لهذا الاختيار من اي طبقة انی ٠‏ 
وهذا ما یفسر جزئيا مصادرة اليفين الاصيسل ‏ حرب الوفد الجدييد  )1١1(‏ 
والاخفاق آلربر لا سمي زمنا بحزب الوسط الحاکم (۱۷) » وقيام حزب رئيس 
الجمهورية الذي دخله الثواب افواحا وکانهم لا بمثاون اتحاهات اجتماعية في الشارع 
الضري (14) . لذلك فنظام الرئيس السادات في جوهره لیس ساطة محلية تحتساج 


(1) من الفارتات ان الرئیس السادات حذر في اجتماع مفلق عام 1158 من ان الاببركيين يريدون 
حكم مصر من الخارج قائلا « ان السنازلات معناها نهاية هذا النظام وزواله . وممناها ایضا عودة حكم 
مدا الشعب بن الخارج مرة اخری  »‏ الدستور - الحلقة ۱۱ من اوراق خاصة ٠‏ 

0۷ إن مصادرة « ال ند » بدنعه لان يحل نفسه » لا يعني أن « تواعد » هذا الحزب قد حلت 
نفسها ني دولاب الانتاج الاجتماعي » فتاجیل وحتی الغاء التبیر السياسي عن الظاهسرة الاجتماعية ب 
الاقتصادية لا برادف تخليها عما تحتله من اماكن بين قوى الانتاج ٠‏ 

(۱۱ » ۱۸) کان انضمام بعض اعضاء هذا الحزب ‏ بعد انتخابهم على اساس اتتمائهم له ب السى 
حرب الوقد الجديد » وانسلاخ بعضهم الاخ للانضمام الى « حرب العمل الاشتراکي » بقيادة مد 


۳۹ 


لاسقاط ؛ بل هر اداة فهر الثورة العامة الضادة لحاصرة الفجروة القائمة بين 
السقوط الثاصري وغيبة البديل . ومن ثم فهو لا برتبط باية جذور داخسل الادض 
الوطنية » بل هو مرتبط مصيريا بساطة الشسورة الضادة خارج الحدود ۰ ولمل 
الحرب الوقائية في لبنان قامت بشيء مشانه » بتغييبها للسلطة المحلية والدولة ذاتها 
بوسسيلة المنف . إن هذا التوصيف السوسنيولوجي للنظام المصري الراهن بعتي ان 
البئية التحتية للمجتمع الصري د رغم كافة المتغيرات 'التشريعية في علاقسات 
الانتاجج ‏ لا زالت قائمة في خطوطها العامة (۱۹) ۰ ويعني ان اية ثورة مقبلة لن تكون 
باية حال ثورة ناصرية » (۲۰) . ويعني ثالثا ان العامل الدولي لم يعد كما كان في 
الفهوم التقايدي عاملا مساعدا او ثانويا (۲۱) ۰ 


ويعني اخیرا ان « صهينة مصر » - اي تحویلها من مركز فيادي لحرک 2 
التحرر العربية الى قاعدة رئيسية « للامبر اطوربة الصهيونية » - مسا کالت لتتم في 
ظل القبول الناصري لقرارات واحتهادات ومبادرات المجتتمع الدولي » بل في ظسل 


س الوزیر اپراهیم شكري ؛وغيابهم الشاملعن احدث ۱۸ و ۱٩‏ ينابر » کاثون الثاني ۱۹۷۷ من الاسود 
ذات الغزی والتي دثیت محمد نحستین هیکل لان یمرح « الا شخنیا لا استطیم تحدید هوية الوضع 
الغا ثم ۰ انا لا استطيع ان اکتشف من يمثل حرب الوسط ۰۰ واي الترام وائتماه بلترم به » الا اذا 
كان غير عن الطبقات التي ظهرت نتيجة للائفتاح .ونا لا اعتبر هؤلاء طبقسات وانما. فنات وجماعات 
خارج عملية الانتاج ) وهم لا ينتمون الا لصالحهم ۰ وكقوة ضافطة على الاستهلاك ٠٠‏ وكثيزون متهم 
بجمعون ثرواتهم في مب ليودعوها في الخایج »أت جريدة « الاهالي, » المرية ‏ العدد ۱۱ - بتاريخ | 
4۲ .۰ ۱ 

() ان الوضع الاقتصادي ‏ الاجتماعي الصري اللاي تبلور قوامه الطبقي خلال فرن مسن الزمان 
على الاتل 4 لا سبیل لالغاله من الجدور الا باحتراق الوف الصانع واكثر.من ملیون ونصف فدان. مان 
الارض وندمیر جهاز .بيروتراطي ( الدولة ) عمره آلاف الستین وقيام: حرب اهلية لم بشهد لهسا التادیخ 
مثیلا . فالانقضاض علی « مکتسبات » الثورة النا صرية النافصة لا بتبعه بالحتم الاجهاز على القسوام 
الاساسي للمجتمع الصري .. من هنا اللفرة الواسعة على صعيد المحتوى الاجتماعي للسلطة الراهنة) 
بين البتى الشابتة في الهیکل الافتصادي العام وعلاقاته الاجتماعية الراسخة في « الوجود ۷ الصري ذاته؛ 
وبين « الاجراءات » المضادة لحركة التقدم ٠‏ 

(.؟) ان استكمال النقص في الثورة الناصرية يمني ثورة جديدة لا نتخلص فحسب من « سلبيات » 
الحكم الناصري بل تنفي التداخل بين قوى الثورةوالثورة المضادة من ناحیة» وتستعيد الدیموقراطية 
كهمزة وصل بين التحرير والتتمية والوحدة القوميتة ٠‏ ۱ 

(- بن ملطة الثورة الضادة هي من حیث الجوهن سلطة خارجية ترتبط بالداخل هير ادوات 
وتشربعاث اكثر من ارتباطها پاختیای اجتماعي لاحدى الطبقات النتجة 6 نان ذلك يعني تعاظم العاسسل 
الدولي - الثوري وإنثوري المضاد ‏ في تشكيل مجرى الاحداث : ان قص الروابط بين سلطمة الثورة 
الضادة في الخارج وادواتها وتثثربعاتها في إلداخل يتطلب وعيا زاديكاليا واعادة نظر استراتيجية لمنی 
التحالف ومعنى التنا قض © مع القوی المالمية . 


1 


5-5 


ننحيةٌ هذه الوسطبة والحرث الا قتصادي واعسکري والسياسي والاحتماصسي 
والثقافي للارض المصربة حتی يمكن بناء هذه « القاعدة » على اسس متينة . هكذا 
لمكن تفسمر عدم استعحال الدولة العبر بة لابرام معاهدة الصلح اللفرد مع مصر 3 
وعدم استعجال الولایات التحدة اؤنمر جئیف أو انتهاء الحرب اللبنانية او اقامة 
۱ وطن قومي » للفلسطيئيين او « حقوق الانسان » العربي .. ليفسحا الجال واسعا 
امام « الادوات » و « الظرف الوضوعي  )»‏ تحت. اثراف الوسياة الوحيدة لانج‌از 
الخربطة الجديدة للشرق الاوسط وهي المخابرات لتهيئة الارض التي سیقام 
علیها البناء | لخد ند مصريا ولمثانيا ۰ 


وبینما كان تدمیر « الازدهار » اللبناني تنسرة طبيعية لاساسوب « الحرب 
الاهلية » على الصعید الاقتصادي » فقد اختلف الامر في مصر .اقبل قانون ٤۳‏ 
لسئة ] ۱۹۷ وتعدبلاته بالقانون ۲ لسنة ۱۹۷۷ ( في موازاة فك الارتباط العسكري 
الاول مع اسرائیل ) لیفتح باب الاقتصاد الصري لراس الال الاجنبي الذي تسیطر 
عليه الشركات التعددة الجنسية , الامر الذي استتبم بالضرورة « تکریس سيطرة 
هذه الشركات على الاقتصاد المصري » وفي هذا الاطار فان اي تنمية تحدث في مصر 
لا بد ان تكون تنمية تابعة » (۲۲) ثم اقبل قانسون الاستبراد والتصدير رقم ۱۱۸ 
لسنة ۱۹۷۵ ری موازاة اتفاقية سیناء الثانية ) الذي ترتب عليه تفكيك سير 
الدو لة على التحارة الخارحية » حيث اصسیح من حق القطاع الخاص ان سستورد 
اولات والمعدات والواد الخام والوسيطنة ( العناصر الاساسيسة لاي برنامسسج 
ستئمار ) , ولا كانت السلع الاستهلاكية اكثر سا في التعامل » فان القطاع: 
الخاص سيؤدي الى تغيير الهیکل السلعي للواردات سبعيا خلف الرسح الاعسلی 
( والاسرع في ادارة دورة راس الال والاقل مفامرة ايضا) . ثم اقبسل قانون النقد 
الاجنبي رقم ۷ لسنة ۱۹۷۱ قبیل زبارة القدس الحتلة . وهو قائون لا شقضن 
المسيرة الاقتصادية للنظام الناصري فحسب: » بل بنقض الر قابة المصرفية التي 
مر فتها مصر مند هام ۱۹۲۷ في ظل النظام الملكي . فقد اقر القانون الجدید حق کل 
شخص في الاحتفاظ بالنقد الاحنبي الذي بحصل عليه من اي مصدر دون آن کون 
مطالبا قائونیا بالافصاح عن هوية هذا الصدر ) مما يعني في النهاية « انم‌دام اة 
مبلطة للبتك المركزي الصري على عملیات البنوك الاجنبية وان صياغة وتنفيذ اه 


(0؟) د. جودة عبد الخالق ب بحثه القدم الى موتمر الا تتصادین الضریین الذي عقد في مارس © 
اذاي ۱۹۷۸ في القاهرة تحت عنوان « حول التطورات الهيكلية للاقتصاد المري خلال الفتيرة ۱۹۵۲ - 
۸۷ وكان عنوان البحث المشار اليه « اهم دلالات سياسة الانفتاح الاقتصادي بالنسبة للتحولات 
الهيكلية في الاتتصاد الصري ۱٩۷۱‏ - ۱۸۷۷ 6 ۰ رأجع زیر عادل حسين عن المؤتفر ‏ جزيدة #السفير» 
اللبتانية ۱۹۷۸/۵/6 ۰ 


ماش للنقد الاجنبي في مصر يصبح امرا مستحیلا ) (۲۳) ۰ وما تعنیه ذلك على 
الفور من استحالة اي تخطبط قومي - حتی بالفهوم الرأسمالي التقليدي » ومسا 

ستتیعه ذلك من ١‏ تنمية عشوائية ) ان جاز التعبیر عن اللاتخطیط. . وقد تکاملت 

نشائج هذا القانون مع ثلائة اجراءات اخری : نظام الاستیراد دون تحویل عماة » 

الامر الذى تحول عنه عرق المصريين العاملين في الخارج الى سلع استهلاكية من 

الکمالیات , ولكن الاخطر هو انخفاض قيمة الجنیه المصري انخفاضا مروعا » على 
العكس مما بشر به القائمون على الاحراء . اما الاحر اء الثانسي فهو آنهاء العمل 

باتفا قات التجارة والدفع » والقصود هو الفاء الاتفاقيسات الثنائية مع الدول. 
الاشتراكية ودول « العالم العالث » » بالانتقال الى ممارسة التجارة الخارجية على 

اساس المعاملات الحرة . وهو الامر الذي يستحيل معه تخطيط التجارة الخارجية 

» التي تلعب في مصر دورا مهما في نمو الا قتصاد القومي ¢ )€( . آما الاحراء الشالث _ 
فکان قد صدر به قانون ۱۳۱ لسئة ۱۹۷۵ لإعادة تنظيم القطاع العام 03 وذلك بالغاء 

ااژسساث العامة التي کانت تدير انشطة الثم کات النتجة التابعة لها . ان هذا 

الالفاء ( اي التخطیط والتنسیق والاشراف والر قابة والمتابعة ) قد اقترن عسسلی 

الفور بالتفكير في عر ض بعض اسهم شركات القطاع العام للكية الافراد . وهو الامسر 

الذي بفکك أوصال « عصب الاقتصاد الوطني » ليصبح مشاعا بين وكلاء الاستیراد 

والتصدير والشركات المتعددة الجنسية ( ولعل حادك مؤمسة السنيئما وهضبة 

الاهر ام من الرموز الحضارية لهذا الضياع الاقتصادي الشامل ) . 


كان من نتيجة ذلك كله ان مالا اقتصاديا كبير! هو ابسرز مفکري الا قتصاد 
الليبرالي في مصر ‏ الدكتور علي الجربتلي وزير المالية السابق ن کتب بقول « ان 
التوسنع في ملح آلزابا للقطاعين الاجنبي والخاص بوّدي الى زبادة آرباح الشتغلین 
بالتصد بر والاستراد والمقاولاث وعمولات آلو ساطة وما في حکمها ¢ مما درج كتساب 
الصحف والوزراء على تسمیته بالدخول الطفيلية » خاصة وان جهیساز الضراثب 
قاصر عن ملاحقة هذه الدخول بما في ذلك الشراء العریض الذي اصاب ملاك 
العقارات في المدن وبعض.الضواحي التي تجذب الاجانب والاثرياء ٠‏ وسوف تظهر 
والاحنيي من حهة وعدالة آلتوزیع من حهه اخری . ولا شك ان لو بیع القطاعين 
الخاص والاجنبي سوق يجعل مهمة التخطیط اکثر ضعوبة من ذي قبل . اذ لو 
تحقق النجاح للسياسة الجديدة لاصبح هناك قطاع هام من النشاط النظم خارجا 
عن اطار التخطیط وسلطانه » (۲6) ۰ 


(۲۲) الصدر السابق ٠‏ 
(۲6) التقرير السابق ذکره لعادل حسین عن کتاب « خمسة وعگرون عامبا - دراسة تحليلية 
للسیاسات الاقتصادية في مصر ۱۹۵۲ ب ۱۹۷۷ 4 , ۱ 


۲ 


وقد استخلص البحث الاحصائي الدقیق اجملة الشروعات التي اعلنت فعلا 
بالجريدة الر سمية من آب » اغسطس ۱۱۷۵ الى دسمير » کائون الاول ۱۹۷۸ ان 
القطاع الر"سمالي الهیمن على الاقتصاد الصري ؛ هو الشريحة التابعة كليا لراس 
الال آلاجنبي » وان التکوین الاجتماعي لهذه الشريحة هو « الراسمالية المائلية » 
وان بناءها الا تتصادي هو التحارة الربوية التي لا علاقة لها بیش ویاث الانتساج ۰ 
مما آدی « الى ترابد الحاجة الى الاقتراض الخارجي الذي كان جانبا كبيرا مضه ولا 
يرال على شكل قروض قصيرة الاجل تصل احیانا الى ٩-۲‏ شهور وتضع سيف 
الدائئین فوق عنق الاقتصاد الصري وبضع الدائنين في موقف من يملي الشروط .. 
فهذا النوع من الدنون عالي التكلفة حيث تتراوح آسعار الفائدة بين ۱۲ و ۱۵ و ۱٩‏ 
في إلائة » (۲۵) . 


لم تکن الاجراءات في موازاة « التقدم » نحو صلح منفرد مع اسرائیل » مسن 
قبیل اثبات « حسن النية » للرأسمالية الغربية » كما حدث في عهدي سعید باشا 
والخدسو اسماعیل في القرن الماضي » او في عهد الاسورد كر ومر والاحتلان 
البريطاني > رغم التشابه الشدبد في المقدمات والنتائج .. كانت المقدمات ( القديمة ) 
هي الارتباط بالغرب وفتح قداة السویس وجملها ۱ شركة عالمية » للملاحة 
والاقتراض من بنوك اوروبا . وكانت النتائج هي:بيع حصة مصر في الشركة المذكورة 
مباشرة . ان « صندوق النقد الدولي » يشبه من هذه الزاوية « نصائح كرومر 
0 0" على حد تعبير الكاتبة الفرنسية ماري كر سستين اولاس (55؟) . ولكن 

السسادات » رغم احتوائها الر كز على مختلف عصور « السقوط الاقتصادي » 
السايقة + تشتلف اختلاف راف ت الى د لها آنا طیلة قرن فى عهد ا ا 
الى عهد الاستقلال » فقد تسامت وطنا كان في الماضي « مزرعة قطن » لمصائع 
لانكشير فأصبح في العهد الناصري وطنا للانتاج القومي المستقل عن نفوذ الفسرب . 
ولان هزيمة ۱۹۱۷ كانت تستهدف أصلا ضرب هذا « اللموذج » فقد تطلب .الاسر 
استمادة « الزرعة » وتحويلها الى « قاعدة » . وما كان لاسرائیل آن تقبل ولا 
لامير كا إن شارك في القبول لا تمخضت عنه زيارة القدس مسن مقرراث في کامب 
ديفيد » لولا. ان هذه المقررات اصبحت تجد لها « قاعدة اقتصادية » في مصر . وفي 
تفریر آلكاتبة الفرنسية اولاس الذي سبق ذکره عدة نقاط تشر الى ارکان هذه 
القامدة ؛ انخفاض الجنیه الصري ازدادت معه تکالیف الانتاج الزراعي والصناءي › 


(۲۵) ده محمد فخري مكي ‏ الصدر السایق. 
((۲) راجم دراستها الهمة « مصر في مواجهة السسلام » - لومونبید ديلوماتيك ب اكتوبسر ۱۹۷۸ 
و« السفير » اللبنائية ۱۳ و ۱۹۷۸/۱۰/۱6 ۰ 


tt 


مما ادى الى فرصة غير متكافثة في المنافسة بين الانتاج امحلي والسلع الستوردة . 
كذلك فهجرة الابدي العاملة الصرية الى السوق العربية اسهمت في زبادة آلکلفة 
للمنتجات الوطئية بحيث اضحت الصناعات التحوبلية الصغيرة ( کصناصة الاساث 
والمنسوجات والاحذية ) تفلق ابوابها وتلتحق رؤوس اموالها بقطساع الخدمات 
والسياحة ونشاطات التوريد مما يؤدي تلقائيا الى مزيد من التضخم والبطالة 
والمجرة (۲۷) . وفي ظل التناقض بين « وجود » القطاع العسسام و « الحضور » 
اارآسمالي داخله وخارجه بصبح تعويض اللات القديمة في هذا القطاع متعذرا 
و شخفض مستوی الانتاج فيه كما وئوعا (أصبح مصنع الاسمدة (« كيمنا » في 
اسوان يشتغل ب ۲۵ في المائة من طاقته العادية . اما السد العالي فلم ببق من 
مولداته قيند العملالا ۲ من اصل ۱۲۳ مولدا ) وهكذا « ومنذ البدء في تنفیذ سياسة 
الانفتاح » طرح مشروع بيع بعض مؤسسات القطاع العام في صورة اسهم . واذا ما 
آمکن بقاء هذه الشاریم فلك لان احدا من الراسماليين لم يقبل بتوظیف امواله في 
قطاع يعاني العجر » ولا بوجد من یمنحه الوسائل الاساسية للعمل » حتسی: ان 

احدى الشركات الناححة تقليديا في القطاع العام الصناعي هي شركة « ابدیال » قد 
التهمتها الثيران ‏ کشان العديد من مخازن الشرکاث النتمية للراسمال الوطني ب 
فقامت شركة فرنسية بتملك ١ه‏ في آمائة من اسهمها مقاسل اسمها وتکئو لوحیتها لا 
مقابل اموالها . وفي زراعة القطن » لا بختلف الامر عما هو الحال عايه في الصناعق 
حيث بنخفض الانتاج نتيجة توجه الفلاحین الى زراعة آراضیهم المل وکة او المؤجرة 
بمحصولات ذات عائد اعلی وآسرع من مردود القطن . وقد كان الثمن الاولي للفدان 
من الاراضي المستصلحة بين ۰ 3 ۰ حليه فبلغ بعدئذ سبعة كلاف جنبه مما 
حرم القلاحین الصفار من ملكية هذه الاراضي وضاله مساحتها وتداسي انتاحیتها 
وندو يلها الى ۷ مشروعات » غير منتجة زراعيا . وهذا هو السر في ان الصادرات لم 
تعد تغطي اكثر من ۳۵ في المائة من الستوردات وبالتالي بلغ عجر الميزان التجاري 
6 مليون جنیه مصري سنة ۱۹۷۷ « وذلك ما يجعلما تفم اذا تعمد 
الراسمالیون المصريون أو العرب الى توظيف اموالهم في قطاعات غير مننجة. لكسن 
ذات الفائدة ااؤاقتة والمرتفعة » ثم الى وضع فوائدهم في البنوك الخارجية » ۰ وهو 
الامر نفسه بالنسبة للرأسمال الاجنبي الذي توجه مباشرة الى القطاعات غير النتحة 
ونخاصة البئوك . وقد بلغت الساعدات العربية اضر ب حسب مصادر اولاس ب 
٤ر‏ مليار دولار من حرب تشرین الاول ۱۹۷۲ الى نشرين الاول ۱۹۷۷ . ولسم 
بستوف الاتحاد السو فياتي قروضه المستحقة السداد . مما بؤكد آن ١‏ سرا خفية» 
- لا علاقة لها بالاقتصاد المصري ‏ تبتلع الجزء الاكبر من هذه المساعدات والديون 
غير المدفوعة . هذه البثر يمكن الاشارة الى هويتها بواقعنة تنميها اولاس 


(۲۷) بلغ عدد العمال المهاجرين حرالي ۳ - هر مليون عامل رغم ان الرقم الرسمي لا تخطسی 
ملیونا ونصف . عائداتهم في الداخل سلم استهلاكية . 
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١‏ فضيحةالعامرية » » وفي تقدیرها انها كانت ستشمر « مضاعفات اخطر من تلك 
التي كان يمكنها ان تنجم عن بيع هضبة الاهرام او بیع البنية التحتية التي تشمتسع 
بها السینما المصرية » لولا ان رائحتها ازكمت الانوف في الخارج » ولسولا « الخلاف 
بين اللصوص » . . فقد كان المشروع يتمثل في اقامة مركب صناعي كبير للمنسوجات 
الكيميائية في « العامرية » بالقرب من الاسكندرية » وتبلغ توظيفات هذا المشروع 
مایارا ونصف مليار دولار لبعض الشركات المتعددة الجنسية ورؤوس الاموال 
العربية و « تفاهم ما » - حسب تعبير آلکاتبة الفرنسية ل مع الدولة المصرية ۳ 
وف اللحظة التي كاد بدخل فیها الشروع حيز التنفیذ » ودفع بنك مصر ما يوازي 
۷ ملیون جنیه بالعملة الصهبة اوقف رئيس الحكومة المشروع في حزيرآن » بونيو 
۸ لانه « لا يلبي حاجة اقتصادية » وأن تجاوزات خطيرة قد تمت في الدواثر 
العليا » هي ٠‏ والآن لم بعد ثمة شك في أن الرشوة ‏ وهي اعلی مراحل العمل 
الطفيلي ب قد اضحت العمود الفقري للصيافة الاقتصادية الجديدة لمصر . 


وهي الصياغة التي تلائم. الوظيفة الجديدة لمعامدة:٠‏ سلام » اقتصادي بين 
القاءهة المصرية ( كسوق وابد عاملة رخيصة ومواد خام ومنفذ الى الوطن العربي 
وافريقيا ) والقيادة الاسرائيلية الاميركية » كراس مال صهيوني غربي متعدد 
الجنسية موحد المصدر ( النفط والال العربیین ) . واكرر انه لولا هذه المراحل 
التي قطعها الاقتضاد المصري في هيكله العام » لا وافقت اسرائيل واميركسا مسلى 
« التو قيع » في كامب ديفيد » مهما كانت التنازلات السياسية للرئيس آلسادات . 
ولا شك ان مقاومة راس الال الوطني لهذا الهيكل الاقتصادي الجديد لمصر کانست 
ضازية قبل الفاقیات كامب ديفيد . وقد تمثلت هذة الضراوة في معارك #لنية كمعركة 
مؤسسة السینما » ومعارك سرية كمعركة « العامرية » » مما بشبت القول بان 
مجموع الاجراءات والتشربعات لهذا الميكل ليست الا « خربشة » على السطح » 
فالبنية التحتية للقوام الاجتماعي - الا قتصادي المصري » لا زالت ابعد من الالفاء 
او التلاشي . كما ان كثرة الديون والمساعدات المنكورة وسطوة الرشوة » تعبر من 
ناحية اخری عن ان ١‏ العلاج المالي » لازمة مصر الاقتصادية » ما هو الا مزيد مسن 
وضع الزيت على النار . وقد تاخرت البرجوازية المصرية ‏ رفسم ذلك ل في 
اكتشاف معنی تحول البلاد الى قاعدة رئيسية للاقتصاد الصهيوني » غمسير انها 
بمجرد الوصول الى التوقيع على « معاهدة السلام » اكتشفت ان السلام الاقتصادي 
النشود هو تدمیر شامل اکیانها كله فصر خت . صرخت دون أن ندرك غالبا الخطا 
الاصيل في انها استدرجت باسم السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية الى التفريط 
لا في ثرائها فحسب بل في حاضرها ومسستقبلها . كما انها استدرجت تحت شعارات 


چو ۰ ااتصود هو ثروت عبد الغشار صهر الرليس السادات ٠‏ والمقصود مسن المشروع هو تدمر 
صتاعة التسيج وژراعة القطن . بالاعتناد على الخا ماثٍ الستوردة وضرب السوق الحلية ٠‏ 
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اة زائعة الى دکتاتور بة الصور نحو الصاح الافتصادي النفرد . نقد عزلت في 

اها بس السساسة والاقتصاد وین التحرير والتنمية وبين الاستقلال والوحدة 
اهوم ليد اکنشعت فحاة ان 9 السلام » الذي هرولت خلف سرايه الستحیل 
كان سلاما ممكو سا + ریما آخرجها مسن شالك البيرو قراطية الناصرية حقا » ولکنسه 
ار فعها فى شراك الر حلس الاقتصادى الغر سي وامتراطوربة راس السسال الصهيوني 
المتعدد السات لمات . 


ان ال سرازية « الوطنية ١‏ المصرية لم تفن رغم كل ما أصابها على صعييك 
السفطة السياسية في آبار ۵ ماو AY}‏ الى معز که الترازي الحکم : 


هس ا بات مسر واحد اش نان 2 

9 س اشادر ات والاتفاقات السياسية والعسکرية لقيادة السلطة المحلية 
والقبادس الاسرائيلبة والاميركة من حهسة + والقرارات والتشربعات والاجراءات 
الاقتصادية مس جهة ثابة , وقهسر الممارسة الديموقراطية بالعتف من جهسة 
تشه :۱۲۸ ۰ 


لم تر بط ار حوارية المصرية بين اجسراء مسيرة ۵ السلام المصري الآمير كي 
الاسم اللي » ولم تشر" هذا النوازي الحکم فلم تت مص ها آل 1 مقررات كامب 
فد . والفرق بس الفكر اللرحوازي الاقتصادي المصري والفكر الامبراطوري 
"سونو لي تفع من الفارق الزمني بين الدراسة التي وضهها الدکتور اليعازر 
تفر نالب محافظ الننك ۲ارکري الاسراليلي في صيف 1۹۷۷ بناء على طلب متاحم 
نی ,لس الوژراء ؛ والدراسة الني وضمها الدكتور لطفي عبد العظیم في ششاء 
۷۸ دون طلب من احد : بل گرئیس تجریر محلة « الاهرام الاقتصادي » التي 
تصدر مرة کل اسسوعين عن مؤسسة ٠‏ الاهرام » المصربة . 


تعول الدراسة الاسم اتبلبة أن لانفاق العسكري الاسرائيلي قد تفز خلال 
۷ اما 1 ۱۹۵۰ ۰ ۱۹۷۷ ) حوالي ۲۵ ضمفا ۽ وان هذا الانفاق كان يلتهم حوالسي 
هاف الاثة من الناتهه القومي الاحمالي . ونتيجة « السلام » س ولتلاحظ جيدا أن 
الدراسة وضعت قل زبارة الرئيس المصري لاسرائيل ب سواف توفر مليار! مسن 
الدولارات مما بؤدي الى زبادة الاستشمارات الاقتصادية في اسرائيل بمعدل .ه في 
2 . ولا ننسى في هذا السياق أن الصحف الاسرالبلية شرعت مئذ ذلك الوقت 
كنب هن احلال تل ابيب مكان بیروت : ولكن البرجوازية المصرية لم تربط قط بين 


إو الرس اسباني لهذا التوازي بتكل ان تطالع بعض مماشه في دراستين هامتين : 3 مهم بين 
اللنلمية وللنسوئة » ید لانت ب دار فكر الجدید - يروت ۱۹۷۲۲ و 5 معر ب ظل السادات ١1۹۷م‏ 
پا 4 لس ی اه ہے داي لقاراسي مب نم وت ۱٩۹۷۸‏ ء 


TUT 


ما جری في مصر وما يجري في لبنان وني راي الدراسة الاسرائيلية « ان الغائدة التي 
ستجنیها الدول العربية من التبادل التجاري ستكون بصورة عامة اقل من الفائدة 
التي ستجنيها إسرائيل » . ومن ثم فهو ينصح « بضرورة تطويسر الصناعة 
الاسرائيلية لتصبح اكثر تلاژما مع حاجات الدول العربية » )۲٩(‏ . 


الدراسة المضربة مجموعة تساژلات : حول ما اعددناه لافراد القوات المسلحة 

الذين سيسرحون من الجيش دون ان يكون لهم عمل في بلد يعاني من البطالة 
والعمالة الزائدة ؟ والسوال الثاني عن التضخم الذي بتعاظم بعد « السلام » نتيجة 
السيولة النقدية في السوق الصرية حتى أن القروض الاجنبية لم تعد تستوعب من 
جانب التئمية المصرية ( اعتذرت مصر مثلا عن بناء فرنسا لانفاق ارو فسسي 
العاصمة ) . والسوّال الثالث حول الدعم العربي الذي سپتوقف بعد الصلح + وما 

اذا كان السژولون قد وضعوا في حساباتهم ان هذا الدعم ليس ابديا . والسؤال 
الرابع اقرب الى الجواب على الاسئلة السابقة كلها » اذ بقفسرر أن « عدم وجود 
ضوابط اخدث غزوا انكشاريا للسوق آلصرية حول مصر الى مجتمع استهلاكي مسن 

الدرحة الاولى دون وضع اي اعتسار لتطاسات التلمية في مصر » ٠.‏ اليس هذا 
تقريْرا لامر وقع"مند أمد بميد ؟ ولکن الهم ان الكاتب يضل الى حد القول « وهنا 
ا لهچ هئات يجب أن ثقولها بصراحة : ان هناك فارقا كبيرا بين راس الال العربسي 
الحد ود الافق وراس الال اليهودي التمرش فف اسواق الال والاستثمار ) , وتا 

العمل بعد اتفاقيات كامب ديفيد ؟ يجيب الدکتور لطفي عبد العظیسم صاحب 

الدراسة « عليئا أن بدا فورا - نعم فورا ‏ في اعادة النظر في قانون استثمار 

راس الال العربي والاجنبي » وقد يكون من المفيد ان نطلق عليه قاثون استثمار راس 

الال غير المصري , ويضنمن القائون كافة الضوابط التي تمنع تغلغل راس الال سواء 

كان عربيا او بهودیا في المجالات التي تضر ولا تنفسع الشعب الصري وتنمیته 
الاقتصادية.) ويجب علینا ان ندرس موضوع تحريم مجالات استثمارية معينة على 

اي راس مال قير مصري » مهما كانت جنسيته » ويتطرق تفكبرنا في المرقبةا الاولی 

الى مجالات الخدمات والعقارات والتجارة » التي يجب ان تکون مقصورة على 

راس الال الصري » اما راس الال غير المصري قينبفي ان نفتح له مجالاث الاستثمار 

الصئاعي المتكاملة مع الخطة الخمسية الصناعية » . وکان المفكر الاقتصادي الصري 
قد افاق على خطورة « الانفتاح الاقتصادي ) بمجرد « السلام » مع الاقتصاد 

الاسرائيلي . وکان البرجوازية « الوطنية » بانت تطالب في مواجهة الفول الصهيوني 


" اقل بما كانت تسنمیه « قبودا » في العهد الناصري . وكانها لا تریند الوجسه 


الاقتصادی « لاسلام الشامل » . وکانها ادرکت آخیرا ان « الانفتاح على اسرائيل » 


آره۲) من تقرين' اقتضادي اجلة « الستقبل » الباريسية تحت عنوان « كيف ينظر افتصادیر معر 
زاسرائيل الى السلام ؟ مات عندد ۸۵ ۱۹۷۸/۱۰/۷۰ 
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۱۱۱۱6 سس تست 


الا دراه آلتاخر لم تدفع ثمنه البرجوازية « الوطنية ) وحدها ؛ بل دفعته مصر كلها 
ولبئان معها ٠.‏ وغیرهما قد لتبع ۰ 


۳ حارس الستوط 


اذا كان الرئیس السادات قد شن الحرب ضد لیبیا كتمهيد ‏ استراتيجي ب 
لريارة « اسرائیل » » فان الکثیرن قد اخطاوا الحساب حين ظنوا و قتا طوسلا ان 
اسرائيل لم ترد على ( مبادرة 4 الرئيس المصري » وحين اشوا ازمسن قصیر آن 
ظنونهم صحيحة وهم يتابعون « الاخفاقات » المصربة الاسرائيلية في ( مژتمسر 
القاهرة » ثم قمة الاسماعيلية » فموتمر لیدز » فاجتماع سالزبورغ . خطاً هؤلاء 
انهم بنطلقون من « زيارة القدس » كما لو كانت هي «( البادرة » ٠‏ بيلما کانست 
البادرة الحقيقية هي ضرب الحدود الليبية والاشتراك الصري في حرب زاشم . 
كانت هذه الاشاراث تعني نصفية ااوسسة. العسکر بة الوطئنية کتتویج لتصفية 
ااوسسة الاقتصادية الوطنية . وقد ردت « اسرائيل » على البادرة المصرية بعد 
زبارة الرئیس السادات للقدس الحتلة مباشره » بان اقتحمت الجنوب اللينانسي 
فحر الاربعاء ۱۵ مارس ¢ آذار ۱۹۷۸ آي بعد اقل من اربعة شهور على « مبادرة 
السلام . :وكان من الثیر آن يفوم وزس الد فاع الاسرائيلي بز سارة الرئیس الصري 
في غمرة احتدام المعارك . واذا كان الهدف الاسرائيلي هو ضرب القاومة الفلسطينية 
فقد قاوم الفلسطينيون هذا الهدف » بمشاركسة الحركة الوطنية اللبئانية » 
وصدوا عن انفسهم هزيمة استراتيجية . ولكن » اذا كان الهدف الاسراثيلي هو مد 
بساط اللاشرعية اللبنائية ( الميايشيات المسيحية المتطرفة ) حتى الحدود الجنوبية 
- وهي الميليشيات التي منعت الجيش الشرعي من تنفيذ قرار الامم التحدة بالتم ركز 
في مواقع السيادة اللبثائية ‏ فقد تحقق هذا الهدف .. بفضل مبادرة « السلام ». 
ان ما سمی « بالجدار اإلطيب » بين لبئان وآسرائیل » هو ااوجهه الآأاخر للصلح 
النفرد بين مصر واسرائیل . ۱ 


وکان اول ما صرح به الرئیس السادات فور انتهاء القمة الثلائية ف کامب 
دنفيد ۽ هو اله سيجري ١‏ 'نغييرا شاملا » ف الدولة . وکان العنوان الر ليسي لهذا 
التقير هو الاطاحة بثلائة رجال رافقوا مسيرته المعقدة من البداية » وهم ممدوح 
سالم رئيس ااوژراء » والفر ق عبد الفني الحمسي وزار الحربية 4 وسديك مرعسي 
رئيس محاسن الشعب ۰ ۱ 


آما ممدوح سالم فهو آخر » ادواث ( انقلاب ۳1 مارو 4 ابار | التي 


سقطت .. ولعله وهو ضابط الشرطة امحنك ¢ كان آخر الساقطین لان ذدورم في نلك 
الليلة ملل ثماني سنوات كان الامساك بجهاز الامن الذي حو له خلال هذه الفتر ة الى 


A 


« مركز قوة » حتی آن رئيس الجمهورية لم بستطع اقصاءه في بنایر » کانون الثاني 
۷ . وقد كان الاشتراك الاميركي في اعادة تنظیم اجهزة الامن الصربة ب متسد 
الزيارة الرئاسية للقدس خصوصا. من اهم العوامل في « تغيير الدولة تغييرا 
شاملا » كما قال الرئيس . فالقضية لم تعد مجرد ١‏ الحماية الشخصية » 
للمسؤول الاول ».بل تسليم « اداة القهر » مباشرة للسلطة الخارجية بالاشراف 
والتدريب. وصنع الناخ السياسي » و:التالي استبعاد أي مركز قوة محلي يتمتع 
بمو قع استراتيجي ورصید من الذكريات كما هو الحال مع ممدوح سالم ٠‏ و بساك 
استبعده الرئیس بعد ان احترق اسمه في الشارع الشعبي مع احتراق حسزب 
« الوسط » الذي كان بتراسه ٠‏ 


وآما الرحل الثاني س سيد مرعي ‏ وقد فوجیء معظسم المراقبين بتر قيتسه 
العكسية « مساعدا للرئيس » تمهيدا لاخراجه من مجلس الشعب » رفم مصاهرة 
الرئیس 4 فقد كانت الاطاحة به رمزا مكثفا وحادا لانسلاخ آخر القطاعات المنتجة 
( الرآسمالية الزراعية ) عن البناء السياسي للسلطة » بغض النظر عن مداخلاتها 
الاقتصادبة في تشکیل آلقاعدة الاحتماعية لهذه الساطة . 


واما الرجل الثالث الفريق عبد الغني الجمسي وزير الحربية - ومعه الجنرال, 
محمد علي فهمي رئيس الاركان ب فهو لب اللباب في « التغيير الشامل » ۰ اله 
الرمز الباقي لحرب تشرين الاول ۱۹۷۲ » بعد اقصاء الشاذلي . ولعل الزمن وحده 
هو الذي سیخبرنا عن الطیار حسني مبارك - الذي أصبح فجاة ابا للر ئيس تب 
الشيء الکثیر , تخاصة وانه قد استطاع ان بناطح ممدوح سالم وعبد الفني 
الجمسي وينتصر علیهما , وان بصبح قریبا غاية الفرب من الاشراف الاميركي على 
اجهزة الامن ۰۰ في الوقت الذي يبتعد فيه من مناخ السلطة الضابط الكيميائي 
اشرف مروآن ندج السيدة منی حمال عبد الثاصر والذي هيمن على رئاسة 
الحمهورية متذ الاطاحة بسامي شرف وقيامه بدور هام في احداث مابو » آيار ۱۹۷۱ 
وتسلله الى راس الال النفطي عبر الهيئة العربية للتصنيع الحربي وما يقال عمسن 
صفقات السلاح المريبة التي « توسط » فيها فأصبح من العمولات وحدها من اهم 


ان اقصباء الجسي » بالاضافة الى الرمز الذي يحمله من معارك العبور الى 
الضفة اشر قية من قناة السوس » فهو بتجاوز الرمز الى « الفعل » آلتفييري 
تثبیت ارکان النظام الجدید » مند توقيعه في خیمة الکیلو ۱ فانه سا کان 
ستطيع الاشراف على تصفية المؤسسية العسكرية ( الوطنية » مئذ میلادها في 
المدوان على ليبيا او الاشتراك في الحروب الافريقية . ولكن او کد ان وزير الحربية 
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الصري قد « اشترط » في انزال الحیش الى شوارع العاصمة خلال احداث ابر 
کانون الثاني ۱۹۷۷ الا يغرب الشعب . كما انه مع خبراء الخارجية المصرية ب 
كان من اهم اساب فشل قمة الاسماعيلية . ولم يكن من العتاد ولا من آلصادفات 
ان بمتدح الرجل العسكري الاول طائرة ميغ السو فياتية في الوقت الذي تحصل 
فيه القاهرة على نصیبها من صفقة الطائرات الاميركية لكل من السعودية واسرائیل 
ومصر.. ولم يعد سرا آن غياب وزير الحربية عن اتفاقيات كامب ديفيد التي لا تخلو 
من طابع عسكري كان قصدا مقصودا . قبلها بقليل كان الجمسي يقرا تقريرا مفزعا 
من اربع فقرات : الاولى عن تزايد عدد العسكر بين المصريين الذين بعماون في سوق 
المرترقة الدولي ويتركون قواتهم الوطنية السلحة , وقد بلغ في هذا التقرير السري 
ما يقرب من خمسين ضابطا سئويا ( خلال الفترة بين ۱۹۷ و ۱۹۷۸ ) . والفقرة 
الثانية عن انرايد فقدان قطع السلاح الخفيف والتوسط » سواء عن طريق التبليغ 
عنها کسر قات او ضیط بعض الجنود متلبسين ببيعها , واکتشاف مخازن السلاح 
( الاصلية ) في صعيد مصر وغالبیته العظمى من الجيش المصري ۰ والفقرة الثالشة 
عن الاتجاه التعاظم لشباب الضباط نحو الاستقالة والأعمال الدنية وتیسیر هذا 
السلوله قانونیا بموجب الاوائح الجديدة . والفقرة الرابعة حول الكلية الحربية التي 
كانت « طموحا » عند خريجي الدارس الثانوية » فاذا بالتقدمن الى صفوفها 
بتناقص سوبا بمعدل هی ! في المائة . 


قرا الفریق الجمسي هذا التقریر في اطار الوقائع التالية : اقصاء قادة 
الاسلحة اللامعین ممن شار کوا في حرب ۱۹۷۲ ونالوا تقد سرا عسكر با رفيعا على 
بطولاتهم الى اعمال ادارية ‏ تحول اکثر من ٩۰‏ ي المائة من السلاح السوفياتي الى 
قطع حديد صدئة وانقطاع تطع الغیار ‏ فوضی التدریب بين الاسلوبین السو فياني 
والغربي س تعذن التصنيع الذاني للستلاح و تعذر لذو بات حر کات النقل والأعفاء 
الفاحثة دون تنسیق بين رئاسة الجمهورية و قيادة آلار کان ۰ 


فور التوقيع على أنفاقيات کامب ديفيد كان وزير الحربية شرا تقريرآ آخر .. 
كان التقرير ول أن منشوراث موقعة باسم « الضباط الاحرار » » سيق ان وزعت 
سرا عاى عديد من الوحدات في فتراث متقطعة » قد تضمنت ١‏ لهجة جديدة» 
و « معلومات خطيرة » وان نوزيعها لم بعلم مقصورا على آفراد القوات السلحتة » 
بل تجاوژ الاسوار العسكرية الى المجتمع المدني . كانت هذه المنشورات تقول : 

© أن عدة مثات من الخبراء العسكربين الاميركيين قد توافدوا في مجموعات 
صغيرة منذ لهابة عام ۱۹۷۷ في ثياب مدلية . وان هذا الأمر قد فاحاً الضساط لاننه 
لم يتم بسسنسيق مع قاذة الوحدات . 

ي آن الخبراء العسكريين الاميركيين لا يقومون بالتدريب البناشر » بل 
بالاشراف على تخطيط جديد لاعمل العسكري الصري من ناحية » والتعرف على 
الضباط الشباب وصف الضیاط دون مناسبة عسكرية واضحة من تاحية ثالية . 


(0. 


ي أن الخبراء العسکریین الاميركيين یتکلمون مع من بستانسون اليه عسن 
استراتيجية حدیدة للقوات السلحة الصر بة لا تدور حول اعمال « الحرب » ذاتیا 
ل كالسلاح وخطط القتال ب بقدر ما تدور حول « وظيفة » الجیش الصري فسسي 
الر حلة المقبلة و « دوره العربي والافربقي ) وما ستشیع ذلك مسن تغييرات 
ابدیولوجية وعسکربة معا . 


۾ أن الخبراء العسکر بين ا حلقات السمر ( التي به شیمو نها سین 
الحین وال خر هته‌ون بأستلة 3 عادية ) کشر ة 4 کاصل | اضابط والجندي الاحتماعي 
و اهتمامانه الثقافية وعلاقاته الشخصية . 


ولم تكن هذه العلومات كلها جديدة على الفریق عبد الغني الجمسي » غير ان 
« الجدید » كانت اللهحة الحادة التي صيغت بها النشورات » والدی الذي و صلت 
اليه في التوزيع . وكان « الجديد » هو ان الرئيس الساداث بمجرد وصواه مسن 
الرباط قادما من و شنطن بعد ٿو قيع اتفاقیات كامب ديفيد » قد تلقى التقرير ذانه 
من اللواء كمال حسسن علي رئيس المخابرات العامة ي مضافا اليه ان « شيئًا ما » 
متحرك داخل القوات المسلحة بندر « بمجهول » جسيم . وحين استدعى رئيس 
الجمهورية وزير الحربية الاستفسار عن حجم هذا « التحرك » ومدى استعداده 
للقيام بانقلاب عسكري اجابه الجمسي : ليس هناك انقلاب « في » الجیش بسا 
سيادة الرئيس » بل هناك انقلاب (( على )) الحیش » فتغيير الاستراتيجية العسكرية 
المصرية مرة واحدة في فترة قصيرة من شانه ان بحدث قلقا وبلبلة في صفوف القوات 
المسلحة , ۰ 


مالم بقله الجمسي أنها المرة الاولی في ناريخ الجیش الصري الحديث ‏ اي 
منذ محمد علي السى حمال عبد الثاصر تاي 'نتحول فيها الو سسة اأعسكرية 
المصربة » أو براد ويخطط لها ان تتحول عن هويتها « الوطنية » . فقد نشا الجيش 
المصري من البدابة في معركة وطنية لتمصير البلاد ٠‏ ورغم طول العهد بالتدخل 
البريطاني في تدريب وتسليح القوات المصرية , الا ان استراتيجيته الوطنية لسم 
تتبدل كيفيا حتى في ظل الاحتلال . وحين كان الجنود الانكليز في مصر لم بمنع ذلك 
الجيش المصري من التوجه الى فلسطين » ولم نمنع ذلك الطلاق ثورة ۱۹۵۲ ذاتها 
من قواعد هذا الحیش و قبادانه الشابة . واقصی مسا استطاعت « الحلیفسة » 
بر بطانیا خلال الحرب العالية الثانية ان تفعله هو تحييد القوات المساحة الصربة 
ف الصراع مع الحور . آما انتلاب هو به ااو سسة العسکر نة ااوطنية راسا على عقب 


بو تولى في التشکیل الوزاري التالسي لانفاقيات کامپ ديفيد منصب « وزيسنن الدفاع » حسب 
التسفية الجديدة لوزارة الحربية ۰ وهو تغيير يتجاوز مغراه مجرد التشبه بوزارة « الدفناع ». 
الاسزائيلية . 
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بحيث تصبح كجيو شس الانظمة الفاشية في اميركا اللاتينية من حيث انضواوها س 
تركيبا وثقافة ومصالح ب نحت لواء استراتيجية الحلف الاطلسي » فاله سح دث 
للمرة الاولى في مصر ' 1 


و هکذا ¢ فانه يجرد فتح باب « الاستتاله الاختیار بة «( تقدم بالطاب مات من 
ضباط البحرية ( قبل وبعد اقصاء قائدها ) والطيران ۰۰ فقد كان الطلوب ب بعد 
اتفاقیات کامب ديفيد هو « خيش جدید » يعمل بموجب تحالفات وخصومات 
استراتيجية جدندة » جيش بحمل في تکوینه الفكري تاريخا سياسيا وجفرا فنا 
سياسية جديدين كليا . جيش بحرس « السقوط » داخل مصر وخارجها » بل 
تقح احد اذرع القورة العالمينة الضادة لحرکات التحر بر الوطنية في الوطن 
العربي وافر شیا . بل وكاد نجرب حظه في قبرص ذاتها » على اثر أغتيال الکاندب 
یو سف السباعي بعد حوالي ثلائة آشهر من زبارة الرئیس الصري للقدس ٠‏ 


غير ان هذه الحاولاث كلها لتصفية الو سسة العسكربة الوطنية › تیقسی 
کزمیلتها ف میدان الاقتصاد 4 محرد 2 خرشة على السطح 1 فالحیش السري 7 
کالحتمع الصري » لا تتأثر بنيته اللحنية ف خطوطها العامة دما بحري الا في خط 
معاکس 035 فالاتجامات الناصربية والدسیة والار كسية وحدت اثر بثها الخصية في 
العسکري الصري من فثات اجتماعية تربط دون ومي ربما » وبدرجات متفاونة مسن 
الوعي آغلب الاحيان » بين تحويل العدو ألوطني الى حلیف وتحو بل آلحایف السی 
التهادن مع الانکلیز عام ۳۹ قد اتاحت ف أحد بنودها الفر صة لابنسساء البردوازية 
الصغيرة عام 1۱١۹۴۷‏ و ۸ ان بدخاوا الكلية الحربية وتخرجوا منها قادة لثورة 
۲ فان المرحلة الناصرية قد اناحت لابناء العمسال والفلاحسين والبرجوازية 
الصفغم ة ان شبكلوا « مجتمعا عسکربا كاملا » بوازي تشكلاث البلية التحتية 
للمختمم الناصري ذاته ۰۰ لا سبيل لتدميره الا بحرب اهلية طاحنة . لذلك فحارس 
السقوط الحقيقي يبقى « القائد الاصلی للقوات الساحة » شخصيا ‏ اي رئيس 
الجمهورية - وتصبح « البلیشیا الحزبية السلحة » هي البدیل المکن : للحرس 
الحمهوري وقوات الامن المركري والحيش 0 هذا الثالوث الذي سفطت رموژه 
الكبيرة على التوالي . هذه الميايشيا ) شرع الرئیس السادات 5 بنائها من قبل ان 
بعلن عن میلاد « حزبه » بقلیل ؛ في وقت واحد مع نصفيته الجيوب آلناصر یس او 
الوطنية في اجهزة الخابرات والباحث العامة . ولائها لن تکون لجرد « الحراسة 
يجرم بان مقومات حرب أهلية فريدة في التاريخ ا مصري لم تکتمل بعد . خاصة وان 
ظاهرة التسلح تكتسي طابما مثيرا للدهشة وسط الواطنین قي اریف والدينة ) 
وی وقت بدو أن كل شيء سد و كمالو كان بحدث للمرة الاولی في تاربخ البلاد ۰ 
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لقد توقف الكثيرون ‏ مثلا - امام ظاهرة مزدوجة : شقها الاول ان رئيس 
الجمهورية قام بزبارة « اسرائیل » بغیر وزير للخارجية » وعاد من کامب ديفيد بغر 
وزير للخارجية . وشقها الثاني ان الزبارة الثبرة قد صیفت بدایتها وكأنها تمثيلية 
تاز بونية ؛ اذ اجرى مر اسل امير كي حدبثين في وقت واحد مع رئيس مصر ورئيس 
وزراء اسرائيل » افصح الاول عن استعداده للقیام بالزيارة فورا وافصح الثاني عن 
استعداده لتأجيل موعد زيارته لبريطانيا لاستقبال الرئيس الصري . وقد كان . 


تو قف آلبعض عند هاتين الظاهرتين ليربطوا دون عناء بين معارضة اكثسر 
الاجهزة انضباطا ‏ الجیش والخارحية لخطوات الرئیس »> وبين « السلطة 
الخارجية » التي اخرجت مسرحيا خطوة الرئيس ومداها » حتى ان البرلان الصري 
لم يناقش الموضوع الا صباح يوم الزيارة نفسها ٠‏ ولعله من المفارقات ان « انفراط 
البيرو قر اطية » المصرية العريقة بدءا من اكشر مواقعها حساسية ى الۇسستان 
العسكرية والدباوماسية ‏ قد تم اولا في قیاداتها العلیا وثانیسا في شکل متداخل .. 
فالحیش عارض سياسيا .»: والخارجية عارضت؛ عسکربا . 


وقد کان هذا التيادل في المواقع تعبيرا عما سمي بالملاحق السرية لانفافيات 
بسسها آنضا العنصر الدباوماسي ۰ بالاضافة الى الاسباب الاخری .ولم تكن 
الترزات السرية لکامب ديفيد في صورة تفليدية کملاحق اتفاقية سیناء الثانية » بل 
كانت على هيئة رسائل متبادلة بين الاطراف » وصیاغات دقيقة احیانا وعامة احیانا 
اخرى في صلب الوثائق . ولعل اهم ينود هذه المقررات مسا بخص القدس المحتلة › 
وما بخص العلاقات بين مصر والاقطار العربية ااواحهة لاسرائیل ف حالة الحرب . 
وهي مقررات :ؤدي الى ما شبه الاعتراف بالقدس كماصمة للدولة العبرية » وما 
بشيه التمهد بان مصر لن تدخل الحرب الى جانب ابة دولة عربية في المستقبل . 


وهي المقررات آلتي نعني استراتيجيا أن « الامن الصري » لم بعد بحاجة الى 
« البوابة الشرقية » لسسيناء » بالتوحد مع مصدر « الخطر » ٠‏ ومن هنا فأبة كاماث 
« قومية » او ١‏ ديلية » حول فلسنطين أو القدس العربية تفقد مدلولها القائم مند 
مصر القديمة ۰۰ فالتضامن العربي في وجه من ؟ وقد اصبح افسلاق السفارات 
العربية في القاهرة واعداد سفارة لاسرائیل في العاضمة المصربة » من الرموز التسي 
تتكامل مع اتجاه البند قية المصرية غربا نحو ليبيا وانكفائها شرقا عن الكيان 
الصهيوني . وكان التلازم الزمني هنا حتمية موضوعية ,» حيث بعلي الاتتماعء 
العربي لصر استقلالها الوطني > وجيث يقترن الانسلاخ القهري عن هذا الانتماء 
بالاسنشنلام الشامل للامبراطورية الصهيونية ‏ الاميركية ٠‏ وصیح رمز الرموز في 
هذه الحال هو أن هنیء النظام الصري « آسرائیل بوم ۵ ماسو » آبار مسن كىل 
عام بعيدها « الثومي » ٠.‏ الذي كانت تحتفل قيه مصر بذكرى اغتصاب فلسطين . 
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وربما كان هذا الفری کامنا في « الاستقبال » الذي لقيته علنا مقررات کامب 
ديفيد داخل مصر ۰ ویمکن رصد علاماته البارزة في ما بلي : 


١‏ - كان البيانان اللنذإن اصدرهما حزب « التجمع الوطني التقدمي 
الوحدوي » والبیان الثالث الذي القاه خالد محبي الدين في البرلان استكمالاً اميا 
ار فض هذا الحزب و قائده لما سمي ١‏ بمبادرة السلام ( ٠۰‏ وقد كان اهم ما سي 
البيانات الثلاثة هو ذلك « الابضاح » اضمون اتفاقيات كامت ديفيد من انها جعلت 
اصر ‏ للمرة الاولى في ناريخها ‏ نأوعين من الحدود : فعلی مبعدة خمسين کیلومترا 
شرق فشاه أل ام تكون هناك سيادة ۶ به مصربة على سيناء » بل وداخل 
مر ہس ان دو 2 
هذا الحيز نفسه إن تکون هناك سوى فرقة عسكرية واحسدة.. بقية الساحة 
الجغرافية والعسكرية تملژها قوات الامم التحدة واجهزة الاندار المبكر الاميركية.. 
اي انه لیس هناك ب حتی في حدود « الشکل » استقلال وطني کامل ۰۰ بفض النظر 
عما أصرث عليه اسرائيل في مفاوضات صيافة العاهدة فسي واشتطن مسن 
« الاشتراك في ملكية بار اللفط » والتأجير القانوني لمساحة ما في شرم الشیخ ۰۰ 
وبغض النظر عن عروبة مصر وارتباطها بالسيادة المنقوصة للضفة الغربية وغرة . 


۲ ل ولم يكن موقف حزب اليسار مفاجثا للرئيس الساداث . فير ان ثلاث 
مفاجات اساسية كانت تنتظره . أولها بغير شك مذكرة اعضاء مجلس قيادة الثورة 
السابقین ؛ زكرنا محبي الدين وحسينالشافعي وعبد اللطيف البغدادي وكمالالدين 
حسين . وقد وصات المذكرة الى السو وین والضحف ووکالات الانساء 5 وقست 
واحد هو الاول هن اكتونر » تشربن الثاني ۷۸ . وقدرفض القادة التار بخيون 
الاربعة اتفاقیات كامب ديفيد جملة وتفصيلا ومن وجهة نظر استراتيجية ( عسكرية 
ب سياسية ) . وكانت المفاجاة الثانية من « الاخوان المسلمين » اذ صدرث.مجلة 
« الدعوة » في ااو قت نفسه نرفض « الاستسلام للعدو القومي والديني » في مقال 
افتتاحي لرئيس تحريرها عمر التلمساني . 


غير ان مفاحاة اافاحات كانت المناقشات الملتهبة التي دارث ف مجلس الشنعب 
الصنوع اصلا للتوقيع على قرارات الرئیس ٠‏ وقد واکب هده المناقشات بيان 
مجموعة من النواب الستقلین صدر بعد اقل من يوم واخد على مذكرة اعضاء مجلس 
الثورة السابقين © وقد وقلع البيان ؛ الدکتور حلمي مراد و نساب النعسم حسین 
وطلعت رسلان وآحمد پوس و کمال سعد وکرم عل الديسن والشيح صلاح ابو 
اسماعیل وعلي الحارحي وعاي سلامة . وطالب البيان ؛ بعسبلدم التسليم بالطالب 
الاسرائيلية الا بعد الجلاء التام عن اراضي سیناء كلها » واختصار فترة الجلاء 
العامل واخضاع المطارات بها لسيادة مر الكاماية » والتحذير مسسن السيطرة 
الاقتصادية الاسرائيلية علی مصر 34 ورفض عدم الاشارة الواضحة الى عودة القدس 
العربية ف الو قت الذي نو كد فيه اسرائیل أن القدس ستظل موحصدة وعاصمة لهسا 
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الى الا ند ۳ ور ففن عدم وحود ذکر حدق الشعب الفلسطيني في نقر ار مصير ه واقامة 
دولنه 4 ور فض عدم التشاور مع اطرااف الواحهة العربية الا خر ان ۲ 


ولم تخرحج مذكرة. مجلس الشعب ‏ رغم طرد الذائب كمال احمد س عن محتوي 
بيان الثواب المستقلين: ومقالات حلمي مراد في جريدة « آلشرق الاوسط » اللندنية 
( ۱۹۷۸/۱۰/۱۲ ) ۰۰ مما بيسر الربط بين نتيجتين متناقضتین : تعيين رئيس 
الجلس سيد مرعي مساعدا لارئیس تمهیدا لحل البرلان وتعدیل الدستور واجراء 
انتخابات جديدة تأتي بمجلس ۱ حزب رئيس الجمهوربة » » وكذلك آرسال مذكرة 
الجلس النيابي الحالي الى آلفاوضین الصریین في واشنطن للضفط على الفاوضین 
الاسرائيليين في اللحظة قبل الاخيرة من توقيع معاهدة الصلح النفرد , 


.وقد كان سهلا على الرئيس السادات أن شین - رفم تنظیسسم ااظاهرات 
( الشعبية » لاستقباله 2 آلطار بت أن المعارضة فد انسعت لتشمل قرب الدواشر 
من سلطة الحكم » وان النظام بأكمله قد اصبح بعيدا عن اة قاعدة تحثية » بل هو 
نظام معلق يبن « السلطة الخارحية ( واداة القهسر الداخلية , لذلك كسان ارنهان 
هذا الوضع للمفاحات غير المحسوبة من الامور التي دفعت الرئيس لان « شزل 
الشارع بنفسه » على حد تعبيره » ( اواجهة الجماهير مباشرة » على حد تعبير 
المعارضة , 


وهي مواجهة مع الثرابت والمتغيرات ئي التاریخ الاجتمامي لصر الحديشة . 
لد لك کان اقتلاع » الثقافة الوطنية ) من أهم التحديات التسي يواجهها الصر بون 
اليوم ( (۳۰) عا ى بدي السلطة ۱۱ راهئة في مختلفت الستوبات : 


1 المستوى.الشعبي الشامل بتصفية « القطاع العام » الثقاني » وخضوع 
الانناج السينمائي والتلفزيوني لفتضیات السوق الطفيلية » وتحويل الاذامة 
والصحافة إلى ميليشسيا اعلامية . وكان الغاء وزارة الثقافة والاسلام هو الخطوة 
النهائية لهذا التحول ؛ حتى بمسك اصحاب « الصلحة » بنادقهم الفكرية بأندیهم 
لا بايدي الوكلاء . كذلك قبل التفكير في الجامعة الاهلية وعودة « المصروفات » 
المدرسية والجامعية لتاغي شمار طه حسين القديم « العلم کالاء والهواء » بالعضی 
الليبرالي ولتلفي القرارات الناصرية بمجانية التعليم بالفهوم الاكثسر راديكالية . 
حتي یصنبح « العلم » مقصورا على اضبق دائرة اجتماعية . وذلك في ظسل تعاظم 
الامية الابجدية في الريف والدينة على السواء بزيادة قدرها مر۲ في الائة بين عامي 
۷۱ و ۱۹۷۷ . ذلك انه لم بعد مطلوبا - كما كان الامر في عهد دنلوب البرربطاني ب 


» نراجع في هلما الصدد مقال د.. جلال امین عن « بعض قضایا الانفتاح الافتصادي في مصر‎ ۷۱۲۰ ٠ 
. وعلاقة التنمية بالثثانة ب التقریر الاکور سابقا عن موتمر الاقتصادیین الصریین‎ 
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تحویل الدرسة والجامعة الى مصننع بير و قراطي للموظفين التوسطین والعمال الهرة؛ 
بل اضحت العودة إلى عهد عباس الاول وسعيد بعد سقوط دولة محمد علي طموحا 
بعيد المنال .. حتى يتحول أعرض قطاع جماهيري الى كتلة سديمية تفقد الانتساج 
والوعي 1 اي فك آو صال قوی الانتاج ووسائاه وعلاقانه » ومن ثم انحلال قيمه. 
ولا تسود حينثف الفكرة الفيبية او الحلم الفردي » بل الشك في الذات والإخر 


بتغيير برامج التعلیم » لا بالغاء مرحلة الناصرية ب فکرا ومناهج ‏ بل بالفاء مسا 
دون قیود على حر کتها » کالحامعبات ودور الثشر والصحف وااؤتمرات 7 ولم تكسن 
عودة الجامعة الاميركية في القاهرة وكذلك موسبسة فرانکلین الى نشاظهما الحسر 
الا مقدمة لاشراف شركة « موبيل اويل » على الحركة الادبية المصرية برصد الجوائر 
والمسابقات » وانشاء « مؤسسة الحرية الثقافية » لتجنيد ما تبقى من المثقفين في 
عملية « فسل دماغ ) جماعية للشعب المصري ٠‏ 
علا عار جلو 

غير ان هذا کله دون مجاز اثشائي ‏ ضد التاریخ ۰۰ حتى آله بدو في 
مختلف مظاهر ه الا قتصادیة والاحثماعية والثقاثية ولانه حدث للمرة الاوثی نت 
تاريخ المصربين »© كأنه ( لا يحداث ) على الاطلاق . انه کاحدی البنابات التي يقيمها 
القاولون في مصر هذه الايام » فخمة شاهقة » وآذا بها تسقط بعد اشهر قليلة ... 


لانها ام « ترقبط بالارض » في العمق ارتباط الاساس المتين بالبناء:. 


الاعماق الثاوية في الفرد وا مجتمع » في الارض والجامعة والصنع والشارع والزقاق 
الصغير . لا شك ان هذه الاعماق قد اهترت لما يجري فوق السطح » ولكن تفاعل 
هذه الاهترازات لا يجري لمصلحة « النظام المعلق » بين الاك خمارج الحدود ع 
وخارج الجاذبية الارضية . 


ان الفجوة بين السقوط وغيبة البديل لا زالت قائمة » وحصارها بالارهاب 
الاسود لن بملأها بوما؛ بل سيزيد من تفامل الثوابت والمتغيرات في التاربخ 
الاجتماعي لشعب مصر العربي » في الطريق الى النقضة . 


النهضة التي نتجاوز الکائن والذي كان في « ثورة ثقافية » شاملة » تحفق 
نموذجا جدیدا للثورة ف العالم المتخلف » فترتاد مصر کشانها دائما » مجهولا براه 
الآن قصار النظر ¢ و کانه معجزة 3 1 


0 


خساتمة 


في سوسيولوجيا الثورة الثقافية 
« تصاديح افتاریخ )» 


۱( 
اي تناول لثورة مصر او الثورة الضادة » بظل ناقصا اذا كان وحيد الجانب » 
سیاسیا از اقتصادیا او اجتماعیا او ثقافیا . لا لان هذه العناصر مجتممة تتداخل 
في ما بينها , فهذا التداخل ليس خصوصية مصرية بل هو قانون عسام ۰ والما لکون 
الثورة الصربة في أي من مراحلها التاريخية ذات صبفة حضارية شاملة » کالثورات 
الكبيرة في التاریخ البشري الحدیث . 


الثورة الفرنسية ليست مجرد ورة الابراج على الاقطاع » ولا مجرد ورة 
السوق على الارض , ولا مجسرد ثورة الصناعة لى الزراعة , ولا مجرد ثورة 
الجمهورية والعقد الاجتماعي على اللكية والاستر قاق الاجتمامي » ولا مجرد التحرر 
الديني من سلطان الكنيسة » ولا مجرد الکشوف الفلكية والعلمية لاسرار الکون 
واختراع الاسلحة الناربة او البخارية . آنها اولا واخيرا ثورة » حقوق آلانسان » 
و قد آنعکست على. علاقات الانتاج وبنى آلجتمع والقيم » وعفاشد البشر . وکنان 
الادباء والعلماء بنبوءاتهم وکشوفهم وقود الثورة ونورها . انها النهضة » آي الثورة 
الحضارية » وليست مجرد انتقال للسلطة السياسية من طبقة اجتماعية الى اخرى» 
او مجرد شعار « دعه يعمل » دعه يمر » . وللنهضة الاوروبية تاريخ يسنبق الثورة 
الفرنسية » ولعصر التئو بر الغربي اشارات واضحة. واكبت مسيرة الثورة في فرنسا. 
ولكن هذه الثورة كانت النهضة في لحظة تحقق » وكانت التنوير في التطبيق . بهذا 
العنی ذهي ثورة ثقافية رائدة لانها اعادت ترتيب الجتمع والسلطة في نسق سنمح 
للتطور بالانطلاق . ولانها فتحت صفحة جديدة كليا في تاريخ البشرية » فقد كانت في 
اللحظة.عينها ثورة حضارية شاملة » اي اصبحت من ذلك الباریخ معيارا للتطور 
الانساني ٠‏ 


على غير هذا النحو نصف ثورة كزومويل في بريطانيا » او ثورة الاستقلال 
الاميركي » کلتاهما و راتان سياسيتان وا قتصادیتان نحو مرحلة اكش تقدما » ولکنهما 
معا ليستا فتحا حضاريا شاملا في تاريخ الانسان ۳ 


الثورة الروسية تشنبه الثورة الفرنسية في هذا السنياق » آن للم تكن ب مسن 
احدی الزوايا ‏ تطورا موضوعیا لها ۰۰ فالماركسية هسي ثمرة الفكر الأوزوسي 


۱۰۷ 


المنفمس في الولادة البرجوازية للغرب الصناعي 4 ومن زاوية اخری هسي ار ی 
سلالات الفكر الموسوعي الذي عرفته اورؤبا طيانة القرن الثامن عشر , هل كان 
ماركس عالا اقتصاديا آم مفكرا اجتماعيا ام فيلسوفا ؟ ان طرح الاسئلة بحد ذاته 
كان ولا بزال بعني ولادة جديدة لنوعية المعرفة. . أن تلخيص انفلز القائل بان 
الاقتصاد الالكليزي والاشتراكية الفرنسية والفاسفة الالمانية » هي جذور الماركسية» 
هو تلخيص رمزي ولكنه مهم في تلمس ابعاد « توغية المعرفة » الجديدة . کذلسك 
التبسيط اللينيني القائل بان الخلية والطاقة والحركة مصدر الديالكتيك الماركسي 
هو تبسيط شديد » ولكنه يوحي بخصائص ومستویات المعرقة الجديدة . ماركس 
اودوبي » ولینین كذلك . مارکس « عام » وليئين هو ( الخاص ».الذي حذف من 
العام فأضاف اليه . حدف لانه روشي » واضاف لانه ماركسي . وقد اصبح حذفه 
اضافة حین « خلق ) الصفحة الجديدة کلیسا في تاريخ آلانسان الحديث » هسي 
صفجة النهضاه في حياة الشعوب السو فيانية التي لم تكن من علامات عصر النهضة 
الاودوبي » وهي صفحة البشارة الحضارية في حياة .العالم بان اتراسمالية ليست 
الكلمة الاخيرة في الابداع البشري » برغم التخئف السني اثمر وواکب التجربة 
الروسية او بفضل مدا التخلف . ولان التجربة الليئينية كانت تمثلا عقیقنا لواقع 
روسيا وتخصوصيتها » واستیعابا خلاقا ( ابعد ما بكون فن التبعية او اليكانيكية ) 
لفكر هيغل وفازکس وانفلز : فقذ استعادت حق « النهضة » و ١‏ التنؤير » استفادة 
زمنبة قياسية في قصرها عبر ثورة ثقافنية اعادت ترئیب الجتمم والنلطة في نسق 
ستمح للنطور بالانطلاق منن.جديد . فلم تكن:« الثورة » مجرد اصلاح زراعي او 
تامیغ لو نائل الانتاخ » بل (( نهوذج حضاري » بشنع بامل جدید للانسان . 


على غير.هذا النحو نضف « الدیمو قراطيات الشغبية » في آوروتا الشر قية » 
فاممیتها التاريخية الها خققت للاشنتراكية « نظامها » العالي ولم تعد محاصرة في 
بلد واحد. ,۰ ولکنها بالقظع لم تكن فتحا:حضاريا شاملا في تاريخ البشر . 


ورغم ما وقع للمعیار الراشمالي الغربي للتطوز ابتداء من القرن الاضي 4 وما 
وقع للنموذج الاشتراكي آلسو,فياني في التطور بدءا من الستالبنية من انتکاسات » 
فانهما معا بصوغان « الصوت » الاوروي للحضار ة الاتسائية حتی هابة الحترب 
العالية الشانية .. فقد اعطت الثورة الفرنسية لاوروبا , كذلك الثورة الروسية , 
حق الکلام باسم « آلانسان » » عبر طرر شین متناقضین ولكنهما ستظلان بحضارة 
واخدة : مالیة راس الال والاممية النروليتازية » رغم التعارض الکامن تحت السطح 
بين البلاد الأقوهي. للبررجوازية والتطور الكولنيالي » وأیضا بين الولادة الروسية 
للنموذج الاشتراكي وسطوة هذا النموذج من الكومنترن الى حلف وارسو , 


بعد آلحرب العالية الثانية وقع حادئان خطيزان.كان لهما ابعد الاثر في انفاذ 
الحضارة الانسانية من تاثج الحرب . كان الحادث الاول قادمًا من الشرق الاقصی: 


oA 


عع 


من الصين . وكان الحادث الثاني قادما من الشرق الاوسط ۰ مصر . لم تكن اوروبا 
مصدر « الحادث الحضاري » الجدید » المرة آلاولی من زمن طويل . فرغم انتصار 
السو فيات والدیمو قراطية الفربية ( ونتيجتهما الباشرة الاستقطاب العالمي بين 
نموذجين للتطور ) فقد اقدات الثورتان الصينية والمصرية لتقولا شيشا مفاسرا 
كليا » علی صعيد الحضارة لا على صعيد السدياسة او الاقتصاد » كما تصور العالم 
حيئذاك ۰ : 


ولم يكن آلحادئان ؛ کلاهما . صدفة . فقد كان الانتصار العسكري‌السو فياني 
الفربي » کفیلا بتكريس وحدة الثموذج الغربي اشتراکیا كان او راسمالیا » تکریس 
مرحلة آلجمود آلستاليني في الشرق والاستههار الجدبد في الفرب . ولکن الصين 
عام 1149 ومصر عام ۱٩۹۵۲‏ خرقا حاجز الصوت ا لعالم جدید يولد ٠‏ ومع 
شمار اوي تونغ » دع مائة زهرة تتفتح 6 ولدت الثورة الثفافيسة الصيئية ¢ وف 
باطنها جنین نموذج حضاري جدید » تلهم الازکسیا الأزروبية عا فى جانا 
البالغ التعميم » ويربط بحذور التراث الصيني العزیق ؛ في بقية آلجوانب البالغة 
التخصیص . انها اذن « ثورة لينينية ») من حيث فهم العلاقسة بين الخاص والعام » 
ولکنها بعد ذلك لا علاقة لها بلينين ولا بالنموذج السو فياتي > بل لها علاقة شمط 
الانتاج الآسيوي والحكم البشري الاكير في تاريخ الانسانية و « السيرة الطويلة » 
وافیون الاستعمار الياباني والسلالة الا ام والحيز الجغراقي القاري واميسة 
القرون الطو بلة الظلمة والعقل الكونفوشيوسي . هکذا ولدت ا ااصينية مشذ 
الدع ثورة ثقافية وثموذحا حضار با مغايرا . وهذا هدو الاساس الو ضوعي البعيد 
للصراع الصيني السو فياتي » والذي أكتسى مع الزمن بقشور ابديولوجية 
وسياسية واقتصادية وعسكرية . ولكنه في جذوره الممتدة في باطن « الارض » هو 
صراع بين خصو صيتين لا تغتر فان لبعضهما بخصوصية کل منیا بين النموذج 
الأول الذي لم بعد وحبيدا والنموذج « الآخر » الذي بشر بامكانية التعدد . ولولا إن 
بوفلا فيا أوروبية ولا ثقل حضاري لها » لكان الخلاف الیکسر بين 7 وان 
هو نقطة البدء في هذا السسياق . ولکن هذا الخلاف والاختلاف » ظبل مؤشر 
سياسيا اکثر منه نموذجا حضاريا ٠‏ 


ومن" الفار قات الأساوية ان هذا النموذج الاسيوي الرائد قد اختصر الطريق 
الى الانتكاسة التي اصابت من قبل النموذج الاودوبي ۰ وما وفع في الستینات من 
« ثورة ثقافية » كما سميت في الصين وخارجها , لم بكن سوى ثورة مضادة للثقافة 
والدسو قراطية » فقد تجاوزت الخصوصية الصينية لتلفق نموذجا متنافرا بين 
صورة ستالين للداخل » و صور: تروتسكي للخارج » اي عبادة الفرد والثورة العالية 
الدائمة . وااثير للتامل ان الاتحاد السو قياتي في :ذلك الوقت بالتحدبد - في ل 
الرحلة الاولی لخروشوف ‏ كان بحاول اذابة الثلوج الستالينية . والمثير للتأمسل 
ابضا ان عبادة ماو وکتابه الاحمر الوغل في البساطة والتبسیط قد انتهت فسور 


{0۹ 


وفاته . وکان الرمز هو تصفية ار کانه الاحیاء وی مقدمتهم زوحته .۰ والثير للتأمال 
کدلكت ان شعار الاممية والثورة العالمية الدائمة قد انتهی ف سشياسة الصنین] لخارجية 
الى تأبيد مطلق لكل الثورات المضادة في العالم » من مصر السادات الى ابران الشناة, 
واضبح لقاء الصين مع الولابات المتحدة الافركية او المملكة العربية السعودية في 
کثر من « الواقف » من الشاهد التقليدبة في عالم الیوم ۰ وقد ظل بالطبع المداء 
للسو فیات نهحا ومعيارا للسلطة الحديدة بعد ماو » في تقييم وتقويم شوون العالم 
دون آبة محاولة لتاصیل هذا العداء بالعودة الى حذره الى ضوعي تعدد النماذج , 
بل لقد حاولت الصين ؛ بشق الحركة الاشتراكية العالمية » ان تفرض نموذجها 
الخاص على الآخرين » وكانها من حيث قالت عمليا بالتعدد » راحت في مواجهة 


السو فیات تحاكيهم في التوحد . 


ورغم ذلك كله , تبقى الثورة الثقافية في تاريخ الصين الحديث ب أي قيسام 
الصین الشعبية ذاتها عام 9 لموذحا رائدا وباقیا » رغم ابه انجرافات » لموذجا 
حضاربا ايق مثات اللايين من البشر من سحر الافیون » ووحدهم » والفى الاميسة 
الابجدبة من صنوفهم » وحررهم من السلطان الاجنبي فدفع بهم الى مقدمة الشهد 
الدولي العاصر 4 تموذحا لشورة الفلاحین في العصر الحديث » ومؤشرا 
حاسما على دور مستقل للانسان « التخلف » في صيافة الحشور الانسانسي 
الجديد » بعد الحرب العالمية الثانية . انه حضور انسان الحضارات القديمة الذي 


ومن البدبهي التأكيد بان هذا « النموذج » بكتسب .قيمة تاريخية مستقلة عن 
بقية « التجارب » في جنوب.شرقي آسيا من كوريا الى فيتنام. ومن لاوس الى 
كمبوديا .. فرغم اهمية هذه التجارب وعظمتها احیانا الا انها ليست فتحا حضاربا 
في تاريخ الانسان . 

واذا كانت الصين قد اختتمت النصف الاول من القرن العشرين بهذه النبوءة 
متغيرات العصر الجديد » فقد كانت مصر هي التي افتتحت النصف الثاني لهذا 
القرن: 4 بثورة آخطر الواقع الحضارية مان مر العصور ؛ '.حيث اللقاء الاستثنائي بين 
آسیا وافريقيا واوروبا عبر البحرين الابيض والاحمر في الشمال والشرق والئيل 


حوبا ٠‏ 
)10 
et ١‏ الى واحدة من اعرق عضارات ا ای رت 


9 : حضارة "شور ی كادي ا والحضارة الفيئيقية على الشاطیء 
الشرقي للمتوسط والحضارات « الديلية ».الكبرى من اليهودية الى المسيحية آلی 


0 د التفاعل 0 ل ٠‏ فسواء كان 
موسی يهوديا أو مصريا , > كما بذهب بعض العلماء وااژرخین » فالمؤكد انه مّسس 
النموذج العبري في الحضارة » وانه « تربى » على الاقل » في البلاط الفرعوني . واذا 
صدقنا اليوت سميث وهنري بريستد » في كتاب « نمو الحضارة » للاول و « فجر 
الضمير » أو الوعي للشاني ۰ فانه بتعين علینا ان نقتلسع بأاسبقية النص المصري 
القدم لنشيد الاناشيد وامثال « جامعسة » سليمان الحكيم وسفر الحكمة ٠‏ وهي 
ليست اسبقية زمنية مجردة من التاريخ الاجتماعي الثقافي . بل هي اسبقية 
تتعلق من ناحية بما جرى « داخل » التاريخ الاجتماعي ‏ الثقافي المصري ذائنه 
وا قصد ثورة اخناتون التي وحدثت لال السعادي در قت الت الى مرتسة 
المشاركة في صنع القرار . كما نتعلق هذه الاسبقية بما ری عساى « الحدود » 
الشرقية فِي سیناء وما يروبه سفر « الخروج » في التوراة » وما كان مسن أمر بوسف 
( الصديق ) في مصر حيث عمل وزيرا للخزانة بلغة عصرنا » وما كان مسن امر موسى 
حين تلقى الوصانا العشر وعاد بها ليرى بني قومه وقد صنعوا « عحلا ذهبيا» 
وراحوا يصلون له » فالقى موسى بالالواح الحجرية العشرة وتحطمت على رمسال 
سیناء . ولکن « الخروج » وقع . 

بالطبع يحب ان نحذر قراءة الکتب القديمة حيث بختلط الرمسر بالتاریخ 
الحقيقي . وما بتبقی في النهابة هو ان به ود العالم القديم كانوا لبعض الو قت 
« اسری ) قي مصر ؛ وانهم استطاعوا بالحيلة والمهارة المالية أن بصلوا الى مسستوبات 
رفيعة قرب « السلطة » الصرية ‏ ثم وقع « صراع » ما بينهم وبين المصربين انتهى 
بخروجهم » ومعهم نموذج من « آلوعي » المصري المكتوب , وان ظل ( الاله آلواحد » 
عند آخناتون اکثر رقيا من « هوه » العبري ٠‏ خرجوا ومعهم ایضا نسوع من الحقد 
التاريخي ومرکب النقص الحضاري . وسیلازمهم هذا اركب طوال غهد الشتات » 
ویتخذ اشکالا مختلفة من « الصراع » مما سیکون له اثره ‏ ولو بعد اکثر من الفي 
عام على صورة النطقة في العصر الحدیث . وسیکون رد رمسیس الثاني في الزمن 
القدیم وهو الانجاه شرقا لحراسة بوابة مصر الشرقية رمزا مکثفا لجوهر الصراع 
المقبل » فمصر غازية او مغزوة عبر صحراء سينساء » لا تعرف الاستقلال داخل 
ااحدود الاقليمية » ناما ان بصل الجندي اليونائي في زمن البطالسة حتی صعيسد 
مصر ؛ وامسا ان بصل الجندي المصري الى اليونان في زمن محمد علي . 
ستتطور الفكرة من عصر إلى خر » ولكنها ستتحول الى قانون تاريخي للحركة 
الاجتماعية الثثافية » أي قانون حضاري » لتطور ‏ هذه المنطقفة الاستر اتيحية من 
خربطة العالم . 


كان التفاعل الصري مع ۱ التوسط » مغايرا .. فقد قام الاسکنسدر الاكبدر 
بغزو مصر مسحلا بهذه الخطوة المبكرة موقف « الفرب » الستمر مند القدیم تجاه 
المنطقة . من الاسکندر الاكبر الى نابلیون بونابرت لم بتغير شيء جوهري في مسو قف 
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TEHR HR‏ زوسن سن سوسس سوس مس و وه هو سوم میس وس 


د ی تس 


دس و وه میرکت توس 


مق و مج سجن با موس EE‏ 


معيو ع ۷ 


الشرق . الرحلتان - الاغر بفية القديمة والفرنسية الحديثة - في التاريخ الصري 
تمثلان القناع الاكثر رقیا للوجه الدميم المفل في مرحلتي الغزو الرومانسي القديم 
والاحتلال البر بطاني الحدیث » لصر . 


ولا شك ان الفزو هو الفزو » ولکن الهوية الحضاربة من شأنها أن تژثر على 
اسلوب التفاعل الفروض »© وحتی مضمونه في كثير من الاحیان .. تختلف المقدمات 
وابضا النتائج . قبل وصول البطاكة الشواطیء المصرية » كان هسپرودوت 
وديمو قر بطس و فیثاغورس وافلاطون قد وصلوا مصر من زمن طویل ٠‏ كان مسن 
بینهم الررخ والرياضي والفياسوف ؛ وقد « حجوا » الى مهد الحضارة الانسائية 
القدیم »> واخذوا عن مصر الشيء الکثیر . قم تأثر النحت اليوناني بالتماسل 
الفرمونية » وبجنح بعض مورخي السرح الى ان التراجیدیا اليونائيبة كانت 
« اخراجا » للماساة الصرية من سجن العبد والکبنوت الصري القدیم السی هواء 
الدیمو قراطية الائينية . وقد اصبح معرو فا ان اللفة اليونانية القديمة تر کت بصمتها 
على الهير وغليفية حتی انها الفت بعدئذ سبعة احرف في معجم اللفة القبطية ٠‏ و قسد 
كان حضورها على حجر رشيد سببا في حل طلاسم الهيروفليفية بفضل العالم 
الفرنسي شامبليون احد عاماء حملة بونابرت . والشمرة النهائية كانت « مصر 
الهلينية » لا مصر المستعمرة اليونانية . وکان الشاهد الحضاري العملاف هسر 
« مدرسة الاسکندرية » اعظم جامعات الحكمة في العالم القدیم . ویجب ان نضع في 
الاعتبار هذه آللاحظة : ان مصر الهلينية كانت من احدی الزوايا مرحلة « مصرية » 
في التاریخ بعد سقوط « الدولة الصربة » من الداخل حينذاك » بحیث الها تعد من 


احد الوجوه « بقظة » حضاربةء بتمثل الجدید النامي في الخارج و استیعابه و تمصیره 


كمقدمة لاسلتقالال معي ونهشتها من جدید . 


كذلك كان الامر مع حملة بوابرت في آلعصر الحديث . لقداقيل الامير اطبور 
الفرنسي في ذروة تجاح الثورة الفرنسية الکنری ؛ كما كان « المناخ 0 الذي افسسل 
مئه الاسکندر » بتوحيده الجزر اليونانية . كلاهما قادم من « نهضة » ما في بلاده 
نحو « سقوط » ما في بلادنا .. فقد كانت مصر قبيل الحملة الفرئسبية تعاني اهوال 
العصر التركي ‏ المل و کي ٠‏ واقترن قدوم الحملة بقدوم « علمائها ) و اللطبعة معهم » 
والتراث الليبرالي الفرنسي . كان استعمارا لا ریب » ولکنه عاى الوجه الآخر كان 
صدمة كهربائية من العالم اتلحدرث للمصر بين » حتی انهم قاوموا آلفرنسیین انفسهم 
في ورتين مشهودتين للقاهرة » تم بعدهما الجلاء الفرنسي عن مصر ولنم يكن قد 
تجاوز عمر الاحتلال العسكري ثلاث سئواث . من بين آثار الصدمة كانت ( بقش4 » 
مصر الحديثة تمهيدا للنهضة الاولی في القفسرن الاضي » زمن محمد عاي ور فاعة 
الطهطاوي . خلال ثلاث سئوات انجز الفرنسيون في مصر تعريف الصریین بالاسس 
العامة للدولة الحديثة » واكتشفوا اللغات المصرية على حجر رشيد وانجزوا السغر 


ركف 


التاريخي ١‏ وصف مصر » . وکلها بدور النقلة الحضارية الجديدة التي ارسی 
دعائمها محمد علي باستقلال مصر وبناء دولتها الحديثئة الاولی واتجاه ابنه اپرآهیم 
باشا شرقا حنى آخر رقعة يتكلم اهلها العربية, واصبح القانون الفرنسي وا لد ستور 
الفرنسي والثقافة الفرنسية من « الاصول » الباقية السى الآن في مصر رغم الفترة 
القصيرة التي امضتها فرنسا في مصر . ولکن هکذا كان « شكل » التفاعل الحضارى 
معها ... يشبه كثيرا الشكل الهليني في التارسخ الصري.القديم . ومنا اكثر اوجه 
(لشبه بين اليونان القديمة منارة العالم القديم » وفرنسا الشسورة العالمية في العصر 
الحديث. أن شكل العلاقة بين مصر وكل منهما مؤشر مهم على هوية مصر الحضارية 
واساوب تطورها التار خی . 


البريطاني ».فالتقويم القبطي بدا نة الشهسياء » حين اقدم الاميراطور 
دقلديانوس على مذبحة جماعية لامصریین - مسيحيين ووثنيين ب بلغت قتسل 
اربعماية الف نسنمة » برغم ان الحجة كانت اضطهادا. دينيا لاصحاب العقيدة 
الجديدة : المسيحية ۰ وخين اتخد الامبراطور قسطنطین قرارا سياسيا بالتحول.الى 
المسيحية , مصرت مصر مسیحیته ا الارثوذكسية الستقلة عسن كئيسة روما . 
وخاضت مصر القبطية کفاحا مريرا ضد الامبراطورية المسيحية ولم ينقذها سوی 
الفتح الاسلامي الذي حق لها الاستقلال وبداية النهضة الثالثة في العصور الوسطی, 
بعد تهضتيها الیونانية والمسيحية . ۱ 


بظل الالفتاح الحضاري والتمصير الوطني والاستقلال عنوانا رئيسيا لابة 
ورة ثقافية في مصر » تواجه بها الغزو الاجنبي والاستبداد الداخلسني والتقو قنع 
الاقليمي . هكذا کان استقبال مصر للمشيحية الفتاحا على الرؤبنة الجديدة ذات 
الاصول المصربية القدئمة ( والزيارة التي قام بها الطغل لسوع واأمه مریم حسب 
رواية الانجيل » لا تختلف جوهرنا عن زيارة الطفل موسى عبر الثیل نحسب رواية 
التوراة-. كلاهما رمز لابوة مصر القديمة لكلتا الدعوتين الكبيرنين في التاريخ الروحي 
للبشرية . ولكن ببقی الغرف الخطير وهو الحضور والخروج اليهودبين في ومسسن 
مصر دون آن متنق وادي الثيل اليهودية » بيئما لم یت المسنيح وامه السى مفر 
ومعهما احد » ورقم ذلك اعتنقت مصر السيحية التي آعادت الى ذاکرتها مأساة اله 
الخصب اوزرس » وکانها استعادت توحبد آخناتون وتثلیث ایزس واوذ و در س 
"وحورس » ومعهم أفكرة الفداء ) . 
الرومان الى المسيحية تباور الاستقلال العقائدي للمصربين في الكليسة القبطية 
الارثوذكسية المؤمنة بالطبيمة الواحدة والمشيثة الواجدة للمسنیح » على عکس 
الكنيسة الغربية ( کائوليك وارئوذکس ) الؤمنة بالطبیعتین والشیئتین . كان هذا 
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الاختلاف العقائدي ستارا للصراع السياسي » يؤكد على آستقلال مصر »> مهما 
كانت الرو ابط الدينية . وهدذا ما اعطی الكليسة القبطية مد نشاتها صبغتها 
الوطئية المباضلة ضد القهر والفرو الاجنبي » حتی انها ابدعت أصلا فكرة الاديرة 
في الصحراء الغربية كمخابىء للنضال وملاجیء للعلم . ومن هنا کان مو قفها البالغ 
الخصوصية والاستثناء من الفتح الاسلامي الذي انقد مصر .من السقوط » وحقق 
جزيرة سیناء . 


الاحتلال البر بطاني کالامبراطورية آلرومانية » بختلفان من احسد الوجوه عن 
الحملة الفرئنسية ومصر آلهلينية .٠‏ لم بقبل احدهما من ثورة او نهضة او منساخ 
قريب من العنیین » ولم بخلف ایهما اي اثر حضاري باستثناء سئنة الشهداء 
المسيحية والسرح الروماني ف آلاسکندربة حيث كان الحکام بتسلون بمشهد 
الأستود وهي مرق احساد ( الؤمئين ) ۽ وباستثناء التواريخ العد سدة للمد‌ابسح 
الر ومان لواد مصر الستيحية والانکلیز لاسفاط الثورة آلعرآبية . 


ولکننا في خاتمة الطاف » لا بد ان نجمع وجهي العملف لنقول آن « الفرب » 
بموقفه الحضاري - الهليشي » آلفرنسي - وموقفه التخلف - الرومانسي > 
الانكليزي - انما يجسد في النهاية رؤية استراتيجية واحدة لوقع مصر الحيسوي ۰ 
هذه الاسترانيجية متفاوثة الدرجات حسب التفیرات الدولية وآلداخلية » ولكنها 
موحدة النوعية ٠‏ انها الاستئثار بمصر بغية احتواء المفتاح المركزي للملطقة تاه 
بدءا من الاحتلال العسكري الباشر وتدرجا بانهاکها واضمافها واستدراجها السی 
احلاف تکرس تبعيتها للاقوى وعزلها داخل حدودها الاقليمية حتى لا بتحقق لها 
الاستقلال القوهي الوحيد الممكن ‏ بالارتباط مصيريا مع محيطها من آلشرف الى 
الفرب الى الحنوب » ومماملة الند مع آلشمال التو سطي . وهو آلامر الذي تحقق 
مرتين في التاريخ الصري الحدیث : الاولی في الجزء الاول من القرن التاسع عشر 
على ابدي محمد علي وابراهيم باشا في ما اراد البعض:تسميتسه بالأمبراطورية 
العربية .. والثانية في الجزء الثاني من القرن الغشرين على .يدي جمال عبد الناصر 
باسم القومية العربية والوحدة . ۱ 

وبيئما اكد سقوط دولة محمد علي مجموعة مسن « آلثوابت » في التاريسخ 
الاجتمامي الثاني الصري » اكدت نهضة المرحلة الناصرية منف بداية الخسنینات 
مجموعة من المتغيرات في التاربخ الاقتصادي ‏ السياسي. للننطقة 7 

(۲) 

الثوابت تضیف اليها المتفيرات ولا تحذف منها » تعدل فيها ولا تنقض عليها . 

ثوابت مصر الاولى اقبلت مع آلجفرافیا السياسنية لتكوين مصر ؛ الحضارة الزراعية 
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المستقرة » وحدة وادي اليل التي حققها مینا الاول ملك الو حهین » الدولة اار کز بة 
القابضة على زمام الري » سلطة اللك ب الاله ‏ الانفتاح الحضاري على العالم بالغز و 
والغزو الضاد » تمصبر آلحضارات الوافدة بالحذ ف والاضافة واستکشاف همزة 
الو صل بینها وبين الجذور الغائرة في آرض مصر » الامتداد الجفراني خارج آلحدود 
الا قليمية مع اللهضة وألانکماش داخلها مع الهريمة او السقوط » الشورة تتجاوز 
العطاء الحلي لتصبح واجبة التصدير » الثورة لا تكون أحادسة الجانب سیاسیا او 
اقتصادنا بل شاملة لختلف حوانب الحشارة ؛ الهاجس الشر قي عبر سیناء لم مح 
مع شتات اليهود وااهاحس الغربي لم شمح رغم سقوط الامبراطورية الرومائية 
واخفاق الحملة الفرنسية ¢ التفرج على صراع الدركة الاجانب حتى بصفي بعضهم 
بعضا » آلانتفاضات الشعبية بقيادة الرموز الدبنية لاوحدة الوطنية ( الازهر 
والكنيسة القبطية) . 


مع محمد علي وابراهيم باشا تبلورت وانت جدسدة : التحديث بمعنى 
التکئو لوجيا المعاصرة » والتعريب بالعنی الامبراطوري » والعسكرة بمعنی تذويب 
نظام الجیش في الجتمع » والاصلاح الزراعي بمعنی ملكية الارض للدولة والدولة 
هي الحاکم > والتعلیم لاعداد کوادر الجهاز البيرو فراطي للنظام الاوتو قراطي » 
واستبعاد الکهنوت المصري ) رجال إلدين ) عن السلطة » والناورة التوازنة سین 
الشرق والغرب حتی بختل توازن القسوی الدولية فيحدث السقوط . في موازاة 
المسيرة من النهضة الى السقوط » تتبين الثفرة الواسعة بين تحدیث الفکر وتحدیت 
الليبرالية الفرنسية لا علاقة له بالحاكم الفرد ولا بالمجتمع الذي لم يكن قد انجب 
البرجوازية بعد ۰ کل ما يريده الحاکم - بفض النظر عن الطهطاوي ‏ هو تحديث 
وسائل الانتاج دون علاقات الانتاج و قیمه » هو التصنیع والتصنيع الحربي بالذات 
لان الهدف هو « القوة » . قوة وظیفتها الحفاظ على استقلال مصر من خارج 
الحدود قبل بنام هذا الاستقلال داخل الحدود :. لذلك حين سقط محمد علي 
سقط معه الطهطاوی بسسبب الفحوة القائمة اصلا بين الفكر الحديث والدولمة 
الحديثة القتصرة على المعنى التكنواوجي للحداثة .. وهو « المعنى » الذي آدر که 
علي مبارك فكان صعوده في عصر عباس الأول ( بداية السقوط ) بینما كان نصیب 
« المعلم الاول » رفاعة الطهطاوي هو النفي الى آاسودان ۽ وحين بعود بوساطة علي 
مبارك ( صاحب الخطط التوفيقية ورواية علم الدين:) لا بعود الى ما كان لان مصر 
لم تعد كما كانت . جرثومة السقوط كانت كامنة داخل النظام نفسه . وحين حاول 
الجثرال ٣أ‏ حمد عرابي بعد حوالي صغ قرن أن شرع الجرئومة من مکمنها لتستقيم 
معادلة النهضة حسم القرتبة تناقضاته الثانوية حسما عسکریا بالاحتلال البريطاني 
لصر عام AAT‏ . : 


ولکن الثورة العرابية رغم هزیمتها او نفضاها اضافت مجموعة جديدة مسن. 
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الثوابت الى الخصوصية التاربخية الاجتماعیه الصربة .. فسواء اراذ محمد علي 
او لم برد عباس وسعيد وأسماعيل وتو فیق الذین توارئوا الحکم من بعده » ولدت 
الطبق'ت لاجتماعية اامرية فاصبح المجتمع الصري الحديث قسوام طبقي متمیسز 
ومتمايز ؛ بولادة ارستقراطية الارض وبرجوازیة الوق .. بال وموظفي الحکومة 
« والمثقفين » والطلاب والحر فیین - الصورة الحنينية للا سمي بعدئد بالبر حوازية 
الصغيرة ‏ واجراء العمل في الریف والدينة . حینذاك اقبلت النهضة الثانية بعد 
نهضة الطهطاوي ایام محمد علي عنهضة الامام محمد عبده ومحمود سرامي البارودي 
وعبد الله النديم . ولم تعد هنا فدوة بين الثقافة والثورة »> فالمجتمسع البرجوازي 
التخلف ام بعد حلما طهطاويا بل واقعا مائلا . لذلك كان التفاعل بين الفکر وآلواقع 
الادتواعي مصدرا لمجموعة جدبدة من ألثوایت لم بعر فها عدر محيد عاي . اوا 
الدور الطليعي للوؤسسة العسكرية آلصربة في قيام الثورة . وهو الدور الذي انهسى 
عمليا دور « العلماء » و « الاشراف  »‏ اي المؤّسسسمة الدينية بمظاهرها المختلنة ب 
وكان قد بلغ ذروته اثناء النضال ضد الحملة الفرنسية . من الثوابت التي اضافتها 
هذه اإرحلة ایضا دور المتقفين ف قيادة الثورة ۰ آلعسکر دون حسز ۶ رئيسي مسن 
المثقفين » ولکننا سئلاحظ في المصاح الديني محمد عبده والشاعر محمود سامسي 
البارودي والصحفي الخطيب عبد الله النديم انهم لا «ؤلفون صدى الصوف » بل 
صوتا راسیا في العمل الذوري ٠‏ واصیح ( الفلاحسون 0 ف مقدمة المشهسد 
الاجتماعي 3 السياسي و تصیح الوحدة ااوطنية زات البعد القومي العرسي مسن 
الثوابت التطورة عن الطموح الإمبراطوري محمد علي ی وثالق العرابيين . كما لصح 
التفاعل بين اكتراث والعصر فتحا لباب الاجتهاد واستیمابا لنجزات الحضارة نکرا 
ومادة , ولان البرخوازية المصرية ولدت في مواجهة القیر الاجنبي وآلاستبداد 
الداخاي , فان الجلاء واللستور يمسيان راتیا و الفقد الاجتماعي مع الحاکم هو 
وسيلتها ۰ ولکن هذه البر جوازية ذاتها بسبب نشاتها التاريخية » الاجتمامية هذه 
ای ارتباط الانتاج بالارض وارستقراطیتها من ناخية وبالسوق وسادتها الاجانب 
من ناحية اخری - ستحتوي منك البدابة على جرثومة جديدة هي التداخل العقد 
بين توی الثورة والثورة الضادة , داخل علاقات الانداج واحهزة السلطة مصا . ومن 
هذا يصبح ممکنا لبعض رواد الاهضة أن تبادلوا الواقع مع اعدائها » فیتخلون عن 
الثورة في الفکر والشارع على السواء » وبهزيمتهم تکون البشارة الاولسی بسقوط 
الثورة من الفاخل قبل انتصار اي عامل خاز جي . 


ولاءتضیف ثورة ۱۹۱٩‏ الی هذه الثوابت التي ارستها الشسورة العرابية 
وهزیمتها » سوی الناکیه عليها ؛ سلما وایجابا . تعاظم دور المثقفين وغابت الطايعة 
العسكرية ( في ظل الحکم البريطاني الباشر ) فانکسرت الشسورة بمعاهدة ۱۱۳۱ 
وترسخ انکسارها فى حادث ؟ فبرایر » شباط ۱۹۲۲ حين عاد الوفد الى الحکم 
في حراسة الدبابات البربطانية . واختفت الليبرالية الصرية سبعة وعشرین عاسا 
ونصف ما بين عام 1915 و ۱۹۵۲ فاغاق البرلسان واحتجبت الصحف المعارضة 


۹۹ 


واعتقل الوطنیون والدیمو قراطیون . ولکن هذا كله ام بمنع « التغیرات » الداخلية 
من التفاعل وااو ار اا BT‏ رك 
الحر بين العالیتن » ونمنت الطليقة العاملة لسبيا ٤‏ وتحددت اکثر مصائج الرأسمالية 
الوطنية » وتطور دور المثقفين الدرخة التي بلفها في الاربعینات » وتناقضت رادبكاليا 
الخربطة الطيقية للمجتمع مع النظام ككل ». حتى أنه في آخر العقد اار آبع من هذا 
القرن كان ساقطا موضوعيا من قبل أن سقط عام ۱۹۰۲ + من ثوابت هده اار حلة 
وحدة العمال والمثقفين وني طليعتهم الطلاب » والبروز الواضح لبور الدينة والغیاب 
النسبي لدور الفلاحين . اطراد الوعي اليساري والتطرف اليميني معا » ولکن في 
خط مفارق لستوی التنظیم » فبيئما كان اليمين منظما جيدا اقترات نشاة اليسار 
بالتشرذم لاسباب ذاتية وعوامل خارجية متها البعسمة العفقية اثبرجوازية الصغيرة 
علی مختلف تیار ات الفکر الصري ؛ والسدتور الاجني عبن وحدان المصرزبين في 
تأسیس المنظمات الشيوعية » والیطش الذي واحهت به الیر حواژبة الوطنية نشأة 
اول حزب شيوعي مصري حتی أن سعد زغلول قاد الثورة هو الذي وجه الضربة 
الاولی (احزب عام ۱۹۲ » و کذلك انعکاسات معاهدة سثالين مع هتار في بداستة 
الحرب الثانية وانتعاش الانجاهات التروانسكية نبعا لذلك . وقد تسسيب 
« الثقفون » في نشر الوغي اليساري و فقدان التنظيم الثوري الوحد والنعد شبسه 
الكلي عن الريف الذي بشکل ثاقائيا العمود الفقري لابسة ثورة « مصرية » »> مهما 
كانت القيادة النظرية او أأوضوعية الطبقة العاملة . من ندائج ذلك تحول الشدارع 
المصري لان کون هو الیسار عمايا » وان تفتقد انتفاضاته الضوابط التنظيحية 
القائدة الى السلطة . ولكن النتيجة الابعد مدى هي انه اصبح ممكنسا ان ياج -اوز 
السغوط ۲اوضوعي للنظام وغسة الیل في آن . كما اصبح ممکنا أن تستعيد 
الاؤسسة العسكرية دورها الطليعي في احداث التغيير » وهذا ما حدث بعد لورة 
عرابي سیعین غاما » حين أقبل حمال عبد الثاصر عام ۱۹۵۲ ۰ ولکن آشته الار ارت 
ف تلك الر حلة هي أن الدبمو قراطية تدص م الثيار الاكثر تقدما 4 وانهسا ف مصاحة 
الطبقات الشعبية وئورتها الثقافية .. ام يكن. لدی النظام اللكي ااتتحالف مسع 
الاستعمار من وسيلة از قف الهدیر اعنم الساح عان:شنفافن. القنال.بین ماي 
۰ و ۱۹۵۲ الا « حرق» القاهرة » في ۲۹ ينابر » كانون الثاني ۱۹۵۲ وا 
الاحکام العر فية واقالة الحکومة التي جاءت بموجب. اغامية برلانيسة .. ذالتخريب. 
أو ما بسمی كذلك » نقيض الأنتفاضة الشعبية المصرية » فهو الاداة اارئيسية دی 
الثورة ااضادة » لاجهاض الدیمو قراطية والتحرر الوطني وضرب ااطبقات الشعبية. 
فما ان احتر قت القاهرة حثى تو قف آلد الفدائي ضد القوات شرفت اه ¢ واعتقل 
ااناضاون . ولکن ذلك كله الم يدم اکثر من ستتة اهر ٠‏ 


وکان أكبر التغرات في. تاك اار حلة سقوط العرب في فلسطين وولادة الکیسان 


الصهيوني ف شکل » دولة ( تكر سن الخطر بن التارخيين على مص .۰ الفرت نتر اه 
الروماني القديم والصليبي الو سيط والاودوبي الحديث 3 والیهود تراث من الحقد 


WY 


التاريخي بمتد الى ما قبل الفي عام . آن « تحجیم ) مصر » وعزلها عدن محيطها 
الطبيعي هما الهدف اازدوج لهذا اللقاء الفريد بين الفرب والصهيونية في المشرق ۰ 
ولقد قیل الکثیر عن تطور ااراسمالية العالية وعلاقتها بالصهيونية من ناحية والنفط 
واللاحة في الشرق الاوسط من ناحية اخری . وهو صحیح بفیر شك . ولکن يبقى 
« الاصل » هو الاطار الحضاري للثورة العالية الضادة ۰ فعندما انتمست الحسرب 
المنطثة مسالة وقت . لذلك كان الحضور « الشرعي » للكيان الصهيوني في قاب 

وفجاة تفیق البرجوازية الصرية التي وصف قائد ثورتها ( سعد زغلول ) 
العرب ذات يوم بأنهم ( صفر ب صفر ب صفر ) فتصبح القاهرة مقر « جامعهمة 
الدول العربية » ويرسل اللك فاروق بجيشه الى فلسطين » وطوال عهدهة يسمى 
الكيان. الصهيوني بدولة « اسرائيل الزعومة » . ولقد قيل الكثير عن الدور 
البربطاني في تأسيس الجامعة العربية", وعن الاسلحة الفاسدة في حرب فلسطين ٠‏ 
وكله صحيح . ولكن يبقى الرمز الاعمق صحيحا كذلك » وهو ان مصر في ظل 
النظام الملكي التحالف مع الاستعمار » قد استشعرت الخطر على بوابتها الشر قية : 
فلسطين . وانه حين بدا موكب الاستقلال من المشرق ( سوريا ولبنان ) كانت القاهرة 
عاصمة التجمع اللعرني رغم آنها لم تكن نالت الاستقلال بعد . 

(4) 

من قاب هذه الثوابت والمتغيرات اقبلتثورة يوليو » تموز ۱۹۵۲ تصل خيطا 
واحدا متقطعا من محمد علي الى احمد عرابي الى سعد زغاول الى جسال عبد 
الناصر ۰ ومرة اخرى لصبح التحديث. والتعر ب والحیش والعامل الدولي مسن 
مقومات النهضة والسقوط . ۱ 


ولکن الزمن كان قد قطع مسيرة قرن ونصف على النهضة الاولى » واکثر من 
قرن على السقوط الذي یله النهضة الثانية عشية الاختلال البر‌بطاني, » 
والنهضة الثالثة ف العشرينات من هذا القرن والنهضة الرابعة في الاربعينات . 

نحن الآن » فداة الحرب العالمية الثانية » وخربطة العالم تشهد تعدبلا راديكاليا 
ستهد فه الاستقرار لأمد بطول 8 وفحأة وفع الحادثان الخطیران اللذان لا سمحان 
لهذا التندیل بأن بأخذ « محراه الطبيعي ) كما رسمه الاتتصار السو فياني الغربي'. 
وقع الحخادث الصبيني عام 8 : فقلب حساسات النموذجين المنتصرين ف سیا 
بالحضور الباغت للانسان اللخاف ف مقدمة الشهد الانساني القاصر ١ ٠‏ 

ولم یکد العالم يودع النصف الاول من القرن العشرین حتی وقلع الحادث 
الثاني ف الزمان .والکان الخطرين علی "الفرب وامتداده الصهیو ني في الشرق 


الاوسط + وقعت الثووة الصر نة ۰ واقولها للمر ة الاولی 6 أنه ستيمضي وقت طويل 


TA 


حتى بضع ال تاريخ هذه الثورة في مکانها الصحیح » رغم تواضع أهدافها و کنسرة 
سلبپاتها » فقد حسدت للفرب وامنداده الصهيوني في الشرق الاو سط ؛ امكالبة 
تحفق الكابوس التاريخي . كما حسدت لامصر بين والعرب عامة , بئسية اقل » 
امكانية تحقق الحلم التارريخي . أن الاعوام الثمانية عشر للثورة الناصزسة اشارت 
فقط إلى انه من اللعکن لصر والعرب - بمخزون حضاري لا علاقة له بالتفط © يمتد 
لآلاف السئين متعدد اليتابيع ب أن شصل بمجرى الحضارة الانسائية الحديثة عبر 


ولقد كان الغرب وامتداده الصهيوني في الشرق الاوسط » اكثر الذين اقتربوا 
من مغزى ثورة مصر عام ۱۹۵۲ ۰ اما الذين أعمتهم الثياب العسكرية للضباط 
الشباب فام يروا عرابي وابصروا انقلابات سوريا في الشرق والفامرات العسكرية 
ف ام کا اللاتيئية » فانهم تأخروا كثيرا في التفاعل مع هذا « المغرى £„ وأما الان 
أمسكوا بالیزان الذهبي الحساس لقياس ذبذبات انتقال الساطة وتشربعات 
الاقتضاد » فقد تسوا ان نضعوا ف الكفة مجموعة الثوابت والمتغيرات المصرسة 
والعربية والدولية » فاختل الیزان لغير مصلحة التفاعل مع هذا « الفزی » . 


بینفا سارعت « أسرائيل » تدق ناقوسن: الخطر » بغارتها الجوية البکرة على 
قطاع غرة في فبرایر » شباط ۰.۱۹۵۵ کمیا استمحات الامبراطورشان القدستان 
( فرنسا وبرطانیا ) فبادرت مع « اسرائیل » ایضا لتأکید الانثماء الصيري ل 
عدوان ۱۹۵1 . وحاول الاستعمار الجدید الذكي - الولاباث التحدة 7 أن بحصد 
الشمار بمشروع ایزنهاور عام ۷ « للء الفراغ ) ودعم حلف بقداد الذي اهار 
في ۱۲ بولیو » تموز ۱۹۵۸ بسقوط حكم نوري آلسعید . 


اقبات الثورة المصرية كما فهمها العالم ( الغربي ) لا لتنفذ متا سمي 
بالبادیء الستة التي اعلنها الضباط » بل لتفیر جذربا مسار المشطقة وعلا قات 
القوى الدولية . فهي بعد اربعة اعوام فقط لم تعد ثورة مصر بل ثورة العرب ولورة 
افريقيا والنموذج الرائد لما أصبح. يسمئ بالعالم الثالث .اي انها لم تكن قط ثورة 
مطلية » ولا محرد ثورة سياسية اقتصادية » بل احدى الثورات الكبيرة ب رسیم 
صفر مصر ب التي غيرت التاریخ الانساني العاصر , 


اقبلت ثورة ۱۹۵۲ لا كحصيلة جمع الثوابت والتفیرات السابقة والتي تشکل 
العصر . والذین لم بتعر فوا عليها في الوقت ااناسب شاعفوا من سلبیاتها وظلم وا 
انفسهم . لانهم لم بتعر فوا اصلا على تلك الثوابت والتفیراث وروح العصر. الجدید. 
نسوا ئي لحظة الدور آلطليعي للمؤؤسسة العسکر ية الوطنية في تاريخ مصر 6 ا 
يبروا في زي الضباط شوى علامة الأنقلاب . ونسوا محز الحبهة الوطتية 


WA 


الديمو قراطية عن التشکل فضلا عن استلام الساطة من نظام ساقط » ولسم سزوا 
فى نعدد اتحاهات الضباط سوى « تكوين » العصابة . 


ولكن الحقيقة هي ان « حجم » الثورة كان اكبر مسن قيادتها » كمسا ان 
« دورها» 5ن أكير من فكرها ٠‏ أن ابفار قة ألأؤسية بين الحساسية الحضارية 
أو اللاوعي 3 والممارسة الفعلية » توحز الدرب الذي مضنت عليه من آلثورة وانتهت 
به الى الثورة المضادة . 


لقد ورئت . سواء بوعي او بغير وعي - الثوابت التاريخية التي صافتها 
الجفر افیا السياسية من استقرار زراعي ووحدة وطنية وسلطة مركزية وانفتاح 
حضاري وارتباط مصيري بمحیطها الطبيمي والهاجسين اليهودي والغربي الاين 
تطورا من الصراع الحضاري الى ضراع الوجود . واعادث بناء دولة محمد عاي » 
فصاغت مصر الحدیثة » العربية > ذات « القوة » العسكرية » وحاولت ان تجند 
« فغرة » في آلیزان الدو لي تنفذ منها الى ما هو آبعد » كما حاولت تضییق الفحوة 
بين الثقافة والثورة » لم بصل هذا التضييق الى حدود آلالتهام وان وصل أحيانا 
كثيرة الى حدود الازمة ۰ وأكدت لاحمد عرابي دور العسکربین في أحداث التغيير » 
ولكن مثقفيها في الاغلب كانوا صدى للصوت لا صوتا , انجزت الجسلاء والدستور 
دون ان نحل مششكاة الديمو قراطية » قدمت اعقد الاحتماءي واكن دون أن تمتسع 
التداخل بين قوى الثورة وقوى الثورة الفادة . عرف العمال والطسلاب وحدتهسم 
ف مواجهتها لا معه' » عام ۱۹۹۸ بعد سقوطها الموضوعي في هزيمة ۱۹۱۷ 2 فمن 
حيل الاربعينات اتسعت النصمة العقاية لبر جوازية الصغيرة لا علی مستوی القاغدة 
الاحتماعية لاثورة فقط بل في قمة السلطة وحاكت سعد زغلول واعداءه معنا فسي 
ضرب القوى اليسارية واكنها انیت دو. المؤسسة الدينية في قيادة التفییر , 
و اسشبدلت معادلة النظام السنابق ( الليبرالية المشوهة مع اضطراد الظلسم 
الاجتماعي ) بمعادلة غيب معها اي شکل دحو قراطي مع تحفیق بعض الحندود 
الدنيا من العدل الاجتماعي » للعمال والفلاحين والجنود » واسخی الغطاء الطبقة 
ااوسطی » ثم البرجوازية الصغيرة البااغة آلاتساع , ۱ 


ثم واحهت التحدي الغربي والتخدي آلصهيوني , وهنا تتخذ کامل ابعادها 
الحقيقية » حين غيرت مركز مصر فجاة من احدی الستعمرات التخلفة في الشرق 
الاوسط وافر‌شیا ‏ الى «وذج حضاري انهضة في عام جديد ) تحزز افيه 
الاستقلال عن الغرب وللعرب بما نعنيه ذلك من انحسار « متاطق النفوذ » في آسیا 
وافرشیا .. وحتی امير كا اللاتينية . وما بعنيه ذلك » في زمن الطاقة والانقلاب 
الصناعي الثاني في تاريخ البشرية ‏ من فقدان استراتيجي لقومات التقدم ( الغربي ) 
واحتمالات تقدم العالم ( المتخلف ) والسقوط التدريجي للتعدي الصهيوني » باقامة 
ااوحدة العرئية الاولى بين مصر وسوريا والاشتراك الفعاي ف حمانة ثورة اليمن » 


(¥. 


ا م 


والدعم امساح للثورة الجز اثر بة ۰۰ جنا الى حلب مع استقلال السدودان والکو بت 
وا یمن الحدو بي والخلیج ۰ 


ذلك كاه مع تصنيع ثقیل لصر في الداخل ؛ كان بجعل من الشورة الناصرية 
قاعدة صلبة لاشعاع عالي بهز النظام الدواي الذي أحدثت الصين ثغرة في جداره . 
ومن هدا ليست صدفة توقیت « الانفصال » آلصري السوري مع قرارات ۱۹3۱ 
للتنمية العتمدة على راسمالية الدولة الوطنية بدلا من هيمنة القطاع الخاص ا'هارب 
من اعباء التنمية ۰ كما أنها ليست صدقة امتداد حرب الیمن الى عشية حرب 
۷ . فالعامل الدولي ‏ كما هو شانه دائما ب لعب دورا حاسما في اسقاط عبد 
الذاصر و « نموذحه » العالمي بدءا من نكروما في غانا الى سوكارئو في الدوئيسيا. 
كان ما پستمی بالعالم الثالث او كتلة عدم الانحیاز او غيرها من الاسماء ؛ قد اصبح 
بشکل وزنا خطرا على الیزان الدولي . وکانت « مصر » التي تعد ورتها بتجساوز 
الشاصرية ذاتها هي محور التغييرات المثيرة الرتقبة . ومن هنا كانت هدفا مباشرا 
لاسقاط ثورتها اللمكثة بازاحة الثورة الفعلية : الناصرية . اي أن الهدف اسم بكسن 
الناضرية في ذاتها » بل احتمالات تطورها الر جحة ا ت الل فکان 
لا بد من اتال الامل قبل أن بتحقق وتتعدر ازاحته . ومن هناايضاء كان رد 
الفغل العنیف للثورة الضادة » فهي ليست ارتدادا علی الناصرية بقدر ما هي 
اتقصاض على الثورة في کامل ابعادها » بترائها الذي تحقق في الاضي وآفاق 
منستقبلها المحتمل . انها القضاض على تراث محمد عسلي وابراهيم باشا واحمد 
عرابي ومصطفی كامل ومحمد فرید وسعد زغلول ومصطفی النحاس وجمال عبسد 
'الناصر » كما انها انقضاض على احلام الاسماء الجهولة في ضمير الغد . وني اوقت 
ذانه هي استيعاب وتمثل عميقين لتراث عباس الاول وسعيد وتوفيق وجميع 
] لطفاة من زلور ومحمك محمود واسماعیل صدقي ۳ ونتحاوز حصياتهم الممادية 
للاستقلال والضادة للنهضة » آلی سقوط بصبح معه الملك فاروق نفسه زعيما 
وطنیا ۰ ذلك ان الثورة الضادة الراهنة في مصر ليست مجرد احدی <اقات الثورة 
الضادة في التاریخ الصري . بل هي اضناقة الى ذلك الانسکاس آلحاي للثورة العالية 
المضادة لنهضة مصر والعرب من الجذور . انها ثورة شاملة ورد الفعل الثهائي على 
الامل » وليست مجرد اقتلاع الناصرية ‏ بل هي المحا ولة الاخيرة لاقتلاع قك_رة 
الشورة ذاتها من الارض ٠‏ لماذا ؟ لان الناصرية كانت « ثورة » ولم تكن « الثورة » . 
غير انها قصدت او لم تقصد كانت بشيرا بها ... بالثورة العربية الكبرى التي تقدم 
معادلة. جدندة كليا من الاستفلال الوطني والتنحرر القومي والنقدم الاجتماءي . اند 
اكتشف عبد الناضر هذا الثالوث المترابط عضویا في ظل متغیراث العصر الجديد » 
و لكنه لم برغب ولم ستطع ال مضي باكتشافه الى ثهابة الشوط , غابه التنین من 
الداخل ‏ آو كعب آخيل ‏ واجهز عليه التنين الخارجي ٠‏ 


۷۱ 


الى الخلیج العربي » ولو عبر وحدات اقليمية طبيعية وتدريجية » پستحیل تحقيقه 
في عصرنا بعد توزیع جدید للثروة وعلاقات جديدة في بنی الانتاج ."وهذا يعني انهسا 
ستکون امة اشت راكية على نحو من الانحاء . ولقد كانت التامیمات المتتالبة للثروات 
الوطنية بدء! من قناة السویس ‏ آلمر الائي - الى النفط مادة العصر الرئيسية 
لاستخراج الطاقة » نذيرا لا بخطیء ۰ 


کذلك فان قیام الوحدة القومية لامة مربية واحدة » ولو عبر وحدات اقليمية 
ممکنة , ترث اعرق الحضارات البشرية مجتمصة » وتفتني باکر مجموعة من 
الاقلیات القومية والذهبية » بستحیل تحقيقه بغیر صيافة جديدة للینی الاجتماعية 
والثقافية . وهذا بعني انها ستکون ام دیمو قراطية على نحو من الانحاء ؛ وأمة 
علمانية على نحو آخر » مما بضع التکوین العتصري لاسرائیل في مازق التلاشي . 
التدريجي . ۱ 


وابضا فان قیام الوحدة القومية لامة عربية واحدة » ولو عبر وحدات | قليمية 
محتملة » ترث اعرق تقالید « النهضة » في العصور الوسطی حين كان الغرب يعاني 
اهوال الظلمة » فانها تحمل آلوعد التاريخي » بالقدرة على العطاء الانسافي الشامل 
من جدید ۰۰ والفرض الرجح بمسیحیتها الشرقية واسلامها الستنیر وطاقاتهسا 
العلمية النتشرة في أرجاء العالم » بقول بأن نموذحها الحضاري لن يفرض تعسدد 
النماذج فحسب » بل سیصبح نموذجا سيدا في رقعسة آکثر اتساعا من حیز الائة 
والاربعين ملیونا من العرب ۰ 

لذلك كان محرد ١‏ شبح ) هذه الوحدة آلقومية للامة « کابوسا » في مخيلة 
الفرب وجرحا لا يلتم في الذاكرة الصهيونية . 


ولان مصر هي مفتاح النهضة والسقوط لهذه الامة » ومحورها المركزي 4 
تبقی هي الهدف الباشر للتنين الخارجي الذي.یفر ض على النطقة خصوصية جديدة 
هي تعاظم دور العامل الدواي في حرکتنا القومية والفطرية اکثر من اي و قت مضی» 

ما هو هذا التئين ؟ 

أنه لیس محرد ما سنمي بالطقة الجديدة »و لکنه الناخ العام الذي امسر ه 
والثقافية ۰ أنه نضا التداخل الستمر بين الثورة والثورة المضادة على مخدلف 
الاصمدة ذاتها . ولقد کان الزاوج بين هذين العاماين الرئيسيين سببا مباشرا في 
انتصار الثورة الضادة . وهي الثورة المضادة لجوهر التاريخ المصري بكل ما يشتمل 
عايه من ثوابت ومتغيرات » ولكنها بفضل بعض هذه الثوابت وبعض هله المتغيرات » 
آمکن لها ان نشق الطريق الى التوحد مع العدوين التاريخيين لوجودنا وحضارتدا . 


VY 


سس کت 


فما فعلته الثورة المضادة في مصر هو انها قفرت من ذوق التاريخ 5 ولم تمر في 
قئاة الخصوصية الاجتماعية المضربة . لذتك نبي الشنود المستحيل البقاء . فكل 
ما استهدفته الثورة الضادة في مصر هو الغاء « النموذج » الحضاري الرائد والواند 
علی المسترتع الانساني الحديث مع بداية النصف الثاني من القرن العشران 3 


وهو النموذج الذي مهما تناقض اقتصادا وسیاسیا.مع « آلفرب » » فاله 
في الستوی الحضاري كان اسهاما جدبا جديدا في سلام العالم الذي بعذبه 
الاستقطاب ويفةر وعيه توازن الرعب التووي جنبا الى جنب مع مجتمع الاستهلاك . 
وهو اللموذج الذي مهما کان ترا بالطاقة والوقع الاسترآتيجي ( باعشسیای الامة 
العربية وحدة حضارية للنموذج ) » فانه كان أسهاما جديا وجديدا في تضييق 
الهوة بين العالم المتقدم والعالم المتخلف » مما يرسخ سلام البشرية ۰ وهو اللموذج 
الذي مهما كان تاربخ الصراع العقائدي بينه وبين الغرب ۽ فانه بحمل حسراً بين 
ماض روحي من اليهودية والمسيحية والاسلام وقبلهم الحضارات النهرية 
العملاقة » الى مستقبل روحي بنشد العطاء لاكتسابه هوية العصر 75 


لذلك كانت الثورة المضادة في مصر » بالغائها هذا النموذج ‏ باغتيال الاسل 
فيه على نحو ادق انما تقدم مساهمة خطيرة في قاق العالم وعذابه وتعاسته 
وتناقضاته . بنجاحها الاستثنائي انما لا يبقى من العرب للعالم سوی النفسسط 
والتخلف وبراكين العنصرية التي انفجرت في لبنان وان يحول احد دون انفجارها في 
بقية أقطار الشرق الاوسط . بنجاح الثورة الضادة في مصر ب وفي شتی ارجساء 
« العالم الثالث » ب بعود العالم كله الى ما قبل « آنتصارات » الحرب العالمية 
الثانية وما بعدها بقليل » اي الى ما قبل ثورة الصين. وثورة العرب في مصر ۰ يعود 
الى « عشية » الحرب . بعود العالم أيضا الى عصر ما قبل تأمیم النفط ( رغم أله 
مؤمم في عديد من البلدان ) حيث تستعيسد شهوة التطور الصناعي نفوذها على 
حساب ١‏ المتخلفين » فتراد الهوة اتساما بين العالم المتقدم والعالم التخلف , 
بحيث لا بملأها سوی الدم وموات ااروح وفقر آلوعي الانساني . وكلها عتاصر 
اناخ الخصب لازدهار الاضطراب واستيعاد السلام . 


لذلك كان على العالم الغربي بالذات. » بعيدا عن الانحیازات الايديولوجية 
والاقتصادية المسبقة » ان ينظر الى المستقبل ني ضوء الرجاء لا في ظامة الباس 4 
وفي الستوی الحضاري الشامل لا في المستوى السياسي العابر , عليه ان يدرك 
ان الثورة المضادة في مصر ليست آمرا واقعا بمكن التعامل ممعة, فهي من زاونسة 
رئيسية ليست ثورة مصرية مضادة بل الثورة العالية الضادة في مصر ٠‏ وانها لذلك 
علیها والتعامل معها بمنظور آسترآنيحي هو خطأ تار بخي في. حق الاجيال الغريبية 
القبلة لا بقل فداحة عن آثر الحر وب الصليبية في وجدان العرب . کما آن الفرح 


تزفق 


او ااششماتة 2 اضعاف مصر وعزاها عن العرب وامکانیات الع‌طساء الا سا ي للعالم 
بشارك بهذا الانفعال المؤقت في أطالة زمن البؤس العربي والتعماسية البشرية وبصبح 
شريكا في « ثورة مضادة » معرضة للروال في ابة لحظة ۰۰ لا بدركها الذین لا يفهمون 
الخصوصية التاربخية الاجتماعية لمصر . ان « الفربي » الذي ينظر الى ما هو ابعد 
من الفه سوف بجد نفسه في الطرف النقيض للثورة المضادة في مصر ؛ وهو بخون 
ترائه ومستقبله معا حين يقف الى جائبها . 


اما العرب - من غير المصربين ‏ فهم آلذین بحملون أوؤزآى مصر في هزيمتها , 
بکابدون اهوال آنعزالها » ویمانون ویلات اقلیمیتها .. ولكنهم عای الوجه آالخسر 
مسوولون عن ارتهاطهم بالسلطة وحدها في لحظات النصر . رغم أن العادلة لا تصبح 
صحيحة . قطالا ان داخل مصر يوئر سلبا وایجابا في النهضة والسقوط تاشسها 
حاسما على العرب » لذلك فهم مرتبطون بهذا الداخل شاءوا أو ابوا . وتفویض 
السلطة المصرية تفویضا مطلقا في آاشوژون الداخلية من شاأنه آن يدعم هذه السلطة 
سواء كانت على صواب او خطأ ۰ فليست هناك شؤون داخليةلصر بالك ۲ 3 
للعرب ٠‏ وهم بجنون الآن ثمار هذه الازدواجية في التعامل مع مصر 4 حيث تهمهم 
سياستها الخارجية - كأي اجنبي ب رغم انها امتداد لاس‌ياسة الداخاية . ولا 
ستيقظون آلا حين تصب هذه السياسة الخارجية في آبارهم سسمااو ماء عذبا ..٠‏ 
فاذا به السم او الماء العذب الذي يشربه الصریون في بيوتهم . 


الثلاثين. عاما الاخيرة وما سبقها من مثّات الحر وب في الثلائین قر سنا السابقنة 4 


كانت مصر اؤلا وآخيرا . ولیس الانثماء العربي اصر الحديثة عقيدة ميتافيزيقية بل 


هو حركة تارخیة توجز الامن الاستراتيجي والتنمية والثقافة . وفي المقابل فان 
قيادة مصر ليست ثنازلا من العرب » بل مسژولية ال رکس نز 1لا جتماعي [لتاريخسي 
واللحور البشري الحفراني والثقل: الحضاری الثقافي , ولیس صحیحا انه یمکن لهذا 
الرکز والحور والثقل ان یثتقل » ولكنه يمكن ان يتجهد لبعض آلوقست . ولیست 
الشورة الضادة في مصر لصاح العرب » اي عرب . باختلاف انحیازاتقسم 
الابديولوجية والاقتصادية » لو انهم نظروا الیها في حجمها آلحقيقي كثورة عالسسة 
مضادة تلعرب - كوجود ومصير اتبخذت مصر منطلقا لها . فالوطنیون التقدمیون 
المرب » يجب أن يدركوا انهم لیسوا بعيدين عن سهام الثورة .۱مضادة:» وانها في 
خائمة الطاف لم تقع في مصر وحدها بل وقعت ( فيهم » على نحو من الانحاء . واذا 
كان البعش اقلیمیا في زمن الاحتلال الصهيوني لفلسطين ثم لبسيناء والجولان فلم 
يتضور قط ان ارضه الاقليمية محظة بالامكان طالما ان جزءا ممن الارض العربيبة 
محتلبالواقع , فان على هذا البعض أن کون قوميا ولو لرة واحدة فيقهم قبل 
فوات الوقت ان الثؤرة المضادة في مصر هي « داخل » و أيضا ء لا بالامكان بل 
: بالواقم-أبضا . 


1۷ 


والحافظون المرب يجب ان بدرکوا أن الامتیازات الانيسة التسي حققتها لهسم 
الغورة الضادة في مصر لا تقاس اهمیتها بما پمکن ان يحبل به الحاضر ويلده في 
الستقبل النظور .. فالتفط نفسه الذي ارتفع سعره باتحرب وتقدم به الصمرب 
لاحتلال الو قع آاستادس من السام الدولي ¢ ان کون آمسسره کز الک ف زمن 0 السام 
ااضاد للسام ) . ولیس مثيرا للدهكية ان ينتهي اادور الزعامي البالسغ القصدر 
للسعودنة مع زبارة الرئیس المصري لاسرائيل 03 وأن شحول هذا ألدور السی ذکر بات 
5 مرة مع انفاقات کامب دیفید . هذا التعمیر السنياسي التواضع بر تبط ف الاستفيل 
القريب بما هو اتل تواضصا في میندان الاقتصاد .. حيث يمشسل التحالف بين 
الراممال الضهيوني والراسمال الطفيلي المصري عجلة القيادة الاقتصادية العسكرية 
ف الشرقف الاو سط وافر شیا 4 سواء في مجال التخطرط او التتفيذ 4 وديث لا عو د 
القوى العربية الحافظة مرهونة الاستراتيجية الاميركية العالية وحدها » بل تحت 
القيادة الباشرة للشرطي الاسرائيلي - الصري ۰ بالاضافة الى ان اطالة عور الثورة 
الضادة في مصر » لا بخدم العمر القصير لانفط ٠‏ انه لبديهيسة سياسية ان یکون 
العرب الحافظون <زءا لا فصل عن ااورة الضادة ف مصر » فیدعمون نشأتها 
و سهمون ف تطورها ۰ ولکن هذه البديهية تتعر ضس للاهتز از العثیفب ۳1 رات العيون 
الحافظة نفسها انه ليست هناك ثورة عربية مضادة » بل ثورة عالمية مضادة للعسرب 
مر گزها مصر ۰ وهي مضادة للعرب کعرب بیمینهم ووسطهم و سبارهم وما بين بين » 
لانها مضادة لاو حود العر بيي ذانه ) بما شتمل عليه من ز4ط يمكن اس تغلااسه بصورة 
افضل حين بصبح العرب في م رکسسز اضوف هو فصر ) . أن العس رب اأمحافظطين 
مس ۇ ولون تار یا وف الستقبل عمسن مقدمات الثورة الضادة ف مصر ونتائجها ف 
ولیس لهم من منقذ سوی اشادرة التاريخبية بتحاوز البدبهيات السياسية والنطق 
الاقتصادي القصیر النظر » مبادرة في حجم آلوجود الذي أصبح بين قوسين وف 
استشنائية دفاعا عن النفس متنازاين دن بعفی الاعتبارات التي كانت تعك مسن 
المسلماث . 


ان الامة العربية بکامل هيئتها الشعبية والشرعية » مدعوة لامرة الاولى في 
صراع الوجود والصیر ؛ لا الى الحزب الفورية مع اسزائيل ٤‏ بل الى لدعم الكامل 
وغير الشروط لاجهاض الثورة الضادة في مصر » قبل ان تصبحالخربطة الاستر اتيجية 
للمتطقة « امرا واقعا » تکرسه الشرعية. الدولية . وهي الخربطة التي تسیطر فیها 
الامبر اطوربة الصهيونية عای « الهنود الحمر في الشرق الاوسط » التسمية الضمرة 
للعرب . ۱ 1 

)۵( 

غير أن مهمة « الاجهاض » ذاتها تقع مسنؤوليتها الباشرة على الثورة المصرية . 

وهي الثورة التي لن تتمثل ثوابت « النهضة » ومتغيراتها في التارسخ الصري 

فقط » بل ستتمثل وابت السقوط ومتفراته ايضا . 


{Yaoi 


۱ 


في مقدمة هذه الثوابت الطول آاز مني اراحل السقوط » فبين نهابة دولة محمد 
علي والثورة العرابية حوالي اربعین عاما » وبين هزيمة عرابي وئورة ۱۹۱۹ حوالي 
۸ عاما » وبين معاهدة ۱۹۳۰ وثورة ۱۹۵۲ حوالي ستة عشر عاما ۰ ومعنی ذلك ان 
معدلات السرعة تتغير من عصر ألى آخر » ولیس صحیحا اذن أن البطء الذي عر فته 
حرکة الثورة في الفرن الاضي هو حتمية تاريخية تلازم آلفعل الثوري في مصر في اي 
وقت . أن زمن العصر اتحدیت الذي تغيرت معدلانه كيفيا بشورة الواصلات غداة 
الحرب الثانية بترك اثر ه بالخرورة عاى معدلات الزمن الحلي + و لسولا ان الثورة 
العلقة في ۱۸ و 1٩‏ ينابر » کانون الثاني عام ۷ قد افتقدت منذ البداية التنظيم 
والقيادة والتحليل الصحيح ؛ لتمكنت_ب بعد ست سئوات فقط عل ی ألولادة اتش رعية 
للثورة المضادة ‏ من اجهاضها . أن وحدة الارادة والوعي والفعل مسي المحتوى 
الاجتماعي ؛ الثقافي الجديد القادر على تحسید المعدلات الاسرع للزمن ۰ 


في مقدمة هذه الثوابت ايضا الستفوط الموضوعي للنظام وغيبسة البديل في آن 
ومرود الوطن ف حالة انعدام التوازن بين الوعي والضر ورة »4 والنتاشج السلبية 
لذلك هو استنراف الوعي بالانتفاضات العفوية القصيرة اللفس من ناحية ومغامرات 
ار بي تاحیاً ا خر ىما نمل #الدمامين الى متشه الباش وج انش 
استنزاف الضر ورة بسقاء النظام ) الشرعي ) الساقط بموحب القصور الذاتي مما 
بزيده ضراوة وعنفا ۰ لذلك كان اعداد البدیل القادر على استلام السلطة - في اي 
وقكات هو الحلقة الرئيسيّة في اللضال آلصزي الراهن . 


معا في صفوف الثورة , وفي موازاة التحالف الکین لقوی الثورة الضادة . لذلك كان 
أوسع حوار دمو قراطي وأعرض تحالف دیمو قر أطي هص و« انشا ) آلو حید المکن 
لابجاد الحد الادنی من الوحدة السئياسية والتنظيمية القادرة على استلام السلطة . 


وف مقدمة هذه الثوابت اخيرا أن السقوط هو احد وجهي العملة » فالتداخل 
المعقد بين الغورة والثورة الضادة » لیس لمصلحة الثورة آلضادة وحدها .. نل ان 
النهضة كامنة في قلب السقوط نفسه . ان « الخطط التوفيقية » لماي مبارك 
انجزها في عصر سقوط محمد علي . والاوبرا المصرية جنبا الى جنب مع وصول 
الحيش ااصري الى السودان قد تم في عصر الخد سمو أسماعيل . والادب الصري 
الحديث باشكاله الجديدة وف مقدمتها اآروابة قد ولد في ظلال الهزيمة العرابية . 
وارهاصات النهضة آارابعة ف الاربعينات من هذا القرن ولدت بعك مماهدة 1595 
و خلال نوات ای ات الناصري - بالمدلول الزمني ‏ آعطی اخصب 
العطاء طيلة السئوات العشر الماضية في مختلف مجالات الفکسر سر ولاف . بل أن 
انتفاضات العمال والطسلاب والثقفین بين ۱۹۱۸ و ۱۹۷۷ كانت ردا مدويا على 
الهريمة والسقوط معا وني ظل نظام الهز بمة ونظام السقوط معا . وجنباالسی جنب 


۷۳۹ 


هذه « الفایات » الحضارية كانت تولد « الوسائل » من الثابر السرية والعلنية الى 
ذر قن حر کة الشار ع عای قرارات السلطة » ومن ا اجان الوطئية للطلاب الى محلاث 
الحائط و کومونات العمال والتسییر الذاني للمصانع » ومن حزب النجمع اليساري 
الى هجرة جماعية ايجابية للمبدعين تهز النظام في الخارج والداخل مسا . فسفوط 
النظام لا يعني سقوطا لصر » ولکنه يعني ان الأهضة في حالة كمون . ونحسن عسلی 
ابواب النهضة السادسة في تاريخ مصر الحديث على مدى مائتي عام تقریبا . 


وهي نهضة تدمثل متغ آت السقوط كماءتمثات الثوانت.. واول هذه التغيرات 
ان الثورة المصرية ان تتجاوز التداخل بين قوى الثورة وقوى القورة الضادة الا 
سحاوز الشعار البالغ التعمیم والغه‌وضص كت مهام الثورة الوطنية الدیمو قراطية» 
اي الثورة الب جوازية . قد فعل الزمن فعله في هذه البرجوازية والجتمع الصري 
ككل » ولم بعد السؤأل الذي مزق اليسار « ثورة ام ثورتان » واردا .. لان الثورة 
الطروحة في الشارع هي الثورة الثفافية الشاملة التي تحقق وعد عرابي وحام عبسد 
الناصر اللذين لم يتحققا قط » بفاعليستة النشأ” الافتصادبة الاحتماعية للطبقتة 
الو سطی المصرية وازدواحية ثورتها او نقصانها الدانم , أن الثورة الثقافية الشاملة 
لیسث محرد انتقال السعلطة بل نقل المجتمع ككل الى النموذج الحضاري الذي يفتتح 
صفحة جديدة في تاريخ الانسان الماصر » صفحة لا تقول بالامکان فلا تتو قف عند 
حدود السوءة والامل بل تمضي الى التحقق والتحسيد . هو النموذج الذي لسك 
الفحوة نهائيا بين الثقافة والثورة ويردم الهو ة .بين المضمون ااروحي لاشورة والواقع 
الروحي للشعب و تحسم التر دد بين الذيو قراطية والعلمنة وهدم آخر قلاع الحكم 
الاوتو قراطي » ليحقق بالدیمو قراطية معادلة التئمية والتحرير.. اله النموذج 
القادر على حل التدا قضص الفتعل بين الدیمو قراطية والتحول الاجتماعي » فيكتسب 
الشرعية والريادة من التاريخ والعصر معا . انه كذلك » ليس حوارا مع الب 
الفوقية وحدها ولا مع البنی اآلتحتنة وحدها ؛ بل هر محمل الغابات مسن التفاعل 
النشيط بينهما . وان تعود السالة المحورنة لهذا النمودج اة مهام لاي الطبقات 
بحب إن نحتل مقدمة المشهد » ولا.أي الطبقات ستقود « المرحلة » © فالحقيقة 
الراسخة هي ١ن‏ التخلف وغیاب التقاليد الديمو قراطية في اساوب الحكم قد ترك 
بصمته الغائرة في حبين الطبقات كلها واتجاهات الفكر جميعا » بحيث انعكس تفريطا 
ف استقلال رامس الال لدى البرجوازية » وتفريطا طویل الامد في وحسدة التنظيم 
السياسي الستقل لاطقة العاملة » ونفییسا للفلاحين عن الشهد باكمله » وهجرة 
داخاية عميقة ممن حانب الثقفين » وتباعدا عن « السياسة » من حانب القوات 
المسلحة . سیبقی شعار ( الثورة الوطنية الديموقراطية ) شعمار! صحيها » ولكن 
ف ضوع المنغراات سو ف ترادف ااوطنية القومية » وسیرافق تحراز السوق تحردر 
الار ض » کذلك الامر في الدیمو قراطية فان تكون مجرد العادل الايبرالي ١‏ دعه 
يعمل » دعه تعمر » ولا مجسرد العادل الاشتراکسي « دیمو قراطية من ضد من 
ودکتاتوربة من ضف من » » بل ستکتسنب الدیمو قراطية الجديدة مجموع وسائل 


YY. 


الحر بة وتجلياتها في التر اث الصري والانساني » باتجاه غاب_ات النهضة والتقدم 
الحضاری الذی ستکون الاشتراكية ندا طلیعیا ق حدول اعمالته . بعبارة اخرى 
ان تکون الاشتراكية نظرية طبقية في الاقتصاد فحسب » بل نظرية في التقدم 
الحضاري لحمو ع الشعب وناء الحتمع . اقل برهنت « القروض » من االخدبو 
اسماعیل الى السادات انها لا تقدم حلا آقتصادبا لازمة مصر , وان هذا الحل لسن 
شيع الا من الداخل » بتوزیع رادكااي جدید الثروة . ولا ثروة وطنية بغر اتتسساج 
وطنى . من هنا ستكون اشتراكية الثورة الثقافية الشاماة اقتلاعا جذربا لمعوقات 
الانتاج والتنمية » بدءا من ركائز النظام الطفيلي على الانتاج وهام الجسو: بسين 
الدخرات الوطنية وراس الال الاجنبي ونظام النقد الاحتكاري العالسي » وانتهساء 
بر کائز محتمع الاستهلاك التخلف والاستر قاق الاحنه‌اعي في « الارض » و « الصنع » 
و« السوق » و « الخدمات » . من هذه الزاوبة ریما كانت هله الاشتراکية في 
معتواها الاقتصادي اقرب الى استخدام وسائل الثورة الصينية : الکم الهائل مسن 
الفلاحین بتحول الى كيف انتاجي لا عبئا على الارض او ااري او الاجر او الستهلك, 
والانفدار السكائي شحول من الکم الهائل البطانة والجوع والجريمة والهجرة الى 
ثروة بشربة . ولا سبیل لهذا التحول في ظل الوارد الطبيعية الحدودة ( مساحة 
الارض ورقعة التصنيع ) الا بصياغة اللکية للوم تمع على نحو بتجاوز عمقا ملكبة 
محمد علي لارض مصر والاصلاح اازراعي الناصري معا . ان توزيع آلحدود على 
الستمر الثهو بحتاج الى ابداع ثوري اكثر رادبكالية من آي نموذج اشتراكي قالم 
في العالم . وفي الوقت نفسته - وهنا المفارقة اذا نظرنا اليها من السطح ‏ فان هذا 
اللموذج أن بتحقق عبر الحكم الاوتو قراطي الموروث في السياق التاريخي للساطتة 
المصرية ؛ ولا عبر النظام البير و قراطي ااوروث من الدولة الصربة القديمة والنماذج 
الاشتراكية الحديثة . ان عملا رادیکالیا بهذا الحجم من الاتساع والعمق » سوف 
بفرض ابداعا دیمو قراطيا بالسعة نفها والعمق ذاته » ابداعا احرية ااوعي وحرية 
التنظيم » وابداعا لوسائل هذه الحرية وتجلياتها .. والا فالبديل الوحيد هو دولة 
بوليسية تكرر المأساة باسم الاشتراكية » والا فالبديل هو كفاية اقتصادية بالكاد 
تهددها دوما اختناقات القمع و فتر حضاری مد قع . ان الابداع الديمو قراطي هو 
التحدی التاريخي اارابض على ابواب الثورة الثقافية القبلة في مصر . انه التحدی 
الكامن فى كيفية تحسيد الاشتراكية الديمو قراطية ذاتها 6 فلا تود هتسرد 
ديموقراطية اقتصادية او اجتماغية » بل دبمو قراطية الابداع والمبادرة الذاتيين على 
صعيد الفرد والجماعة , دیمو قراطية الفكر والفعل . 


وسوف تنبع هذه الصيفة باشكالها المبتكرة من صميم قوى الثورة وحركتها 
التاريخية . وان تفيد كثيرا التحديدات الكلاسيكية امسبقة لفكرة التجبهة وضوابط 
عملها المتعارف عليها في النموذج الغربي بشقيه الاشتراكي والراسمالي » او حتسی 
في نماذج « العالم الثالث » الفوقية البيروقراطية ۰ ان عفوية الانتفاضات الشعبية 
السابقة وصياغات الاجان أاوطنية في الحامعاتوكومونات ااحلة الکبری وكفر الدوار 


YA 


والتسيير الذاتي في مصائع حلوان وشبرا الخيمة والتجارب الجهضة لازراعة 
التعاونية الخططة » من شانها تطوير العلاقة بين مركزية السلطة ولامركزية الانتاج ) 
بحيث بمكن اعادة ترتيب « جسم الدولة » و فا لاحتياجات ااجتمع ومبادرات 
الشعب » لا وفقا شر ورات الشكل الجفرافي والوروث التاريخي ۰۰ فلا يعقل 
على سبيل الثال - آن تزید نسبة الفلاحين الصریین على ستين في الائنة وتبقى 
الهوة المروعة بين الريف والدينة في البنی الثقافية » الاجتماعية . ولا يعقل ایضا ان 
شتر ف الطلاب والثقفون الفعل السياسي الباشر و لاء لطبقات اجتماعية » بينما 
تضيق المسافة بوما بعد يوم بين العمل الذهني والعمل اليدوي ب لیس التففون في 
مصر هوامش ولى صفحات الكتاب الطبقي للمجتمع ؛ من حيث لسبة دورهم في 
الانتاج , بل هم جهاز الننمية غير اليبروقراطي . آي ان لهم دورا استثنائيا في 
هيكل الانتاج . لذلك كانت « الكتلة التاريخية الجذيدة ) بتعبير فرامشي قم 
غارودي » ف مصر » هي تلك القوة الحية في | اجتمع من الغالبية الفلاحية ووأحندة 
الممال وا لطلاب والدور الاستثنائي والطليعي للمثقفین والجیش ۰ ۱ 


والقوات السلحة الصرية ستمارس دورها الاستفدائي والطليعي في الشسورة 
الثقافية الشاملة » على نحو مغاير لدورها الرائد عام ۱۹۵۲ الذي انحزته وانتهى 
الامر » ویشابه دورها الركزي في الثورة العرابية ( ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ ) مسع وضع 
التغی ات الطارئة على مدی قرن في الاعتبار » وکذلك آلنتائج : فوظیفتها الرئيسية 
ستكون تحر بر الارض التي تتجاوز سيناء شرقا . وهي ليست وظيفة عسكرية 
محضا » بل هي تطوبر آاوعي الوطني بحيث بقدر على تمثل البعد القومي لانعکاسات 
الثورة الضادة ۰ ان سيناء آم تكن محثلة عام ۸ حين توجه الجیش آلصري الى 
فلسطین . والثلائون عاما التي مضت اکدت آلغزی الاستراتيجي لهذا التوجه ؛ 
حتى بعد احتلال سيئاء عام ۱۹۲ أو الحلاء عنها ولزع سلاجها عام ۱۹۷۸ ۰ 
وستکون ( الحرب ) خارج الحدود الاقليمية » هي ساعة الصفر للثورة الثقافية 
الشاماة داخل الصود . آن‌الانجساز (لاستر اتيجي: للقوات الساحة لن يعون 
الاستیلاء على السلطة » بل التجسید العسكري للبعد القومبي » حیسث تتسع 
اقوطنية المصرية لتشمل كل ذرة تراب عربي ويصبح اسمها الحضاري : القومية 
العربية في لحظة تحقق ٠‏ القوات الصر بة السلحة ستكون طليعة الثسورة الثقافية 
بانجاز المهمة القومية » والشبارع ل اليسار سيكون هو « القورة » ذاتها لحظبة 
ملء الغراغ الوا قع بين. سقوط نظام وغيبة بديل . هذا الشارع هو السدي.سیمتد 
جسرآ بین تقالید.ثورة ٩٩۱۹‏ والاربمینات الذهبية مسن :هلا القبرن ومجموع 
الانتفاضات بين عامي ۸ و ۱۹۷۷ لیصو غ « اااطة الجديدة 6 . ولشكسر طوق 
« الوسطية » و « التو فيقية » و « الازدواحية » و « الثنائية » التقليدية في نشاه 
الفكر البرجوازي الصري وتطوره من رقاعة الطهطاوي الى طه حسین ومن الاسام 
محمد عبدة الى خالد محمد خالد.؛ حيث بلازم التراجع الرينادة » كمسا تعقب 
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الثيو قراطية فتح باب الاجتهاد » والاصلاح الديني » ویصبح الحماس لکیان 
الصهيوني خاتمة طبيعية اعداء العرقي لليهود . 


ان الؤسسة العسكرية وااژستة الدينية كلاهما , ان يكونافي وضع 
(( البحث عن السقطة » » بل ستكون الاولى في وضع الباحث عن الهوية الحضارية 
( حيث تمتد الحدود الوطنية الى الحدود القومية ) وهي التي سترقع راية الوعي 
الوطني الجديد للثورة الثقافية الشاملة ( الوعي التقدمي ) عند آخر رقعة يتكلم 
اصلها بالعربية ( كما كان قول ابراهيم باشا مئذ اكثر من قرن ولصف ) وتفرض 
عليها الثورة العاقية المضادة الكلام بالعبرية . وستكون المؤسسة الثانية في وضع 
الباحث عن الیلبوع الذي يخلص هيكل الرب من الصيارفة وباعة الحمام.» فيصبح 
الضهي عاريا من ثياب الكهنوت وینکشف رداء الثيو قراطية عن عورة القيم المبامة 
ي سوق النخاسة الدولي . ان المؤسسة الدينية هنا عقائد ورجالا ومصالح 
وارتباطاث - ستقوم بدور جوهري حين تسهم في تحرير الضمیر من أوشاب عصور 
الانحطاط والوهم الذي بستبعد حركة الانسان لصاحة السيد لا لصلحة الله . لن 
تکون ساطة الثورة الثقافية الشاملة الموسسات - عسكرية او دينية ‏ بل سلطة 
الفعل والفکر الثوریین الفادرین لا عاى العودة الى الناصرية ولا على انجاز السورة 
الوطنية الديموقراطية بمنهومها الكلاسيكي الفامض » بل على خلسسق اللضسوذج 
الحضاري الستتقل لنهضلة مصر العربية الحديثة » اللموذج الذي اخفقت الناصرية 
في تحقيقه رغم وعدها التاريخي » والذي القت البرجوازية الصرية برایتنه في 
الوحل » والذي تامت الثورة اعالية المضرادة العرب في مصر بقصد اغتیال الامل في 
تجليسه 7 5 

ولان ما وقع في مصر خلال السنوات الثماني الماضية » ليس ثورة مصریسة 
مضادة )2 بل ثورة عالمية مضادة للعرب في فصر » كما کانت حرب لسنان تماما ولا 
#زال ثورة عالمية مضادة للعرب في:صدر المقاومة الفلسطينية .. فان الثورة الثقافية 
في مصر شاملة , فعالية الثورة المضادة تعني ان.اتعكاسها الداخلي ب وهو النظسام 
الحاكم ‏ واجب السقوط ومهكن السقوط بل هو ساقط موضوعيا كمنا سبقت 
الاشارة » اي ان جذوره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليست اصيلة فيم 
ارض مصی » فالطفيايون على الانتاج اكثر الشات جبنا واسرعها في الفراد ٠‏ 
الاقتضاد الطفيلي جسم غريب على الاقتصاد الصري المعتمد اساسا عى الانشاج 
بحكم الجغرافيا والتاريخ والتطور الاجتمامي . والكمبرادورية الصربتة ظاهرة 
مستمرة ولكنها اضعف الظواهر في التاريخ الاقتصادي لصر رغم الاحتلال الباشر . 
ان لبننة مضر كسنعودبتها محاولة مستحيلة اصلا فكم وكم بعد حرب لبنان ؟ 


ولان الثورة العالمية المضادة في مصر ضد العرب » فان الوطنية المصرية تواجه 
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الاستجابة العولية الحاسمة لعروبة مصر . غير ان وسطية الفكر والتطبیق هي التي 
صاغت الوحدة الصرية السوريسة والاتفصال معا » وفي الستوی الابديولوجي 
صاغت الشعار « الوطنية المصربة والقوميسة العربيسة » ولكسدن التموذج 
الحضاري اارشح تاريخيا لانجاز وحسدة مصر القوميسة لا يكتفسي باضافسة 
القومية العربية الى الوظنية الصرية بل بدمجهما في وحدة مترابطة » جدلية . ان 
وحدة مصر القومية التي حققها ميئا الاول مند آلاف السنين بين وجهي وادي النيل 
- القبلي والبحري او الصعيد والدلتا ‏ هي نفسها التي كانت ممكنة التحقيق بين 
شمال الوادي ( مصر ) وجنوبه ( السودان ) في منتصف الخمسينات . وهي التي 
كادت ان تنتحقق بين عامي ۱۹۵۸ و ۱۹۲۱ بين مصر وسدوريا شرقا, وفي اوائل 
السبعيئات بين مصر وليبيا غربا . ان تلك التجارب الجهضة ب بغياب الدبو قراطية 
والتئمية من جانبنا وبحضور الاستمهار والصهيونية من جاب الغرب ‏ هي رصيد 
سلبي ولکنه ثمين الدلالة لوحدة مصر اتقومية في عضر جديد تمسي فيه الوطنية 
مرادفا للقومية » ويمتد « الاقليم » الى آخر نقطة في خدود الاهة . ومن هتنا كانت 
ثورة مصر الثقافية الشاملة تعني بالضرورة تمحريرا لفلسطين من الكيان الصهيوني 
وتحسیدا اوليا عميقا وثابتا لاحدى مراحل الوحدة الأوهية للامة العربية . هكذا 
تتحتم الحرب كاحدى وسائل الثورة في تفاعل جدلي مواكب لسقوط النظام » دون 
اولويات مسبقة او تلازم ميكانيخي » بل في اطار رؤبة استراتيجية للمستقبل . 


ان اسقاط النظام المصري الراهن والحرب بحققان وحدة مصر القومية في 
مواجهة الثورة العالية الضادة لاعرب . وهمافي العصر الجديد عمل اجتماءي لا عمل 
عسكري أو سياسي فقط » فالعسکرية والسياسة مجرد وسائل تتیح لهذا العمل 
الاجتماعي ان باخد مداه في تغيير البنى المتخلفة ( وسائل الانتاج » علاقات الانتاج ) 
القيم والتشكيلات الطائفية والقبلية والعشائرية والبدوية ) .. فالثورة الثقافية في 
مصر شاملة بالضر ورة للبعد المحثي والبعد القومي والبعد الاجتماعي. بل ان البعدين 
الاولين هما اطار البعد الاخر , وهو مضمونهما آلرليسي . 

ولان الثورة المضادة في مصر عالمية , فان بعدا مهما مسن ايعاد الثورة الثقافية 
بشمل العام ۰۰ بمعنی التحالف المكين والستقل في آن مع كافة القوی البشرية 
اينما كانت »© والتي لها مصلحة استراتيجية حضارية في نهضة مصر والعرب . تلك 
القوی التي تنظر الى ما هو ابعد من انوفها الاتتصادية والسياسية » الى مستقیل 
الحضارة الانسانية وقد ازدادت غنی » ومستقبل ااسلام في اشر مناطسق العالم 
العاصر حساسية واضطرابا وقد توطد . 

وبعد , فان هذل لیس برنامجا او خطوطا عامة للثورة المضرية ‏ العربيسة 
القبلة . ولکنه ایضا لیس بوتوبیا . بل هو الخاتمة الاكشر رجحاننا بين احتمالات 
« المسة مستحيل » القادم من بلاد بسمیها اهلها « ام الدنيا » ویسمیها الآخرون « ام 
العجائب » . 


AI: 


فلكم شغلت مصر المعمورة كلها عبر العصور » لكونها « مفتاج » العالم القديم 
والوسیط والحدیث » في النهضة والسقوط على السواء ۰۰ ولکونها قفد تنام طويلة 
حتی لیظنها البعض قد ماتت › فاذا بها تذنهض نجاة في لحظة لم تتنبأ بهسا زرقساء 
اليمامة ولا الکمبیوتر . وهي لا تقول « کلم سرها » لاحد . وهذا الکتاب , بالقطع» 
ليس كلمة السر . ولکنه دعوة الى المشاركة في صنمها . لان مصر حين تنهض لسن . 
تغفر لابن صمتو | ولا الذين قالوا کلاما برادف الصمت ۰۰ فهم شارک وا جميعا في 
اعسر ولادتها . ۱ 


ولکنها حینذاله » ورغم طول آلعناء » تکون قد ولدت . فالتاریخ لیس « خطأ » 
ولکن الخطأ التاريخي ممکن . 

ولا « حتمية تاريخية » بغير الارادة والرعي . 

وهما وحدهما القادران على تصيحيح التاريخ ٠‏ 


بذك 


١‏ المسالة الوطئية 
ب المسالة الطائفية 
ج ‏ المسالة الديموقراطية 


أ في السالة الوطنية 
١‏ - اابادرة الاو لی 


ف الرابع من فيرار ‏ شباط ۱۹۷۱ القی الرئيس الور السادات خطابا ف 
« مجلس الامة » قدم فيه الى ااراي العام المصري والعربي والعالي « مبادرة » 
عر فت بأسدمه قيما بعد » لحل أزمة الشرق الاوسط » هذا نصها : 

« .. أولا : أن الجمهورية العربية ااتحدة تعتير نفسها ملترمة بمسؤولية 
واحدة لا يديل لھا وهي تحرار الاراضي ااحتاه ف عدوان ۷ ذلك هو الالتزام 
الا کیر وی سبيله كل عملنا السپاسي والعسکري والاقتصادي والدبلوماسي وعسلى, 
طريقه کل التضحیات مهما غلت . أن الالتزام الاول لكل استة هو التزامها تجاه 
حر شها ٤‏ اطار مبادىء القانون الدو اي ولا ستطيع احد أن بطاب أليهااو بغر ص 
عليها التزاما بتعارض مع هذا الالترام المقدم وعملی اساسه فان علیی ان تحتفظ 
لنفسها بحرية وحق التصرف فيما تواجهه . 

تایبا : اننا مع هذا الالترام الاكبر والاول نقبل نداء السکر تیر العام للامم 
المتحدة ونغرر الامتناع عن اطلاق الثار لفترة لا نستطیع أن نجملها تزايد عسسن ثلاثين 
وما تشتهي يوم ۷مارس ( اذار ) القادم » وعليه أي على السکر تير العام وی 
مجتمع الدول كله أن بتحقق في هذه الغترة ة من أن هناك تقدمسا حقيقيا في صاب 
0 ولیس في محرد مظاهرها الخارحية وأحن ری انه من الضروري ان بطلع 

ن الامن قبل نهاية هذه الفترة على تقرير من السكرتير العام للامم المتحدة عما 

تم ا من تقدم ٠‏ ومع اننا نموت متك الآن وسلفا ان اسرائیسل بمساعدة 
الولابات التحدة وتاییدها على « بیاض » لن تتقدم عن موقفها الحالسي » فاننا تدعو 
الله ان تثبت التجربة العملية ان شکوکنا لم بكن لها ما ببررها . 

ثالثا : اننا نضيف ألى كل الحهود الرامية الى حل الازممة مبادرة مصرنة 
حديدة تعتبر العمل بمقتضاها مقياسا حقيقيا الرغبة في تنفيك قرار مداسن الامن : 

0 اننا نطلب ان بتحقق في هذه الفترة التي نمتنم فیها عن اطلاف الثار انسحاب 
جز لي للغوات [اسرآئیلبة ۳ ی الشساطىء الشر قي لقناة الس ودس وذلك کمر حلة أولى 
على طربق جدول زمني بتم بعد ذلك وضعه لتنفیذ بقية بنود قرار مجلس الامن . 

اذا تحقق ذلك في هذه الفترة فائنا على استعداد لادء ذورا في مباشرة تطهير 
مجری قناة السوسی واعادة فتحها الملاحة الدولية ولخدمة الاقتصاد العالي ۹۹ 

وحن نعتقد أننا بهذه البادرة تنقل حهود آلسفز غونار بارنغ مسن الالفاظگ 
الغامضة الى الاحراءاث المحددة لتدفیذ قرار مجلس الامن . وتفمل ذلك بطريقة 
بمتد اثرها الى صالح کل الدول التي تأثر اقتصادها باغلاق قناة السو س سسب 
العدوان الاسرائيلي ونتيحة لارهابها , 00 

القاهرة ۱۹۷۱/۲/۲ 


fA 


۲ ملكرة ج٠‏ 94 
رفعتها الخارجية ااهربة ااسی السفير يارنغ 
- لقا بینت الجمهورية ألم بربية المتحدة انها موافقة على الاضطلاع » على ١‏ 
متبادلة > بکاقة ارامات التي تقع عاى عاتعهال و فقا له رار مجلس الامن رقم 0 
في متيل الو تل الى جل سم الشوق الرس + وما نس اس نتو حب 
وبالاستناد u‏ ا 99 ۷۱ فان ا 
العربية التحدة تتمهد بالترام بتضمن العناصر الاتية ؛ 
۱ - وقف کل التدخلات الحربية . 
5 ف 1 نت كل من الظر فين سسيادة الطر ف الاخر ووحدة اراضیه 
داخل حدود نة ومعتر ف ها . 
؟ سد مسژولية کل من الطرفين عن بذل کل ما بوسعه للسهر على ان لا تکون 
اراضیه مصدرا أو منطلقًا لاعمال <ربية * او عدالية موجهنة ضد سکان ومواطني 
وممتلکاث الطر ف الاخر . 
هم عدم تدخل كل مسن الطر فين في الشوون الداخاية EER‏ ۰ کم ان 
وعد ب اح ما 
۱۸۸۸ ۱ 
لت تضمن حرية اللاحة في مضیق تيزان و فقا لباديء القانون الدولي , 
اب تؤافق على توا جه فو لح فن اغبا الجبلام بسن جاب الاسم آلتحدة في 
شرم الشيخ . 
- أن الجمهورية العربية المتحدة » لاجل ضمان الحسل السلمسي لمشكلة 
الثرق الاوسط وعدم انتهاله اراضي كل دولة في المنطقة ؛ توافق على : 
ب اقامة مناطق مجردة من السلاح تمتد على مسافة متساوية باخل حدود 
ا ۰ ۱ 7 
٠‏ بت انشاء قوة سلام لام e‏ فيها الاعضاء الاربعية الدائمون 
۱ کما ریا على ارال للتزامبتطبیق کافة بدا OT‏ 
r‏ 3 .ويجب على آسرائیل التعهد بالتزام بتضمن المناصز التالية ٠‏ 


{Ao 


اتب سحب قواتها ااسلحة من سیناء وقطاع غرة : 

]اج و عادل ا اونا لقرارات منظامة الاسم المتحدة . 

۳ - وقف کل التدخلات الحربية ٠‏ 2 

5 احترام واعتراف كل من الطر فين سيادة الطر ف الاخر ووصدة اراضیه 
واستقلاله السسياسي . 

هوه احترام واعتراف كل من الطر فين بحق الطرف الاخر في العيش الآمبن 
داخل حدود آمنة ومعتر ف بها . 

1 - مسوولية كل من الطر فين عن بذل کل ما بوسعه للسهر عاى ان لا تكون 
اراضیبه مصدر أو منطاق اعمال حربية * او عدوانية ضد كان ومواطني وممتاكات 
الطرف الاخر . 

۷ - عدم تدخل كل من الطر فين في الشژون الداخلية للطرف الاخر . 

۸ - ان توافق اسرائیل الاعل مباك ی ی ی 
وعدم انتهاك اراه ضي كل دولة في المنطقة : ۱ 

اب على افامة متاطق محردة من السلاح تمتد عای مسافه متساوبة داخسل 
حدود الطر فين . 

بال انشاء قوة سلام للامم التحدة ترك فیها الاعضاء الاربعة آلدائمون في - 
مجلس الامن . 

ا سقف امزال بهذه ۳ »فان الجمهورية العربية التحده ‏ 
ستكون مستهدة لعقد معاهدة سلام مع اسر ائیل تتضمن كافة الالتز امات المذكورة 
اعلاه » كما هي مبيئة في قرار مجلس الامن رقم ۲۲۲ . 

وان الجمهور بة العر بية التحدة  )‏ تعتس آله لا بمكن قيام سلام عادل ودائم 
ما لم بطبة قرار مجلس الامن رقم ۲۲۲ تطبيقاتاما وشاملا » وما لم لتلسحب 
القوات الاسرائياية الساحة من كافة الاراضي التي احتلتها في ه حزيران 1951 ۰ 


القاهرة ا 


5 - مقترحات السلام في زمن الحرب 


في السادس عشر من اكتويز - تشرين الاول ۱۹۷۲ اي بعد مضي عشرة ايام 

ى القتال وابان اللحظات الاولی لغتح سره ة الدفرسوار خطب الرئيس انسور 

ادات امام مجلس الشمب حیث وجه رسالة علنية الى الرئیس الاميركي نکسون 
تضسمن « مشروعا للسلام » هذا نصه : 


« اولا : اننا قأتلنا بشرف ؛ نقاتل لتحرير اراضينا التي أمسك بها الاحتلال 
الاسرائيلي سنة 1۷ ولایجاد السبیل لاستمادة واحترام الحقوق المشروعة لشعب 


الك 


فلسطین » ونحن في هذا نقبل التزامنا بقرارات الامم التحدة والجمعية العامة 
ومجلس الامن ٠‏ ` ۱ 

ثافيا : اننا على استعداد لقبول وقف اطلاف الشار عساى اساس انسسحاب 
القوات الاسرائيلية من کل الاراضي الحتلة فورآ ولحت اشراف دولي السى خطوط 
ما قبل ه بونیو ( حزير أن ) ۱۹۱۷ ۰ 5 

ثالشا : اننا على استمداد .فور اتمام الانسبحاب من كل هذه الاراضي ان حضر 
مق تمر سلام دولي في الامم آلتحدة سوف احاول حهدي ان اقنع به رفاقي من القادة 
المرب السوو لین مراشر ة عن ادارة صر اعنا مع العدو كما انني ساحاول حهدي ان 
قواعد وضوابط السلام في المنطقة بقوم على احترام الحقوق الشروعة لكل شموب 
!ماه : 

رابعا : اننا على استعداد هذه الساعة بل هذه الدقيقة ان نبدا في تطهير قناة 
السو س وفتحها امام الملاحة العالمية لكي تعود ااسی اداء دورها في رخاء العالم 
وازدهاره 5 ولد اصدرت الامر بالفعل الى رئيس هيئة قناة السو س بالبدء في هذه 
العملية غداة اتمام تحرير الضفة الشرقية للقناة وقد بدات بالفسل.مقدسات 
الاستعداد لهذه المهمة , 

<< خامسا : اننا لسنا على استعداد في هذا كله لقبول وعود مبهمة او عبارات 

مطاطة تقبل كل تفسير وکل تأويل وتستئزف الوقت فيما لا جدوی فيه وتعيد 
قضيتنا الى جمود لم نعد نقبل به مهما كانت الاسباب لسدی غيرنا او التضحيات 
تالنسجة لا ) . 


القاهرة ۱۹۷۳/۱۰/۱ 
الوثيقة الثائية 
هنا نض الوثيقة الثانية التي تشکل « اطار عمل من اجل عقسد معاهدة سلام 
بين مصر واسرائيل » وقد وزعت النص في العربية وكالة « انناء الشرق الاوسط » 
المضرية الزسمية : ۱ ا 
0 توافق اسرائیل ومصر من اجل تحقیق السلام بینهما على التفاوض بحسن 
نية نهدف توقیع معاهدة سلام بینهما في غضون ثلائة شهور من تو قيع هذا الاطار . 
وقد تم الاتفاق على ان تتم الفاوضات تحت صسلم الامم المتحلة في موقع او 
مواقع يتفق عليها الجانبان ۰ - ا 


۸۷ 


تلبق علمیادیء قرا الام التحدة الرقم ۲2۲ في هذا الحل للنزاع بين 

E RE SS E‏ ا 
سنتين او ثلاث سئوات من توقیع معاهدة السلام ۰ 

و الاتية : 

- المارسة التامة للسنيادة المصربة حتی الحدود العتر ف بها دوليا بين 
ل 3 

لبا ب اتسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من سیناء ۰ 

ج ب استخدام الطارات التي بتر کها الاسرائیلیون قرب العر ش ور فح وراس 
النقب وشرم الشيخ للاغر اض المدنية فط بما فيها الاستخدام التجاري مسن قبل 
كل الدول . 

دب حى آارور الحر للسفن الاسراثيلية في خلیج السوس وقساة السویس 
على اساس معاهدة القسطنطينية للعام ۸ دالتي تنطبق على جمیع السدول . 

ب انشاء طريق بين سیناء والاردن بالقرب من ابلات مع كفالة حربة المرود 
وسلامته من حائب مصر والاردن ۰ 


رت نی 
الا نتمركز اکثر من فر قة واحدة ( ميكانيكية او مشاة ) من القوات السلحة 
ی منطفة تبمد: قزابة خمسين کیلومترا شرف خلیسسج السویس وقناة 
السویس ۰ 

ب ل تتمرکز قوات الامم التحدة والشرطة الدنية الساحة بالاسلحة الخفيفة 
فقط لاداء الیمات العادية للشرطة داخل النطقة التي تفع غرب الحسدود الدوليسة 
وخلیج العقبة في مساحة يراوح عرضها بين ۲۰ و .) كيلومترا . 

ج أن توجد في النطفة في حدود ۲ کیلومترات شرق آلحدود الدولية قوات 
اسرائيلية عسكرية محدودة لا تتمدی اربع كتائب مشاة ؤومراقبون من الامم المتحدة. 


تلح وحدات دوربات حدود لا تتعدى ثلاث كتائب بالبوليس الدني في الحانظة 


على النظام في اأنطقة التي لم تذكر آنفا . 

کون التخطيط الدقيق ِِ السنالفة الذكر وفقا لما لتغرر خلال مغاو ضات 
السلام 

اجوز 7 تقام محطات للاندار البکر لضمان الامتثال 3 الانفاق ووضع 


{AA 


k4 
۱ 


کن بط خیم 


ده 


قوات في جزء من المنطقة التي تقع في سیناء الى الداخل لمسافة ۲۰ کیلومترا وفي 
منطقة شرم الشيخ لضمان حرية المرور في مضيق تيران . ولا بتم ابعاد هذه القواث _ 
ما لم بوافق مجلس الامن التابع للامم المنحدة على مثل هد[ الابعاد باجماع اصوات 
الاعضاء الخمسة الدائمين . 

وبعد تو قیع اتفاف لام وبعد اتمام الانسحاب الموقث تقسام علاقات طبيعيية 

۷ بين مصر واسرائیل تتضمن الاعتراف الکامل بها في ذلك . 

والحواجز امام حرية حركة السلع والاشخاص والحماية التبادلة للمواطنین وتقا 
للقانون » . 


واشتطن ۱۹۷۸/۹/۱۸ 


لد دع يووا 


1۸ 


ب ف المسالة الطائفية 


۱ - النص الکامل لمشروع قانون الحدود 
الذي قدمه الازهر الشریف الى مجلس الشعب المصري 
الاب الاول : الاحکام العامة المأ رکه نين الحدود 


الادة ؟ ع : الحد هو عقوبة مقدرة شرعا في الحر اثم ااتصو ص علیهسا ف هذا 
القانون . 

المادة ۲ب :.شترط لاقامة الحد على الفاعل. : أن بكون قد اتم مسن العمر ۱۷ 
عاما ما لم بححقق بلوغه قبل ذلك : عاقلا # قاصدا اكات الفمل عاد وه واختیار 
بلا ضرورة او عذر شرعي ٠‏ 

المادة ۲ب : نبب جرائم الحدود ب عدا ما ید شترط في بعضها من شروط 
خاصة ‏ بالاقرار ولو مرة واحدة امام السلطة القضائية ا او بشهادة رحلين ‏ كما 
تشیت ‏ علد الضرورة ب بشهادة رجل وامراتين أو اربع نسوة . 

المادة > : تطبق العقوبات التعزيرية ‏ اذا لم يكتمل الدليلالشرعي امنصوص 
“عليه في جرائم الحدود - او عدل الجاني عن اقراره ‏ وذلك متسی اقتنع القاضي 
بثبوت جريمة اخرى باي دليل او قرينة قانونية اخرى معاقب عليها بغير عقوبسة 
الحصك , 

المادة مس : اذا ارتبطت او تعددث الجرائم العاقب عليهسا دا 
الجاني على الوجه الآني : 

١‏ ل اذا كانت العقوبات متحدة النوع ومتساوية القدر : وقعت عقوبة واحدة. 

؟ ‏ اذا كانت العقوبات متحدة النوع ومتفاوتة القدر : وقعت العقوبة الاشد. 

۳ اذا كانت العقوبات مختلفة اللوع : وقعت جميعها . 

؟ م وتجب عقوبة الاعدام ( القتل ) حد او قصاصا او تعزيرا _ كال 
العقوبات الاخرى . 

المادة + س : لا بجوز الأمر بابقاف تنفیذ عقوبات الحدود المنصوص عليها في 
هذا القانون ولا استبدال غيرها بها ولا تخفيضها ولا العفو عنها . 1 

الادة لاب : بتعين عرض الحكم الصادر من محكمة آلو ضوع بتوقيع عقوبة 
الحد ‏ على محكمة النقض و فقا للاوضاع المقررة امامها ‏ وذلك قبسل تنفية عقوبة 


الحد. 
ولا شفذ الحکم الصادر بعقوبة الحد آلا بعد الفصل في الدعوى مسن محكمة 
المادة ۸ ب : ينغد الحكم بقطع اليد من اارسغ ( ما بين مفصل الكف ومفصل 
الذراع ) . 


1 


وتقطع الرجل من منتصف القدم بحیث ببقی له عقب بمشي عليه . 

المادة ٩‏ ب ؛ لا يجوز تنفیذ عقوبة الحد الا بعد توقيع الكشف الطبي على 
المحكوم عليه واستبانة انتفاء الخطورة من التنفيذ ب فيما عدا عقوبتسي القتل 
والرجم س ويكون تلفيذ عقوبة الجاد بسوط متوسط ذي طرف واحد وفير معقد ل 
ويجرد المحكوم عليه من اللابس التي تمنع وصول الالم الى الجسم ب ویضرب ضربا 
معتدلا - ويوزع الضرب على الجسم ٠تنتقى‏ المواضع المخوفة والمكرمة . 

وتجلد المراة جالسة مستورة الجسم س ويوزع الضرب على ظهرها و كتفيها 
فقط . 

المادة ٠١‏ س : يؤجل اقامة حد الرجم على الحامل حتی تضع حملها سواء كان 
الحمل من زنا أو غيرهب ب فاذا وضعت أجل حتى ترضعه حولين كاملين ان لم یکن لسه 
من برضعه - واذا تكفل احد بر ضاعه رحمت . 

وان كان الحد جلدا ‏ فاذا وضعت مولودها وانقطع النفاس و کانت قوبة يؤمن 
تلفها نفذ فیها الحد ‏ وان كانت في نفاس أو ضعيفة - بخشی تلفها لم بنفذ علیها 
الحد حتی تطهر وتقوی . ۱ 

: امادق ۱۱ ب : تعتبر جناية جرائم الحدود العاقب علیهنا وفقا لاحکام هذا 
هذا القانون ٠‏ 

الاب الثاني : الاحكام الخاصة بحد السرقة 


| المادة ۱۲ س ؛ السرقة التي يقام فيها الحد تکون باخذ مكلف خفية بقصد التملك 
مقدارا معينا من مال متقول متلزم متمول ب تحت بك صحيحة ‏ لا شبهة فيه م من 
حرز مثله - سواء اكان مالا عاما ام خاصا - بناء على طلب الجنی عليه وذلك على 
النحو المبين في هذا القانون . 

وبشترط في المال المسروق آلا تقل قیمته عسسن دنار اسلامي ووزنه 6۷)ر) 
حرام من الذهب الخالص . 

TI‏ جا ل ا و 

- في المرة الاولى بقطع بده اليمنئ . 

ا وله ار 

۳ ب واذا تکرر العود بعاقب بالسجن حتی تظهر توبته . 

المادة ۱6 س : لا تطبق العقوبات التصوص علیها في الادة السابقة في أي مسن 
الحالات التية : ۱ ۱ 

۱ - اذا حصلت السرقة من الاماکن العامة اثثاء العمل فیها - او اي مکنان 
هأمون للجاني في دخوله ل ما لم يكن المستروق. فيها مجرزا . 1 

۲۰ ف اذا جصنات السرقة بين الاصتول والفروع او نين الزوجين او بين الحارم. 

۳ - اذا كان مالك المسروق مجهولا . 
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٤‏ - اذا كان الجاني دائنا لالك الال بدين ثابت بحکم نهاشي - وکسان المااسك 
مماطلا وحل اجل الدین قبل السر قة - وکان ما استولی عليه الجاني يساوي حقه . 
او اکثر من حقه :ما لا صل الى التصاب . 

م - اذا كان السروق ثمارا على الشجر او ما شایما اتات یر الحصود 
- واکلها الجاني من غير ان بخرج بها . 

" - اذا كان الجاني شریکا بالاتفاق او التحریض او الساعدة مالم تصل 
الساعدة الى حد اعتبار الجاني شرا بالباشرة . 

۷- اذا تملك الجاني المسروق بعد السرقة وقبل تنفيذ الحكم . 5 
الخصومة والتحقيق في الدعرى . 

8 اذا تعدد الجتاة ولم لغ ما اصاب الواحد منهم نصابا اما لم يكن 
السروق نصابا لا تتم سر فته الا - بتعاوتهم جميعا.. 


الباب الثالث : الاحكام الخاصة بحد افحرابة 


الملدة ۱۵ س : تتوافر جريمة الحرابة التي یفام فيها الحد في كل من الحالتين 
الآتيتين : 

۱ - الاعتداء على مال الفر أو عرضه او جسسمه مفالبة ۰ 

۲ - قطع الطريق على الکافة ومنم شم الرور فیها بقصد الاخانة . 

۳ س وشترط ف کل من هاتين الحالتین استعمال السلاح او اي اداة صالحة 
تلایداء الجسماني او التهدید اي منهما ۰ 

المادة ۱٩‏ س ؛ وبعاقب آلحارب حدا على الوجه الآتي 


. اذا قتل سواء استولی على مال او لم بستول عليه‎  لتقلاب‎ ١ 

۲ - بقطع اليد الیمتی والرجل اليسرى ‏ او السجن - اذا اعتدی على المال 
او العرض او الجسم ولم ببلغ القتل أو الزنی . 

۳ - بالسجن اذا اخاف السبیل فقط . 

؟ ‏ في حالة العود ‏ في غير الحالة التصوص علیها البند ( ۱ ) تکسون العقوبة 
بالسجن حتی بثبت صلاح حاله ٠‏ 

المادة ۱۷ س : سقوط حد الحرابة بالتوبة : 

4 - یسقط حد الحرابة بتوبة الجاني قبل القدرة عليه وذلك برك فعل 
الحرابة و قیامه‌بابلاغ السلطات العامة قبل‌ان تبلغ الجريمة للسلطات‌من طریق آخر . 

۲ ل ولا بخل سقوط الحد بالتوبة بحقوق ذوي الشان من قصاص ب او دينة 
كما لا بخل بالعقوبات القررة في تانون العقوبات عسن الجرائم التعزيرية التي يكون 
الحارب قد ارتکیها . 


يكف 


المادة ۱۸ س موانع اقامة الحد : 


١‏ - اذا اعلن الجاني عن توبته وفقا لا ورد في الیند (۱) مسن المادة الساشة 
ب تتولی الفيابة العامة تحقیق الواقعة وبحث الشر وط اللازمة لسقوط الحد . 

۲ - فاذا کشف التحقیق عن وجود جرائم اخری یماقب علیها تعزیرا ب او 
وجود حقوق مستحقه للمجني علیهم كقصاص او دية او مال مضمون او قام الشكث 
حول شيء من ذلك احالت النيابة العامة الاوراق الى المحكمة الختصة للفصل 


فسته .۰ 


۳ - آذا لم سفر التحقيق عن شيء مما تقدم ن قررت النيانة العامة عدم 
وجود وجه لاقامة الدعوی لتوبة الجاني قبل القدرة عليه . 


اادة ۱٩‏ س : الى جانب الاحکام العامة المقررة في هذا القانون لاثبات الحدود 
ب تثبت الجر يمتان المنصوص عليهما في حدي السرقة والحرابة باي دلیسل مادي 
قاطع . 1 

. ولا بعد المجني عليه شاهدا الا قي الحرابة اذا كان شاهدا لغيره‎ ١ 

۲ - ولا يحل سقوط الحد بحقوق ذوي الشان . 

000 الباب اثرایع : الاحکام الخاصة بحد الزةا 

المادة ۲۰ سب : ١‏ الزنا العاقب عليه حدا هو اتيان الرجل امراة بغیر أن تکون 
بینهما علاقة شرعية . ۱ 

۲ ب وتعتبر اللواطة في حکم الزئا .. 

الادة ۲۱ س تثبنت جريمة الزنا : 

۱ - بالاقرار بذلك امام السلطة القضائية - مالم بمسدل عله قبل صرورة 
الحکم نهائیا . 

۲ س بشهادة اربعة رجال عدول . 

ويؤخذ عند الضرورة - بشهادة غيرهم - على النحو البین في الادة (۳) مسیین 
الباب الاول ب من هذا القائون . 

کل ذلك شم بطة الا تکون هناك شبهة تدرا الحد . 

. المادة ۲۲ س : بعاقب بالاعدام رجما : الحصن الزاني رجلا كان او امراة . 

۲ ل ویعاقب الزاني والزانية غير الحصن بالجلد مائة جلدة لكل منهما . 


الاب الخامس : الاحکام الخاضة.بحد الشرب 


المادة ۲۳ س : بعتبن خفرا کل سائل مسکر سواء اسکر قلیله ام كثيره . 
المادة ۲6 س ۱ - بعد جريمة تستوجب الحد شرب الخمر وتعاطیها وحیازتها 
واحرازها وصنمها والتعامل فیها وتقدیمها واعطاژ‌ها واهداژها . 


۲ 


۹ 


حب نت ضوع ا و رتیه باروج تچ سیر بترم انم 


ور 


وبعاقب الجاني بالجلد .) جلدة . 
۲ - ويعاقب كذلك بالجاد .) جلدة کل من وجد في حالة سکر ظاهر في مکسان 
عام . ۱ 


الیاب السادس : الاحگام الخاصة بحد القذف 
ا)ادة ۲۵ س : ١‏ القذف العاقب عليه حدا : هو الرمبي بعربسح الزنا او 
الاواطة او نفي النسب او الولد . 
۲ - وتقع جريمة القذ ف بالقول الصریح - او بالکتابة - او بالاشارة الوا ضحة 
الدلالة - وكذلك بالصورة المعيرة ٠‏ 
الادة ۲۷ س : وشترط في القذوف : 
١‏ ان کون عفیفا عفقة ظاهرة - ذکرا كان ام انش ۱ 
۲ امکان حدوث الفعل منه ء 
م _ الا يكون مقذونا في حد . 
اهادة ۲۷ س : يعاقب القاذف بالجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة الا بعد 
نبوت توبته ۰ ۱ 
الادة ۲۸ م : سقط حد القذف بأحد الامور الاتية : 
۱ ى اثبات القاذف صحة ما قذف به . 
۲ - اقرار القذوف نا قذف به . 
ع اللعسان ٠‏ 
المادة ۲۹ س : ۱ - لا بقام حد القذف الا بناء على طلب من المقذوف ۰ 
؟ ‏ ولا تقبل دعوی القذ ف من الولد وان نزل في حق وألده وان عملا ذکرا 
كان ام انشی . 
الاب السابع : الاحکام الخاصة بحد الردة 
املا 1 
المادة ۴١‏ ب وتقع جريمة الردة : 
۱ - يقول صریح أو بفمل قاطع في الرجوع عن الاسلام ٠‏ 
؟ ب بالكار ما عم من الدين ب بالضرورة . 
۳ - بالهزءب قولا او فعلا - بنبي آو رسول او ملك او بالقرآن الكريم ٠‏ 
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المادة ۲۲ س.توبة الر ند ؛ 
تتحقق توبة الرند بالعدول عما کفر به . 
۲ - ولا تفیل توبة من تکررت ردته اکثر من مرتين 1 


المادة ۳۲۲ : يعاقب الرتد عن دين الا 


سلام س ذكرآ كان ١‏ انثى ‏ بالاعسدا 
اذا کان لا برجی استتابته - او امهل لدة لا ن رر" / 1 


ترید عن ستين یوما ولم یتب . 
الاذة ۹6 مس ۶ ات کون تضرف ارف عه وتات ذا ال صدوره رنه 


۲ س واذا قتل أو مات على ردته ب فتصر فاته حال اسلامه صحيحة ونانلده 
وما کسبه فلورئته السلمین . 


۳ ب وتبطل تصر فاته حال ردنه وتژول امواله التي كسبها فیها لبیت الال . 


۲ ب قرارات مجمع الآباء الكهنة والجلس اللي 
وممثلي الشعب القنطي بالاسکندربة2 
في الأ تمر ا متعقد باقيطرير كبة 
بتاريخ ۲۷ ینایر نة ۱۹۷۷ 


03 


مهد 

بدعوة من مجلس كهنة الأسكتدرية »> اجتمع الآناء كهنة الكنائس القبطية , 
والسادة اعضاء الجاس اللي السکنندري » والسادة رژساء واعضاء الجمعیاث 
والهيئات القبطية » والسادة الاراخنة اعضاء مجالس الكنائس وممثلو قطامات 
الحكومية والقطاع العام . 

وقد دعت الضرورة لعقد :هنآ الاجتماع في هيئة مؤتمر لمثلي الشعب الق 
بالاسكتدرية مع الآباء الكهنة الرعاة : وذلك لبحث المسائل القبطية العامة » وتفضل 
قداسة البابا المعظم الانبا شنوده الثالث بحضور جلسنة الاجتماع الاول التمهيدي 
بتاريخ ۱۷ ديسمبر سنة 19956 في الكاندرائية المرقسية الكبرى . 
تقريره في اجتماع اللجنة التحضيرنة لكهنة الكنائس القبطية في مصر الحاصل بتاريخ 
۵ و ٩‏ بولیو سنة ۰۱۹۷۹ ووضع آلجمیع نصب اعینهم ب رعاة وزعية - اعتبارين 
لا بنفصل احدهما عن الاخر : اولهما الایمان الراسخ پالكنيسة القبطية الخالدة في 
فصر التي كرستها كرازة آلقد س مر قس الرسول وتضحيات شهدائها الاإبرار على 
مر الاجيال ‏ والامر الثاني الامانة الكاملة للوطن المفدى الذي يمثل الاقباط اقسدم 


ع5 


۱ 
۱ 


بسچ سب 


واعرق سلالانه حتی اله قدلا بوجد شمب في العالم له ارتباط شراب ارضه 
وبقوميته مثل ارتباط القبط بمصر العزيزة . 
عرض السائل القطية العاسة 
(۱) حرية العقيدة 

حر بة العقيدة تعني ان کون كل انسان حرا في اعتناق العقيدة الدينية التي 
يمن بها » والا بلحقه ایداء او معاناة بسبب هذا الایمان . 

غير انه قد انتشرت اخيرا بعض الاتجاهات‌التي تصادر حرية العقيدة السيحية 
و شایمتها مع الاسف بعض الجهات الرسمية مشسل مدیریات الامن وادارة السجل 
المدني ومکاتب التوئیق ونيابة الاحوال الشخصية وذلك بما بتعلق بحالاث اعتثاق 
الاسلام من جهة , وبالحالات الموصوفة بأنها من قبیل الردة عسن الاسلام من جهة 
اخری .۰ ۱ 

فبا لنمسنبة لحالات اعتناق الاسلام » ننظر بقلق بالغ الى التیارات الجارفة في 
مختلف الاوساط سواء الديئية او الاجتماعية بالتعر بض للمسيحية الى حد المجاهرة 
مراعاة لا جری عليه العر ف وتضمنته التملیمات الرسمية من ضرورة اخطار الحهات 
الدينية السيحية عن طلبات الرغبة في شهر لاسلام قبل وقوعه . ویشکل ذلك 
هدما لسیاج حرية العقيدة و فتح الباب على مصراعیه للتلاعب بالادبان واذکاء دوج 
الفتنة والتفرقة بين الواطنین . 

اما بالنسبة لا بو صف بالردة عن الاضلام » فان الجهات الر سمية تداب على ان 
تر فض الاعتراف باعتئاق المسيحية بل والادهی من ذلك انها تررفض الاعتراف بعودة 
السيحي الى ديانته الاصلية التي ولد فيها . اذ هي تأبسى اثبات واقع الحال في 
الوثائق والسجلات و البطاقات الشخصية وجوازات السفر ؛ كما و بتعر ضش 
معتنقو امسيحية الماندون الى مسيحيتهم الاولى ‏ للمطاردة ف حياتهم العائلية 
بالتفر بق بين الازواج وبين الابساء بغرض تشريدهم من الوظائف بحجة الجازاة 
التادسية 8 ۱ ۱ ش 

وهذه الاتجاهات الخاطئة تناقض حرية العقيدة التي اعلنها ميثاق الامم 
القومي دستور مصر لسئة ۱۹۷۱ ( وكاقة الدساتر المصرية السابقة مند فجر 


الاستقلال ) بان « تکفل الدولة حرية العقيدة » وان لا تمیز بسب الجنس او 
الاصل أو اللفة او الدين او العقیدة ۰ ۱ ۱ 


۰ فضلا عن ان الشرع الصري نفسه ب بمناسبة اصداره قانون المواريث في سنة 


كف 


۳ - قد اعلن صراحة رفض الاخذ بالاحکام الشرعية العتيقة عسن الردة لانهسا 
۱ وردت مشسبعة بالروح الديئية التي ظهر انها تخالف الدستور » . 


٠‏ كما وسیق أن افتی مجلس الدولة بان احکام الردة « لا بستقيم تطبیقها مع 
اطلاق الحربات في العصر الحدیث بما فیها حرية الاعتقاد » 


( ۲ ) حرية ممارس4 الشعائر الديئية 


العقيدة الديئية ایمان وممارسة » ومسسن سس الانمنتان السيحي المادة 
الجماعية ومباشرة أاؤمنين معا طعو سهم التعيدية كما تسلمتها الكئيسة . 


وانه مما بحز في نفوسنا ما بلاقیه الاقباط مسن مشاق ومضايق ؛ وتقييد ٠‏ 
و تعقید » بل وایذاء بالغ في آحیان كثيرة حد الاعتداء وسفك الدماء ب تمتاستة شتاء 
الكنائس لاجل السجود لله فیها بالروح والحق والصلاة والابتهال والدعاء . 

وغني عن آلبیان ان تشييد الکنائس الجدیدة لا يقوم به الاقباط على سبیل 
الباهاة او لیکائروا به غيرهم » كما وانه لا توجد ميزانية عامة مر‌صودة لهذا الفر ض: 
وائما قبنی الکنالس القبطية بتبرعاب یدفعها ابناه الشعب القبطي من کبیرهم الى 
صغيرهم »© وبعرق وجهد بدافع حاجتهم للعبادة » وغير خاف آمر زيادة السکان في 
مصر زيادة مضاعفة » فقد بلغ عدد السیحیین في مصر حالیا اکثر من سيعة ملابين 
نسمة » ومن هنا كانت الضرورة لبناء الکنائس الجديدة لان الکنائس القديسة 
بداهة ‏ لم تعد تتسع لعدد الاقباط الحالي بحجمها الذي كانت عليه منذ خمسین 
عاما . 


ومع وضوح ذلك للمسؤرلين فسلا بزال بناء الكنائس وترميمها واصلاحها 
مشروطا بتر خیص ومحدودا بعدد معين لا تتجاوزه › ولا تزال هناك امام استصدار 
التراخیص ب حتی بالنسبة لهذا العدد الحدود ب قيود وصموبات ومواصفات 
أضعاف ما تشتر ترطه الدولة لتراخیص اللاهي والحال العامة ۰ ولا سزال الاقساط 
تحت تر ا قرار اداري صدر بادنی مراتب القرارات الاداربة 
في عام ۲ من وكيل لوزارة الداخلية ايام حکومة دمفها التاریخ الوطتي بالظاسم 
والاستیداد . و لقد بلغ الامر ان صدرت بعد لاي ومشقة قرارات جمهورسة بشاء 
بعش الكنائس » ولكن لم يمكن تشییدها بعلم وعحز الحهات الحكومية العنية . 


بل حتى الکنالس القائمة نجدها تتعرض في العواصم والمدن » وني الکفسور 
والفری .» لاعتداءات وآعمال تخرسية 2 ولابذاء المصلين فيها وملعهم مسن ممارسة 
شعائر هم الدينية . وثي غمار الاحداث الاسيفة الفوغائية التي و قعت خلال السنوات 
القريبة الاضية » استشعرئا قصور ووسائل الامن الوقائي الكفيلة بوضع حد 
للعدوان او بملع و قوعه . وترتب على تلك الاحداث الني 9 زالت رر الساس 
بحربة العبادة هذا فضلا عن الاساءة البالغة لهيبة الدولة وتشوبه سمعة مصر في 
انحاء العالم كله . 
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ولقد سجلت ذلك كله بقدر طاقتها لجنة تقصي الحقائق التي شکاها مجلس 
الشعب واثبنته في تفر رها الذي اعتمده ااجلس في و فمعر سئة ۱۹۷۳ » مما 
دعا لاصدار القانون رقم ۲6 اعام ۱۹۷۲ بثمأن حماية الوحدة الوطنية ۰ وعلی الرغم 
من توصیات اللجنة الصريحة فان القیود والعقبات امام تشييد الکنائس الجديدة 
لا تزال بكل تعسف قائمة باحداث الاعتداء تقع من حين خر ظالة مظلمة. وکل هذا 
بجري على ارض مصرنا الطيبة التي قدستها زبارة السید السیح له الجد والقديسة 
مریم ام الثور منذ عشرین قرنا . 

(؟ ) تطیق الشرع الاسلامي 

ظاهر ان في مصر الآن تیار جارف بنادي باعتبار الشريعة الاسلامية همي 
الصدر الوحید لا يجب ان بطبق في البلاد . وسين بكل حلاء مسن کلمات وکثانات 
النادین بهذا الراي سواء في الجال الرسمي او الجال الشمبي » انهم بعنون پذاسك 
شريعة الاسلام الدينية . وهم يؤسسون وجوب التطبیق والالزام - علی العقيدة 
الدينية بان احکام هذه الشريعة احکام الهية وانه لا طاعة لخلوق” في معصية 
التشريع الالمي . 

فلیست السالة في نظر جماعة هذا الراي - مسالة قواعد واحکام اصول الفقه 


الإسلامي . فقد سبق للمشرع الصري الاخذ منهبا کمصدر من مصادر القوانن: 


الوفدةء بل ونه اسيا کت على المسادن لري ااستمهه من الات 
القارنة أو تطیقات العضاء والفقه المصري 2 

وانما السالة المطروحة حاليا هي أن تؤخد احکام شرعة الاسلام مأخد التطبيق 
برمتها حماة و تفصیلا ¢ وذلك تأسیسا على اعشارها الديني العقائدي الخالص اي 
اعتبار القرآن والسنة . 


ولیس هذا ااراي بجدید . فائنا نستطیع آن نتتبع حذوره الى سئة ۱۹۲۸ 
حين اعانه رسمیا تحت قبة البرلسان الاستاذ حسن الهضيبي (وكان حینشد 
مستشار | بمحكمة النقض قبلما بتولی زعامة حماعة الاخوان السلمبن خلفا للاستاذ 
حسن البتا) . 


اذ قال : « أن لي رانا معنا في المسألة برمتها ولیس في القانون المدني فقط 4 
وهذا الراي بمثابة اعتقاد لدي لا شغير وأرحو أن القى الله عايه ... اعتقادي ان 
التشر نم في بلادنا کلها وی حياتنا حميعا بحب آن کون قائما على احكام القسرآن 0 
واذا قلت القرآن » فاني اعني كذلك بطبيعة الحال سئة اارسول ( صاعم ) لان طاعته 
من طامة الله .۰ » ( حاسة لحنة القانون. المدني ابمل ی الشيوخ الماعقدة سوم ۳ 
مابو سنة ۱۹6۸ ) . 


اخرى سنة ۱۹۷۹ - وانها قائمة على الاساس الديني الخالص » فيترتب على ذلك 


A 


تفر 


ن اس 


حتما استبماد الواطنین الاقباط من تصور تطبیق شربعة الاسلام عليهم بذلك 
المفهوم والاقتناع العقائدي الاسلامي . فالعقیدة هنا نتو فر ( أو بفترض توفرهبا) 
فیمن بدینون بالاسلام »؛ دون غیرهم من ابناء المذاهب والديانات الاخرى في مصر .. 

ومن ثم اعلن س وبحق س سيادة لستشار سمیح طلعت وزسر العدل ف حديث 
صحفي نشرته جريدة الاخبار الغراء عقب توليه منصب الوزارة في مابو سنة ۱۹۷۹ 
بان التشر يعات الاسلامية كما بنادي 1 اصحاب ذلكالراي ان تطبق على المسيحيين 
في مصر ۰ 

وغني عن البیان انه ما دام الامر متعلفا بتطبیق الاحکام الواردة في القسر آن ؛ 
وسنة نبي الاسلام » وبهذه الثابة الدينية الخالصة » فلا بتانی ان پاسسزم بهذا 


۱ التطبيق الا من كان له الاسلام دینا . اذ انه عثثق القسر آن شر دة الهية تانمانسه ‏ 


والحدیث مثیله لانه يؤمن ایضا ان طاعة الثبي من طاعة الله كما قال الاستاذ 
الهضيبي فیما. سلف ذکره . 

ومن ثم لا ستفرب أحد ات سواء على الصعيد العر بي او حشی على الصعيد 
العالمي . آن تكون شريعة الاسلام الدينية الطبقة باطلاق في المملكة العربية السعودية. 
ذلك لان جميع رعاياهاب بغير استشناء - يديئون بالاسلام . فيتفق مع ایمان كافة 


الو اطنین هناك ان يجري عاییهم حکم القر آن والسنة التابعين مسن صمیم ضمیر هم 
الديني وعقيدتهم الاسلامية , : 


أما في مصر حيث بوجد اکثر من سبعة ملایین مواطن مسيحي ( وكذلك في 
ایة دولة عربية تضم مواطنین مختلفي الديانة ) فان القول بتعمیم تطبيق الشرع 
الاسلامي اي احکام والقرآن والسنة على سائر الواطنین » مؤداه في واقع الاسر 
الزام غير السلمین من الواطنین الصریین بعقيدة الاسلام مما بتمارض مع اقدس 
حقوق الانسان واولی حریات الواطن الصري في الدستور الدائم وهسي حربة 
العقيدة ٠‏ بل وتأبی هذا تعالیم الاسلام ذاته حيث ١‏ لا اکراه في الدین » . 

ولقد استلهم الیثاق الوطني للامة هذه البادیء الاساسية حين سجل : 

« أن حرية العقيدة الدينية يجب ان تکون لها قداستها في حياتشا الجديدة 
الحرة ۰.. ان الاقتداع الحر هو القاعدة الصابة للايمان ... والابمان بغير الحرية 
هو التعصب ؛ والتعصب هو الحاجز الذي يصد كل فكر جديد ويترك اصحابه 
بمنای عن التطور المتلاحق الذي تدفعه جهود البشر في كل مكان » . 

()) حمایة الاسرة والزواج السب‌حي 

زواج الاقباط بنبع من صمیم العقيدة السيحية » وهو سر من اسرار الكنيسة 

المقدسة » وفي هذا الجال بختلف الزواج السيحي عن النظرة الى الزواج في 
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فیتم بالتراضي » وینحل بالتراضي او بالارادة النفردة وبحکم القاضي . 

والصيغة الدينية التي بصطبغ بها زواج الاقباط لا تتعارض من النظام العام 
في المجتمع المصري ‏ أن دسثور مصر قد نص على ان 0 الاسرة استاس الجتمع ؛ 
قوامها الدين والاخلاق الوطنية » . 

فبالنسية للاسرة المصرية المسيحية بكون قوامها اذن هو دینها المسيحي الذي 
ارسى دعامة الزواج بوصية السيد امسيح له المجد ان « يكون الالنان جسدا 
واحدا ... وما جمعه الله لا بفر قه انسان » . 


ولكن جد بعد صدور القانون رقم 1۲] لعام ۱۹۵۵ بالغاء اختصاص الجالس 
اللية نظر مسائل الاحوال الشخصية ان نص على تطبيق الشربعة الاسلامية على 
زیجاث المسيحيين بمجرد تغيير اي من الزوجين لذهبه أو ملته قبل رفع الدعوى 
امام القضاء . وترتب على هذا ان صارت للزوج المسيحي في تلك الحالة سلطة 
تطليق زوجته بكامته . اما لو اعتنق اي الزوجين ديانة الاسلام » و آي وقت مسن 
الاو قاث واو في آخر مرحلة من مراحل التقاضي » فان انطباق الشريعة الاسلامية 
بضحی وحوبيا وبكافة آثاره سواء بالنسبة لازوجين أو للابناء , 1 5 

وهذا الوضع قيه تخريب للاسرة الستيحية وهدم. لبيوت: الزوجية » ومجاراة 
لكل نزوات البغضاء والكيد والانتقام » كما بلطوي على افتثاث صارخ من جانب 
طرف واحد على حقوق للطرف الآخر بل على مصير افسراد الاسرة جميعا » مما 
بجاني أبسط مبادیء العدالة والقانون . 

وغير مقبول منطقا وعقلا في احوال تنازع الشرائع انه اذا اختلف زوجان 
مسسيحيان في الملة او الطائفة ستعد شريعتاهما المسيحية نهالیا » وتطبق عليهما 
شربعة اخری من دبانة لا بدیدان بها على الاطلاق . 


فضلا عن ان من شان استمراز هذا الوضع غير الستساغ الذي نجم عسن 
ثغرة في تشريع متعجل غامض , ایجاد التناقض بين موقف آلدولة وموقف الكئيسة, 


١ (‏ ) الساواة وتكافؤ الفرص 


المساواة بين المواطنين في الوطن الواحد مبدا اساسي » تحقيقا اعدالة 
وضمانا لؤحدة آلوطن . وقد اکده الدستور الصري بان المواطئين لدى القانون 
سواء « وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة » . كما أكد مسئولية الدولة 
في هذا الصدد بالنص صراحة على انه « تكفل الدولة تكائوٌ الفسرص لجميسع 
المواطنين 4 


اما.ان المواظئين الاقباط يقفون على قدم الساواة مع 3 ابناء مصر في اداء 


-- الى یت 
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الواجبات نهذا امر مسام به . وقد رفض القبط على مسر الاجیال وفي اشد عصور 
ستعمار الاجنيي اغراء أن بتمتعوا باي استثناء‌ات او امتيازات فيما بتعاسق 
بالتکالیف العامة ۰ وفي جميع مجالات الخدمة العامة اسهم الاقباط طواعية واختيار؟ 
و سسخاء و نفان واخلاص 0 وبخاصة ملد بداية حر کات التحرر وا لاستقلال ف اوائل 
القرن العشر بن 7 

لقد دفع مسبیحیو مصر ضريبة الدم » وهي اغلی واقدس الواجبات الوطنية 
في ثورة الاستقلال الشعبية عام 1115 » وكتبت اسماژهم بحروف من نور في وثائق 
الجهاد الوطني الذي رفع لواءه رائد الاستقلال الزعيم الخالد سعد زغلول ؛ وقي 
جمیع الحروب التي حاربتها مصر دناعا عن استقلالها وردا للعدوان كان الضباط 
والجنود الا قباط مع رفقائهم في السلاح يبذلون الارواح ببسالة وسماح تحت رابات 
جيش مصر » سواء في حرب عام 1١565‏ أو عام ۱۹۲۷ واخيرا في حرب اكتوبر سشة 
۳ العظيمة بقيادة قائد البلاد الظفر الرئيس انور السادات . : 

وعندما بدات حركة التحرر الاقتصادي ملد أربعين عاما قدم الاقباط ثرواتهم 
وحلى نسائهم لتكون رژوس اموال ودعاماث اأؤسسات الالية والتجارية المصربة ع 
تدعيما للاقتصاد الوطني ولتحريره من السيطرة الاجنبية . لما اعانت ثورة ۷۳ 
بوليو - المبادىء الاشتراكية وتحديد اللكية أازراعية » قدم الاقباط للدولة اطیانهم 
التي خضعت لقوانين الاصلاح الزراعي ؛ اذعانا لاتكليف العام وذلك لصالح صغار 
الفلاحين وعلى نفس المنوال عندما صدرت تشر بعات تأميم. وسائل الانتاج . 

اما اذا نظرنا الى كفة الحقوق في ميزان الساواة , فائئا نعاين ممع شديف 
الاسف اختلال الموازين » فعلى مندى سنوات طويلة متصلة يماني المواطنون 
المسيحيون من تخطيهم في الترقيات في سلك الوظائف العامة » وفي القطاع العام > 
واصبحت هذه ظاهرة عامة لا تحتمل المجادلة » ولم تجد للقضاء عليها كافة 
التصر بحات باعلان. لنوابا الطيبة من جانب الجهات الرئاسية العليا ؛ ولا التطلمات 
والاحتجاجات مسن آلاقباط افرادا وجماعات وعلى كافة الستوبات الكنسية او 
الرسمية او الشعبية , 


ومصداق الحقائق في هذا الصدد ظاهر للعيان بان تراجع الجهات الحكومية 
ومؤسسات و شر کات القطاع العام ب احصاءاتها الوظيفية القيادية فلي ره 
السنوات العشير الماضية مثلا.وتستخلص اعداد ونوعیات التر قیاث . فنجد بیقین 
ان نسبة الموظفين الاقباط في هذه الترقیات ضثيلة للفاية لا تتفق على الاطلاق مع 
مسدا تکافو الفر ص و کفاء‌تهم في السام الوظيفي.. ۱ 
0 وقد بلغ الامر ان الموظفين الاقباط کادوا بنالون الترقية الا اذا اسعفتمم في 
تسلدهم في خطرتهم الاخبرة الى العاش . i‏ 
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وکان من نیح التمييز وعدم تافو اله رص ان هار للخسارج كثير ون من ۱ 
الا قساعط داكت م 'أبناء الوطن ن علما وخبرة بفرض تأمين ارزاقهم وحرصا على مستقیل 
او لادهم حتی لا را من الحصر م الذي اکله آباژهم ۰ ولا بخفى انه تر ابد تست على 
مده الهجرة اضنزار جسیمة لا بتفریق عمل العائلات فحسب » بل باستنراف 
العقليات والخيرات الحبارة من حسم الوطن » وهو احوج ما يدون الیها في العضر 
الحاضر . 


٦ (‏ ) تمثيل ااسيحيين في الهیئات النبايبة 


بتمثل معنی الديمقراطية في ممارسة الشعب سلطة الحكم بواسطة الهیشسات 
النيابية التي تعتبر معبرة ة عن الامة ناطقة بلسانها . وقوام الامة المصرية كان على مر 
الانام ب ولا يزال ‏ باتحاد عنصر ها وبالمشاركة التامة في قضاباها المصيرية » وني 
ساطاتها الثلاث التشربعية والتنفيذية والقضائية . 
ومنذ استقلال البلاد كانت مشاركة عنصري الامة: في الهيئات النيابية واضحة 
كل الوضوح وعئوانا وفخارا للوحدة الوطنية. كما كانت الانظمة الحزبية تحرص كل 
الحر ص على قيام. واستمرار تلك المشساركة وخصوصا مسن جانب الاحزاب الستندة 
الى قواعد شعبية وجماهيزية عريضة تضم اللابين من ابناء مصر دون أي تمييز بينهم 
دینیا او مذهبيا . 
۱ ثم وضعت ورة ۲۳ بوليو النظام الجدید للدولة » وهو بقوم على مبدا تحالف 
۰ قوی الشعب وعای اإؤشسات الليابية 4:وذلك على الوحه الذي تضمنته الدساتر 
والوائیق التماقبة وآخرها دستور ۱۹۷۱ . ولم یتخلف مسنيحيو مصر عن ان 
هموا في بناء النظام الجديد والائتماء بالعضوبة العاملة ف التنظيمات الشررة 
واحدا بعد الآخر » كما كان الاختيار بقع بالتعيين على بعض الاسماء البارزة مسن 
الاقباط في هذا المجال » سواء على مستوی الوزراء او اللجان افركزية العليسا في 
حکومات ما بعد ثورة بولیو سنة ۱۹۵۲ ۰ 
اما في التنظيمات .والهيئات النيابية نقد استلفت النظر ان عدد الاقباط فيها 
' بلغ من القلة النادرة ما هو اقرب الى العدم. ففي مجلس الشعب النتخب عام۱۹۷۱ 
وعدد اعضائه بالانتخاب ٠٠١‏ عضوا ( اضيف لهم عشرة اعضاء بالتعیین) كان الاعضاء 
الاقباط اقل من عدد اصابع اليد الواحدة ٠‏ امافي مجلس الشعب النتخب في 
اكتوبر سنة 1۹۷١‏ فلم ينجح احد من الاقباط على الاطلاق في الانتخابات . وعلى 
نفس هذه الضالة او العدم تقريبا نجد عددهم قي المجالس المحلية والشعبية 
بالمحافظات والمدن في جميع انحاء القطر المصري . 


۰ رلك اهر عو یه ی ازن صر« وجي .ولس اطا قفي 
ِ ات لكي ي تصل الى 34 و والذواعي التي آدت الى ذلك ؛ وخافیها 
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اکثر من" اموه > ولكننا نجاهر كل صدق e‏ بکلمتین خالصتين اوحه الله 
والوطن : 
الكلمة الاولى : انه لا يمكن ان تکون نسبة الاقباط في التمثیل النيابي ضئيلسة 
بهذا المقدار في عهد ما بعد ثورة بو لبو و بات حد العدم ف 
انتخابات اكتوبر 1915 » بيئها كانت مشاركة الاقباط قبلها منذ 
عهد ثورة الاستقلال الخالدة سنة ۱٩۹۱٩‏ مشاركة كبيرة وناجحة 
نالت استحسان اجماع الامة المصرية طوال نصف قسرن من 
الزمان وامجاب الحافل الدولبة في العالم احسع كواقع حقيقي 
لانحاد عنصري الامة . 
" الكلمة الثانية : انه لا بمکن ان بكون هذا الوضع طبیعیا على الاطلاق » بملاحظة 
ان عدد الاقباط في مصر حالیا بريد على سبعة ملایین ۰ 


( ۷) الاتجاهات الدينية المنطرفة 
الدین لله والوطن للجميع » وان کل اتجاه بنحرف عن هذا الشعار الذهبسي 
بكون انحرافا عن الديانة الحقة الى التعصب المقوت ‏ وخيانة لاوطنية الصادقسة 
ابتغاء الاستملاء على الئاس لتحقیق الآرب الشخصية وانشاء مراکز قوی مسيطرة 
في داخل الدولة . واخطر ما في مثل هله الاتجاهات انها تعتمسد على الظهربات 
الدينية الزائفة في خداع عامة الناس البسطاء استفلالا للمشاعر الدينية . كمسا 
قىسىپ في النهابة الحرج الشدید للمْسئو لین والقادرة ۰ 
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قرارات الل توسسر 
اولا : حربة العقيدة : 
نطالب بتو فير كافة ضماناتها بالنسبة للمسيحيين » والفناء جمیسسم 
الاوضاع والتوجیهات والتعليمات الحكومية والفتاوى التي تفيد هذه 
الحرية المقدسة » خصوصا بالنسبة لعودة السيحي الى دیانتسه 
الاصلية , مما بوصف وصفا خاطنًا من قبیل الردة عن الاسلام . 
ثانیا : حرية العب‌ادة : ۱ 
. نطالب بالفاء القیود العتيقة والقرار الاداري السابق صدوره من وكيل 
وزارة الداخلية في عهد الطغیان بشروطه العشرة التعسفية القيسدة 
لمناء الكئائس »© كما نناشد اجهزة الامن في الدولة ان تقوم بدورهبا 
الواجب بصورة رادعة حازمة حمابة لمارسة الشعائر الدينية في 
الکناشس 4 وبخاصة في القری 4 سواء في نطاق آلامسن اوي أو في 
نطاق ضبط دنه العدوان والاشاء ٠١‏ ۱ ۱ 
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ثالثا : تطبيق الشرع الاسلامي فيما نادي بهغلاة الدعدوة الاسلامية 
والتيارات التطر فة الغريبة على المجتمع المصري الأصيل ‏ نعلن عدم 
قبول نطبیقها على المسيحيين في مصر » كما ونعتبر آن اي محاولة في 
هذا الشأن 7 الجبري تحت ستار التشريع او القوانين الحزائية 
انها ننطوي على اكراه المسيحيين على E‏ بجافي مجافاة 
صارخة اقدس حقوق الانسان في حرية العقيدة . 
رابعا : تشر بعات الاحوال الشخصية : ۱ 
نطالب بسرعة آصدار التعدیل التشريمي اللازم للقانون رقم )٩۲‏ 
لسنة 6 بما شرر صراحة وجوب تطبیق شريعة العقد الذي اأتعقد 
بين زوجين مسيحيين ب على كافة آثار الزوجية بما فيها حضانة 
الاولاد » دون اعتداد بتغيير ألدين او آلملة بمد العقد » وذلك حمابة 
للاسرة و قضاء على التلاعب بالاديان , 
خامسا : عدم تكافوٌ الفرص : 
نطالب بتشكيل لجنة رسمية علیا للوحدة الوطنية تتوفر لها مقومات 
الحيدة واوسع سلطات التحقيق » وذلسك لتقصي الحقائق لبي 
الشكاوى بخصوص عملم البساواة فسي التعيينات والتر قيات في 
الوظائف الحكومية والقطاع العام > نوطئة لاصدار القرارات الادارية 
اتصويب الاوضاع واعطاء کل ذي حق حقه » وكذلك لوضع. قواعسد 
واضحة وضوابط دقيقة تضمن عدم آتباع الهوی . والمحاباة و لتکون 
الشتعيين والترقية على اساس تقديرات النجاح وتقارير التفتيش 
الدورية » ومؤاخذة الجهات الوظيفية الرئاسية التي تنحرف عن 
القو اعد 9 بكل حزم لضمان الساواة وحرصا على الصالسح 
سادسا : تمثیل السیحیین ف الهيئات النيابية : 
نطالب بمعالجة الامر على النحو الذي یکفل تحقيق تمثيلهم في مجلس 
الشعب والمجالس الحلية والشعبية تمثيلا حقيقيا لإ رمزيا » وليكون 
متفقا مع الاحصاء الواقعي للمواطنین ومحفقا للوحدة الوطنية سين 
عنصري الامة . 
سابعا : الاتجاهات الدينية التطر فة : 


نطالب بتدخل الجهات الحكومية الختصة في الدولة للقضاء على تلك 
آلاتحاهات نکل حزم حفاظا على الوحدة القومية » وان تتخذ الادارات 
الحامعية ما ازم من التدایر لتنقية الاوساط الحامعية من الشوائب 

الدخيلة بحيث و ا العلم خالصا كما هو الحال في 
كافة جامعات دول العالم المتحضرة 
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١‏ تله مت 


je‏ و 


ثامنا ؛ حربة النشر 
تطالب بر فع الر ثابة ار سمية او القنمة عن ااژلفات واللشورات 
المسيحية 3 ووضع حل للکتابات الا لحادبة والکتابات التي تتضمن 
التعر بض بالدين الستيجي وعقائده وتضمين مناج الدراسات 
الجامعات , ما بتعلق بالرحلة المسيحية في تاريخ مصر الممتدة على 
مدی ستة قرون کاملة قبل الف الاسلامي 


(۸) حريسة النشر 

في الوقت الذي اشندث فيه ضراوة التعريفن بالعقيدة المج يمختلف 

متكررة دون ا ب وال لفات اة الحضة 

والمتعلقة بالتار بخ السيحي ومن جهة اخرى اسقطت تماما من کتب ومناهج تدريس 

التاريخ الصري حقبة كاملة امتدت ستمالة سنة وهي المرحلة التي كانت فيها مصر 

مسيحية من منتصف القرن الميلادي الاول الى منتصف القرن السابع حين حسدث 

انو بات التتفيذية 

وف ضوء ما تقدم وتو صلا للاستحابة للمطااب والقرارات سالفة الذكر 4 

ولتدعيم الحبة والسلام والوحدة الوطنية , وتوطید الالفة واتحاد عنصري الامة » 
و ابتفاء صالح مصر ولا وآخرا » صالح مصر دائما آبدا » صالح مصر جهادا ومحدا . 


نو صي بنفس واحدة و نکر خال من شر الدا فع » ویسروح السلام الکاسسل 
وبالامانة الخالصة امام الله والناس ب بما ناي : 


١‏ المناداةٌ بصوم انقطاعي في الكنيسة لثلائة ایام من ۲۱ بناير الى ۲ فبراير 
۷ لرفع التضرعات والقداسات الى الله صانع. الخيرات لكي ينعم 
على شعبه بوحدانية القاب وعلى الوطن بالسلام والطمانينة وعلى قادة 
البلاد بالحكمة والتوفيق والرشاد لتحرير كل شير مسن ارض مصر 
ولتدعيم عهد الحربة باسعاد كافة ابناء الوطن الواحد الخالد ؛ تتميما 
للوعد الالهي الصادق « مبارك شعبي مصر » . 
الثالث بابا الاسكندربة وبطر برد الكرازة الرقسية والرئیس الاعسای 
للمجمع المقدس واجلس الكنائس المسيحية في مصر ؛ لاتخاذ مسا يراه 
مناسيا تحقیقا لامطالب القبطية . 

۳ س تقدانم نسخة من هله القر ارات والتو صیات التسی رئيس الحمهورسة 


" والسید رئيس الحكومة والسید آمين عام الاتحاد الاش شتراكي وا 
رئيس مجلس الشعب لاعمل على تحقيق رغيات ابناء الشعب e‏ 
بالوسائل الدستورية والقانونية: الواحبة سواء مسن جانب السلطة 
التشريعية او السلطة التنفيذية في الدولة . 
؟ ب اعتبار الژتمر في حالة انعقاد مستمر لتابعة ما نتم في مجال تنفیذ فغرانه 
وتوصياته عون ۳ 1 
ولرينا المحد داثما أبديا آمين , 


۹ 
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ج - في السالة الديموقراطية 


۱٩۹۷۱ دستور‎ - ۱ 

استفتي عليه وصدر في ۳ سبتمیر ۷۱ . 

الادة م : الاتحاد الاشتراکي اامربي هو التنظیم السياسي الذي بمشل 
بتنظيماته القائمة على أساس مبدا الدیمو قراطبة تحالف قوی الشعب العاملة مسن 
الغلاحین والعمال والحنود والمثقفين والراسمااية ااوطنية , وهو اداة هذا التحالف 
في تعميق قيم الدیمقر اطية والاشتراكية » وفي متابعة العمل آلوطني في مختلف 
مجالاته » ودفع هذا العمل اوطني ألى اهدافه المرسومة ويؤكد الاتحناد الاك شتراكي 
العربي سلطة تحالف قوى الشعب العاملة عن طريق العمل السياسي الذي تبساشر 
تنظيماته بين الحماهیر 3 وف مختلف الاجهزة التسي تضطاع نمسئو لیات العمل 
الوطني . 
بمثل العمال والفلاحون في هذه التنظيمات بنسبة خمسين ف المائة على الاقل » 

المادة ۷۲ : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية . وسهر على تاکسد سادة 
الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحمابة الوحدة الوطئية والمكاسب 
الا شتراكية » ویرعی الصود بين السلطات لغمان تأدية دورها في العمل الوطني . 

الادة ۷6 : لرئیس الحمهور بة اذا قام خطر بهدد الوحدة الوطنية او سلامة 
الوطن 4 او موق مو‌سسات آلدولة عن اداء دورها الدستوري 4 ان بتخذ الاجراءات 
السربعة تواجهة هذا الخطر . وبوجه سانا الى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما 
اتخذه من اجراءات خلال سن یوما من اتخاذها ٠‏ 

الادة ۷۰ : برشح مجاس الشعب رئيس الجمهوربة وبعرض آلترشیح على 

المواطنين لاستفتائهم فيه . ( الحکم ذاته الوارد بالادة :۱.۲ من دستور ۱۹۱6) ۰ 

المادة ۷۷ ۰ مدة الرئاسة ست سدوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة ٠‏ 
الاستفتاء » وبحوز آعادة انتخاب رئيس الحمهورية دة تالية ومتصلة . 


آادة ]۸ : في حالة خاو منصب رئيس الحمهور بةً او عحزه الدائم عن العمل 
یتولی الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب . 

الادة م : تولی محلس الشمب سلطة التشر بع > وفر السياسة ا 
للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاحتماعية » والموازنة العامة للدولة » 
كما یماد س الر قابة على اعمال الط" Sa‏ ی وذلك كك ال البین في 
الود 4 د 


7 


0¥ 


الادة ۸۷ : + وبحول لسن الجمهورية ان نین ف ماس الشعب عددا لا 
يزيد على عشرة . 

المادة ٩۲‏ : مدة مجلس الشعب خمس سنو ات ميلادية من تاربخ اول اجتماع 
لسه . 


الادة ۱۰۸ : لراابس الجمهوورية عم الضرورة دی الاحوال الا تعناشة وبنساء 
على تفويضص من مجلس الشوب باغاسة ثلاي اعضائه ان بصدر قرارات لها قسوة 
٠‏ المادة ۱۱۲ : لرئيسن الجمهورية حق اصدار القوانين أو الامتراض عليها . 
المادة ۱۱۳۲ + واذا رد ١‏ القائون) ی الچاس واقره باغلبسبة الشسي 
أعضائه اعتبر قانونا وأصدر ۰ ر 
" المادة ؟ ۷ ۰ ۰.. ولا دوز لحلس الشعب أن بع دل مشر وع الوازننة الا 
بموافقة الحكومة . ۱ 
المادة ۱۱۸ : ... كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المزكزئ للمخاسبات 
المادة 117 : الوزراء مسئولون أمام مجاس الشعب غسن السياسة العامة 
للدولة » وکل مدير مسئول عن اعمال وزارته ۰ ویکون شحب الثقة بأفليسسة 
اعضاء الجلس . : 
المادة ۱۲۷ ۰ "لجلس الشعب شاء علی طلب عشر اعضاثه مسسثولية رئيس محلس 
الوزراء » ویصدر القرار باغلبية اعضاء الجلس . ولا يجوز ان بصدر هذا القسراز 
الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة ایام عى الاقل مسن تقديم الطلب . 
وف حالة تقر بر المسدولية بعد الحاس تقر بر بر فعه الى رئيس الجمهور بة متضمشسا 
عناصر الو ضوع وما انتهى اليه من راي ف هذا الشأن وأسيابه 3 ورایس ال<مهور ي 
ان برد اللنقرير الى المجالس خلال ءشرة أيام » فاذا عاد المجئس الى افراره مسن 
جدید , جاز لرئيس الجمهورية ان بورض موضوع النزاع بين الجلس والحكومة على 
]لا نفتاء ال و 5 1 8 
فاذا جاءت نديحة الاستفتاء مؤيدة للحکومة اعتیر الحلس مشخلا 4 والا قل 
الاده ۱۳۲ بلقي رئسس الحمهور رة عند افتتاح دور الانعقاد العادي اجلس 
الشعب نانا نتضمن السياسة العامة للدو لك , و 
المادة ۳ : بقدم رئیس مجلس آلوژراء بعد تأليف آلوزارة » وعند اقتتاحدؤر 
الإتعقاد. العادي احلس الشعب 08 بر نامج الوزارة ٠‏ 


۵۰۸ 


5 ۰ 


.المادة ۱۳۲ ۰ لا يجوز ثرئیس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عت الضرورة 
وبعد استفتاء شصي ۰ ويصدر رئيس الجمهورية قنرارا بو قف جلسات الحلسن 
واحراء الاستفتاء خلال ثلائین وما 4 فاذا اقرث الاغلبية المطلقة لعدد مسن اعطوا 
اصواتهم الحل » اصدر رئيس الجمهوربة قرارا به . 
الادة ۱۳۷ : بتولی رئيس الجمهورية الساطة الننفيدية ٠‏ 
المادة ۱۳۸ : يضع رئيس الجمهورية مع رئیس الوزراء السياسك العامة 
للدولة » ویشرفان على تنفیلها . 
المادة ۱6۲ : لر يس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور 
جلساته » تكون له رتا الحلسانه التي بحضرها , كما یکون له حق طاب تقارسر 
من الوزراء ۰ ۱ 
الادة ۱۷ ٠‏ اذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع في اتخاذ 
تدا لا تحتمل التآخير » جال لرئیس الجمهورية أن بصدر في شانها قرآررات تکسون 
فوة في القانون ۰ 
الادة ۱6۸ ؛ بعلن رئيس الحمهورنة حالة الطواری: ۰ 
الادة ۱۵۲ : فرئیس الجمهورية ان يستفتي الشعب في السائل الهامة التي 
تتصل بمصاالح البلاد العليا . 
المادة ۱۵۳ : الحكومة هي الهيئة الننفيذية والادارية العلیا للدولة » وتتکون 
الحكومة من كليس مجلس الوزراء وئواب الوزراء ونوابهم 5 
المادة ۰.۱۵۲ بمارس مجاس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآنية : 
( ۱ ) الاشتراك فع رئيس الجمهورية في وضع السنياسة العامة للدولة, 
والاشزاف على تنفیذها . ١‏ 
( ب ) توحیه وتنسیق اعمال الوزارات والجهات التابعة لهسا والهيئات 
وااوسساث العامة ٠‏ 
( ج ۷ اصدار التراراث الإدارية والتنفيذية 3 
والشروط الواحب توافرها فیمن بتولون القضاء فيها . 
المادة ۱۷۲ ؛ يقوم على شون الهیثات القضائية مجلس أعاى براسه رئيس 
الجمهورية . ۱ 
المادة ۱۷۵ : تتولی الحكمة الدستورية العلیا دون غيرها الر قابة الفضائية على 
دستور نة القوانين واللوالح.» وتو لی تفسير التنصوصن الششر بعية 2 وذلك کل على 
الوجه المبين في القانون . 00 


0 


الادة ۱۹۲ : تمارس المحكمة العلیا اختصاصاتها المبيئة في القانسون الصادر 
بانشائها وذلك حتی بتم تشكيل الحکمة الدستورية العلیا . 


۲ س فانون رقم ۳ لسنة ۱۹۷۲ 
بشان حمابة الوحدة الوطنية 
پاسم الشعب 
رئيس الجمهور بة 
قرر مجلس الشعب القانون التي نصه و قد اصدرناه : 
مادة ۱ س حماية الو حدة الوطلية واجب کل مواطن )وعسلى جمیع مو سسات 
الدولة والاظمات الحماهي بة العمل على دعمها و صیانتها . 
وقصد بالو حدة الوطنية في تطبیق احکام هذا القانون » الوحدة القائمة على 
احترام نظام الدولة والمقومات الاساسية للمجتمع كما حددها الدستور وعلی وحه 
الخصوص ؛ 
١ (‏ ) تحالف قوى الشعب العاملة . 
( ب ) تکافو الفرص والساواة بين المواطنين ف الحقوق والواحبات العامة . 
( ج ) حرية العقيدة وحرية الراي بما لا يمس حربات الاخرين او المقومات 
الاساسية للمجتمع . 
( د ) سيادة القانون . 
وتقوم الوحدة الوطنية على آساس اعطاء الاولوية دائميا لاهداف النضال 
الوطني والتحرري وعلی افضلية المصالح القومية الشاملة على المصالح الخاصة لكل 
قوة أو طائفة او فثه اجتماعية . 
مادة ۲ الاتحاد آلاشتراکي العربي هو التنظیم السياسي الوحيد المعبر عسن 
تحالف قوی الشعب العاملة . 
وهو كفل او سم مدی للمناقشة الحرة داخسل تشکیلاته » والتنظيمات 
الجماهيرية المرتبطة به . 
: ولا يجوز انشاء تنظیمات سياسية خارج الاتحاد الاشتراكي العربي او 
منظمات جماهيرية أخرى خارج المنظمات الجماهيرية التي تشكل طبقا للقانون . 
منظمة او جماعة على خلاف حكم الادة السابقة . وبعاقب بالیعبس ملة لا تزيد على 
سدة کل من انضم الى احدى هذه الحمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الحماعاث 
او اشترك فیها » ویمفی من العقوبة کل من بادر بابلاغ السلطات الختصة عن وجود 
حمعیات او هينات او منظمات أو جماعات منشاة على خلاف ما تقدم اذا تم الابلاغ 
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التحقيق » ومكن من الكشف عن مرتكبي الجريمة الآخرين . 

و تقضي المحكمة في جميع الاحوال عند الحكم بالادانة بحسل الجمعيات أو 
الهیثات او النظمات او آلجماعات الذكورة واغلاق امکنتها ومصادرة الاموال والامتعة 
والادوات والاوراق الخاصة بها او المغدة لاستممالها. . 

مادة ) - یاقب بالحبس كل من عرض الوحدة الوطنية للخطر بان لجنا الى 
العنف او التهديد او آبة وسنيلة اخری غير مشروعة لناهضة السنياسة العامة العلنة 

مادة ه ب بعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي 
جنيه كل من آذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مفرضة بقصد الاضرار 
بالوحدة الوطئية بين قوی تحالف الشعب او بين طوائفه ۰ 

وتکون العقوبة | لسحن وغرامة لا تقل عن مائة جنبه ولا تجاوز خمسمائة خنیه 
اذا و عت الجريمة في زمن. الحرب » فاذا اتخذت هذه الاذاعه صورة دعاد سه مثيرة 

مادة " - يعاقب بالحبس کل من حرض باحدی وسائل العلانية النصوص 
عنها في الادة ۱۷۱ عقوبات على بفض فثة من فئات قوی التحالف او طائفة من الئاس 
او على الازدراء بها او اثارة الفتنة بینها » اذا كان من شأن هذا التحريض الاضرار 
بالوحدة الوطنية . 

مادة ۷ - تکون العقوبة الاشغال الشاقة الو قتة او السجن اذا ارتكبت الجراأم 
المسيئة بالمؤاد ۲ و؟ وم و من هذا القانون بناء على تخابر مع دولة اجنبية ۰ 

وتكون العقوبة الاضغال الشاقة امؤبدة آذا آرتکبت بناء على تخابر مع دولة 

مادة ۸ - لا تخل احکام هذا القانون بابة عقوبة اشد منصوص عليها في قانون 
المقوبات أو اي قانون آخر . 

مادة ٩‏ - لا ترفع الدعوی الجنائية في الجرائم المنصوص علیها في هذا الفانون 
الا بناء على طلب كتابي من وزير العدل ویجوز للنيابة العامة احالة الجرائم النموص 
علیها في هذا القانون الى محاکم امن الدولة الختصة . 

مادة ۱۰ - يدشر هذا آلقانون في الجريدة الرسمية » ویعمل به من تاريخ نشره. 

صدر برياسة الجمهوزية في ه شعبان سنة ۱۳۱۱۲۹۲ سبتمیر سنة ۱٩۷۲‏ ) 
۱ انور السادات 


5 


۳ سم نص قانون حماية امن الوطن والواطنین . ۱ 
هي مادة اولی : حربة تكوين الاحز اب مکفولة طبقا لما تنص عليه القانون الخاص 
بانشاء الاحر اپ حال صدوره من السلطة التشر بمية ,. ۱ ۱ ۱ 00 ۱ 

۱ مادة ۲ : التنظیمات المعادية لنظام 1 لجع او ذات الطابع المسكريمحظورة‎ e 
. الى انشائها‎ 

۰ مادة ۳ : الملكية العامة ملك للشعب والاكية آلتهاونية واللکسة الخاصة 
مصونة طبقا للدستور ویماقب بالاشفال الشافة المؤبدة كل من تجبهر بقصند تخریب 
او اتلاف الاملاك العامة او التعاونية او الخاصة وتطبق نفس العقوبة على المحر ضين 
والشجمين . ۰ 

ي مادة ) - اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفق. : القانون وت نسع 
الضرالب كلية عن الفلاحین الذین بملكون ثلائة افدنة فاقسل وعلى الدخول التسى 
لا تتمدی ٠۰,‏ جنيه في السنة . 

۾ مادة ه : على كل مواطن ان يتقدم بیان ما لديه مسن ثروة مهما :تنوعت ۲ 
واشما تکون هو وزوحته واولاده القصر في خلال ثلاثة شهور من صدور هذا القانون 
وتدرج في بطاقة ضريبية لكل مواطن ویعاقب کل من يقدم بیانات غير صحيحة عن 
ثروته او بتهرب من اداء الضرائب والتکالیف العامنة بالاشئال الشاقة المؤقتة . 
و تعشس جربمة التهرب من اداء الضرائب أو تقدم بيانات غير صحيحة عسن الثروة 
الثقة والاعتبار . 

ي مادة 5 : يعاقب بالاشغال الشافة المؤبدة كل من دبر او شارك في تجبهر 
بژدي الى اثارة الجماهير بدعوتهم الى تعطيل تنفیذ القوائین واللوائئح بهدف التاثير 
على ممارسة السلطات الدستورية لاعمالها او ملع الهيثئات الحكومية او مو‌سسات 
القطاع العام او الخاص او معاهد العلم من ممارسه عملها باستعمال القوة او التهديد 
باستعمالها . وتطبق نفس العقوبة على مدبري التجمهر . ولو لم یکونوا مشتركين 
فيه وعلى الحرضی والمشجعين . 

ي مادة ۷ ۰ بماقب بالاشغال الشاقة المؤبدة العاملون الذين يضربون عن عماء 
عمدا متفقين في ذلك او مبتفين تحقيق غرض مدترك اذا كان من شأن هذا الاضراب( 
تهد ند آلا قتصاد التومي ۰ ١‏ 


۾ مادة ۸ : بعاتب بالاشفال الشاقة الأؤبدة كل من دبر أو شارك في تجمهر او ٠‏ 
اعتصام من شائه ان بمرض السام العام للخطر . ۱ 

ي مادة ٩‏ : یلفی کل ما يخالف ذلك من احکام . ۱ 

س مادة ۱۰ : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره . .. ۱ ۱ 


۱ o1۲ 


و نادة ۱۱ : بطرح هذا القرار بقانون اعمالا للمادة ۷۲ مسن الدستور على 
لاستفتاء السمبي خلال اسبزع من تاريخ نشره وها انا اوقمه امام الشعب 
وبعضوره ٠‏ ۱ 
رئيس الجمهورية 
قانون رقم ۲ لسنة ۱۹۷۷ 
صدر في مجلس الشعب بتاریخ ۱۹۷۷/۲/۳ 
واقره استفتاء ۱/۰ ۱ 


۰ - قانون ألجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي 
تالف مشروع القانون من ۳ مادة حظرت الادة الاولی منه أبة دعوة کون 

هد فپا مداهضة آلبادیء التي قامت عايها ثورة ۲۳ تموز او الترویج لذاهب هدفها 
مناهضة النظام الاشتراکي الديمقراطي ۰ 

وتنص الادة الثانية على انه لا يجوز تولي الوظائف العایسا التي تقوم على 
الغوجيه والقيادة في الذولة او القطاع العام آو الوظائف ذات التاثير في الراي العام 
ومناصب الاعضاء المعيئين في مجالس ادارات الهیثات والشركات العامة واأؤسسات 
أو بشترك قي الدعوة الى مذاهب تنطوي على اخطار للشرائع السماوية او تتثافى مع 
احكامها » وتضيف الادة الثانية انه على الدعي الاشتراكي ان يتقدم بتقريره السى 
زئیس الوززاء او المخلسن الاعلی لاصحافة على حسب الاحنوال » لطلب نقل. مسن 
بنظبق ظلیهم حكم الققبرة السابقة الى وظائف لا بدخل في اختصاصها التوجیه 
والقيادة او التأثير في الراي العام . : 

وتشص الاذة الثالثة:التي تفت الموافقة علیها على عدم قبول من بدعو او بشترك 
في الدعوة الى مذاهب تنکر الشزائع: السماوية في. عضوية مجالس ادارات النقابات 
العمالية. والهنية والاتحادات والمجالس المحلية:والجمعيات: التعاونية . 

وتحظر المادة الرابعة الانتماء الى الاحزاب السياسية أو ممارسة اي نشاط 
سياسي على كل من تسبب في افساد الحياة السياسية قبل قيام ثورة ۲۳ تموز 
۲ سواء كان ذلك بالاشتراك في تقلد المناصب |اوزاربة منتمیا ااسسی الاحزاب 
السياسية التي كانت بالحكم قبل ۱۹۵۲ او بالاشتراك في قيب‌ادة الاحزاب وادارتها. 
فیما عدا الحزب الوطني والحزب الاشتزاكي ( حزب مصر آلفتاة ) ۰ ۱ 

وتشر الادة الخامسة الى ان الحظر التصوص عليه في الادة السابقة بسري 
على من حکم بادانبه من محكمة الثورة في الجناية رقم واحد سنة ۱۹۷۱ الخاصة 
بمن شکلوا مراکز قوی بعد ثورة ۲۳ تموز . كما بسري الحظر على من حکم بادانته 
في احدی الجرائم التعلقة بالساس بطربقة غير مشروعة بالحربات الشخصية 
للمواظنین والتفدي على حياتهم الخاصة او ابذائهم بدنیا او معنویا . 

وري كذالك على من حكم بادانته في احدی خرائم الاخلال بالوحدة الوطنية 7 . 


ol. 


والسلام الاجتماعي ومن حکم بادانته في احدی الجزائم الضرة یامن الحکومة مسن 
الخارج او الداخل » وذلك كله ما لم يكن الحکوم عليه قد رد اليه اعتباره . 

واجازت آلادة السادسة » لاجنة التصوص علیها في الادة الثامنة مسن القااون 
رقم ۰ لسنة ۱۹۷۷ أن تصدر قرارا بحرمان اي شخص من الانتماء الى الاحزاب 
السياسية وممارسة اي نشاط سياسي اذا ثبت لها بالتحقيق الذي بجربه المدعي 
الاشتراكي انه اتى افعالا من شأنها افساد الحياة السياسية في اللبلاد او تعريض 
الوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي للخطر . 

وتقول الادة السابعة ان احكام المواد الرابمة والخامسة والسادسة لا تسري 
على من بصدر بشانهم قرآر بالعفو او بالاستثناء من رئيس:الجمهورية وذلك بعد 
تاربخ العمل بهذا القانون . 

واكدت المادة الثامنة ملكية الشعب للصحافة وحرية النشر في حدود احکسام 
القوانين المنظمة للصحافة والنشر واحكام ميثاق الشرف الصحافي ٠‏ 

وتناولت الادة التاسعة العقوبات الخاصة بالجنح التي تقع بواسطة الصحافي 
على ما ينشره آو بذيعه اي مصري في الخارج اذا كان من شإنه الساس بالصالح 
القومية العليا للبلاد أو افساد الحياة السياسية او تعر يفن الوحدة الوطنية والسلام 
الاجتماعي للخطر ۰ 5 

واشارت الادة الماشرة الى انه اذا ثبت خروج احد الاحزاب او بعض قیاداته 
على مبادیء النظام الاشتراكي الديمقراطي او قيم الجتمسع الروحية والدينية 


وارتعابة » أو بعض قياداته افمالا تهدد السلام الاجتماعي او الوخدة الوطنية , او . 


اذا قبل في غضويته أي شخص ممن تنطبق عليهم احكام المواد السابقة ان بوقف عن 
العمل لمقتضيات المصلحة القومية العليا . 

وتحدئت ال)ادة الحادية عشرة عن مسژولية آلدعي الام الاشتراكي لتأمين 
سلام الجتمع ونظامه الاساسي وخولت الادة الثانية عشرة المدعي الاشتراكي حق 
اخطار مجلس الشعب بما بتخده من اجراءات طبقا لاحکام القانون خلال سبمة ایام 


من تاريخ اتخاذها » على أن بقدم تقریرا بما تم بشان هذه الاخراءات وبما یکون قد 


صدر متعلقا بها من قرارات ٠.‏ 1 
واشارت المادة الثالئة عشرة آلی ان کل من. تخالف احکام الواد ) وه وا و.۱ 
من هذا القانون نعاقب بالجبس مدة لا تقل غن ثلائة اشهر وبغرامة لا تقل عن 
ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ثلائة الاف جنیه . 
ونصت المادة الرابمة عشرة على ان يلفى کل لص بخالف احکام هذا القانون . 
كما نصت الادة الخامسة عشرة والاخرة على نشر هذا القانون في الخرسدة 


(0/۱ 
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ج صحف بومية ومجلات ودوریات 


- مولفات 


أب ابر اهیم © سعد الدين 
کیسنجر وصراع الشرق الاوسط ‏ دار الطليعة بر وت - ۱۹۷۵ 
۲ الاخضر ‏ العفيف 
الثورة الالمانية ۱۹۱۸ ب ۱۹۱۹ - دار الطليعة ‏ بيروت ۱۹۷۳ 
۲ ع اسکندر ؛ أمير 
صراع اليمين والیسار في الثقافة الصر بة ب دان ابسن خلدون ‏ بیروت 
۱۹۷۸ 
N:‏ اليشري » طارق 
ل الحركة السياسية في مصر ( ۰-۱۹6۵ ۱۹۵۲ ) 
الهيئة المصرية لأكتاب ‏ القاهرة ۱۹۷۲ 
- الدیمو قراطية والناصرية ش 
دار الثقافة الجديدة أ القاهر ة ۱۹۷۰ 
هع برك ¢ BERQUE, Jacques d>‏ 


عوالم عربية ARABIES‏ 
نوكه Stock‏ 


دار دس Paris 1978. YA‏ 
٦‏ - ثابت » احمد 
محر بين التنمية والتسوية 
دار الفکر الجدند - بر وت ۱۹۷۲ 
۷- ثيري دیزجاردان Thierry DESJARDIN‏ 
البارود والساطة La Poudre et le Pouvoir‏ 
فرناند نانان Fernand Nathan‏ 
بارس ۱4۷¥ .1977 Paris‏ 
۸- الجريتلي » علي 
ع اخفسة وعشرون عاما : دراسة تحليلية لاسیاسات الاقتصادية في مصر 
۲ -- ۱۹۷۷ - القاهرة ۱۹۷۸ ِ 
15 الحافظ ¢ بای 
اللاعقلانية في السياسة » دار الطليعة ب بروث ۱۹۷۵ 
٠‏ ب حمدان , كمال ( وآخرون ) 
الدول الكبرى والصراع العربي الاسرائيلي 
ألم سسة العربية لادراسات والنشر ‏ بيروت ۱۹۷1 


۱۹ 


عي 


١‏ حمروش ؛ احمد 
قصة ورة بولیو 
ا اؤسسية العر بية لادراسات ۳ سيروت ۱۹۷ 
۲ ربيع ) حامد 
الحرب النفسية في المنطقة العربية 
المؤسسة العربية للدراسات: والنشر س بيروت, 5-7 
- سلاح البترول والصراع العربي الاسراثيلي | 
ااوسسة العربية لادراسات و آلنشر ب روت :۱۹۷ 
۳ رمضان » عبد العظیم 
د ور الحر کة الوطنية في مصر ( ۱٩۱۸‏ ۳ 
دار الکاتب ااعربي - القاهرة ۱۹۹۸ 
عبد الناصر وازمة مارس ۱۹۵۲ 
دار روز الیوسف - القاهرة ۱۹۷۲ 
:1 السادات ‏ الور 
البحث عن الذات 
الکتب الصري الحديث ‏ القاهرة ۱۹۷۸ 
برنامج العمل الوطني 0 : 
الهيئة العامة لامطابع الامير ية القاهرة 1٩۷۱‏ 
م1 اللسعيد , رفعت 
_ حسن البنا N E‏ 
مكتبة مدبواي - القاهرة ۱۹۷۸ 
اوراق ناصرية في ملف سري لاغاية 
دار الثقافة الحديدة ‏ القاهر ۱۹۷۵ 
اليار المصري وقضية نظن ۱ 
دار الفارابي - بيروت ¥ * 
15 سوك » محمود 
الصراع على ارض التسوية الاسرائيلية 
دار الطليعة ‏ بيروت 1۹۷۸4 .. 
سیف الدولة » عصسمته ‏ 
- هل كان عبد الناصر دکتاتورا؟ 
دار المسيرة ‏ بيروت ۱۹۷۷ 
الاحزاب ومشكلة الدیمو قراطية'في معر ‏ 
دار المسيرة - بيروت ۱۹۷۷ 
تیا گنز ط , ث ( الاسم الستعار لميشيل كامل - باذن منه ) 
قضابا التحرر الوطني والثورة الاشتراكية 
دار الفارابي - بيروت ۱۹۷۱ 


۰۷ 


ب شكري » غالي 
النهضة والسقوط في الفكر الصري الحدت 
دار الطليعة - بيروت ۱۹۷۸ ٠‏ 
٠‏ صالبغ » انيس 
الفكرة العربية في مصر ۱ 
بر وت ۱۹۵۹ ( مطبعة میک الفریب )۰ 
۲۱- طارق 
مسيرة السادات من سالزبورغ ختی الکنیست 
مکان النشر غير مثبت - ۱۹۷۷ 
۲ عامر » انور 
حکم عبد الناصر ‏ النظزية والتطبیق 
المكتبة النموذجية - القاهرة ۱۹۷۱ 
۴ عبد الحکيم » طاهر ' 
- خطوة خطوة من العدوان الى الردة 
بغداد ۱۹۷١‏ ( مطابع جريدة الثورة العزاقية) 
حول حرب تشرین والتسوية الاميركية 
او سسة العرية للدراسات والنشر - بروت ۱۹۷۹ 
کارتر والتسوية في الشرق الاوشط 
دار ابن خلدون س بيروت ۱۹۷۷ 
۲ م عبد اللك » الور 
الجدلية الاجتماهية . | 
لوسوي - باریس ۱۹۷۲ 
- الجتمع الصري والجیش 
دار الطليعة ‏ بر وت ۱۹۷۲ 
٥‏ - العظم » صادق جلال 
س نقد الفکر الديني 
دار الطليعة ‏ بر وت )۱۹۷ 
س سياسة کارتر ومتظرو الحقبة السعودية 
دار الطليعة د بروت ۱۹۷۷ 
1 العقاد » عباس محمود 
عبفري الاصلاح محمد عبده 
القاهر 5 ۱۹۱۲ 
۷ - عوض » اویس. 
تاريخ الفکر الصري الحديث 
دار الهلال - القاهر 3 ۱۹۵۹ 


هاه 


Ak 


۸ س عیسی ۶ صلاح 
الثورة العرابية 
اأؤسسة العربية للدراسات واللشر - بيروت ۱۹۷۲ 
8 فرح » الیاس 
" تشرنن الاول بين التسوية والتحریر 
دار الطليعة بر وت ۱۹۷۲ 
۰ فرحات » البير 
مصر في ظل السادات ( ۱٩۷۰‏ - ۱۹۷۷ ) 
دار القارابي س بر وت ۱۹۷۸ 
۱ قرقوط › ذوقان 20 
تطور الفكرة العرنية في مصر 
الؤسسة العربية للدراسات والنشر - بیروث ۱۹۷۲ 
۲ مرسي » نژاد 
هذا الانفتاح الا تتصادي 
دار الثقافة الجديدة ‏ القاهرة ۱۹۷۹ 
۳ - مطر » فژاد 
أبن أصبح عبد الناصر في جمهورية السادات 
دار النهار للنشر ‏ بيروت ۱۹۷۲ 
۲ - موسی ۽ سلامة 
تربية سلامة موسی 
مكتبة الخانجي ؛ القاهر ۱۹۵۸۶ 
۵ - هیکل » محمد حسنین 
الطریق الى رمضان 
دار النهار للنشر - بیروت ۱۹۷۵ 


011. 


جوع هه 
ب- وثائق 
ات المخيطة اار سمية لحاسات مجاس الشهب ١‏ البزلمان أت السنوات ۰۱۹۷ 
° .+ 
۲ الانتفاضة الطلابية في مصر ١‏ بیانات الحر كة ) 
دار ابن خلدون ‏ بيروت ۱۹۷۲ 
۴ - الحركة الوطنية آلدیمو قراطية الجدیدة في مصر 
دار ابن خلدون - بیروت - تاریخ النشر غير مثبت 
ات التدوة الدوقية حرف اکر 
ادارة المطبوعات والنشر للقوات المسلحة ‏ القاهرة ۱۹۷۲ 
ند و انین الطو اریء وامن الدولة والحراسات 
جمع مصطفی کامل مذیب الحامي 
دار الفکر العربي - القاهر ة ۱۷۳ 
1 الديمو قراطية والحر بات الاكادنمية في الجامعات ااصر بة 
نشرة عن حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 
مکتب الادباء والفنائین 55 مطبوعات االحزب ت القاهرة ۱۷۳/۸ 
لازنا السياسي لاحزب الوطني ااتقدمي الوحدوی 
دار ابن خلدون - بيروت ۱۹۷۸ 
۸ - ردنا على الحکومة 
مطیوعات جريدة « الاهالي » الصرنة - القاهرة ۱۹۷۸ 
٩‏ - اذا نعارض الحكومة ؟ 
خالد محيي الد ین وآخرون مطبوعات حزب التجمع ب القاهرة ۱۹۷۳ 
۰ ب محاکمات الثورة - الکتاب الاول - القاهرة ۱۹۵6 


١١‏ - ملف عبد الناصر بين الیسار وتو فیق الحکیم 
دار القضايا ‏ بيروت ۱۹۷۵ 


o. 


TA 8 


- صحف يومية ومجلات ودوریات 


۱ - الاهرام ۱ الصر سة 
۲ الاخبار الصر يسة 
راقو ا + امو 
؟ ‏ الجمهورية المصرسة 
ه ‏ الاهالي المصريسة 
٦‏ ب الجرر اللبنانية 
۷ - النهار اللبنانية 
۸ - السغیر اللبنانية 
٩‏ - الثورة العراقية 
۰ تب تشرین السوربة 
۱ - الشرق الاوسط اللندنية 
۲ الديلي میرور البر بطانية 
١١‏ - المصري المصرية 
15 الو قائع المصرية 
۵ روز الیوسف الصريبة 
١‏ - الجلة الاقتصادية اة 
۷ اب مصر المعاصرة الصرسة 
۸ - البلاغ اللبنانية 
٩‏ - الكفاح العربي اللبنانية 
٠‏ الدستور اللندنية 
۱ - الوطن العربي الباريسية 
۲ ب الحرية " اللبنانية 
۳ - كتابات مصرية البيروتية 
1 - الشباب المصريبة 
۵ هك الطايعة الصربة 
6 - لوموند دبلوماتيك الفرنسية 
۷ - الکاتب الفلسطيني ۱ البيروتية 
۸ - الستقبل البار سية 
8س دراسات عربية اللبنانية 
۰ - الف بساء المرا قية 
۱ - النهار المربي والدولي البار سنية 
۲ الشيوعي الصري البيروتية 
اعم 


7# ب اليسار العربي الباريسية 


- التضامن البروتية 
وم ب اوراق ديموقراطية ز ضربة ) 
م الانتفافة ' ( سرية ) 
بم الانتصار ر سرية ) 
۳۸ - الثقافة العرا قية 


۹ ه التشرة السنوية للشرق الاوسط ۱۹۷۷ دائرة الابحاث في 


الايكونومست ‏ لندن 


o1۲ 


الفهى اسن 


صفحة 
أهدام .0 
1 مدخل الى سوسیولوحیا الثورة الصادة ۷ 
القسم الاول : 
« الرقابة الايجابية » من الهزيمة الى اقحرب 0 
الفصل الاول : ني البدء كان الائقلاب .۳ 
الفصل الثاني : الاحتواء والواجهة ۵۸ 
اافصل الثاقث : من اوراق الخطوة الاولی ندو 
| ثورة ثقافية شاملة ۱۳۰ 
الفصل الرابع : ااحرب البدبلة of‏ 
القسم الثاني : 
أنفاقية سیناه نقطة التحول الاستر اتبجية ۱ ۱۸ 
الفصل لاول : من نلغي ‏ باسم مصر ى اتفاقية سیناء ؟ ۱۹۰ 
الفصل الثاني : راسمالیه فيغير آوانها ۲۰1 
الفصل الثقاث : الشارع ‏ اليسار Er‏ 
اففصل .الرابع ::نحو برنامج للممل الوطني .... ۳۹ 


5 5 
۱ الثورة الضادة تواجه « الازف » ۱۸۹ 
الفصل الاول : اليمين الديني بشهر السلاح ۱۹۰ 


الفصل الثاني : الثورة العامة او شاير الستمر ۳۳۷ 
والثورة الضادة ۳۹۲ 


الفصل الرابع ؛ دکتاتورية العپور الی الصاح النفرد ۰ ۰:۰ ۲۷۰) 


خائهة : في سوسیولوجیا الثورة الشقاافية tay‏ 
وثالىق {TAY‏ ۱ 
الصادر o10‏ 


عسدد. الللاشر: ::83:- 40 ه 400 


۱ off 


کشاف الأعلام 
[عداد : على ابراهم 


الأسماء العربية مفهرسة حسب الاسم الأول 3 
والأسماء الأجنبية مفهرسة حسب اسم العائلة › 
فيما عدا الأسماء , التى تستند شهرتها إلى الاسم 
الأول . 
ابراهم اصلان / ۱۳۱ أحد ابر (ساعیل / ۲۰۳ ۳۶۱ 
ابراهم الوردالی / ۱۳۳ المشير أحد إساعيل ۰ ۹۷ ۱۰۱ 1۱۱۷ 
ابراهم باها / 4 / ۵ ۵ 1۷۱ ۰ سب YoY‏ 
A.‏ | آجد اخمیسی / ۱۳۷ 
ابراهم حلمی عبد الرهن / ۲۱۷ امد بہاء الدين | ۱۱ ۳۳۱/۱۵۱ ٩۰۳‏ 
ابراهم عامر / 4:۷ أجد حسين | ۳۰۰ 1۲۰/۳۰۷ 
ابراهم فتحى / ۱۳۱ آهد هروش / ۱۱۹۰/۰۱۹۳ ۱۹۷ 


ابراهم منضور / ۱۳۱ ۱۹/۱۸۵/۱۳۷ 
ابراهم هلال / ۲۹۰ / ۲۹۳/۲۹۲ 

إبن أياس / ۳۹ 

إبن تخری / ۳۹۹ 

بو الاعل الزدودی / ۳۲۱ 

آپر العز المريرى | ۲۰ 

آبر سيف پوسف / ۱٤١ / ٦۱‏ / ۲۹۸ / ۲۹۹ 
( المشير ) أبو غرالة اس آنظر الشیر عبد الحلم أبو 
أبز يوسف / ۱44 ` ۰ 

إحسان عبد القدوس ۲۳۱/۱۲۰ 1:۳ 


oo 


( اللواء ) آهد رشدى / ۳۱۷ 


أجد عباس صالح ۲۱۸۱ / 407 ' 

أجد عبد الآخر | ۱۵۰۹۹۱۸۸۷۵ 
امد عبد العطی حجازی | ۱۳۷ 

أحد عبده الشريامى / ۹٩۵‏ 

اد عرای | ۱۱۰ ۱۷۳۰۱۷۱/۲۱ 
[rea ۳۳۷ ۰‏ ۱۳۷ ۳۷۲ / 
[ine ۳۷۰ ۳۷ ۳‏ ۱۷| 
۸ ۵۵ ۱۷۷۱۱۷۹۱۱۹۷۸۱۱۱۷ 
آهد فزاد الا | ۳4 ۱ 
آجمد نؤاد نهم | 4۰۸ 


أحد كال ابو الفعرح / ٩۰‏ 

أجد كال ابو اد | ۱۰۰/۹۹۸۸۷۵ 
آجد يونس / 124/1١١8‏ 

اغساترن / 1091 / 1317/4353 

ر اللك ) ادیپس الستومى | 1۳۰ 

ادیب ديمترى / ۱4۰ 

/ ۳۷۲ ۱۳۷۱ / ٩٩ | ) اخدیری ر [ماعیل‎ 
lin [itr ۱۱ ۳۷۸ | ۳۷۳ 
1۰/۸۱۷۰ 

إساعيل صیری عبد الله | ۵5 / ۲۱ / ۱۰۸ 
إساعيل رباشا) صدق 1 ۱۰4 1۱۰۵ 
۲ ۱ ۳۹۳/۳۰ / 1۷۱ 

[ساعیل فهمی / ۳۰ 

ادرف غربال | ۳۲۵ 

اشرف مروان / 445 

آفلاطون ر فیلسوف بونای) / 41۲ 
الاشکندر الأكبر / ۰۱ 41۲ 

د . الأسيوطى ( انظر د . ارديت الأشیوطی ) 
الأففانى / ر انظر جمال الدين الأنغاق ) 
البقری | ۲۰۹ / ۳۸۳ 

ابر / انظر عبد الرهن الجبرق 

ر الملك ) احسن الثاني | 4۳۳ 

اخولی( انظر لطفی الخو ) 

السادات ( انظر أنور السادات ) 

الستوسى ( انظر الملك إدريس السنونسى ) 
السيد إسماعيل / ( انظر محمد .عفان إسماعيل ): 
السيد المسيح / ( انظر يسوع اللبی. . 

السيد ياسين | ۳۳۳ 

الفريق الشافلى / ر انظر سعد. الدین.الشاذل )! 
الشرفاوی / ( انظر عبد الرحمن الشرقاوى 
الشفيع أحمد الشيخ / 57 

الطهطارى / ر انظر رفاعة الطهطاوی ) 

العفيف الأخضر / ٠١‏ 

العمری / ۳۹۹ 

الفیهد فرج / ۱۵۱ / ۳۳۳ 

القرپزی / ۳۹۹ ۱ 

الکورال ر زاهد شيعى ) / ۳5۹ 


5۲۹ 


اللیلی ناصف / ۰۵ / ۳۸۰ 

القيرى / ( انظر محمد جعفر القيرق ) 

أم محمد | ۳۳٩/۳۳۵‏ 

أمل دنقل ۱۸۰/۱۳۱ 

امير اسکندر / ۱4۵ 

أمين سلیمان / 1۸ 

أمين عیان | ۳ 

انجلز رفرديك ) | ۷ ۱۰/۹/۸ ۱۱ 
۷ | 1۰۸ 

/ ۲۰ ۲۰۲۶۱۲۳۲۲ | انور السادات‎ 
Ire fre [rr [rr Im lr ۸ 
۱۲ ۷ ۳ 
|۰٩ | on | ۵۷ | a" [ot | ۵۳ | ۲ 
۱۷۱ ۱ ۷ ۷۷۷۲۱۳ ۰ 
41 ۰ ۱ [AI [AA 


۱۱۱۱ ۱۱۰۱۰۰ ۹۹۹۸۷ 


۱ ۲ ۲ ۳ 
lira ۱۲۷ ۱۲۱۲۱۱۱۲۰ ۲ 
۸۱۰۰ ۱۰۸ ۱۰۷ ۲۲ ۵۹ 
۸7 ۰ / 6 ۳ ۰ 
/ ۱۷۳ ۰/۱۷۲ ۱ ۱۸ ۷ 
۱۸۰ ۱۸۸ ۱۷۹ ۷۷۷ ۰ 
۲:۰ ۲۳۰ ۷۲۷ [ve ۳ 
۱۳۰۰ ۳ / ۲٩۲ ۰1۲۹۲ ۷ 
۱۳۷ [mir ل‎ [rev [Fe 


|۳۰ ۳:۰ ۱۳:۱ ۳۳۸ ۷ 
| ۳۵۵ [ror ۳۰۱ [ria ۷ 
Ira ۳۰۵ [rat ۳۹۹ ۸ 
ITAA ۳۸۸ [YAY [YAN ۸۵ 


lte |۰4 fi ۳۹۱ ۰ 
1۱۶ ۰۱۶۱۲ ۰۸ ۰۷ ۹ 
۸4۲۱ ۲۰ ۱ ۷ ۰ 
|۳۰ ۱۲۷ [evé ۲۳ ۲ 
| ۱۳+ fare [irs [err ۷۲ 
| دوه‎ [ete | ٩:۳ |۳۹ ۸ 
| همه | مد‎ [tot [tot | ۱ 

SSN EAN ۸ 
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آنور عبد اللك / ٠١ / ١4‏ / ۱۷ 
اليس صايغ | ۱4۳ 

د . اودیت الأسيوطى / 1 

اولاش › ماری كريستين | 447 / 144 
اوریس / 21۳ ۳ 
ایزهاور . دوایت / ۱۱۶ / 4٩۳٩‏ 
إيزيس | 41۳ 


بابکر اللور / ٩۲‏ 

بادو » جون / ۱۹۷ 

بارليف » حابم | 16١‏ / ۱۰۷ 
بالانس , ادجار أو / ۱۵۰ / ۱۹۸ 
بتلهام » شارل / ۱۱ / 4۸ 

بدر الدين السيد البدوی / 4.7 


برديه ؛ کلود / 1۰۸ 

برنارد . شو | ۱۰۱ . 

برپستید . هندی / ٩1۱‏ 

بسام آبو شیف | ۰۱44 
بسپولی جممة | 4۰ 

بطرس بطرس غالى / ۳۳۱ ۳۹۸ 
بلانکی / ۱۲ 

بودجورق » بقولای | ٠ه‏ 

بولياك / ۳۰۹ 


بومدین , / ( انظر هواری بوبدین ) 

پونابرت ۰ تابليون | ۳۸| ۳۹۹ / ۳۷۰ / 
۱ ۱۲ 

بونا مارپوف / ٩۳‏ 

بيار الجميل / ۳۱۲ ۱ 

/ ٩۳۲۱ 458 | YY | ۳۰ | بيجين . مناحم‎ 
140/۳۸ | ۰۶ 

بیرجس » دونالد / ۰۷ / 5و / ۹۷ / ٩۸‏ 
برجیف ۰ لونید | ۱۰۰ ۱۰۳ ۲۲۸ | 


rr 


بر جاك / 1۱۰/۱۱ 4۰۸ 
يفن | ۲۹۱/۱۰۵ . 
تروتسكى ( ليون ) | 48۹/۱۱ 
تريغورت ءن » دیوی / ۱١١‏ / ۱1۷ 


تشاوسیسکو › نیقولای | 1۳۳ 

تشربی › موبس | ۱۸۳ 

اخدیوی توفیق ۳۷۰ | ۳۷۱ | ۳۷۲ ۱ ۳۷۵ | 
455 / 4۷۱ ۱ 
ترفيق الحكم | ۱١‏ / ۷۵ ۱۱۸۱ :۱۱ 
۹ ۲۷۲۲ ۱ ۲۹۹ | ۳۰۱ | ۳۹۸ 
توفيق الشاوی / ۲۱۲ 

تورين › آلان / 1۰۸ 

تيتر ۰ جوزیب › بروز | 1۵4 


ثروت أباظة | ۱۳۳ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۰۲ 
ثرون ۰ يوجين | ٩۷‏ | ۹۸ ۱ 
جارادن » تيرف › ديز | ۳۸۹ ۳5۹ 
جارودی ۰ روجیه | ٩‏ / ۱۲۷/۱۱ ۲۵۱ / 
1۷۹ 

جاك بيرك / ( انظر بيرك » جاك ) 

جعفر غيرى | ( انظر محمد جعفر نيرق ) 
جمال الدين الأفغانی | ۳۲۱ ۱1 

جمال العطيفى | ۷۰| ۱۲۸ ۲۹۱۱۳۳۱ / 
۳۹۹ 

جمال الفيطالى / ۱۳۱ 

جال صادق الرسفاوی | ۳۱۳ 

| ۳۰۱۲۸۱ ۲۰ | ۲۵| ۲۲ مال عبد اللاصر‎ 
| ۰ ۱۲۷ ۱۳۰ ۱۰۱ ۱ 
۱۰۸ ۲ ۱۱ 45 [tA [iV 
۲۱۱۲۷۷۷۰۰۹۳۸۷ (۹ 
۱۰۷ ۱۰۰ ۱۰۲ ۷۱۱ ۰ 
1۱۷۳ ۱۱۷۲ ۱۷۰ ۵ ۸ 
1۱۹۸ ۱۹۷ ۰/۱۹۰ ۲۰۷ ۰ 
۲۰۱ ۲۰ ۲۰۳ ۲۰۲ ۹ 
۱۲۳۸ ۲۳۰ ۲۲۰ ۱۲۱۱ ۷ 
[vor [ror ۲۵۰ ۲۸4 ۰ 
/۲٩۰۰ ۲۷۱ ۲۱۳ ۷ ۸ 
۱۳۰۰ ۲۹۷ ۲۹۰ ۲۹: ۲۳ 
ferry ۳۳۹ ۳۰۵ ۳۰۳ ۲ 
۲۱۳ [roe [ror [ria ۱ 
۱۳۸۱ ۲۸۰۰۱۳۷۹ ۱۳۷۱ [e 


۱۳۹۰ ۱۳۸ ۳۸ ۱۳۸۵ ۳۸۵ 
lie fes {Aa [TAY ۳۱ 
/ 185 ۳۵ ۳۰ ۲۹ ۵ 


111۸ ۱۷ [ene | ۱ ۷ 


٩۸۰۱۷۷ ۱ 

هبل عطية ابراهم / ۱۳۱ 

د . جرده عبد الخالق | ۳44 

ر املك ) جورج الخامس / ۲۹۲ 
جیفارا : تشی | ۷ 


الدكتور حاتم , / انظر ( عبد القادر حاتم ) 
حاتم صادق / ۳۳۱ 

حافظ إسماعيل / ۲۲۳ / ۲۲۵ 

حافظ اش / 9517 ٠‏ 

حافظ بدری / ۱۵۰ 

حافظ حمود / ۳۳۱ 

حامد محمود / ( انظر تحمد حامد حمود ) 
حسن ابراهيم | ۳۷ 

خسن الا | ۲۹۹ ۳۰۲ ۳۰۷/۳۰۰ 
AA ۱‏ 

حسن افضیی / ۹۸ / 1٩٩‏ 

حسن پاض / ۱۷ ۱ 

حسن سلیمان / ۱6۵ 

حستی بارك | ۱۱۸۳ 1۲۷ / ٩4٩‏ 

حسین الذهبى( انظر د . محمد حسين الذهبى ) 
حسين الشافعى | ۱۳۷ 8" / 47 / ۷ 
fot YAY ۰‏ 

اللك حسين بن طلال / ٩۲۹ / ٩۳‏ 

حسین عبد الرازق / ۳۳۱ / ٩۰۸‏ 

حسين فوزی / ۱8۱ 

حسين مؤش | ۲۰ , 

حصن الدين بن تعلب / 755 

د . حلمى مراد | 404 / 400 

26 ٩۱۳ | حورس‎ 


خالا حسن عباس / 74۲ 
خالد محمد خالد / ٤۷۹ / 4.١‏ 


o۸ 


خالد محى الدين / ۲۲ / ۳۱/ ۱۳۲ 1۳۷ 
۹۸ ۲۹ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۷۹ | 
٩۰4 | ۰۲۸۹‏ 

خروشوف ؛ نيكينا | ۲۳۳ / 1۵٩‏ 

خشبه | ۱۰۰ 

خلیل کلفت / ۱۳۱ 

خميس ( انظر مصطفی میس ) 


الامبراطور دقلدبانوس / ۶1۳ 

٤٥١ | ۱۰۳ ۱۰۲ / دنلوب‎ 

دنوبدی › هیس / ۱۰٩‏ 

دوبربه . فیس / ۷ 

دومون » رهه | 1۰۸ 

دیان » موشی / ۱۰۸ / ۲۷ 1۲۸ 

دول ۰ شارل / ۲۹۷ 

دیلسبس › فردیناند / 4١١‏ 

ر الامبراطور ) ديمرقريطس / 47١‏ 

الشيخ الذهبی / ( انظر محمد حسین الذهبی ) 


رابين » اسحق / ۳۶۱ 

رأفت الميبى / ۱۳۷ 

راندو بولو ء طناش / ۹٩ / ۹۸ / ۹۷ / ۹٩‏ 
رشاد مهنا | ۳۷ / ۱۷۱ 

رشوان فهمی حفوظ / ٩۰‏ 

رشيد رضا | ۳۲۱ ۳۲۲ 

د . رضوی عاشور / ۱۳۷ 

رفاعة . الطهطاوی | ۱۰۲ ۳۰۰ ۳۲۲ 
٩۷۹/1۹ 1۱۰/۱۲ ۱ ۸‏ 
رفعت السعيد | ۱۸۰ ۳۳۳ 

رمسیس الثای / 451 

رووف نظمی / ۱۳۱ 

روجرز » ويليام | ۱۳۳ ۰۱| ۰۲ ۰ | 
۲ ۱۷۱ |۱۱۳۱ ۱۰۰ / 
۷ ۸ ۱۲ ۲۱۳ 1۲۸ 
۰ / 1۳۱/۳۲ 

روسون . مکسم / 1۰۸ 

رایس دوبربه / ( انظر ۰ دوبربه ؛ ریس ) 


۱ SR. 


زكريا محبى الدین | ۳۷ | ۱۳۸ ۰۰/۸ 
tot 1 ۳۸۸ | ۰‏ 
زکی میب محمود / ۱۷ 


زپور باشا / ۶۷۱ 


سارتر . جان » بول / 2۰۸ 

سالازار / 1۱5 

سامی العداوی / ۱۳۷ 

سامی خشبه / ۱۳۱ 

سامی . داود | ۳۳۱ 

سامی د | ٦ہ‏ | 1٤ع‏ ` 

سبارتکوس | ۱۰ / ۱۱ 

ستالين » جوزیف | 405 | 41۷ 

ستيفدسون » سير , رالف / ۱۹۷ 

القمص › سرجییس / 1٩‏ 

سعد الدین ابراهم / ۱۲۳ / ۱۹4 

( الفريق ) سعد الدين الشاذلى / ۱۲۱/ 
YY‏ ۲۲/۲۷۳ 444 
سعد زغلول ر( باشا) | |۲٩‏ ۲۷ / 1۱۰۲ 
۱ 14[ ۱۲۸ ۲۰۰ ۲۹۰ | 
loy |۱۱ ۱۳۷۰ ۳۹۹ ۷‏ 
oN [AVI [AVS [ETA‏ ° 

سعد زغلول فژاد / ۱۳۰ 

( الخديوى ) سعيد | ٤٤۳‏ | 455 | 455 | 
32 

سلامة موی / ٠١5‏ 

( الامیر ) سلطان آل سعود / ۹۸ / ٩٩‏ 
سليمان الحكم / 45١‏ 

41١ 1۰٩ | ۱۲۵ | سليمان قرفيه‎ 

سميث . الیوت / ۶1۱ ۱ 

سميح طلعت / 1۹٩‏ 

سر أمين تادرس ۱۲۵/۱۲ ۱4٩‏ 
سیر عبد الباق / ۱۳۷ 

سمير فريد | ۱۳۷ 

سهير القلماوی | ۱۳۳ 

سوكارتور. أجد | ٤۷۱‏ 

سون ؛ بيتشارد | 1۳۵ 


2۹ 


٩۸ / ۹۷ / ۹٩ | ((مس ) سین‎ 

د . سيد الطویل | ۳۲۳ 

سید حجاب | ۱۳۱ 

اللواء » سید فهمی | ۳۵۵ 

سید قطب | ۳۰۲ 

| ۲۲۷ | ۱۱٩ | ۸۸ | ۷٦ | سيد مرعی | 5ه‎ 
| دی‎ [ers ۱٩۲۰ ۲۱۰ ۶۸ 
4oo | ۹ 

سیکوتوری , أجد | ۱۸۲ 

سیمون . ولم | ۳۳۹ 


شایلیه. فرانسرا | ۸. ۽ 

شارون . ابييل | :۲۲ 

شاملییون / 1۱۲ 

شتيرن فریتز | ۳۵۳ 

شيف باضا | ۳۷۳. 

شمراوی عة | ده | ۱۳۰ 

شکری اهد مصطفى | ۱۳۲۰۱۳۱۹۳۱۸ 
rr‏ 

هس بدران | ۳۸ 

( البابا ) شوده الال / ۱۷۱ ۷۲ ۱۷۳ 
1٩۰ | ۲۲۵ | ۳۷ ۱ ۶‏ | ۵.ه 

شهدی عطية الشافعى / ۲۳۲ 

شوق میس | ۱۳۱ 

شیفر ‏ الیعازر | 45 [ 

الفريق صادق ر انظر محمد أحمد صادق ) 


صافیاز كاظم | ١145‏ 

صاخ جودت | ٤٩‏ / ۱۳۳ 

صاخ سيية | ۳۲۳ 

صبرى حافظ | ۱۳۱ 

صدق / انظر إسفاعيل باشا صدق 
الشيخ صلاح أبو اساعیل | 4۰4 

صلاح جاهين | 1۱٩‏ 

صلاح حسین | ۲۰۲ 

صلاح دسوق | ٩۰‏ 

صلاح عیسی۱۳۱ / ۱٤١‏ | ۰۲ ۸ 


صلاح غریب | ٩۲‏ 

الأنبا صموئیل / ۷۱ 

ط . ث . شاکر / ۰ ۲۰۸ 

طارق ( کاتب فى مجلة التضامن السرية ) / ۲۸۵ 
طارق البشری / ۱۹۰ ۱ 

طلال سليمان / ۱4۹ 

طلعت رسلان | ٤٥٤‏ 

طه الصطفی . شکری مصطفی / ( انظر شکری 
مصطفی ) 

۳۲۲ ۳۰۰ ۲۹۹ ۱۱ / طه حسين‎ 
4V4 / too ۲ 

طه شاکر / انظر ط . ث . شاكر 


د . عادل عنم / ۲۰۹ 

الشيخ عاشور نصر | 1۲۰ 

د . عاطف غيث 41١5/‏ 

اخدیوی عباس / ۳۷۰ / 111 

اخدیری عباس الأول | ٩۷۱ / ٤٥٩‏ 

عباس مود العقاد | ۲۸ ۷۵ / 1۱٩‏ 

عبد الله الندم / 417 

عبد الله محمد مرسى / ۰۳: 

العامل عبد التواب / ۳۳۲ / ۳۳۳ / ۳۳۶ 
عبد الحكم أبو الدهب / 4۰۳ 

عبد الحكم عامر | ۳۸ / ٤۷‏ 

عبد اطکم قاسم / ۱۳۱ ۱۳۷ 

المشير عبد الم آبو غزالة / ۱۳۹ 

ر الشيخ ) عبد الم محمود / ۳۱۶ 

عبد الخالق الشداوی / ٩۵‏ 

عبد اخالق محجوب | ٩۳‏ 

عبد الرازق حسن / ۱۰۸ 

عبد الرهن الأدودى ۱۳۱ . . 

عبد الرهن الجبرق | ۳۲۸۰/۷ / ۳۸ / 
۹ ۳۰۸ 

عبد الرهن الشرقاوی | ۱۲۰/۷۵ ۱۲۷ / 
۳ ۲۳۶ ۲۹۹ ۳۳۱ 1۰۰ | 
fof tet‏ 

عبد الرهن عارف / ٩۳۰‏ 


۵۳۲+ 


ر اللواء عبد الرهن فهمی / ۱۲۱ 

عبد السلام جلود / ٩۸‏ 

عبد العزیز الدسوق / ۱۳۳ 

عبد العزيز الشورهی / ۲۰۲ 

عبد العزيز کامل / ۷۵ / ۸٩‏ 

عبد العظم انیس / ۱۰۸ / ۲3۹ 

عبد العظم رمضان | ۱٩۳‏ 

الفريق ( عبد الغنى الجمسى | ۱۱۹ ۱۷۵ / 
[for 4۹ / ۸‏ 56۱ 

عبد الفتاح حسن / 2۲۱ 

عبد الفادر القط / ۱۳۳ 

عيد القادر حاتم / ۱۷ / ۱۵۲ / ۳۰۲ 

عبد اللطيف البغدادی / ۳۷ ۹۵ ۱۰۰ 
‘fot‏ 

عبد اللعم القصاص / ۱:۰ 

عبد اللعم القسیول / ۳:۷/ ۳۵۲ / ۳۵۵ / 
۳۰۹ 

عبد العم حسين | 4۰4 

عبد اللعم خربوش / 4١5‏ 

عبد العم رياض | ۱۵۸ ۲۵۲ 

عبد اللعم عبد الرموف / ۳۷ 

عبد الناصر / ( انظر مال عبد الداصر ) 
عثان اجد عوان | ۲۰ | ۷٦ ۰٩‏ / 1۸۸ 
ETE ۶‏ 

عرالی / ( انظر أحمد عرای ) 

عز الدین نجيب / ۱۳۷ 

عزت عامر | ۱۳۱ / ه4١‏ 

عزيز باها الصری | 5" / ۳۰۰ ۳۰۷ 
عصمت سيف الدولة | ۳۸۱ 

على الجارحى | 4514 

على الجريتق / 5147 

على أبن | ۲۲۷ | 4۰۰۳۱۰۱ 

على مدی اجمال / ۱۳۷ ٣٣۱١‏ 

على سلام / 4514 ۱ 

٩۱ | ۵٩ | ۰۲ |۰۰ ۳۰ | على صبرف‎ 
1۲۸ | ۲۰۸ / ۲۰۷ ۱ ۲ 

على عبد الرازق / 1١‏ ۳۰۰۷ / ۳۲۲ 


على مبارك / ۲ ۰ 1۷۱ 
عمر التلمسانى | 2514 

عمر مکرم | ۳۳۷ 

عون هيكل | ۱۳۷ 

عیسی عليه السلام / ( انظر يسوع ) 


غالب لسا / ۱۳۱ 

غرامشى » انطونیو | ٩‏ / 4۷۹ 

غشان كتقالى | ۱:۳ ۱:4 

الملك (فاروق ) / ۱۲۷ ۱۳۱ ۱۳ ۱1 
1A | ۱۹ ۳۷۵۰ ۱۳۰۲ | ۶‏ 
فاروق حمد لله | ٩۲‏ 

فاروق عبد القادر | ۱۳۱ 

فالدهام . کورت / ۱۷۵ 

فتحى رضوات | ۲۰ 

فتحى عبد الفتاح | ۱4۵ 

< الجبرال ) فرانکو / 4۱۵ 

فردريك أنجلز / ( انظر انجلیز » فردريك 

فرنجیه / ( انظر سلیمان فرنجیه) ٠‏ 

فريدة القاش / ۱۳۷ / ۰۸: 

فکری أباظة | ۳۳۱ 

اللك فزاد / ۳۷4 | ملام ۱ 4۱۲ / 1۱٩‏ 
فژاد الهندس / ۳۵۰ 

د .فزاد زکرپا / ۲۰ 

فؤاد سراج الدین | ۱۳۰۹ ۱ | ۰۱۷ / 
4۲۱ 

د . فؤاد مرسى / باه / ۱ ۲۰۹/۱۰۸ / 
۳۹۲۱۲۳۹۸۱۳۸۸۱۷۸۰ 
فورد › جیرائد. | ۳۱۲ | ۳۹۱۳۹۰ 1۳۲ 
فوزی منصور / ۱۰۸ 

فرکو » میشیل / ٩۰۸‏ 

فولتیر / ۲۹ 

۳٩ / فولنی‎ 

فيقاغوريث / 11۲ 

فیردی | 55 

(اللك) فيصل / ۱۱۱ ۱۰۸ 45 / / 
۵۰ ۱۸۱ 


o1 


فینجرادرف | ٩٩‏ | ۱95 
( الابراطور ) قسططين | 41۳ 


کارتر ؛ جیمی | ۳۷۵ | 4۳۲ | ۳۰ | دس 
کارل . مازکس / ( انظر ؛ مارکس ء کارل ) 
کاسترو , فیدیل | ۷ / ۳٩۵‏ 

کالفیه › موریس / 1۰۸ 

کامبل | ۱۰۰ 

کامل زهیری / ۳۳۱ ر 

کرایسکی ( برونو ) | ٩۳۳‏ 

کرم عر الدين | 401 

ر اللواء ) کرومر | 41۳ 

كرومويل | 10۷ 

کلوفیس مقصود | ۳۳۱۰ 

کال أبو انمد / ر انظر أمد کال أبو المجد ) 
کال آهد | ۲۱: | ممع 

كال أدهم | ٩۲‏ 

کال الدين حسين | ۱۰۰۹۵۱۷۹۳۷ 
۸ ۲۰۱۱۱۱۱۳۰۰۱ وه 
کال حسن على / 40۱ 

کال سعد | 4514 

كال عبد اطلم / ۱۰۹ 

کال عدران | ۱۵۶ 

کال ناصر | ۱4۵ 

کمیل شمون | 1۳۸ 

کوسیجین . الکسی / ۱1۰ 

البابا » كيرلس السادس / ۷۱ 

کسینجر » هنری | ۳۰ | ۰۱ | ٩۷‏ | وه | 
۸ ۲ ۳ يحور 
۵۶ ۱۷ ۱۸ ۰۱۱۷۰ ۷۲۲ | 
۳ ۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۳۲ ۱۲۳۰ 
۸ ۲۰۱۳۱۱۱۲۷۱۱۲۸۱ 2۳۶ 


کم إيل » سوج / ۱۱۹ 


لاكرتير » جان / ۱۹۷ / 4۰۸ 
لطفى اخول | ۱۰۱ ۱۸۹ ۱۱۳ 1۱۰ 


1 ۳۹۸ [rar ۲۳۲ ۲ ۱ 


۰ ۰۳/۱ ۲ 


لطفى عبد العظم / 445 | 11۷ 
د . لطيفة الزپات / ۲۰۹/۱۸ ۳۳ 
لومومبا . باتریس / ۱۸۳ 


لويس عوض / ۱۵ ۱۰۸ ۱۳۳ ۱۶۱ 
[1o ۱8۱ ۱8۵ ۱۶ ۲‏ 
۱ ۳ ۳۹۹/۳۹۸ 

ليئين ؛ فلادعیر » ایلتش / ۱۲/۱۱ ۳۰۷ / 


{0% | ۸ 

الفنانه ماجده / 1۱۰ 

ماركس › کارل | ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۳۰۷ / 
19۸ 


مارکوز . هربرت ‏ ۹/۸ ۱۰ ۱۱ 
ماندل » ارنست / ۱۱ 

مانك » بتر / 4۱۱ 

ماو , تسى › تولخ | ۳۹۷ / 1۰/۸۹ 
مائیر جولد / ۱۹۵ 

ید طوییا / ۱4۵ 

الفريق / محمد هد صادق | ۹۷/۶۰ ۹۸ / 
۸۹ ۱۷۳۱ / ۰۳۸۲ 

محمد اقبال | ۳۲۱ 

البکباشی / محمد التابعى / ۳۰۲ 

الصحفى / محمد التابعى / ۳۳۷ 

محمد اخفیف / ۱ / ۱۳۱ 

محمد الشافلى / ۳۲۸ 

محمد أنو السادات / ( انظر. انور السادات ) 
محمد أليس / ۱۸۵ 

محمد جعفر الفيرى | ٩۳ / ٩۲‏ 

محمد حامد مود | ۲۵ | ۵٩‏ | ۱۵۰۷۵ 
محمد حسبین هیکل | ۰۳ | ۰۰ 5ه | ۷١‏ | 
Fire ۰ ۲ (۷۰‏ 
۸ ۱ ۱ ۲ ككلم 
۸ ۱۹ ۲۲۳ ۲۲۷ ۳۰۳ | 
۲۰ ۳۹۲ ۳۹۸ ۳۹۹ ۰۱| 
tro ۳۳۱ ۳۲ ۳‏ 

محمد حسین الذهبی | ۳۱۷ ۳۲۲ | ۳۲ 


۰۳۲ 


محمد حسين هیکل | ۱٩۳‏ 


محمد ( رسول الله ) | ۷۳ 

محمد رضا مهلوى ر شاه ايران ) /۳۵۰ 

محمد راض / ۳٩‏ 

محمد زکی العشماوی / 4١5‏ 

محمد زكى عبد القادر / ۳۳۱ 

محمد سيد اجد 2۰۸۰۱۷۱۳۹۸۱۲۰۱ 
محمد عبد السلام الزات / ۰5 / ۷۰/۱ 
محمد عبده | ۱٩‏ ۱۳۰۰ :۳۲۲ ۰۱ / 
455 / قلاء 

محمد عثان إنماعيل | 5ه / ۱۷۱۷۵ 7۸۸ 
۰۱ ۱۰۰/۷۱۲۶ 

محمد خصام الدین حسونه | ٩۰‏ 

محمد غفيفى مطر | ۱۳۱ 

/ ۳۷ | ۱۰/۱۸ | ) محمد على (وال مصر‎ 
/ ۳۷۲ ۳۷۱ ۳۷۰ ۷ ۰۵ 
FN [ton ۰۱ ۳۷۸ ۷۹ 
/ 11 | 9 [ent [ey ۷۲ 
1۷۸۷۹ ۷۱۷۰۸ 

ر فريق ) محمد عل فهمی / 14٩‏ 

محمد عوده | ۱۲۰ | ۱4۵ ۱۵۰ 1۱۵۱ 
۳۳۱ ۱ 

محمد فائق | ۷۰ 


مد فد | 1۷۱ 


محمد قطب | ۳۱۲ 

محمد مود ( باشا ) / ۱۹۳ / 1۷۲۱ 
محمد مندور | ۱۰۰ ۱۰۸ 

اللواء | محمد نیب | ۳۳| ۳۰۲ / ۳۸۰ 
محمد بوسف القعید / ( انظر يوسف القعيد ) 
محمود أبر وافيه | 6ه | ۲۲۷ ۰ 

مخمود القاضى | ۳۸۳ 

محبود أمين العام | ۱۰۸ ۳۳۱ 54" / 
۰ ۳۹۹ 

محمود حجازی / ۱۳۷ 

جحمود حسین / ۱۷ 

محمود دیاب / ۱۳۱ 

حمود سامي البارودی / 455 


مود شاکر / ۳۹۲ 

مود طاهر حقی :۱۰۱ 

محمود عبد الرءوف / ۳۰۱ 

محمود عبد اللطيف / ٤١‏ 

محمود فهمى الفقراشی / ۲۹ 

محمود فوزى / ۰٩‏ 

محبى الدين اللباد / ٠٤١‏ 

الفريق مدکور أبو العز / ٩۵‏ 

مراد غالب / ۲۲۵ 

د . مراد وهبه | ۱۸ / ۱٤١‏ / ۲۹۹ / ۳۳۹ 
مرقس ( الرسول ) / ۳۱۶ 

مريم العذراء / ( انظر القديسه مريم ام اللور ) 
الفدیسه مرم أم النور / 1۸ / 40۳ / ٤۹۸‏ 
مسعد شلبايه | 4۵ ۱ 
مصطفی البحاس / ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۳ / 


1۷۱ ۱/۲۰۱ ۹ 


مصطفی أمين | ۲۲۷ ۱۳۵۹۱۳۱۳۱۲۰۸۱ 
۷۲ / 1۲۲ 

مصطفى خلیل / ۹۵ 

مصطفی خيس ۲۵۹ / ۳۸۳ 

مصطفی رمزی | ۱۵ 

مصطفى شکری | ۳۰۸ 

مصطفی کامل / ۳۰۷ / ٩۷۱‏ 

مصطفی کامل مراد / 4۱۷ 


مصطفی محمود | ۲۹4 / ٩۰۰‏ 

۱۰۰ ۱۲۸ ۹۸ ۷۳ | معمر القذال‎ 
A" [Ao ۱ 

مدوح رضا ۳۳۱۰۸ 

Ire ۳۱۷ [oo |۲6 | مدوح سام‎ 
44٩ | 14۸ | ٩۲۲ / ۱۷ ۹ 

مبى هال عبد الناصر | 441 , 

ابی موسی / 45١‏ / 41۳ 

مرسى صبرى | ۷۵ ۱۱۴۰ ۱۲۷ ۱ ۳۳۰ | 
۳۹۹ 
میشیل کامل | ۱:۰ | ۱4۵ ۳۹۰/۱۵۱ 
۳۹۷ 


ory 


نانج ء انتوق / ۱۹۷ 

نادية لطفی / ۶۱۰ 

ناصر  /‏ انظر جمال عبد الناصر ). 

جیب سرور / ۱4۶ ۱ 

نيب محفوظ ۱2۱ ۱۵ ۱۹ ۱۰۲ 
4۸ / ۳۹۹ 

نزار قبای | 4٠٠‏ 

نظير جيد / ۷۱ 

نعمات آجد فؤاد / 4١١‏ 

نکروما › کوامی / ۱۸۳ 2۷۱ 

نوال اشلاوی / ۳۹۲ 

نوری السعید / 515 

نولت . / .سه / ۱۹۷ 

/ 45 / لاه‎ / ه١‎ / ٤٩ | نيكسون › يتشارذ‎ 
/۳۳۸ ۲۲۷ [rrr ۱۷ ۶ 
tA" / ۷۲ 

هاشم العطا / ٩۳‏ 

هتلر ‏ أدولف / 4517 

هربرت » مارکوز / ( انظر » مارکوز هربرت ) 
الأمير هام | ۳۲۸ / ۳۹ 

هواری . بومدین / ۱۳۰ / ۱۸۷ 

هیجل / 40۸ 

هید / ۱۹۱ 


. هیروددت / 11۲ 


هیکل / ( انظر محمد حسنين هیکل ) 


وحيد رأفت / ۱۸۱ 
وصفی التل / ۱۱۹ 


يارنج . جونار / ۵۲ / ۰4 / ۱۱۱ ۱۳۹ / 
٩۳۲ / ۹‏ | ۸۰/۸6 

بارپف ‏ اهارون / ۱۷۵ 

پاسر عرفات / 1۳۱ ۰ 

یی الطاهر عبد الله / ۱۳۱ 

پسوع | ۱۸ ۱۷۳ 1۱۲ | 1۹۸ 

ر البابا ) يوساب الثافى / ۲۹۰ / ۲۹۱ / ۲۹۲ 


ریت سار ی ل 
E‏ 0 ۳ ل 


[Ne ۱۰ ۶‏ يوسف القعيد / ۱۳۱ 
e‏ 20 پرسف صدیق | ۲۰ | ۳۱ | ٣۲‏ | ۳۰ | ۲۷ 
پوسف السباعی / ۱۳۳ ۱۳۰ ۱۵۲ ۳۸ 
۱ ۱۰۲ ۰۳| 10۲ يوسف مکادی | ۷۰| ۱۰۰ 
پوسف الصدیق ( النبى ) |41۱۰ يومن › إدوين | ۱۳۳۹ ۱۳۸۰ ۳۵۱ 


تن ) AGER Lily‏ و بر 


« ماص وهام يد AIT: Via‏ 


یرت 6 


ort 


هجو ورس زبس 


سور 


ضوطة ال مل للطبلعة والنطو والون‌مچ . ` 


اريت کف ایکا 


۴ : شايع عمد راض - اروش مشربهب.. عابدین- المتاهرة. تليتوت‎ ٩ 


1 رقم الايداع 55 لاه /لام 


و ذا 2 , بتجا 9 1 

٠‏ هشة والتعجب 0 او محاولة اكتشاف ومعرفة 

a‏ في مصر. هن ال تحلدل علمى ومتابعة د 

ساد والاجتما لتى بذرت بذور الثورة ال 
1 ی أن انقلاب السادا 


00 ا ا 
1 سس الم ریق ری 


